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إريك هويزباوم 


وبصت هذه سين الثلاثة: م امتاكهاتي! بكتاب رابع مرخ 


فحسب» بل يري 1/2 1 أن يفهم كيف ولماذا ذا أب العالم على 3 
هو عليه الآن. وإلام سؤول». وتعالج هذه المؤلفات الأربعة كلها 
أكقر الشغرانكت اهمية فو تطلوا البشرية | كل ها مي على لسسميثة 
ور العصمر سجر 2 تتدريث؟ : 05ت 


والآثارء وطبقات لأرض. بيد أن الفترة 


وهمى ملة فصيرة ة على نحو كاف أن ا ذاكرة عائلة ولسوا 
وقد لا تكون ثمة حاجة الى إيضاح التحول المثير الذي طرأ 


على الحياة الإنسانية خلال هذه الحقبة» حتى قبل أن تتسارع 
خطوات التغيرات التاريخية العالمية فى التعبير عن السرعة» خلال 
تعيتم ٠‏ رن امامو ١‏ إل ان وريسيفة اد قدلا شدي الاقم ب لجل ره 
أقدم الأنشطة التقليدية في العالم الإسلامي» هو الحج إلى مكة» فقد 
كان قرونا غديدة يعم تضورة أساسية "دزا بالقوافل أو معيرا على 
الأقدام. غير أن تقانة القرن التاسع عشر ‏ الممثلة في قناة السويس. 
والسفن البخارية والسكة الحديد» وافتتاح سكة الحجاز عام 1908 
(بالتقويم الزمتي الغربي) التي بتيت أساساً لتيسير أداء فريضة الححء 
قد تضافرت جميعها لإنهاء عهد القوافل. ذلك أن آخر القوافل المهمة 
غادر القاهرة عام 1883 (بالتقويم الغربي). كما إنها يسرت لمسلمي 
جنوب شرقي آسيا أن يشاركوا في الحج مشاركة فاعلة مهمة من 
الوجهة السياسية. وبحلول العام 1900» كان عدد الحجيج قد وصل 
إلى ما يتراوح بين ثمانين ألفا ومئة ألف في السنةء وهو رقم لم يكن 
ممكا عقي ره م اذلك "الشف «وين السوضه العالقية التانيدم كانك 
الآقان الفى "تركني) اكقانة المررثة السعدوين .على الهو افدلاك» الدرية: 
وبصورة خاصة الخطوط الجوية» أكثر ثورية؛ إذ ارتفع عدد الحجيج 
إلى ما يتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين حاج في السنة. 


ليس ثمة نشاط بشري خارج نطاق الابتكار. ومنذ النصف الثاني 
فخ القن التاسع عشير»: يشريك اللباعة بوالانشان'السيريع: للكلم: 
المطبوعة فى أرجاء: القيوق الأوسط عسلية 'تطوو: لك عمد رحة نمو ذف 
الجتجاسي: ١‏ التاطتين بالعوية عفاد اللفة النصس من حي 
واللوضاف اندر المسونةة الى ,عيبا العواها ب بما من جو ايه 
ريت إن الأفلام والعلفاز يحي أن يكوا منهومين فن أوساظ 
الملايين من الناس على امتداد بلدان عديدة» فإنهما قد خلقاء ريما 
للمرة الأولى في التاريخ» لغةً محكية مفهومة عموماً في أرجاء بلدان 
المغوت :والشرق الاوسط. 
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وبما أن التغيّر والتحول قد أصبحا من الخصائص المميزة لهذه 
الملداقة ملسن أن الستطريم ال كرون سس المقر كاك المتاددة 
بحماية التراث أو العودة إليه تطورات تاريخية مستجدة. ومن الخطأ 
الاعقفاد: أن المبيي:فئ اجتلاف بلدان العالم الإسلامى كديرا عن 
الديمقراطيات الدستورية في الاتحاد الأوروبي» فع استسناءات 
هامشية» هو أن هذه البلدان لم تتغير. وقد كان «الإخوان المسلمون» 
في مصرء وسيظلون؛» «حزبا سياسيا حديثا». له شكل من التنظيم 
السياسي ونهج في اجتذاب الأنصارء وبرنامج سياسي حافل 
بالفرضبات: المستقاة مخ مبدان العمل. السياسى الوطى.. خلافا لكل 
وااقام فى الغالة الإاسلافى مكذ فرنين ومح إورن كانت أهذاته: نوكل 
في إقامة نظام اجتماعي قوامه الشريعة الإسلامية. وقد رأى بعضهم أن 
نهجا تقليديا فى ظاهرة مثل «الحكومة الإسلامية» التى اختطها آية الله 
اميتي كن اعدف قارلة التضوديى و اتفعون ار قدروظ اقول 
والكيكل السات ا« الفي لو كن موده فى العالم الاتاني افد 
القووة مرفي 


انه ده الوه لاقم اسان نال شرم فى اتسترن ها "الكو قني» 
فعل النينن اللستجامى. الانتضادف: المتععد » ارجف 4 الذي سياة 
كارل ماركس «المجتمع البورجوازي»» وكان أول من أدرك مُنْطْوَياتِه 
الثورية على الصعيد العالمي. ويبدا التاريخ الذي أتناوله هنا بالاختراق 
المزدوج الحاسم الذي وقع في اواك القرن الكامرة. عكين :و السسني 
«الثورة الصناعية» في بريطانيا. وهي التي مهدت الطريق للنمو 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف. أما تلك المشار إليها ب(#) 
فهي من وضع المترجم]. 

(1) ممعل! لأمعنائاومط نه ركذا «عاوار 6[ كته عإرمعءط 186 ,71ملى1 ,203100 تدك 

-16 .مرح ,(1989 بععلع لان !ا عاد لا بين "!ا زملامصط) أممط عء[للقل7 معطا سة وانعمسرعنده أ معدن 
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الاقتصادي الرأسمالىء وللتغلغل العالمى» وللثورة السياسية الفرنسية 
:رامن كذ لت اط جر "تدتعا عقا ليا دما لد ومالك التسيه 
البورجوازي. وقد تحددت الملامح العامة لتاريخ الحك او التخممين 
فينة العاضنة بعراء الاثان :العالمية المعزابنة لهذا التسق» ونتحطه 
المتميز بالتنمية من خلال عدم الاستقرارء وبفترات متتالية من النمو 
السريع الذي يؤدي إلى وقوع الأزمات. وإلى إعادة الهيكلة» وإلى 
الثورة في بعض الأحيان. وقد كان حجم النمو العالمي لهذا النسق 
متواضعا في القرن التاسع عشرء ولم تعترضه. بالمقارنة مع مقاييس 
لاحقة. أي تحديات. والحقبة التي تلت العام 1914 هي التي تبعت 
إمكانية خلق التصذع والزعزعة في العالم. وهذه المرحلة من 
الأزمات» والانهيارات». وإعادة الهيكلة.» هي موضوع كتاب التاريخ 
الرابع الذي وضعته بعنوان عصر التطرف. 


لم يكن ممكناً قيام نظام عالميء» بالمعنى الحرفي للكلمة» إلا 
في فترة كولوميوس وماجلان» عيدف قام التجار وقادة الحملاات 
الوافدة من «العالم القديم» في أوواشيبا وأفويقيا ياكقكنافه ما حون 
(العالم الجديد) في نصف الكرة الغربي. وعزوه. وعندما تم الدوران 
هيمنت على التاريخ تطورات اقتصادية وسياسية وثقافية وفكرية نابعة 
من أوروبا. وترابط التغلغل الاقتصادي والغزو السياسي اللذان 
مارستهما حفنة من الأقطار الأوروبية» ثم مارستهء بعد سقوط تلك 
البلذان» الوؤلايات: المشتحدة الأميركبة6:وهى دولة أقامها المستوطنون 
الأوزوسون» واستلييتة: الغراث: الاوروين: «وتحلؤل القرن العشريق» 
انتهت الحقبة الأوروبية في تاريخ العالم. ويبدو» في مستهل القرن 
الحادي والعشرينء أن استمرار هذه الحقبةء برعاية الولايات 
المتيحدة لن يدوم طويلا. 


إذ إن هذه المؤلفات تقدم صورة عامة لتاريخ العالم منذ «الثورة 
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المزدوجة». فإن تغطية المناطق المختلفة في العالم كانت متفاوتة 
جيذ . وقد أوضحتثُ أسباب ذلك في مقدمة عصر الثورة. ومع ذلك». 
فإن من المحبذ أن نتحدث فى هذه الإصدارة لجمهرة الناطقين 
بالعربية» بشكل محددء عن دور منطقتي المغرب والشرق الأوسطء 
والعالم الاشالامى عور عام عقن المدرة الح فيد باوالخر القرن 
الثامن: عشير .وفك "استشرقنا عذذا من هذه الموضوعات :فين غندة 
مواضع من عصر الثورة. 


لقد ارتبطت المنطقة الوسطى من العالم الإسلامي» وهي التي 
احتلتها الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن» بشبكة من الوشائح 
مع أوروباء سواء عن طريق التجارة أم عن طريق الغزو. وكان محتما 
أن تمر التجارة بين الغرب والشرق الأقصى عبر هذه المنطقة. وعلى 
وى الف غام: كان الغزاة ياتوان مرخ «الشرقغ" لاتمن العرج كانواء 
منذ القرن السابع» ينتسبون إلى شعوب وحكام ممن اعتنقوا الإسلام. 
وتحلول أواكن القوق الثامر:_رعتيرة: كانبف اخر تلك القورن 'الشرقة 
الغازية» وهى الإمبراطورية العثمانية» تعانى ضعفا واضحاء داخليا 
وخارجياء فحن وطأة الضغوط التي مارسا عليها الإمبراطوريتان 
الروسية والنمساوية» وكانت ندرا في أوروبا وشمال البحر 
الأسود لكن المفاطق غين الأوووسة: القى يقطدها سكان «سلمون 
تايا لم مرضي الط!ججدالال. من انب سكا قير فسا هين» 
باميقداء: الغووات: الصضليية القضيرة نشبيا: 


وقد اصطدم توسع الأوروبيين الاقتصادي والعسكري بعالم 
إسلامي كان لا يزال يمر بمرحلة من التوسع المستمر» ولاسيما في 
أفريقيا والمناطق الوسطى والجنوبية الشرقية من آسيا. إلا أن هذا 
العالم كان يعاني نزاعات داخلية. ومن الوجهة السياسية» كانت القوى 
المزدوة لاددر طررويات" فيان الح رسي والمق لقث اتوك أو 
أوشكت على الاندثار. وراحت حركات إضلاحية دينية فى الهوامش 
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الخارجية للحضارة الإسلامية» مثل الوهابية فى الجزيرة العربية» 
والسنوسية في ليبياء والمريدية في القوقازء والحركة الجهادية بزعامة 
عثمان دون فوايو في لكمناك نيجيرياء تدعو 9 العودة إلى الإسلام 
النقي » وستوغان ها تلت 0 الفقاومة فين الأعتداءالع الاحتية. 


كان الشعو لاض الجغيرة فى رونا ادن مزدوج على العالم 
الإسلامي ؛ إذ إنها أذدكت روح المقاومة والإصلاح في أن بها و ند 
أصبح الإسلام. من جهةء قوة لحشد المقاومة ضد غير المؤمنين 
الذين غدوا الآن في موقع يمكنهم من غزو أراضي المسلمين 
واتعلالينا »«سواء”من الوومن تفال البحن الأسود وثيرقه»: أو من 
جيوش فرنسا الثورية التى وصلت إلى مصر وسورياء واستعادت 
النظام الملكي الفرنسي الذي سيطر على الجزائر. (وفي تلك الأثناء. 
كانت الصيغة البريطانية التي جمعت بين التجارة والرفاه والدبلوماسية 
تؤسس وتوسع الحكم البريطاني في الإقليم» على أنقاض إمبراطورية 
المغول المتهافتة). ومن جهة أخرىء. أظهر التفوق الغربي قوة الأفكار 
واساليت 0 الغربية والحاجة إلى التعلم منها. وقد تجسد ذلك» 
لحسن الحظء فى الثورة الفرنسية» وهى النهضة الأعظم الأكدو ناتيوا 
على الصعيد العالمي في ذلك العصرء كما إنهاء بالتأكيدء أول حركة 
للأفكار الأوروبية تترك آثارها على العالم الإسلامي» لأنها لم تعد 
تمثل نزعات دينية في المسيحية الغربية. 


وفي القرن التاسع عشرء كانت تأثيرات الإصلاح هي الأعمق 
وقعا فى فضي الشى .حققف ها يكددة الاستقلال»ضن الاميزاطووية 
العثمانية في عهد محمد علي (انظر الفصل التاسع من عصر الثورة. 
والفصل السابع من عصر رأس المال». والفصل الثاني عشر من هذا 
الكتاب). وفي عهده» ومن خلال الاستعانة بمستشاريه الفرنسيين 
و بكالضر +الدية استوحوا اتجاهاتهم فرع الدغاة"التوويمة حت م 
أوائل الاشتراكيين» أصبحت مصر أول دولة إسلامية تدخل مرحلة 
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التحديث بصورة منظمة» وأول دولة غير أوروبية تسعى إلى سلوك 
سبد التتحدية للخروج من التخلف الاقتصادي. وقد احتفى محمد 
علي بالتصنيع» وبالتقانة الغربية» وبالإنتاج الذي يستهدف التصدير 
إلى أسواق (غربية)» وعكف على إعادة تنظيم الإدارة والتعليم 
والاقتضاضس: ودرهى سيطرة اندو لذ فلن المسهياتت "لدف “ف لاد 
وطن الى جاع الومانعية النيوول ة جا فك بوالهدية ع كييك 
مصرء في واقع الأمرء البنية التحتية للمجتمعات الحديثة؛ وعناصر 
النخبة الاقتصادية الجديدة العازمة على التحديث.». بمن فيها 
المسلمون والمسيحيون واليهود» والوافدون من أنحاء العالم. وقدمت 
هذه النخبة» في ما بعدء الدعم لأوائل الدعاة الذين نادوا بتحديث 
الإسلام في السحرفق الأوسظ» مثل جمال الدين الأفغاني ومحمد 
عبذهء وطرصت: في وقت لاحق. مفهوماً غلمانا لمجتمع مصري 
مشتقل: وفنا :ظلت عضر افن اكت من نااحية اتخدل+مكان. الفيدارة 
في مساعي التحديث» منل انتفاضة الضياط التقدميين: بزعامة عرابي 
عام 1881 لإقامة حكومة دستورية» وحتى بعد ثورة الضباط الأحرار 
وجمال عبد الناصر عام 1952. وبما أن مصرء بثروتها الزراعية 
وموقعها الاستراتيجى» وقعت ضحية للقوة الاستعمارية الاقتصادية 
العسكرية المتفوقة» فقد اتخذت موقع الرياذة في معاداة الاستعمار؛ 
وأصبحت (هي وإيرلندا) أول دولتين تابعتين ترغمان الإمبراطورية 
البريطانية على التراجع عام 1922. إن نظرة استرجاعية لأحداث 
العاضعى 7دلنا على أن الاتن الامتلاسى لهي الغورنةا فين الأجواد 
الرقيضة للإميزاطوزية الفقمائئة كان اك حمقاً. .غير أن ذلك لوتيكن 

ظاهراً على هذا النحو في القرن التاسع عشر؛ فقد بدأ الإصلاح 
كنا في عهد السلطان سليم الثالث  1789(‏ 1807)» الذي أدرك 
الضعف الواضح الذي كانت الدولة العثمانية تعانيه في وجه التوسع 
الأوروبي» على الرغم من أن التحالف بين هيئة العلماء والقوات 
الانكشارية وضع نهاية لحكمه. وقد أحيا محمود الثاني (1807 - 
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9 هذا البرنامج الإصلاحي الذي طرح» في عدة صورء قضية 
إعادة التنظيم» أو ما سمي «التنظيمات» التي انتشرت بعده في اوشكاط 
البيروقراطيين والمفكرين الساعين إلى التحديث حتى العام 1876» مع 
أنها لم تترك غير أثر قليل على الناس. وعلى الرغم من ذلك». استمر 
التفكك في الإمبراطورية العثمانية» بفعل آثار التمرد في الأقاليم. 
والقوة العسكرية الأجنبية. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كانت 
الإمبراطورية العثمانية قد فقدت جميع توابعها الأفريقية» وأكثر توابعها 
الأوروبية «وقذرا كبيرا من سديطرتها على الشرق الأوسط الذي ظل 
عثمانياً بالاسم فحسب. كما انخفض عدد سكانها بأكثر من الثلث في 
مرحلة تميزت بالنمو الديموغرافى. وفى عهد السلطان الطاغية الذي 
أاحلت«نتاظتة بالتشنا ول مع أنه عنعن عن الدعم الإسلامي. قامت 
حركة الاتحاد والترقي (التى عرفت باسم «تركيا الفتاة») بحشد 
تحالف بين الساخطين فى أوساط العسكريين والمدنيين» وتولت» فى 
أعقاب الثورة الروسية الأولى» زمام الحكم عام 1908. (انظر الفصل 
الثاني» القسم الرابع» من هذا الكتاب)؛ ومن نتائج ذلك أن حركة 
(تركيا الفتاة» كانت. خلافا لمحاولات الإصلاح الإسلامية السابقة. 
عَلّمانية بصورة لا هوادة فيها. وواقع الأمر أن الثورة التركية بزعامة 
مقيطيى كيال (اناتورك) امنتطافك: تق تالين الحرية العالضية 
وبعدها الثورة الروسية» أن تحول ما تبقى من الأراضي العثمانية إلى 
دولة قومية حديثة عَلمانية فعالة اتحد سكانها بعد ذلك» لا بوصفهم 
لمي يدكمون مجودواعة مق الملن مم ”ذيانات: أخرض» :عيبا حون 
معهاء بل باعتبارهم أتراكاً يتمتعون بالوعي القومي (غير المتسامح 
قومياً). وفي عهد أتاتورك كانت تركياء ومثلها الجمهوريات الإسلامية 
فى الاقده السوقياق اتدالقى ‏ وعل تدتعا تدا للكت انوي 
المسالعحيق الدين درطيرا فى الجالم الاسلاس التطويف العرجه المقاير 
للتقاليد وللإسلام. وليس واضحا إطلاقا ما إذا كان شكل التحديث 
الذي انتهجه أتاتورك سيحالفه النجاح. اراق سمكون ا ع 
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فى 'البلذاة: الأحرى ذاقه الاغلية المجلمة: يد أنععدة العهباو لات 
شأنها شأن عهد أتاتورك نفسهء تتصل بتاريخ القرن العشرين. 


5 
اشرق الا رويد و حقو جع 132 سياه النقافي فى المقا طق اراقع إلى 
لخر د امم سبو المسو :ل سن لمقوممط وار اميه 1 لا ورا عدر اد 
وحيث إن المنطقة كانت تضم جماعات دينية متعددة» وأنها شهدت. 
بالسعياد ف و كاساة قير فى الموالكف التواوماسةة والسا يمن 
جانب القوى الأوروبية الى تدرعية بمزاعم دينية» فإن اللغة العربية. 
لا الإسلام» هي الوسيلة التي جمعت ووحّدت الصفوة المحدثة التي 
كانت تضم النخب التجارية الديناميّة. وربما كان لبنان هو البلد 
الوحيد فى الشرق الأوسط الذي هاجر أبناؤه بأعداد كبيرة ناجحة جدا 
وود الونسية | اناده ف "العية: العدماتق إلى منكاقت: القار الشف لوه 
الولاناف المفمرة اعنارا فى كميت ناه القرن الفامنم عدت 
والبرازيل من العام 21880 وغربي أفريقيا من العام 1892. ومازال 
يطلق عليهم اسم «توركوس - الأتراك» في أميركا اللاتينية”. وفي 
عله االمشطة روسك التتوييرة العرمية داقو التعاييدة لد 
العرب». والتى ينتسب إليها كل من المسلمين والمسيحيين ومن لا 
شأن لهم بالدين. وقد تصدت» أول الأمرء إلى الحكام العثمانيين» 
ولكنهاء خلال فترة السيطرة البريطانية ‏ الفرنسية بين الحربين 
العالميقية الأول «والتانية 1 اددنت مقاومة” معز ايدة :عيذ القوق" الاميريالية 
الأووونة قن انها عنك تفاظيها فن اللتفسيفات: والشيات ننه 
القون الفشرنو نه تعفن" الأنكا ف الاقضة وزغي أن إمماعها الرتسن: 
قبل العام 1914» كان في الميدان الثقافي. 


كيف نستطيع أن نلخص الاثار التي خلفتها تطورات القرن 
(2) .(1960 بطمعدول .اذ غالحكت لالص !] نتلاناه باع ) عكتمدهط | ب«مننه«عاسرة' .1 ,لود عناكا 
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التاسع عشر على العالم الإسلامي؟ لقد أصبح الموقع الاستراتيجي 
للشرق الأوسط غاية فى الأهمية فى زمن الثورة الفرنسية؛ وبقى 
كنال سيل للك التحير»: وقل تتجلئ :ذلك فن ذؤرة خلال المعريترة 
العالميتين. وقد تعزز هذا الدور بأهمية النفط المركزية للاقتصادات 
الفتاغية الجديقة :واد :ذلك والاهنافة الى انهياق- الا مبراطوزياف 
العثمانية والإسلامية القديمة الأخرى» إلى مواجهة مباشرة بين عالم 
إسلامى وائق 0 نفسيفاع متزائل الاتساع من جهةه .2 والإمبراطوريات 
الأوروبية المتعدّية التي سبقت ما حدث لأجزاء أخرى من العالم غير 
الأوروبي. وعلى الرغم من ذلكء فإن أغلبية العالم الإسلامي. 
الواقعة غربي الهند على الأقل. بقيت خارج مجال الحكم 
الاستعماري الغربي حتى القرن العشرين» مع أن المناطق التي ظلت 
مستقلة» من الوجهة الفنية» كانت إما ضعيفة أو خارج نطاق تيار 
التطورات الرئيسة في القرن التاسع عشرء أو كليهما. ومن جهة 
اخوئ» فإن الفحمنة أو السيطرة الاوؤوية خلال للف السولة المكرة 
من العولمة الاقتصادية لم تترك أي آثار ملموسة على أكثرية سكان 
(الأرياف) في تلك المناطق» عدا القمع الذي يمارسه حكامهم 
المحليون. وكان الحكام الغربيون يميلون إلى معاملة الدين الإسلامي 
القتالية فيها. وباستثناء بعض الظروف الخاصة (مثل الغزو العسكري 
المباشرء كما حدث في الجزائر)ء فإن الحوافز لمقاومة التوسع 
الأورويئ كانت ضعيفةء. وقد خفف هتهنا شعوو الأقليات: السياشية 
على السواءء بأن المقاومة ستبوء بالفشل» ما لم يكن ثمة تحديث 
التحديث صفة الاستعجال والإلحاح بفعل تزايد العولمة فى عصر 
الإمبراطورية» وتعاظم ضغوط ال وروانعية الاستعماية6 والازقة 
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الإسلام المحافظة. والافتقار إلى الوعي السياسي في افشتاط 
الجماهير الورعة» أخلى دعاة تحديث الإسلام السبيل لدعاة الإصلاح 
الراديكالي على النهج الغربي من جانب الأقليات المستنيرة التي كانت 
تتعامل بصورة فوقيّة مع شعوبها المتشبثة بالتقاليد. ولم يكن من قبيل 
المصادفة أن أيديولوجيات التحديث الغربية التي تبنتها الطلائع 
المستنيرة» وفرضتها من أعلى» أصبح لها نفوذها في العالم 
الإسلامي» مثلما كان لها تأثيرها على أنظمة الحكم غير الأوروبية 
التي كانت تسسعى إن التخلصن من التخلف الاقتصادي. ومن هذه 
الأيديولوجيات فلسفة أوغست كونت الوضعية (التى كانت لها أصداء 
السان سيمونيين في مصر. وقد استبدلت هذه التيارات في العشرينيات 
بنوع جديد من الأيديولوجيات الطليعية المستوحاة من الثورة الروسية. 
وقد استحدث القرن العشرون عنصرين أساسيين جديدين في تاريخ 
العالم الإسلامي هما: انهيار القوى والإمبراطوريات الأوروبية. 
والتعبئة السياسية للجماهير المسلمة الآخذة بمزيد من التحضر. ويقع 
هذان العنصران خارج النطاق الزمنى لهذه المؤلفات الثلاثة: عصر 
العالمية الأولى عام 1914»: لم يكن هذان العنصران ظاهرين للعيان. 
إريك هوبزباوم 
لندن 2006 
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تصدير 


هو 


تع 3 هذا الكتاب من وضع “ب يعدم عبر ا تر 


هذا الكتاب سس 


إليها باللغة الإنجليزية لكل من يهمه 4 وقد أشرت إلى بعضها 
في الملحق المرفق عن المراجع المساندة. 

إن ما خاولت أن اقجله في هذا المجلدء وفي المجلدين اللذين 
مميقأة: عنصي الشورة: أوروبا (1789 - 2*0)1848 عصر رأس المال 
مس كب - '» هو أن نفهم ونفسر القرن التاسع عشر ومكانته 
في التاريخ» وأن نفهم ونفسر عالما في طور التحول الثوري» ونتتبع 
جذور حاضرنا في منابت الماضيء» وربما الأهم من هذا وذاك. أن 


6 إريك هوبزباوم. عصر الثورة. أوروبا (1789- 2)1848 ثر حمة في الصبّاغ ؛ تقديم 
مصطفى الحمارنة يرن بك المنظمة العربية للتر جمة/ مو سسة تر حمان» 2))7). 

(عابعد) إريك هوبزياوم. عصر وأ المال (1848 - 2)1875» تر حمة فايز الصَيّاغ ربس قنك | 
المنظمة العربية للترحمة/ مؤسسة ترحمان. 2007). 
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ننظر إلى الماضي بوصفه كلا متماسكاً وليس (كما يرغمنا التتخصص 
التاريخى على النظر إليه فى أغلب الأحيان) كطائفة من الموضوعات 
الخطع الأوضال: أى كد ريت الستدلته الول أن اساسا ا 
للاقتصادء أو للثقافة أو غير ذلك. ومنذ أن بدأ اهتمامي بالتاريخ, 
سعيت على الدوام إلى أن أفهم كيف ولماذا تتداخل جوانب الحياة 
الماضية (أو الحاضرة) جميعا ويترابط بعضها ببعض. 


مدقتا :نان هذا الكدات لبن :(إلا فى ها تدز برد أو 
عرضاً منهجياء بل إنه أبعد ما يكون عن استعراض التبخر في العلم. 
فهوء في أفضل الحالات. طرح لمُحاجّة نقاشية. أو متابعة 
لموضوعة رئيسة واحدة في تضاعيف فصول الكتاب المختلفة. وعلى 
القراة أن يخكلتوا غلى نما إذا افتعدهم هده المحاولة» مع انتى يذلت 
فصارى الجهد في تيسير إيصالها إلى غير المؤرخين. 


وليس ثمة من سبيل امامي للإقرار بفضل الكثير من المؤلفين 
الأحيان» أو ينفنل الافكان الى اكشيقيها على دق الستية خلال 
مناقشاتي مع الزملاء والطلبة. وإذا ما تبينوا أفكارهم وملاحظاتهم في 
هذا الكتاب» فإن بوسعهم. على الأقل» أن ينحوا علي باللائمة 
لأنني أخطأت في فهم أفكارهم أو في تفسير الحقائق». وذلك ما 
الطويل بتلك الفترة الزمنية ووضعه فى كتاب واحد. وقد أتاحت لى 
الكوليج دو فرائس (ععطةءظ ع0 عع0011) الفرصة لوضع مسوّدة أولية 
لهذا الكتاب عبر ثلاث عشرة محاضرة ألقيتها هناك عام 1982؛ وأنا 
(121ال2.آ :10 عنآ اعناسقصحصوظ) الذي وجه لى هذه الدعوة. وقد 
منحني مستحفظ لفرهولم (أدلا1' ©73اناطىعماع.1) زمالة فخرية ممتازة 


بين الأعوام 1983 و1985 تمكنت من خلالها من الحصول على 


قر 


مساعدة بحثية؛ كما إن (عمتططهط"! عل وععدعاء5 5ع 3121500) . 
وكلسمين هيللر (1162ه11 ومعصموان)) في نارفس 6و كدلك” الميعهتد 
العالمي لدراسات الاقتصاد التنموي التابع لجامعة الأمم المع 
عط 01 طعتوعوع1 ت121مدطمعط اتمعمطمماءتء10 101 عالاتااكمآ] 1870110) 
(7ا]1196151ل1آ 11261005 2160[] ومقٌ فننوتة :و هدو نل لعممه112»0) 
(08110هننه0 قد منحوني عام 1886 عدة أسابيع هادثئة استكملت 
خلالها نص هذا الكتاب. ومن جملة من ساعدوني في مجال 
البحث» فإنني فليو علوي تعنمو امن السو زان :ها فيكيتر 56 فانسنا 
مارشال» والدكتور جينا بارك. وقد قام فرانسيس هاسكل بقراءة 
الفصل عن الآداب والفنون» وألان ماكي الفصل عن العلوم» ويات 
دور عو عدن اراق وقد جنبتني بعض الأخطاء»ء ولكنني احنين 55 
أنني لم أتخلص منها كلها. كما قرأ أندريه شيفرين مخطوطة الكتاب 
بأكملها بوصفه الصديق والنموذج للمثقف غير الخبير الذي يتوجه إلى 
امثالة :هذا الكعاتة وقد أمضيية شنو اث عديدة أحافئ؛ بها عه 
التاريخ الأوروبي لطلبة كلية بيركبيك (81:6661) في جامعة لندن 
(دهلمم.آ )ه 5زوء0لم[1). وأشك ين اه كإن نوسيتع ربعي تلك 
التجربة أن أكتب تاريخ القرن التاسع عشر في سياق التاريخ. العالمي. 
ومن ثم فإنني أقدم هذا الكتاب هدية لهم. 
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مقدمه 


الذكرى ههههالحياة. تحملها دائماً جماعات من البشر الأحياء. 
فهي». من ثُث#ييفي حالة تطور دائم. إنها تخضع إلى جدلية التذكر 
والنسيانء غير 2077 ليا يطرأ عليها من تحولات متعاقبة» ومفتوحة 
لأنواع الاستعمال والعلاعب#كافة. «أقد#تخمد في بعض الأحيان 
فترات طويلة» ثم تنتعشق فجأة. إن التاركخ بيهثل. علج الياوامء إعادة 
تشكيل إشكالية وغير مكتملة لما لم يعد موجودا إِبينئا ؟أما الذاكرة 
فتنتسب دائما إلى زماننا الراهن» وتمثل رابطأ مُعاشاً مع الحاضر 
الأبدي؛ إن التاريخ هو إعادة تمثل للماضي. 

بيار نورا (01:2ا5 عمرءزط). 1984 


إذ: الأتتضيار على عورة عير الاأجدات ٠‏ عض معاي الضصهيد 
ا ال ال 50 
العالم اليوم. إلا إذا كناء في الوفت) نعسمة+ ‏ ندرك. التغيرات+ البنيوية 
الكامنة وراءها. والمطلوب. في المقام الأول» إطار جديد ومرتكزات 

مرجعية جديدة. وذلك هو ما يسعى هذا الكتاب إلى طرحه. 
جيفر يِ باراكلوف (طعدماعه سمط وءطلامء»). 264 
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(1) رقع تماقتط وعل ع6 اكلا 1ل عباوغططاه تاطتط ,م“تمومة جر عل عجيعتر] جوع[ ,عله بوجولا عحروزط 
.2 ,0116 7أطلاصن ” ا :1 .01؟ .(1984 ,112310!!له© :زمعنةط]) 3 0757-7486 55138] 

(2) بجعا) بررمائاط نرتم”ممممارم' ) نا/ ومناعيل "نس ةق بطعتدماعةسسم8 برع ]معن 
٠‏ .م ,(1964 ,كعاووظ عافوظ :رملا 
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في صيف عام 1913. تخرجت إحدى الصبايا من مدرسة ثانوية 
فقوتام عافيتة الاببراشورية الكسيارية نه الواريةه وكات هذا 
العدتم بيع زاتفي: انسار ا طبر ضاي تيا الزيناك فى أورونا 
الرسطي: والقعتتانة كدت المكاسية وزو و الذاها تكرييها مرعدلة إل 
الخارج. وحيث إنه لم يكن من اللائق تعريض امرأة شابة محترمة في 
الفاعقة عقيوة تمر العدن إلى المغاطر والخوابة ونفندها»: فقل عن 
الأهل إلى العثور على أحد الأقرباء المناسبين. ومن حسن الحظء 
فإن العم ألبرت (815650) كان الأوفر حظا بصورة غير عادية بين 
جمهرة العائلات المختلفة المترابطة التي حققت قدراً من الازدهار 
والتعليم بعد ارتحالها غرباً من شتى البلدات الصغيرة في بولندا 
وهنغاريا لعدة أجيال خلت. وقد أفلح العم ألبرت في تأسيس سلسلة 
فى المااف! التجارية قن الشرق :فى القسيطتطظيكية )» وسفيي ا نا 
معلبي ركنن مودي زان القن الفشروي كاده تددن 
دو الأحمال السعازيةةقي الإمراطوزية العكمانية والقترق الأوسط 
وكالنة التتساء“قدل عهل بعيدء هي بمثابة النافذة التجارية التي تطل 
منها اونا الوسطلى. على الشرفق: وكانت مصرء في أن نا 
5 يصلح اللستمتمن الذاتي. واسسقيها ذوَاقةٌ من الطبقة الوسطى 
الآوؤؤية المتمدية يشكد التواض]: معها سنب عبر اللغة الفريسيية: القن 
كانت تلك الفتاة وأخواتها قد ملكن ناصيتها في مدرسة داخلية في 
ضواحي بروكسل. كما إنها كانت تضم العرب بالطبع. وقد رحب 
العم ألبرت بقريبته التي وفدت إلى مصر على متن باخرة تابعة ركه 
لويد ترييستينو قادمة من ترييست التى كانت انذاك الميناء البحري 
الرتقون لانيو طورية ها سير عو اليكان: لني كانه رقم فيه[ ارو اثين: 
الويرلندي] جيمس جويس ©1006 1870265). وتلك الفتاة الشابة هى 
التي غدت والدة مؤلف هذا الكتاب. ْ 
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قبل ذلك لسنتوؤاق نز كان" أهد: القناب» قد سافن إلى« قهير» ولكن 
من لندن. كان وضعه العائلي أكثر تواضعاً إلى حد كبيرء فوالده الذي 
هاجر من بولندا الروسية في سبعينيات القرن التاسع عشر كان نجاراً 
المستطاع ابنة واحدة من زوجته الأولى» وثمانية أطفال آخرين من 
زوجته الثانية» ولد أكثرهم في إنجلترا. وباستثناء ولد واحدء لم يكن 
أي منهم موهوباً في المجال التجاري أو ميالاً إليه. ولم يواصلوا 
أفيركا التحتوية الع "كانك ادذاله شرء ا'غير وعدن نه ا لاقي اطوزية 
والثقافة الإنجليزية. وتشبعوا بهما بحماس »ء فاصبح احدهم ممثلا 
مسرحياء والتحق اثنان بالخدمة المدنية الآخذة بالتوسع كموظفين في 
دائرة البريد. وكانت بريطانيا آنذاك (1882) قد احتلت مصرء فوجد 
أحد الأبناء نفسه يمثل جانباً صغيراً من الإمبراطورية البريطانية 
كبشر نه على :ذائرة' البويك والتلغر اقم المضورية عدن دكا "اليل >وارتائ 
أن "تكو فنصيو بلدا تايا لو نع : الدوته كانت ميق ها نه الماورة 
لبدء حياته العملية تغنيه بصورة ممتازة عن طلب الرزق فى بلاده: 
كان ذكياًء وداه موي ناه وذا شخصية رياضية متكاملة. 
وملاكما حصل على البطولة للوزن الخفيف. وكان» في واقع الأمرء 
جيوتها الاتخليورئ المكاسبي: للواظلفة الع “تو لذهاا فنعا تعن دنا 
على الشحن البحري» وفي بلد أقرب بكثير من «المستعمرات») 
الأخرى النائية. هذا الشاب هو الذي غداء بعد حين» والد المؤلف. 
والسياسي لعصر الإمبراطورية. ويعتقد أنهما التقيا في النادي الرياضي 
فن ختواعن ددقة الاسكتدرية القى .سكن آول: نيت ليما" على مقرانة 
مدياءؤمرة المنشفيل كتقانا أنتمتر هاذ1 اللقاء بن دده السخصية 
كان سيحدث أو سيفضي إلى الزواج في مثل ذلك المكان في أي 
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فترة تاريخية قبل تلك التي نتناولها في هذا الكتاب. وسيكون بوسع 
القراق ان مكتشيو السصة: 


غير أن ثمة سبباً آخر أكثر جدية لبدء هذا المجلد بحكاية تتصل 
بسيرة المؤلف الشخصيةء فبالنسبة إلينا جميعاء ثمة منطقة غسقية بين 
التاريخ والذكرى؛ بين الماضي بوصفه سجلا عاماً مفتوحاً للكشف 
المحايد نسبيا من جهة. والماضي الذي يتم تذكره كجانب من حياة 
المرء الشخصية أو كخلفية لها. إن هذه المنطقة» بالنسبة إلى الإنسان 
الفردء تمتد من النقطة التى تبدأ فيها التقاليد العائلية الحية أي. على 
شيل انال يده ليم صنورة عائانة وسنتطيع :الأعي مها بين انراد 
العائلة الأحياء تعريفها أو تفسيرها ‏ حتى نهاية مرحلة الرضاعة» أي 
عندما يجري التعرف إلى المصائر العامة والخاصة ككل واحد لا 
يتجزأ. وكطرفين يعرف كل منهما الآخر بصورة متبادلة. («التقيته قبيل 
نهاية الحرب»؛ «لابذ أن كنيدي (260دعا) قد توفي عام 1963., 
لآن “ذلك عدي تعنتدها كتع فى تواشعطلة)). .وفك ايكفاوت طول هله 
العننظقة»نكلها 'تتفاوتك :دوج الحموضن :والأبهام الع تمدرهاء: غين أن 
ثمة ما يشبه الأرض الحرام من الوجهة الزمنية. وتلك هي الجزء من 
التاريخ الذي يستعصي فهمه على المؤرخين» وعلى كل شخص آخر. 
وبالنسبة إلى مؤلف هذا الكتاب الذي ولد قبيل نهاية الحرب العالمية 
الأولى لوالدين في الخامسة والثلاثين والتاسعة عشرة من العمرء فإن 
اعصر الإمبراطورية» يقع في تلك المنطقة الغسقية. 

ننه انالك لا سيدق علي الأمزاة فحعبيودي ‏ كدللنه على 
المجتمعات. والعالم الذي نعيشه الآن إنما هو عالم صنعه»ء في 
المقام الأول» رجال ونساء نشأوا في تلك الفترة التي يعالجها هذا 
الكتاسء. أو فى ظلها مباشرة. وربما كانت هذه الظاهرة الحذة 
بالتناقص مع اقتراب نهاية القرن العشرين ‏ ومن يدري على وجه 
القن السفين ان ذللك كان يعيد ف بالعاكية شلى التلقيق الاولتن عير 
القرن [المنصرم]. 
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اللو > كلو فيد الوا لو الو اذا دونه البييا :لسع سيو دوو 
يتعين إدخالهم في عداد القوى المحركة التي شكلت القرن العشرين. 
ففي عام 1914. كان فلاديمير إيليتش أوليانوف طعاتزاآ متنك ةال؟) 
(22019ل019آ (لينين) («أمع.آ) فى الرابعة والأربعين من العمرء وجوزيف 
فسييار سوا هو تحين ان مين دزوغاشفيلي طع1؟210501وو5لا امعو0ل) 
(للتطددع نط1 (ستالين) («ذاة:8) فى الخامسة والثلاثين». وفرانكلين 
ديلانو روزفلت (ااءلاء1005 مصفاءطة ستلكلمةء) في التاد و 6و كو راد 
أديناور (1ءنتقصعل4ة4 120ده]) (صانع جمهورية المانيا الاتحادية بعد 
(النطعسسك صماكدة/لا) في الأربعين» والمهاتما غاندي 4تاقطة/3) 
(012101) في الخامسة والأزبعين» وجواهرلال نهرو [هاتقطهنكة[) 
(لتنتاءل! في الخامسة والعشرين6.وهماؤ تسي تونغ (28لاا-156 7/130) 
فى الحادية والعشرين » وهو نَسَى مله (011-11211211) )2 ومثله يبوسب 
بروز (8102 م1أ105) (تيتو)ء 5 الثانية- والعشوين 4 وفراتششسكن فرانكو 
باهاموندي (ع825212020 وعمة1 معواعصةء2) (الجنرال فرانكو فى 
إسبانيا) أصغر بسنتين من شارل ديغول (علأناة© عل ووامهطت) وأكبر 
بتسع سنين من بينيتو موسوليني (ندناهوونا4! ماندء8). وانظر كذلك 
إلى الشلخصيات” الياززة فى غالي الكقافةة إن »كراسة :ينه ميشتارة مين 
معجم الفكر الحديث (1(ع1اه711 200677 [ه «7ه2161107) المنشور عام 
7 ستفضي بنا إلى النتائجح الآتية : 


أشخاص ولدوا عام 1914 وبعده 3 فى المئة 


أشخاص نشيطون بين عامى 1880 و1914 


أو بلغوا سن الرشد عام 1914 5 فى المئة 
أشخاص ولدوا بين عام 1900 و1914 1/7 في المئة 
أشخاص نشيطون قبل عام 880! 135 المة 
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ولا مراء في أن الرجال والنساء الذين قاموا بجمع هذه القوائم 
الموجزة في مطلع الربع الأخير من القرن العشرين كانوا يرون أن 
عصر الإمبراطورية هو أكثر العوامل أهمية في تشكيل الفكر الحديث 
الذي كان سائداً آنذاك. وسواء كنا نتفق مع هذا الرأي أو نختلف» 
فإن أحكامهم تلك مهمة من الوجهة التاريخية. 

من هناء فإن الأفراد الأحياء القلائل نسبياً ممن كانت لهم صلة 
مباشرة بالأعوام التي سبقت عام 1914 ليسوا هم وحدهم الذين 
يواجهون مشكلة النظر إلى مشهد الفسق الشخصي الخاص بحياتهم. 
بل إن هذه المسألة». بعيدا عن الجانب الشخصىء» تواجه كل من 
بعش قعالم :القماقسياف من القرن العشريع اذى :شكلعه المرتحاة 
القى أدت: الى نشلوات التخريئ العالمية الأولى. .ولا يعتى :ذلك أنه لا 
اهمه تومن : الوا اند الياديل أرى أن العلددهينا اعم 
مختلفة. وعندما نتعامل مع فترات نائية» فإننا ندرك أننا نواجهها 
كقونك اعانني تن الايناين: سانا كنات الأشرون لورعييئ: الخوييية 
لين وين كن سن التتياء حال مععي نه با دزا لجا دا 
كانت مثل هذه الفترات نائية بما فيه الكفاية» جغرافياً أو زمنياً أو 
عاطفياً. فإنها قد تظل حية ومجسدة حصراً في مخلفات الموتى 
وآثارهم الساكنة الباقية: من كلمات ورموز مكتوبة أو مطبوعة أو 
منقوشةء والأشياء المادية» والصور. وإضافة إلى ذلك» فإنناء إذا كنا 
مؤرخين» نعلم أن ما نكتبه قد يكون عرضة للتقويم والتصحيح من 
جانب غرباء آخرين ممن «يمثل الماضي بلادأ أخرى» بالنسبة إليهم 
كزلك ونع تتطلق والنا كية فين "الامتر افناك' البناتدة فى زفاتداء 
ومكانناء وأوضاعناء بما فيها نزوعنا إلى إعادة هيكلة الماضي وفقاً 
تروط راسد قر دنا ارموالنا الا رام مير جكاط روعي نا عع 
لنا موقفنا بإدراكه فحسب. ومع ذلكء. فإننا نعكف على ذلك 
باستخدام الآدوات والمواد المتوفرة في مجالنا المهني» ونشغل أنفسنا 
بالمراجع الأرشيفية والأولية الأخرى» ونطلع على كم هائل من 
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الأدبيات الثانوية» ونتابع مسيرتنا عبر ما خلفته أجيال من أسلافنا من 
التأويللات والمصالح المتغيرة. ونظل على الدوام نهبا للفضول. ونظل 
(كما نأمل) نطرح الأسئلة. غير أن لا شيء يقف في طريقنا إلا 
معاصرونا اللاي يتحاجون». كغرباء ايضاء حول ماض لم يعد جزعءا 
من عالم الذكريات. بل إننا حتى في ما نعتقد أننا نتذكره عن فرنسا 
عام 1789 أو إنجلترا جورج الثالث» إنما عرفناه منقولاً عبر مرحلتين 
أو سكمس مزال من عدلال: كلمي ملقنيق 0 تسمييق "أو غير سحي 


عندما يحاول المؤرخون فهم فترة تاريخية مازال شهودها على 
قيد الحياة» يبرز مفهومان للتاريخ انان وها ونان اه في 
أحسن الحالاتء يكمل أحدهما الآخر: الذاكرة البحثية الدراسية» 
والذاكرة الوجودية» أي الأرشيفية والشخصية. ذلك أن كل إنسان 
(رجلٌ كان أو امرأة) مؤرخ لحياته المعاشة بوعي» بقدر ما يتذكرها 
ويتعايش معها ذهنياً - وهو أو هي مؤرخ لا يمكن الركون إليه من 
جانب أكثر الأطراف». وذلك ما يعرفه كل من مارس «التأريخ 
الشفوي». غير أن مساهمة هذا الشخص تظل أساسية. والبحاثة 
الدارسون الذين يجرون المقابلات مع قدامى الجنود والسياسيين قد 
اكتشيوا شغرفة”'عما حك من خلال المطيوغاهة و الوتائق: أكثر موتوقة 
مما يعرفه الشهود من خلال ما يستحضرونه من الذاكرة» غير أنهم قد 
يسيئون فهمه. وخلافاً لما يفعله مؤرخ الحروب الصليبية على سبيل 
المثال» فإن مؤرخ الحرب العالمية الثانية قد يصار إلى تصحيح ما 
يكتب من جانب من يسترجعون ذكرياتهم عن تلك المرحلة» ويهزون 
رؤوسهم أمام المؤرخ/ المؤرخة قائلين: «مهلاً... إن الأمر لم يكن 
كذلك على الإطلاق»). وعلى الرغم من ذلك» فإن نسختي التاريخ 
المتعارضتين كلتيهما تمثلان» بأكثر من معنى بنائين متماسكين 
للماضيء شَيّدا بصورة واعية على هذا النحوء ومن الممكن تعريفهما 
بهذه الصورة. 
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إلا أن تاريخ المنطقة الغسقية مغاير لذلك. إنه. بحد ذاته. 
صورة للماضى غير متماسكة وغير مُذرَكة إدراكا كاملاء وقد تكون 
فى بعضن الأحان أكثر إلهاماًء وفي أحيان أخرى دقيقة في ظاهرهاء 
وتشقل دائما عيبو مويه :من التعلى :والتذكن :المتقاول الذي تؤثر :فيه 
التقاليد العامة والخاصة. ذلك أن هذا التاريخ هو جزء مناء مع أنه لم 
يعد في متناول أيدينا. إنه يمثل شيئاً شبيهاً بالخرائط العتيقة البُلق 
الولف وا لستطره العويقية [المرييفة والنييا عاك البيقي السو 
بالوحوش والرموز. وتتولى وسائل الإعلام الحديثة تضخيم هذه 
الوحوش وتلك الرموز لأن أهميتها بالنسبة إلينا تضعها في صلب 
الامتجانات الأعلاية #اللافى رسيا عوك هد الفيزو امنا أ؛ 
الرمزية عنصراً باقياً دائم الحضورء. وبخاصة في العالم الغربي: إن 
الباخرة «التايتانيك» التى..حافظت: على قدرتها كعئوان رئيس مثير 
النمقد عو يعد ق رفيا كلانه ارواغ التو نو تسكن بيقالا حدارضا على 
ذلك. وعندما نستحضر الفترة التي انتهت مع بداية الحرب العالمية 
الأولى» فإن الفصل بين هذه الصور التي تلتمع في أذهاننا والتأويلات 
السائدة فئ تلك المرحلة يظل » لست أو لآخر أكثر استفصاة من 
فصل تلك الصور والحكايات المزعومة التي تجعل غير المؤرخين 
على ضيلة منترقية ».مكلا بمنافمن أكثر .نايا مكل 7 انيساك [الأدميزال 
الإنجليزي فرانسيس] دريك بلعبة الكريكيت فيما كان [الأسطول 
الإسباني] الأرمادا ينقض على شواطئ بريطانيا؛ أو عقد اللؤلؤ الذي 
كاك يك ,نا جنار العو ابره امي امير الجياء العطاة 
بالخبر: «فليأكلوا الكعك»؛ وعبور جورج واشنطن المزعوم لنهر 
ديلاوير خلال الثورة الأميركية. وتلك لن يكون لها أثر على المؤرخ 
الجاد إطلاقاً. إنها خارج نطاق اهتمامنا. ولكن» هل نستطيع» حتى 
بوصفنا مؤرخين محترفين» أن نضرب عرض الحائط بهذه الصور 
المؤسطرة لمشاهد من عصر الإمبراطورية: التايتانيك. زلزال سان 
فرانسيسكوء ألفريد دريفوس؟ المؤكد أننا لا نستطيع ذلك» لاسيما 
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إذا تذكرنا الاتعفال: اتمغوى [عام 1986] ببإهداءالفرسيين كتفال 
الحرية للولايات المتعيلة. 


إن عهير الاقبراطووية اكدحمين أى عقي اشر ريت تنا أن 
تكشفيا غنةه. الذقابت ونرفع الغشاوة لاه دين كينا المؤرخين» لم 
يعني ذلك أنه يدعو إلى كشف المفاضح أو التشهير (فذلك هو 


4 


النشاط الذي كان له دور الريادة فيه). 


| 


لقد غدت الحاجة إلى نوع من المنظور التاريخي أكثر إلحاحا 
لآن:الناسن ظلوا تحن أواخن الفون ارين «مكتدؤدى المشاعر إل 
الفترة التي انتهت عام 4 . ربما لأن شهر انت/: ميهد عام 1914 
يمثل من دون شك على الإطلاق واحدا من «المنعطفات الطبيعية») 
البارزة عبر التاريخ خ العشري. وقد كان الشعور الساقك انذاك هو انها 
تمثل نهاية فترة محددة. وربيما كان ذلك هو الشعور السائد حتى 
الانه وف كمك هه المتره نمه :لعا للف الاسماسن زر ال صر ان هلين 
خضصائض: الاشتران:والتقظع في اسدواتف لحري الغالنية القانية :ذلك 
أن التاريخ ليس سكة تغير القاطرة عليها ركابها وطاقمها ومع ذلك. 
فإذا كانت ثمة تواريخ تمثل إشارات مناسبة لأغراض التحقيب 
التاريخي. فإن آب/ اسن 4 هو واحد منها؛ إذ اعتبر مؤشرا 
على نهاية القرن التاسع عشر الطويل الذي درج المؤرخون على 
الانشغال يةة.:وكان الموضوع الذي عالجناه ه في ثلاثة مجلدات» 
اخرها هذا الكتاب. 


ولا شك في أن ذلك هو السبب في أن ذلك القرن قد استهوى 
ل 0 - الهواة والمحترفين على حد سواء ‏ 
والكتاب الجمعية بالثقافة والاداب والمنونء وكذلك اككاسة التدين 
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ومنتجي الأفلام والبرامج التلفزيونية» وحتى مصممي الأزياء. وفي 
تقتديري: أن ععوانا مهما واحدا غلى الأقل د لكتاب أزمقالة ىود 
صدر كل شهر عن السئين الممتدة بين عامى 1880 و1914. خلال 
القيسة و هاب الما قيحر كان ترك رسيا إلى المورسية د 
المعخقيصي: اللشزية. ذرق: تلك القرة سيم« كنا ر اناه تحاستهة قن 
تطون” الكقانه العدية تحبيية» ول نيا تمش «الاعلان: اللا حرف له 
مساجلات حامية الوطيس حول التاريخ ‏ الوطني والعالمي نذا 
أكثرها في السنوات التى سبقت عام 1914: حول الإمبريالية» وتطور 
الحركات العمالية والاشتراكية» ومشكلات انهيار الاقتصاد البريطاني» 
وطبيعة الثورة الروسية وأصولهاء وقضايا أخرى عديدة. وتمحورت 
أبرز هذه الاهتمامات» لأسباب واضحة» حول مسألة جذور الحرب 
الغالفية الأولنء بوأسفرت حقن "الآن هن عدون الاك المؤلقفات 
ومازالت تنتج الأعمال الأدبية بمعدلات مدهشة. لقد ظلت قضية 
حية» لأن المسائل المتصلة بأصول الحروب العالمية مازالت» مع 
الأسف. نصب أعيننا منذ عام 1914. والواقع أن الصلة بين هموم 
الماضي والحاضر تتجلى» في أبرز مظاهرهاء في عصر الإمبراطورية. 

اذاتها وفوا انا اليعيتتات الكدية المسدفيف و إن أغلدةا 
الكتاب الذين تناولوا هذه الفترة يتوزعون بين فئتين: من يسترجعون 
الماضي» ومن يستشرفون المستقبل. وتميل كل من الفئتين إلى 
التركيز على واحد أو اثنين من أبرز ملامح تلك الفترة التي تبدوء بما 
لا يقاس» نائية ولا يمكن العودة منها إذا نظرنا إليها عبر فج آب/ 
أغسطس 1914 العميق الذي لا يمكن اختراقه. ومن المفارقات» فى 
الوكظ فيس أن عقن يما انال تعقو كتن افيه مناه 
أواعفر القرن العشرين إنما يعود:فن أضوله الأول إلى العقود الغلاثة 
الى يقت الحرت الخالجية الاو لى. ويمكن اعفان كنات باريان 
تو 06 (لقمتطعن 1 ل نطسن 3[ ) البرج الفخور (70167 4لاه27 176) 2 
وهو كتاب رائج يطرح صورة للعالم قبل الحرب  1890(‏ 1914), 
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من النمادج المالوفة ا من غيرها على الفئة الاوليخ نعثما تمثل 
دراسة ألفريد تشاندلر (عالصمطك© 216560) اليد المرئية ءا([:ة ٠”‏ 176) 
581474 » نموذجاً للفئة الثانية. 


من ناحية الكم. والتوزيع» فإن مسترجعي الماضي يحققون 
الغلبة النسبية بالتأكيدء فالماضي الذي لا يمكن استعادته يطرح نوعا 
من التحدي أمام المؤرخين الجادين الذين يعرفون أنه لا يمكن فهمه 
وفق مصطلحات تحتوي على مفارقات تاريخية وزمنية. غير أنه 
ينطوي على مغريات قوية تثير الحنين. والأشخاص الأقل إدراكا 
والأكثر نزوعا إلى العواطف الوجدانية وذكريات الطبقة العليا 
والوسطى يحاولون» على الدوام» النظر من خلال غشاوة ذهبية إلى 
اقتناص المباهج التي يحفل بها «الزمن الجميل») أو عندوهمة ولاء8 . 
ومن الطبيعي أن هذا النهج كان يناسب نجوم الترفيه والمنتجين 
الإعلاميين الآخرين» وكذلك مصممي الأزياء وغيرهم ممن يهمهم 
إرضاء الاستهزارية الكبرئ" آلا وهو أن كثيرا هما يغتير من خضائضص 
زماننا هذا إنما يعود.ء بصورة مفاجئة أحياناء إلى العقود السابقة على 
عام 1914. وهم يسعون إلى تبيّن جذور زمننا هذاء والتوقعات 
بشأنهاء وهي كلها واضحة كل الوضوح. وفي المجال السياسي» فإن 
الأحزاب العمالية والاشتراكية التي كانت تشكل الحكومات أو حتى 
تقف موقف المعارضة فى أغلب الدول فى أوروبا الغربية» إنما كانت 
من ثمار تلك الحقبة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914» ومثلها فرع 
آخر من فروع تلك العائلة» وهي الأحزاب الشيوعية التي تولت 
الحكم في أوروبا الشرقية”“. وكذلك الأحزاب الجماهيرية الحديثة, 
والنقابات العمالية المنتخبة وطنياء ومثلها تشريعات الرفاهية الحديثة, 
أذواق القادمين على الإنفاق الباذخ. وربما كانت هذه هي صورة تلك 


(3) شكلت الأحزاب الشيوعية التي تولت الحكم في البلدان الغربية وفق النموذج 
نفسه » ولكن بعد تلك الفترة. 


الفترة التي ألفها الجمهور من خلال السينما والتلفاز. وهي غير 
مرضية على الإطلاق. إلا أنها تجسدء من دون شكء واحداً من أبرز 
الجوانب لتلك الفترة التي حملت معها مصطلحات مثل «حكم 
الأغنياء» و«الطبقة المرفهة» لتصبح عنصرا من عناصر الخطاب العام. 
وقذرتماءل المرغ ههنا إذ1 كان ذلك أكثر' عدوي علن: حل ما من 
أكثر الكتاب نزوعاً إلى الحنين إلى الماضيء والأكثر تقدماأ من 
الفاح اله كزية» الددى نوا سعيورة لت أن متجكر !| ن انقو وين 
المفقود لم يكن ليفقد لولا بعض الأخطاء التى لم يكن تحاشيهاء 
والظروف غير المتوقعة التي أسفرت عن وقوع الحرب العالمية» أو 
الثورة الروسية» أو أي حدث آخر يمكن اعتباره مسؤولا عن ضياع 
العالم قبل عام 1914. 


وئفة مؤرخون اخرون: أكدن احععايا بالحانب الآخر الحقابا 
وتحت ظلال «الحداثة»» استحوذت الطليعة (02106 473016) فى تلك 
الفترة على أغلب الإنتاج الثقافي الراقي. بل إن بعض أفراد هذه 
الطليعة مازالواء حتى اليوم» لا يوافقون على هذه التقاليد» ويعرفون 
أنفسهم بما يرفضونه (أي بمفاهيم ما بعد الحداثة). وفي تلك الأثناءء 
مودت هك "انه الجعينا ةا لكوي فى لك البدوة قادنة امكازاس: 
واف لطر متكليا السدييك :و الصحنة ‏ الميوعة الدورن 
الحديثة المتداولة جماهيرياًء والصور أو الأفلام المتحركة (مباشرة أو 
عبر التلفاز). وربما كانت العلوم والتقانة قد قطعت أشواطا من التقدم 
منذ الفترة الممتدة بين الأعوام 1875 و1914». غير أن ثمة استمرارية 
واضحة في العلوم بين عصر بلانك (501ها2) وإينشتاين (مأعاوماط) 
والشاب نيلز بوهر (8051 5لنذلا) من جهة. والحاضر الراهن من جهة 
اترى. أما فى «ننا' يقضنا + بالتقانة-فان العرنات المسترة بالسوول القن 
تززع الطرق» وتكلها الالانف الطاترة التي طهوت فقن تلك الفترة للمرة 
الأولى في التاريخ» فإنها مازالت تسيطر على مشاهد الطبيعة وأجواء 
المدن على السواء. وقد تحسنت الاتصالات الهاتفية واللاسلكية التى 
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اخترعت في ذلك الزمانء غير أنها لم تندثر في وجه ما تلاها. ومن 
المختمل أن العقود الآخيرة :فين القن العشرية!.عندما ينظو إليها فئن 
المستق ين «نظرة" اع رجاعية افق ك لا يكون من السناسب: إدخالها اف 
الإطار الذي أَسّْس قبل عام 01914 غير أنها قد تكون وافية بالغرض 
من أجل تحديد الاتجاهات العامة. 


غير أن عرض تاريخ الماضي على هذا النحو لا يكفي. ولا 
مراء في أن قضايا الديمومة والتقطع في الفترة الممتدة بين عصر 
الإمبراطورية والزمن الراهن تظل على قدر من الأهمية» لأن عواطفنا 
مازالت مشدودة مباشرة من هذا الجانب من الماضى التاريخى. وعلى 
الرغم من ذلكء» فإن نقاط التقطع». في نظر المؤرخ» وإذا ما أخذت 
بصورة منفصلة» هي أمور عديمة الأهمية. ولكن أنْى لنا أن بمؤضع 
هذه الفثرة؟ إنناا.تدرك: أن العلاقة بين الماضى :والخاضر :هن فى 
وكل منهما يريد أن يفهم الماضيء. غير أن العقبة الكأداء في ذلك 
هي أن الماضى :لا يقية التخاضى: 


إن «عصر النهضة». مع أنه يمثل كتاباً مستقلاً بحد ذاته.» هو 
الميجلن التالت والاحير فين بها أصبح بمثابة مسح شامل للقرن التاسع 
التاسع عفن الطويل ١‏ الذق يده هوف بين عام 1776 وعام 1914. 
ولم تكن نية المؤلف الأصلية أن يتصدى إلى هذه المهمة المهووسة 
الطموح. ولكن حيث إن المؤلفات الثلاثة كتبت على فترات متفاوتة 
وقلى مض ست اكه وك دوك" هيد متها بايكفناء الكتاته 
الأخيرء أن تكون أجزاءً من مشروع واحدء فقد تبين أنها تحتفظ 
عشر. وحيث إن هذا المفهوم المشترك قد أفلح في ربط عصر الثورة 
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ب عصر رأس المال» وربط كليهنماء من ثمء ب عصر الإمبراطورية ‏ 
وذلك ما أرجوه ‏ فإنه سيساعد كذلك على ربط عصر الإمبراطورية 
دما سوداية: 


إن الجكور الجوهري ادي حكاولة أن ادو حوله تاريخ ذلك 
الفرن :هنو أساساء: التضان الرأسهالية “وتجولها إلى شكل مجدة 
تاريخياً من المجتمع البورجوازي في نمطه الليبرالي. ويبدأ ذلك 
التاريخ الاختراق الثنائي الحاسم للثورة الصناعية الاباى في بريطانياء 
التي أفسحت لنظام الإنتاج الذي دشلكة الراسيمالية * ثم الثورة الستافيده 
كال 5 دو اله للتوسع الاقتضنادئ والانتشار العالمي: والقود: 
الفوايية د الا مير قي التي 550 النماذج المتقدمة للمؤسسات العامة 
المجتوع البورجرازي» ونه هال في ارقت تفي تربادب بيات 
النظرية المتميرة المتشجمة هع منظلقاتها: الاقتضاد السياسي 
الكلاسيكي» والفلسفة المنفعية. ويدور السفر الأول من هذا التاريخ. 
وهو عصر الثورة  1789(‏ 1848) حول مفهوم «الثورة المزدوجة» 
ذلك 


لقد أفضت هذه الثورة إلى النصر المؤزر الواثق الذي حققه 
الاقتهناد الرأستمالى غلئ: العالو»: وحمقعةه طيققه المحميرة 
«البورجوازية»» وارتفعت راياته بشعارها الفكري المميزء الأيديولوجية 
الليبرالية. وذلك هو الموضوع الرئيس للكتاب الثاني الذي يغطي 
الفترة القصيرة بين ثورات عام 8 وبوادر الكساد الاقتصادي 5 
مطلع السبعينيات من القرن التاسع عشرء عندما لم يكن يبدو أن 
مستقبل المجتمع النؤرتجوارف كدر باع إنكالانق»: تقرياء. لأنه كان 

حفن ذلك الحين قن خقق انتضارات .مشهودة.فإما أنه قد اناري 
ا أشكال المقاومة التي أبدتها «الأنظمة البائدة» التي قامت ضدها 


القورة الم رتس ا تفي الحكم فيلة 3ل يلات تتفيا :, القيسنه 
الاقتصادية والمؤسسية والثقافية للتقدم البورجوازي الظاهر. ومن 
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الوجهة الاقتصادية» كان قد تم التغلب على مصاعب التصنيع والنمو 
الاقتصادي الناجمة عن ضيق القاعدة الريادية لهماء عن طريق زيادة 
التحول الاقتصادي» والتوسع الهائل في الأسواق العالمية. أما من 
الوجهة الاجتماعية» فقد تمت في ما بعدء تهدئة أوضاع التذمر 
المتفجرة فى أوساط الفقراء خلال عصر الثورة. وباختصارء فقد 
السك انقو عتناف الكمرت النيي كانت بقلب كل ريق 
التقدم البورجوازي المستمر الذي ا أن. لا ان و 
والمشكلات التى يحتمل ظهورها جراء التناقضات الداخلية لهذا 
التقدم لم تكن مدعاة للقلق في تلك الآونة. وفي أوروباء كان عدد 
الاشتراكيين والثوريين الاجتماعيين في تلك الفترة أقل منه في أي 
وقت :مضى: 

ومن جهة أحخرئ: فإن هذه التناقضات: قد احترقفت وهيمدت 
على عصر الإمبراطورية. وكان هذا العصر فترة سلام لا مثيل لها في 
التاريخ الغربي» وأعقبته فترة حروب عالمية طاحنة لا مثيل لها 
كذلك. وعلى الرغم من كل المظاهرء فإنها كانت مرحلة استقرار 
اجتماعى متزايد فى نطاق الاقتصاديات الصناعية المتقدمة التى أبرزت 
ناك مله ال لاله الذي فيفك قروب امكو ركو اه أن قروا 
ويحكموا قبضاتهم على إمبراطوريات شاسعة. ولكنها ولدت. في 
أطرافها البعيدة» قوى متمردة وثورية متضافرة أجهزت عليها. ومنذ 
عام 1914» مازال العالم يتنازعه الخوف من الحرب الكونية» بل من 
فغناناتها' أخبانا < والغوفق من النوزة (أؤ التوق اليهاا». وعاتان الحالتان 
تنطلقان من أوضاع تاريخية تمخض عنهاء بصورة مباشرة» عصر 
الإمبراطورية. 

إنها الفترة التي برزت فيهاء على نحو مفاجئ؛ الحركات 
الجماهيرية المنظمة من طبقة العمال المأجورين الذين ترعرعوا في 
أحضان الرأسمالية الصناعية وراحوا يطالبون بالقضاء على الرأسمالية. 
غير أنهم نشأوا في اقتصاديات متنامية وعلى قدر عالٍ من الازدهارء 
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وفي البلدان التي كانوا الاقوى شكيمة فيهاء ظهروا يوم كانت 
الرأسفالة الفرفن شووطا معو فد عون أفلن نيا ما كانق طفل 
في الماضي. لقد كانت فترة اتسعت فيهاء أو أوشكت على الاتساع. 
الموسنشات السيافهدة والثقافية لليهير اليه البورجوازية» لتشمل جمهرة 
(للمرة الأولى في التاريخ). غير أن ذلك إنما ثَمْ مقابل إرغام الطبقة 
المركزية» وهي البورجوازية الليبرالية» على الوصول إلى هوامش 
السلطة العا سية: فقد قامت الديمقراطيات الانتخابية» وهى الحصيلة 
الحتمية للتقدم الليبرالي» بتصفية الليبرالية البورجوازية كقوة سياسية 
فى أغليية الذول» وتميدت: هذه التحقبة بازمة هوية,وتحول عحميقة 
الجذون للبووخوازيية الدية :شتهدوا أنيبان: الآسسن. الاخلؤذقنة التقليدية 
التي يرتكز إليها وجودهم تحت وطأة الثروة المتراكمة والرفاهية. كما 
المورحوازية كظيقة" فنن التاذة:: كما إن «الهيعات الاعتيارية» (أئ 
المؤسشاتوالشركات التفارية) التي يعلكها حملة الاسهم:؛ 
بالاأستعاضة عن «الأشخاصن المحعيقيية اليه يملكون ويديرود 
عائلاتهم ومشروعاتهم التجارية الخاصة. 

ولا تياية“لهدة السلسلة ف التناقفضات: :والهمماوفاتة فتاريخ 
عضر الإمبراطورية حافل بها. بل إن صيغتها الأساسية التى تتجلى 
أمامنا في هذا الكتاب هي صورة المجتمع وعالم ليبرالي بورجوازي 
تففى قدما الى نا "وص يانه اخنيه الحريث ةا تعالما يضاء التووة؛ 
لأنه يقع ضحية للتناقضات الكامنة في مسيرته. 

والآهم من ذلك أننا نتلمس في الثقافة والحياة الفكرية لتلك 
الفعنةموقيا خريا: لهذا النفيعة الك م .واككشنافا للمويت الوقنيك 
لعالم ماء والنزوع إلى عالم آخر. غير أن ما أسبغ على هذه الفترة 
طابغا ولكية الاش هو أن التواؤل: المتدليمة القفيلة كاقيفن: ف أن 
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معأ متوقعة وملتبسة ومستبعدة» فالحرب العالمية آتية لا ريب فيهاء 
نيك أن أحدا من الناسء وحتى من أصدق المتنبئين» لم يتكهن بنوع 
هذه الحرب. وعندما وقف العالم على شفا جرْفٍ هارء اندفع صناع 
القرزان الع الياووة قم لمعنه قد لفن “كافيك اشر كارقي | لكت اكد 
الجديدة ثورية الطابع ؛ نيك أنه القورة”تالنيية :الى ٠‏ اكتوه :كانيع جعي 
ار المعاني. هي الحصيلة المنطقية الضرورية للديمقراطية 
اللووجو انية : حمين | عطق : لض 8 الكانرة الكل على الله القلنلة للد 
بالتناقص. وبالنسبة إلى من كان منهم يتوقع الانتفاضة الفعلية. كان 
الأمر معركة تهدف. في المقام الأول» إلى ترسيخ الديمقراطية 
البورجوازية بوصفها خطوة تمهيدية ضرورية لمرحلة أكثر تقدماً. من 
هناء ظل الثوريون يدورون في نطاق عصر الإمبراطورية» حتى عندما 
بدأوا جعدنة نا اعمط د 


وفي ميدان العلوم والاداب والفنون. بدأت تتهاوى التقاليد التي 
كانت راسخة على مدى القرن التاسع عشرة؟ غس' أذ الرمكال: والكيناء: 
الحديثي الثقافة والواعين فكرياء لم يكونواء ذ فى أى وفيت يصب ؟ 
أعمق إيماناً بما كانت الفئة «الطليعية» تدعو إليه. ولو أن خبراء 
استطلاعات الرأي العام في العالم المتقدم قد أحصوا أعداد الآملين 
قاب «المتوحسية :::والمسائلية مقاب المعقائمين: لكاتت الخلية 
للآمل والتفاؤل. ومن التجوقاز فاتم ان مثل هذه الاستطلاعات ربما 
كانت ستجمع في القرن الجديدء عندما كان العالم الغربي يقترب من 
عام 1914: أصواتاً أكثر مما كانت ستفعل في العقود الأخيرة من 
القرن المنصرم. غير أن هذا التفاؤل لم يقتصر بالطبع على من كانوا 
يؤمنون بمستقبل الرأسمالية» بل على من كانوا يتطلعون إلى انهيارها 
أيضا. 


إن ”تفل الدكوضين . اموس" أن التقدية الع تكو لز يفي : 
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التعدة أو العوابة تميق هذة"القفرة عن 'عديرهاء. وذلك عن : الأسلوت 
الذي تعمل به التحولات التاريخية الباطنية» وهو الذي مازالت تعمل 
به الآن. إن وجه الغرابة في القرن التاسع عشر الطويل يكمن في أن 
القوى الثورية الجبارة التي غيّرت وجه العالم كليا في تلك الفترة قد 
نك سوعبيو لها عل اعزروة” تنو وجعة 0 خورية تاريياء بونفلها أن 
تحول الاقتصاد العالمى كان. ولفترة حاسمة ولكنها وجيزة 
بالضرورة» ‏ هنا بمقادير دولة وحيدة متوسطة الحجم - بريطانيا 
العظمى ‏ فإن تطور العالم المعاصر ارتبط» مؤقتاء بتطور مجتمع 
القرن التاسع عشر البورجوازي الليبرالي. وإن مقدار الانتصار الذي 
حققته الأفكار والقيم والافتراضات والمؤسسات المرتبطة بها في 
عصر رأس المال إنما يكشف لنا الطبيعة الانتقالية العابرة تاريخيا لهذا 
الأشضان 


وهذا الكتاب يستعرض اللحظة التاريخية التي اتضح فيها أن 
المجتمع والحضارة اللذين خلقا من جانب البورجوازية الغربية. 
ولصالحهاء لا يمثلان الشكل الدائم للعالم الصناعي الحديث». بل 
مرحلة واحدة من مراحل تطوره المبكرة. والبّنى الاقتصادية التي 
يرتكز عليها عالم القرن العشرين» حتى لو كانت رأسمالية» لم تعد 
وقفا على «المشروع التجاري الخاص» بالمعنى الذي تقبله رجال 
الأعمال عام 1870. والثورة التي مازالت تستحوذ على ذاكرة العالم 
منذ الحرب العالمية الأولى لم تعد الثورة الفرنسية في عام 1789. 
والثقافة التي تهيمن على العالم لم تعد الثقافة البورجوازية كما كانت 
مفهومة قبل عام 1914. والقارة التي كانت آنذاك تمثل قوة العالم 
الاقتتصادية» والفكرية والعسكرية آنذاك لم تعد كذلك الآن. ولا 
التاريخ على العمومء ولا تاريخ الرأسمالية على وجه الخصوص. 
انتهيا عام 1914» مع أن جانبا عظيما من العالم نهج. عن طريق 
الثورة نهجا اقتصاديا مختلفا كل الاختلاف. إن عصر الإمبراطورية. 
او كما أسيماه ليكين «الابريالية» لي يكن 7المرجلة الأخيرة) 
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للرأجذالية :بل :إن لبن لم بورعي انه كان كذلك إطلاقا ,ولهو :ف 
الطبعة المبكرة من كراستة المؤثرة»: أمتهاه «أخرا مراحل: :ال راسيمالية. 
غير أن بوسع المرء أن يفهم لماذا يشعر المراقبون عموما ‏ لا 
المراقبون المعادون للمجتمع البورجوازي فحسب - أن الحقبة التي 
عاشوها من تاريخ العالم خلال العقود القليلة السابقة على الحرب 
الخالمية الأولى كانف اككن هه تجرد مرحلة احرف هة العطونء لقند 
بداء بطريقة أو باخرى. انها تستشرف وتمهد لظهور عالم يختلف في 
طبيعته عن سابقه. وذلك هو ما آل إليه العالم منذ عام 1914. حتى 
المي فلا عودهة لمن عالم المجتمع البورجوازي الليبرالي. وتشهد 
:وتتاكك استتدالة ذلك عدن استعر اضيا للدعزات؟ الت :ار تعيض فى أو اجر 
القن" العشرو لبعت: ر أسمالة القرن التاسع عشر. وسواء اعتبرنا مسار 
الأمور متجهاً إلى الأفضل أو الأسوأء فإن قرن البورجوازية منذ عام 
4 أصبح جزءا من التاريخ. 
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الفصل الأرف 
الثورة المثوية 


اإلهوغان: لبن د .ب والقين 6 ذا عيتسيى »هو الريه الذى يعدا 
بالمتاعب. .. إن هوغان أسعد إنسان في الأرض اليوم» غير أن شيئاً 
ما سيحدث غداً» . 


فلسفة السيد دولى, 171910) 


1 


|| 93 3 


تمثل المئويات واحدأً من مبتكرات أواخر القرن التاسع 
عشر. وفه 3# يلة بين متوية الثورة الأميركية (1876) ومئوية 
الثورة الفرنسيةي( )1889‏ اللتين تم الاحتفال بهما باستعراضات 
عالمية مشهودة -:3أ#الهير اطنون«ال#يتعلمون في العالم الغربي 
يدركون أن هذا العالك الالالاق ولد ب #(إعاه<ةالاستتالالة4 وبناء أول 
جسر حديدي» واجتياح”الباستيل قد بلغ 2 الآن له سنة. ترى» 
قيضب مدن مقارية عالم الثمابك 0ت من القرن التاسع عشر ) بعالم 


(1) رقصه5 5”تعمطتعك .') عاترو لا بضل؟ا) وروي برءامه12 طلم رعمصباد[ ماعط بإماست] 
46-7 .مم ,(1910 
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الثمانينيات من المَرن الذامخ عاك 


يتجلى الفرق» بادئ ذي بدءء فى أن العالم الحديك فد عدا 
غالميا بالفلعن» تارضاء المعمورة كلها تقريبا اثن. عدف معرونةه أن 
واضحة المعالم بصورة تقريبية أو قلى لجو واف بابخ فين + 
وبامتتناء ات ل* يؤبه لهاء لم يعد الاستكشاف يعني «الاكتشاف». بل 
غذا شكلا فين أشكال المجهود الرياضى» وقالبا ما بنطوف على 
عناصر المنافسة الشخصية أو الوطنية. ويتجلى ذلك في محاولة 
السيطرة على وأقثر (الئات الطبيعية قسوة وشظفا فى القطبين الشمالى 
الأميركي الفوز على متافسيه البريطانيين والاسكندنافيين عام 1909؛ 
قبل شهر كامل من وصولا الكابتن سكوت البريطاني السيء الحظ. 
(وهذه الإنجازات لم تثرك. ولم يك مقصودا منها أت قلف 5 0 
البقاع الشاسعة في أفريقياء وفي القارة الآسيوية0 واجراك من أميركا 
الجنوبية. وستتحول هذه الفترة بعيد ذلك إل أيام : فمع اميد كمال 
عنف السيكة المعدوك العام سيريا عام 4. سيستغرق السفر من 
باريس إلى فلاديفوستوك خمسة عشر أو ستة عشر يوما. وبفضل 
التلغراف الكهربائي» أصبح الاتصال وإيصال المعلومات عبر 
المعمورة بأكملها يستغرق ساعات قلائل. وكان من نتائح ذلك أن 


 )2(‏ .1 عمعاصفحك ,(1789-1848) عمم "باط ,امقاير[ونع 183 إن مع4 716 ,ممخخطوطاه1] عترط 
يستعر ص الفصل الأول ص عالم الثورة ملامح هذا العام القديم. 
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يعتبر ضرباً من السفاهة الواهمة. وفي عام 1879» زار سويسرا نحو 
كل عشرين من سكان الولايات المتحدة كافة حسب تعذاد السكان 
الأول (020)1790, 

في الوقت نفسهء كان ذلك العالم مأهولاً بكثافة سكانية أعلى 
بكثير. والأرقام الديموغرافية في هذا المجال لا تخرج عن نطاق 
التخمين» حتى أن توخي الدقة العددية سيكون أمرا عديم الجدوى. 
وتخطيرا كن الو فس تنسب الآ اننا لخ حابن الضيواته إذا. افق ضينا: أن 
من كانواء ريماء على فيك الحياة 52 لقانيسات القرن التاسع عشر» 
وعددهم 1500 مليون نسمة أو نحو ذلكء» كانوا يمثلون ضعف عدد 
سكان العالم في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وكان الجانب الأعظم 
منهم كعهدهم دائماً آسيويين» ولكن بينما كانوا عام 1800 يمثلون 
نحو ثلثي البشر (وفقاً لتخمينات متأخرة)» فإنهم ربما كانوا يشكلون 
55 5 المئة من السكان عام 0.» وكانت الكتلة التيورية الثانية من 
حيث الحجم تضم الا ووواصهوق (بمن فيهم أهل روسيا الآأسيوية 
بالتأكيدء وارتفع من نحو 200 مليون عام 1800 إلى نحو 430 مليوناً 
عام 1900. والأهم من ذلك أن هجرتهم الجماعية ما وراء البحار 
كانت هي المسؤولةء في المقام الأولء عن التغير الأكثر حدة في 
التركيبة السكانية في العالمء ففي الفترة بين عام 1800 وعام 1900, 
ارتفع عدد السكان في الأميركتين من نحو 30 مليونا إلى 160 مليونا؛ 
وفي أميركا الشجنالية خاضة هر 7 غلاب إلى :80 فليدن. أمنا القاراة 
الأفريقية المنهوبة التي ينبغعي الإقرار بآننا لا نعرف عن طبيعتها 

)3( للتوسع في تحليل سيرورة العولمة هذم» انظر الفصلين القالف والحادي عشر من 
عصر آم المال. انظر: بمهلعصمط) ىلا5 زه مر مدمقاء21 186 بالمطلسكة .© اعمطء تكح 


مم .(1892 ,رقمه5 لطه عع 10160 .0 علعهلا تعلح 
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الفردؤغزرافية :]لأ القلين + فكان: الفمن السكان فيه أكثر. يقلن ما كان 
في غيرهاء وربما لم يزد عدد سكانها بأكثر من الثلث. وفيما كان 
عدد الأفارقة فى نهاية القرن الثامن عشر ربما ثلاثة أضعاف عدد 
الاميركيية بترن الع ا لكين ل ابواللدنينية) مانن هادا امير كيين فى 
كاب القرة الناينع عشوزريينا كان أكثر ركفن مل ده الأنارنة وله 
يكن ثمة وزن ديموغرافى ذو بال لأعداد السكان الضئيلة فى جزر 
البحيط اليادى يما ننه انكر باع لني القع مق لكيه تعن 
الهجرة الأوروبية؛ لترتفع. على سبيل الافتراض» من نحو مليونين 
إلى ما يعادل ستة ملايين نسمة. 


على الرغم من ذلك» فإ العالم. بمعنى من المعانى . كال عدا 
بالتوسع ديموغرافياً» والتقارب جغرافياً» والتعاظم من الوجهة العَؤلمية 
- لقد أصبح عالما تشد أواصره وشائج وحركه السلع والبشرء وروؤوس 
الامو الع هو الاتضنالات :واللمحصحاف العادية والافكان.غسن أن هذا 
العالم؛ من جهة أخرىء كان موطناً لفئات شتى. وفي ثمانينيات القرن 
ثمة بقاع غنية وأخرى فقيرة » واقتصادات ومجتمعات متقدمة ومتخلفة. 
وكيانات قوية وضعيفة من التنظيم السياسي والقوة العسكرية. ولا يمكن 
الإنكار أن شقة واسعة امتدت منذئذ لتفصل بين طرفين. الأول هو 
الحزام العظيم لعالم كان هو الموطن التقليدي للمجتمعات الطبقية 
والدول والمداق الذاكمة نسبيا الع كدير شؤوتها أفليانة تعايية: 
وتخلف وثائق مكتوبة ‏ وذلك ما يسعد المؤرخين» أما الطرف الثانى» 
فهو المناطق الواقعة شمالها وجنوبهاء والتي ركز الإثنوغرافيون 
والآنثروبولوجيون جل اهتمامهم عليها في اواخر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين. ومع ذلك» ففي داخل هذا الحزام العريض» 
الممتد من اليابان شرقاً إلى شواطئع الأطلسي الوسطى والشمالية وعبر 
الغزو الأوروني امير لعو لم يكن يبدو أن هيلي الستفيةة على 
اتساعها» مستعصية الحل. 
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في ميادين الإنتاج والثروة؛. ناهيك بالثقافة» كانت الفروق بين 
المناطق قبل الصناعة الرئيسة. غاية في الضآلة بالمقاييس الحديثة ؛ 
وتتراوح بين 1 و1,8. بل إن أحد التقديرات الحديثة يرى أنه» في الفترة 
بين العامين 1750 و1800. كان نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 
فى ما يعرف الان ب «البلدان المتقدمة». فى جوهره مشابها لنصيب الفرد 
في ما يعرف بر «العالم الثالث»» مع أن ذلك قد يعود؛ في المقام الأول 
إلى الضخامة الهائلة والثقل النسبي للإمبراطورية الصينية (التي تضم ثلث 
سكان المعمورة) والتي ربما كان مستوى المعيشة فيها في تلك المرحلة 
ا ا اد 1 

وأكانك التقانة ييا امناسيا فى شن القفهوة هرقن ويفا لا 
يق الونعية كص در تعييت ا كن «الفيعال ساس كد ارفك 
انو اطبنعا قن الوفيوك توعد معي قز على الفروة الفوفية» ان 
الدول المتخلفة الأفقر يمكن أن تتعرض بسهولة إلى الهزيمة (وإذا لم 
تكن فسيحة الأرجاء). إلى الغزوء جراء تدني المستوى التقني 
سكع انها انه ذلك أجرا عسديدا سيم مون قرو لبون افير 
عام 1798 كان مواجهة بين الجيشين الفرنسي والمملوكي المتعادلين 
ف تعيية العدة العام وم جد عروات العوانك الكول وال 
الأوروبية ما حققته بفعل معدات عسكرية خارقة للعادة» بل بفصل 
الروح العدائية العارمة» والشراسة». وفوق هذا وذاكء بفعل الانضباط 
التطيي ” "بيك أن الغورة الفوافية انحن تتلعلف: فى 'العفاد لسري 


(4) 5عنال1تطمصوءة 1165 تومكلل 5ع دععصقفلمة 5علصويع 5ع[آ» بطعورية8 .م 
7[لبعدعخ :3 غاأمعوغ0م “اعامهم «رع1[ع111أك 120 1بامثغ ‏ 12[ 5اباحرعل 12161022145 
وعبعم 1 سلم» «مم ‏ :978[ تع تنتط دوس ,دده "رعره )00‏ ترناك1 11 عننم ممع أنل01 ”ه1111 

.175-156 .مم .(1978 ,[.طم .صز طععباطم1للط) 

(5) 815-1960[ ,عدمنأاه") مز ادمل1د0ن) تنه ك0 «أم درط 0072071 لاط مومعلا .0 .لا 
كأ لمع .خآ اعتطوطط لمله ,34-36 ,رم ,(1982 رووعنظ /إالوتزع117منا اعاأوعماعا :اعاوعوكك1.0) 
[اترعماء ل 6[ 177 +7دكةأدة عمدت[ ممه عاط متنه ترهو70/0زعه 1 ذ عامط إه كامم 1 116 


(981| ,مدع لإأاودء011لآ 0<21010) تعاعه لا جعلكآ) م2 
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فى العقود الوسطى من ذلك القرن (انظر عصر رأس المال». الفصل 
الثالث) هي التي زادت من ترجيح الكلفة لصالح العالم «المتقدم» بما 
وفرته له من متفجرات بالغة الشدة. والمدافع. وخدمات النقل 
البعرى الخازى 7( انظ" القفون ‏ العالكه فك مع هذا الكفان): .وكات 
نصف القرن الممتد بين العامين 1880 و1930 يمثل العصر الذهبي» 
بل مسد لفاوعانية المد نيه اديه لهذا الم 


من هناء فإننا في عام 1880 لا نتعامل مع عالم واحد مفردء بل 
مع قطاعين التحما سوياً في نسق عالمي واحد: المتقدم والمتخلف. 
الععول و لهال ,والفقى بو الشقيرو كل انفكا اوسنت مقيال عون 
ذاتةى وفيما كان الخال الأول (الأمتهر)ودغلى الرضو يها كان فه شن 
تفاوت داخلي ملموسء» يوحّده التاريخ بوصفه حامل لواء التنمية 
الرأسمالية» فإن العالم الثاني (الأكبر كثيراً) لم يكن يوحده شيء غير 
علاقاته بالأول» أي تبعيته المحتملة أو الفعلية له فإذا استثنينا 
الانتماء المشترك للجنس البشريء» ما الذي يجمع بين الاميراطورية 
الصينية والسنغال. والبرازيل وجزر الهيبريد الجديدة. ومراكش 
ونيكاراغوا؟ والعالم الثاني لم يوحده التاريخ . ولا الثقافة. ولا البنية 
الاجتماعية» ولا المؤسساتء. ولا حتى ما نعتبره اليوم واحدا من 
أبرز خصائص العالم التابع» ألا وهو الفقر الجماهيري. ذلك أن 
الثروة والفقرء بوصفهما تصنيفين اجتماعيين» إنما يصدقان على 
المجتمعات التي تتكوق مرخ تراثبات» طبقية مخددة 6" وعلن 'الاقتصادات 
المدنية بصورة محددة كذلك. وذلك ما لم تكن عليه أجزاء من العالم 
التابع آنذاك. صحيح أن جميع المجتمعات المعروفة في التاريخ تتميز 
بقدر من اللامساواة الااجتماعية (علاوة على ماهو قائم بين 
الجنسين)» ولكن إذا عومل أحد المهراجات الهنود خلال زيارته 
للغرب كما يعامل أصحاب الملايين بالمعنى الغربي» فإن الكبراء 
وال عياف الو اقفوة ه ظكا: الجدرة ون للا يعد ون الحنا وه تسنيها اتن 
وكا ود سيان > حس رضيو تظ وكا ضافة الشاتى الالاهره 
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لون يديا عن برطي قور رادي انعفة الى مدان رمو د 
أعضاء في فئة «الفقراء»» فإن من غير المنطقي أن تلصق بهم هذه 
الصفة في موطنهم الأصلي. وفي جميع الحالات» كانت ثمة بقاع 
أثيرة في العالم - وبخاصة في المناطق الاستوائية - حيث لم يكن 
المرء بحاجة إلى المأوى» أو الطعام». أو الاستجمام. بل لقد كانت 
ثمة مجتمعات صغيرة لم تكن مفاهيم العمل والاستجمام معروفة 
فيهاء أو معرّفة بأسماء محددة انذاك. 


وإذا كان وجود عالم مؤلف من قطاعين أمرا لا يمكن إنكاره. 
فإن الحدود بينهما كانت مبهمة. ويعود ذلك في المقام الأول إلى أن 
منظومة الدول التي تم بهاء ومن خلالهاء غزو 0 اقتصادياً - وفي 
تللق القكرة مزيواسيا - كان يوحد بينهما التاريخ مثلما يوحد بينهما النمو 
الاقتصادي. إنها كانت تضم «أورويا) ؛ لا في تلك المناطق فحسب» 
بل» في الأساسء. أورويا الشمالية الغربية والوسطى وبعض 
مستعمراتها في ما وراء البحارء والتي كونت بمجموعتها النواة للتنمية 
الرأسمالية العالمية. لقد كانت «أوروبا» تلك تضم المناطق الجنوبية 
التي أدة ذات يوم را 0 2 بؤاذن التطوزاك الر امتهالية» هيد 
أنها در اجعتة إلى الضنوف الغلفية فك القرن السادسن عشره ثم 
أصبحت قوى قادرة على غزو أوائل الإمبراطوريات الأوروبية وراء 
البحارء ولاسيّما في شبه الجزيرتين الإيطالية والايبيرية. كما إنها 
جلف التاء الحقودية الشرقية الشامعة التق كاتكدفيها :الإميزاطورية 
االفميهية د الى اورثك وتجدرف من الامبراطورية الروماق”» 
تتصدى» مرة بعد أخرى» لحملات الغزاة العسكرية الوافدة من أسيا 


(6) بين القرن الخامس الميلادي وعام 1453. ظلت الإمبراطورية الرومانية على قيد 
الحياة بدرجات متفاوتة من النجاح؛ وظلت بيزنطة (إسطنبول) هي عاصمتهاء والمسيحية 
الأرنوذكسية ديانتها الرسمية. كما إن كلمة تزارغراد (12248:80) (مدينة الإمبراطور) هى 
الاسم السلافي لمدينة اسطنبول. أما قيصر روسياء فقد اعتبر نفسه وارثاً لهذه الاح طوررية: 
كما اعتبر موسكو هي «روما الثالثة». 
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الوسطى. وآخر هذه الموجات التي كانت قد أدت إلى قيام 
الأمياطززية القوافة اكير كاتف قد ,زراك بالاديسهان تذووها ال 
خارج المناطق الأوروبية الواسعة التي فرضت سيطرتها عليها في 
الفرنية السادس عشر والثامن عشر » وعدت أيامها يي أؤوقنا معذودة 
يلعا ك3 مع أنها كانت عام 1880 تسيطر على حزام مهم عبر شبه 
جزيرة البلقان (تضم أجزاء من اليونان الآن» ويوغوسلافياء وبلغاريا 
وجميع ألبانيا)» علاوة على بعض الجزر. ولم يكن أكثر الأراضي 
المسّتحعادة أو المحررة سين ا وروينا إلا من فبيل اللياقة فحسب: 
فالواقع أن شبه جزيرة البلقان كانت تسمى منذ ذلك الحين «الشرق 
الأدنى». ومن هنا أطلق على جئنوب عرب 2 أسم «الشرق 
الأوسط». ومن جهة أخرىء. فإن الدولتين اللتين كان لهما الدور 
الاكس قت عبت الاكرالة: كاضاه 2 امعيعها تون اندو لد الأ وروي 
العظمى» على الرغم من التخلف الذريع الذي تعانيه» بشكل جزئي 
3 كان" الستعوي :و لاز اين التابعة لهما: إمبراطورية الهابسبيرغ. 
والأهم فوع ذلكف 6 إمبراطوزية القباضيرة الزروسن: د هنا كانت أجزاء 
عريضة من أوروباء في أحسن الحالات» واقعة في الهوامش البعيدة 
عن نوأة التتمية الاقتضادية الر أستمالية والمجتمع البورجوازي. وكان 
من الواضح أن الناس كانوا في بعض هذه المناطق في قرن يختلف 
وتعلن ذللنةفن «ولماشيا على واس البتحر الادزياتيكن 2 رفن 
بوكويناء حيث كان 88 في المئة من السكان عام 1880 أميين» مقابل 
واحذة""". وشارك كثين من المثقفين التمساويين: ميترنيخ: الاعتقاد. بآن 
١آسَياقيدا‏ غين "النقلة »القن "تتطلق»فيها 'الطوق: الممفدة "فقنو فوشام 


(07) 4م +973[-815[ ممم نا ماحم كل ب 'زام لمك أله ترتمسمعط ,عناماى ,وعماط رمم 
78 .م ,(1983 ب[طم .02] :ممستلل ) عن سمللا :اتبتاعلصدءط) .7 ,ع[ممطلتت 8 ونهر] 
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فيينا. وكان أكثر الإيطاليين الشماليين يرون في الإيطاليين الجنوبيين 
نوف مق اليزائرة الأ دويفبيق» ولكة الحناطن الوتعلية فى كلنا 
المملكتين لم تكن غير جزء واحد من الدولة. أما في روسياء فكان 
التساؤل «أوروبى أم اسيوئ)؟ أكثر عمتاء.حيث إن ما يعادل: كامل 
المنلفة المستدة من بباكروسيا وأوكر اننا شرق محتى الححيط اليادئ 
كان بعيداً بالقدر نفسه عن المجتمع البورجوازي» ما عدا شريحة 
متواضعة من المثقفي:: وكانت هذه المسألة بالفعل تياراً لمساجلات 
عامه حامية الوطيسق: 


مع ذلك كلهء فإن التاريخ, والشساضة )-والتقافة » وقرونا مد 
التوسع البري والبحري على حساب العالم الثاني قد عملت جميعها 
على ربط المناطق المتخلفة في العالم الأول إلى الدول المتقدمة. 
هذا إذا استثنينا جيوباً قليلة معزولة من أهالي الجبال في البلقان ومن 
الاكليي الفا كانت روما سكاف كل المكلنى م أن جكاني 
كانواء على مدى قرنين» يتطلعون غرباً ويمارسون السيطرة على 
الأراضى الحدودية الغربية مثل فنلنداء وبلدان البلطيق» وأجزاء من 
ركنا الح كاتس سور كمي 44 أككر نشوا حيبت ا متووييا كاك : 
من الوجهة الاقتصادية» جزءاً من «الغرب» على نحو واضحء لأن 
حكومتها كانت» بما لا يقبل الشك» تنهج سياسة ترمي إلى التصنيع 
الجماعي على غرار النموذج الغربي. وكانت الإمبراطورية القيصرية 
قولة فستعية لا ستعئرة: عوكانت: الأفلية الحكققة الضغيلة فن 
روسياء ثقافياًء .من المعالم البارزة العظيمة للخضارة الغربية في القرن 
التاسع عشرء وربما كان الفلاحون في بوكوفيناء في أقاصي الشمال 
التتردى فين انيراطورية الهاسيية © يعوتون ولقعل دن القوون 
الوسطىء» غير أن عاصمتهما زيرنوفيتز (سيرنوستي) كانت تضم 


(8) كان هذا الإقليم جزءاً من رومانيا عام 21918 وأصبحء منذ عام 7 جزءاً من 
[ما كان آنذاك] حمهورية أوكرانيا السوفياتية. 
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واحدة من الجامعات المرموقة في أوروباء وكانت الطبقة الوسطى 
اليهودية المتحررة فيها بعيدة كل البعد عن البيئة القروسطية. وفي 
الجهة الأخرى من أوروباء كانت البرتغال صغيرة وضعيفة ومتخلفة 
بكل المقاييس المعاصرة» وشبه مستعمرة من جانب بريطانياء ولا 
يحمل لها المستقبل بوادر أي تنمية اقتصادية. غير أن البرتغال لم تكن 
غضوا فى نادي الدول ذاث"السيادة مسب بيل, إنها كانشاد بعكم 
تاريخها ‏ إمبراطورية استعمارية مترامية الأطراف؛ فحافظت على 
إمبراطوريتها الأفريقية» لا لأن الدول الأوروبية المنافسة لها لم تكن 
قادرة على تقاسمها فحسبء بل لأن ممتلكاتهاء بحكم أنها 
لأوروبية»؛ لم تكن تعتبر من المواد الخام التي يمكن نهبها عن طريق 
الغزو الكولونيالي. 


في ثمانينيات القرن التاسع عشرء لم تكن أوروبا مجرد النواة 
الأصلية للتنمية الرأسمالية التى هيمنت على العالم وجولته» بل 
كانت جنا لا ينفاش الحجون- الأهو فون الافتهاة: العالمى توفي 
المجتمع البورجوازي. ولم يحدث» ولن يحدث في التاريخ أبدأ أن 
يبرز قرن أوروبيّ الطابع كذلك القرن. فمن الوجهة الديموغرافية. 
كانت نسبة الأوروبيين في العالم في أواخر القرن أعلى مما كنت عليه 
في أوائله - وربما كانت النسبة هي الربع مقابل الخمّس”"'. وقد 
تزايدت هذه النسبة بسرعة» على الرغم من ملايين المهاجرين الذين 
أرسلتهم القارة القديمة إلى مختلف أرجاء العوالم الجديدة. ومع أن 
التسارع والزخم اللذين اتسم بهما التصنيع سيجعلان من المؤكد 
احتلال الولايات المتهدة لمكاهيا كدولة عظمىء فإن الإنتاج 
الضناعن الأوؤويق كان لا يزاليمثل ضبعفي الإنتاج ‏ الاميركي »كما 
إن التقدم التقدى الأساشى كان اياتيىه في الغشعام الاول.مين شرفي 


(9) أاععموم2 أتجه تررهاى ةط :برتمدمعء 12 0م11 776 ,1051017 تتقطائط11 016لا 
2 .م ,(978! ,[.م .مإ نصملطم.1) 
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الاكلسىي: بوقافة أوزونا نه العيينة النن: اتللقيك منه ميتاعة 


الاقتصاد العالمي | الحديث » مع أن 200 في الساية العالمية كانت 


أما في ما يتصل بالثقافة العالية» فإن عالم المستوطنات 
الأبيض في ما وراء البحار ظل يعتمد اعتماداً كاسحاً على القارة 
القديمة؛ وتجسد ذلك. على نحو خاص» فى أوساط النخب 
الصيط :4 لوو تكن :المعت ها لسغيو ممما القن كه 
«الغرب اا قدوة اتعذىئ وسن: الوضهة الاقتصادية» لم يكن يوسم 
وشا أن تضاف <ما لدف الولايات <المتحدة فق تمق ونروة. اما من 
الوجهة الثقافيةء فقد كانت روسيا دولة كبرى بفضل دستويفسكي 
 1821(‏ 1881)» تولوستوي  1828(‏ 1910)» وتشيخوف (1860 - 
4». وتشايكوفسكي  1840(‏ 1892): وبورودين  1834(‏ 
7 » ورمسكى كورساكوف  1844(‏ 1908). غير أن الولايات 
المتحية لم تكن كذلك..على الرغني: مع ظهون مارك تويق :118331 
0 » ووالت ويتمان  1819(‏ 1892)» وحتى لو أضفغنا إليهما 
هئري جيمس  1843(‏ 1916) الذي كان قد هاجر إلى بيئة أكثر ألفة 
في بريطانيا. وكانت الحياة الثقافية والفكرية الأوروبية لا تزال تنتمي 
أحاييا إلى المعتييه السعامو جردي 0 توكتك ركففلت 
وتغلغلت بنجاح في تلك الأوساط. وكان إسهام الليبرالية» ومن 
ورائها اليسار الآيديولوجي» يتمثل في مطالبتها بأن تكون منجزات 
ثقافة النخبة تلك في تناول الجميع من دون مقابل. وكان المتحف 
والمكتبة العامة المجانية أبرز إنجازاتها. أما الولايات المتحدة.» وهى 
الأكثر في نزوعها إلى الديمقراطية والمساواةء فلم يتحقق فيها ذلك 
إلا في عصر الثقافة الجماهيرية في القرن العشرين. وفي ذلك 
الوقت. فإن الولايات المتحدة. حتى في المجالات اللصيقة بالتقدم 
التقني مثل العلوم» كانت متخلفة لا عن ألمانيا وبريطانيا فحسب. 
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بل كذلك عن دولة صغيرة مثل هولنداء» هذا إذا اعتمدنا فى حكمنا 
هذا على التوزيع الجغرافي لجوائز نوبل خلال الربع الآول من ذلك 
القرة: 


ولكن إذا كان أحد أجزاء «العالم الأول» قد وجد نفسه في 
موقع التبعية والتخلف». فإن «العالم الثاني) كله تقريبا كان ينتمي إليهء 
باستثناء اليابان التي كانت «تتغربن» على نحو منهجي منذ عام 1868 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الثامن)». وكان السكان المتحدرون 
مرخ أصول أوروبية قن استوظنوا أراضئ ما ورا البخار يأغداة هخمة 
موده وق اكتريكون على ضا :380 .سن ازرويا الشواليةالخرييا 
والوستطى+.وذلك» بالطيع» باستثناء أهل البلاة الأصليين التي له 
يستطع الوافدون استئصالهم. وكانت هذه التبعية» أو بصورة أدق هذا 
العجز عن تحاشى سبيل التجارة والتقانة الغربية أو إيجاد بديل لهاء 
او التضيدى: لمن كاترا محياددن هنا لو شويع مره ا منايقة وده 
تنظيمية» هي التي وضعت المجتمعات التي لم تكن من الفئة نفسهاء 
في نطاق ضحايا تاريخ القرن التاسع عشر رغم أنف صانعيه. ووفق 
عبارة تدل على الظرف الغربي الشرسء» مع بعض التبسيط في 
المصطلحات العسكرية : 


مدفع 4 : 2 ليها ل 5 0 
بالمقارنة مع هذا الفرق» كانت الفروق الأخرى بين مجتمعات 


العصر الحجري. مثل تت الموجودة في عر متكا دكا 
والمجتمعات المتقدمة الحضرية فى الصدة والهند والعالم الإسلامى. 


() أول مدفع ذاتي الدفع. اخترعه الأميركي البريطاني الأصل السير هيرام مكسيم عام 
4. 
(210 (1898 ب[طام بص] نمملسصمآ[) «عزامسص 1 دعل ملق 116 ,عوالاع8 عدنة11ل] 
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غير ذات أهمية» فهل من المهم أن فنونها كانت تدعو إلى 
الاعففات :و أن" الا فسنافه لتنا كارن النننانا نودا شريو قانق تثير 
الدهشة : يوأن فلسفاتها (الدكبة فى العالت) كان لها فى تفومن 
على وفع اللشفي ع لقد كانت هذه المحتفعات مجاه : نحت 
رحمة السفرة الوافلة الناقلة لشحنات من السلع. والرجال المدججين 
بالسلاح» وأفكار لا قدرة لهم على يدها وهنى الى .غيوت الخوال 
العوالم التي كانوا يعيشون فيها على نحو يخدم أغراض الغزاة. 
نصبر قت النظر عما كان يشعر به ضحايا الغزوة. 


لا يعني ذلك أن الشقة بين العالمين كانت فجوة بسيطة بين 
أقطار صناعية وأخرى زراعية» وبين حضارات المدن والأرياف. لقد 
كان «العالم الثاني» يضم مدنا أقدم من تلك في العالم الأول إن لم 
تكن كذلك أضخم منها: مثل بكين [بيجين]» والقسطنطينية. كما إن 
أسواق رأس المال العالمية في القرن التاسع عشر ولدت. في 
ذااخلها» <ميراكة تفيرية اغابة افئ الفنكامة : :وكانتك تنكارة قنوات 
الانقك ضيه نان اتاد ١‏ املروة وموس ١‏ معي رلك را 
كانت في ثمانينيات القرن التاسع 0 أمستردام » وميلانوء 
وبيرمنغهام؛ وتضم كل منها نحو نصف مليون نسمة» بينما كانت 
بومبي [مومبي]. وعدد سكانها ثلاثة أرباع المليون اكور الكثين من 
المدن الآوروبية. وعلى الرغم من أن البلدان باستثناء عدد قليل منها. 
كانت أكثر عددأء وأدت دوراً أكثر أهمية في اقتصادات العالم الأول. 
فإن العالم «المتقدم) فانم إن درجة مدهشة. زراعي الطابع. ولم 
تكن الزراعة تستخدم أقل من الأغلبية ‏ والأغلبية العظمى على 
العموم ‏ من السكان الذكور إلا فى ست دول أوروبية» ولكن هذه 
الجلدان السعة عن :فى الهاذة 6 نراة العفنية الاققضيادية القديمة - 
ولج كا ريطا ماك دوقي بو المائاة ويحرقها ررمي اذ 


م 


الإراعة” لو ددع التشاظ ١‏ بن تعر متذيي البدكاة لاقن بروظ اا 
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وبين 30 و45 في المئة في مناطق أخرى"''''. وكان ثمة فرق صارخ 
بالفعل بين الزراعة التجارية التى تستخدم أساليب المتاجرة العملية في 
المناطق «النامية»» والزراعة في المناطق المتخلفة. ولم يكن ثمة ما 
يجمع شة العلاحينق الدنهار كنية والبلغاويية نمه الوحهة الاقتضادرة 
عام 1880 غير الاهتمام بالزرائب والحقول. ومع ذلك. ظلت 
الفلاحة ع" شنانها شان" الات البدووة القلاحمة: اسكلون عياة ميق 
الجذور في الماضي السحيق» وذلك ما أدركه علماء الإثنولوجيا 
والمهتمون بالفولكلور في أواخر القرن التاسع عشر عندما عكفوا على 
دراسة التقاليد و«المأثورات الشعبية» فى الأرياف بالدرجة الأولى. وقد 
انطوت على مثل هذه المأثورات حتى الزراعات الأكثر ثورية. 


من جهة أخرىء لم تكن الصناعة بمجملها وقفاً على العالم 
الأول فحسب. وبالإضافة إلى إقامة بنية تحتية (مثل الموانئ وخطوط 
السكة الحديد) والصناعات الاستخراجية (المناجم) في اقتصادات 
تابعة أو كولونيالية عديدة»؛ والصناعات البيتية فى عدد من المناطق 
الولية المصافة نان دعقي المناغاكة زات الطران العري قن القن 
اناسع عقن كاقق قد تانت بضورة معرافيعة في الدول. القاية مكل 
الهند حتى فى تلك المرحلة المبكرة» وتواجه أحيانا مقاومة شديدة 
ف عاني يجام الجلت الكيرق لاي ف رمهالن الشيرهات 
والصناعات الغذائية. غير أنه حتى المعامل اقتحمت العالم الثاني. وقد 
تداك شتركة ثانا الهندية الكييرة لفيداغة التعديد والفيلت اعفالها ف 
تمايهات ذلك القرنة وق تلك الآقاح'ظل الأقاج زكيياف مجر 
من جانب عائلات الصناع الحرفيين المهرة أو مشاغل «مقاولات 
الإنتاج» من الخصائص المميزة في العالم «الثاني»» كما هو في 
الجانب الأكبر من العالم التابع. وكانت توشك على الدخول في فترة 


(11) ععاجعن) :جوع [اعتنادظ) ء“ساعي اك كاز مده «تمةاوأستومط وداعاءم/1[ 7136 بطاعمعلة8 2 


.(1968 بوعااعتتصظ عل ععط نا غأزوزع تنا '| عل عبسو تامهم عتستمومعة*0 
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فقازنة كان الداؤستة الالمان “خرصي كه الخراصن شل تر افيتها 
وهي تواجه المنافسة من جانب المصانع وشبكات التوزيع الحديثة. 
غير أنها ظلت». على العموم» ناشطة وبقوة لا يستهان بها. 

على الرغم من ذلك كلهء فإننا لن نجانب الصواب بصورة عامة 
إذا اعتبرنا الصناعة معياراً للحداثة. ففي ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
لم يكن ممكنأً وصف أي دولة خارج العالم «المتقدم» (واليابان التي 
انضمت إليه) بأنها دولة صناعية أو حتى في طريقها إلى التصنيع. بل 
إن البلدان «المتقدمة» التي كانت زراعية أساساء أو على أي حال لم 
تكن صورتها ترتبط مباشرة بالمصانع والمصاهر. كانت» إذا جاز 
التعبيرء بالكاد قد بدأت تتكيف مع موجة المجتمع الصناعي والتقانة 
الرقيعة.وباسعقداء اللاتمارك .* كانثك الدول الاسكيدتافية: فى سيا 
المثال» فقيرة ومتخلفة بصورة معيبة حتى عهد قريب. إلا أنها 
أصضة تشالذل عقوة قليلةء تتمتع بعدد خطوط الهاتف للفرد 
الواحد أعلى مما هو عليه في جميع البقاع الأوروبية'". (بما فيها 
بريطانيا وألمانيا)؛ ونالت جوائز نوبل في العلوم أكثر مما حصلت 
عليه الولايات المتحدة؛ وأوشكت أن تصبح موقعا حصينا للحركات 
الاشراكية السدامتية الك لقانت متصييضنا ود وقفيف احنبب مانن 
خدمة مصالح البروليتاريا الصناعية. 

يمكددا ‏ تخي تضيؤورة أوضح. أن نصف العالم «المتقدم» بأنه 
عالم آخذ بالتحضر المتسارع» بل إنه» في حالات قصوىء عالم 
قاطني المدن على نحو غير مسبوق/13. 

وفي عام 21800 لم تكن في أوروبا غير سبع عشرة مدينة يبلغ 
عدد سكانها مئة ألف نسمة أو أكثرء ويبلغ مجموع سكانها أقل من 


(12) عومساط «ة عاتمطامءاء 17 1176 /0 أنه تتمماءدعء7 ع7 ,طاع/1ا وكهآ أمرءطعع1] 
([1911] ,لعأتصاا ووع:21 لنء171أععا8 :1.00012) 
(13) ع«تماكتط :| كضعل عتدمدممءم له عع|[زل[ «معترعلة 6 ورءترؤل 276 رلاعمعزو8 .م2 


فل 01) 71انوقائم ,ن) علاتهم ,(1996 ,لتفتمصتللة0 :لزواطوط]) 
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خمسة ملايين. وبحلول عام 1890. ارتفع عدد هذه المدن إلى 103. 
وتفاعف» عدة سيكانينا: الأجمالى سيت زات :وما تولد عن الفون 
التناسع عشر منذ عام 1789 لم ركية سعوين تنام إفائلة قن لسر 
المنتشرين في الأرض - مع أن ثلاث مدن جديدة مما يبلغ عدد سكانها 
مليون نسمة قد انضمت إلى لندن منذ عام 1800 (وهي باريس» وبرلين 
وفيينا). وإنما كان ما ولدته نسقا من البلدات المتوسطة الحجم والكبيرة 
الموزعة علئ مساحة واسعةء ولاسيّما فى المتاطق الشاسعة الكثيفة 
الشكاف أن حافك ,وغراك لمعي المقاعية الترن موعن فدات 
تلتهم المناطق الريفية تدريجياً. ومن بين هذه التطورات كانت الحالات 
الأكثر إثارة جديدة نسبياً» ونجمت عن التنمية الصناعية الثقيلة في 
واشط القوه سكن كا ينما بك وكا تانايد دن يريط انبا" اللمطونى 4 أ أنه 
من المناطق التي خضعت للتطوير على نطاق واسع مثل الرور في 
ألمانياء أو حزام الفحم ‏ الفولاذ في بنسلفانيا. ولم تتضمن هذه 
المتاطق قدنف ا عفدن كبرق والضيريززة 5/1 إذا كانه الا حير من 
العواصم أو مراكز الإدارة الحكومية» أو أي أنشطة ثالثة» أو موانئ 
عالمية رئيسة. من النوع الذي تترتب عليه زيادة غير عادية في أعداد 
السكان. ومن اللافت أنه باستثناء لندن ولشبونة وكوبنهاغن» لم تكن 
ثمة دولة أوروبية تتسم بهذه الصفات مجتمعة عام 1880. 


|| 


ثلاث» بصرف النظر عما فيها من عمق ووضوح. وليس من اليسير 
إيجاز الفروق السياسية بينهما. ومن الواضح أنه كان ثمة نموذج عام 
لليتية والمؤ منساتة الموععوة فن :دولة (متقدمة») بصورة مناسبة» مع 
وجوه من التباين المحلي من موقع إلى آخر. ذلك أنه ينبغي أن تقوم 
هذه الذولة على أرضن متجانسة » وتكون دات ونيادة: على الضعيد 
الدولى :ومن الأتساع يتخييكةة لوف الاسافى. للشتيرة الافتصنادية 
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الوطنية» وتتمتع بمنظومة ذات طابع ليبرالي وتمثيلي بصورة عامة (أي 
أن يكون لها دستور واحد وتطبق فيها أحكام القانون)» كما ينبغي» 
على “ضورق اخر اقزر ين دلقي أن تتمتع بدرجة معقولة من 
الاستقلال الذاتي والمبادرة. ويجب أن تتكون من «مواطنين»» أي من 
مجموع الأفراد المقيمين على أراضيها ممن يتمتعون بحقوق قانونية 
اساسنة «فطعيتة<ولبدى» على مدل المثال ومح الشتركات العامة أو 
أنواع أخرى من التجمعات والجماعات. ويتعين أن تكون علاقاتهم 
بالحكومة الوطنية مباشرة لا تقوم فيها تلك الجماعات بدور الوسيطء 
وهكذا دواليك. لقد كانت هذه الدولة النموذجية من جملة المطامح. 
لا للبلدان «المتقدمة» (التي كانت جميعها مستوفية لجانب من شروط 
هذا النموذج عام 1880) وحسب بل لجميع البلدان الأخرى التي 1 
تكن ترغعب في الانقطاع عَرَم فو كبن التقدم الع والواقع 

المنظومة الأكبر من الدول التي كانت» نظريأء تعمل بموجب هذا 
النموذج» ووفق النمط الفيدرالي الأميركي لا الطراز المركزي 
الفرنسى إنما كانت:فن. أميركا اللاتينية. وتكوتت هذه المجموعة في 
ذلك لوقع هع سيم عدم #امك هوي قزرو رمب وروي بو إحدة للم دم 
إلى ما بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرء (البرازيل). وفيى مجال 
الممارسة» كان من المعيت» أن الواقع السياسي في أميركا اللاتينية 
أو من هذه الناحيةء في الملكيات الدستورية» دوا فى جنوب 
شرفي أوروبا لم تكن له صلة بالنظرية الدستورية. ولم تكن لجزء 
كبير جدا من لدان العالم يو النامى :دول مق هذا النوم + أو من 'أئ 
نوع ير ااا وكان بعضها يتالف 7 ممتلكاكة القوى: الأوزونيةع 
وتحت إداراتها مباشرة: فهذه الإمبراطوريات الكولونيالية كانت بعد 
قليل شقانية توبيعا ماكلا :وكان 'يعفى هذه التلدان 6 :وفى ناطق 
أفريقيا الداخلية تحديداء يتألف من بجكد اق عابي ار عليها 
بصورة جدية مفهوم «الدولة» الذي كان شائعاً آنذاك بالمعنى الأوروبي 
مع ان مصيطلجات اخرق :فى :ذلك الواقتك» مقل :(«قبانا) الست 
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ادع :خا لات واكان يفيه ايكون" الخرانا كن امير لوكا نك اقنوية مد 
تلك الصينية والفارسية والعثمانية التي كاق: لهااهنا بواروهاتي لكريم 
الأوروبي. : غير ادواا ني تكن مولا قائمة على أراض محددة (أي 
دولة/ أمة) من النوع الذي شاع في القرن التاسع عشر. ومن الواضح 
أنها كانت (على ما يبدو) بالية وتقادم بها العهد. د 
نإن'الوهن ننس إن 'لوبيكن :البلن تقبه:: كان قد ترك آثارة على 
الإسراطووياف المتاكلة الت" كانت بضوزة عحونية أو هامشية:. .جروءا 
من العالم «المتقدم) 0 وضغنها المهتز . ك اقوة: كزرق): هما 
إمبراطورية القيصر والهابسبيرغ (روسيا والنمسا ‏ هنغاريا). 


فى ما يتصل بالسياسات الدولية (أي أعداد الحكومات ووزارات 
لكات : فى أورونا)» كان عدة الكانات الت اعتيرت ل ذات سيادة 
فى تعميع أنجاء العالوه ينقا يندا 6 نايعا نسياء واف عام 1875 أ 
نحوه» لم يكن ثمة أكثر من سبع عشرة دولة في أوروبا (بما فيها 
(النوك) الشعة الععليي .بايطا نبا و فونهنا وا لمانيا وروسنا واليييات» 
هنغاريا وإيطاليا - وكذلك الإمبراطورية العثمانية)» وتسع عشرة في 
الأميركتين (بما فيها «قوة عظمى» : تقريبأ هي الولايات المتحدة)ء وأربع 
أو خمس في أسيا (اليابان في المقام الأول». وإمبراطوريتان قديمتان في 
الصضية وكلاهفارسن )4.وونها تلذف الات عامشية “نهدا فى أفريقيا 
مركن ونوا ولعي ) تفي يقارع لاسر كين اللقون حدما أكدر 
مجموعة من الجمهوريات على الأرض» كانت جميع هذه الدول تقريبا 
من الممالك ‏ باستثناء سويسراء (ومنذ عام 1879) فرنسا في أوروباء 
مع أن أكثرها في الدول المتقدمة كان ملكية دستورية أو أنه يعطى 
ا وسمية باتحاء توغ من التففيل الأتمعاى. .وكانتك الاستاءات 
الأوروبية الوحيدة تتمثل في الإمبراطوريتين القيصرية والعثمانية ‏ 
والأولى على اطق # العم وكيا بشني الثائية إلى عاله العيهانا: 
غيو انك امنضيي ا ومع ا قر ا دو لو لاوائف المعهد :زيديا 
الدنمارك» فإن أياً من الدول التمثيلية لم يكن قائماً على حق الاقتراع 
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الديمقراطي”* (الذي ظل حتى ذلك الحين وففاً على الذكور)»؛ مع أن 
بعض مستعمرات المستوطنين البيض في الإمبراطورية البريطانية 
(أستراليا ونيوزيلندا وكندا) كانت ديمقراطية إلى حد معقول ‏ بل إنها 
كانت أكثر ديمقراطية من أي بقعة أخرى» باستثناء بعض ولايات روكى 
تاوكويفي الولايات التصطد: نفع دلكو فاق الناسمقراطيه السياسية فى 
هذه البلدان خارج أوروبا كانت تفترض استئصال أهل البلاد الأصليين 
- كالهنود والأبوريجينيز وأمثالهم. وحينما لم يكن من الممكن إزالتهم 
عن طريق دفعهم قسراً إلى «محميات»» أو إبادتهم» فإنهم لم يكونوا 
يعتبرون جزءا من المجتمع السياسي. وفي عام 1890. كان عدد الهنود 
مئتين وثلاثين ألفأ فقط من أصل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 
لاثة رسي وك 0 

بالنسبة إلى سكان العالم «المتقدم» (والبلدان التي أقدمت - أو 
أرغمت - على الاقتداء به)» فإن البالغين الذكور منهم قد التزمواء 
بصورة متزايدة» بالحد الآدنى من معايير المجتمع البورجوازي: 5 
كونهم أفراداً أحراراً متساوين قانونياً. ولم تعد ثمة سخرة قانونية في 
أي بقعة في أوروبا. أما الرق القانوني الذي ألغي في كل مكان تقريبا 
في العالم الغربي أو الذي يسيطر عليه الغرب» فقد دخل مرحلة 
الاحتفبار»:. حتى فى ملاذاته الآأخيرة في البرازيل وكوباء ولم يبق منه 
أثر بعد ثمانينيات القرن التاسع عشرهء ولم تكن الحرية والمساواة 
القانونيتان تتعارضان كلياً مع اللامساواة الحقيقية. وقد أعرب الكاتب 
أناتول فرانس» في عبارة تهكمية» خير تعبير عن المثال الأعلى 
للمجتمع الليبرالي البورجوازي: (إن القانون». في عليائه» يعطي كل 


() إن حرمان الأميين من حق الاقتراع» ناهيك بنزعة القيام بانقلابات عسكرية» 
يجعلان من المستحيل وصف جمهوريات أميركا اللاتينية بأنها «ديمقراطية» بأي معنى من المعاني. 
(14) 1957 ما ععسة1 أمتدمام' ) سممل/ ,دماناى ألعاتمت1 76[ا 0 كع أ ةاه 51 أمء رماو ةل[ 
0 0 وباقمعن) ,(1960 ,[.طم .ض] :مصمنع ص تطعة /13ا) 
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إنسان الحق نفسه في أن يتناول طعامه في ال «ريتز» وأن ينام تحت 
الجسر)ا. ومع ذلك فإن ما يحدد توزيع امتيازات التفاضل 
الاعتود عن هوه فى الأساض دتوفر* المال او عديه لا نين المتحفد 
والحرتهر (افروف اللعرية 1ك 0 القادو ب ولع تكن السا و 
القانونية تستبعد اللامساواة السياسية كذلك» إذ إن ما يحسب حسابه 
ليس الثروة فقطء بل السلطة والنفوذ الفعلى. ولم يكن الأثرياء وذوو 
السلطة أكثر نفوذا من الوجهة السياسية فحسب. بل كان بوسعهم أن 
يمارسوا قدراً كبيراً من الإرغام الذي يعلو على القانون. وذلك عرفه 
حق المعرفة سكان المناطق الداخلية من جنوب إيطاليا والأميركتين» 
ناهيك بالأميركيين السود. ومع ذلك كلهء كان ثمة اختلاف واضح 
بين أجزاء العالم التي كانت فيها أنواع اللامساواة تلك جزءاً لا يتجزأ 
من البنية الشكلية للنظام الاجتماعي والسياسي» والمناطق الأخرى 
التي لم تكن فيهاء شكلياً على الأقل» متوائمة مع النظرية الرسمية. 
وكان الوضع مماثلا للفرق بين البلدان التي كان فيها التعذيب شكلا 
قانونيا من الإجراءات القضائية (كما كان الحال فى الإمبراطورية 
افيد على يتيقل لقال ابر نلك التي : لد كن «النسا بيع :فيها موضود! 
بصورة رسمية» مع أن رجال الشرطة (على حد تعبير الروائي غراهام 
غرين) كانواء ضمنياء يدركون الفرق بين الطبقات «الممكن 
تعذيبها». وتلك التي «لا يمكن تعذيبها». 


إن التمييز الأوضح بين قطاعي العالم كان ثقافياء بالمعنى 
الأوسع لهذه الكلمة» فمع حلول عام 21880 كان العالم «المتقدم» 
يضم في أغلبيته العظمى بلداناً ومناطق كانت فيها أكثرية من الذكورء 
وكذللك تي الأناك شك در انق جه اللمتمره الشركة كنات 
وتحررت فيها الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية عموماً التى كبلت 
واشتائريك بتويفيةه العلوة الت تعاظه بوورها فى تطوير الدقانة المحديقة: 
وف أواحن ستبعينياث: القرن»؛ كان من الممكن تضنيفه أي دولة أو 
منطقة أوروبية بوصفها بلدا متخلفا أو غير نام» والعكس صحيح. 
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وكانت إيطاليا والبرتغال وإسبانيا وروسيا ودول البلقان في أحسن 
الخالاهي قارح بغالنتى :القن ته واده. يننا تسق وا لاقي اللورونة التمي ا 
لقنا سار ال سوقان ل رامين :ال كاه نماضتي الا كاه 
والإيطاليين والسار تيد الكل 056 كان خو لا +ممتلون الاجراء 
المتقدمة من البلاد» وكانت الجماعات التي تغلب عليها الأمية» وهي 
الأوكراتيون والسعوسن.. الكو اتيون تل المناطق الو اممو ليون 
التي يشكل الأميون أغلب سكانهاء كما هي الحال في «العالم 
التاليقة: انذاف«فن 'بيكاءة مؤش أكثر إقداعا على .ورجة التخلت:»: الآن 
عرف النعك قن البكدان أعلن: فى العادة نعم هو عه نون )الأريات: 
وكانت ثمة عناصر ثقافية واضحة فى مثل هذه التفرعات. ويتجلى 
اتلك على متب النيك ل فى كتحي علي العام فى أ رسيا 
البروتستقتة واليهود: (الخرسين )سن قطاعي هذا الجانب من العالم 
الذي عرف قدرأ من التحصيل العلمي» مع أنه لم تكن ثمة خصائص 
مشتركة للتعليم العالي لفئات اجتماعية مثل المفكرين الأوروبيين 
والحالة الوسلميق بو اليندوسيء”وافة المقفين الكاشرية كن شرق آمنا 
رأ إقاتكاة تسبي عو لا على راو الحفط الأورروى )1 غير أن الام 
الجماعية العامة» كالتي كانت في روسياء لم تحل دون قيام ثقافة 
أقلية بالغة التأثير» وإن كانت محدودة من الناحية العددية. ومع ذلك. 
فإن تغطن المؤسسات حسدت محالات العلمانية فى حجوهرهاء هنا 
شي يكن سوحودا جارج هذا الولاق 115 روي للقي لاخر اين قلف : 
دول الأوضرا (انْظن المخارطة فى عتضتر :رامن «الستال):::وكان هدان 
الخوعا سين الم سيساض يحكبيا ذا نلق تداعا معنا ره لحري 
المي 


(15) لم تكن الجامعة حتى ذلك الحين بالضرورة المؤسسة الحديثة الرامية إلى الارتقاء 
بالعلم على غرار النموذج الألماني الذي كان آخذاً بالانتشار في جميع أرجاء الغرب في القرن 
التاسع عشر. 


605 


111 


إن تعريف الفرق بين بقاع العالم المتقدمة والمتخلفة» والنامية 
وغير النامية عملية معقدة ومحبطة. ذلك أن مثل هذه التصنيفات» 
بطبيعتها سكونية وبسيطة» بينما السياق الواقعي الذي ستدرج فيه ليس 
بالسكوني ولا البسيط. إن التغيير هو الاسم الذي أسبغ على القرن 
التاسع عشر. إنه التغيير الذي طرأ على نحو يناسب أغراض المناطق 
الدينافية المصادية لسواهر شفال الاطلشي الى كانقة انذاك تواة 
الراسهالية"العالة نومع بعضن الامبتعتادات الهامشية الصشلة»::فإن 
جميع الدول» حتى المنعزلة منها إلى ذلك الحين» قد أصابتهاء ولو 
مق .بعيدة برائن هذا التيعول الذئ اكتف المعهورة: ومن «حجمهة 
اشرق فإنه سحي أكثز الدول 7الثامية» #تقلها) “قد “تغيرت: هركا عددها 
كيفت تراث الماضي القديم «المتخلف». وظلت تحتفظ بشرائح 
وطبقات كانت تقاوم هذا التحول في المجتمع. ويبذل المؤرخون 
قصارى جهدهم لوضع صيغة يمثلون بها هذا التغير الشامل الذي 
يختلف من مكان إلى آخرء ويصورون مدى التعقيد في أنماطه 
وتفاعلاته وتوجهاته الرئيسة. 


كان أكثر المراقبين في سبعينيات القرن التاسع عشر سيدهشون 
كل الدهشة لما فيه من نزعة طولانية تتابعية. فمن الوجهة المادية» 
ومن الوجهة المعرفيةء. والقدرة على تحويل الطبيعة» كان من 
الواضح أن التاريخ - وهو التاريخ الحديث في جميع الأحوال ‏ كان» 
على ما يبدوء معادلا للتقدم. وكان التقدم يقاس وفق خط بياني 
متصاعد يطبق على كل ما يمكن قياسه أو ما يرغب الناس في قياسه. 
زكاة كيدان الجعية الستتير سفن الامووء ار اس معي 
مرهوناً بالتجربة التاريخية. ومن الصعب أن“تصضصدق أن الأوروسين 
الأذكياء كانواء» قبل ثلاثة قرون فحسب يرون أن مثالهم الأعلى يكمن 
في زراعة الرومان القدماء وأساليبهم العسكرية وحتى في علومهم 
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الطبية» ولم يكن ثمة منافسة جدية قبل قرنين من الزمان حول ما إذا 
كانت حداثة تلك الأيام ستتجاوز ما أنجزه القدماءء وك خبراء نهاية 
القرة الكاية عقن كاترا سبيش كون :فى أننسكان: تريطانا كانوا في 
ازدناد: 


لقد تجلى التقدم في أبرز مظاهره. على نحو لا يمكن إنكاره. 
في التقانة وتداعياتها الواضحة» وهي التوسع في الإنتاج المادي 
والاتصالاات. وقد غدت الالات والمعدات الحديثة تعمل بقوة البخار 
في المقام الأول» وتصنع من الحديد والصلب. وأصبح الفحم 
الحجري هوء في الأساس». المصدر الأهم للطاقة الضتاعة. ويات 
يشكل 95 في المئة منها في اوها (خارج أسيا) وعادت». مرة 
اخروع إلى الحياة الريفية الينابيع الجبلية التي كانت ذات يوم قد 
حددت مواقع الكثير من مصانع القطن في أميركا الشمالية وأوروباء 
والتي يدل مسماها على أهمية الطاقة المائية» ومن جهة أخرى. لم 
تكن مصادر الطاقة الجديدة» مثل الكهرباء والنفط.ء ذات أهمية كبيرة 
حتى ذلك الحين» مع أن إنتاج الكهرباء ومحركات الاحتراق الداخلي 
على نطاق واسع كان أمرأ عمليا في ثمانينيات القرن. بل إن الولايات 
المتحدة الأميركية لم تنتج أكثر من نحو ثلاثة ملايين مصباح كهربائي 
في عام 21890 والدولة ذات الاقتصاد الصناعي الحديث الأقوى في 
أوروباء وهي ألمانياء لم تستهلك في أوائل الثمانينيات غير أقل من 
0 ألف طن من النفط سنوي”6". 


لم تكن التقانة الحديثة جلية وظافرة فحسب » بل ملء السمع 
والبصر. فالات الإنتاج الخاصة بهاء على الرغم من أنها لم تكن قوية 
على المعدل عام 1880 كانت ضخمة في العادة. لأنها كانت 


(216 اذا رد لمم ,الماا سا 
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بمتتورعة اندي الحديك اناف + بؤذللك ها ممكن: اتسين شه رواز 
متاحف التقانة”'". غير أن الآلات الأضخم والأقوى في القرن التاسع 
ميشركات قطارات السكة الحديد (بقوة 0 - 250 حصانا)» فسحب 
خلفهما مليونين وثلاثة أرباع المليون من العربات والقاطرات في 
لاي حطوولة كدلرها مسي فين اللاخاره له خاية عكانيا مد 
الايتكان الاقدن إثارة فى :ذلك القون وفلى عو لم حلم ءيه لد 
حاكن العف عو قير :تللق رن هن اومان سعدما: القه هو ارت 
أعماله الأوبرالية. لقد انتشرت شبكات واسعة من القضيان اللامعة 
التى تمر .بمحاذاة أرصفة المخحطات: وتغبر الجسور والتقاطعات» 
والههرانت») والآنفاق التي يقارب طولها عشرة أميال» وتخترف معابر 
جبلية تضاهي في ارتفاعها قمم الألب. لقد كانت السكة الحديد. 
الإطلاق. واستخدمت فيها فترت ال حال أعداد لم تشهدها اهن 
المشوزوضاتة امداق الأحوى نقد فلت إلى فلتغ"المن: الكيزض: 
حيك امعيله اتجازاتي]: اسعفبالا حتافلا فى عطاك زالغة القيفامة 
والأبهة. كما امتدت إلى أطراف الريف النائية التى لم يكن قد مسها 
أثر واحد من آثار القرن التاسع عشر. وبحلول أوائل الثمانينيات 
(1889شناف على عنه سدع" التطا راك عفر لزنن لين عدوا : 
وأكثرهم. بالطبع. من أوروبا (72 في المئة) وأميركا الشمالية (20 في 
المئة)”*''. وفي المناطق «المتقدمة» من الغرب. لم يكن ثمة غير عدد 
قليل سنن الرحال» وويها عدة آفل عن التساء الأكدن قدزة حل 
الحركة. ممن لم يكونوا ولو مرة واحدة في حياتهم. على صلة 
بالسكة الحديد. وربما كان معروفا على نطاق أوسع الآئي الجانى 


(17) حُسِب على أساس : المصدر نفسه. ص 2.546 وص 549. 
(18) المصدر نفسهء ص 100. 
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الحكن للقنانة اعد ةوهو 5 فطلو دز انكرفك اللمنويةة عا 
رؤوس الأعمدة الخشبية المتتالية» البالغ طولها ثلاثة أضعاف أو أربعة 
أضعاف ما كانت عليه خطوط السكة الحديد. 


إن السفن البخارية التي بلغ تعدادها عام 1882 نحو 22 ألفا. 
كالث 6 هر النائعية الالية» أكقر دقوة سم الموفر كاف وان كانه أن[ 
عدداً وأقل بروزاً إلا لأقلية من الناس الذين كانوا على مقربة من 
المرافئ. غير أنها كانت كذلك أقل شيوعاً. وفي عام 1880» كانت 
حمولتها الكلية بالأطنان البحرية» حتى في بريطانيا الصناعية» أقل من 
حمولة السفح الشزاعية 'أما والتسية إلى عفركة التبخن الغالمية 
بمجملها في عام 1880». فكانت ثمة ثلاثة أطنان تنقل بقوة الرياح 
مقابل كل طن بقوة البخار. وستتغير هذه النسبة بصورة دراماتيكية في 
ثمانينيات القرن التاسع عشر لمصلحة البخار. وكانت الأساليب 
التقليدية هن السنائدة محرا :ولاستكنا فى الاك الكذاء وتجمياء 
السفن وتفريغهاء على الرغم ف اعون من اكيب إلى الخديلة 
وس الشراع إلى البخار. 


ترى». كم كان مقدار الاهتمام الذي سيوليه المراقب العادي 
الجاد في النصف الثاني اوه عات لفون التاميع عن لنواحي 
الخدم الثورية التي كانت فلك الندرة تخد هنيا ار تشية ولادنها: 
أنواع الطوربينات ومحركات الاحتراق الداخليء والهاتف. 
والغرامافون الحاكي» والضوء الكهربائي الساطع (الحديث الاختراع). 
والسيارة التى بدأ ديملر وبنئز تصنيعها في الثمانينيات» ناهيك بصناعة 
السيتما» :وعلوم الظيوان» ابرق والالاستكى» وى الكن. كان العمل 
جارياً عليها كلها في التسعينيات؟ ولا شك في أن هؤلاء المراقبين 
كائرا يكو فعون::ويكتأ ون وتظووانك عيمة اقل .عنم الحا لأف المتضاة 
بالكهرباءء والتصوير الفوتوغرافي. والتوليف الكيماوي. وكانت تلك 
مألوفة لدى الناس الذين لن يفاجأوا إذا نجحت التقانة في حل مشكلة 
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واضحة وملحّة مثل اختراع آلة متحركة تجعل العربات تسير على 
الطرقات بطريقة الية. وريما لم يتوقعوا موجات الراديؤ ونشاط 
الراديو» ولكن لابد أنهم بالتأكيد قد تأملواء كما يفعل البشر عادة» 
في أن يستطيع الإنسان التحل ف و دنه أنه قد راودهم الام فى ذلك 
فى غهرة العفاول الفقدن ‏ الذق شيو اتلك" الفهزة رولا شاك فين أن 
النالسى كاقوا وتعطشوة إلى الامكازات الحدفة الى ترواد الخنينها كنا 
اتدا ةا طروي عليه مق ا رق إن تعاس الك أدسدوة الى اننا قن 
قد يكون أول مختبر تنمية صناعي خاص في منلو بارك» نيوجيرسي, 
ذا اصع يطلا كتعيرا لدف لامر كيق هندما اقش الم ترشراقه الارل 
عام 1876. غير أن من المؤكد أنه لم يكن من المتوقع أن تنعكس 
التحولات الفعلية الناجمة عن هذه المبتكرات على المجتمع 
الاستهلاكي لأنهاء خارج الولايات المتحدة» ظلت متواضعة نسبيا 
حتى الحرب العالمية الأولى. 


كان التقدم» إذاء يتجلى في أبرز مظاهره في القدرة على الإنتاج 
الماديء وفي الاتصالات السريعة الشاملة في العالم «النامي». ومن 
المؤكد أن فوائد تلك الثروة المتعاظمة لم تكن في سبعينيات القرن 
فلطاليي الأغلبية السساحقة من سيكان اسماك توافريقيا وتجعاما مه 
وصلت إليه في أوساط أغلبية الناس في شبه الجزر في جنوب أوروبا 
أو روسيا القيصرية. بل إنهاء حتى في العالم «المتقدم»» لم تكن 
موزعه بصورة متوازنة بين نسبة ثلاثة ونصف من الأغقياء وما 
يتراوح بين ثلاثة عشر وأربعة عشر في المئة من الطبقة الوسطى. 
وبين التي وتثمانين وثلاثة وثمانين شي المئة من الطبقات الكادحة. 
هذا إذا أخذنا بالسجل الرسمي للوفيات في فرنسا الجمهورية في 
مسيعيكاك: القزن (الكل. عصير رامن المال» الفصل الثاني عشر). ومع 
ذللكع را تحيية لا يكن إنكاره على أحوال:خافة الناشن. في هيدا 
المجال. ومن حيث طول القامة الذي يجعل أبناء جيل اليوم أطول 
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قامة من والديهم. فإنه ريبما حدث بحلول عام ()81 | 5 عدد من 
الذي طرأً بعد عام 1880 أو حتى بعدهء (وتؤدي التغذية في المقام 
الأول دوراً حاسماً في نمو القامة البشرية"''. وكان معدل عر 
المتوقع عند الو لادة متواقيها 1 في تحانتيات القن التاسع عشر 

3 45 سنة في المناطق «المتقدمة» الرئيسة”*”'» وأقل من 40 في 
الماناة و48 - 50 نر كينا مو وفى يكنات القرن العدري ا 
ارتفع بالتاكيد خلال ذلك القرنء على الرغم من أن االتتمادن الكبيو 
لم يبدأ إلا في ذلك الوقت. 


جماع القول إن أقصى ما يطمح إليه الفقراءء حتى في البقاع 
[المتقدمة) مو اوزونا عو غل. الاأغلية» أن يكمسيزا ما يمون نه 
الأوّدء وسقفاً يستظلون بة وكشيو اتبسهد أجسامهم. وبخاصة في 
فترة العمر الصعبة في دورة حياتهم». عندما يكون للزوجين أطفال لم 
يبلغوا سن الكسبء وعندما تتقدم السن بالرجال والنساء. وفي 
الأجزاء 05 من أوروباء لم يكن يساورهم الخوف من أن 
يداهمهم شبح المجاعة. وحتى في إسبانيا» لم تحدث مجاعة كبرى 
إلا في ستينيات القرن. ومع ذلك. فقد ظلت مخاطر المجاعة على 
الحياة أمرأً قائماً: وستطرأ واحدة مهمة في عام 1900/ 1901. 
وستظل كذلك علة مستوطنة في ما أصبح يعرف في ما بعد ب «العالم 
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القالكةاا, .ومن المو كن أن قطاعا تع اسه التاافية المسورية. كان 
انا بالظهور. ومعه قطاع المحترم) من الما المهرة أ من شريحة 
في الحياة. إلا أن السوق الوحيد الذي تستهوي مداخيله التجار 
وأصحاب المشروعات التجارية كان يتوجه إلى أصحاب الدخل 
المتوسط. وفي مجال التوزيع» كان الابتكار الأبرز هو المستودعات 
ومجالاات البيع الضخمة 0 المدن الكو وَالنن كانت الريادة فيها 
بفرنسا وأميركا وبريطانياء ثم بدأت تتغلغل في ألمانيا. ولم تكن 
محلات بون مارشيهء أو ويتليز يونيفرسال إمبوريوم أو واناميكرز 
تستهدف الطبقات الكادحة. وفي الولايات المتحدة التى تضم قاعدة 
واسعة من الزبائن» وضعت الخطط لإقامة أسواق ضخمة تباع فيها 
السلع الاستهلاكية الموحدة المقاييس. حتى في هذه الناحية» غير أن 
قيام أسواق للفقراء (بأسعار زهيدة) لم يتبلور إلا مع البدء بمشروعات 
تجارية صعيرة توسمت الربح ين إمداد المقراء باحتياجاتهم. ولم تك 
الإنتاح الجماعي واقتصاد الاستهلاك الجماعي» بالمعنى الحديث» قد 
بدءا» ولكنهما كانا سيدخلان الحلبة بعد حين. 


غير أن مظاهر التقدم تجلت في ما كان الناس يحبون أن يطلقوا 
عليه اسم «الإحصاءات الأخلاقية». كانت معرفة القراءة والكتابة في 
ارتفاع طرفي ات 1ل كه أن نرى أن معيار التقدم الحضاري 
يكمن في مقارنة عدد الرسائل التي أرسلت من بريطانيا مع بدء 
البخرومة :فيك تاليو دوه :رنبالتان للفود كل نة دده ما رسكل 
فى التصيع الأول فى ات معنا فو انك لون ور وى تصن اتنقيه 
واريعي ووشالة لحرو آم تن قار 186 عايوة اليه رم الفعيت 
والمجلات التي كانت تصدر كل شهر في الولايات المتحدة عام 
0 مع 330 ألف نسخة فقط عام 8 أم ننظر في عدد المهتمين 
بالعلم ممن كانوا أعضاء في الجمعيات العلمية البريطانية الذين ربما 
بلغ عددهم نحو 44 ألغا عام 21880 أى يدون عولينة عقن مهنا 
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عَيْنا كانوا علية قز .مسي بورق "دولا شيلف فى أن الاحاذى قن 
كدف :ميق إلى الا تلاط قير اللاسور كن إذا انمسق عدن شاش 
البانات الاحضاتية المشكوك نفبها وشقطط التخمتات هرة. تجانب» أوليك 
الذين كانوا (شأنهم شأن كثير من معاصري العصر الفكتوري) 
عازمين على التنديد بالعلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج. ولكن 
ألم يكن تقدم المؤسسات نحو النزعة الدستورية الليبرالية 
والديمقراطية التى كانت ظاهرة فى كل مكان فى البلدان «المتقدمة» 
عقر ياد على ارق ازا حادق "لدف ور لقعي راك علد 
والمادية الاستثنائية في ذلك العصر؟ وكم كان عدد الذين سيعارضون 
مابذل كويتونن :ورهن أسشقفه ومؤرخ أنغليكاني: عنما أكك: أن ارد 
واعينا أن «تفدوفوء بناء بعلن : لانت اخناكة الحلمنة الى كنب ونين 
التاريخ . بأن نمه قدها في الشؤّون ال 7 ب 


ولم يكن من ذلك. في البلدان «المتقدمة»., إلا القليل؛ مع أن 
بعضهم يد آ مثل 3 الإجماع في أجزاء العاكم كات قل تم 
لم يفهموا مقترحات الأسقف على الإطلاق» بل إنهم لم يسمعوا بها. 
إن الجدّة. وبخاصة تلك التي يجلبها أهل الملل والأجانب» كا 
أهر | “باه يثير الاضطراب في الاستالمب القديمة السسكمرة ده أن 
يحسن 5207 بل إن كه آدلة دافعة إلى أن ما جاءت به هو 
الحجة الح طرحها فئن العالم «(المتقدم). بعوة العدو اللدود بكل ما 
كان يمثله القرن التاسع عشر: الكنيسة الكاثوليكية (انظر عصر رأس 
المال. الفصلان السادس والأول). وفي أكثر الحالات» إذا ساءت 
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الأمور لأسباب غير قضايا الطبيعة واللاهوت». مثل المجاعة» 
والجدب. والأوبئة» فإن المرء يأمل في استعادة نمط الحياة الإنسانية 
المتوقعة بالعودة إلى المعتقدات الحقيقية التى جرى التخلى عنها على 
نحو ما (مثل تعاليم القرآن الكريم)؛ أو بالعودة إلى ماض حقيقي أو 
موهوم شاع فيه العدل والنظام. وفي جميع الأحوال» كانت الحكمة 
القديمة والطرائق القديمة هي الفضلىء بينما كان التقدم يعني أن 
الشباب هم الذين يتولون تعليم الشيوخ. 


إذاء لم يكن «التقدم» خارج البلدان النامية حقيقة واضحةء ولا 
افتراضاً معقولاء بل خطرا وتحدياً أجنبياً في الأساس. ولم يستفد منه 
أو يرحب به غير أقليات صغيرة من الحكام وأهل المدن الذين تمامّوا 
مع القيم الأجنبية وغير الدينية. واللذين اعتاد الفرنسيون في شمال 
أفريقيا على وصفهم بِ «المتطورين» (670]065) إنما كانواء» في تلك 
المرحلة» هم الذين قطعوا صلتهم تماماً بماضيهم وبقومهم. وهم 
الذين أرغموا أحيانا على الانقطاع عما حولهم (كما حدث في شمال 
أفريقيا :فى ما يتعلق: بالشريعة الاشتلامية) إذاهنا أرادوا أن كتهو 
قاقد السعية الترنيفة: وكائنث تمه عدة ا دن مدت فى الأتاليع 
المتخلفة فى أوروبا بمحاذاة المناطق المتقدمة أو حولها كان أهل 
الويف :و أشتكال مصوعة من قرا المدة مسععديق:فبها لأساع وغاة 
التحتوافة : الويشافيك صو انغ لهم انم جوة للك هنا سي كسشيفه كدو جد 
الأحزاب الاشتراكية الجديدة. 


من هناء كان العالم قد انقسم إل فسمين : واحد صغير كأن 
لعي للشيمفنةه أقليات من المتعاونين المعكاين: رفون القسم الأول» 
كانت حتى. 'جمهرزة: الناس ‏ العاديين: تعتقل الذاك أن التقلم :ميمكن 
كن لمتحي بي متسل مااع جيالئل. امير ال دلجي رو را بعرو 
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سياسي مهم يجرق على وصف نفسه ب "«الى.حافظلً»؛ وكان «التقدم) 
أيديولوجية وطنية في الولايات المتحدة؛ وكذلك الأمر في ألمانيا 
ثالث أكبر دولة يتمتع فيها الذكور بحق الاقتراع الشامل في 
سبعينيات القرن التاسع عشر: فإن الأحزاب التي تدعو نفسها 
«محافظة» حصلت على أقل من ربع الأصوات في الانتخابات العامة 
خلال ذلك العقد. 


ولكن إذا كان المتقدم قويأء وشاملاء ومرغوباً إلى هذا الحد. 
فكيف نفسر العزوف عن الاحتفاء به أو المشاركة فيه؟ هل يمكن أن 
نعزو ذلك إلى عبء الماضي الثقيل الذي قد يزاح» بصورة تدريجية 
وغير متوازنة» ولكنها حتمية. عن كاهل البشر الذين مازالوا ينوءون 
تحته؟ ألن تقام دار للأوبراء وهي الصرح النموذجي للثقافة 
البورجوازية» فى ماناوس» على بعد آلاف الأميال من نهر الأمازون», 
وسط الغابات المطرية البدائية» جراء ما تحقق من أرباح من تجارة 
المطاط التي لم يتمكن ضحاياها من الهنودء مع الأسف. من 
الاستمتاع بأويرا «إل تروفاتوري» (107210:6 11) [التي وضعها جيسيبي 
فيردي]؟ ألم تكن جماعات الناشطين من دعاة الأهاليت الحديثة 
العلوميين (681615605©) قد استولواء أو أوشكوا على الاستيلاء على 
اتقالية العلطة تفن البمكسيلق» نيه كان" الأبراك الشسيات 4 من 
احير ١‏ لحيو الابهراء والترقي) يفعلون الشيء نفسه في الإمبراطورية 
العثمانية؟ ألم تكن اليابان نفسها قد حطمت قروناً من العزلة وفتحت 
ذراعيها لاحتضان الأساليب والأفكار الغربية الجديدة ‏ ولتحول نفسها 
إلى قوة عظمى حديثة» وذلك ما تأكد بعد حين بصورة حاسمة فى 
ما حققته من انتصارات وفتوح عسكرية؟ ْ 

على الرغم من ذلكء. فإن فشل أكثر سكان العالم أو رفضهم 
للاقتداء بالمثل التي طرحتها البورجوازية الغربية كان مدهشاً أكثر من 
نجاح محاولاتهم لمحاكاتها. وربما كان متوقعاً أن سكان العالم الأول 
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الغزاة الفاتحية المادرين حتى 5 الحين على تجاهل الكانانيين ‏ 
سيخلصون إلى نتيجة مؤداها أن شرائح واسعة من البشر كانت. 
بيولوجياء عاجزة عن إنجاز ما حققته أقلية من البشر ممن يفترض 
انهم مق :ذزى البشترة البيهاء».وتحديدا تلك المحدرة من اضيول 
فلوس شمالية. لقد قسم البقتر على أسنافن «العرق» ددوهى الفكرة 
الحو تجدذرت ف أعماق أمدوو لوجية تلك الفترة. وبصورهة راسحة 
رسوخ «التقدم). وهي التي تشريشا بها نفوسن “من احتلوا مكانهم 
خلال الاحتفالات العالمية الحافلة بالتقدم في «المعارض العالمية» 
(انظر عصر رأس المال» الفصل الثاني)» وتصدروا صفوف الانتصار 
التفني» وأولئك الذين وجدوا مكانهم في «الأجنحة الكولونيالية» أو 
اقرق: الاغالك 'الأصلبيق التى توفر لهم اللاعو موخت :فى البلدان 
«المتقدمة» تصستفات كان الكشيو لفسفيوان : بصورة مطردةء إل فسمين : 
الموهوبين المفعمين بالطاقة المتحدرة أصولهم من الطبقات الوسطىء 
العينية الأضيكة نوي اامشخدفية: الشوو اعت السو ويه التويند 
اللامساواة» وبخاصة من جانب أولئك الذين توهموا أن قدرهم هو 


التفوق. 


بيد أن الاستعانة بالبيولوجيا قد فاقمت الشعور باليأس لدى من 
كانت مخططاتهم للتحديث في بلدانهم تصطدم بالتوجس الصامت 
والمقاومة من جانب شعوبهم. ففي جمهوريات أميركا اللاتينية التي 
ألهبت خيالها الثورات التى حولت أوروبا والولايات المتحدة» رأي 
اداه ولس شور لابه لكانيم صعيء على 1الآ رثاتي أن 
«التبييض» المطرد للناس عبر الزواج المختلط «(البرازيل)» أو إعادة 
اسكان الأرض بالاو وؤسمة البيظن» المستوردية (الارد) ولم 0 
ثمة شك فى أن الطبقات الحاكمة فيها كانث من البيض» أو مَمن 
يرون نميه كذلك عق الاق نوقد تكروت كبيرا فى أرساط 
النخب السياسية أسماء غير ايبيرية من أصول أوروبية. ولكن حتى في 
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اليابان - وقد يبدو ذلك مستهجناً جداً اليوم ‏ فإن «الغربنة» بدت 
إشكالية في تلك الفترة إلى درجة الاعتقاد بأن النجاح في تحقيقها لا 
الثامن والرابع عن ): 


هد تطخ شمن لقضرةة متي لعلمنة (انان: المهماء لعاشم 
من هذا الكتاب) تؤكد المفارقة بين التقدم بوصفه طموحاًء بل واقعا 
إنسانياً من جهةء والطابع الكشكولي لما يحققه من انجازات. ولم 
تقدم غير بلدان قليلة» وبدرجات متفاوتة من السرعة» على التحول 
الى اقعفي دانع متافية وبر اسيمنالية »دول لسعزايةاى وسكودة 
ومجتمعات بورجوازية على الطراز الغربي. وحتى في داخل الدول 
والمجتمعات» كانت ثمة فجوة هائلة بين «المتقدمين» (وهم الأثرياء 
عموما). و«المتخلفين» (وهم الفقراء عموما كذلك). وكانت الشقة 
واسعة إلى درجة مثيرة. وذلك ما اكتشفته الطبقات الوسطى اليهودية 
المتحضرة المرتاحة المندمجة اجتماعياًء ومعهم أثرياء الدول الغربية 
وأوروبا الوسطى عندما داهمهم نحو مليونين ونصف المليون من 
إخوانهم في الدين الذين هاجروا غربأ من الغيتوات التي كانوا 
يعيشون فيها في أوروبا الشرقية. وكان السؤال المطروح آنذاك هو: 
هل :تمكن: أن بيكوة نهو لام البرائرة” اشير معلنا؟ 


ترق هل كانت:جتماهين ‏ البرايزة" الداعليين : «والخارحوية من 
الضخامة بحيث حصرت التقدم في أقلية متحضرة استطاعت أن توقف 
البرابرة عند حدهم؟ ألم يقل جون ستيوارت مل إن «الطغيان شكل 
مشروع من أشكال الحكم للتعامل مع البرابرة» شريطة أن يكون 
الهدف هو تحسين أحوالهم»”***'؟ ولكن التقدم كان يواجه مأزقاً آخر 
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أكثر عمقاً: إلامّ سيؤول؟ لنسلّم أولا بأن غزو الاقتصاد العالميء 
والمسيرة الظافرة للتقانة والعلوم التى قام عليها بصورة مطردة» كانت 
كلها أمراً جلياً وشاملاً ولا عودة عنه» وبالتالي» أمراً حتمياً. ولنسلّم 
أيضاً بأن محاولات الحد من زحفها أو إبطائها في سبعينيات القرن 
الناضع شك كاننه رافنة :رغير والعية» ول إن العرى لعن كزسيت 
نفسها للمحافظة على المجتمعات التقليدية على نحو ما يفعل الوعاظ 
مقابل ما كان شائعاً لدى الكاثوليك والمسلمين وأتباع الديانات 
الأخرى. ومن الصعب أن نتصور وجود بلد فقير ريفي الطابع في 
أغلبه» ولا تزيد نسبة الأمية فيه عن عشرة في المئة» عام 1850 
خارج نطاق العالم البروتستنتي (أي أغلبية الدول المحاذية للبلطيق» 
لض الشهال» :وتنهال الاطلسين و بوامعةاذاتها فى وسحط أووونا 
افير 5 الشواتية)ء وه ع من ا اشرق : 00 بارزة. 
الف الأكماف بوالنقيي | لالحمافين لالعه | م نولن" ا وشباظ. الف سيق 
(عام 2)1901 كانت نسبة الأمية بين صيادين السمك ثلاثة أضعاف ما 
هي عليه بين العمال وخدم البيوات :وير" الفلاحين ‏ ضعميرة 6 ونع 
العاملين في التجارة نسبة النصفء فيما كان موظفو الحكومة 
والمهنيون بوضوح هم الأعلى فى مبكرى التخصولالعددى فين 
الجميع. أما المزارعون الذين كانوا يديرون مشروعاتهم بأنفسهم 
فكانوا أقل أمية (ولكن بنسبة قليلة) من العمال الزراعيين» ولكن 
أويات العد :قفن نيا لخت المداعة الكقليدية وكاتوا أكتن إليافا 
بالق لاقي لكان سمو اليا نزو نكن المي كقر )لمانا بقن الحو طفق 
العاملين لديهم. وليس من الممكنء في واقع الممارسة. الفصل بين 
العوامل الثقافية» والاجتماعية» والاقتصادية. 


ينبغي التمييز بين التعليم الجماهيري العام الذي كان آنذاك مؤمنا 
في البلدان المتقدمة عن طريق التعليم المدرسي الشامل المتزايد أو 
المدارس الحكومية أو التي ترعاها الحكومة» والتعليم والثقافة 
المخصصين موف لنخب صعيرة الحجم. وتتضاءل هنا اللاختالافات 
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اليوم عندما يستعينون بالحاسوب والتنبؤات لإثبات الصحة الحرفية 
ل الكتاب المقدسء. فلنسلم أيضاً أن التقدم السياسي على شكل 
حكومات تمثيلية» والتقدم الأخلاقي على هيئة تعليم القراءة والكتابة 
على صر وواسم سر رز كار لعن سودي خالقم جارعم 
الحضارة بالمعنى الذي قصده جون ستيوارت مل الشاب عندما عبر 
عن تطلعات قرن كامل من التقدم: عالمء بل دولة أكثر ارتقاءً. 
ورفعة كأفضل ما يكون عليه الإنسان والعدي وأكثر اندفاعاً على 
طؤيق : الكها سنن اكد مهاف ا وو ا 021 

يحلول سيغيتنات القرن التاسع عشيرء كان «تقدم العالم 
البورجوازي قد أفضى إلى نقطة أخذت تتعالى فيها أصوات 
التشكيك. بل التشاؤم. وبرزت هذه الأصوات جراء الوضع الذي 
وحد العالم نفسه فيه في سبعينيات القرن من دون أن يتنبأ بها إلا قلة 
قليلة. إن الأسس الاقتصادية للمدنية الماضية قدماً إلى الأمام قد 
بدأت تهتز وتتزعزع. وبعد جيل من التوسع غير المسبوق» كان العالم 


يواجه أزمة. 


(25) فونه كنتنم غم معدوعىة2 ,الخللطا لباك صطهل نطأا «رم 0 خة0591115)» ,111ل/ة اتمبنذك سطمل 


30 .تر .([.4 .2] ر[ط مط :0110015 طآ) 715مأككلء 215[ 
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الفصل الثاني 


اقتصاد يخير مساره 


لقد غدا الاندماج» تدريجياء روح الأنساق التجارية الحديثة. 
2 010 

أ. ف. دايسى, 1905 
ينبعى أن يكون الهدف من دمج امن اسان ووحدات 
الإنتاج . .. هو تحقيق ابر من ممكن في تكاليف تا 
والإدارة» والمسعات» بعرض تحفيق أعلى مستوى ممكن من الارباح 

عن ريق الققياه بعلن المنافيية” اليد زه 

كارل دوسبيرغ. مؤسس شركة آي. جي. فاربن 1903 211904 
ثمة أوقات تكوان فيها تتدية .جوانت: الاقتضاد الرأسهال عتفيعها 
عدف معفا لاه الثقانة ».و الاسواف ‏ المالبة و التحازة 6 والمسعو الشدب 


(1) تتاهلصهط) تامع © طاوععاع تال عث[ا را متدام0) عتاطناط مسن لط الأععلط .7 .م 
5 .م ,(1905 ,[.طم .ما 


(2) ورد فى : ,أع0112© ."1 نمز «ب4] 1873-19 طصمنة داع ايو تمصع 6» ,ععاطومة81 .8 
رت امأاكطط ع0100111 0700نت 17 كتروكككم .قله بمععنك .84 .نالا لصنه عمو لمط0 .8 .لا 
4 .م ,(1969 ,ل[مصعخ لمد تلط :م0000.آ) 1759-1914 


8] 


د يجت اي درجة | لابدٌ أن 000 لاي اعرد 
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هلبهاند («بارفوس)), 71901 


1 


لاحظ خبير أمي ركى مرموق» فى معرض استعراضه للاقتصاد 
العاتيى عام 41889 توهى. الشيقة التن أسميف :فيه «الأمتسة 
الاشتراكية» أن تلك السنة اتسمتء منذ عام 1873» «باضطراب 
واكتناة” تجا ويد عن سدع الود اا نو اكثر : العضر فته تغوارة :فى ذلك كله 
حسنب 'قوله». هو «الطابع الشهولي لهذا :الكمناد» فقد ترك آثاره التق 
نعمت بالسلام على حد سواء؛ والبلدان التى كانت لها عملات 
0 تقوم على أساس الذهب» وتلك التي لم تكن لها عملات 
مستقرة. ..؛ والدول التي تعيش في ظل نظام للتبادل الحر للسلع. 
وتلك التي تخضع فيها عملات التبادل للقيود من نوع أو آخر. كان 
الوضع ثقيل الوطأة على المجتمعات القديمة مثل إنجلترا وألمانياء 
ومرهقاً بالقدر نفسه على أسترالياء وجنوب أفريقياء وكاليفورنيا التي 
نمال كلما مفيعاك جديةةة ركان الوضع: كازنيا كذلك لأ ايمكن 
أن يتحمله«سكان المتاطق المقفرة :فى تبوقوتةلاند:.ولايزاذؤق»: .ولا 
اهالن ضور اليك اللمعميية البايعة الناقية” فى حون الهده الشر! 
والغويية؟ كبها: إن#ذلك الوضم الم ببيدلنب القراء: لمر كل «المجادل 


(5) لسن «ر راع لم طعوعانء نت 6) أ أل لصن سعدو عزاو [علصهةآ] غ1(1» مم1 

أعيد نشره فى : 1571150/(1©71 7ه أل[ لاج موت 17[ 8 . كنلا ء/س:زورمء| «عك جرءإاء !!!7 ««عع422| 1216 
ات 21004 00 0ط ,تو |د انعط تمل ,كنارو2 تارمم ع [“رمعع ل | درع | )1 710نا- تتا ع/71لا 160117 
.6 .م ,(1972 بإ[.طام بض] نمتع8) إعلره قار 
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العالمية التي تحقق في العادة حدود الربح القتصوى عندما تكون 
التخارة قن أكثر بعالاتها دبدية” :و التانينام” . 


هذا الموقف الذي يجري التعبير عنه فى العادة بأسلوب أقل 
تخافةة شارك كعم صلق تطاق رامع مر فبنوة اعاصيروا علك 
الفترة» مع أن بعض المؤرخين في وقت لاحق وجدوا أن من 
الصعب عليهم فهم ذلك. ومع أن الدورة التجارية التي تشكل 
الإيقاغ الأساسى. للاقتضاد الرأسمالى “قد أسفوت بالتاكيد عن يروز 
حالات من الكساد الحاد في الفترة الممتدة بين عام 1873 وأواسط 
تشتعيديات. القرك- إلا أن الإقاعة: البعيك كن البعد عن ارضاع 
الرقفوةة استمر في الارتفاع 5 درجة مثيرة. وبين عامي 1870 
و01890 ارتفع إنتاج الحديد بما يزيد عن الضعف في الذول: الرافسة 
المنتجة (من 11 إلى 23 مليون طن). وارتفع إنتاج الفولاذ الذي 
أصبح الآن مؤشرا مناسبا على درجة التصنيع بمجملهء عشرين 
ضعفا (من نصف مليون إلى 11 مليون طن). واستمر نمو التجارة 
الدولية إلى درجة مدهشة. مع أن معدلات النمو كانت أقل مما 
كانت عليه من قبل. وكانت تلك هي العقود التي قطع فيها 
الاقتصادان الصناعيان الأميركي والألماني أشواطا هائلة من التقدم. 
وامتدت فيها الثورة الصناعية لتشمل بلدانا جديدة مثل السويد 
وروسيا. وازدهرت عدة دول في ما وراء البحار كما لم تفعل من 
قبل فور اندماجها فى الاقتصاد العالمى» مما مهد بصورة عرضية» 
لحدوث أزمة 010 ذولية: نشينة اعدف فى تغانيتاتة المون 
المشتريو مقافي أن تياف دوك اللدافنة يقد على جا نهنا ىن 
ادافين ويلع الاتفهان: الاسنى فى أميزكا اللانينية تهاياتد التضوى 


(4) 186 ننه اعع 1 «أعطا أضه ,كم بررط" 7116مررمعظ إبروععء ,و[اء/7ا .هم [2٠.١‏ 
تعلكن ١7‏ بن اظا) برزءزع 50 إه واناعءظ -أأء ث[ا ما اسن نانع ا زه تتمتاياة:1ئ1 0غ[ أتتن «امأاعنلن "2 
1-2 ممم ,(1589 ,لاقم مطهمن) 220 اماع ممم .د[آ 
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المذهلة فى “تماتيتباق الفرن »قينا تضباعق طول تنيكة السك 
اللعنيك ا ل اسسعين قلال معميى ستوانه يزاجم يض اليا رول 
ولت د 0 ألف مهاجر سنوياًء فهل يمكن أن نصف هذه 
الفترة من التوسع الإنتاجي المذهل بأنها «كساد كبير»؟ 


وقد يشك المؤرخون في ذلك» غير أن معاصري تلك الفترة لم 
فعلوا ذللفةه :قهز كان أولعك:الاتجليي: والفرنسيوان .وال لمنان: 
والأميركيون الأذكياء المطلعون المهمومون ضحية لوهم جماعي؟ إن 
من السخف افتراض ذلك» حتى وإن كانت بعض التعليقات المنذرة 
بيوم الحساب تتسم بالمبالغة حتى في تلك الأيام. إن جميع 
«المتعقلين المتبصرين المحافظين» لم يكونوا على الإطلاق يشاركون 
إحساس السيد ويلز بمخاطر حشد البرابرة من الداخل. خلافا 
للأسلوب القديم بمحاصرتهم من الخارج» تمهيدا لشن الهجوم على 
التنظيم المجتمعي برمته». بل على ديمومة الحضارة الرأسمالية 
لوي ”وفع الس تن عمو : لبدو د هنذا الراى» ناعنك 
بالاعداة المفر اينهم الاتسراكييق الذين كانوا عطلعون إلى انيياذ 
الرأسمالية تحت وطأة التناقضات الداخلية العصيّة التي أظهرتها مرحلة 
الكساد. وليس بوسعنا أن نفهم فهما تامأ نبرة التشاؤم في الآداب 
والفلسفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر (كما سنوضح ذلك في 
فصول لاحقة) إلا إذا وضعنا تلك الأمور فى سياق الضائقة 
الاقتصادية» وبالتالى الاجتماعية العامة. 1 


بالنفية الم الاقتعاديعة و أصهحاي: الاغعمال المعاوية» فان »نا 


أثار القلق لدى الأقل انقباضاً بينهم كان طول الفترة التى ساد فيها 
اكساد الأسعار. وكساد الفوائد» وكساد الأرباح»» على حد قول 


المرشد الروحي المقبل للتنظير الاقتصادي ألفريد مارشال عام 


)5( المصدر نفسة ) ص 1ل. 
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0»1008 وباختصارء فإن القضية الاساسية بعد الانهيار الصارخ 


الثاني)» لم تكن قضية الإنتاجء بل الارباح المترتبة عليه. 


كانت الزراعة هي الضحية الأبرز لانهيار الأرباح هذاء بل إن 
أجزاء منها كانت تمثل القطاع الأكثر انتكاسا في الاقتصاد. والمجال 
الذق كانت المشاعر 'اللسخط القن تع افيه مهباعفاة: اجتماعية: 
وسامية وفية ‏ الأنوودمر الاتداع الوزاضى ادق ودر اندر سرع فاون 
العقود الماضية (انظر عصر رأس المال. الفصل العاشر)». أخذ الآن 
يغرق الأسواق العالمية التى كانت كلفة النقل العالية تحميها حتى 
للك لديو و لعو افرينة ]لذ حي لامي در عاترض العوافية وي 
غلى الأسعان الزراعية »«-سواء فى الزواعة الآأووونية أو :فى الاقتضاذات 
المضدارة إلى :ما وؤراء البحار: وفى غام 41884 كان ستعر: القم أقل 
بقليل من ثلث ما كان عليه عام 1867 وكان ذلك نعمة على 
المعين فداه وتقية على الود ازغو دو قزلاق عل العمال الرراعيين 
اللذيق كان يشكلوة. بين أربعين :وحمسين في المثة مين الذكور 
العاملين في البلدان الصناعية (باستثناء بريطانيا)» وقد تصل نسبتهم 
في بلدان أخرى إلى 90 في المئة. وقد تفاقم الوضع في بعض 
المناطق جراء عدد من الكوارث العارضة بعد عام 1872 مثل التعفن 
القملى الذي أتلف ثلثي إنتاج النبيذ الفرنسي بين عامي 1875 و1889. 
ولم تكن عقود الكساد فترة مواتية لمصالح المزارعين في أي دولة 
تتعامل مع الأسنواق الاوليةه وكان زه قعل الزرافيية 4 بوفق التروة 
وزالشية الجينا مف في بلادهم. يتراوح بين الإهاجة الانتخابية والتمرد» 
ناهيك بالموت جراء المجاعة. كما حدث في روسيا في عام 1891/ 
2. وكانت مزارع القمح 5 للسايق. ضر ابيا هي نقطة الانطللاق 


(6) ,لعأتساط .0 لطهة مفالتمعهالط تصماءوه. !) مام أن 2//1) .االمناجنمكل8 لعكام 
94-0 ,جرم ,(1926 


55 


اليه العتوو ب الى "اكصبيهية. الولايات المتحدة :دن تضيتات الفون: 
دق شي معان ا انكر اهمي وى أن لعا تدا قرم ولك عات د 
الأساسء فى الغترة الممتدة بين عامى 1879 1894: فى إيرلتداء 
وإسبانياء رسكل رورنانان أن بلدا 5 لم 0108ظظ2ظ1 القلق من 
الفلاحين الذين تضاءل نفوذهمء مثل بريطانياء فقد سمحت لنشاطهم 
الزراعي بالذبول والانقراض: فاندثر هنا ثلثا مزارع القمح بين 1875 
و1895. وأقدمت بعض الدول» مثل الدنمارك على تحديث زراعتها 
ومو ليفة ا الوتعحانك الكيوائية الاقل برها تو نافيك يسحكويات 
أخرى. فى ألمانياء وبخاصة فى فرنسا والولايات المتحدة» بفرض 
المفررناك التجير كينها زاف لأساو ارتفاعا قير أن توقوة الفعل 
عبن التدكوينة الأكتر شيرف اقلق فى النيع + اليهيرة الحماعياء 
والقشاوق ونام ةا رن ابابا فين 1 رضي اليم أن افييات 
الأراضي التي لا غناء فيهاء أما رد الفعل الثاني فقد بدر في الأساس 
عن الفلاحين ذوي الآمَلذك الفايلة الأميغبرامة. ,شعت تمادنديات 
القرن أعلى معدلات الهجرة ما وراء البحار إلى بلدان الهجرة القديمة 
(ما عدا حالة إيرلندا الاستثنائية فى العقد الذي تلا المجاعة الكبرى) 
(الظلر خضو القووة» النصيل لفاس هه والنذا ب الفمية مده 
الجماعية من بلدان مثل إيطالياء وإسبانياء والنمسا ‏ هنغارياء وتبعتها 
ووشبا والبلقان"" : وكان :الك بمتانة ضمام أمان أبقئ الضبغط 
الاجتماعي دون خط التمرد والثورة. أما التعاون. فقدم قروضا 
متواضعة لصغار المزارعين - وبحلول عام 1908» كان أكثر من نصف 
المزارعين المستقلين في ألمانيا ينتسبون إلى مثل هذه البنوك الريفية 
لفن القن انار ندا كابر لك ور امسن تن يفف القرية 
وفي تلك الأثناء»ء تضاعفت في مختلف البلدان أعداد الجمعيات 


(7) كانت البرتغال هي البلد الوحيد في جنوبي أوروبا الذي شهد هجرة خارجية 
مدا تماياف القن التاسيع عقر 
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التعاونية الخاصة بشراء التموينات. والتسويق. والتصنيع (وبخاصة في 
مجال منتجات الألبان» وكذلك في الدنمارك. في معالجة لحم 
الخنزير). وبعد عام 1848 بعشر سنينء» عندما اغتنم المزارعون 
الفرنسيون فرصة صدور قانون يشرع إقامة النقابات العمالية. 
واستحلهوه لتحقيق أغراضهم» فانضم 400 ألف منهم إلى نحو 2000 
من هذه التقنانات57 ' (وعلدءنلصرة) . . وفي عام 21900 كانت ثمة 1600 
تعاونية تصنع وتعيحاتف: الانيان في الولايات المتحدة» وبخاصة في 
الولايات الوسطى الغربية» وكانت صناعة الألبان في نيوزيلندا تخضع 
لسيطرة تعاونيات المزارعين. 


غير أن لكل نشاط تجاري مشكلاته» فليس من المحتمل فى 
فترة ساد فيها الاعتقاد بأن ارتفاع الأسعار («التضخم») يمثل كارثة 
اقتصادية» أن يعتقد المرء أن رجال الأعمال في القرن التاسع عشر 
كانوا أكثر قلقاً من انخفاض الأسعار. وفي قرن كان» على العموم 
يتسم بالانكماش. لم تكن ثمة مرحلة اكثر انكماشا من الفترة السهكدة 
بين عامي 1873 و1896» عندما انخفضت الأسعار البريطانية بمعدل 
0 في المئة. ذلك أن التضخم - في حدود معقولة ‏ ليس أمرا حسنا 
العقاري» بل إنه يشكل في الوقت نفسه حافزأ لزيادة معدل الأرباح. 
لأن البضائع التي يتم إنتاجها بكلفة قليلة تباع بمستويات الأسعار 
الغالية اا تقل 0 فإن الانكماش 
دوفن قو ذلك تان" 0 لم يتسع في.واقع الأمر 
بالسرعة المطلوبة» ويعود ذلك» 00 إلى أن التقانة الجديدة فى 
الصناعة قد جعلت من الزيادة الهائلة في الإنتاج أمرا ممكنا وضروريا 


(8) .مم ر(1948 :1908 :[مملصمط]) صلممطق اسه عضمط ان من ممم ) اانا 16 ') 
!| أن لال 
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في آن معاً (هذا إذا كان الهدف من تشغيل المصنع تحقيق الربح) كما 
بعوة ذلك “قو تاحية أخرق + إلى أن أعداده المعحين الجمتاسية 
والافتضادانت الضتاعية كانت فين .كزايك فطرة» مما زاذ خضورة كبيرة 
كد السك الأفاهية الاجمانية كه اسدة أسسا الاك انال نيراف 
الجماعية للسلع الاستهلاكية كانت» حتى ذلك الحين» بطيئة النمو. 
وحتى بالنسبة إلى البضائع الرأسمالية» كان من الممكن أن يؤدي 
اجتماع السعة الإنتاجية الجديدة المحسنة» والاستخدام الأكثر كفاءة 
للمنتجات» والتغيرات فى الطلب إلى تداعيات حادة: فقد انخفض 
شخر النخلايد بضعية 50 فى النققة نين الأغترام 2159418751871 
8 . 


ومن المصاعب الأخرى أن كلفة الإنتاج بالنسبة إلى المنتجين 
كانت أكثر عسراً من قضية الأسعار في المدى القصير. فالأجور» مع 
بعض الاستثناءات» لم تخَمُّضء أو لم يكن ممكناً تخفيضهاء بصورة 
كاه ونوا كان كاهل الثتر كاه رع كفم كوبائق الا رانين انها مه 
المعدات” والالباة البالنة أو الشتقادمة العيد». أو «المعدات:والاليات 
الجديدة المكلفة التي لم تكن» في ظل انخفاض الأرباح» قادرة على 
استرجاع كلفتها بالسرعة المأمولة. وفي أطراف أخرى من العالم. 
تفاقم الوضع جراء الانخفاض التدريجي. ولكن المتذبذب المتقلب 
فى المدى القصيرء لسعر الفضة ومعدلات أسعاره بالذهب. وطالما 
ظلث أسعان القضة تقر كما كانث الحال الحدة سنوت قبل دعاء 
72؛ فإن دفعات التسوية الدولية المحسوبة بالمعادن الثمينة التى 
تشكل قاعدة النقد العالمي» كانت تتسم بالبساطة””. وعندما تزعزعت 
اسعار الصرف» زادت صعوبية المبادلات التجارية بين الاطراف التى 
تيد خكلاتها على آنزاة محتلنة من" النعاذة الثمينة: 1 


)9( كانت 15 وحدة من الفضة تساوي» ونا وحدة واحدة من الذهب. 
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ومحدلاف القائدة؟ كان جد الحلول يتسثل في انتهاج نزعة نقدية 
يعاكدية اليف “كما فين الوا سباق الواسيك النيمة لاد جع ل انناتة 
المبعاددا اي 6 انذاك تستهوي اريس ممن أرجعوا 0 
وهو الذي كان بصورة 5000 اللأمناس 0-6 لنظاء الدفع في 
العالم (من خلال الجنيه الإسترليني ذي القيمة الدهمبة. الثاقة بت أي 
الجنه الهس )1 وكان من شان ئئ نظام قائم على الذهب والفضة 
0 مما كان شائعاً بكميات ضحمة . والاضيها 26 امير كا أن بعضى 
بالتأكيد إلى رفع الأسعار من خلال التضخم المالي. إن تضخم العملة 
الذي استهوى في الأساس مزارعي المروج المُعْسِرين» ناهيك 
بام ون اعد ادو رو كني اتيز أصبح فر لبذ 
الرئيسة في برامجح الت كات التتعيوية الا مير كية: كما إن احتمال صلب 
ل ا خيال الذاعية الشعي.. الشهير 
وليام جينينغز بريان (80ا81 5عستهمعل صنذناا11) (1860 -  )1925‏ وقد 
دأب هذا على دعم القضايا الخاسرة». وذلك ما فعله في قضاياه 
الأثيرة الأخرى. مثل الدعوة إلى الإيمان الحرفي بما ورد في الكتاب 
داروين (122:3810 021165©) حول الانتقاء الطبيعي. ولم تكن البتوكة 
والشركات التجارية الكبرى» والحكومات فى الدول التى تمثل نواة 
الرأسمالية العالمية تعتزم التخلي عن القيمة الثابتة للذهب الذي 
كانت تنظر إليه نظرة بريان لسفر التكوين: وفى جميع الحالاات» لم 
تعتمد على الفضة غير بلدان لا يؤبه لها مثل المكسيكء». والصين» 
والهند. 


كانت الحكومات تميل إلى الأخذ بموقف الجماعات المصلحية 
المهمة. وفتات الباين الذية كانوا يحثونها على حماية الوسحية 
المحليين من منافسة البضائع المستوردة. ولم تكن الأطراف المنافسة 


00 


كمي كناب سند على تلن لروافييق توفي لحي التي 
كانت تسعى إلى تقليل «المغالاة الإنتاجية» عن طريق إبعاد المزاحمة 
الأجنبية على الأقل. وقد وضع «الكساد الكبير» نهاية فترة الليبرالية 
الاقتصادية الطويلة (راجع : عصر رأس المال. الفصل الثاني)» وفى 
نمناك المعاسن: لينل على يذهل 4000 و يز انها فن العاقا 
وإيطاليا (في صناعة النسيج) في سبعينيات القرن. غدت التعريفات 
الحمائية عنصراً ثابتاً في الساحة الاقتصادية الدولية» واختتمت في 
أوائل التسعينيات بالتعريفات الجزائية التي ترتبط باسم ميلين (©هناة8) 
فِ فرنسا (1892) وماكنلي (34161216) في الولايات المتحدة 
(01001890. 


0 الدلذان الصناعية الرئيسة كافة» تمسكت بريطانيا وحدها 
بالتجارة الحرة غير المقيدة» على الرغم من التحديات القوية التي 


(210 يتضح ذلك بأجل صورة» فى حرية حركة رأس المال» والمعاملات المالية, 
الل 


(11) معدل مستوى التعرفة فى اونا عام 4. انظر : الازععمء2 ,201130 نإعملزد 
210 :1و ل" ببع[) 1760-1970 ,عممساط ‏ 0 11011مح أله ادلم[ 186 01011651١‏ 
.9 .م ,(1981 رووع؟2 لإأأوقء019لا 


(© خفضت من 49,5 في المئة (1890) إلى 39,9 في المئة (1894)» 57 في المئة (1897)» ثم 
إلى 38 فى المئة (1909) . 
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كان الحمائيون يطرحونها بين الفيئة والفينة. وكانت أسبات ذلك 
واضحة» علاوة على غياب طبقة فلاحية عريضة أي غياب فئة أصلية 
عريضة من التاحيين الحماتيينة:-وقك كانت نريظانياء.نما لا يقاسنع 
أعظم مُصدر للمنتجات الصناعية» وأصبحت على مدى قرن كامل. 
تتجه بصورة مطردة إلى التصدير ‏ وربما بلغت الأوج في ذلك في 
السبعينيات والثمانينيات من القرن التاسع عشرء وتفوقت على 
ونا فيه الراتتسيوةة ولك لين والضيوورة علرن سك الا اوداك 
المتقدمة الضصغيرة الحجم منن بلجيكا وسويسراء» والدنمارك 
والآراضى الواطئة [هولتدا]. وكانت:«يريطانياء يهنا لا يتان كلك 
كين ددن نودري لها ليه بو لط نارق التوالية موا لديها به شرن 
المنظورة»» ولخدمات المواصلات. والواقع أنه فيما كانت المنافسة 
الأجنبية تتهدد الضناعة البريظانية» فإن مدينة لندن وشركات الشبحن 
البحري البريطانية قد أصبحت المحور المركزي للاقتصاد العالمي 
أكثر من أي وقت مضى. ومقابل ذلك وهو أمر يجري تجاهله في 
أغلب الأحيان» فإن بريطانيا كانت المنفذ الأكبر للصادرات العالمية» 
هذا إذا لم تكن هي التي كوّنتهاء لبعض هذه السلع مثل سكر 
القصب. والشايء. والقمح ‏ وقد ابتاعت في عام 880 نحو نصف 
إجمالي هذه السلع المتداولة في نطاق التجارة الدولية. وفي عام 
1 ابتاعت بريطانيا كذلك نحو نصف صادرات العالم من 
اللحوم» وأكثر من ذلك من الصوف والقطن (أي نحو 55 في المئة 
من واردات أوروبا) بالمقارنة مع أي طرف آخر”*'". وواقع الأمر أن 
نريطانيا فيما كاذته تخفض إنتاجها هة. المواد الخذاكية خلال مزحلة 
الكساد. فإن نزوعها إلى الاستيراد بلغ مستويات غير معهودة. وفي 


(12) 1881-82 .ول ,العطععطام سما نا «عل برعارزءةى عط ,1131م 0-5 قلح .2 8 
5 320 153 .مم ,(1981 ر[طام بص] ندع ]ب ك) 
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الفترة بين عامى 05 و1909. فإن ما استوردته لم يقتصر على 56 
فى المئة مما استهلكته من الحبوب.». بل شمل كذلك 76 فى المئة 
من الأحيان و68 ع المئة من 0 


على هذا الأساس:- ندا أن التحارة الحوة أمر لا يكن الاستعتاء 
عنةة: لأنها تسمح للمنتجين في ما وراء البحار والمصنعين البريطانيين 
نتعادل المنتتحات») مما يعزر التعايش التكافلى بين الحملكة المتحدة 
والعالم الناقص النمو ‏ وهيء أساساًء القاعدة التى ترتكز إليها قوة 
بريطانيا الاقتصادية. ولم يكن ثمة ما يدفع أصحاب المزارع 
(0010105 1 انن) فى اورسفي والأوروغواي. وهروئ "الساشية للصنوف 
في أسترالياء أو المزارعين الدنماركيين إلى تشجيع المصنعين 
الوطئيين» لأنهم كانوا ميسوري الحال لكونهم كواكب تابعة تتحرك 
جراء ذلك خسائر لا يستهان بها. والتجارة الحرة» كما رأيناء» تعنى 
الاستعداد للسماح للزراعة البريطانية بأن تغرق إذا لم تستطع السباحة. 
وبريطانيا هي الدولة الوحيدة التي كان فيها رجال الدولة» حتى 
المحافظون منهمء مستعدين للتخلي عن الزراعة. على الرغم من 
التزام هذه الأطراف التاريخي بالسياسة الحمائية. وكانت التضحية 
زهيدة في واقع الأمرء ذلك أن أموال الأغنياء الفاحشي الثراء وملاك 
الأراضي المتنفذين سياسيا آنذاك إنما كانت تعتمد على دخولهم من 
أملاكهم في المراكز الحضرية وحقائبهم الاستثمارية؟. بالإضافة إلى 
إيجارات مزارع الذرة. ألم 0 من الممكن أن ذلك مسو كذللكه 
الاستعداد: بالضناغة 'البريطانية تفسلها. وهوا.ما كان يخشاه الحمائيون؟ 
ولم يكن هذا التخوف يفتقر إلى الواقعية إذا ما نظرنا إلى الوراء عبر 
فرن من الزمان قبل البدء بالتقليل من التصنيع في بريطانيا في 


(13) ,111 .1و0 بأفلسداط ونلعمماء عد نط1 «بقمعدومصسة© /إقاا0» بلاعمعنوق .م 
.59 م ,(1977) 
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تماليديات” القن العشرين. والغرضن_ الذن. تشعن الراسعالية إلى تحقيقه 
ليس اختيار نوع محدد من المنتجات. بل كسب المال. ولكن بما أنه 
كان من الواضح تماما أناراى.موة لعن اكتر اهمية + فى سيان 
السياسة البريطانية» من رأي الصناعيين في الأقاليم» فإن مصالح 
المدنية آنذاك لم تكن تبدو متعارضة مع القطاع الأكبر من الصناعة. 
ولللقع افللك روطان مله نا الج اليه الاتس امن "اك تميس هه 
ثم» الدول ذات السياسات الحمائية الحرية لتقوم»ء في آن معأء 
بالسيطرة على أسواقها المحلية» وبالتحرك في نطاق واسع من أجل 
تشجيع صادراتها إلى الخارج. وقد ظل علماء الاقتصاد والمؤرخون 
يسوقون الحجة تلو الحجة حول الاثار المترتبة على إحياء النزعة 
الشناتية الذولية اوه فنارة احرف حول ذلك الفصام الغريب في 
الانتضياة: الراسعالع الغالديى» لفك كاقف لفان الأسامن:التن ‏ تكون 
نوأة ذلك الاقتصاد في القرن التاسع عكري تتالفون عل ا 
من «الاقتصادات الوطنية» ‏ في بريطانياء وألمانياء والولايات 
المنحدة. .. إلخ. ومع ذلك» وعلى الرغم من العنوان المهيب 
لكتاب آدم سميث العظيم ثروة الأمم (2)1776 فإن «الأمة».» بوصفها 
وحدة متميزة لم يكن لها مكان في النظرية المجردة لل رأسمالية 
الليبرالية التي تقوم مداميكها الأساسية على ذرات المشروع التجاري 
غير القابل للاختزال» وهي الفرد أو «الشركة» (التي لم يجر عنها 
حديث مفصل)» وتنطلق من ضرورة تعظيم المكاسب أو تقليص 
الخسائر. وهى إنما تعمل «فى السوق) الذي كان. فى الحدود 
المرسومة له» عالمياً. كانت الليبرالية تمثل فوضى البورجوازية» كما 
إنهاء شأنها شأن الفوضوية الثورية» لم تقم للدولة أي اعتبار. بل 
إن الدولة» بوصفها عاملاً ذا دور في الاقتصادء لم تكن ذات شأن 


(14) وذلك باستئناء القضايا المتعلقة بالهجرة غير المقيدة» لأن بريطانيا كانت من أوائل 
الدول التي سنت تشريعات تمييزية ضد التدفق الجماعي للأجانب (اليهود) عام 1905. 
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الاق انها قينا عن ند فاق «النوى 0 التلقاتة المسملة. 


كانت وجهة النظر هذه معقولة على نحو ما. فمن جهةء كان 
من المعقول الافتراض - وبخاصة بعد تحرير الاقتصادات فى أواسط 
القرن (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الثاني)»: أن ما جعل مثل هذا 
الاقتصاد إلى النشاط والتوسع هو القرارات الاقتصادية التي اتخذتها 
العناصر الأساسية فيه. ومن جهة أخرىء فإن الاقتصاد الرأسمالى. كان 
فاليا حولم ركع مرعه ارااتيكون ع :لكام بو ساقت اطيعه تلاك 
باطراد خلال القرن التاسع عشر فيما كانت عملياته تتنامى في جميع 
أقصى أرجاء المعمورة. ويولد التحولات في جميع المناطق على نحو 
أكثر غمقاً. يضاف إلى ذلك أن ذاك الاقتصاد لا يعرف الحدودء لأنه 
يعمل» بكامل كفاءته» عندما لا يتدخل أي طرف في حرية حركة 
عوامل الإنتاج» ومن ثم لم تكن الرأسمالية» من حيث الممارسة. 
دولية الطابع فحسبء بل أممية نظريأء وكان المثل الأعلى الذي 
يدور في أذهان منظريها يتمثل في تقسيم دولي للعمل يضمن 
للاقتصاد الحد الأقصى من التوسع» وكانت معاييره عالية كذلك: إذ 
كان من غير المعقول محاولة إنتاج الموز في النرويج» في حين 
كانت كلمة إنتاجه قن: الهتدوراسن أقل حمق ذلك يكتينه وقد ضريوا 
عرض الحائط الحجج المحلية والإقليمية الداعية إلى غير ذلك. وكان 
على نظرية الليبرالية الاقتصادية أن تقبل بالنتائج الأكثر تطرفأء وحتى 
الاو وو د طالما أنها ستفضي على نحو 

ضح إلى نتائج مُثلى عالمياً. فإذا تبين أن الإنتاجح الصناعي برمته في 
لعان بنبني أن يتركر في بدششطر الأن 0 لي الملا من دا 
الساعات في العالم كان متركن قن و 0 أو أن سكان فرنسا 


(15) انظ ر : /0 عااءأهلة علطا كانه 0/0 :117:6 171 وده ةا بأومع2 ,دعلصمآ .5 122110 
21655 اأأو1ا1797لا 11315350] 01 دوع21 مرقمعلاءظ8 :.دقدا/طا ,عع 710طاسد2)) ألإءرمكانا «ر«رعل00 74 1/116 
.9 .م .,(1983 
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باكماسع شدي أن ويا جروا :ال سيبويرن 0001 بيه كير من 
اكيس كانوا فل انتقلوا عن طريق الهجرة 0 الولايات 22 
الأميركية)''. فإنه لم يكن ثمة حجج اقتصادية ضد هذه التطورات. 


نو اشن اللداكقن الس تنيف انقح ها فادهين ارم 
الاقتضادية »قن شية الاجدكان الذى فق فق دريطانيا على الضداعة 
العالعية ان راسك القكة هاون المكلوو انعد الدلسوغرافية فى ور لتك 
الن «١‏ كفتتف افيف افيا بي عا :1811 119111 إن نظرية توادك 
الاتفضناة اللبترالق: الوتحيدة الى قي الأقران بها سيولا بهذا الأمو ,كادث 
عالمية الطابع. بيد أن هذا النموذج» في واقع الممارسة» كان مؤات. 
إن اقتصاد الرأسمالية العالمي الناشئ كان يتألف من مجموعة من 
الكتل الصلبة» والمائعة فى الوقت نفسه. ومهما كانت أصول 
(الاقتصادات الوطنية» التى تألفت منها هذه الكتل ‏ أي الاقتصادات 
التي تعرّفها حدود الدول ‏ فإن الاقتصادات الوطنية إنما ولدت مع 
ولادة الدولة/ الأمة. وربما كان صحيحاً أن أحداً لم يكن يعتقد أن 
بلجيكا ستكون أول اقتصاد مصنع في القارة الآوروبية لو ظلت جزءا 
من فرنسا (وذلك هو وضع بلجيكا قبل عام 1815)» أو منطقة من 
مناطق الأراضى الواطئة الموحدة/ النيذرلاندز (وذلك ما كانت عليه 
بين عامي 1815 - 1830). ومع ذلك» فما إن أصبحت بلجيكا دولة؛ 
حتى غدا هذا الواقع الجديد هو الذي يشكل كلا من سياستها 
الاقتصادية» والبعد السياسى لأنشطة سكانها الاقتصادية. ومن المؤكد 
الو كانتي وخا ر لكي نف الشكلة ١‏ اتقوباكرة د بيقر وريز اندو لىع 
عالوينة ا حو عاو سه رقي عا ىرنه اسان اقيق القوة 
الوظفة هذا إذا كانك فعالة أصثلا. .ولك كشن الشير كاف المتعلاىة 
الجنسية حرصت على أن تظل وثيقة الصلة باقتصاد وطني مناسب 


(16) بين عام 1820 و1975.» كان عدد النرويجيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة» وهو 
نحو 0 نسمةء يعادل ما يقرب من جميع النرويح عام 0. 
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وذي شأن. من هناء كانت العائلات المالكة للبنوك التجارية الكبرى 
(وأكثرها ألماني)» تميل إلى نقل مقارّها من باريس إلى لندن بعد عام 
0 كانت الموسسنة المصرفية الأدرة هلان الضعية الدولي "الى 
نوكيا هائلة بورعقيلدةه ذه مها راونا عانها فى خاصيدة ,قرم 
كبرى» ولكنها تتعثر في مدن أخرى. ومن ثم ظلت عائلة روتشيلد 
تمثل قوة رئيسة في لندن وباريس وفييناء بينما لم تكتسب هذه 
المكانة في نابولي وفرانتكفورت (وقد رفضت تلك الشركة الانتقال 
إلى برلين). وبعد توحيد ألمانياء لم تعد فرانكفورت تفي بالحاجة. 


إن هذه الملاحظات تصدقء بطبيعة الحال. على القطاع 
«المتقدم» من العالم في المقام الأول» أي على الدول التي كانت 
قفادرة على حماية اقتصاداتها المصنعة من المنافسة. لا على بقية 
البلدان في العالم الون كافك التسيادا تيان مون الوصسوتي «النساستية اق 
الاقتصادية تابعة للنواة المحورية «المتقدمة». فإما أن هذه المناطق لم 
يكن لها أي خيارء لأن قوة كولونيالية هي التي تقرر ما سيؤول إليه 
اقتصاد ذلك البلدء أو أن اقتصادا إمبرياليا استعماريا كان من السطوة 
بحيث يحول هذه المنطقة أو تلك إلى واحدة من جمهوريات الموز 
أو القهوة. وفي ما عدا ذلك» فربما لم تكن هذه الاقتصادات في 
العادة :شيعم بخبار اكه يتيلة للنتفية ا لآنها كاننة» دكت :يمنا تتقاضناها 
مقابل تحولها إلى منتجح متخصص لمنتجات أولية تصدر إلى أسواق 
عالمية تصنعها الدول المتغلغلة فى أرجاء المعمورة. وفى الأطراف 
الهامشية لذاك العالم. يكون ل «الاقتصاد الوطني»» إذا وجد أصلاً. 
وظائف أخرى. 


فحسب ) فقل تحولت بلدانه. بمععل التصنيع والكساد الكييية ع 
مجموعة من الاقتصادات «المتنافسة» التى تكون فيها مغانم بلد ما 
تهديداً لأوضاع بلاد أخرى. ولم يقتصر أمر المنافسة على الشركات» 
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بل تعداة كذلك إلى الدول: :حفن هتاه "كادف فون البريطانون تتشكر 
من الكتابات الصحفية التى تتحدث عن الغزو الاقتصادي الألمانى ‏ 
ومنها كتاب إ. إ. وليامز (دصهنلاة/ا .15 .17) صنع في ألمانيا (١‏ 1/»46) 
(ر7ه 0677© (1896)): ومؤلف فرد إ. ماكنزي (©0216عاعة51 .كى 0ع:1) 
الغزاة الأميركيون (1771700615 انمع "ترك ) (177)1902. وكان اباؤهم قل 
حافظوا على هدوئهم إزاء التحذيرات (المبررة) التي كانت تمثلها 
تقانة الأجانب المتفوقة. وكانت النزعة الحمائية تعبيرأ عن وضع يتسم 
بالمنافسة الاقتصادية الدولية. 


ولكن» ماذا كانت الآثار المترتبة عليها؟ من المتعارف عليه أن 
الكلو فى النرضة الكعجانية الشافلة الى سيفن الى اقامة' المقاوهين حول 
اتقصياد الذولة الكت لتحياضة نون الأ حاتي ضير مسوم م 
التحصينات السياسية إنما يلحق الضرر بنمو الاقتصاد العالمي. وقد 
تجلى تجلى ذلك بشكل كاف في الفترة الممتدة بين الحربين العالميتين. 
ومع ذلكء» فإن الحمائية في ما بين عامي 1880 و1914 لم تكن 
عامة» كما إنها مع بعض لانت لا قر 
تحريمية لأنهاء كما رأيناء اقتصرت على التجارة السلعية» ولم تؤثر 
في حركة العمال والمعاملات المالية الدولية. وقد نجحت الحماية 
الزراعية في فرنسا» وأخفقت في إيطاليا (حيث تمثلت ردة الفعل في 
هجرة جماعية)» ووفرت مظلة واقية لكبار المزارعين في 1 
وعلى العموم». ساعدت الحمائية الصناعية على توسيع القاعدة 
الصناعية في العالم بتشجيع الصناعات الوطنية على استهداف الأسواق 


(17) كان كتاب وليامز أصلاً سلسلة من المقالات الإفزاعية نشرث فى مجلة مه/() 
(86«16 الاستعمارية النزعة التى رأس تحريرها (11»«169 .5 ./88) كما كان نشطاً فى الحركات 
الإهاجية ضد الأغراب. 1 1 

(18) «رع0ة11 لقم هتاأفسععام! لصن "لمالتمطع8 جرناه 0 » ,متعم عطاء لمتكا 5ع قطنت 

7 ام .(1951 لاتمبتتاع"*1) بروورمببمءع أوع أ ة[20 /0 أمد ان ل 
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المحلية في تلك البلدان التي كانت كذلك تشهد وثباتٍ متسارعة إلى 
الأمام. وعلى هذا الأساسء كانت التقديرات تشير إلى أن نمو الإنتاج 
والتجارة على الصعيد العالمي بين عامي 1880 و1914 كان». على 
ابحو هي على عونا كان عله كلل عدوه العضارة الج ل 

المو كد أن يه الصناعي في العالم المتربوليتاني. أو االعسدم 1 
4 كان أقل اختلا لأء من حيث التوزيع» مما كان عليه قبل أربعين 
سنةء وفي عام 0» كانت الدول الصناعية الأربع الكبرى ‏ قد 
نتبجت نسو 80 في المئة من مجمل الانتاج المضنع في العالم» غير 
أنهاء في عام 21913 أنتجت 75 في المئة من المخرجات ل 
الف كانت» بدورهاء قد تضاعفت خمس مرات”. أما مدى إسهام 
الحماية في ذلكء فمسألة مطروحة للنقاش. غير أنه معدو من الواضح 


- 


أنها لم تء تعقٌ التنمية دبصورة جدية. 


وعلى الرغم من ذلك» فإن النزعة الحمائية» إذا كانت تمثل رد 
الفعل السياسي الغريزي لدى المنتجين القلقين إزاء الكسادء فإنها لم 
تكن الاستجابة المهمة من جانب الرأسمالية تجاه ما تواجهه من 
متاعتن بل إوبوة الفعل كان مريجا من المر كز الاقتضادم والعر سيد 
التجاري أو» حسب المصطلح الأميركي الذي بدأ آنذاك بصياغة 
اليب العمل على الصعيد العالمي. باللجوء إلى ال «ترست» 
(11151) [الاتحاد الاحتكاري بين عدد من الشركات للحد من 
المنافسة]. و«الإدارة العلمية». وكان النهجان كلاهما يمثلان محاولة 
لتوسيع هوامش الربح» في ظل المنافسة وانخفاض الأسعار. 


(19) عل 16 71متزمءة ‏ اع 71عممم[006ل ‏ 6 «لاء1«ماعده ‏ 007071666 بلاعورتو18 .2 
309-11 .مم ,(1976 ب[طام ب.ص] تكقتدط) ءإع12ى عع[ [كز يبن ءم0نلس1 * [/ 

(20) ,.اصع2آ أتقسة 1 لطة لقاع تمصا ,عتسامممعظ .1أن1تقاءزعع5 .81211025 01 عتاودء.1آ1 

3 بطرم ,(1945 ,كطه غدل 01 عدباودعا :لوتتعمعت)]) 140 برواء مط انه لهج [ه1 ادل 11[ 
.132-134 210 
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ينبغي أن لا نخلط بين التركز الاقتصادي والاحتكار بالمعنى 
المتشدد لهذا المفهوم (وهو تحكم عمل تجارني واحد بالسوق)». أو 
بالمعنى الواسع الشائع» وهو سيطرة حفنة من الشركات المهيمنة على 
السنوق»: (أئ احتكار القلة). ومن المؤكد أن الامثلة المثيرة على 
التركر: القن انثارت الشخط ‏ العام كانت من هذا الدوع "الذي يشا 
على الوم جر ام لامي ار نيان [العيظرة على ميو نز ان 
الشركات التي كان من المفترض. وفق نظرية المشروع التجارية 
الحرء أن تتناحر في ما بينها لمنفعة المستهلك. وكان هذا هو وضع 
(الترستات» الأميركية الذي استدعى سن تشريعات مكافحة الاحتكار 
مثل قانون شيرمان لمكافحة الاستثمار (1890) المشكوك بفعاليته» 
وقيام «النقابات» أو «الكارتيلات»)» ويخاصة في مجال الصناعات 
الثقيلة» والتي تمتعت بدعم حكومي في ألمانيا. وكان من جملة هذه 
الاحتكارات بالتأكيد. نقابة مناجم الفحم في الراين ‏ وستفاليا التي 
سيطرت على ما يقرب من 90 في المئة من إنتاج الفحم في تلك 
المنطقة» وشركة ستاندارد أويل التى سيطرت عام 1880 على ما 
يتراوح بين 90 و95 في المئة من النفط المكرر في الولايات المتحدة 
الأميركية. وكذلك» للاأغرافهى الندليةء كان تفال '١ترسنت:‏ البليون 
دؤلار؟ اللئ اقامتهشركة الفولاذ الأميركية: تنو تارفك ستيضنى سنيل؟ 
(1901)» وبسطت به سيطرتها على 93 في المئة من إنتاج الفولاذ 
الأميركى: رسن الواضخ أيضا أن الميل إلى تحاشي المتافسة غير 
الممودةة: والعوسية تعتى تلخليط تمن عدة رأبيهالنيية: كاتوا يعيدلون 
بمفردهم في الماضي6' أصبح جلياً على نحو صارخ في مرحلة 
(الكساد الكبير»» واستمر في فترة الازدهار العالمي الجديد. ولا 


(21) تاك هم ,نر ماعط حالما عا انع توعنده ل أكدط 176 ,لإأوه 1127 . /لا بحردع1] 
60162115 ]آ بقأاانء001) لطلهة بنتقطاحصنةا عرولا ونلا باهلضطمط) تملتمك ةدمع 0 دده اكاظ /0 


٠‏ .2 ,(1907 ,لرعع1) 


لاد 


يمكن إنكار الميل إلى الاحتكار أو احتكار القلة فى الصناعات 
النقيلة موقي الما غنات لقن ' لسعييد بفيون بوققة عن الكليات 
الشكويية» مكل اقطاء اسيليم المسفارع” التميو'رانظن: النضيل الخال 
عشر من هذا الكتاب)» والصناعات المختصة بتوليد وتوزيع أشكال 
وروي محادية بن لانت جع :. القخط »: والتكيدوناء و كد تفلن 
الموافئلاف» .وف ستلع الاتعيلاك الجماغى ».مل الفنابوة والسده ” 


غير أن التحكم في السوق وإلغاء المنافسة لم يكونا غير جانب 
والحق :من ,عطلة التركز المالتى العامة + كذا: إلهبا الى يكرد شاملين ولا 
غير قابلين للتراجع: ففي عام 1914» كانت المنافسة في صناعات 
النفط :والفو لاد الأميركية أشيل بكتير جما كانفة عليه قبن ذللنا تعشير 
سنوات. وبهذا المعنى. فإن من المغلطة الحديث عام 1914 عما كان 
قد تم الإقرار الواضح به عام 1900 بوصفه مرحلة جديدة من النمو 
الرأسمالي, أي «الرأسمالية الاحتكارية». ومع ذلك». وعلى الرغم من 
العسووبات: الف قد تطلقهنا غعلنها (مق ١‏ «رأمعالية الشيزكات» أى 
لال افيماليةة النطمة 1 لالكرق المنقق عليه أنه كانهبب ويقن ناب 
عى لمحو الها اعون الاللساع المراعي المنافتية فل لجو 
وهو الم سناتف العا يا على غعنيات الشركاتالناضة:. والشر كات 
والسكروهاضع المجارية الكتدوفض على .بيات الع وف كان ندا 
التركيز ينطوي على نزعة لتوليد احتكار القلة. وتجلى ذلك حتى في 
وتطاتاء المحضين التعضينى الجتنروعات: التحارية الدتاقمية القليد: 
الصغيرة والمتوسطة. واعتباراً من عام 1880 حدثت ثورة في أنماط 
التوزيع» فلم يعد «البقال» أو «الجزار» يعني صاحب محل تجاري 
صغيرء بل غداء على نحو مطرد» يعنى شركة وطنية أو عالمية تمتد 
انرو وان نع نت كز فى انعا ل اندر لله احتف عاد ري ال 
الشئافمة العملافة العن تسدر للتكقها فى متم أريناء: البلاد انتغل 
نشرقة:بمكان المنوك: الصضغيرة: فابتلع بنك لويدز (5للا110) 164 منها. 
وكما سبق ورأيناء فإن «بنك الريف» في بريطانياء بل في كل مكان» 
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قد أصبح بعد عام 1900 من «مخلفات التاريخ». 


إن «الإدارة العلمية» (وهذا المصطلح لم يبدأ استخدامه إلا نحو 
غام'4)1910 كانت :شانها شان التر كير الاقتضادفي».:ولينة الكساه 
الكبير. وقد بدأ مؤسسها وداعيتها ف. و. تيلر (2وانره1 ./1717 .1) (1856 
1915)» بتطوير أفكاره حول هذا الأمر خلال الآزمات التى عصفت 
بصناعة الفولاذ الأميركية عام 1880. ووفدت على أوروبا من الغرب 
في تسعينيات ذلك القرن. وتضافر الضغط على الأرباح خلال أزمة 
الكسادء مع تزايد حجم الشركات والتعقد في أنشطتها للتدليل على 
إن الأساليب التقايدية العيتانية أو المقيية بالا د آم وال اح الاذارة 
الأعمال التجارية لم تعد مناسبة» وبخاصة في مجال الإنتاج. فبرزت» 
من ثمء الحاجة إلى طرائق عقلانية أو «عملية» للسيطرة» والرصد. 
والبرمجة في ما يتصل بالمشروعات التجارية الضخمة بهدف تعظيم 
الأرباح إلى حدودها القصوى. وكانت المهمة المباشرة التي انصبت 
عليها جهود «التيلرية»» وغدت تعرف بها «الإدارة العلمية» فى أذهان 
العامة عفن الصو نعي بويد من العدن عن العفالوبرقكل الس 
إلى تحقيق هذا الهدف في ثلاثة أساليب: (1) بعزل كل عامل عن 
فريق العمل» ونقل عملية تسيير الشغل من العامل أو الغاملة أو فريق 
العمل إلى وكلاء الإدارة. الذين يحددون للعامل تماما ما ينبغي عليه 
أن يعمله. وما يجب أن يكون عليه حجم إنتاجه» وذلك في ضوء 
(2) برمجة منهجية لكل مرحلة من العمل على هيئة عناصر أساسية 
حاو مدا (دراسة الوقت والحركة)» و(3) أنظمة منوعة لدفع 
الأجور تقدم للعامل حوافز لمزيد من الإنتاج. وانتشر نظام دفع 
الأجون فبانا على النتائج على نطاق واسع. وو :أن ا التولوةة 1 : 
لأغراض عملية» لم تحقق. بالمعنى الحرفيء. أي تقدم قبل عام 
4 فى أوروبا ‏ ولا حتى فى الولايات المتحدة من هذه الناحية ‏ 
روصي هه اماق نجانها فى أرساط الإذاوة: الانهي #الشقر نك 
القليلة التي سبقت الحرب العالمية الأولى. وبعد عام 01918 أصبح 
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اسم ولد ناه كدان هنرى فورد (ل50ه! لإنمع1ط)ء عدنك الرواد 
الآخرين لمجال الإنتاج الجماعي» شعاراً مختزلاً ومناسباً يرفعه دعاة 
الاستخدام العقلاني الرشيد للآلات وللعمال من أجل تعظيم الإنتاج. 
ومن المفارقات أن تلك الدعوة شاعت فى أوساط المخططين 
البالاشفة 6 توالر امتمالين على "المواء: 


مع ذلك كلهء فإن من الواضح أن التحولات في بينية 
المؤسسات التجارية الكبيرة» بما فيها المتاجر والمكاتب وشركات 
المحاسبة» قد حققت تقدماً جوهرياً بين عامي 1880 و1914. إن «اليد 
الظاهرة», ٠‏ لتنظيم وإداوة الشركات الحدرهة قد حلت مكان «اليد 
الخفية» للسوق المجهولة التي تحدث عنها آدم سميث. وأخذ 
التنفيذيون والمهندسون والمحاسبونء بالتالى» يمسكون 0 0 
فى الشالكين:: المدورية.-وعفلة: العوسيينة التعارية» أو الشفلهة 
(منعجهه؟1)» محل الفرد. وغدا من الأرجح أن يكون رجل الأعمال 
التويوتعى: ,وكامة قن المشروعاف الكير 5 مدير يفنا ماجوراء 
عضو ان عائلة تعس الموسسن هو المضتتضن الى ورا ل عداة 
وا في وك أن اتساهها ل ديزا اد سهان 


كان ثمة سبيل ثالث للخروج من متاعب العمل التجاري: ألا 
وهو الإمبريالية. وكثيراً ما لوحظ التقاطع الزمني بين الكساد الكبير 
والمرحلة الدينامية والتقاسم الكولونيالي للعالم. وتدور في أوساط 
الموؤرحية مساخلات: تحامية الوطسن. خول فدى- الترايط بين :هدين 
الحدتيه: كنا سنوضح في الفصل القادم من هذا الكتاب» فإن العلاقة 
بينهما في جميع الحالات هي أكثر تعقيداً من علاقة المنون الات إلا 
أنه لا يمكن مع ذلك إنكار أن الضغط الذي مارسه رأس المتال ميا 
ةا ربحاء وكذلك مارسه الإنتاج با : 
الأسواق. إنما أسهم في سياسات التوسع بما فيها الغزو 
الاستعماري الكولونيالي. إن التوسع الإقليمي»» على حد قول أحد 
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المسؤولين في وزارة الخارجية الاميركية عام 1900. (إنما هو واحد 
من الآثار الجانبية لتوسع التجارة”'. ولم يكن بأي حال من 
الأحوال هو الوحيد الذي أعرب عن مثل هذا الموقف في ميدان 
الفها ::: والساسة الدو عر 1 

لابدٌ هنا أن نذكر إحدى النتائج النهائية أو الآثار الجانبية» 
للكساد الكبير. لقد كانت هذه المرحلة فترة إهاجة اجتماعية كبيرة. 
وكما رأيناء لم يقتصر ذلك على المزارعين الذين زعزعتهم التداعيات 
الإلزالية لانهيان الأشعان الزراعية يل اهعد :ذلك: الغليات إلى أوشاما 
الظطقاتك العاملة»بولننين واضنها كنك أدض الكتياة إلى كد معماهير 
الطبقات العاملة فى المجال الصناعى فى العديد من البلدان» اعتباراً 
فوع اجر لوانساه التونام مولن تفرع لمر كاه الام اكقز العمال.: 
الجماهيرية فى عدد منها. فمن المفارقات أن انخفاض الأسعار الذي 
اذى بصوووة تلقائنة :إلى الممان ارق الب الرعيو: هو الى فض 
كلفة المعيشة بصورة ملحوظة.» بين من يتقاضون الأجورء وأسفر عن 
تحسن لا شك فيه فى المستوى المادي لحياة العمال فى أكثر البلدان 
الفوناقية نوما علينا هنلا ان الس :أن الس كاك السمالنة امفيك 
من تمتها وليدة قرة الكبياة كزلك» ومسسعرمن هذه اللحركاه ف 
ا ل ١‏ 
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من أواسط تسعينيات القرن التاسع عشر حتى الحرب العظمى» 
عفنت الاو قيفر كا لافتضناذية العالهنة نهمة الأزدهار العالة له تغيوة 
الكسساد الخفيظنة القن كانت ساكدة نت :ذلك «الخيق :..وشكل: الرحاء 
الغاكى على عطاك الكقاظ؟ عنما ٠‏ جهاف ا لاسن لجنا ريع لتب 


(22) توع ماما( تمع معدل إن مم7 776 ,قمدتااة179 مسمسعاممةى سمنااا 
44 .مر ,(1959 ,من0) .طباظ 178/010 السماء بوعان) 


])003 


القارة الا وروة حت الآن باسم العصر الجميل (عناوهمة ع1اء0) . 
وكان الانتقال من حالة الانقباض إلى حالة الانشراح مفاجئاً ومثيراً 
إلى حد دفع بعض المتفيهقين في المجال الاقتصادي إلى تفسيره 
بالبحث عن قوة خارجية خاصة. وعن إله خرافي يحرك عجلة 
الانعس اق ريف وا للف بقن اكمفانيه إمدادانت اله ري الدفيجه فى 
جنوب أفريقيا وغيرهاء في آخر الهجمات الكبرى على الذهب في 
الك ماف كتانف ( ددم وكات الور عون الاتس ون أذ 
فعا اإهده الطاو عاك القدرة اماه عه عفمن :مدر وانت انن ار 
القرن العشرين. ومع ذلك». فإن سرعة هذا الانعطاف كانت مذهلة: 
وأقدم على تشخيصها على الفور المحلل الثوري الثاقب البصيرة أ. 
ل. هلبهاند (0صقطماء8 .1 .هم)  1869(‏ 1924) الذي كتب باسمه 
المستعار بارفوس (792905) قاتلا إنها تمثل بداية لفترة جديدة طويلة 
من الزحف الرأسمالي العاصف. والواقع أن المقارنة بين الفساد الكبير 
والاتتعادن :المنادق التق كلاه قن صمت المقدنات. لظرح مزاكير 
التأمللات حول تلك «الموجات الطويلة» 'فئ: تطوو الرأسهالية العالمية) 
القن غذاتك :"فى هنا ابعل كرتبط: ياشع عاتم الاقتضاه الروسين: كوتد رانس 
(59 05201230 12) . وفي تللق اذاف اتضح في جميع الخالات خط 55 
طرحوا تنبؤات قائمة حول مستقبل الرأسمالية» أو حتى حول انهيارها 
الوشيك. وبدأت مناقشات حامية في أوساط الماركسيين حول ما 
ينطوي عليه ذلك من تداعيات على حركاتهم. وما إذا كان من 
الضروري «مراجعة» مبادئ ماركس على هذا الأساس. 


نزع المؤرخون الاقتصاديون إلى تركيز اهتمامهم على اثنين من 
جوانب هذا العصر: على إعادة توزيع القوى والمبادرات الاقتصادية» 
أ اطاط «بريطانيا ‏ التنى والضعوة السى. + .والتطلق: د للولايات 
النفسنة و لمانا عور عاضاء ني على النقلباث: التمييرة الايد 
والبعيدة المتاق» أئى »+ يغبارة احخرى» على "الموجة الطويلة؟ الع 
عدف قدي كوكدراسيكت اناما أئ السريجافة الم كانه يانه 
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العليا والسفلع تتقاطع مع فين هي ف شندة الفكرة: ومع أن هذه 
المشكلات تستحق الاهتمام» فإنها قضايا ثانوية بالنسبة إلى الاقتصاد 
الغالمن: 


وليس من المستغرب» من حيث المبدأء أن توشك ألمانيا التي 
ارتفع عدد سكانها من 45 إلى 65 مليوناً» والولايات المتحدة التي 
ارتفع عدد سكانها من 50 إلى 92» على اللحاق ببريطانياء الأصغر 
مساحة والأقل سكاناًء وذلك» في جميع الأحوال» لا يجعل انتصار 
الصادرات الصناعية الألمانية أقل مدعاة للاعجاب. وفى غضون 
الثلاثين سنة الممتدة حتى عام 1913: ارتفعت هذه الصادرات من أقل 
من نصف المستوى البريطاني إلى ما يزيد على ذلك الحد. وباستثناء ما 
يدك أن لاعوة لذو قنة الحمتعة ان ا ومن الوسية العولية تلك 
التي تخضع لهيمنة الإمبراطورية البريطانية الفعلية أو الافتراضية بما فيها 
الاقتصادات الأميركية اللاتينية التابعة» فإن الصادرات الصناعية الآلمانية 
المصدرة فاقت الإنجليزية على طول الخط. فقد كانت تحتل المرتبة 
الثالثة في العالم الصناعي» بل زادت عشرة في المئة عن العالم الناقص 
التمواء ولي يكن سيقة ريا هنا أيضأء أن تعجز بريطانيا عام 1860 أو 
نحوه عن الحفاظ على موقعها المتميز بوصفها «مشغل العالم», بل إن 
الولايات الشتحدة الكن يلشفةدووة التفوق عاليا فى أوائل حيسييتات 
الور عقوا بو كان النادف سكاقيا بدا لان هاف عند كان 
بريطانيا عام 1860 لم ينتج 53 في المئة من الحديد والصلب و49 في 
المئة من إنتاج المنسوجات في العالم. بيد أن ذلك» مرة أخرى. لا 
يقدم تفسيراأ دقيقاً ما إذا كان ثمة تباطؤء أو أسباب لذلك التباطؤ» في 
توسع الاقتصاد البريطاني أو انكماشه ‏ وهذه مسائل تمحورت حولها 
الأدنات الدراسية» الموشعة:. والقضية القفهمة بلا دوي حول الاقاصناذ 
الأكثر نموا والأسرع في سياق الاقتصاد العالمي المتنامي. بل نموه 
الكلى على الصعيد العالمي. 

أما بالنسبة إلى إيقاع كوندراتييف الذي نغالط بوصفه ب «الدورة» 
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بالمعنى الحرفي للكلمة - فإنه يثير أسئلة تحليلية أساسية حول طبيعة 
النمو الصناعي في قيضي آلر اسهانية 4 اف كوا يو عضن الداونة» 
حول أي اقتصاد عالمي. وليس ثمة قبول واسع» مع الأسف. لأي 
نظرية تفسر التقلب المستغرب فى أطوار الثقة والتقلب الاقتصاديين» 
اللذين يشكلان «موجة» مدت على معدئ نقارت ضف قول: 
والنظرية الأكثر شيوعاً وتماسكاً حول هذا الأمر هي التي طرحها 
جوزيف الو شومبيتر (اعاءمتقتاطء5 ؤ5زهله أعو0[) (1883 1 0). 
وربط فيها كل «انكماش» بالضعف الذي يصيب الأرباح المحتملة 
بقيام منظومة جديدة من «المبتكرات» الاقتصادية» وكل «طفرة) 
جديدة بقيام منظومة جديدة من المبتكرات التي تشمل أساساء ولكن 
من جملة أمور أخرى تطورات تقنية ستشهد» بدورهاء الضعف في 
وقت لاحق. من هناء فإن الصناعات الجديدة التى انف انطاعات 
ابنذ زف فت لقب الا عفان كد انمق فى القووة ليع 
الأولك»بوالعقة الحريه كلذل .ووعك أ ربعيفات المرك الطافيه بعر 
اص بالفعل هي الدوافع المحركة التي انتشلت الاقتصاد العالمي 
من المستنقع الذي تخبط فيه بعض الوقت. ولهذه النظرية ما يعززها 
من الحججء لأن كل واحدة من الطفرات المادية منذ ثمانينيات القرن 
التاسع عشر كانت مصاحية لقيام صناعات جديدة ذات طابع تقني 
ثوري متعاظم : وليس أقلها طفرات الاقتصاد العالمي الخارقة للعادة 
خلال العقدين ونصف العقد من الزمان التي شهدها العالم قبيل 
سبعينيات القرن العشرين. والمشكلة في الفورة الاقتصادية في أواخر 
تسعينيات القرن التاسع عشر هي أن الصناعات الابتكارية في تلك 
الفترة - وهىء بصورة عامة» الصناعات الكيماوية والكهربائية» أو 
قلق :لمر ونطة يمف در الطافة السديلة الح وسعوادن علدا فيز امع 2 
للبخار ‏ لم تكن حتى ذلك الحين من القوة بحيث تستطيع التحكم 
بمسيرة الاقتصاد العالمي. وباختصارء فإننا لا نستطيع أن تفسدرها 
بصورة مناسبة» كما إن متواليات كوندراتييف الدورية لا تسعفنا في 
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هذا المجال. وكل ما تفعله هو أنها تمكننا من ملاحظة أن الفترة التى 
عالهيا كارن عرد تقطن الوجار 'النوحجة كر قهرانسنت وضيعو فا ة بوابس 
لا قر الع في ذلك, لأن تاريخ الاقتصاد العالمي الحديث 
برمته يجري على هذا المنوال. 


غير أن ثمة جانباً من تحليل كوندراتييف ينبغي التطرّق إليه في 
معرض الحديث عن فترة «العولمة» المتسارعة للاقتصاد الم 
ويتصل ذلك بالعلاقة بين القطاع الصناعي في العالم الذي نما بفعل 
ثورة مستمرة في الونتاج من جهة. والونتاج الزراعي 7 العالم الذي 
توسعء. في المقام الأول. جراء الانقطاع عن فتح مناطق جغرافية 
جديدة للإنتاج» أو مناطق حديثة التخصص في الإنتاج التصديري. 
وفي الفترة بين الأعوام 1910 و1913. كان ما توفر من القمح 
للاستهلاك فى الغرب يعادل ضعف ما كان لديه (على المعدل) فى 
قات الدرن حاسم قات حي 11 لاقني" العظمي من عنتاءر رياد 
عفاءعة يق وول" قليلة : الولاياتك البشسحهدة الامبركنة وقدداة 
والأرجنتين» وأسترالياء وفي أوروباء من روسياء ورومانيا وهنغاريا. 
ولم يكن نمو إنتاج المزارع في غربي أوروبا (فرنساء وألمانياء 
والمملكة المتحدة » وبلهيكا» وهولنداء. واسكددنانيا) يمثل أكثرءمة 
0 فى _اليقة “مق الأنناع الكل بولهداء افلسى:من المسهرت أن 
معدل نمو الإنتاج الزراعي العالمي قد أخذ بالتباطؤ بعد انطلاقة إلى 
الأمام أول الأمرء حتى وإن تناسينا الكوارث التى لحقت بالزراعة 
مثل. سنواتث القحط الثماني (21895 1902) التي آأتت على نصف 
الماشية 5 امكر لياه و الا ويعة الجديدة مثل آفة خنفساء القطن التي 
داهمت محاصيل القطن الاضن كيه كد عام 1892 وبعده. وعندما 
كانت «شروط التجارة») تميل إلى صالح الزراعة ضد الصناعة ؛ أي إن 
الجوا وقون “كاتز انق شعو مالا انم بصو شعة إو فط لةة اطع ينا 
يشترونة:يز الضتاعة) وتدفع الصناعة» بصورة نسبية 0 مكلفة» نظير 
والتتكريه مه الدراعة 
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هناك من يرى أن هذا التغيّر فى شروط التجارة قد يفسر التحول 
من الانخفاض فى الأسعار فى الفترة بين عامى 1873 و1896 إلى 
ارتفاع ملحوظ منذ ذلك الحين حتى عام 1914 وبعده. وربما كان 
ذلك متيفيييا #:قيو اندفة انو كك أن هنذا العقي ف اشنووط الشعارة 
قد فرض ضغطاً على كلفة الإنتاج بالنسبة إلى الصناعة» وبالتالي على 
ما تحققه من أرباح. وكان من حسن حظ «جمال» «العصر الجميل» 
ذلك أن الاقتصاد كان مهيئاً لتحويل هذا الضغط من الأرباح إلى 
العمال. وبدأ النمو السريع في الأجور الحقيقية الذي كان من مميزات 
مرحلة الكساد الكبير» بالتراجع بصورة ملحوظة. بل إن فرنسا 
وبريطانيا شهدتا انخفاضاً فعلياً في الأجور الحقيقية بين عامي 1899 
1915ل وسيية عات من ألك فى البو الاخقياعى واليتيان 
الساخط في السنوات الأخيرة قبيل عام 1914. ْ 

ما الذي جعل الاقتصاد العالمى» إذاء دينامياً إلى هذا الحد؟ 
مهما كانت التفسيرات المفصلة» فإننا ستجد مفتام القضية يكل 
وضوح في منتصف الحزام المركزي في البلدان المصنعة والآخذة 
بالتصنيع. والذي يتمدد بصورة متزايدة ليشمل نصف الكرة الشمالي 
المعتدل. لأن هذه الدول كانت بمثابة القوة المحركة للنمو العالمي 
بوصفها تمثل المنتجين والأسواق في آن معاً. 

كله هذه الولدان الآن قاعدة إنعاعسة: عتناخفة يه ايدة الحمو 
والاتساع في بؤرة الاقتصاد العالمي. ولم تقتصر هذه البلدان على 
المراكز الكبرى والصغرى للتصنيع في أواسط القرن التي كان أغلبها 
يتوسع بمعدلات تتراوح بين المستوى المؤثر والذي لم يخطر على 
البال ‏ وهي بريطانياء وألمانياء والولايات المتحدة» وفرنساء 
وبلجيكاء وسويسراء وبلاد التشيك ‏ بل ضمت مجموعة من المناطق 
الآخذة بالتصنيع: اسكندنافياء وهولنداء وشمال إيطالياء وهنغارياء 
ضما ء: وبحي اليابان: وشكلت هزة الدول كتلة هائلة هق المشترية 
الذين يبتاعون السلع والخدمات في العالم : وهي كتلة تعيش بصورة 
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مطردة على عمليات الشراءء أي يقل اعتمادها على نحو متزايد على 
الاقتتصادات الريفية التقليدية. وتعريف «أهل المدن» المعتاد فى القرن 
العابحة عدو يعني التو كن بقن يزيد لله سك انها تعلل 2000 
نسمة. ولكن حتى لو أخذنا معياراً أكثر تواضعاً (5000)غ+ فإن نسبة 
الأوزونيية: فن “الحناطق: المتقلية و الآمبر كني الشفالبية الذرف شوق 
في البلدان كان قد ارتفع عام 1910 إلى 41 في المئة (بالمقارنة مع 
9 و14 في المئة على التوالي عام 1850)» وربما كان 80 في المئة 
من أهل المدن (مقابل الثلثين عام 1850) يقطنون في بلدات يزيد عدد 
سكانها على 20,000 نسمة؛ وكان نحو نصف هؤلاء يعيشون فى مدن 
يزيد عدد سكانها على 100,000» وذلك يعني جمهرة هائلة من 
اا 0 

يضاف إلى ذلك أنه قد توفرت لهؤلاء الزبائن بفضل انخفاض 
الاستعان خلال أزمة الكسياة»: :وقرة مق المال اكثر هن ذى قبل 
للإنفاق. حتى بعد تدني الآجور الحقيقية بعد عام 1900. وقد أدرك 
التجار الآن الأهمية الجماعية الحرجة لتراكم الزبائن» حتى الفقراء 
منهم. وإذا كان فلاسفة السياسة يتخوفون من ظهور الجماهيرء فإن 
الباعة هللوا لذلك ورجعوا به. وراحت ضناعة الدعاية والإغلان» 
الى اذقانك ‏ كقوة وونجة كن اتللقه المعرة» وهم الى تلق السماهينه 
وصتسدسيابة الدع وانسيظه ىداني الأخاض حوليدة تله 
الفترة كذلك. لتمكين ذوي الدخل المحدود من شراء المنتجات 
المرتفعة القيمة. وتنامت صناعة السينما الثورية (انظر الفصل التاسع) 
من نقطة الصفر عام 1895 إلى استعراض للثورة يفوق أحلام الطامعين 
عام 21915 وإلى منتجات لا يستطيع أن يتحمل كلفتها إلا الأثرياء. 
كان كل .ذلك يجري في أواط التامن "الذي لم بك لدم أكثر هم 
قو لقو لسر 
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سئورد هنا رقماً واحداً يمكن أن يوضح أهمية المنطقة 
(المتقدمة» في العالم آنذاك. وعلى الرغم من النمو المشهود الذي 
شهدته المناطق والاقتصادات الجديدة فى ما وراء البحار ؛ وعلى 
الرغم من نزيف الهجرة الجماعية الواسعة وغير المسبوقة» فإن نسبة 
الأوروبيين من سكان العالم آنئذ ارتفعت خلال القرن التاسع عشر من 
7 في المئة في النصف الأول» إلى 8 في المئة في الفترة بين عامي 
0 و1913. وإذا أضفنا إلى هذه القارة الأوروبية الحصرية» الحافلة 
بالوتسو في المحتملين. الولايات المعيكنه وبعضصض اقتصادات ما وراء 
البحار الصغيرة المتسارعة النموء فإننا سنجد أنفسنا إزاء عالم «تام) 
يغطٍ نحو 15 فى المئة من وجه المعمورة» ويضم نحو 40 في المئة 

فن هنا شكلت: هذه البلذان الجانب الأعظم من اقتصاد العالم. 
وكونت في ما بينها 80 في المئة من الأسواق الدولية. كما إنهاء 
علاوة على ذلك. حددت اتجاهات النمو لبقية بلدان العالم التي 
كات اقتصادانها تيل على ثليه اسساعاتك السفوردزة: اللجانت: 
ولا نعلم ما كان سيحدث لأوروغواي أو هندوراس لو تركتا لتدبرا 
أي حال : فك حاولت الأوروغواي ذاثت مرة أن تحرج من نطاق 
الستؤق العالهية» غير انينا أرفيية على" الغوذة البها حاتة كسدرة 
الجناح. (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل الرابع). غير أن ما نعلمه 
بالفاكيد أن حدق عاتن الوولشه كانت تضندن الأقان لآن: ثنة سوفا 
لها في بريطانياء والثانية تصدر الموز لأن حسابات بعض تجار 
بوسطن أشارت إلى أن الأميركيين مستعدون لدفع ثمنه وأكله. وكان 
حظ بعض هذه البلدان التابعة أفضل من حظ بعضها الآخر. غير أن 
التتحسن في أوضاعها إنما كان يعظم المنافع التي تجنيها دول النواة 
المركزية العق كان معدل الكمو فيها بعتن بالكية إليها مريدا مخ 
المنافذ الواسعة المتزايدة التي تصذر إليها السلع ورؤوس الأموال. 


1] 0 


وقد ظل حجم الأسطول التجاري العالمي الذي يدل معدل نموه على 
توسع الاقتصاد العالمي تقريباء ثابتا بشكل أو بآخر بين عامي 1860 
و1590. ٠‏ ويتراوح حجمه.ء صعودا وهبوطا بين 16 و20 مليون طن. 
غيق أنة تضاعف 2 بين عامي 1890 و1914. 
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كيف يمكتناء إذاء: أن نصف: بإيجازء الاقتصاد العالمئ خلال 

عصر الإمبراطورية؟ 1 
بداية» فإن هذا الاقتصاد كما رأينا كان من الوجهة الجغرافية 
أوسع قاعدة مما كان عليه في الماضي. وكان قطاعه المصنع والآخذ 
بالتصنيع قد اتسع في أودقنا جراء الثورة الصناعية» وكذلك في 
وميا وبلدان احرف مثل السويد والأراضي الواطتة التى لم تكن قد 
تأثرت بها حتى ذلك الحين» وخارج هذه المناطق بفعل التطورات 
ف امير كا الشهالية »والن عن عا هئ الجانان: بوتهندت الاسوان 
الدولية نمواً هائلاً في مجال المننجات الأولية - فتضاعفت التجارة 
الدولية في تلك السلع ثلاث مرات بين عامي 1880 و1913» شأنهاء 
بالتالى» شأن المناطق المخصصة لإنتاجهاء ومدى اندماجها فى 
ميوت العالين» واتضمية اكندانإلن معدي القمج الكبان ف تداك 
بعل عام 0.» وازدادت محاصيلها مما معدله السنوي 52 مليون 
بوشل [مكيال يساوي 8 غالونات] في تسبعيتنات ذلك" القرق إلى. 200 
مليود فق الفثرة الممتذة بين 1910 و701913. وأصبحت الأرجنتين 
في الوقت كنسنة نطب | مانا للقمح ‏ وكان العمال الإيطاليون 
الذي وا ب طيور الخخطاف (80102011525) يعبرون 10,000 ميل من 
المحيط الأطلسي ذهاباً وإيابا كل سنة لجمع المحصول. لقد كان 


 )24(‏ بتهلطمطآ) 1870-1913 كانمناانانم ]| أضه ‏ أنه ركاللاعآ «ابتطامخ .ا 
7ع عالت حرحرقم ,(1978 ,مامتا معااذ .0 :نماوم8 


١‏ اا 


اقتتصاد عصر الإمبراطورية اقتصاداً كانت فيه باكو وحوض نهر 
الدوقةة ضرع موس السكر افيا المعاعية»: عنما كانف أزورويا تيبر 
البضائع والصبايا إلى مدن جديدة مثل جوهانسبيرغ وبيونس أآيرس. 
وعندما كانت .دون الآويرا تن على غباكل؛ الهدزة العظيمة فى البلدات 
التي ازدهرت بتجارة المطاط على مدى ألف ميل من نهر الأمازون. 

كان من نتائجح ذلك» كما رأيناء أن الاقتصاد العالمي دا كر 
تعددية مما كان عليه من قبل. ولم تعد بريطانيا هي الدولة الوحيدة 
التامة التصنيع» أو الاقتصاد المصنع الوحيد. ومن جملة إنتاج 
الصناعات والمناجم (بما فيها الإنشاءات)» في الاقتصادات الرئيسة 
الأو عام ٠-3‏ كان ضيب الو لايات: المتحدة 5 في المئة» 
ونريظانيا 5ر19 تى الجنةءوفرنيا 1]”فن اليفة © لد كان عضر 
لأسي اطورية :كما ستوق »..ضهيى النعانية ينين الول أهانهاء يضاف 
إلى .ذلك أن" العلاقات بيخ الذول: المتقدمة :والناقضصة النمو كانت أكثر 
تنوعاً وتعقّداً مما كانت عليه عام 1860. عندما كان نصف الصادرات 
من آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية يجد طريقه إلى بلد واحدء هو 
بريطانيا العظمى. وبحلول عام 1900». انخفض نصيب بريطانيا إلى 
الربع ؛ وغدت صادرات العالم الثالث إلى دول غرب أوروبا الأخرى 
اكب مون ا تللف القى «سكوروه رطان 1ق فى الوذه 7 إن عمد 
الإمبراطورية لم يعل أحادي المركز. 

كانت هذه التعددية المتنامية في الافتصاد العالمي تر لبن 
حد ماء باعتمادها المستمرء بل المتزايد.» على خدمات بريطانيا في 
النواحى المالية» والتجارية» وفى مجال الشحن البحري. ومن جهة. 
كان المركز المالي في تددن 5 01 015 )ا كر و أ وقت 


(25) المضلان: نجه حب 01 
(26) بأأسمثلا أساط ا عنا) بدن ل “ص1 درم ةا لوه 17 جز علون 7 ,11 تاممصقط .1 مطول 
ذذ جر .(98)0| رجوعءع عتتعلوعخ :1[ره لا بوى ا1) 1540-1900 
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مضى» هو بمثابة لوحة المفاتيح التي تمر عبرها المعاملات التجارية 
الدولية» حتى أن خدماتها التجارية والمالية وحدها قد حققت من 
الأرباح ما عوض عن العجز الكبير في المسراق التجاري في مجال 
السلع (137 مليون جنية إسترليني مقابل 142 مليوناً بين العامين 906] 
- 1910)» ومن جهة أخرىء فإن الضخامة الهائلة لاستثمارات بريطانيا 
الأجنبية» وقوة أسطولها البحري التجاري قد عززتا الدور المركزي 
للذولة فى الاقتضاة الخالمى "الى كات متترسيها عرف :فى لندن : 
وستعن : الح لزنه الى نوني أبتو وبر اسن لقان الوق ايت 
بريطانيا هي القوة المهيمنة الكاسحة. وفي عام 1914» كانت فرنساء 
وألمانياء والولايات المتحدة» وبلجيكاء وهولنداء وسويسرا وما 
عنوها و ونان" بعلت :56 فى ايده تفرع انتقماز ادها وراف الوجار 
في العالم» بينما كان لبريطانيا وحدها 44 في المئة”©. وفي عام 
4 كان أسطول السفن البخارية البريطانية وحده يزيد بنسبة 12 في 
اذى يس السقن النينا رين الول الأرووية اممف . ْ 


والواقع أن دور بريطانيا المركزي كان قد تعزز أنذاك بتطور 
التعددية في العالم. وفي الوقت الذي كانت فيه الاقتصادات الجديدة 
الاخذة بالتصنيع تشتري المزيد من المنتجات الأولية من الغالم 
الناقص النموء فقد ترتب عليها عجز تراكمي جوهري في تجارتها مع 
العالم. وتولت بريطانيا وحدها إعادة التوازن التجاري ف العالم عن 
طريق استيراد المزيد من البضائع المصنعة من منافسيهاء وبصادراتها 
الصناعية إلى البلدان التابعة» ولكن. بصورة أساسية» عن طريق 
دخليا الهان الحمن هن كل هن خدماتينا: التحازية الدولية (البدرك) 
القأمياق حم لع ) و لسع لبر حي ليده كرفي الداكن لظم في 
العالم» جراء استثماراتها الأجنبية الهاتلة. من هناء فإن انحطاط 


(27) «ثلهاء1عمع8 نه انأحصن1] :1870-1914 كأمممعظ لماتمق0» ,لعمولاه2 تإعصل1ك 
اجر ,(985|) 13/111 701.66 ,نع ةاعر تررماى ةط 11درمارم ع[ 


]]3 


بريطانيا الصناعي النسبي أسهم في تعزيز موقعها المالي وزاد في 
ثروتها كما إن مصالح الصناعة البريطانية» وتلك التي لمركز ال 
امدينة4 المالى: التى. كانت«متناغمة ومتسجمة حتى ذلك الحين ): بدأت 
بالتضارب والوقوف وجهاً لوجه. 


السمة الثالثة للاقتصاد العالمي هي الأكثر وضوحاً من الوهلة 
الأولى: الثورة التقنية. فهذاء كما نعلم جميعاً. هو العصر الذي 
أصبح فيه الهاتف» والتلغراف اللاسلكي, [الفونوغراف] والحاكي. 
والمتما: والسيازة 2 :والطاتوةه. ءا هن تاهيرة الاأة الحدحة ) 
بالإضافة إلى تطويع العلوم والتقانة الرفيعة باستحداث منتجات من 
نوع المنظفة الخوائية (1908) والدواء العلاجي الوحيد الشامل. 
الاسترين :1218997 بوغليها: 1ن5ل3 نسي الله لكين للع فى دك 
الفترة» والتي جرى الإقرار الفوري بمساهمتها في تحرير الحركة 
البشيرية آلا وهي الدراجة الهوائية المتواضعة. ومع ذلك. فإن عليناء 
قبل أن نهلل لهذه الطائفة من المبتكرات بوصفها «الثورة الصناعية 
الثانية»» أن لا ننسى أن هذا التقويم مرهون بالسياق التاريخي الذي 
درق فهو لله أن هده المدكر اه الكيوق اجر المي إلى فد 
عاضووهاء تجدينا للدزرة المندافية" الأولن ادال تحييناث على 
التقانة المجربة في مجالي البخار والحديد: عن طريق استخدام 
الفولاذ والطوربينات. ومن الجهة التقنية» فإن الصناعات الثورية 
القائمة على استخدام الكهرباء» والكيمياء» ومحرك الاحتراق الداخلي 
بدأت تؤدي دوراً رئيسأء وبخاصة فى الاقتصادات الديئامية الجديدة. 
وينبعي أن كلق ان واه لم شد بإنتاج السيارة من طراز «موديل تي» 
إلا عام 1907. ومع ذلك» فإننا إذا قصرنا حديثنا على أوروباء فإن 
طول السكة الحديد التى مدت بين عامى 1880 و1913 يقارب ما شيد 
مره عض | لجركة) ترات لا ماي بو عا 9022:1830 قا حوس 
غضون تلك الفترة ضاعفت فرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وهولندا 
من قنك اللخوط ول لديا نونس عتفويف السناطة المويظاة تفورها 
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الألشره وهو لتجتهار :ريطا واافيه الكادق لينل النطرن فى القتزرة بن 
عافن 41913391830 كن :ظريق استفلال. اللموازى القن «ردلتها القررة 
الصبافة الأولى. وتحت.. ذللكه العكوم كانت التووة الصناعة الجديدة 
تعزيزاً للقديمة» لا بديلا لها. 


والسمة الرابعة كانت» كما رأيناء تحولاً مزدوجاً في بينة 
المشروع الرأسمالي وأسلوب عمله. فمن ناحية» كان هناك تركز 
لرأس المال» وتعاظم في الحجم جعل الكثيرين يميزون بين 
(المشروع التجاري» و«المشروع التجاري الكبير» ,617055120105]516©) 
(...عتاكدلصذ علضهتع ,مععلصة70556 0 » وتراجع للسوق التنافسي الحر» 
وتطورات أخرى دفعت المراقبين عام 1900 أو نحوه إلى شحذ 
قريحتهم بحثا عن توصيفات تفسر ما كان يبدو مرحلة جديدة من 
التنمية الاقتصادية (انظر الفصل القادم). ومن ناحية أخرى» كانت ثمة 
محاولاات منظمة لترشيد الإنتاج واإستاليت عمل المشروع التجاري 
بتطبيق «المنهج العلمي»2. لا على التقانة فحسب». بل على التنظيم 


وإدارة الحسابات 00 


أما السمة الخامسة. فكانت التحول الخارج عن المألوف في 
السوق نحو البضائع الاستهلاكية: مع التغير الكمي والنوعي على 
السهواء: ومع ازدياد عدد السكان». ومستوى التحضر والدخل 
الحقيقى» فإن السوق الجماهيرية التى اقتصرت حتى ذلك الحين على 
الكواد لعل اكيةا او الكدناف أى قلى الععداكا قد كفا الأسا ميت 
أخذت تهيمن على الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية. وكان 
ذلك» في المدى البعيد» أكثر أهمية من النمو الملحوظ في ما 
لمشيلكه الطنتات: الأكتر:ثراة وكسراء نوالقن لم تقغيى: قتيرا أنياط 
متطلباتهء إن سيارة'افؤرد موديل 3 3 الك الارولة د روسن )» هن ١‏ الفى 
تروتع ضنافة الشياز الكوحرني الرادقة تتمنده تناعدفة الققانة التزور: 
والإتبربالية على كلق سطلستلة .من البضائع والخدمات الجديدة للسوق 


)]5 


الجماهيرئ: ‏ ابتذاء: من أآفران الغا العئ تكائرت فى نيوت الظيقة 
العاملة البريطانية في تلك الفترة» مروراً بالدراجة الهوائية والسينماء 
والموق المتراضع الذي للى كن اتتهلاكة تروف من الناجنة بالعملية 
قبل عام 1880. وكان من النتائج الواضحة لكل ذلك خلق وسائط 
الإعلام الجماهيرية» التي استحقت للمرة الأولى الاسم الذي أطلق 
عليها. وفي أوائل تسعينيات القرن بلغ توزيع إحدى الصحف 
البريطانية عليون تننحة للمزة الآولن:: نو الاك المتعفي» الشرنسنية 
مائو ا واتكسوعة الم يف 7 


لم يكن ذلك كله ينطوي على تحول الإنتاج. عه ظريق: هنا 
أصبح يعرف بع «الرنتاج» بالجملة ييا بل تعداه إلى ار بما 
فيه الشراء دينا (عن طريق التقسيط أساسا). وهكذا بدا بيع الشاي 
على هيئة حزم قياسية يعادل كل منها نصف باوند في بريطانيا عام 
4. ومن وراء ذلك» جمع ككيرون مين اصحات: البقالاه: تروات 
طائلة عبر التعامل مع الطبقات العاملة التي تقطن الازقة في اد 
الحوو ومنهم السير توماس ايكون الذي استطاع بيحته وأامواله ان 
يصادق الملك إدوارد الرابع. العاهل البريطاني الذائع الضيف 
المعروف بمنادمته لأصحاب الملابين السدرية: وأخذت روم ليتول 

)229( 9 : 50 1 

بالانتشار من نقطة الصمر عام 0 لتشمل 500 محل عام 09 . 
وذلك ينسجم بطبيعة الحال والسية السيادسة الف ميزت اقتصاد 
عصر الإمبراطورية : وهي التوسع الواضح. بالمعنى المطلق والنسبي» 
للمكون الثاليته فى الاقتضاذ فى كل .من القطاعين العام والخاص - 
وهو العمل فق المكاتب» والمتاجرء والخدمات. ولناساة على سبيل 


(228 غثلت هذه الصحف في 1”0715101 الات مكل وبراءاءء || 05بزماء1 . 
(29) جر ع1[ أنماء 1 عأمتأساطل زه هن ١٠‏ !| لم توماو ممع ؟]ر علأاتماع 1 ,مقتطتدكلة رمعم 
:[01ل0طمط]) كعتتممصه') زه مسسز) حسم أاممئى أمأ[ال ع[خا تمجه وعده8 د5ع0ت 17 مم1 م7[ 
([967]] ,101185113125 


116 


المثال» حالة بريطانياء وهمى دولة كانت فى دروة مجدهاء ار 
على الاقتصاد العالمى عبر أعمال مكتبة ضئيلة إلى درجة مضحكة : 
ففي عام 1871» كان ثمة 76,000 من موظفي القطاع العام و91,000 
شخص آخرين يعملون في قطاع الخدمات التجارية» من أصل نحو 
تسعة قباد بكر يمه المليون من السكان العاملين بصورة عامة. 
وبحلول عام 1881». كان هناك 390,000 من المستخدمين فى المجال 
التجاري ‏ وكلهم تقريباً من الرجال ‏ مع أن العاملين في القطاع العام 
لم يكونوا يتجاوزون 120,000. ومع عام 1911» كان الميدان التجاري 
يستخدم ما يعرب من 900,000. تمثل التمتاء 17 في المقة منهمء 
السكان العاملين» تضاعفت العمالة في القطاع التجاري خمس مرات 
منذ عام 1851. وسندرس النتائج الاجتماعية لهذا التكاثر في الياقات 


أما سمة الاقتصاد الأخيرة التي سأتطرق إليها في هذا المقام. 
فهي التقارب المطرد والالتقاء بين السياسة والاقتصادء أي تعاظم دور 
الحكومات والقطاع العام» أو ما كان دعاة النزعة الليبرالية» مثل 
المحامي أ. ف. دايسي (إ6ه21 ./7 .4) يعتبرونه تقدما خطيراً للتيار 
االجمعي) على حساب المشروع التجاري الفردي الطوعي القديم 
المتميز بمضاء العزيمة. والواقع أن ذلك كان واحداً من أعراض تقهقر 
اقتصاد السوق الحر التنافسي الذي كان يشكل المثل الأعلى. إن لم 
يكن الواقع الفعلي إلى حد ماء لرأسمالية منتصف القرن التاسع عشر. 
وبعد عام 1875 تزايدت الشكوك؛ بصورة أو بأخرى» حول فعالية 
اقتصاد السوق المستقل الذي يصحح نفسه يئفسهء. وحول «(اليد 
الخفية» الشهيرة التي تحدث عنها ادم سميث» من دون مساعدة من 
الدولة أو السلطة العامة. لقد غدت تلك اليد ظاهرة في أكثر من 
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لسايع) ف فإن 5 الديمقراطية السياسية كتير اعنا دفع الك لي 
أن شبئنى » وإن على مضصضص وامتعاض » تسيا شاي تهدف ع الإصلاح 
الحمائية» وبفعالية أقل. الإجراءات الهادفة إلى الحد من التركز 
الاقتصادي. كما حدث فى الولايات المتتحدة والبهاتنا: ومن جهة 
أخرىة: خفت نحذة المراحمة السياسية نين الدذول والمنافسة 
الاقتصادية بين جماعات المبادرين الاقتصاديين الوطنية» مما أسهم. 
كما سترى » فى تقويه ظاهرة ادفونالةة وفي شوب الحرب العالمية 
الأولىء كينات] ني دك 0ك إلى قفن مكاغالك ستعينة هذ جبفاعة 
الأسلحة التي كان للحكومات دور حاسم في تطويرها. 

وربما كان الدور الاستراتيجي للقطاع العام حاسماًء غير أن 
وزنه الفعلي في الاقتصاد كان على شيء من التواضع. وعلى الرغم 
وز تقدرة الأوعلة القن نول على كيو مد تلن يعن شبراء الحكوفة 
النزيطانية لخضة فى .صناعةالتفط ”ف التترق الأوسط + .وسيطرتها علن 
خطوط التلغراف اللاسلكية» ولكليهما أهمية عسكرية» فإن استعداد 
الحكومة الألمانية لتأميم جاني من متنا عاديا والاهع مق ذلك 
الحكومة الروسية الرامية بصورة منهجية للتصنيع منذ تسعينيات القرن 
التاسع عشر ‏ فلا الحكومات ولا توجهات الرأي العام كانت تعتبر 
القطاع العام أكثر من مجرد إضافة تكميلية صغيرة للاقتصاد الخاص» 
حتى لو اخلية بالاعتبار التوسع الملموس في اوقتا في الإدارة 
العامة (المخلية أساسا) في مجال الخدمات والمرافق العامة. ولم يكن 
الاشتراكيون يؤمنون بتفوق القطاع الخاصء مع أنهم لم يولوا اهتماما 
بلق 2-2 الاقتصاد المؤمم. وريما نظروا إل مشل هذه 
المشتروعات البلدية يوهقها ااشتراكية بلدية اغين أن أكثر القاتمية 
نهنا كاتوا جرخ مشنلي السلطة الذمن لور تكن لدينو أي نياتار 
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توجهات اشتراكية. والاقتصادات الحديثة التي تخضعء أساساء 
للسيطرة والتنظيم والهيمنة من جانب الدولة إنما هي من منتجات 
التعرب العالمية الأولى دوفن القثرة جيه عافن :191418955 كان 
تسييا التفقات العامة "فى الداتي القومى التمعيبارع الهو في كر 
الدول الكبرى يميل إلى الانخفاض: ذلك على الرغم من الارتفاع 
الحاد فى نفقات الاستعداد عورف 7 


وتللتد هن اليا الى تنامئ: فيها »> «تحول: امتصناد الدول 
«المتقدمة» في العالم. إلا أن ما أدهش معاصري تلك الفترة في العالم 
«المتقدم» والصناعي لم يكن ما طرأ على الاقتصاد من تحولات 
واضحة فحسبء. بل كذلك كونهم يعيشون مرحلة تتسم بالازدهار. 
بل إن الطبقات الكادحة أفادت من هذا التوسع» وعلى الأقل لآن 
الاقتصاد الصناعى فى الفترة الممتدة بين عامى 1875 و1914 كان 
لطتنيي الجالة" امكف وين أنه لأس زد شرنيا اكرايةه للعو لش خي» 
المدربة أو العمل الذي يسهل تعلمه على الرجال والنساء الوافدين 
على المدن والصناعات», ومع ذلك, فإذا كان الاقتصاد يقدم فرص 
العمل . فإنه لم يسهم إلا بقدر متواضع هو أقل القليل من تخفيف 
الفقر الذي مافتئ الكادحون في أغلب مراحل التاريخ يعتبرونه قدرهم 
المقدور. وعندما تنظر الطبقات العاملة نظرة استرجاعية إلى الماضي 
المؤسطرء فإن العقود التي سبقت عام 1914 لآ تتجلى لهم عصرا 
ذهبياًء خلافاً للصورة التي تتبدى للأثرياء الأوروبيين» أو حتى للطبقة 
الوسطى الأكثر تواضعاً. وبالنسبة إلى هؤلاء؛ كان «الزمن الجميل» 
بالفعل هو الفردوس الذي كان مقدراً له أن يتهاوى بعد عام 1914. 
وبالنسبة إلى أصحاب الأعمال والحكومات بعد الحربء. كان عام 
3 هو النقظة المربجعية الدائمة الترح تسترحعوتها ويجلمؤن:بالعودة 


(230 وفنقا لتقديرات: [عنال سنن اماعط عاأعصنمك8 ,[.لة أع] 0تتووع.] .ى .ل 
احم مأعننى اال مغ :1 .701 ,(1976 بمتامن علكة :مسوط) 


|| 


البها من عالم المتاعب الذي تلاهاء ومنذ السنوات المدلهمة العسيرة 
المي تلبتا المحراض يفيه اللحظات المزدهرة الخارجة عن 
الما لوت ااال نيقية السرب المايد اق انر الداكرة عوضيتي «اليعالة 
السوية» الجحادةة المعهودة المشمسة التى ترنو إليها النفوس وتتوق. 
كك[ ذلك عبية' لا لاك تحسه ذلك أن التدماضة الع سادية 
الاقتصاد قبيل عام 1914» وأسبغت على هذه الفترة طابعها الذهبي 
بالنسبة إلى الطبقات الوسطى هيء كما نرى» التي دفعت أوروبا 
باتجاه الحربء والثورة» والاضطرابء, وحالت بينها وبين العودة إلى 
الفردوس المفقود. 
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الفصل الثالكت 


عصر الإمبراطورية 


«إن الارتباك السياسي والتفاؤل الساذج هماء وحدهماء القادران 
على الحيلولة دون الإقرار بأن الجهود الحتمية للتوسع التجاري من 
جميع الدول المتمدينة التي تتحكم بها البورجوازية» بعد فترة انتقالية 
من المنافسة السلمية في ظاهرهاء ستقترب من نقطة تكون فيها القوة 
وحدها هي التي ستقرر نصيب كل دولة من السيطرة على المعمورة. 
ومن ثم نطاق نشاط شعبهاء وبخاصة قدرة عمالها على تحقيق 

الدخل) . 
ماكس فيبرء 171894) 


يقول [إمبراطور ألمانيا]: «عندما تواجه أهل الصين» تذكر أنك 
تمثل طليعة المسيحية» ويضيف «وعليك أن تطعن بحربتك كل من 
تواجهه من هؤلاء الكفار الكريهين». ويقول «دعه يفهم ما تعنيه 
حضارتنا الغربية. .. وإذا أتيح لك أن تستولي في طريقك على قطعة 


(1) 1890-1920 ,ععأاتامم مممعهن) لمن «مطء !ا حمل ,معخستسهكة .ل عسدعكاه1717 


77 .م .(984! ردون:<آ1 وعمعلطن 01 لإازوتكء للملا :مقوء1طن0)) 


]21 


- 


فلسفة ١‏ لسك دولى» 20 


1 


فان من المرجح 20 أن يتحول سياه العالمي الذي 
تحددت خطواته بفعل تطوره نفسه أو تطور نواته الو اتتهالية إل عالم 
يهيمن فيه 0 ا المت ا 00 ان عالم 
و1914 ا أن تسمى العصر الإمبراطورية» لا الح ا ولدت 
نوعاً جديداً من الإمبريالية» بل كذلك بسبب أقدم عهداً بكثير. لقد 
كانت فترة في تارر م الحديث كان فيها عدد الحكام الديخ 
يسمول أنفسهم وود أو أن الدبلؤهماسيين الك يوي يعتبرونهم 
مستحفين للقب «أباطرة») قل بلغ حلوده القصوى. 
ألمانياء والنمساء وروسياء وتركياء وكذلك بريطانيا (بصفتها سيدة 
الهند). وكان اثنان من هذه الألقاب (فى ألمانيا وبريطانيا/ الهند) من 
اختفاء «الإمبراطورية الثانية» التى أقامها نابليون الثالث فى فرنسا. أما 
خارج أوروباء فإن حكام الصينء واليابان» وفارس» وبجريمة سخية 
من اللياقة الدبلوماسية الدولية» ربما أسبغ هذا اللقب في العادة على 
حكام إثيوبيا ومراكش» بينما بقيى حتى عام 1889 إمبراطور أميركي 
واحد في البوازيل: وتمكن أن نقبافة إلى القاككة باحك او اتناف مره 
«الأباطرة» المغمورين. وبحلول عام 2.1914 كان خمسة من هؤلاء قد 


(2) ,العذدنخ! .11 خا انين ١‏ بنك" ) رراممعوم لط أترء 200/1 .لق ,عمسبددا معط لإلمصت] 
93-94 .مم ,(1900 
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فق" الهلوك الكبار غير حاكم اليايان الذي لا شان له ولا وزك من 
الوجهة السياسية””. 


إذا نحينا هذه الملاحظات الطفيفة جانباً» سيتضح لنا أن تلك 
الععرة كاتك تمفل نوها سكديدا نين الأببراطورناته لخر التوة 
الكولونيالى الاستعماري. فالتفوق الاقتصادي والعسكري للدول 
الرأسمالية لم يكن قد.واجه تحدياً جديا ولمدة طويلة من قبل. غير 
أنه لم تقم محاولة منهجية في الفترة الممتدة منذ نهاية القرن الثامن 
عشر والربع الأخير من التاسع عشر لترجمة هذا التفوق إلى غزو 
رسميء. وضمٌ وإرادة. وقد تم ذلك بين عامي 1880 و1914» وفُسُم 
أكثر العالم خارج لزيا إلى أراض وضعت» بصورة رسمية أو غير 
زستمية + تتحك السيطرة السيامية ف خانى :هذه الدولة أو قلك؟ 
وهيء. على الأغلب : بريطانيا العظمىء فرنساء وألمانياء وإيطالياء 
وك لنناه لسكا باكر ريات اليف إلى النانان نوكا لمانا عله 
العملية إلى حد ما الإمبراطوريات الأوروبية قبل الصناعية القديمة 
الباقية» وهي إسبانيا والبرتغال ‏ والأولى أكثر من الثانية» على الرغم 
من محاولاتها توسيع الأراضي التي تسيطر عليها في شمال غرب 
أفريقيا. ومع ذلك» فإن بقاء واستمرار المناطق الأفريقية الأساسية 
(أنغولا وموزامبيق) التى ظلت بعد زوال المستعمرات الإمبريالية 
الأشرقة كان سوه فى الاياتى إلى اتحفاف متاسييها 'التخدقية قن 
الاتفاق على الأسلوت الصحيح. الذى يتفاسمون به هذه الأراضى "في 
ما بينهم. ولم يكن ثمة منافسات مشابهة تحول دون انتقال ما تبقى 
من الإمبراطورية الإسبانية في الأميركيتين (كوبا وبورتوريكو) وفي 


(3) يفضل سلطان مراكش/ [المغرب] لقب «ملك». أما صغار السلاطين الذين 
مازالت عروشهم على قيد الحياة في العالم الإسلامي فيمكن أن يسمى الواحد منهم «ملك 
الملوك) . 


المحيط الهادي (الغليبين) إلى يد الولايات المتحدة عام 1898. وقد 
ظل أغلب: الإمبراطوريات التقليدية الكبرى في آسيا مستقلا اسميّاء 
مع أن القوى الأوروبية اقتطعت «مناطق نفوذ» أو حتى ضمنت لنفسها 
إدارة تشمل هذه البقاع بأكملها (وذلك ما نصت عليه الاتفاقية الأنجلو 
- روسية حول بلاد فارس عام 1907). والواقع أن عجز هذه المناطق 
عيمكونا وداشيا كان أمرا مفروه] هته .وكات اتفاؤلها مرضونا إننا 
بوصفها منطقة عازلة (كما في سيام ‏ تايلاند الآن ‏ التي شكلت 
حزاما فاصلا بين النطاقين البريطاني والفرنسي في جنوب شرق أاسياء 
أو :قك هينات على للح سود واميلة نين بوقكا نا اواروضيا أ 
بعجز القوى الإمبريالية المتنافسة عن الاتفاق على صيغة لتقاسمها في 
وائوتهاء أي اتات لتحي اويا نستها وكا فك الدرلة خيو ارود 
المسيدة ال تي زف تاوف الفوو الكو دوثيالى الويحيين الللق 
عاو لء اعفد هه قن إتدري اعددنا تصيوف زيمالا رفي الول 
الأموراكة لمعك 1 


تسعت:في العالع» ولاأغراض عهلية»: متطتقتان :زتيسنتان 
بالكامل : أفريقيا والمحيط الهادي. ولم تبق في منطقة المحيط الهادي 
على الإطلاق دولة واحدة مستقلة بعد أن تقاسمها برمتها البريطانيون» 
والفرتسنيوق .و الالمان»: والهولنديون:: :والاميركيون» و إلى. دن سيط 
اليابانيون. وبحلول عام 21914 وباستثناء إثيوبيا»ء وجمهورية ليبيريا 
غير المهمة في غرب أفريقياء وجانب من مراكش التي كانت حتى 
ذلك الحين تقاوم الغزو الكامل. كانت أفريقيا بأكملها تخضع 
للإمبراطوريات البريطانية» والفرنسية» والألمانية» والبلجيكية.» 
والبرتغالية» وكذلك» على نحو ثانوي. الإسبانية. أما أسياء فظلت 
كما رأينا منطقة مستقلة اسميّاء مع أن الإمبراطوريات الأوروبية 
القديمة كانت قد طوقت وبسطت نفوذها على أقاليم واسعة فيها ‏ 
مثل بريطانيا التي ضمّت بورما إلى إمبراطوريتها الهندية وأقامت أو 
عغززت نظاق 'تفوذها فى التيبت: وبلاد فارس :ومنطقة الخليج الغربي. 
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وروسيا التى حققت مزيدا من التوسع في اسيا الوسطى (وبنجاح أقل) 
فى النعيط اليادق وسسيننا ومشعيوريا »وهو لهذا النئ احكميت 
سيطرتها على المناطق النائية من إندونيسيا. وترتب على الغزو 
الفرنسي للهند الصينية قيام إمبراطوريتين جديدتين تقريبا. وقد بداتا 
فين عصر نابليون الثالت» وعند اقتطاع اليايان جانبا من الضصونة 5 
كوريا وتايوان (1895)» وبصورة أقل جانباً من روسيا في وقت لاحق 
(1905). ولم يبق في العالم غير منطقة واحدة لم تطلها عملية التقسيم 
تلك بصورة جوهرية» فالأميركيتان ظلتا عام 1914 على ما كانتا عليه 
عام 21875 أوء في هذه الناحية» في عشرينيات القرن التاسع عشرء 
أي مجموعة فريدة من الجمهوريات ذات السيادة باستثناء كنداء 
وجزر الكاريبي. وأجزاء من السواحل الكاريبية. وفي ما عدا الولايات 
المتحدة» قلما كانت أوضاع هذه الدول السياسية موضع إعجاب من 
جانب أي طرف غير البلدان المجاورة لهاء فقد كان مفهوماً تمامأ 
أنهاء من الوجهة الاقتصادية» كانت تابعة للعالم النامي. غير أنه حتى 
الولايات المتحدة التى كانت تؤكد هيمنتها السياسية والعسكرية 
المتزايدة 'فئ: تلك المتطقةء لم كيدل 0 محاولة جدية لغزوها 
واعاونيات فانتضيياتك عمليات الضم المباشر التق <قافتاءيها عل 
بورتوريكو (ولم يكن يسمح لكوبا بغير استقلال اسمي) وشريط 
شحيح بمحاذاة قناة بنما الجديدة التي كانت تشكل جزءاً من 
حوريو ةمير موكتلة انها افتطعت ضوع كو ونيا لهنا الخرضن عيق 
ثووة شعلية حوتف افن الوقض المتاسبت:.وفن. اميزكا اللاقيفة :: كانت 
السيطرة الاقتصادية ولىّ الذراع سياسياً حسب الضرورة يُمارّسان على 
أرض الواقع من دون حاجة إلى غزو رسمي. وكانت الأميركيتان» 
بطبيعة الحال» الإقليم الرئيس الوشحيك الذي لم يشهد منافسة جدية 
بين القوى الكبرى في العالم. ولم تكن لأي دولة أوروبية» عدا 
بريطانياء ممتلكات غير بقايا متناثرة من الإمبراطورية الكولونيالية التي 
قامت (فى جزر البحر الكاريبي أساساً) في القرن الثامن عشرء ولم 
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تك نهنا أي اهجيية اقتفنادية او عير ذلك ولم ف السرحطانيوان أ 
غيرهم نينا يدعوهم إلى استعداء الولايات المتحدة بتحدي 556 
.5 (4) 
ا 
هذا الكتاس» يعثل: التغبير الصارخ عن انقسام العالم المطوة إلن فوي 
وضعيف» و«متقدم» و«متخلف)». وذلك ما استعرضناه في تحليلنا 
الجا د وكان هذا الانقسام جديدا كل الجدة. ففي الفترة بين عامي 
6 و1915 كان رجع مساحة المعمورة قل 2 أو أعيد توزيعه 
والإيطالية بما يقرب من مليون ميل مربع لكل منهما. وغنمت 
الولايات الوتيحلة: من امات في المقام الاول». معة الف ميل مربع » 
واقتطعت اليابان قدرا مماثله من الصعن ) وووشباء وكوريا. واتنسعت 
مستعمرات البرتغال الأفريقية القديمة بنحو ثلاثمئة ألف ميل مربع؛ 
أما إسبانيا التي كانت قد خسرت جانبا من أراضيها (لصالح الولايات 
المتخدة)«فقل تمكنت هن الاسثلاء على مشاحات :من الأراضئ 
ال معونالي الوواننن أن أغلبه تم على حساب الأراقبن المجاورة. 
وكات اسكييزازا للتوسع الإقليمي الذي كان يمارسه القياصرة لعدة 
و4 ضتافه الى نكيم كينا مسترف اوسا تسريه تعمن 
الأراضي لصالح اليابان. ومن بين الإمبراطوريات الاستعمارية 


(4) أعرب هذا اللمبداً الذي أقر للمرة الأولى عام 1823». ثم أعادت الولايات المتحدة 
تأكبده والافاضة قبه» عن موقف معاد لأي توسع استعماري أو تدخل سياسى من جانب 
الدول الأوروبية في نصف الكرة الغربي. وفسر ذلك في ما بعد ليعني أن الولايات المتحدة 
هي الدولة الوحيدة التي تمق لها التدخل في أي بقعة من تلك البقاع. ومع تعاظم قوة 
الولاياف التحرف: لخدت الوول, الاأوزوقة تنظ إل هيدا موانوو بتحدنة أكين. 
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الكبرى» كانت هولندا هي الوحيدة التي أخفقت» أو رفضت»ء اغتنام 
أراض جديدة» باستثناء نشر سيطرتها الفعلية على الجزر الإندونيسية 
القن كانت اتمتلكها» رسمهنا.. آماافن .ها يتغلق بالنول الضهرئ»: ققد 
تولت السويد تصغية مستعمرتها الوحيدة الباقية» وهي إخحدى جزر 
الوتن الكو ةم سيا إلى اكر هيا ودر كاننق اكوا رقا تو مانم على افر 
الشيء نفسه ‏ مع الإبقاء على إيسلندا وغرينلاندا مناطق تابعة لها. 


بيد أن الأكثر إثارة ليس هو الأكثر أهمية بالضرورة» فعندما بدأ 
فزاقيق المشيك العالمفى فن "أوادن الستعينياة من ذلك القرق تتحليل 
ما كان يدو :طورا جديدا فى التي ' العا العقيية «الوظلية والدرلية: 
وهو الذي يختلف اختلافاً بِيّنآ عما كان عليه في عالم أواسط القرن 
وليبرالية التجارة الحرة والمنافسة الحرة» فإنهم رأوا في ظهور 
الإمبراطوريات الكولونيالية مجرد جانب واحد من هذه المرحلة. وقد 
حسب المراقبون التقليديون أنهم استثنواء بصورة عامة» ملامح عصر 
جديد من التوسع الوطني الذي لم يغد.فن المعكن. فصل كما سبق 
وألمحناء العناصر السياسية والاقتصادية بعضها عن بعض. وأخذت 
الدولة تؤدي فيهء على نحو مطردء دوراً نشيطأاً وحاسماً على 
الصعيدين المحلى والخارجى. أما المراقبون البدّعيون فقاموا بتحليله 
بوصفه» د طورأ ددا من القطون الم سمال تمخضت عنه 
هات كاثرا قن الفسيوها فى هذا القطور بو السك الاك ننانا لها 
غذا ستمنئ عبد ذلك «الإمبريالية» فقد ورد في كتاب لينين الصغير 
الصادر عام 6ه» وإن كان ذلك في الفصل السادس من فصوله 
العشرة» عندما تحدث عن «اقتسام الدول الكبرى للعالم»””. 


ومع ذلك. فإذا كانت الكولونيالية مجرد جانب واحد من التغير 


)5( «,115121المن' )© 01 أدوعاهآ عطا تؤتلة11ة227[» ممتدعآ .1 .17 
نشر أصلاً في أواسط عام 1917. وفي الطبعات اللاحقة (بعد وفاته)». استخدم 
مصطلح «أعلى) 3 من «(آخر؟ . 
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العام في أوضاع العالمء فإنها كانت. ببساطة. هي الأكثر إثارة. لكنها 
مهدت لظهور تحليلاات أوسع من للقي ان مصطلح «الإمبريالية» 
كان مة: دون .شك حجرءا من الممردات السياسية والضعحفية لال 
التسعينيات في سياق المناقشات حول الغزو الكولونيالي. وعلاوة على 
ذللني كإنينا اكديييق لنذاك لمن الاتتساق: لد طرء يونا 
لقوق سينا نكة ولك الحو من مهاه فانة لا ممق على الأطافق 
لاستخدام هذا المصطلح لوصف الأشكال القديمة للجبروت السياسي 
زالغسكرئ: كان الأناطرة والإميزاظوريات قد تقدموا فى الس غير 
أن الإمبريالية كانت جديدة كل الجدة» وكانت هذه الكلمة (التي لم 
تتردد في كتابات كارل ماركس الذي توفي عام 3) قد دخلت 
الحلبة السياسية في بريطانيا في سبعينيات القرن التاسع عشر. وكانت 
تعتبر بدعة لغوية فى نهاية ذلك العقد. غير أنها شاعت وانتشرت فى 
المجال العام 5005 في التسعينيات. وبحلول عام 0.» عندما بدأ 
المفكرون يكتبون عنها الكتب» كانت» على حد تعبير أحدهم» وهو 
الليبرالي البريطاني ج. أ. هوبسون. «على كل شفة ولسان. .. وغدت 
تل على أقوق حركة فين سياسات العالم الغربق الراهة)'". لقد 
كانت» باختصار» مصطلحا مستحدثا ابتكر لوصف ظاهرة مستجدة. 
وتكفى هذه الحقيقة الواضحة لتفنيد إحدى المقولات التى راجت 
خاذك الماققاك الابدير ليك المشدوتة لبوق تسر ل ا الاميريا ا 
وهي التي ترى أنها لم تكن ظاهرة جديدة» بل إنها ربما كانت مجرد 
بقايا من المرحلة قبل الرأسمالية. وفي جميع الأحوال. كان الاعتقاد 
السنائلة انها امن سحل ولاه: وعدت ونافكتها توضفها: أمرا متجدا. 

إن الحجج المطروحة حول هذا الموضوع الحساس تتسم 
بالانفعالء والكثافةء والارتباك إلى حد يستدعي أن تكون أولى 


(6) الإلنضم صره0 يع الوط .[ علدو لا بجع [!) برأشاى لم تتكقاه ةعمز بصموط10] .ى .ل 
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مهمات المؤرخ تفكيكها وعزل بعضها عن بعض لتتسنى معاينة هذه 
الظاهرة فعليا بحد ذاتها. ذلك أن أعلت الحجج لم تدر عما حدث 
في العالم بين عامي 1875 و1914. بل عن الماركسية ‏ وذلك 
(الانتقادي إلى حدٍ عال). كما ورد بالفعل فى نسخة لينين» غدا 
محوراً مركزياً للماركسية الثورية في الحركات الشيوعية بعد عام 1917 
وللحركات الثورية في «العالم الثالث». وما أضفى على المساجلات 
طايعا ههيزا قن أن جانيا هنيا ندا :وكانه يتطوق: علن"فائذة سيط 
يكتسب بالتدريج بُعداً تحقيرياً سيظل. على الأرجح. ملازماً له :على 
الدوام. وخلافاً ل «الديمقراطية» التى يدعيها حتى أعداؤها لأنفسهم 
لأن لها دلالات إيجابية» فإن «الإمبريالية» كما هو شائع» أمر ينبغي 
أن يواجه بالرفض. وهي ممارسة لا يتعاطاها إلا الأخرون. وفي عام 
4. كان كثير من السياسيين يفخرون بإطلاقهم صفة الإمبرياليين 
على أنفسهمء غير أنهم غدوا أثرا بعد عين في غضون القرن 
العشرين: 


انتسفيوو١‏ لوطل اللبكيقن (التى اعفمة» مبراعة» علي نا 
عفد نات مقا موزن ست واه هار كسمن الى ابو وار قيفي )كان 
ينطلق من أن الإمبريالية الجديدة كانت لها جذور اقتصادية في طور 
دين درق م إلر ا نوها لذة «الق فاق قرة مجملة وين احرف 6 إل 
«التقاسم الإقليمي للعالم بين الدول الرأسمالية العظمى» على هيئة 
منظومة رسمية أو غير رسمية من المستعمرات ومناطق النفوذ. وكانت 
المواحفة دين هذه :الول الرأصمالة” الى ادف الى هذه الفشهة عن 
الت ولك منها :اللعرم العا بو 3 ارالك و ساون ان در عر 
الآائف الود الت العيع #الر سوال لاسكا رانين حكاذلها إلى 
كرتو توا الى وقنا رن الكراء سول هذه الب له بعتن تفن شاط 
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الماركسيين ‏ أو على التوسع الأخير في هذا التحليل على هيئة 
«نظرية التبعية») الكاسحة في أواخر القرن العشرين. ويفترض الجميع 
هناء بشكل أو بآخرء أن التوسع الاقتصادي الخارجيء واستغلال 
عالم فاؤواء التحان كان عثلان ضووزة حاسمة للدول: الراستمالية. 


سويد شان اعامة قنن هدع الفطا رو فين كما دار ا 
أهمية له في هذا السياق. وما ينبغي الآشبارة إليةة» وساطة :هو أن 
محللي الإمبريالية غير الماركسيين كانوا يميلون إلى طرح حجج 
افع ديه ما اله الما كسيوةء “اكير ا تدللكه إلى قعمية المسالة. 
لقد جنحوا إلى إنكار أي صلة محددة بين إمبريالية أواخر القرن 
التاسع وخلال القرن العشرين من جهة»ء والرأسمالية من جهة أخرى 
عموما : < أن كنا رايثاة بطو معن نهنا" كانه على ما ميدي قل 
برز في أواخر القرن التاسع عشر. لقد أنكروا أن للإمبريالية أي 
خذوار. اقتضادية حعدية. أو أنها عادت» اقتصادياء بالنفع على الدول 
الإمبريالية» بل إنهم أنكروا أن استغلال المناطق المتخلفة كان» بأي 
معنى من المعاني» أمرأ جوهريا ادال 0 
3 اقتضناديات: المتستعمراك لقددرائ.هة لاء: أن الامبومالية 

َفْض إلى مزاحمة مستعصية بين الدول الإمبريالية» ولم يكن لها أثر 
د على أضو ل الجرية العالمية الول كما إنهمء برفضهم 
التعسيرات: الاقتصيادية». ركوو على التلفسيزات السيكو لوحجية 
والأيديولوجية» والثقافية والسياسية» مع أنهم حرصوا في العادة 
على مقافي فجالات. السبائة الداخليي 01 الما كسيد كقدلك 
كارا فيلو :إلى تاكن القراقن الى سيا الطناك؟ الحاقية الودل: 
مد ا انباتك والنها ناه اموا توق قاقي الا جير مين هذه 
أمور أخرى» تحاول التصدي للنفوذ المتعاظم للحركات العمالية 
الجماهيرية التى استهوت الطبقات العاملة. وكانت بعض هذه 
الهجمات المضادة تتسم بالقوة والفعالية» مع أن جانباً من اليم 
البكنا ةمه م لم تكن تنسجم وتقضي الحال. والواقع 
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جانباً كبيراً من الأدبيات الراتدة المناهضة للإمبريالية يتسم بالهشاشة 
والوهق .غير أن" مقن متاو :هذه الآدبيات: أنها لا "تفسن: بالفعل .هذا 
التلاحم بين التطورات الاقتصادية» والسياسية» والوطنيةء والدولية - 
صارخاً إلى حد دفعهم إلى وضع تفسير شامل له. كما إنه لا يفسر 
ناذا هين : الفها عدون 51د الاهوريا ةا كانف» اتن نطوو سورد 
وفركزيا قن الوجية التاريشتة: وباحتصيار- نان كتعر| من هذه 
الأدبيات يصل إلى درجة إنكار الحقائق التى كانتء» ومازالت» 
واضحة كل الوضوح منذ ذلك الوقت. 

اذ ضيقن" االكنة معنا اة: اتيت اتهانيا فاق ا والاهنا تمن 
على المؤرخ أن يفعله هو الإقرار بالحقائق الواضحة التي لم يكن 
لأحد أن ينكرها فئ تستعيتيات ذلك الفون ومفادها أن ثمة بعدا 
: اقتصاديا لتقاسم المعمورة. ولا يعني إيضاح دبك ان نعطي تفسيرا 
لكل شىء حول الإميزيالية في تلك المثر؟: ذلك ان التطور الاقتصادي 
لبن ضرباً من التأويل الباطني. لما يفكن به تمثال أضى هو التاريخ. 
وفى هذا السياق» لا يمكن على الإطلاق النطروع بصورة حصرية» 
اهمال فهو لم بخن خلوا من التزعات التسا هم والعاطفية. 
والأيديولوجية» والوطنية» وحتى العنصرية» التي ارتبطت بصورة لا 
مراء فيها بالتوسع الإمبريالي. ومع ذلك "ناذا استطعنا أن هيت أن 
ثمة ترابظاً بين اتجاهات التطور الاقتصادي فى النواة الرأسمالية فى 
العالم آنذاك من جهةء وتوسعها في الأطراف من جهة أخرى» فلن 
يكون من المعقول أن نحصر في هذا الإطار وحده تفسير دوافع 
الإمبريالية التي لا ترتبط ارتباطأ أصيلاً بحملات التغلغل والغزو التي 
شْئّت على العالم الغربي. وحتى المواقف التي تبدو أنها تذهب هذا 
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الواجب تحليلها مع أخذ البعد الاقتسادي بالاعتبار. وحتى فى هذه 
الآأونة» فإنه لا يمكن مناقشة السياسات في الشرق الأوسط بصورة 
واقعية» على الرغم من تعذر تفسيرها على أسس سياسية فحسب». 
الآ "ذا قد النقط بالحييان: 


إن الحقيقة الأساسية التي نتبينها الآن. عند استعراضنا للمعالم 

الباوزة ار القرن الللسع سروه هي برور اقتصاد عالمي 0 
تترأمى 0 00 إل 0 د ١‏ تنا ا 

ا والنقود. والبشوع وهى تربط البلدان المتقدمة بعضها ببعض »© 
فذليا لين 00 القامضى: التييو اسن «عيضر النورةك المي 
0 إبداء أي 000 جدىي بشؤون حوض الكونغو على سبيل المثال. 
0 00 0 الاقتصاد هذه أمراً جديداًء مع أنها 
تمنارعت: على تشعو ببالعوس قن العقوة: الوستطى ميق الكرية النايسة 
عشر. وقل واصلت التوسع. نير عنامت 1/5 و1914. وإن بصورة 
أقل حدة من الوجهة النسبية» ولكن بصورة أكثر ضخامة من ناحية 
الحجم والعدد. بل إن الصادرات لوووك تضاعفت أربع مرات بين 
عامى 8 و75 1[8. بينما لم تتضاعف غير مرتين منذ ذلك الحخيير 
خم :1915 هين أن الشحن البحري التجاري في العالم ارتفع بين 
عامى 0 و1870 من 10 ملايين طن إلى 16 مليوناء بيلما تضاعف 
ورد كلدك العقرو اأريعة المانية نهنا رفست 1 القطوت 
الحديدية مما يزيد قليلاً على 200,000 كيلومتر (1870) إلى ما يزيد 
على كلبون كتلوسر اتن السري اد لس ان 


حت م 0 شبكة لك ” ا 3 4 0 
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اهتمام جديد بهذه المناطق النائية لدى مراكز الثروة والتنمية القديمة. 
والواقع أن كثيراً من هذه المناطق بدت من الوهلة الأولى» بعد أن 
تنسر الوصول: اليهاء: كما لو كانت« مخرة افتداذات #محتعملة للعالم 
المتقدم. كان رجال ونساء من أصول أوروبية قد استوطنوها 
وطوووها تفة: أن احكتوا دأو طروو انها نينكانها الاصليع مما اسمر 
عن قيام المدن». وبعدهاء دون شك». حضارة صناعية: الولايات 
المتحدة الأميركية غربي المسيسبي» وكنداء وأسترالياء ونيوزيلنداء 
وجنوب أفريقياء والجزائرء والجزء المخروطي الجنوبي في أميركا 
الجنوبية. ولم تكن التوقعات» كما سئرى». في محلها. ومع ذللكة 
فإن هذه البقاعء على الرغم من بعدهاء كانت تتميز عن المناطق 
الما لا الى سام ار رم اي 
لأسعطان السسفو نمل نكا عل عن عمير جد كان نارينية 
الآفبرياليين الذاك »ناطق "قد .يقد إلبها الأوووني» ‏ باغداة :قليلة: 
ولكله يحم , لمر حي :قذالده وعطا تين بوبه تكن رونا ةد الع ا ها 
مربحة» والحصول على المنتجات الضرورية للاستخدام في مدنيته 
المتقدمة»)7". 


غدت هذه المدنية الآن في أمسٌ الحاجة إلى كل ماهو 
مستجلب وطريف. لقد اعتمد التطور التقني على مواد خام كانت. 
لأسباب تتعلق بالمناخ أو المخاطر الجيولوجية» حصراً أو بكميات 
وافرة لا توجد إلا في بقاع نائية. فآلة الاحتراق الداخلي. وهي الوليد 
الفريد لتلك الفترة» كانت تعتمد على النفط والمطاط. وكان النفط لا 
يزال يستخرجء في المقام الأول» من الولايات المتحدة الأميركية 
وأوروبا (وروسياء وبعدة بكثيرء رومانيا). وكانت حقول النفط في 
الشرّق الأوسظ محورا للملجافهات:الدبلوهاسية المكتفة-وصضفيقنات 


(7) دععمظ معلل ترط معطإزال إه مان دأنمان') إن "مادق 4 ,تامأمصطه[ لصوا 
5 .م .(1930] :1913 ,ز.طم بص زعم 10 طامممةت) 
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المنافع المتبادلة. وكان المطاطء حصرياًء منتجاً استوائياً» يستخلص 
عن طريق الاستغلال الهمجي لأهل البلاد الأصليين في الغابيات 
المتطونة اقين + الكو لعن بو الأمانتون الك ذا ردك هر ال احسع كاف 0 
اعرد بدا كرة لالج عون الور قت مان 3 للك ور عاق لعفلا للد افى فا را 
ركان التمندو يا فى عون امنيا وامير كا اموي وديس نع وان عي 
اليد الع كاسع عن داق اسهرة فى الناضى عمد وفنا 
لصنع البكائل الفولاذية التي تتطلبها التقانة المتسارعة النمو. وكان 
يخدييا ترم ا ركثرةانى العالني القامي» بر نينا فى الو لايانة 
المتحدة» غير أن بعضها الآخر لم يكن كذلك. وكانت صناعة 
الكهربائيات والسيارات تتعطش لواحد من أقدم المعادنء وهو 
النحاس. وكانت احتياطاته الأساسية. ومنتجوه في ما بعدء في ما 
أصبح في أواخر القرن العشرين يسمى العالم الثالث: تشيليء 
وبيروء وزائيرء وزامبيا. وبطبيعة الحالء كان ثمة مادام لا يمكن 
إشباعه على المعادن الثمينة» تحولت معه جئنوب الوقن في تدك 
الفترة إلى أكبر منتج للذهب في العالم: هاف بكرو نه قرح :اماس 
وكاقت المناجم هي التي أدت الدور الريادي فى فتح أضو انب العالم 
أمام الإمبريالية» وزاد من فعاليتها في ذلك أن الأرباح المتولدة منها 
كانت صارخة إلى حد يبرر بناء خطوط حديدية لنقل اللقيم إلى 
خارج المناجم . 

بالإضافة إلى متطلبات التقانة الجديدة» فإن اتساع الاستهلاك 
الجماعي في البلدان الكبرى أدى إلى قيام أسواق للمواد الغذائية على 
نحو متسارع النمو؟ وقد غلبت عليهاء من حيث الحجم.ء المواد 
الغذائية الأساسية المنتجة في الأقاليم المعتدلة» وهي الحبوب 
واللحوم التي كانت تنتج بكلفة زهيدة وكميات ضخمة في عدد من 
أقاليم الاستيطان الأوروبي ‏ في آميركا الشمالية والجنوبية» وروسياء 
واتقوالباء عي اناسجو لته: السوق إلى اليتددات الف ورعه العادة 
منذ زمن طويل على تسميتها (على الأقل باللغة الالمانية)» #بضائع 
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كولونيالية» تباع في محلات البقالة في الأقطار المتقدمة: السكرء 
والشاي». والكاكاو وامتشتفاتها: ومع التقدم السريع في وسائكل 
المواخدلاك: واسالتى.خنط الأظطععة » عت الفراكة الاتهواتية وشية 
الاستوائية أكثر وفرة» ومهدت لقيام ما أصبح يسمى «جمهورية 
الموز) . 


في ستعينيات» القون التاسع عش أصبح البريطاني يستهلك 5:6 
رط شائ» بعد أن كان هذا الرقتي 1,5 .رطل. و3,26 رطل: في 
الأريقعياف: والسعنافه غلى: :الغو الن ي غيو :أن ذللق كان فخا استير اذا 
معو فى عورد 2235 عي وطق قا نوا بقعو 98 ليرا فين 
المحينا ههه وله ملوونا نن الأرعفي افج نيما كان البريطا قفون 
يهجرون كميات القهوة الضئيلة التي كانوا يحتسونها ليملأوا أباريق 
العناى الوزاقك قوع نونك وسيلة نه لسن 5ك كان الأمير عيرق والالمان 
يستوردون البن بكميات مذهلة» ومن أميركا اللاتينية بالدرجة الأولى. 
وفى أوائل القرن العشرين كانت العاتلة الأميركية تستهلك رطلاً واحداً 
من الشاي كل أسبوع» وكانت شركة كويكر البريطانية المنتجة 
للمشروبات والشوكولاته» التي أسعدها الاقتصار على إنتاج المرطبات 
غير الكحولية» تستورد المواد الخام من غرب أفريقيا وأميركا 
الجنوبية. وأقام رجال الأعمال الحاذقون من أهالي بوسطن الذين 
أسسوا شركة الفواكه المتحدة عام 21885 بتأسيس إمبراطوريات 
خاصة لهم في جزر البحر الكاريبي لإمداد أميركا بالموز الذي لم 
يكن يوبه له حتى ذلك الحين. وغدت الزيوت النباتية الأفريقية مَحَط 
أنظار منتجي الصابون الذين استغلوا الأسواق التي تجلت فيها طاقات 
صناعة الإعلان التجاري الجديدة إلى أقصى الحدود. وأصبحت 
المزارع» والعزس. والإقطاعيات هي الركية الثاني للاقتصاد 
الإمبريالي. وكان التجار والممولون في المدن الكبرى هم الركن 
الثالت: 


لم تغير هذه التطورات من شكل وطبيعة الدول المصنعة أو 
الآخذة بالتضنيع»: مع أنها أنتشات فروعا للشركات الكبرئ. التي 
ارتبطت ارتباطا وثيقا بمناطق معينة في العالم» مثل شركات البترول. 

غير أنها حوّلت بقية العالم» وجعلت منه تركيبة معقدة من الأراضي 
لمر ة وشبه المستعمرة. وتطورت تلك». بدورهاء بصورة مطردة. 
1 ذافى إنناح ::واعد :أو اتنون :من اللتفجات للتصدون إل 
السوق العالمى الذي غدت تعتمد على تقلماته اعتمادأ كلياً. وأطحدك 
والإزوااة ضور عدر يدقه: تقنى راط جو ادير بو الير اتتل. القهوة] 
والتشيلئ النترات» وأوروغواي اللحوم» وكوبا السكر والسيجار. 
والواقع أنهء باستثناء الولايات المتحدة» فإن المستعمرات التي 
استوطنها البيض قد فشلت في التصنيع (في تلك المرحلة) لأنها قد 
وعنلاث: دوا حير اذى كنض التفطن الدوان الف دوكاة برسفيا 
أن تحقق ازدهاراً باهراً» حتى بالمقاييس الأووومةة خصوصاً عندما 
يكون ساكنوها المهاجرون أحراراًء ونشيطينء. على العموم. 
ويتمتعون بالنفود السياسي في المجالس المنتجة التي كانت النزعة 
الديمقراطية الراديكالية فيها عظيمة السطوة» مع أنها قضرتك» فى 
العادة .فين أخد اهل البلاد الأصلميق بالاغنيار” ولو فكر أحد 
الأوروبيين في عصر الإمبراطورية بالهجرة». فربما كان من الأفضل له 
أن يعن إلى أشعز الاك كنزو ب ولتادا» : 11ل ومين 4 ونا لا روغ واف 
دون أئ يلاد أحرئ 6 مما فيها الولآنات المتحدة: فقيل نشات في هذه 
التلوان اح اح بل برت :حكومات. دنمقراطبة راديكالية وَانظمة 
طموحة للرفاهة العامة والضمان الاجتماعي (نيوزيلنداء 
والأوروغواي) قبل ظهورها في الدول الأوروبية بوقت طويل. غير 
أنها فعلت ذلك استكمالا لمتطلبات الاقتصاد الصناعي (أي البريطاني 


(8) الواقع أن الديمقراطيات البيضاء قد استثنتهم كذلك وحرمتهم من المكاسب التي 
حققها ذوو البشرة البيضاء. أو أنها رفضت اعتبارهم بشراً كاملين. 
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في المقام الآول)». وبالتالي. فإن هذه البلدان ‏ أو بالأحرى المصالح 
الملعومة كهيدور الميعيدات الأولية - تستفيد من التصنيع. لاع 
ذلك في جميع الأحوال أن أصحاب الأعمال التجارية في المدن 
الكبرى كانوا سيرحبون بتصنيع تلك البلدان. وبصرف النظر عن 
الشعارات الخطابية الرسمية» فإن وظيفة المستعمرات والتوابع غير 
الرسمية تنحصر فى مساندة الاقتصاديات المحورية لا التنافس معها. 


غير أن المناطق التابعة التي لم ترتبط بما كان يسمى «رأسمالية 
مصالحها الاقتصادية تفوم على الجمع 0 الموارد والعمالة الكون 
كانت» بحكم اعتمادها على أهل البلاد «الأصليين» زهيدة الكلفة 
ملك الأراضى التجار والكومبرادوريين الوسطاء أفادت من فترة 
تتخلل العثرات تلك الفترة إلا فى الأزمات القصيرة الأجل» والحادة 
أحياناً (كما حدث في الأرجنتين عام 1890)» والناجمة عن تقلبات 
الدورة التجارية: والمضارنات المغفرطةء والحرب والسلام. وعلى 
الرغم من أن الحرب العالمية الأولى قد عطلت جانباً من أسواق 
المنتجين في التوابع» فإنهم ظلوا بمنأى عن آثارها. ذلك أن عصر 
الإمبراطورية» الذي ابتدأ في أواخر القرن التاسع عشرء امتد في 
نظرهم». حتى الكساد العظيم بين عامي 1929 و1933. وفي الوقت 
نفسه. أخذت تلك البلدان فى غضون هذه الفترة عرضة لمخاطر 
متزايدة» لآن إيراداتها عدت . بصورة مطردةء مرهونة اعد القهوة 
(التي كانت عام 1914 تمثل 58 في المئة و53 في المئة من قيمة 
صادرات البرازيل وكولومبيا على التوالي). وبأسغاز المطاط» أو 
القصديرء أو الكاكاوء أو اللحوم أو الصوف. إلا أن هذه المخاطرء 
حتى الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأولية خلال الكساد عام 
9ه لم تكن ذات أهمية كبيرة بالمقارنة مع توسع الصادرات 
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والسهيلات: الأتتماتة: غير المتحدودة لاهريا. فلن العكدن :هن ذلك 
كانت الأوضاع التجارية حتى عام 21914 كما رأيناء تسير على ما 


يبدو لصالح المنتجين الرئيسين. 


غير أن تعاظم الأهمية الاقتصادية لهذه المناطق بالنسبة إلى 
الاقتصاد العالمى لا يفسر السبب الذي أدق 6" مره .تحمل أسيات 
أخرى» إلى دفع الدول الصناعية الرئيسة إلى تقسيم المعمورة إلى 
مستعمرات ومناطق نفوذ. لقد طرحت التحليلات المعادية للإمبريالية 
أسبابا شتى لتفسير ذلك. غير أن السبب الأكثر شيوعاً بينها يركز على 
الفبعوط الت يفوفهها رامن الماك اتحقيق: استعيا زات اكير برييها ها 
سكن تأنيد رت الوطن الكمى لالسم اشر رولا وعومن مراحم مين 
جانب رؤوس الأموال الأجنبية» وهذا التفسير هو الأقل قدرة على 
الإقناع. وحيث إن الصادرات البريطانية توسعت توسعاً بالغأ جداً في 
الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء وأن الدخل المترتب على مثل 
ذلك الاستثمار قد أصبح عنصرا جوهرياً في ميزان المدفوعات 
البريطاني» فقد كان من الطبيعي ربط «الإمبريالية الجديدة» بالصادرات 
الرأسمالية» على نحو ما فعل ج. أ. هوبسون. ولا شك أنه لم يذهب 
من هذا التدفق الهائل إلى إمبراطوريات المستعمرات الجديدة إلا أقل 
القليرةقننةدغييت: أغلينة الاسعفوازاك: المريطافة الشاريفية” إلى 
مستعمرات المستوطنين البيض القديمة على العموم والمتسارعة النمو 
التي سرعان ما تم الاعتراف بها بوصفها بلدانا مستقلة تقريبا «ذات 
82 كان اوجرن دو زرلتطاك” تقوب انزو وان وها نيم كن لمم 
نان :كدوقي اسقل الا سكين بولا وروضواي :تاهواة نالو لأبات 
المتحدة الأميركية. وبالإضافة إلى ذلك» اتخذ الجزء الأعم الأغلب 
من هذه الاستثمارات (73 في المئة عام 1913) شكل قروض عامة 
للسكة الحديد والمرافق العامة التى كانت تذر بالتأكيد ريْعا أفضل مما 
محنقة :نهار «فى "حبورن المشكرية البويظ نا وميه قن ال 
فقائل 3 في المكة - ولكنهاء بالتاكيد كذلف»: أقل جادبية من أرباع 
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رأس المال الصناعي في الموطن الأصليء» باستثناء الصيارفة الذين 
اتظهو نينا منن .دون شن دوكان ينعرفن فكها أن تكون اسعتمارات 
مأمونة الربح» لا عالية المردود. ولا يعني كل ذلك أنه لم يجر ضم 
المستعمرات لأن بعض المستثمرين لم يكونوا يتوقعون الأرباح 
الفاحشة» أو أنهم كانوا يحاولون حماية الاستثمارات التي قاموا بها 
نالفغا ياناياً كانك الأبديولويعية :تإث النافية على بعرت اللوين كان 
الذهب في كل الحالات. 


ويمثل البحث عن الأسواق الحافز العام الأكثر إقناعا للتوسع 
الكولونيالي. وليسن من المهم ان هذه المساعي لم كدان غالبا 
شكلة «الإنتاج المفرط» خلال الكساد الكبير باللجوء إلى التصدير 
العف" (لمحواق. ون الطيةق: أن أضريطاب الاأعفال» الليق نرعوا 
إلى سد الفراغات على خارطة العالم بأعداد ضخمة من الزبائن 
المحتملين» توجهوا بأنظارهم إلى مناطق غير مُستغَلة حتى ذلك 
الحين: وكانت الصين واحدة من البقاع التي ألهبت خيال البائعين ‏ 
ترى» كيف سيكون الحال لو أن كل واحد من هؤلاء الثلاثمئة مليون 
لعبية العو مسينا دا وانعد ا *قنن العدك ؟ ىو كافف: افويقا 4 القارة 
المتحيولةة إعدى المتاطق الأخرف وتدسهرة غرف الشكارة فى 
المدن البريطانية في أوائل سني الكساد في مطلع ثمانينيات القرن 
التاسع عشر واستشاطت غضباً لمجرد التفكير بأن المفاوضات 
الدبلوماسية قد تحرم التجار البريطانيين من الوصول إلى حوض 
الكونغو الذي كان يُظن أن احتمالات البيع فيه لا حدود لهاء 
وبخاصة أن التعمير كان قد بدأ فيه على قدم وساق كمشروع وافر 
الربح لرجل الأعمال المتوجء الملك ليوبولد الثاني عاهل بلجيكا””". 


(9) 186 أنه روء “زرا ,ه81 «0 "اماما 0 5 ممع 776 روعم11 .0 سحنتااملا 


تطاوقهم ,(1979 ,لامآ تتتهلطمآ) 1570-93 ,تمد ةأه مم7 نه 
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(والواقع أن أسلوبه المفضل للاستغلال عن طريق العمالة 
المسخرة لم يكن قد رسم من أجل تشجيع المشتريات من جانب 
الأفراد» حتى وإن لم تقلل أعداد الزبائن بالفعل عن طريق التعذيب 
والمذابح). 


لكن جوهر المشكلة في الوضع الاقتصادي العالمي هو أن عدداً 
من الاقتصاديات المتقدمة شعرء فى وقت واحدء بالحاجة إلى 
اسراف معدي 13 كاتف عن قور عان ديرن الفوقة فر د الضبار 
المثالي بالنسبة إليها كان سياسة «الباب المفتوح» على أسواق العالم 
الناقض التمو؛ أما إذا لم تكن كذلك» فإنها كانت تطمح إلى أن 
ضعو لنيها علي أراض تؤمن. بحكم التملك» للتجارة الوطنية 
مقع 'اجتكاريا أو فائدة أساسية على الأقل. وكان تقسيم بقاع العالم 
غير المحملة بعد هو النتيجة المنطقية. وكان ذلك» بمعنى من 
المعاني» امتداداً للنزعة الحمائية التي ترسّخت في كل مكان تقريباً 
بعد عام 1879 (انظر الفصل السابق). (إذا لم تكن حمائيا مثابرا». 
على حد تعبير رئيس الوزراء البريطاني مخاطباً السفير الفرنسي عام 
7 «فإنك لن تجدنا حريصين كل الحرص على ضم 
الأراضي»””'' وفي هذه الناحية» كانت «الإمبريالية الجديدة» من الآثار 
الجانبية الطبيعية لاقتصاد دولي يقوم على مزاحمة بين عدة اقتصاديات 
ضناعية متنافسة زات من «حدتها الضغوط الاقتضادية فى ثمانينيات 
القرن التاسع عشر. ولا يعني ذلك أنه كان متوقعاً من أي مستعمرة أن 
تكتحو له إل منجم ذهب (إلدورادو) من تلقاء نفسها كما حدث في 
جنوب أفريقيا التي أصبحت المنتج الأكبر للذهب في العالم. فقد 
تصبح المستعمرات» ببساطة» إلى قواعد مناسبة أو نقاط انطلاق 
للتغلغل الاقتصادي الإقليمي. وتجلى ذلك بوضوح في الموقف الذي 


(210 ورد فى : 17ج[0 10 [3115/١‏ ان 1اأ]ن ”1 أعالل ,17006 ,1172106 ,تفاط .31 .ل .مآ 
3265-6 اترحز ,(260!| .”| لماعتن[ ) زتنهلطم.آ :0:1010)) 1815-1914 تامع 
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أعلنه أحد المسؤولين فى وزارة الخارجية الأميركية فى أواخر القرن. 
عدون [مكلنق: لو ااانه المتعع دبي كان تنناتها عل الضيفرك: الود لج 


فشرعت لبعض الوقت فى إقامة إمبراطوريتها الكولونيالية الخاصة. 


عند هذه النقطة» يغدو من العسير الفصل بين الدوافع الاقتصادية 
للاستحواذ على أراضي المستعمرات من جهة» والنشاط السياسي 
اللازم لتحقيق هذه الغاية. ذلك أن النزعة الحمائية» مهما كان نوعهاء 
هي تحرك اقتصادي يعززه الإجراء السياسي. وقد تجلى الدافع 
الاستراتيجي القوي في أجلى صوره في بريطانيا التي كانت قد أقامت 
مستعمراتها منذ أمد بعيد في مواقع حساسة تسيطر على سبل الوصول 
إلى مناطق في البر والبحر اعتبرت حيوية لحماية مصالح بريطانيا 
التجارية والبحرية المنتشرة في جميع أنحاء المعهونة 6 أو أدياء مع 
ظهور السفن البخارية؛ اعتبرت محطات ضرورية لإمداد البواخر 
بالفحم. (وكانت مالطة وجبل طارق من الأمثلة القديمة على النوع 
الأر» بوتحرلكه رودا وعدن إلى تمر تاعبق للود ين لقو الكادى, 
وكات :هناك كذلك ذلالة وفوية أن عحفينية للصوضن الدية كانوا يتالون 
نصيبهم المناسب من الغنيمة. وعندما بدأت القوى المتنافسة في تقاسم 
أراضي أفريقيا وأقيانياء حرصت كل منها كل الحرص بالطبع على أن 
لا تنال القوى الأخرى حصة أكبر مما نالته» (أو قطعة جذابة بصورة 
خاصة أفضل من نصيبها). وحالما ترتبط مكانة الدولة الكبرى برفع 
علمها فوق أحد السواحل الموشحة بالنخيل (أو» على الأرجح» فوق 
على اتخطيها "لأسي ابلع لكان ان نعو قدو تلاك هده اسم 
بحد ذاته» رمزاً من رموز المكانة التى يشار لها بالبنان» بصرف النظر 
عن قيمتها. وفي عام 0 أو مر احيات حتى الولايات المتحدة» 
التى لم يحدث» قبل ذلك وبعده» أن ارتبطت بها مستعمرات» أن 
عرق عدو القوض الأحرق وديوات البانا عطي أن تحضية دول دوية 
ودينامية مثلها كانت أقل بكثير من نصيب بريطانيا وفرنساء على الرغم 
من تواضع الأهمية الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للمستعمرات 


4١| 


الألمانية. وأصرت إيطاليا على سط سيطرتها على مساحات واسعة غير 
جذابة من الصحارى والجبال الأفريقية لتعزيز مكانتها كقوة عظمى ؛ 
غنو أن هذه الفكانة دونق كثير امد دون شك حرا إعطفاقها 'فن عدف 
إثيوبيا عام 1896. 


وإذا كاتنت الفوى الخبيروئ اهو الندول القن تمنتهو د علي 
المستسور اه نان قري لمعي كمااية نه لم يكن 14 لحت 
فى ادلناقج القن عيسوت ماتيا تكو افيا كان تن سنت لها مده 
مر للرويفيار؟ اعسا رن فيه حورنب الاستاتية بر لامر كي عام 
8. ودارت» كما رأيناء مداولات جدية حول خطط لتقسيم 
إمبراطورية البرتغال الأفريقية بين الاستعماريين الجدد. واحتفظ 
الهولنديون وحدهم. وبصمت» بمستعمراتهم الغنية القديمة (وفي 
جنوب شرق آسيا أساسأ)؛ وسُمح لملك البلجيكيين» كما رأينا 
أيضاء أن يستأثر بالمقاطعات الخاضعة لسلظاته فى أفريقيا» شتريطة 
اناق (الحميع بالوضيزلك لبها »لذن عوك قري الى تكن لطن 
لقوة أخرى نصيباً في حوض نهر الكونغو الكبير. وينبغي عليناء 
بالطبع» أن نضيف أن ثمة شرائح واسعة في آسيا والأميركتين استحال 
فيهاء لأسباب سياسية» إبرام شراكات واسعة بين الدول الأوروبية. 
وفي الأميركتين» جمدت أوضاع ما تبقى من المستعمرات الأوروبية 
بفعل «مبدأً مونرو»: الولايات المتحدة هى وحدها التى تملك حق 
التصرف. وفي أغلب أرجاء آسياء كان الصراع يدور حول مناطق 
النفوذ بين دول مستقلة اسمياء وفى مقدمتها الصين» وبلاد فارس» 
والاقبراظوورة العلن نات كفي عق انلك وويميا والبابالن عييت 
نجحت الأولى في توسيع رقعتها في أواسط أسياء لكنها أخفقت في 
اقتطاع شريحة فر اتتونال: الضيرة ها" الثانية» ققد كنمية» إليهيا كورزيا 
وفورموزا (تايوان) في أعقاب حربها مع الصين في 1894/ 1895. 
وهكذاء فإن المناطق الرئيسة للتنافس على انتهاب الأرض كانت» في 
واقع الأمرء في أفريقيا وأوقيانيا. 
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من هناء استهوت بعض المؤرخين التفسيرات الاستراتيجية 
أساساء فحاولوا تفسير التوسع البريطاني في أفريقيا على أساس 
الحاجة لحماية الطرق البحرية والمسالك البرية إلى الهند من أي 
مخاطر محتملة. ومن المهم جدأً أن نتذكر أن الهند كانت» على 
الصفكة العاليني :.هى ‏ نورة الأشف اتبعية البريطانيةة دوان هذه 
الاستراتيجية لم تستلزم فقط السيطرة على الطرق البحرية القصيرة 
الوفكنة الن تفي القادة الوقنية (مضئن» التيرق الا سيط السعر 
الأحمرء الخليج العربي وجنوب الجزيرة العربية)» والهيمنة أيضأ 
على الطرق البحرية الطويلة (رأس الرجاء الصالح وسنغافورة»)» بل 
الاسكععو اذ "كذلك: علق الحفيط: اليتدى باكمله .يما فى ذلك» 
الفطاعاف: سبع :فين امنا د ا اندر لو السعاطلى ريه الراك 
المعاةة الددوكانت الحكومات: التريطانية ترك دلق لماع الإدراك. 
والواقع أن تفكك السلطة المحلية في المناطق الضرورية لهذا 
الغرض - في مصر (بما فيها السودان) ‏ قد دفع البريطانيين إلى 
تأسيس حضور سياسي مباشر أكبر بكثير مما كان مقصوداً في 
الأصل» بل وصل الأمر إلى فرض الحكم الفعلي المباشر. غير أن 
هذه الحجج لا تفند التحليل الاقتصادى للإمبريالية. وهى» من 
نانفية» اتقلل_ شق «دور" التحافز #الاقتضادئ: المناشر الأشعيلةء على 
بعض الأراضي الأفريقية التي كانت أفريقيا الجنوبية أوضحها للعيان. 
وفي جميع الحالات» كانت الوصفة لغرب أفريقيا والكونغو 
اقتصادية في جوهرها. ومن ناحية أخرىء. فإن هذه الحجج تغفل أن 
الهند كانت «الجوهرة الأبدع في التاج الإمبراطوري» ومحور التفكير 
البويطانن العالقى. انها كاقتة بالتجدين: ذاكه اهيية “فظوي 
للاقتصاد البريطاني. وكانت تلك الأهمية آنذاك أعظم منها في أي 
وقت مضىء. لأن ما يقرب من 60 فى المئة من صادرات القطن 
التريظا نه تفج لبن :نينت بو السررق» الأمفس الذي كانت اليدل على 
ونسالهه الرقسى مو ريات ١‏ وبعدها بين 45140 لوقا فين اتيك 
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الصبادرزات:.و كان ميران: المدفوعات: البريحانن: يغعتمل علي «فائض 
الدفعات المالية التي تقدمها الهند. ومن ناحية ثالثة» فإن تصدّع 
البنى المحلية بفعل التغلغل الاقتصاديى هو الذي بين في تفكك 
الحكومات المحلية الأصلية الذي انطوى ألحياناً على تأسيس الحكم 
الأوزويى فى ناطق لم يكن الأوووييوة فى الساضى ‏ يابهيون 
لإدارتها. وأخيراء فإن أي محاولة للبرهنة على أن التطورات 
الداخلية في الرأسمالية الغربية في ثمانينيات القرن التاسع عشر هي 
التى تفسر إعادة تقسيم أراضي المعمورة ستبوء بالفشل. ذلك أن 
الراسمالية” العالمية فن كلك الفغرة كانك تخدلف: الخيلانا وراضيها عينا 
كاك عنم فى معداف انلك القرة سر قوف الذن تمكو نمه 
العديد من «الاقتصادات الوطنية» المتنافسمة التي ااتحمي) الفييهنا 
بعضها ضد بعض. وباختصارهء فإنه لا يمكن الفصل بين السياسة 
والاقتصاد في المجتمع الرأسمالي» مثلما ل” يمكن الفصل بين الدين 
والمجتمع في مجتمع إسلامي. والواقع أت محاولة اصطناع تفسير 
خال تماما من العنصر الاقتصادي لنشوء «ا لإمبريالية الجديدة» تفتقر 
إلن الوافعية ثانها شان" التفيويي انف غير «الانتضيافوة امير سورد 
أحزاب الطبقة العاملة. 


لقد ترك ظهور الحركات العمالية» بل السياسات الديمقراطية 
غموما (كما يبيق الفضل اللاحق) آثاوا امتهية 5 على :ظهون #الامبويالية 
الجديدة». وحتى قبل أن يلاحظ الاستعماري الإمبريالى الكبير 
ميل راص هاه 18957 أله إذا أراى المرم تحني لحرت الاعاي:: 
فإ فلن :لمر ان وكون معي انان ركد ادر اقيق كاد ل 


(11) ام .001 ,ازع عنءلر «رقتاطةد لم تتاعم 102 عطك كتاعي عباعه عرع([» بعرععء8 8132 
04 .م ,(1898) 

وبصورة اعدو اكتأعضط انمزع أماء50 مدنه ‏ توكقلوة«عررنم! ,انا تسصعك لتمصعط 
.([1960] تراط ناآ عن تاهلممط) 9[4 [- 893[ ,اطعنن 111 أل “مم 1ن[ -أمزع50, 
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وعى بما يسمى «الإمبريالية الاجتماعية»» أي» بعبارة أخرى» محاولة 
اسنتخدام التوسع الاستعماري للتخفيف: من مشاعر السخط المخلية 
عن طريق التحسينات الاقتصادية أو الإصلاحات الاجتماعية أو 
أسالينس: لخرئ:.:ولا شك:على الإطلاق. فى أن السياسيين كانوا 
يدركون كل الإدراك المنافع المحتملة للإمبريالية. وفي بعض الحالات 
- وبخاصة في ألمانيا ‏ فُسّر ظهور الإمبريالية أساساً بإرجاعها إلى 
اأولوية اليا سات السكدةاءدوويها كان التضيون الاتل أحية هر 
نسخة سيسيل رودس عن الإمبريالية الاجتماعية التي تركز في المقام 
الأول على المنافع التي ستجلبها الإمبراطورية» على نحو مباشر أو 
غير مباشر للجماهير المستاءة. وليس ثمة دليل مقنع على أن الغزو 
الكولونيالي. بحد ذاتهء» قد خلف آثارا ملموسة على مستوى العمالة 
أو الدخل الحقيقي لأكثر العمال في حواضر الدول الكبرى*' كما 

إن فكرة الهجرة إلى المستعمرات» بوصفها صمام أمان ل 
المكتظة بالسكان»ء لم تكن كر من وهم ديموغرافي. (وفي واقع 
الآمرء. كان من السهولة يمكان أن :يتجد المهاجرون مكاناً يتوجهون 
إليه في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914». ولم تكن هناك غير 
أقلية ضئيلة من المهاجرين الذين ارتحلوا ‏ أو رغبوا في الارتحال ‏ 
إلى مستعمرات سبقهم إليها غيرهم). 


والآهر :الاك أهمرة هو المهارسة"المهروفة القن تعلل التاصيين 
بالعظمة بذلا هن الاضلاحات: الباهظة الكلفة: وهل ثمة ما هو أكثر 
عظمةً من غزو بقاع غربية وشعوب داكنة البشرة» وبخاصة ما كان 


(12) قد تكون الإمبراطورية مفيدة في بعض الخحالات الفردية. وقد ترك عمال المناجم 
في كورنويل مناجم القصدير وهاجرواء. بصورة جماعية» إلى حقول الذهب في جنوب 
أفريقياء حيث كسبوا أموالاً طائلة ولكنهم ماتوا بصورة مبكرة بفعل الأمراض الرئوية المعتادة. 
أما أصحاب مناجم القصدير في كورنويل. فقد اختاروا السبيل الأقل خطرا على حياتهم 
فاشتروا مناجم القصدير الحديدة فى الملايو. 
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يمكن الاستيلاء عليه منها بكلفة زهيدة في العادة؟ وبصورة أعم» فإن 
الإمبريالية شجعت الجماهيرء ولاسيّما الفئات التي تضمر مشاعر 
السخطء على أن تتماهى مع الدول والأمة الإمبراطورية» وتسبغ 
بالتالي طابع التسويغ والشرعية على النظام الاجتماعي والسياسي الذي 
تمثله الدولة. وفى مرحلة اتسمت بالنشاط السياسى الجماهيري (انظر 
الفضل العالق)4. غدنت يلتق أنظمة الحكم القديمة تمتها بحاجة إلى 
شرعية جديدة. بل إن معاصري تلك الفترة كانوا واضحين كل 
الوضوح حول هذا الأمر. وقد انهال المديح على احتفالات التتويج 
في بريطانيا عام 1902 بعد وضعها في إهاب جديدء لأنها صُمّمت 
بحيث تعبر عن «الإقرارء عبر الديمقراطية الحرة؛ والعرش الوراثى. 
برمز هيمنة شعبها على مختلف بقاع العالم»”*"2» (التأكيد من جانبي). 
وباختصارء فإن الإمبراطورية غدت هي اللّحمة الأيديولوجية المطابقة 
لمقتضى الحال. 1 


وليس من الواضح مدى تأثير هذا التنويع المحدد على 
الشعارات المرفوعة بأسم الانتماء الورطدى: وبخاصة فى البلدان التي 
اليك قيها اللزير اليه والبيطان الأعتر رالبكالية رضنا اق ١‏ امقاد 
للإمبريالية» وللنزعات العسكرية والكولونيالية» وبصورة عامة. 
لكقاليق» الا رسعقراطيةول تدواع في آنا الاغيريالئة اسع اق سحفاءة 
بالغة في عدة بلدان من جانب الطبقة المتوسطة وشرائح الياقات 
اليفن الجديدة الت كانت٠«هويتها‏ الاحتماعة تعثمك إلى بعك تعيد 
على زعمها بأنها هي الوسيلة المصطفاة للروح الوطنية (انظر الفصل 
الثامرة لاحقا). لمن ثمة من فليل على وجود حماس تلقائى ليضف 
العمال إزاء الغزو الكولونيالي» ناهيك بالحروب» بل إنهم لم يولوا 


(13) عطا أل 'توساظ إم اسمن" ) 776 ,لقع8001 لامع 00 هلظ تتطمل 
,.0ن) ع تاعتتطاء الا تتتملههط) مان ]] ألا “م مت[ 2010 اتمعمم سعط إ0 عامط م 1/77 7رعناعى 
لتتة 153 .مم ,(1903 
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اكقواها قي ١‏ تالش شتحوناشه ( اياتاء شع اناس البيفن ).و الفمفا د لا 
الرامية إلى مأسسة مشاعر الاعتزاز بالإمبريالية» مثل تنظيم "يوم 
الإمبراطورية» في بريطانيا (1902). اعتمدت» إلى حد بعيد» على 
نجاحها في ا الجمهور الأسير المتمثل في تلاميذ المدارس. 
راتكن رلوا دن نولاتس لاهو ناد يه تقيها راكد الأنتماء الوط سوه أقدر 
00 1 


وغلى الرغه من :ذلك كله فإن من المستحين الإنكان: بآن 

فكرة التفوق». بل الهيمنة» على عالم البشرة الداكنة في مناطق ناثية 
قانع فى الدول الاستعمارية» ذات جاذبية تحفيقية » وأفادت» دمن 
ثمء السياسات الإمبريالية. وفي المعارض الدولية الكبرى (انظر عصر 
رأس المال» الفصل الثانى)» استعرضت المدنية البورجوازية أمجادها 
في الانتصارات الثلاثية التي حققتها في مجالات العلوم» والتقانة: 
والإنتاج الصناعي. ومع ثيانة القن تفباغفت: أعداد «السرادقات 
الكولونيالية» التى لم تكن معروفة حتى ذلك الحين». في تلك 
المعارض: فقد أضيفت ثماني عشرة منها إلى برج إيفل عام 21889 
واجتذبت أربع عشرة منها السياح في باريس عام 1900*". ولا شك 
أنه قد جرى التخطيط لهذه العروض علناً» غير أنها نجحت» مثلما 
تنجح أنشطة الدعاية التجارية والسياسية» لأنها صادفت هوى لدى 
عامة الناس. وبلغت العروض الكولونيالية ذروة النجاح. وتعاظم وقع 
اليوبيلات» والجنائز الملكية واحتفالات التتويج البريطانية في نفوس 
التانى لأنهنا .على تجو.ما:كانة عليه اختفالات النضين الروفانية 
القديمة» كانت تظهر المهراجات الخانعين» بأثوابهم المرصعة 
بالجواهرء يعبرون عن ولائهم بملء حريتهم» لا بوصفهم أسرى. 
(14) كامعكعووم1 سوك «كن 1 اسمنلا زه ترعمامجه«طاسق 116 باعتلعمع8 سماسسوع 
رووة؟ تهامء؟ :زعاععامع8 بمملمما) 9015| زه بم اتومصحط أمدمةامسعت! عتلعهط واممممم 


.3 .م ,(1983 
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وتضباعيت قدرة المواكي» الفشسكرية على الابيان لآنها ازداتك يزفهاء 
السيخ المعممين» والراجبوتات ذوي الشوارب» والغورخا الباسمين 
الأشاوسن. والسباهبين الستغاليين السود الفارعي الطول: أي يرموز 
العالم البربري الذين وضعوا أنفسهم في خدمة الحضارة. وحتى في 
فيينا الهابسبيرغ التي لم يكن يهمها أمر المستعمرات في ما وراء 
البحارء فقد سلبت ألباب المشاهدين قرية بنيت على غرار قرى 
أشانتي [في غانا]ء ولم يكن [الرسام] دوانييه روسّو هو الوحيد الذي 
راودته أحلام خط الاستواء. 


من هناء فإن الإحساس بالتفوق الذي وحد الغربيين البيض. 
وأبناء الطبقة الوسطى» والفقراءء قد خامر هؤلاء لا لأنهم أفادوا من 
الامتيازات التي يتمتع بها الحكام فحسبء. وبخاصة عندما كانوا 
قيمو انعلا فى المتسمواكو حوس نكا أن سوسا هاه الاك "الك 
تواضعاً يعتبر في نظر الناس بمثابة «جنتلمان»» مع أن أحداً لم يكن 
ليشعر بوجوده فى باريس أو لندن؛ إذ إن العامل الأبيض هو السيّد 
الآمر على السود. وحتى عندما تصر الأيديولوجية على مساواة 
تفعرضة عل الأقنه فإنها سوغان نا تتحول الى :فمنيسمة: بواعتقدت 
فرنسا أنها ستحول رعاياها إلى فرنسيين يتحدّرون» نظرياً (كما تصرّ 
الكتب المدرسية) في تمبكتو والمارتينيك كما في بوردو) من أسلافنا 
الغال (15ه1نادع 165 5ع6]1عصه 005). خلافا لما فعله البريطانيون» الذين 
شددوا على اعتقادهم الراسخ بالطابع الأصيل الدائم غير الإنجليزي 
لأهل البنغال في آسيا ويوريوبا في أفريقيا. غير أن مجرد وجود 
طيفات النكان الأصسلية :ا لمتصون ون 1 دللفم نما كاير كد 
ذاتقة على أن كين أغلبية ينا عق و عير المعطؤر ير 21 وو الت 
الكنائس توفد المبشرين لتنصير الوثنيين ودفعهم إلى هذه الطائفة أو 
تلك من أتباع الديانة المسيحية الحقة.ء إلا إذا نهت الحكومات 
الكولونيالة عن ذلك (كها كاتف العمال: فى الفقل) هآ أن تلك 
الحيية كانك وافيية الاتسحالة ركمااشى لجال فى المقاطو 
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الامسلامية):- كان :هذا هين العتصيى المتتدهنوةه لمساعي التسسشيير 
الجماعي”*. غير أن الجهود التبشيرية لم تكن على الإطلاق أداة من 
أذوانت» ١‏ ا الإمبريالية. وككيرا ما كانت تقفا موقف المعارضة 
مق السلطات الاستعمارية: وتضع نصب عينيها مصالح أتباعها 
المؤمنين بالدرجة الأولى. غير أن نجاح «الربّ» كان مرهونا بالزحف 
الإمبريالى الاستعماري. وربما سيتواصل الجدل حول ما إذا كانت 
العتجارة قن اتقلاييت الراياف آم تلنيا» غين أندالا مراء فى أن الخو 
الكولونيالى قد مهد السبيل لحملات تبشيرية فعالة ‏ كما هى الحال 
فى أوغنداء وروديسيا (زامبيا وزمبابوي)» ونياسالاند (مالاوي). وإدا 
كادف المسحةة تن اضر شهني تحر المسازاة نين ارو 
والنفوس» فإنها شددت على اللامساواة بين الأجسام - وحتى أجسام 
بولاف الكيكركه' لقن “كانف الساوان كرد مو جانك لضن إلى عل 
البلاد الأصليين» ٠‏ وظل عت ران الذون لي الأقل من النيضي أنا 
بالنسبة إلى الأساقفة الملونين» فكان الأمر يحتاج إلى مجهر قوي 
لاستشفاف واحد منهم في أي موقع نين عامي 0 و1914. ولم 
ترسم الكنيسة الكاثوليكية أول أساقفتها الأسيويين قبل عشرينيات 
القرن العشرين. وذلك بعد ثمانين سنة راقبت فيها مدى قبول مثل 
ده اا ا 


أما البفرقة التى 'كرسيف نفسها تمعن الاين عمق المساواة 


(15) بين عامي 1876 و1902ء كانت هناك 119 ترجمة للكتاب المقدس. بالمقارنة مع 74 

في الثلاثين سنة السابقة» و40 بين عامي 1816 و1845. وفي الفترة بين عامي 1886 و1895. 
بلغ عدد البعثات التشيورة الورك في أفريقيا كنا وعشرين » أي نحو ثلاثة أضعاف ما 
بلغته فى العقد السابق» انظر : :20011ه0آ لصه عاده لا بجعلظ) وورمندكناق زه مالعمملء مهم 116 
ْ 838-59 .مم ,/ا1[ عنتمم ,(1904 ,لاتتدمدطمن) والممع ه1١‏ ع عاصبط 

(16) .زم ,«صهزوكنلل» ,2 ,(1979 .إطم ص[ تحتصوط) ملنأمياة تمد عل ع«رأمتبرم 21611[ 
.1398-99 
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تيرج التاسى كافقع: فقت كافك تجدلانك. لانت «وأصيوتية :ذلك أن السداز 
العلماق كان مقافي تورات وى غنمة السيذا ». وغالنا عد مقي 
العمارسة فاشك البخرره ([المنرا ظايما تن تمصي ار إن قد ل في 
الكداف اللا نيك اله اللخركة العمانة البويطا زه ولى بيسرت اسار 
إطلاقا عن تنديده بالحروب والغزوات الكولونيالية» وكثيرا ما خاطر 
فى سبيل ذلك بفقدان بعض شعبيته لبعض الوقت - كما حدث فى 
المعارضة البريطانية لحرب البوير. وكشف الراديكاليون النقاب عن 
الفظائع التي ارتكبت في الكونغوء وفي مزارع الكاكاو في حواضر 
الجرو الأفريقية :وف مضير واعقدددت الحملة الى أدت إلى فوة 
حزب العمال البريطاني الكبير في الانتخابات عام 1906 إلى حد بعيد 
على التنديد العام ب «استرقاق الصينيين» في مناجم جنوب أفريقيا. 
غير أن الاشتراكيين الغربيين» مع حالات استثنائية نادرة (مثلما حدث 
في إندونيسيا الهولندية)» لم يفعلوا الكثيرء حتى فترة الأممية 
الشيوعية» للاعتراف بحق الشعوب المغلوبة في تنظيم المقاومة ضد 
المستعمرين. وفي أوساط التحريفيين والجناح اليميني في الحركة 
الفاية: كانك ثمة أفلية اتقنت:-«صراحة ؛ الامبويالية يوضقها أمزا 
مرغوباً فيه أو» على الأقل» كمرحلة ضرورية في تاريخ الشعوب التي 
لم تكن بعد «مهيأة لتحكم نفسها بنفسها)». مع أن كثيراً من زعماء 
التقابات” العهالية ريما اغتقدوا أن ختتاقشة آمو المستعمراثه ليست أمرا 
ذا بال» أو رأوا أن الشعوب الملونة تمثل» في المقام الأول» عمالة 
رخيصة تهدد العمال البيض الأشداء. ومن المؤكد أن الضغوط لفرض 
الحظر على هجرة العمال الملونين التى قامت عليها سياسات 
اكاليفوونيا الييضناء» و«أسعراليا الجفة! فى الفقرة الههيدة بين 
تناتيقيات" القرن الفاشع ,حكن وعا: 1914 إثما مازستها الطيقة العامة 
بالدوجة الآولى» وانضهت نقابات» لاتكاشير ‏ واصضحات مصانع القطن 
فى لاتكاسير فى الاصندار. علي أن ليده تيت أن ققد حو لل عير 
مصتفاء ويطالى, العيييد"الدؤلي ود ينقييقه» لاقنت اكه لني غا 1911 
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حركة يتصدرهاء بصورة غالبة» الأوروبيون والمهاجرون البيض أو 
المتحدرون من أصولهم (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). 
واحتلت الكولونيالية الاستعمارية مرتبة هامشية في جملة اهتماماتهم. 
والواقع أنهم في تحليلهم وتعريفهم للمرحلة «الإمبريالية» من 
الرأسمالية التي تلمسوها في أواخر التسعينيات من القرن التاسع 
عشرء لم يجانبوا الصواب عندما اعتبروا الضم الكولونيالي 
والاستغلال مجرد واحد من الأعراض والخصائص المميزة للمرحلة 
الجديدة: ومع أنهنا كانت ظاف ةاغتر مسح :+ شاأنها شان التصائفن 
الأخرى. إلا أنها لم تكن محورية بحد ذاتها. ولم يكن ثمة غير قلة 
قليلة مين الاشدراكيية ».سق امال لبنين اللين زكرو ساهو على 
«المادة القابلة للاشتعال» في أطراف العالم الرأسمالي. 


ونقدن ها كان التحليل الاتتتراكى'(ولاستها الماركبي) مضييا 
بلا ريب من حيث المبدأ في دمج الكولونيالية في مفهوم أكثر اتساعا 
عن «المرحلة الجديدة» للرأسمالية» فإن الأمر لم يكن كذلك 
بالضرورة في تفاصيل النموذج النظري. وفي بعض الأحيان» نزع هذا 
التحليل الذي تبناه الرأسماليون المعاصرون لتلك الفترة إلى المبالغة 
عن تيان الآهمية الاقتصادية للتوسع الكولونيالي على حواضر الدول. 
لقد كانت الإمبريالية في أواخر تسعينيات القرن التاسع عشر «جديدة» 
يل شك .وهى: وليدة :عصير المنافسة بين . الاقفتهبادات ا الصناعية 
الو افووانة لمكا العو التى كانت جديدة بحد ذاتهاء وازدادت حدة 
بفعل الضغوط لتأمين وحماية الأسواق. في فترة سيطر فيها الارتباك 
غلى بفناضيي التجدازة ( انظ النتصون الغا السانيق 0 وراشتضنا نه عالت 
فترة «تصبح فيها التعريفة الجمركية والتوسع مطلباً مشتركاً للطبقة 
التحاكية)”""أوتركادت: انا نو غدلية السعرك تعدا رعق راستهالن: 


(17) .م ,(1923 :1909 ,[طم .م] تتصدمأالا) أماامي/عدهعة1 كه2 ,عسنلس] 111 110011 
4/70 
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السياسات الخاصة والعامة المتمثلة فى شعار «دعه يعمل) -1315562]) 
ليد الس كا ققد من 11 رس ١‏ ,وق قن تشترط «القزر انك ارق 
والأنشاف: النتشحكي بالسر فا واردياد افق اللون قن الشوون 
الاقمو دن بو كعك رقتوة كييك نيه :لامر انه الجان لاد 
العالمي متعاظمة الأهمية. وكانت ظاهرة بدت «طبيعية» عام 1900., 
نحتما كاف" تنو مس هيل الوقوع عام 1860. وفي ما يتعلق بهذه 
الصلة بين الرأسمالية بعد عام 1873 والتوسع داخل العالم غير 
المصّنع» فإن من المشكوك فيه أن «الرأسمالية الاجتماعية» نفسها 
كانت ستؤدي مثل هذا الدور الذي أدته في السياسات المحلية 
للدول التى انتهجت سياسة الانتخابات الجماعية. ولابد من النظر 
إلى جميع المحاولات الرامية إلى الفصل بين تفسيرات الإمبريالية 
والتطورات المحددة داخل النظام الرأسمالي بوصفها تمارين 
أيديولوجية» مع أنه كان يجري تعلمها غالباء وتشتد حدتها في 
بعض الأحيان. 


11 

نتحول الآن إلى القضايا المتعلقة بآثار التوسع الغربي (والياباني 
اعتباراً من تسعينيات القرن التاسع عشر) على بقية العالمء وأهمية 
«الجوانب الإمبراطورية» في الإمبريالية بالنسبة إلى حواضر البلدان 

الأصلية. 
يمكن الإجابة عن النوع الأول من الأسئلة بطريقة أسرع من 
تناول النوع الثاني. وقد خلفت الإمبريالية آثاراً اقتصادية هامة. غير أن 
الفعاتت» الاكفن أهؤية افنهنا كان التفاوحت العوق فى تدافاتها: ذلك أن 
الغلاقة بين الدول الأصلية وتوابعها كانت. تنسم بعدم التوازن. وكان 
تأثير الأولى على الثانية مثيرا وحاسماء حتى في الحالات التي لم 
يضاضها احتلال تعلن يننا كان تاثين القانية علق الأولن طفينا لا 
كان ودكره وى كن قعينة كين أن مويك فقن كانيته كوياء بعلي 
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سبيل المثال» معرضة للانهيار أو الازدهار جراء التقلب في أسعار 
السيكر ؤوغية'الوالآيات: المتحدة فى شعي اده غين أن :دولا امتقدمة) 
صغيرة جداء مثل السويدء لم تكن لتتعرض لمضايقات جدية لو 
اختفى السكر الكاريبي فجأة من أسواقهاء لأنها لم تكن تعتمد بصورة 
خصزية-غلن تلك المتاطق للدزود: بالسكري وكايت» كل“ الواودات 
والصادرات تقريباً من أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية وإليها تتوجه 
إلى حفنة من الدول المتحضرة الأصلية» غير أن تجارة هذه الدول 
مع أفريقياء وآسياء والآوقيانيا ظلت هامشية إلى حد كبيرء مع أنها 
زادت زيادة متواضعة بين عامى 1870 و1914. وفى غضون القرن 
اناشع عشو: كان تيعو 80:فن البعة من السجارة الأوروبية» فى 
مجالي الصادرات والواردات. يجري مع الول المتقدمة الاخرى: 
ويعناق :ذلك دعللن الأميستهازالت الخارجية الأورويية"” ".توف حي 
وجيت جه الارعكيا زاك إلى عن تورك الشكان» فزن أكتويها در كن بن 
قلة من الاقتصادات المتسارعة النمو في أقطار يقيم فيها مستوطنون 
تحدروا من أصول أوروبية ‏ مثل كنداء وأسترالياء وجنوب أفريقياء 
والأرجنتين وغيرهاء بالإضافة إلى الولايات المتحدة بطبيعة الحال. 
وبهذا المعنى. فإن عصر الإمبريالية سيبدو فى مظهر مختلف إذا ما 
نظن إليه فق زاوية وكازاعرا او الكاكيو سفارة مما مير عليه مين 
منظور ألمانيا أو فرنسا. 


وبين دول الحواضر الاضيحة كانت الإمبريالية» بصورة 
واضحة. هى العنصر الأكثر أهمية بالنسبة إلى بريطانياء لأن التفوق 
الاقتصادي لهذه الدولة كان يعتمد على علاقاتها الخاصة مع اسراف 


(18) طتمعممعتظط 5ه ععسصدادظ عل 1 نمه ع ابأعبماك امعتطم د معمع06» تلاأعمعلو8 .2 

3 .701 ,8815107 70رمع انوعم0 نكا إن أننسضييم/. «1970 ها 1800 حصمئ ع0 11:2 ' معاع:0"] 
ممم '[| ع0 7111نم تروعءة اتتعترردره ]ململ ام نم عملعده مم ترعترروور0) اع ,557-608 .مم ,(1974) 
.ص« ,ءاء 5:6 1116 1ن0 
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ما وراء البحار»ء ومصادر المنتجات الأولية. والواقع أذ ثهة بخلافا 
حول ما إذا كان المنتجون الصناعيون فين المملكة 0 فادرين 
نكل الكورة السفاعية مان لتاقي :السو فى ونان الاك هيدانت 
التففعة > وري ندا معفاء: | الجتر لدعي المددة وين عافى 1550 
و1870. وبالنسبة إلى الاقتضاد البريطاني» كان الحفاظ على امتياز 
الوضول» الئن العالم 0 الأوروبي 5 أقصى حد ممكن فيال جراء 
تورك اروك سق ابعام مديود فى | السييا فون از اندر 
القرن التاسع عشرء وكان من نتائجه العرضية اتساع المنطقة التي 
كانت» رسمياً أو فعليً»ء تحت سيطرة العرش البريطاني لتشمل ربع 
مساحة المعمورة (وهى المساحة التى كانت الأطالس البريظانية تفتخر 
خلريههنا بااتوة: لالخ )ونواذة عنتقا إلى ذلك بعرت انيت 
(الاشبراطوزية :عبن «الرشهنية » مرح الدول المسعفلة القى كانيق مه 
النااهية التعلية» : اقعم دراك تريعة رهطا نيا نف سنا بعاكل كلت 
المعمورة كان بريطانياً من الوجهة الاقتصادية» بل والثقافية كذلك. 
ذلك أن يريطانا كاتف تصدر عن صداديق البويد: الخرينة الشكل: إلن 
البرتغال» ومؤسسات عريقة بريطانية قلباً وقالبأء مثل متجر هارودزء 
إلى بيونس أيرس. ولكن بحلول عام 1914» كانت دول أخرى قد 
احترقت الحانت الأكبر من مجال النفوذ عبن الساشتر ذاك ويخاضة 
في أميركا اللاتينية. 
غير أن هذه العملية الدفاعية الناجحة لم ترتبط ارتباطاً وثيقا 
بالتوسع الإمبريالي «الجديداء. باستثناء الغنيمة الكبرى المتمثلة في 
اكتشياف'الذهيه والماسن في جنوب أفريقيا. وأسفر ذلك على الفور 


عن برور جمهره من أصحاب الما بيرم (وخليع من الالنان) - بيتهم 
عائلاات فيرينهر » وبيت »© وإكشتاين وآأخرون. وسرعان ما اندمج علب 


(19) طمغتت8 0 /إتارمصكك؟! ألن اناه عط[» ,وكمكامه .© .لى لمه منه© .[ .م 


463-490 .ورم ,(1980) 33 .اونا ننسمغ] بررماى] ل ع[تترو تمع «رجوع 201715 1151013و ما 
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هؤلاء في المجتمع البريطاني الراقي الذي احتفى كل الحفاوة بالجيل 
الأول من المتمولين الذين طالما ظلوا ينفقون الأموال الطائلة بسخاء 
بالغ. كما أدى ذلك إلى نشوب الصراع الكولونيالي الأكبر» وهو 
حرب جنوب أفريقيا بين عام 1899 و1902 التي قضت على مقاومة 


اثنتين من الجمهوريات المحلية التي يقطنها الفلاحون اليضن: 


يعود نجاح بريطانيا في ما وراء البحارء في أغلبه. إلى 
استغلالها المنظم للممتلكات التي كانت يحوزتهاء. أن إل المكانة 
الخاصة التي تمتعت بها كمستورد رئيس من عدة مناطق» ومستثمر 
أساسي فيهاء ومنها أميركا الجنوبية. وباستثناء مصرء والهند» وجنوب 
أفريقياء كان أكثر النشاط الاقتصادي البريطانى يتركز فى بلدان مستقلة 
تراه مثل «المستملكات» التى سجن اسه مناطق مثل 
الولثياف اكه اللميرقة أن أمير كا اللجتوبية الى لج يكن اثمة وود 
مؤثر فيها للدولة البريطانية - أو أن بريطانيا لم تستطع ذلك. وعلى 
الرغم من صيحات الألم الصادرة عن «مؤسسة حملة الأسهم 
الأجانب» (التي اسيية دل5 ل الكساة الكمي ): عندما واجهتهم 
الاجتراءانق اللاتيثية العووفة تتهييد تسديك الديون أو سيتودها 
بالعملة المخفضة.» فإن الحكومة لم تقدم مساندة فعالة لمستثمريها في 
أميركا اللاتينية» لأنها لم تكن قادرة على ذلك. وكان الكساد الكبير 
اختباراً حاسماً فى هذا المجال لأنه. مثله مثل الكسادات العالمية 
لفحم ايها كنلت: لعن عرقت نر اسيك انك يوا لخمنا تيت اك عد 
الكرون: الحقيرية )4 امسن حون مووي مه روور ل عالتب ا سمي نهدا 
عرض البنوك في الحواضر الكبرى لمخاطر جسيمة. وكان أقصى ما 
امفطا عت" اللسكرسة | تروط ] قنة كاله عقو نكر ع لتر ]لك لالقاد امقيس 
بيرينغ المصرفية العريقة من الإعسار خلال «أزمة بيرينغ») عام 21890 
عندم حاظر: ذللك: التلقى كه نفس كز اليكو لدم إلى حت العلبهون فين 
ذوامة المعاملات: بقوة الدبلوماسية. كما أخذت تفعل بعد عام 1905 
فكان عليها أن تقدم لهم الدعم في مواجهة مقاولين من بلدان أخرى 
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الحكومات الكبيرة في العالم التابع لها"”7. 


والواقع أننا لو نظرنا إلى تلك الفترة» بسنيّها السمان والعجاف 
على حد سواءء لوجدنا أن الرأسمالية البريطانية كانت فى أحسن حال 
في إمبراطوريتها غير الرسمية أو «الحرة». إن ما يعادل نحو النصف 
من جميع رؤوس الأموال البريطانية الطويلة الأمد الصادرة علنا عام 
4 كانة فى كتدذاء. وأسعرالبا-وأميركا التحتوينة :ركان أكثن مد 
النصف من جميع المدخرات البريطانية يستثمر في الخارج بعد عاه 
0. 


لقد نالت بريطانياء بالطبع» نصيبها من مناطق العالم التي وقعت 
نحت السيطرة الاستعمارية. وبالنظر إلى قوة بريطانيا وخبرتهاء فإن ما 
حصلت عليه كان الحصة الأكبر» وربما الأعلى قيمة» مما ناله أي 
ولوف حي اذا كاك ةفر نينا قن انعكادت: العوانس» اكد د شرق 
أفريقياء فإن المستعمرات البريطانية الأربع في تلك المنطقة «كانت 
تسيطر على البقاع الأفريقية الأكثر كثافة من حيث عدد السكانء. 
والأوسع من حيث القدرة الإنتاجية والتفوق التجاري”'. غير أن 
هدف بريطانيا لم يكن التوسع» بل الدفاع والتصدي للأطراف 
الأخرى التي تتربص بالمناطق التي كانت» مع أكثر أراضي المعمورة 


(20) كانت هناك بضع حالاات من الأنشطة الاقتصادية التي تساندها قوة السلاح ‏ كما 
في فنزويلا» وغواتيمالا.» وهايتي» وهتدوراس والمكسيك::غين أن ذلك لا يغير الصورة بشكل 
ملموس. وكان رجال الحكم والرأسماليون البريطانيون» إذا ما خيّروا بين الأحزاب المحلية 
والدول التي تخدم مصالحهم الاقتصادية» فإنهم» بطبيعة الخال. لن يتورعوا عن مساندة الطرف 
الذي يحقق الربح للبريطانيين: تشيلي ضد البيرو في «١حرب‏ المحيط الهادي» (1879 - 1882). 
وأعداء الرئيس بالماسيدا في تشيلٍ عام 1891. وكانت النترات هي جوهر القضية. 
(21) أخصناط .ظآ صسطول نما «بوع ةم أغوء/11ا 1ه ناموط عطا لصن متماضظ» املاط .ظا ال 
.5 010ع6) ها ل0عامعوع]8 ولاودقظ ,ء«أماوط 0 كمنطقاع 2070 كتالن1| زلا لم1 10د 
11 .م.(19731] رععامهوظ8 عالطملا عي وعصعوطةا! عادولا ببجعلا) متقطة 1 
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فى ما وراء البحارء واقعة أنذاك تحت هيمنة التجارة البريطانية ورأس 
المال البريطاني. 


ترىء هل استفادت الدول الأخرى» بالقدر نفسه» من توسعها 
الأمتهيا وى مون المقددو كيد :للقي لذن ا امهيا الرسيى كان 
وانخدا فين مكوائب التوسع والعتافننة في الأققضاه العالفي الدئ لم 
تكن ألمانيا وأميركاء القوتان الصناعيتان العظيمتان طرفا رئيسا فيه. 
يضاف إلى ذلك أن العلاقة الخاصة مع العالم غير الصناعيء. كما 
رأيناء لم تكن حاسمة من الوجهة الاقتصادية إلا في حالة بريطانيا 
(وربما باستثناء هولندا). وكل ما يمكننا قولهء بقدر من الثقةء» هو ما 
دلي أولة إن الاتدفاع: إلى المستحيرات كان تسيا افو ف 
حواضر البلدان الأقل دينامية من الوجهة الاقتصادية» حيث كانء إلى 
حد ماء بمثابة تعويض ضمني عن تدني أوضاعها الاقتصادية 
والسياسية بالمقارنة مع منافسيهاء وفي حالة فرنساء تدني مستوياتها 
الديموغرافية والعسكرية .وثانياء كانت هناك في جميع الحالات 
تجموعات اقتشاونة حامة د :ولاهتها ها كان متها على ضيلة : بالتمعارة 
والصناعات التي تستخدم المواد الخام في ما وراء البحار» تمارس 
ضغوطأً قوية لمواصلة التوسع الاستعماري الذي كان لهء في رأيهاء 
فا سروف لعزي لفق" الوظيية فل ١‏ سياف دن زرفي تال تالقة + 
فى حين التفعت يعقن هذه الفعات بشكل كبير مق هذا التوصم + 
وقد دفعت الشركة الفرنسية لغرب أفريقيا للمساهمين ما يعادل 26 فى 
البكة عن أزباحها الساهمين هاء 771913 عقا اكترية المستعورات 
الفعلية الجديدة لم تعدلت غير القليل فوبراسن المنال 4ه وكاتت 


(22) .5 .2 تمملصمآ) مسئيص ا[ امتممامت) طعسعجر 716 بطختتب7تطايده5 اأمماحمه© 
,(1931 ,.10آ مدع عمك]1 


انظر الجدول الملحق 7. غير أن معدل أرباح الشركات العاملة في المستعمرات الفرنسية 
خلال تلك السنة كان 4,6 فى المئة. 
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نتاتتجها الاقتضادية 'مخيبة للكمال7". :ومجمل القول أن الكولوتيالية 
الجديدة كانت حصيلة جانبية من مرحلة المنافسة الاقتصادية 
السعامية بدو لعفا اعوط عافن ف نا يديا فى شلك ندقة 
عماتةء :ومع #اللك انق كلك المزعة الحماقدة لم اعفن قري قتي 
متواضع من النجاح» على الرغم من التزايد المطرد في حجم 
العارة المفادلة بدن الصدواضوو و الميسععي اك كيية منوية يد 
إجمالى النشاط التجاري. 


بيد أن عصر الإمبراطورية لم يكن ظاهرة اقتصادية وسياسية 
فحسبء بل ظاهرة ثقافية كذلك. لقد أفضى غزو المعمورة من 
جانب الأقلية «المتقدمة» إلى تحول في التصوراتء والأفكار. 
والمطامح. عن طريق استخدام القوة أو المؤسسات». وعن طريق 
الاقتذا والتعول الاجتماغق على السواء.:وفق البلنان المسعملة». له 
تترك هذه الظاهرة أآثارها إلا فى أوساط النخبة من أهل البلاد 
الأصلبين» مع أن غتلينا أن كر بالظيع أن ها مهن لبرور الدب 
الاجتماعية الجديدة بفعل بفعل التعليم وفق الطريقة الغربية في بعض 
المناطق» مثل أقاليم جنوب الصحراء الأفريقية» إنما كان الإمبريالية 
نفسهاء أو ظاهرة البعثات التبشيرية المسيحية الملازمة لها. ويعكس 
توزيع البلدان الأفريقية في أيامنا هذهء بين «فرانكوفونية» 
و«(أنجلوفونية» صورة دقيقة للهيمنة الإمبراطورية الكولونيالية الفرنسية 
والبريطانية منذ تلك الفترة”". ولم تغير جماهير السكان في البقاع 


(23) لم تنجح حتى فرنسا في دمج مستعمراتها الجديدة كلياً في النظام الحمائي الذي 
انخخذته مع أن 5 في المئة من تجارة الإمبراطورية الفرنسية عام 013] كان مع البلد الأصبي. 
وعندما عجزت فرنسا عن قطع الروابط الاقتصادية القائمة انذاك بين تلك المناطق والأقاليم 
والحواضر الأخرىء فإنها اضطرت إلى شراء جانب كبير من احتياجاتها من منتجات 
المستعمرات ‏ مثل المطاط. والجلود المدبوغة وأنواع الجلد الآخرى ‏ عن طريق هامبورغ. 
وأنتويرب وليفربول. 

(24) تقاسمت فرنسا وبريطانيا في ما بينهما المستعمرات الألمانية السابقة بعد عام 1918. 
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المستعمرة من أساليب حياتهاء طالما استطاعت ذلك» إلا فى أفريقيا 
وأوقياقاه نحيية اناتصتم العفات النسعية احيانا من كدان 
الح عا بق لافجناف الع افيت الديدة الخروة ‏ وكات من قراس لحي 
لذئ الفيقرين الأصوليين أن جما اعسفه أهالل'البلاة الأصليون لم يكن 
نلطايقا مانا لللررانة: الممكورةة من الكوس نما اتعم ا على التاصر 
التي تتفق وأنساق معتقداتهم ومؤسساتهم ومتطلباتهم الخاصة. ذلك 
أن الديانة الكولؤتيالية + شانها شأن الألعاتت الرياضية المن لبها 
موظفو الآدارة الكولونياليون المتجمسون إلى السكان في جور 
المحيط الهادئ (وكان يتم اختيارهم في العالمية من ب اك 
الطبقة الوميظى الحفقولن العضلات):. كانت تندق المراقبيرة: الغرييين 
مستهجنة» وأشبه بلعبة الكريكيت في جزيرة ساموا. وكان ذلك هو 
لحارم سي فددما البق 'المومكون السراط السيمتميي واقق بك ويه 
الطائفية. غير أنهم كانوا أكثر ميلا إلى ابتكار تصوراتهم الخاصة 
للدين» وبخاصة في جنوب أفريقياء وهي المنطقة الوحيدة التي 
ودف تعر لا اما زاقعاه الدانة الرامر: ميك اعلقت «البهر: 
الإثيوبية» الانشقاق عن تلك البعثات في وقت مبكر عام 1892 
لتؤسس شكلا من أشكال المسيحية أقل تطابقاً مع المسيحية التي جاء 
ها اضر 

من هناء فإن ما جلبته الإمبريالية إلى النخب» أو النخب 
المحتملة». في عالم التوابع كان» في جوهره. هو '(العْرْبَئَة». 
وكانت» بالطبع» قد بدأت بذلك قبل تلك الفترة بوقت طويل. ذلك 
أن الحكومات: والمفحب» القن واتحهت الشعية أئ الفزئ أدركك تصورة 
(ايدةة رصان ملف عه متف أنه رصيو عليه نا أن ارد ا 
تحتجب (انظر عصر الإمبراطورية» الفصلين السابع والثامن» القسم 
الغاقق ادب ان الانويو لوسيات: الى ا العف داق الفخيي: كاده قن 
المرحلة الإميريالية نعود في اكبولها: إلى الفعرة المشغدة "مق الثورة 
الفرنسة إلى أوابيط :القرن التاشع هشر عقدنا تحت تهج القليفة 
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الوضعية التى دعا إليها ارسييت كونت (0011100) ]5لاعنلثك) (1798 - 
5 وهي المذهب التحديثي الذي استلهمته الحكومات في 
البرازيل» والمكسيك والثورة التركية في مراحلها الأولى (انظر الفصل 
الثانى عشر من هذا الكتاس). وظلت مقاومة النخب للغرب دعوة 
ع زانوا» تحن فى نيعا رضكها: الخرية القدايله على تسن 
اغتبارالك؟ النون بوالا حالف :و الآ يديو لرهفية أن الذراقعية السنافيفية ,إن 
غاندي. الذي يوحي بملامح القديسين» وتلتف قطعة من القماش 
على حَقويه. ويحمل بيده المغزل (لتشبيط الهمم تجاه التصنيع)». لم 
يتلق الدعم والتمويل من جانب أصحاب مصانع القطن الممكننة في 
أحمد أباد'”“ فحسبء بل إنه هو نفسه المحامي الذي تلقى تعليماً 
غربياً وتأثرء على نحو لا لبس فيه» بالأيديولوجيا المستقاة من 
الغرب. ولا يمكن فهمه على الإطلاق إذا نظرنا إليه كشخصية 
هندوسية تقليدية فقط. إن غاندي» في واقع الأمرء يوضح كل 
0 أثارأ معينة لمرحلة الإمبريالية. فقد ولد في بيئة متواضعة 

نسبياً وطبقة اجتماعية مغلقة من التجار والمقرضين الذين لم يكونوا 
ب الجائق على شاه ايده التعفرينة الى تر لكه إقازة لين تمرك 
المرات المديردة البريط نوين بويت انافاه اقإنه الى دربي بده 
وسياستية في إنجلترا. وفي أواخر التمانشات من القون التاسع عسل 
كان ذللقه كارا مقبولا لدى الشباب الطامحين في الهقين: عقن إن 
غاندي نفسه بدأ بوضع دليل إرشادي حول الحياة الإنجليزية لمصلحة 
لكي" اميه ةي اليدوة: الذيك توهرفو معتل قن مبنانية فياه 
متواضعة. وفي هذا الكتاب» قدم لهم النصح 00 كل شيءء بدءا 

من السفر على متن إحدى بواخر شركة بي أند أو (68:0) إلى لندن 
والعثور على مكان للسكن. وانتهاء بطرق تلبية المتطلبات الغذائية 


(25) في هذا السياق. ينسب إلى إحدى نصيراته قولها متعجبة: «1ه... لو يعلم [أبونا] 
بابوجي كلفة إبقاثه فقيرا على هذا النحو!». 
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للهندوس الآتقياء وتعلم العادة الغربية المدهشة أن يحلق المرء دقنه 
0 من أن يحيلها إلى حلاق. ومن الواضح أن غاندي لم يكن 
ااا ل ل ا ا اد 
هو بريطاني. كما إنه فعل ما فعله كثير من رواد التحرر من الاستعمار 
عند إقامتهم المؤقتة في حواضر الدول الاستعمارية» وحرصوا على 
التحرك في الأوساط الغربية التي كانت تتعاطف معهم ‏ وضمت» في 
حالة غانديء» النباتيين البريطانيين الذين يمكن اعتبارهم كذلك من 
أنصار قضايا «تقدمية») أخرى. 


لقد تعلم غاندي أسلوبه المميز لحشد الجماهير التقليدية لتحقيق 
اهتداق غير تقلكة قر طريق_الحقاوؤقة السلبية: وفي بيئة خلقتها 
(الإمبريالية الجديدة». وكان هذا الأسلوب خليطا من عناصر غربية 
وشترقة ولو يفته تاكن اديز و فكرياء لكل عن “حون سكين 
وتولوستوي. ولم يكن يعقل أن نباغات الطلّع الوافدة من روسيا 
ستؤتي أكلها وتزهر سياسيا في الهند. وقبل ثمانينيات القرن التاسع 
عشر غير أن لالكريدا بالشيوع :نين أوشاط: الزايكاليين التودة 
والصيعين ».والبانانين :يخلول العقيد" الأول سق الفرق العشرين 
الجديد). واجتذبت جنوب أفريقياء وهي أرض الازدهار الزاخرة 
بالماس والذهب». جمهرة عريضة من المهاجرين الهنود المتواضعين» 
فولد: التميق العوقن العتضين فن: هده البيتة أوضاعا كان قنيا الينؤد غير 
النعييية .ردن الحقي مين لقعم السائيية الجديدة. وق ينذا 
العدان ع ادبي ##إتذاى حفيرنه اللجاندة نويه العيانى ورمكه داق 
لحقوق الهنود في جنوب أفريقيا. ولم يكن بمقدوره أن يفعل ذلك 
في الهند التي عاد إليها في ما بعد إلا بعد اندلاع الحرب عام 914! 
- ليصبح الشخصية القيادية الرئيسة في الحركة الوطنية الهندية. 


مجمل القول أن عصر الإمبراطورية خلق كلاً من الأوضاع التي 
ضقعطت "ال عماء- المناعهضية لااميوحالية :و الطرو في التي بدأت نتردد 


|6) 


فيها أصداء أصواتهم ومطالبهم (انظر الفصل الثاني عشر). غير أن من 
المغالطة وسوء الفهم أن نعرض تاريخ الشعوب والمناطق الواقعة 
تحت سيطرة الحواضر الغربية وتأثيرها بوصفه مقاومة للغرب في 
المقام الأول. ويعود وجه المغالطة التاريخية إلى أن أوائل الحركات 
المهمة المعادية للإمبريالية في أكثر المناطق لم تبدأ بالفعل إلا مع 
الحرب» العالمية الآولن: والثورة الروسية. (عذا يعضن 'الاستتسناءات» التى 
ند إلبينا لجنا آم تيوه لقي فإنه. بكسن فى أن تستوصض 
النفر عالق القوواتب: الأمدةاذلية الكوقة وو شر الميمير الشعو م 
وتشكيل الدول فى رقعة محددة من الأرضء» وما إلى ذلك» «انظر 
اللتيل نينا دون )0 اتتوضع الى اد تورات انا امكيية الب لكر تن 
ذلك الحين صالحة لها أو قادرة على استيعابها. والنخب المتغربنة» 
في واقع الأمرء هي التي تعرفت قبل غيرها إلى هذه الأفكار عند 
زياراتها للغرب أو من خلال المؤسسات التعليمية التي أقامها الغرب. 
وغ وسو سيت نلق را فكاو نوريا سات الطلاى اليدرق العاتلاون ف 
بريطانيا معهم الشعارات التي رفعها ماتزيني وغاريبالدي» غير أن قلة 
قليلة من سكان النجاب» ناهيك ببقاع مثل السودان» كانت لديها 
أدنى فكرة عما تعنيه هذه المفاهيم. 


من هنا :فإن الارف الأكبي 'الذئ تخلفته الإمبريالية إنما يكمن 
في التربية والتعليم على الطريقة الغربية. وقد نقل إلى الأقليات بشتى 
أنواعها؛ وبذلك اكتشف المحظوظون القلائل الذين تلقوا العلم» مع 
الأسفعانة أن منخ. دون الاستعانة «التجول الى المستكحية 4.طريق 
الطموح الكبير المتمثل فى استخدام ا الشضياء التي يستخدمها 
رجال الدين» والمدرسون. والبيروقراطيون أو العاملون في المكاتب. 
واشتملت هذه الفئة في بعض المناطق كذلك على آخرين سلكوا هذا 
السبيل» مثل الجنود ورجال الشرطة الذين انخرطوا في خدمة الحكام 
الجدد فارتدوا ملابسهم. وتبئنوا مفاهيمهم الغريبة عن الزمان والمكان 
وال لبينائف لوت يف مو كان عه لاع مطديعة " المفا لين بسن الافليالك 
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العتاضيفة العاقاره على التشير اوس <فننا 4 “فإن عضيو الكو لوتيالية اللذى 
كان من القصر بحيث عايشه بعض معاصريه خلال عمر واحدء قد 
خلف هذه الآثار المستدامة. ومن الوقائع التي تدعو إلى الدهشة أن 
التجربة الكولونيالية الاستعمارية برمتها في أغلب أرجاء أفريقياء منذ 
اضكلذلينا:الآصلن عن تفكيل الدول الستفلة نيا قد جرت خاول 
غم ادن رو احدي من دين ورتستون اللتول 41و 1م1964 


وماذا عن الآثار التي تركها العالم التابع على العالم المهيمن؟ 
لقد كان اكتشاف العوالم الغرائبية واحداً من النتائج الجانبية للتوسع 
الأوروبي منذ القرن السادس عشرء مع أن المزافين الفلسنيين ني 
«عصر التنوير» عاملوا البلدان الغريبة خارج أوروبا والمستوطنين 
الأوروبيين في أكثر الأحيان باعتبارها بارومتراً أخلاقياً» على نحو ماء 
للعدنية العرية برو عقننا تمدن مده البددان + فإ نيا اطي ضور 
أوجه العطب المؤسسية في الغربء. وذلك ما نجده في كتاب 
مونتيسكيو رسائل فارسية 18116 7 الذي يبين أن أهل تلك 
البلداة: تح لو لوريكوقوا قل تفدتواء! اننيعي معام ليه 
كمتوحشين نبلاء يعكسون». بسلوكهم الطبيعي الذي يدعو إلى 
الإعجاب» مدى الفساد في المجتمع المتمدن. أما طابع الجدة في 
القرن التاسع عشر فهو أن غير الأوروبيين ومجتمعاتهم كانوا» على 
العموم» يعتبرون» بصورة متزايدة» دونيين غير مرغوبين» وضعفاء 
ومتخلفين» بل أطفالا قاصرين. لقد كانواء وفق هذا المنظور.ء مجرد 
رعايا في بقاع لا تستحق غير الغزو والإخضاعء أوء على الأقل. 
التحول إلى قيم المدنية الوحيدة الحقة التي يمثلها التجار والمبشرون 
وجمهرة الرجل المسلحين بالأسلحة النارية وماء النار. وبمعنى من 
المعاني» غدت القيم التي ناك المعتمدانت: الحرية اللقليدية ورا 
نافلة لا قيمة لها في بقائهم على قيد الحياة في عصر أصبحت فيه 
اليد العليا للقوة والتقانة العسكرية دون غيرهاء فهل وقف تقدم بكين 
الإمبراطورية حائلاً دون إقدام البرابرة الغربيين على إحراق القصر 
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الصيفى ونهبه أكثر من مرة؟ وهل أفلحت أناقة ثقافة النخبة فى 
عاض المعرك اكه إلى سوط الح أبس فى رضت عنالن 
الفيلم الهندي اللمخرج البنغالي] ساتياجيت راي ((88 )أزهز526) 
لاعبو الشطر نج (كاءنرهامدده:!) »171) - في التصدي للغزاة البريطانيين؟ 
وبالنسبة إلى الأوروبي العادي. غدا هؤلاء الناس مدعاة للازدراء. 
ومن غير الآوووبيين :لم يكن ينين إفجات الأورويييق إلا المقاتلون» 
وبخاصة من جندوا منهم في الجيش الكولونيالي (مثل السيخ. 
واللخووكا» :والريب «والجليون4 :و الافغات )ايدو ).وكات الا وروسورن 
دون اح أن توقيوها لمعت انام لاقب اطووة العقها ناه لان قات 
المشاة لديها كانت قادرة على الوقوف فى وجه الجيوش الأوروبية. 
وأمسيعيف البايان تعام .على قهم اللعببار انتم وروي عاليناا ودابة 
تحف الا ارات الحوي. 


بيك أن الكنافة "فى شبيكة الاتصالاث الغالفية هذه »زوكون 
الأرافي تعنم قن متك ون العامة حناشرة أن دور غيم 
وواكدرةه عى "الس نل الشوسن جدة الف اعية وال ع سين اناه 
الخرين والغالم العراتيق الشر وتو يكن 'ثمة خسن قلااكل مهن عرفو 
وفكروا في هذين العالمين» مع أن أعدادهم قد تزايدت في الفترة 
الإمبريالية بتزايك «غنذة الكدات الذين احتاووا لالفسه .عن قصيل» 
دور الوسطاء بين الطرفين: ومنهم كتاب أو مفكرون بحكم المهنة؛ 
أو بحارة محترفون (مثل بيار لوتي (0أمآ عمتعزط)ء وأعظمهم جميعا 
جوزيف كونراد (لمعصه© طمعوو1))» أو جنود. وإداريون (مثل لويس 
ماسينيون (71255180082 5أنامآ))» أو صحفيون كولونياليون (مثل 
رديارد كيبلنغ (وصنامن؟! لعذنرالنع)). غير أن الغرائني أصبح . 9 
نحو متزايد. جانبا من التربية اليومية» وذلك ما يتبدى في روايات 
الأولاد الكاسحة النجاح التى وضعها كارل ماي (21823 انمه>ا) (1842 
1912)» وكان فيها البطل الخيالى الألمانى يخوض مغامراته فى 
االغرب المتوحش» وفي الشرق الإسلامي» مع جولات في أفريقيا 


لذ 
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السوذاء وأميركا اللاتينبة؛ وتجلى هذا الآمر كذلك فى القصص 
البق الى : تساك ف فق الانطالء الا ندال على ليقي قن 1 
داك فظو بوو اس فك ذال كور كن ماتقيو الكاننيه اك وو 0 
(#عصطه8؛ وفى المجلات القصصية المخصصة لتلاميذ المدارس 
التويظظ اا الع حر هع د لالت لوقع اعم ايف "اليك وين :الا راء 
الذين يتكلمون لغة فخمة تختلط فيها الإنجليزية ولهجة البابو - ومن 
خلال العور التفط: التعيودةة تزؤوهنا كاتف احانا و لكن يشكل 
متوقع. جزءاً من تجارب الناس اليومية» مثل استعراضات «بافالو 
بيل» عن الغرب المتوحش الحافل كذلك بالمناوشات المثيرة بين 
فيكامرق "الكاويوق والهدود العم العى اقتسحتة أورونا اغتيارا فين 
عام 1887 أو في «القرى الكولونيالية» المفصلة على نحو متزايدء أو 
المشاهد المعروضة في المعارض الدولية الكبرى. وبصرف النظر عن 
بناض اللمجا ف النكلدة عن عله القراكم لكوي #تفإنها لني دكن 
توثيقية فى جوهرهاء بل كانت ذات طابع أيديولوجي ترمي» على 
العمومء إلى تعزيز تفوق ما هو «متمدن» على ما هو «بدائي». ولم 
تكن إمبريالية إلا لآن الصلة المحورية بين عالم الغرابة والحياة اليومية 
كانت» كما تظهر روايات جوزيف كونراد تتجسد فى اختراق وتغلغل 
اقرب كك سح وغير سي ان العالته القاسكي وعدنها كانت 
اللغة المحلية تقتبس كلمات منتزعة من التجربة الإمبريالية» ومن 
فول اشكالقس عن اللفنيحة الغافيةة المعتادلة أساضا مد دوه 
الجيش الاستعماري. فإن هذه الكلمات كانت غالبا ما تعطى صورة 
سلبية عن الموضوع. والعمال الإيطاليون أطلقوا لقب «كروميري) 
(تتأصطداءه) على من يقومون بإنهاء الإضراب (والتسمية مستمدة من 
اسم إحدى القبائل في شمال أفريقيا)» كما كان السياسيون الإيطاليون 
يطلقون لقب عسكري 20000 على جموع الناخبين الجنوبيين 
الجتالميق الذين يشوقهي الزعماك: الميجليون إلى :صتاديق الاقدراع 
(ويعني ذلك التعبير جنود الجيش الكولونيالي). وأصبح لقب كاتشيك 
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(عسونعده) الذي لق فك :زعماء السورة نو سكا االنائه الا صبلدية 
نر كاري إشيانة لاسر عذه :بويد للقي اماه" الساتسيوة آم 
لقب قائد (#نهه» (وهو الزعيم القبلي في شمال أفريقيا) فقد أصبح 
مرادفا لزعماء العصابات الإجرامية فى فرنسا. 


وغلى الرغم :مخ ذلك كان لانكشاف هذه الغرائب حاتت 
إيجابي. فقد أخذ الإداريون والجنود من ذوي الميول الفكرية ‏ لا 
رجال الأعمال الذين لا يبالون بمثل هذه الأمور ‏ يفكرون تفكيرا 
مقا اسه الاختلاف بين مجتمعاتهم والمجتمعات التى يحكمونها. 
وصدرت عن هؤلاء وَأولككف دراسيات ونحوت: معمفة: ع للك 
المجتمعات» وبخاصة إمبراطورية الهند» وتأملات نظرية شكلت نقطة 
انعطاف في مسار العلوم الاجتماعية الغربية. وكانت هذه الأعمال من 
النتائجح الجانبية للحكم الكولونيالي» أو من الأدوات المسخرة 
لخدمته. وانطلق أكثرها دون شك من الاعتقاد الحاسم القاطع بتفوق 
الشعرانة الغرية فلن كز ها عداقا: ريما تاسعاء المجال الديين» 
نعف إن الميقووية التروصمضية؛ :قي نظر المزافنيق المحايلتين + له 
تكن تضاهى البوذية فى هذه الناحية. وقد أثارت الإمبريالية فى الغرب 
افحكاننا ولعتر طا نل تخولا بارا اجدانا > إلى بشني طبر ولت من 
تيارات روحية تنبع من أصول شرقية» أو تزعم انها إلبهنا!ةة. 
وعلى الرغم من النقد الموجه إلى هذه البحوث الدراسية في المرحلة 


(26) في ما يتعلق بتغلغل البوذية» الناجح بصورة استثنائية» وإن كانت مؤقتة في 
الأوساط الغربية. انظر : ,1900 ا ممم اط جمس وندا1 زه لء[دءنه11 1776 ,لاتعصدها مول 
137و11لطلآ تتونرعاوةء1717 :.صدمن) ,مناكماء3541001) كمدعصسه2 .ل لأممصعىخ توط 0ع1دائمج 1 

501-503 .مم ,(1978 رووعع] 

وكذلك تصدير الأولياء الهنود إلى الخارجح» وذلك» بشكل أساسي». عن طريق اختيار 

أبرز الشخصيات منهم من بين الصوفيين الكشفيين. ومن بين هؤلاءء فإن بوسع فيفيكاناندا 

(ه0صقصقعاء71؟)  1863(‏ 1902). صاحب طريقة فيدانتا (6032148؟) فى التسامى الروحى أن 
يزعم أنه 352 ولي تاجر فق الغرتب الحدريث. 
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بعد الكولونيالية» فإنه لا يمكن طرحها جانباً أو اعتبارها محاولة 
متوفعة [لأسقاضن نه قبمة”الثقانات غين الأورويية.. ذلك أن عضا عق 
أفضل هذه الدراسات قد أخذ تلك الثقافات مأخذ الجدء بوصفها 
إزنا يستبحق: الاحترام + وتسعمد :نه تغاليم شتى. وفي هيدان الفن: 
ونقاضة فى ميغال الفتوة الضرية عام الفنانون الطليعيوة الخوييون 
الثقافات غير الغربية معاملة ندّية تمامء وكانت من مصادر الإلهام 
الحقيقية لهم في تلك الفترة. ولم يقتصر ذلك فقط على الفنون التي 
اعتقدوا أنها تمثل حضارات متقدمة» على ما فيها من غرابة (مثل 
الثقافة البايائية الى آرت تأثبرا ملموسا علئن الشافيق الترنسين )بل 
إنه كان يصدق كذلك على الثقافات «البدائية»» ولاسيّما تلك التي 
كانيت قائمة في أفريقيا وأوقنائياء ولا.شك أن الختصر «البدائي» كان 
من مصادر التشاذيية الاقيجة تيا عن انه ل يسكةه الأنكان أن 
الأجيال الطليعية من الفنانين في أوائل القرن العشرين قد علموا 
الأوروبيين كيفية النظر إلى هذه الأعمال بوصفها فنأ بل فنا عظيما 
بحد ذاته في أغلب الأحيان ‏ بصرف النظر عن منابته الأصلية. 


ثمة جانب أخير تجدر الإشارة إليه في الإمبريالية: ألا وهو 
الارسا مض الطنقات السا قي والوسيطى قن لكان ابعر اخمر 
الاستعمارية نفسها. والإمبريالية» في أحد جوانبهاء عمقت مشاعر 
الانتصار في أوساط تلك الطبقات والمجتمعات التي خلقتها على 
صورتها كما لم تفعل أي مؤشرات أخرى» فقد بسطت حفنة من 
البلدان» وبخاصة في شمال غرب أوروباء سيطرتها على الكرة 
رن عقن اللفيزيا سن الذي قاروا عديطة] تين 
تاعيك: ‏ النياا قمين + تزعو إلى تاكيك قدرة الغزو والفتح الباهرة التي 
يتحلى بها المتحدرون من أصول تيوتونية» وأنجلوسكسونية تحديداء 
ممن كانواء على ما بينهم من تنافس» ينتسبون بعضهم إلى بعض - 
وقد قواق ذلك فى :ما بعد فى مقاغر: الاتخرام الى كان تان يكتياء 
وإن على مضض» تجاه بريطانيا. وفي هذه البلدان» قامت حفنة من 
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الرجال من الطبقات العليا والوسطى ‏ من الضباط والإداريين. 
ورجال الأعمال؛ والمهتدسين - بممارسة هذه السيطرة بصورة فعالة. 
وفي عام 0 أو نحوه» كان 6000 موظف رسمي بريطاني, أو نيا 
بود فلبلا عن ذلك كمون ها يقرت ون 300 مليون فق اليترى: 
ممسنناعدة :نا دزنن: قلناة عن 70000 جندي أوروبي كانت صفوفهم. 
هم وأعداد أكبر من المجندين المحليين» تنكون من مرتزقة ملتزمين 
بما يوجّه لهم من أوامر. وفي واقع الأمر. كان قد جيء بهؤلاء من 
صفوف المسارمين ومحندى الاحعناط القدافى الذي عحدهوا فى 
العمدى الكواو د الى + أعي اللاي اوري وروا كان كسالك تلقل ف 
هذه الصورة. ولكن» هل ثمة دليل قاطع وخارق للعادة غير ذلك 
لعاكية' التقوق المطلق؟ 

كان عدد المنخرطين في شؤون الإمبراطورية» إذاء قليلا نسبياء 
غير أن أهميتهم الرمزية كانت هائلة. وعندما أشيع أن الكاتب رديارد 
كيبلنغ» شاعر الإمبراطورية الهندية» كان يحتضر جراء إصابته بالتهاب 
رئوي - وكان قد أهدى قصيدته المعنونة «أعباء الرجل الأبيض» إلى 
الولايات المتحدة الأميركية على مسؤولياتها في الفليبين - لم يقتصر 
الأمر على تعبير البريطانيين والأميركيين عن الأسى. بل إن إمبراطور 
لمانا في ل 0 

بيد أن الانتصار الإمبراطوري أثار المشكلات والهواجس في أن 
معاً. ومن المشكلات التى طرحها أن التناقض بين الطبقات الحاكمة 
في دول الحواضر التي تهيمن على تلك الإمبراطوريات من جهة. 
وشعوبها من جهة أخرى. غدتء على نحو متزايد» عضّية الحل. 
وفى هذه الحواضرء كما سنرى.» سادت» بصورة متعاظمة وحَتمية 
على ادوع ستاناة الاحنا اج ايمر اطية ةناو "كان قدا ليا آذ 


(27) .©) تضحاعده. |) عاممن'| كاسنا عر إه موقط وعلمتم 4 ,نامااء 0 .11 .] 
.(1913 ,10آ ملضقغطء] 
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تسود. وفي الإمبراطوريات الكولونيالية» كانت الأوتوقراطية الحاكمة 
هن «التى ' تجعناك برمام ]ا لأمتززو» يناعن 1 على #اعتاقر “با مدر الإكراز 
المادي والخنوع السلبي لسطوة قوة بلغت في جبروتها حدأً يستحيل 
معد اتسحاديها ار الاك عا تزغ كي وديا كانت القماهير علد 
ميق ررطاة لطي و ليوات ل 7 لوكي كان لاود ا لو 
المتقيط روج كيون التفتديم على القار سر ويه نوو نا رس لط انيه 
المنعزل المطلق على بقاع بحجم الممالك. ألم يكن في ذلك كله 
تجسيد لعبرة مستفادة - عبرة تشابه ما رمى إليه نيتشه فى إرادة القوة؟ 

رفك ارقن تفوع اناروق امير لا | تقر لك وا عجاري نقد 
وفعت اله افيه فلل وكيا ميق قا ون فلي للق عرق 
كانت تنتسب إلى من حكم عليهم بالدونية» وفق ما أنذر به من دون 
انقطاع علم تحسين النسل الجديد آنذاك (انظر الفصل العاشر) - وجهاً 
لوجه أمام جماهير الأعراق الأخرى» مثل السودء والسمرء وربما 
قوق غيو لاو اولتف» الميته ٠‏ وهم «الخطر الأصفر) الذي دعا 
الإمبراطور وليام الثاني الغرب إلى الاتحاد لمقاومته والتصدي ا 
فهل تستديم وتستمر إمبراطوريات عالمية أقيمت بمثل هذا اليسر. 
وعلى مثل هذه الأسس الضيقة» وبمثل هذا القدر من الانصياع 
والأنقاف الأعنمو ٠‏ يسم تناتن قله قليلة وسلبية كثقرة كاتزة؟ إن 
تبولف :وهو تجاعو | لامتررالنة لا كيره وروي ا لأر جلي تو يقال عام 
وبي الاعدفلة” ادير عافية الكسعر القن ميوت الاعتوار 
الإمبراطوري» وهي اليوبيل الماسي للملكة فكتورياء بقصيدة تنبؤية 
نبه فيها إلى أن زوال الإمبراطوريات آتِ لا ريب فيه: 

عندما جاءها النداء من بعيد 


(28) بجع ل!آ) 890-1902( ,توأ ممما فإ عن ةد/راط 7716 ,عع ممآ .آ سحناا/1 
76 ,]1101|[ 00 مطاعآط لصطهة ,448 لسن 3857 .حرم ,(1935 ,آأممصكا خخ ذْ :مملمم] ب لملا 
عع/دء 12 رماع د11[ أهة تعمتجا سيد وعتل الخ دامعو م5 جعواهء متطعتزع ده 0 :رزماء 0 م7[أمع 
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وضبك نبرانها على الكقانبوالرزؤوين: البوية : 
توإذا بالابهة الى كانت لا فى الامنين: الخانة 

تؤول إلى ما انتهت إليه أمجاد نينوى وصُوؤر! 

يا قاضي الأمم. 

أمهلناء وارفق بنا 

لعادت 00 لعا 0 

لقد خططت مقتضيات الأبهة بناء عاصمة إمبراطورية جديدة 
للهند هي نيودلهي. ترىء هل كان «كليمنصو» هو المراقب الوحيد 
المتشكك الذي تكهن بأنها ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الأطلال التى كانت تجسد العواصم الإمبراطورية؟ وهل كانت مواطن 
الشعف: "فى 'الهيفنة الغالمية اكثر ركتير عن :فلك القى. اعتورت انهزة 
السيطرة على جماهير السضنم على الصعيد المحلى؟ 

لفك ناتيت ظباقير "الاو تقب قله ذات عند :قاذ كات 
الإمبراطورية (وسيطرة الطبقات الحاكمة) تعانى الضعف فى نظر 
رعاياهاء فيل كانت معرضة للضعف » بصورة أسرع . جراء التاكل 
الذي أصابء من الداخلء إرادة الحكمء والاستعداد لخوض 
الصراع الدارويني من أجل البقاء للأصلح؟ ألم يكن من نتائج الثروة 
والرفاهية التى جلبتها القوة والعزيمة أن داهم الوقية لاقيف 
العضلات المفتولة اللازمة لديمومتها؟ ألم ينته الأمر بالإمبراطورية إلى 


شيوع التعفن في أعمق أعماقها وانتصار البرابرة عليها في نهاية 
المطاف؟ 


(29) عناوبامنز لمت | لاسناميظة #6 نمز «رأفموتووعععخ1» ,عمتامتكا 1109210] 
٠١ 77‏ .]|(.!» .| بلطم ص[ نطملمصمآ) 1583-7918 لظ 
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لم يكن لأصداء هذه الأسئلة المنذرة بالشؤم وقع أعمق مما كان 
في أعظم الإمبراطوريات وأكثرها تعرضاً للعطب. إنها الإمبراطورية 
التى فاقت الإمبراطوريات الماضية كافة.» حجما وعظمة» ولكنها فى 
واع الكو كانت على :كنا الانهيان» بو لكن يجن الالجناة: السعرو كود 
تالحيوية والقدرة«على العمل "الشناق كانوا يرون آن«الامتريالية كانت 
ير ا إلى جنب مع «الدولة الريعية» التي لا مناص س أن تؤول 
إلى الانحلال. ولنستمع إلى [المؤرخ] ج نيدن عير ا عت عله 
المتشاوف : فهو نوق أنه إذا'تعرضيت 0 للتحرئة «فقك يتحد 
الجانب الأكبر من أوروبا الغربية آنذاك الهيئة والطابع المميزين 
للأصقاع المترامية في جنوب إنجلتراء وفي الريفييراء أو في 
المنتجعات السياحية أو المناطق السكنية في إيطاليا وسويسراء أي 
فييعانت عنةودنة ستغيرة عن الا رستقر اطيية: الأترياء النون يتفاستهيون 
الأرباح والمعاشات التقاعدية من الشرق الأقصى. مع مجموعة أوسع 
نوعاً ما من الموكّلين المحترفين والتجارء وجمهرة عريضة من الخدم 
الشخصيين والعاملين في مجال المواصلات والنقل والمراحل الأخيرة 
من إنتاج السلع السريعة التلف: وستكون شرايين الصناعة الرئيسة قد 
لشت انداك عدن سههز أنواع الغذاء والمنتجات المصنعة الأسناسية في 
التدفق بوصفها جزيةً من أفريقيا وآسيا»'” . 


وسيجردها «الزمن الجميل» للبورجوازية» إذأ»ء من أسلحتها 
كافة. إن «إيلوا»ء الفاتنة الوادعة في رواية ه. ج. ويلز [الة الزمن] 
التي تعيش حياة لاهية تحت أشعة الشمس» ستصبح تحت رحمة 
المرلوكيين وعالة :عليهع بعد أن غدت لآ حؤل لهنا ولا:طؤل”0. إن 
اوووجاة” كما مرق عاك ا لاتعصاد الالماني دور عا سفت مدر 


(30) بلإتنقمحطه 0 عق خلوظ .ل علنو لا برت لا]) تراك 4 نتد زه ةءم7 بمموطن]] .له .ل 
14 .م ,([1902 


(31) انظر : .(895] .[اجام .لز حلصم ط) عمتوعه اق عدرة1 76 ,كلاء/لا .0 .1] 
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«ستحول أعباء العمل البدني. في الزراعة والتعدين» ثم العمل الأكثر 
مشقة في ميدان الصناعة ‏ إلى الشعوب الملونة» وترضى لنفسها بدور 
فون معي اله ماه و اسوتكها و امعو الس توق متو ماح د هيدا 
النحوء السبيل أمام الأعراق الملونة للتحرر الاقتصادي. ثم السياسي 
في وقت اي 


كانت هذه هي الأحلام المزعجة التي أرّقت «الزمن الجميل». 
واختلطت فى تضاعيفها كوابيس الإمبراطورية بمخاوف الديمقراطية. 


0. 7. ملاع اسن كات لانسرا مون ثى 81 ,تالمع دعو نالعج اناعد‎  )32( 
بأا[طسسطط يك *تعاعدن<! تمامحك |) مسال تائم عومد وعل مستوء8 باح أملتتم ةنر‎ 


1906(. 
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الفصل الرابع 


سياسات الديمقراطية 


تبغ على كل :ميق كان لديهب الاستعداد»"يتحكم الكروة؟ أو 
التعليم» أو الدهاءء لقيادة جماعات من الرجال» وأتيحت لهم 
الفرصة لفعل ذلك وبعبارة أخرى». جميع الزمر في الطبقة الحاكمة ‏ 
أن يخضعوا لحق الاقتراع العام فور إقرارهء» وكذلك أن يتحايلوا عليه 
ويخادعوه عند الضرورة. 


غايتانو موسكاء 71895!) 


مازالت الديمقراطية قيد التجربة» بيد أنها لم تفضح نفسهاء 
والحقيقة أنها لآ تعمل بكامل قوتها حتى الآن»: لسببين» أولهما 
دائم الأثر والمفعولء والثاني ذو طابع مؤقت. فمن ناحية» فإن 
السلطة ل تنطوي عليها الثروة» مهما كانت لسيية التستيل 
العددي, ستظل لها الغلبة بصورهة لا تتاسنب» فيها؛ ومن ناحية 
ثانية» فإن التنظيم المتخلف للطبقات التى منحت حق الاقتراع مؤخرا 


(0) بهن ةأآامم مجدعلعد أل المعسم|ةا ‏ - وكو0 عمنابس8 776 بوعدهالا مسماعو0ن 
للنلطاتة نزط .12100 حنهة طاتت ,تلن للك لغاالظ بصطقكا [0.١‏ طقصصمط لاط مهمللماقصة 1 
333-34 ممم ,(1939 ,1980 رونت:”1 أن لم01 :شطحاه0ن) باتتوماوع /18) ماوع مالا[ 
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قد حال دون إحداث أي تعديل كاسح على موازين القوى السابقة. 

حون مينارد كيت 14 

من الأمور المهمة أن أياً من الدول العلمانية الحديثة لم يفتها 
إعلان عطل وطنية تتيح للناس حق التجمهر في هذه المناسبات. 

المجلة الأميركية لعلم الاجتماع”” 

3 1896 ,ر(نرعو اماع50 زه أمد امل تروء 7161م ) 


202, 


1 

بدأت الفترة التاريخية التى يعالجها هذا المجلد بموجة دولية من 

الهستيريا في أوساط الحكام في أوروبا وفي أوساط طبقاتها التي دب 
فيها الذعر. في أعقاب كومونة باريس القصيرة الأجل عام 2.1871 
التي ارتكبت في أعقاب قمعها مذابح واسعة للباريسيين لم يكن لأحد 
أن يتصور وقوعها في العادة في دول متمدنة في القرن التاسع عشر. 
وحتى بمعاييرنا الأكثر همجية هذه الأيام.» فإن حجمها يثير الفزع 
(انظر عصر رأس المال؛ الفصل التاسع). إن هذه الفترة الوجيزة. 
الوحشية والمستهجنة في تلك المرحلة ‏ التي أطلق فيها المجتمع 
نوبات الإرهاب الأعمى من عقالهاء إنما تعكس مشكلة جوهرية في 
اناف لمحتي البووهر از اومن إشاعة الدستراط اند ْ 
إن الديمقراطية»؛ كما وصفها أرسطو الحكيم. هي حكم جمهرة 

الناس الذين كانواء على العموم» فقراء. ومن الواضح أن المصالح 
ليسميف زاغمدة كو الفقيراء وال غنياء»..واضتتحاتب: الافتيازات 


وى 
6 


(2) ,(1983 ر[حمك1 لآ خصمتك )| تنه |) كمسوم ف ل مده 4 مزمل ,لماعل 1ك أرعطىع] 
.6.16 

(3) أمسامل تنمسا صسم م ااصنحعة :لآلا امعخاصه©) لمك50» رووهج]1 .4خ 280310 
530 .م ,(1896-1897) 2 .701 ,نروم(مةء50 /إه 
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والمحرومين منهاء وحتى لو افترضنا أنها كذلك أو يمكن أن تكون 
كذلك. فإن من غير المحتمل أن تنظر الجماهير إلى المصلحة العامة 
من الزاوية نفسها ووفق الشروط نفسها التى تراعيها «الطبقات» على 
بجل تعيز الكتامة الفكثوزريية + نافيك ونيا على تحديد الفعل 
السياسي الطبقي من منظور أرستقراطي أو بورجوازي. وكان ذلك هو 
المأزق الرئيس الذي واجهته الليبرالية في القرن التاسع عشرء (انظر 
عضن :واس المال"الفلير: السنافسن الأول )2 القى كر سيت عي وفيا 
الذفاء سن اونا نس والمعانس: لعفي العو له وهاه فى 
المؤسسات التي تجاهلتهاء بسلوكها غير الديمقراطي.» وضربت بها 
عرضن"التقافط _ عتنا اعدف | علي" التو طفن ال عون افع التاق 
بالأضافة إلى متميع اللآنانة دمن أن يقخيوا أى يقي اتستاره.:وحتي 
نهاية الفترة التي يعالجها هذا الكتاب» كان الأساس الراسخ الذي 
تقوم عليه الليبرالية يتمثل» بمنطق الفرنسيين» في عهد لويس فيليب» 
فى التمييز بين «البلد القانونى» و«البلد الحقيقى» ع.آ ,لهع16 5لإهم 1.6) 
(ا: 5لإم. وقد أخذت المخاطر تتهدد النظام الاجتماعي حالما بدأ 
«البلد الحقيقى» باختراق معاقل البلد «القانونى» أو «السياسى»» الذي 
كانك الحتوسيه بور ماك العراكه والقعليم الفمووزنة لحي رم حجن 
التصويت والترشحء وفي أغلب الدول» الامتيازات الأرستقراطية 
المساسية كا الى الفرله الوزانية : 


ترى» ما الذي كان سيحدث فى مجال النشاط السياسى فى 
الدولة عندما تتولى دفة الحكم السياسي جماهير الناس الجاهلة, 
المضطهدة. العاجزة عن فهم منطق آدم سميث الأنيق المعافى الذي 
طرح فيه مفهوم السوق الحرة؟ إنهم قد يسلكون السبيل الذي أفضى 
إلى تلك الثورة الاجتماعية التي أدى انبعاثها القصير الأجل عام 1871 
إلى أن يدب الذعر في قلوب الفئات المحترمة. ولم تكن الثورة, 
على ما يبدوء وشيكة الوفوع في هيأتها الانتفاضية القديمة» ولكن 
ألم تكن آنذاك خفية وكامنة وراء أي توسع قد يطرأ على حق الاقتراع 
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ذلك: كما حدر عام 186 البنعبا نم الذي أصبح قفن ما بعد اللورد 
سالزبري» سيؤدي لا محالة إلى الشيوعية؟ 


بيد أنه غدا من الواضح بعد عام ١1870‏ وبصورة متزايدة» أن 
العثيان التيعف اطية فى مسياسات: الذولة كان أمرا حهميا )> فشو ف 
تزحف السياهير لاحداذن المسرح السياسي». سواء شاء الحكام أم 
أبؤاء وذلك ما حدث بالفعل» فالأنظمة الانتخابية القائمة على حق 
الاقتراع الواسع النطاق. وحتى من الوجهة النظرية على حق الاقتراع 
الشامل للذكور أحياناء كانت موجودة في سبعينيات القرن التاسع 
عشر في فرئساء وفي ألمانياء (لبرلمان عموم الألمان في جميع 
الأحوال)» وفي سويسرا والدنمارك. وأسفرت قوانين الإصلاح في 
بريطانيا فى عامى 1867 و1883 عن زيادة جمهور الناخبين بنحو أربعة 
أضعاك» مقاار م عي لتحيو الذ كوو بسن تجاوروا المشريق د 
العمر من 8 في المئة إلى 29 في المئة. وطبقت بلجيكا الديمقراطية 
على حق الاقتراع عام 61894 في أعقاب إضراب عام طالب 
بالإصلاح في هذا المجال (وارتفعت الزيادة من 3,9 في المئة إلى 
23 في المئة من السكان الذكور البالغين). وضاعفت النرويجح هذه 
النسبة عام 1898 (من 16,6 في المئة إلى 34,8 في المئة). وفي 
فنلنداء طبقت بعد ثورة عام 1905 ديمقراطية فريدة وواسعة النطاق 
على حق الاقتراع (الذي شمل 76 في المئة من البالغين)؛ وتضاعف 
علد الناحية في التنوينك عام 8 ليعادل عددهم في النرويج ؛ وفي 
النصف النمساوي من إمبراطورية الهابسبيرغ» دخل حق الاقتراع 
الشامل حيز الممارسة عام 1907. وفي إيطاليا عام 1913. وخارج 
أوؤوناا) كانت : الولارات: المتجدة ع بو امغر اليا + <ز نيوة بلدك | يطبي البجال 
سباقة إلى النظام الانتخابي الديمقراطي» وتلتها الأرجنتين عام 1912. 
ووفقا للمعايير التى استحدثت في وقت لاحق. كان شيوع 
الديمقراطية ذاك ناقصا ‏ فقد كانت نسبة الناخبين في ظل ترتيبات 
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الاقتراع الشامل تتراوح بين 30 في المئة و40 في المئة من السكان 
البالغين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حق النساء في التصويت لم يكن 
تسعينيات القرن التاسع عشر في الأطراف الهامشية للمناطق التي 
استوطنها البيض - في وايومنغ (الولايات المتحدة الأميركية). 
ونيوزيلنداء وجنوب أستراليا - وفي فنلندا الديمقراطية وفي النرويج 
بين عامى 1905 و1913. 


الحكوبات: الكين بو لوت هيده العطور اك فو الى «نظوض إليها 
20 
لقيو وريه مفدد ا" لقو ١‏ لبعد ويا علي لان كد قروو فو عد 
السياقء كم تأخرت حتى الدول التي نعتبر إيمانها بالديمقراطية عميقاً 
وتاريخياء في اتخاذ القرار بتوسيع قاعدة التصويت» ومنها البلدان 
الالبوكدد ققد تاماك ديه لدد ا لعن بكارسي. وقاوفا . دالج كا و اا رخ 
إشاعة الديمقراطية على نحو منظم قبل عام 1918 (مع أن أعداد 
الناحيين فيها كانت في الواقع تتنامى بمعدلات متشابهة). وقد يقبل 
السياسيون» كإجراء وقائي» التوسع في نطاق التصويت طالما ظلواء 
خلذدا لمان الوتطرفت يه تاقووة :على : السيظ ةفاي زرا كنض تالف 
هي الحال في فرنسا وبريطانيا. وكان من بين المحافظين من لا يعجبه 
المحيو قدا سي رلك الدفي كاف وميم جبالد اذاف التقليد 2 جب قا 
يزعم الليبراليون ‏ بالجهل والغباء اللذين تتسم بهما جمهرة الناخبين. 
وقد أشاع هؤلاء أن حق الاقتراع الشامل سيعزز موقف اليمين لا 
اليسار. غير أن بسمارك نفسه لم يكن يفضل المخاطرة في هذا السبيل 
في بروسيا (التي كانت تهيمن على الإمبراطورية الألمانية)» حيث 
أبقى على نظام للاقتراع لكل واحدة من ثلاث فئات من المقترعين» 
مع ترجيح قوي لكفة اليمين. وثبت أن هذا الإجراء الاحترازي كان 
خطوة حكيمة» فقد تبين أن جمهرة الناخبين لا يمكن السيطرة عليها 
من فوق. وفي أمكنة أخرى. خضع السياسيون للإهاجات والضغوط 
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التسعيية: :از لنشسواناك الضيز اماع" السيافيية اوعد ددوافي كلها 
البدالفوة و فك كوهي ةناها كاند ور ايان سه القدرة ف 
الفذاكم» قن تعد العديق يدي ومين التؤكك أن إشاعة البومقتراطية ؛ 
مباشيزة أو على نحو عبن هباشر» قد تسارعت بفعل الإماحات 
الاشتراكية في تسعينيات القرن التاسع عشر والتداعيات التي أعقبت 
الثورة الروسية الأولى عام 1905. ومع ذلك». وبصرف النظر عن 
السبيل الذي سلكه التقدم الديمقراطي بين عامي 1880 و1914. فقد 
تعين على معظم الدول الغربية أن تواجه هذا المسار المحتوم. ولم 
يعد ممكناً إرجاء السياسات الديمقراطية. ومن ثم أصبحت المشكلة 
تتمتع في كيفية التللاعب بمساراتها. 


كان التللاعس». بمفهومه الفمجح. أمرا 55700 عى :ذللك: الححية. 
فكان بالإمكان. على سبيل المثال» وضع القيود ا على الدور 
السياسي للمجالس المنتخبة عن 7 حق الاقتراع الشامل. وكان 
ذاك هو ا البسماركي الذي يي فيه الحقوق الدستورية 
للورلواة الالجاى )ال ليسا درن أماكح احرف أنقعف مسا لمن 
ثانية» تضم أحياناً أعضاء من ذوي الألقاب الموروثة» كما هي الحال 
في بريطانياء وتصوت وفق هيئات انتخابية خاصة (وموزونة). 
وموسيناة: اقرع مائلة لتك تحركات المسلين المستيير 
ويمقراظنا في المعالعن» يت في شروط حق الاقتراع العناصر 
المتعلقة بالملكية» معرَّرَةَ بالمؤهلات التعليمية (مثل منح أصوات 
قافن انهو اللقين دوي الموع انهه الجلية القالية فى بلتفيكا 
رايط لنا» هولق ء مد قتي نا دجل تا ونه الا فعاف فى تريف ا 
رامضليك الباناك: اساسا نهل تر لمائئة امكتووطة رعت جيه نك برها تلك عا 
0. وتعززت «(حقوق الاقتراع الموهومة» هذه.ء كما نعتها 
البريطانيون»ء باستخدام وشديلة تقطيع ودمج المناطق لصالح هذا 
الحزب السياسي أو ذاك ‏ وهو ما سماه النمساويون «الهندسة 
الاتشحاسة):.-وتصضمه :ذلك" القلاعبه بالحدوة الستعدةدة: للدوائر 
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الانتخابية وتوسيعها ام شايمتها لفائدة أحزاب معينة.. كها كانت 
الضغوط تفرض على الكاحبيرة الحتييية أو. ببساطة الجدارية عنذ 
صناديق الاقتراع المفتوحة. وبخاصة عندما يراقب السادة الأقوياء» أو 
ممثلوهم مسيرة العملية الانتخابية عن كثب: وأبقت الدنمارك على 
نظام الخصوينت العلنى حتى عام 1901. وبروسيا حتى 1918. 
كما عرفها زعماء المدن الأميركيونء أن تؤمن للمترشح أصواتا 
بالجملة: وقد عرف الليبرالي الإيطالي جيوفاني جيوليتي بأنه سيد 
المزابنة السياسية في أوروبا. وكان الحد الأدنى لعمر المقترعين مرنا 
الدنمارك» كما زيد العمر بعض الشيء في أكثر الأحيان عندما وسع 
حق الاقتراع. وكان احتمال التخريب وارداً على الدوام» عن طريق 
هذا الامتافي أشارت: تقديراعه إلى" أن فتل .هذه الأسالييه فك خردتك 
نحو نصف الطبقة العامة في بريطانيا بالفعل. من حق الانتخاب عام 
4 . 

وعلى الرغم من ذلك. فإن هذه الكوابح» وإن كانت قد أبطأت 
تحركات القاطرة السياسية باتجاه الديمقراطية» فإنها لم تستطع أن 
توقف تقدمها إلى الأمام. وقد كان من الواضح أن العالم الغربي, 
نحو أنساق سياسية تقوم على قاعدة انتخابية واسعة يتصدرهاء بصورة 

كانت النتيجة المنطقية لمثل هذه الأنساق حشد الجماهير» 
سباضيا مق أجل الاتتحاباتك :ومين نخلالهاء أى تتطية تمناوسة 


الضغوط على الحكومات الوطنية. وتضمن ذلك تنظيم الحركات 
الجنافيزية والاحرّات الجماهيرية»: والدعاية السياسية الجماعيرية»؛ 
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تقتصر على الصحافة الشعبية أو «الصفراء» الوليدة ‏ والتطورات 
الأخرئ التي تمتخ صنت عن برور م بيده ومستجلة 
للحكومات والطبقات المشاكهة: ومن سوء حظ المووحين َك هذه 
الجشكلات: تحلاشئ من مسرح المتاقشات السياسية: المفتوبحة فى 
أوروباء لأن انتشار الديمقراطية جعل من المستحيل طرحها علناً بأى 
قدر من الصراحة. فهل كان بوسع المترشح أن يقول للناخبين إنه 
يعتبر هم اجهل واعبى من ان يعرفوا الوياسة الفضلى. وإن مطالبهم 
كانت سخيفة وخطيرة على مستقبل البلاد فى ان معا؟ وهل كان رجل 
الحانات: القضية: سبعتئ .ما يقوله بالفعل؟ لقل:. عدا السباسيون 
ملزهين) بصورة متزايدة» بالتوجه مباشرة عن الجماهير في الدوائر 
الأتخابية؟ إمنا الحديف السافير االبها أو هي الصعدافة التعية 
المدوية (بما فيها الصحف الموالية لخصومهم). وربما لم يخاطب 
الحملات الانتخابية فى بريطانيا (وربما فى أوروبا) فى الحملة التى 
الديمقراطية من نتائج» إلا من جانب السياسيين خارج الحلبة. 
بالصراحة والروح الواقعية اللدون اتنسمت بهما المساجلاات حول قانون 
الجادة وافتصرت على أقلية من المفكرية وجمهور المثقفين ادي 
كانوا يطالعونها. وكان عصر الدمفرطة هو العصي الدهعيى .كذلك 
لولادة علم اجتماع سياسيئن ‏ تحديل كال مين 0 فتشكلية ::. إمي[. 
دوركهايم ستعطء !12 أانمرظ)ء» وجورج سوريل ([5016 وعع18م0ه0) 2 
وم. أوستروغورسكي (1ك[05108015 .)2 وسيدني تتا تنمس انيه 
(ططء177 عمتاوء8 لطه لإعمل51)ء وغايتانو موسكا (ن81050 ملماعه0)ء, 
وفيلفريدو باريتو (2891660 ©00ع111/ا): وروبرت ميتشلز 6مءط10) 


0ظ16 


(5اعط1/11. وماكس فيبر (ان(ان/الا «112) (انظر القسم القالث من 
١‏ 1 040 
لفيا المي 


عندما كان الرجال الذين يمارسون الحكم يريدون أن يقولوا ما 
يعنونه بالفعلء فقد كان عليهم أن يفعلوا ذلك في أروقة السلطة 
الخفية المعتمة» وفى النوادي» والسهرات الاجتماعية الخاصة» 
ورحلات الصيدء أو عطل نهاية الأسبوع في البيوت الريفية حيث 
كان أعضاء تلك النخب يلتقون فى أجواء تختلف عن تلك التى تدور 
قدزا نودي شكانت انيز عافن ا لمق 14[ سكيد إن اللحداغات: لعاف 
وبذلك تحول عصر الدمقرطة إلى عصر للنفاق العام» بل للمدالسةء 
وبالتالي إلى عصر لمهاجاة سياسية يشارك فيها: المستر دوولي. 
وححدب لكا ون كات انر سرة با لجرا ولق دو لدعو عر لمن ع قا 
صحيقة (1551711115ن511712/1) الام و(ء”"لاء8 لان 45516116 ) الفر نسية » 
وصحيقة (أع/0ع80) التي أصدرها كلاوس في فيينا. ولم يكن بوسع 
المراقب الذكي أن يتجاهل الشقة الواسعة بين الخطاب العام والواقع 
الساينا الف مويه عاو كك لن قن الطاتية”" الراتر ة للتصيود نه عر 
الانتصار الانتخابي الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي عام 1906: 


إن السلطة اللعينة القائمة على الامتيازات 

مصحوبة بالنساء) والشهيانناة ولعبة البريدج . 

(4) من الأعمال التى ظهرت أنذاك : ع مم0 عونا 176 بدعده]1 ممماعون 
رععاتاوع8 عنملا لصه طاطء بلا بإعملردك :1558-1941 ) وعاثامم ودمءنءك ‏ 1 116716111 
ب(1897 ,.0) يع مععان) ,قمتتفتصعصماط تعكاءرولا برعاك!1 بماملصطمآ) معن”ع معط أمآاك 111 
عقلل مم10 تتعترعلم70 «رعل ور كتمكم لم[ حمل متو مأواعمى مت ,قاعطء 1لا اترعطمك] 


:[.ج] مط]) ععمعاوةكا عره كبمزاعع[لع 2 لع'امذ حنيراون )© لمه ,(1911 بالممطامتك] .الا بماجماعل) 
.(1908 ,[.طم .نإ 
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مصحوبة بلعبة البريدج» والنساءء والشمبانيا”*'. 

ولحخ ما هي طبيعة الجماهير التي استكيوك لان لمنما رس 
العمل السياكن ؟ .لد كانه تفع »د بالدرضة الآر لى 4 كليقانس من 
التجمعات الاجمافية الى كانك». يكن ذلك الحين ...سارح النظاء 
المساسو#<نوؤيها ارتبط «عدد هديا بتعالفات» واتخلافات أو "«حجبهات 
العو دا ٠:‏ العف مون نو كان المكر ف الأكد سظرة ينها هن للق 
العاملة التي احتشيدت : الآن في وان وحركات قامت على سير 
طبقية واضحة. وذلك ما ستتناوله في الفصل القادم. 

وكان نمة اثنتلاف غريضن غير واضح المعالم يضم فئات 
اجتماعية وسطى لم تكن متأكدة تماماً مما يخفيها أكثر من غيره: 
الأثرياء أم البروليتاريا. وتتكون هذه الفئات من البورجوازية الصغيرة 
القديمة من المعلمين الحرفيين الفنيين وصغار أصحاب المتاجر الذين 
داهمهم زحف الاقتصاد الرأسمالي» والطبقة الوسطى الدنيا من 
اوناك قو الددونيةبوععال الاقات النيقن اد وكات هر لامب تون 
فئتى هاندفي ركرفراغى (1122076116115286) وميتلستاندزفراغى 
3مس هاده 1/111 فى الأنشطة الوياسية تفن الهاننا حافل«الكياء 
الكني تو مغك 00 عَالمها متيجدة باحس ويضم «الصغار) 
مقابل «كبار» المصالحء وغدت فيه كلمة «صغير» تمثل» بحد ذاتهاء 
شعارا ودعوة للتحرك» وذلك ما نلمحه في مصطلحات من نوع 1 
30 1111164 10162216جام) أتاعم عل صصفك8ة متعلكا نرعل. و كم من 
صحيفة أو مجلة راديكالية اشتراكية كانت تعتز بحمل هذا الاسم 
«ألة؟ 1072م اناعم عل[» و«15مج1ل8 ألاء2 ع[» و«مع:3ز110 ألاء2 ع.1» 
«عامع قط أناءط 19 ؟ صغارهء نعمء. ولك ليشسوا ضغعان القدر 
والقنية ذلك أن الملكي المقر ةع شادها شان الملكيات الكدييةة. كانت 


(5) 2 م©» :151 .م ,(1954 ,[.طم .م] تصملمم.آ) مكمه ”ا أنه دوعسمو ,عولاع8 عننه 11 تر 
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1ح إلى الحماية ضد التيار 00 كما واسيد 0 0 
0 الطبقات 00 الدنيا بوصفها ا لها. 


كما كان ذلك» ولأسباب وجيهة» هو النطاق الذي كانت تدور 
فيه السياسات البلاغية التى برزت فيها تقاليد يعقوبية ديمقراطية 
زامكاية توي انق لاك الناكفياكه: القوية أن الداهيةف لضفت 
«الصغار» في صف اليسارء مع أن ذلك كان يتسمء» في فرنساء 
محرريةة مفو او هدوم الموييكة لشو قم وبكراهية للغوياء 
والأجانب. وفي وش اونا لم يكن ثمة حدود لطبيعتها القومية 
المتطرفة» وبخاصة فى ميولها المعادية للسامية. ذلك 3 تعريف هوية 
اليهود لم يكن يعتمد فقط على علاقتهم بالرأسمالية؛ وبخاصة 
عناصرها المرتبطة بصغار الحرفيين الفنيين والتجار ‏ ومنهم 
الهم توم وال كاذ لبها رسدن ‏ وسمتسمسيو البدلضلةة الا ند 
شبكات التوزيع والمخازن التجارية ‏ بل تعداه ليشمل الاشتراكيين 
الملحدين» وبصورة أعمّ» المثقفين الذين قوّضوا شتى الأسس 
القديمة المتضعضعة للأخلاق وللعائلة البطريركية. ومنذ ثمانينيات 
القثون: التاسيع عشي أصححة: اللاشامية مكونا زنيشا اد 
السياسية المنظمة التي أقامها «الصغار» في المناطق الممتدة شرقاً من 
الحدود الألمانية الغربية» مرورا بإمبراطورية الهابسبيرغ» وروسياء 
ورومانيا. ولا ينبغي أن نقلل من أهميتها في أماكن أخرى. ويكفي. 
للتدليل على ذلك» أن نتذكر بعد اطلاعنا على التشنجات اللاسامية 
التي هزت فرنسا 0 تشعيتنات: ذلك القوق :وملر: مدان ات 
تخللتها فضائح ب: كفا وقفبية الكات: الفريل و ' لعقام) 


(6) تمت إدانة الكابتن الركن دريفوس في فرنسا عام 1894 بتهمة التجسس لصالح 
لكان وبعد حملة لإثبات براءته؛. استقطبت الاهتمام وارتعدت لها الفرائص في جميع أنعناء 2 
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(وناللاه:2 أنه لم يكن ثمة غير ما يقل عن ستين ألفاً من اليهود. من 
أصل سكان تلك الدولة التي كانت تضم أربعين مليون نسمةء (انظر 
القسم الثاني من الفصل الخامس » والقسم الحامسن. من الفصل الثاني 
عشر). 


بطبيعة الحال». كان هناك الفلاحون الذين كانوا مازالوا يشكلون 
الأغلبية فى كثير من الدول» بل يمثلون الجماعات الاقتصادية الأكبر 
ف نففيها توم أن اللالاعين و المرايعين: كلانه متك الكافيات: الترن 
وما بعدهاء قد احتشدوا كجماعات ضغط اقتصادية» بل انضموا 
باعداه فعكخينة الى متكلياك»٠‏ فديةة سعية «التعاون فى مجالات 
دامعو العسرروى وتعيهم: المسحات ,دمن الاعقياة اكه الننالية: 
وفي بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة» والدنمارك» ونيوزيلندا 
وفرنييا وبلجيكا وإنزليدك: نان المفلذجين تاقوا فا كانوا حعسدوة 
ناميا وانقغانا قطيفة أ على انترامن أن هذه الفعة الستوعة كه 
اعتبارها طبقة متميزة. ولم يكن بوسع أي حكومة بالطبع أن تتجاهل 
المصالح الاقتصادية لذلك الجمهور المهم من الناخبين الذين يتولون 
أمر الفلاحة والزراعة في البلدان الزراعية. ومع ذلكء» فإن الفلاحين» 
عندما جرت تعبئتهم انتخابيا»ء تصرفوا تحت شعارات غير زراعية» 
حتى وإن كانت نصرة الفلاحين والمزارعين من جملة المطالب التي 
لمشي ادي مع 15 امات سوابس محدة مكل اليد رسن قن 
الولاناه المفهعدة مول تمعيداك الد ذف و القورييه الها عييد 
في روسيا (بعد عام 1902). 


إذا كاتف النقاضه: ا لاجعتواعة قن معنب على هذ" التخورية فذلك 


- فرنساء عفي عنه عام 9 ثم أعيد إليه الاعتبار عام 6ه وكان لهذه «المسألة» تداعيات 
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ولالوانق ققوية أساضتها الدية او التععيية: .وكاتث. قفوي لذن المع 
الشيانية الجماهيرية :على اساسن :طائفي + حت فى البلدان ذات» الديانة 
الوالحةة». إدما كانت مدل دانما ف كتللات نتاوقة لتكتالات. الخرى» 
سنواء كانكطائفية او«غلماتية: وكادتق شير كات التفيقة الانتخاية ذات 
الترغةة القوقية (العى اتسبعيف للق يووغة توفي :كوا غن البعال لنق 
البولنديين والإيرلنديين)» على الدوام تقريبا حركات مطالبة بالحكم 
الذاتي داخل دول متعددة القوميات. ولم يكن ثمة ما يجمعها بنزعة 
الانتماء الوطني التي تلقنها الدول لرعاياها .ولا تستظيع السيطرة 
عليها أحياناً - أو بالحركات السياسية» اليمينية في العادة» التي زعمت 


أنها تمثل «الأمة» فى مواجهة الأقليات الهدامة (انظر الفصل 


بن أن ضبعوة الشتركات» الجماهيرية السياسنة .. الطائفية مظاهرة 
عامة قد أعاقته بصورة جدية النزعة المحافظة المغالية التى تجسدها 
البيعة قاد مسيطواقيا: المهو لنن عات عي وكي ماوت 
المؤمنين» ألا وهي الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. لقد كانت السياسة. 
والأحزاب» والانتخابات جزءا من ذلك القرن التاسع عشر البائس 
التي كانت روما تحاول القضاء عليه منذ انعقاد المَجْمع الكنسي عام 
4 ومجلس الفاتيكان عام 1870 (انظر عصر الثورة ‏ القسم الثالث 
من الفصل الرابع عشر). وظلت تناصبه العداء. وتجلى ذلك في 
ملشلة النواهي والتحريمات» الضادوة غرة, الحفكرئة: الكاتوليك الذاية 
اقترحواء بحذرء خلال تسعينيات القرن التاسع عشر والعقد الأول 
من القرن العشرين» التوصل إلى نوع من الاتفاق مع الأفكار 
المعاصرة (وقد ندد البابا بيوس العاشر ب «الحداثة» عام 1907). فهل 
ميكون السيامات. الكانو ليكية في هذا العالم الجهنمي الذي يمور 
بالسياسات العَلمانية غير موقف المعارضة الشاملة» والدفاع المحدد 
عن الممارسات الدينية» والتربية الكاثوليكية»؛ ومؤسسات الكنيسة 
الأخرى التي كانت تستهدفها الدولة في صراعها الدائم مع الكنيسة؟ 
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وفيما كانت القوة السياسية المضمرة للأحزاب المسيحية تتعاظم 
- وذلك ما بينه التاريخ الأوروبي منذ عام 71945 بينما كانت تزداد 
نفوذا مع كل توسع في حقوق الاقتراع» فإن الكنيسة ظلت تعارض 
تشكيل أحزاب سياسية كاثوليكية تتمتع بتأييد رسمي منهاء مع أنها 
كانت منذ تسعينيات القرن التاسع عشرء تحبذ إبعاد الطبقات العاملة 
عن الثورة الاشتراكية الملحدة» وتؤكد. بالطبع. الحاجة إلى الاهتمام 
برعيتها الرئيسة» وهي الفلاحون. وعلى الرغم من مباركة البابا 
لاهتمام الكاثوليك الجديد بالسياسة الاجتماعية (في التعميم البابوي 
المسمى حول المستحذدات :ه77 7©7)» 1891). فإن 
الأسلاف والمؤسسين لما أصبح في ما بعد أحزاباً ديمقراطية مسيحية 
بعد الحرب العالمية الثانية» كانوا مدعاة للتوجسء وأحيانا للعداء» 
من جانب الكنيسة» لا لأنهم بدواء مثل دعاة «الحداثة»» ميالين إلى 
التصالح مع النزعات الدنيوية غير المرغوبة فحسب,. بل لأن الكنيسة 
كانت تتخوف من الكوادر من الطبقات الكاثوليكية الوسطى والوسطى 
الدنيا الجديدة. الحضرية والريفية على السواء.» ممن وجدوا فرصة 
للتعبير عن مواقفهم في تلك التيارات. وعندما نجح الزعيم الغوغائي 
كارل لويغر (6867ل.آ 12311)  1844(‏ 1910) فى تسعينيات القرن فى 
تأسيس أول حزب جماهيري «اجتماعي مسيحي» حديث وهو حركة 
ل ل ا ل ل ل 0 2 
مكاومة عن تراقئية اللحكه التمسساورة هد طللت البدركة افيد العمل 
باسم «حزب الشعب» الذي تولى السلطة في النمسا المستقلة في 
الجانب الأكبر من تاريخها القريب منذ عام 1918). 

وهكذاء ساندت الكنيسة فى العادة الأحزاب المحافظة أو 
الحو ص حرويها أن اوسني الدلوان العائر كد لعفيو 


000( برزت فى إيطالياء وفرنساء وألمانيا الغربية. والتميناه وظللت هى الأحزاب 
الرئيسية في حكومات تلك البلدان» باستثناء فرنسا. 
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تحت رايات الدول المتعددة القومياتء» تصالحت وتعايشت مع 
اكاك القوفي التى الى عقن لبها العكاوي بال روفن التنيوى 
الكلمافي ريل إنها يماندك كل من يتتوءقية لاقع كة ترصف اللور. 
وسن ف نان الأ نهر انيدو الحركاك لاشو "الى تر لكيه ليقي 
لب تفن إلا فئ. الماتيا (تعييت | سسعة: هرقا وونة راواه سما 
المعادية للسلطة الكنسية في سبعينيات المرن التاسع ع أن وفي 
الأراضي المنخفضة (حيث اتخذ النشاط السياسي باكمداتة طابع 
التجمعات الطائفية» بما فيها البروتستنتية وغير الدينية التي نظمت 
على هيئة تكتلات عمودية). وفي بلجيكا (حيث شكل الكاثوليك 
باللعرا دوذ الساونون كدي انظاء' التحروين قال شتيوع الديمتراظة). 


كانت الأحزات: الديفية التو و فيه أكتر تدر من برها اوعنم 
ظهرت هذه الأحزاب» كانت المطالب الطائفية» في العادةء» تمتزج 
بشعارات أخرى مثل : القومية واللفراية (كما كان الحال لدى أهالي 
وايلن اللوون. كانت الوك الساحقة من غير الموالين) ومعاداة القومية 
كما هي الحال لدى البرو: نستلنت في لسر في إيرلتدا الشمالية الذين 
اختاروا الاتحاد مع بريطانيا ضد الحكم المحلي الإيرلندي). 
والليبرالية (كما هي الوضع بالنسبة إلى حزب الأحرار البريطاني الذي 
غدت اللاموالاة بالنسبة إليه أكثر قوة بعد أن انشق أرستقراطيو حزب 
الويغ القديم وأصحاب المصالح التجارية الكبيرة وانضموا إلى 
المحافظين في ثمانينيات ذلك القرن”*'. وبطبيعة الحال» لم يكن من 
الممكن في شرق أوروبا التمييز سياسيا بين الدين السياسي والقومية» 
وكلاتك الدوله كن وزوسيا الصو لم يكن مروت ابن اكيم 
الأرتوةكسية ديل تعد ذللفه إلى عد الازتوذكس :ضد النورة» أمنا 
ديانات العالم الأخرى (الإسلام» الهندوسية» البوذية» والكونفوشية). 


(18 نشيو انالا هنا إن ان لمعاف التر و سيقة الرمفه عن الكنية الافعلاة 
في إنجلترا وويلز. 
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إضافة لمن العبيادات الوثنية المتصلة بجماعات و شعو محددة . فإنها 
ظلت تعيش في عوالم أيديولوجية وسياسية لم تكن السياسات 
الديمقراطية الغربية معروفة أو ذات أهمية فيها. 


وإذا كان الدين ينطوي على قوة سياسية كبيرة مضمرة» فإن 
القعزيفت: والاتماء الوط كاناء: عه عقننة: الممارسة العيلة: يكادن 
زر اناه بائلة عقر طعالاية على الحسيان الخد انمد التطيية 
الديمقراطي لحقوق الاقتراع في بريطانيا عام 1884. عندما صوت 
الاير لنديون لصالح ممثليهم. استحوذ الحزب الوطني الإيرلندي على 
جميع المقاعد الكاثوليكية في الجزيرة» وشكل 85 من أصل 03! 
اعضناء:غجبهة منضيطة مساندة لراكك: القومية الإيرلننية (البروستس:) 
اراك سنيوا ع او (846] :1891 »سوا مير الوه الت 
عن موقف سياسيء كان البولنديون» بكل وضوح.ء يتوجهون إلى 
صناديق الاقتراع بوصفهم بولنديين (في ألمانيا والنمسا)» وذلك ما 
فعله التشيكيون بوصفهم تشيكيين. وقد أصيبت الأنشطة السياسية في 
النصف التمساوي من إفبراطورية الهايشبيرغ بالشلل جراء هذه 
التفرعات القومية. والواقع أن النزعة البرلمانية انهارت تماما في 
أعقاب المشاغبات والمشاغبات المضادة التي قام بها الألمان 
والتشيكيون في أواسط تسعينيات القرن» حيث لم تقم بعدها أي 
أغلبية برلمانية كافية لتشكيل أي حكومة. ولم يكن منح حقوق 
الاقتراع الشامل عام 1907 نوعا من التنازل تحت ضغط ماء بل 
محاولة يائسة لتعبئة جماهير الناخبين الذين كانوا سيصوتون لصالح 
الأحزاب غير القومية (الكاثوليكية» بل حتى الاشتراكية) مقابل 
التكداللات: الواطنية المزافرة: المتحاررة. 


ل اشير لانت لطا افق العكيطةاليكاقينة الما كير قر 


أشكالها المتطرفة ‏ المتمثلة فى أحزاب أو حركات منظمة» بل إن 
صيغة الحزب الديمقراطي الألماني الجامعة المتراصّة لم تكن هي 
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القيط الشامن الجناكن عحتى افر اوساط اللحرقات. الغمالبة والاتشزاكة 
العو الفصل «القارو البو اللكتو دهان ووييهقها أن تيع العكاصر 
المكونة لهذة الظاهرة الحديدة فى كل مكان تقريبا. .وكاتتك تلك 
العقاضير: تعدو» رلا : الفييظ داك التكريية القن اويل القاعنة الس 
أسس عليها هذا النمط. وكان النموذج المثالي للحركة أو الحزب 
المكعاة ير ذا لتحقيق أغراض محددة. ولكنها تندرج في سياق حزب 
بره إلى اخدات متياسية ارقن نرق اللقن بوغلي هذا الاساس): 
كانت الحركة الوطنية الإيرلندية عام 1914 تتألف من: العصبة 
الإبرلتنية المسهدة: الى شكلت إطازها الوطو ىدي والمتظية الشحانيا : 
وات كل اداكرة بور للها تان و هو تولك نطبم الور في له ليان 
برئاسة زعيم (رئيس) العصبة. وشارك فيهاء. بالإضافة إلى مندوبيها. 
ممثلون عن مجالس النقابات (أي التجمعات التي تضم فروع النقابات 
العمالية فى المدن)» وعن النقابات نفسهاء ورابطة الأرض والعمل 
ال كندل سمالت الدرا عي والرايطة الريافية الكالجة م ,وحيفيات 
العون التعيادل هنل سبيغية قداهى «الييبرتبانيي الى كانض علق 
الرضان عن سدور ادر انزو البسع إلى امير كاه عادر ان «المقات 
الأخرى. وكان ذلك هو هيكل التعبئة التنظيمية الذي كان بمثابة حلقة 
الوصل الأساسية بين الزعامات القومية» داخل البرلمان وخارجه. من 
جهة؛ وجمهرة الناخبين الذين كانوا يمثلون الحدود القصوى لمن 
يتندون قضية الاستقلال الا رلددىنوكان التشطوقة المعباون على هذا 
النحوء يمثلون» بحد ذاتهم. كتلة ضخمة جداً: ففي عام 21913 
ضمت العصبة 130000 عضو من أصل إجمالي السكان الكاثوليك 


د 


البالغ عددهم 3 فر ا 


(9) «<,1910-1921 ,دسل لمصه ناولا طدعضنا 'أه لإطم مومع عط1» ,عاءتعممئ]لط لانودر[ 


127-19 .حرم .(1978 طعط) 78 .مم بامعوه«8 أن أونم 
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فم صينة لشرق: كاقف"الخركات: الممحاضجرية العديدة 
أيديولوجية الطابع» وكانت أكثر من مجرد جماعات ضاغطة تسعى 
إلى تحقيق أغراض معينة مثل الدفاع عن زراعة الكروم. وقد 
تفاع فيقاه: ,تطئضة الخال أعنداة معزي السشتمعات المتظمة ذاف 
المتضبالع المحدةة. لآن مطن السجايات التمروقيطة اسار 
الديمقراطية يتطلب من الفئات المصلحية الضغط على الحكومات 
والمجالس الوطنية التي يفترض فيهاء نظرياء الاستجابة لها. غير أن 
هيئات مثل الرابطة راع (االصقآ عل كصد8) الآلمانية» (التى 
أسست عام 01893 وانضم إليها على التو تقريباً في عام 4 نحو 
0 من المزارعين)» لم ترتبط بأي حزب» على الرغم من 
ميول الرابطة المحافظة بصورة واضحة. وخضوعها شبه الكامل 
لهيمنة كبار ملاك الأراضي. وفي عام 1898» كانت تعتمد على 
مساندة 118 (من أصل 397) نائبا في الرايخستاغ ينتمون إلى خمسة 
أحزاب ين وشاذنا لها كانت عليه هله التجمناعغات 
المصلكية ».على ها كان لها"قة: تقوذ»: .فإن الحركة/ ‏ الحريب» الجديد 
كانت تطرح رؤية شاملة للعالم. ولأعضاء تلك الحركة وأنصارهاء 
كانت هذه الأسباب بالتحديد» وليس البرنامج السياسي المحددء 
وربما المتغير» هي التي جعلت الحركة في نظرهم أقرب ما تكون 
إلى «الديق الندس؟ الذى.يش :كما ارتاى خان جاك«روسو وإميل 
دوركهايم واللششارونة الآخرون في ميدان علم الاجتماع الجديد. أن 
يكتله الأواضر لى العاف السلاكة © وهو رهد العف ٠‏ عتصدر 
مكوق موظله! أر كا نز الوسعممى :انا ديري والفرسة الخوفية: 
والديمةراطية .. بوالاشتراكية».وهى الهمنتدات الأنديولوعية لظهود 
القاشية بين :ا ريون العالما كوه دهي بال وي مفو الجفاهير 


 )10(‏ مسعطمئز اك زأمانمي]| اذ المم يسم تعطم م4 ع(عن[مم إعلطوط 2.6[ 1ل[ 
4م .جز .(975] .[.طار .<] نتلعع منتاةت)) برع ا رطع د]أءو 71110517 
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المعبأة»ء بصرف النظر عن المصالح المادية التي تمثلها حركاتهم. 


ومن المفارقات أن أيديولوجية الثورات السابقة في البلدان ذات 
العقانية التوونة التديوة سان نر نيا و الولاياف: المحهدة وفدتك 
بريطانيا بصورة أقل» قد أتاحت الفرصة للنخب القديمة والجديدة 
لتدجين جانب من الحشد الجماهيري» على الأقل» عن طريق 
استراتيجيات مألوفة منذ عهد بعيد لدى خطباء الرابع من يوليو/ تموز 
في أميركا الشمالية الديمقراطية. ونجحت الليبرالية البريطانية في إرجاء 
تأسيس حزب عمال جماهيري إلى ما بعد عام 1914. (وكانت هي 
التي ورثت ثورة حزب الويغ (88/818) العظيمة عام 21688 ولم تغفل 
المطالبات التي قدمت أكثر من مرة للعفو عمن أشرفوا على محاكمة 
وإعدام الملك [تشارلز الأول] عام 1649. لصالح المتحدرين من 
الطوائف البيوريتانية الطهرانية)"!'". 

وغلاوة علن ذلك فإن لحري العمال» (الذئ كان كد أمسن 
عام 1900) كان يسير تحت مظلة الليبراليين وفي ركابهم. وحاول دعاة 
القياز الزاديكائى العفهورض قن :لهي امتضنا صن الحدية: الما ميري 
الشعبي عاك برفع شعارات «الجمهورية» و«الثورة»)» ضد 
خصومهم. وحققوا في ذلك بعض النجاح. والشعارات من نوع «لا 
أعداء في معسكر اليسار» و«الوحدة لجميع الجمهوريين الحقيقيين» 
فعلت فعلها في تعزيز الروابط بين اليسار الشعبي الجديد وممثلي 
الوسط الذين تولوا زمام الأمور في الجمهورية الثالثة. 


من جهة ثالثةء فإن أساليب التغبكة الجماهيرية كانت» بالثالى: 
عالمية الطابع» وإن على طريقتها الخاصة. فقد هشمت الأطر 
العيانية: قدي الما صزلة مكايا أ كليفيا»؟ أوغنة نيا أو #دميهن ا 


(11) ربما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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في سياق حركات عريضة أكثر شمولاً. وعلى أي حال. فإن 
الديانات الوطنية فى الدوك الى يدرتت افيا الدرع الي حتتقك 
من المجالات المتاحة للأحزاب الإقليمية المحضة حتى فى الدول 
الى قينا رز قهيا :ارارق مون الى لني مكل تنا تباتدوايظالياك حرق فنا ترقز 
الألمانية (التي كانت بروسيا قد ضمتها إلى أراضيها في وقت متأخر 
عام 2)1866 كانت تتجلى المشاعر المعادية لبروسيا والموالية لسلالة 
غويلف الملكية. غير أن طابعها الإقليمي لم يتكشف إلا عندما أعطت 
من أصوات ناخبيها نسبة أقل بصورة هامشية (85 فى المئة فى هاتوفر 
مقابل 94 100 في المئة في الأقاليم الأخرى) لشتى الأحراف 98 
بروسيا”''. غير أن وجود الأقليات الطائفية أو الإثنية» أو حتى 
الفئات الاجتماعية والاقتصادية أحياناً في مناطق جغرافية محددة لا 
ينبغي أن يفضي بنا إلى نتائح مضللة. فقبالة السياسات الانتخابية 
للمجتمع البورجوازي القديم. كانت السياسات الجماهيرية الجديدة 
تتنافر بشكل متزايد مع السياسات الموضعية القديمة التي تعتمد على 
ما يقوم به ذوو السلطة والنفوذ الذين كانوا يسمّون (في القاموس 
السياسي الفرنسي) ب «الوجهاء». وكانت ثمة أجزاء عديدة من أوروبا 
والأميركيتين - وبخاصة في مناطق مثل شبه جزيرة أيبيريا وشبه جزيرة 
البلقانء وفي جنوب إيطاليا وأميركا اللاتينية» كان فيها الراعون 
المزابنون 5 وهم من ذوي السلطة والنفوذ. امون 
تتحناث هن اضنواثة التاحيين لآفهنا 'العزوضن أو لموابتين احرية 
اا منهم مرتبة. ولم تختفٍ شخصية «الزعيم' في السياسات 
الديمقراطية» بل أصبح الحزبء. بصورة متزايدة» هو الذي يصنع 
الوجيه أو ينقذه. على الأقل» من دائرة العزلة والعجز السياسي وليس 


(12) كملع ةاتطء نطعدمع أه 502 ,تعتائط الى 6 لصه فعانءه؟] .ل .أورمطه3]ز1 .0 
ب[.حام .م] تطاعتمسن اا ) 4[ 87-19 | وطعنع«عكتوع] كعل [تاكقان 1ك جح تع تاو عاو أل عبطو زمار 
17 ص ,(1975 
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العكس. وغدا بوسع النخب التي أعادت تكوين نفسها لتتلاءم مع 
أجواء الديمقراطية أن تطور خلطة منوعة امتزجت فيها عناصر من 
سياسات المزابنة والنفوذ المحلية والديمقراطية. والواقع أن العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر والأولى من القرن العشرين قد حفلت 
بصراعات مركبة بين «الوجاهة» بمفهومها القديم» والأساليب التي 
الكيتكيا الفاغلون: الساشين ف" الكعدةه و الاعماء المسليون: أودالعةاصيد 
الأساسية الأخرى التي تتحكم بمصير الأحزاب المحلية. 


من هنا 1 فإن"الدومقراظلية :الع امبعيد لع يها بسانت الوهه ا 
وبقدر النجاح إلى حققته في هذا 0 لم تحل محل «الشعب'" 
في توفير الرعاية والنفوذ. بل حلت محل التنظيمات» أي اللجان. 
والوجهاء الحزبيين» والأقليات النشيطة. وقد لاحظ هذه المفارقة 
المراقبون الواقعيون للساحة السياسية حين أشاروا إلى الدور الحاسم 
الذي تؤديه مثل هذه اللجان (أو المؤتمرات الحزبية بالمصطلحات 
الأنجلو ‏ أميركية)» أو حتى «قانون الأوليغاركية الحديدي» الذي 
اعتقك نووت قشل اله | معخلضية «نة كر اسقه: لحرت الالعدماعن. 
الااستراطى لمات لوط مدنف لكي الجر كاه الحدافين: 
لويد إلى ا ممسدل ازضيا وو سد ااانه فى لصوو 3 
والمؤكد أن الإعجاب الذي أحيط به بعض زعماء الحركات 
الجماهيرية الوطنية» وتجلى. في تلك الفترة؛ على نحو أكثر 
قواضي الى برع جور الا دسعرة نالسر النين اللجليا ل اد 
بيبل» زعيم الديمقراطية الاجتماعية الألمانية» إنما كان تعبيرا عن 
وعخدة المومتيق.: بالقفيية لا توقيرا. للتخضن ‏ ننسة: كينا كان هناك .غيدة 
كبير من الخحركات: الجماهيرية التي لم تكن لها زعامة كارزمية. 


وعندما سقط تشارلز ستيوارت بارتل (اأعضوط اممنوعاد معامهنات) عام 


(13) ,عننم/مورره 87 برمصرمل مجر مل مرا جوترعوم زم روط عمل عتوو/متجعمى مدت ,وأعطاء ا 


2 .مقطكك ,آلا اتوم 
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31 ووقع ضحية التعقيدات في حياته الخاصة والعداء المشترك 
الذي ناصبته إياه الأخلاقيات الكاثوليكية واللاموالية» تخلى عنه 
الابولتديون مره كون تردد» مع أن أحذا من الزعماء لم يكن يضاهيه 
في قدرته على استقطاب الولاء الشخصي العاطفي لدى الناس. وقد 
ظلت أسطورة بارنل حية بعد وفاته بزمن طويل. 

ومجمل القول إن الحزب أو الحركة كانت. بالنسبة إلى 
أنصارهاء تمثلهم وتنوب عنهم. ومن هناء كان من السهل على 
المنظمة أن تأخذ مكان أعضائها وأنصارهاء وغدا بوسع الزعماء 
بالتالى أن يهيمنوا على المنظمة. فالحركات الجماهيرية المبنية لم تكن 
بأي حال من الأحوال جمهوريات تضم ناما سواسية بل إن الدمج 

بين الدعم يوي والجماهيري منحهم قدرة هائلة لا مراء فيها: لقد 
كانوا ا مضمّرة. والواقع أن الغووات الكبرى في القرن العشزيت: قل 
علق انها انل 0 كلسي ون اكول لو تن لاك 
الحاكمة القديمة التي استعيض عنها بحركات كارية تامنةيت كأنساق 
لعلطظة الدولة.وقوتها: وابخدؤ هذا الممان المتضنمير أكير نفلا أن 
المنظمات الأيديولوجية القديمة كانت. على ما يبدوء تفتقر إليه. وفي 
الكريية: كان يدق أن النين »+ خلن غيل الال لم يكن فادرا على 
تحويل نفسه إلى متك ددني ثيوقراطي» ولم يكن ذلك من أهدافه 
بالتأكيد”*''. وما أقامته الكنائس الظافرة» في العالم المسيحي على 
الآقل. ٠‏ لم 0 غير أنظمة حكم ديئية تتولى إدارتها مؤشسات علانة 
دبيوية. 
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لم يؤد اتسنا الديمقراطية» على الرغم مما حققه من تقدم. 


(14) ريما كان آخر الأمثلة على مثل هذا التحول إقامة كومونولث المورمون فى أوتاه 
بعد عام 1848. 
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إلى عمو اك سيامنية «اخيال عون إن ندذاعياف :هذا" الا عبان الت 
كانت ظاهرة أحياتناً: طرحت مشكلات خطيرة لحكام الدول 
وللطيقاة القن كانوا يتخدموق مهبالهها:. فكانة غناك 55ل 
المساهة فا سد اقول ون سان وكرك نا و فجي سمو اتن 
طابع الامعوتجال في سياسات الدول المتعددة القوميات التي تواجه 
لحر كاف لوطي ينا نين وى :الوا لم قري لول فين 
الإمبراطورية النمساوية. ا فق بروطانن ا« ادف وزوز القومية 
الإبرافةية التجساهييية إلى فوشيو درة لسيناضياكة القافية ار اسكة. 
وظهرت كذلك مشكلات حول كيفية الحفاظ على استمرارية سياسات 
متوازنة» وفق ما تراه النخب في البلاد ‏ ولاسيّما في الشؤون 
الافتضناديةآلن لفحل الدسممراطية :فى عمائيات النظاة الرأشمالن 
وتؤدي - كما يرى أصحاب الفعاليات التجارية ‏ إلى الأسوأ؟ ألن 
تهدد التجارة الحرة التي تنادي بها جميع الأطراف في بريطانيا وتلتزم 
نينا "النواب] لآ وجعة ننه اتن تيد الأععتاد على -السياسة: المالية 
السليمة واعتبار معيار الذهب حجر الأساس فى أي سياسة اقتصادية 
1 بو ينا الفيديك الاغيو مي تكد دن الول انع احرف 
حيئة: وجييية الننفة الكعيوية « تسعيتيانت داك ارك هجوما صاعقا 
ومدؤيا على ما وصفه أحد خطبائها وليام جينينغز بريان ب (صَلبٍ 
البشر على صليب من الذهب»؟ وبصورة أعم». وأهم من ذلك كله. 
كانت هناك مشكلة تتعلق بضمان شرعية المجتمع» بل وجودهء على 
ها كان عليه اتذاك: عنذما واجه مخاطر الحركات. الجماهيرية. الداعية 
إلى الثورة الاجتماعية. وتعاظمت خطورة هذه التهديدات جراء عجز 
البرلمانات التي انتخبت بأساليب غوغائية وتنازعتها صراعات حزبية لا 
سبيل إلى تذليلهاء في ظل أنظمة سياسية عشش فيها الفساد الصارخ. 
ولم تعد تعتمد على رجال لهم ثروتهم المستقلة» بل سيطر عليها 
رجال اعتمدت ثرواتهم ومساراتهم المهنية على نجاحهم في 
السياشيات الجديدة, 
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من المستحيل إغفال هاتين الظاهرتين كلتيهما. ففي الدول 
الديمقراطية التي يجري فيها الفصل بين السلطات» مثل الولايات 
المتحدة الأميركية» كانت الحكومة (أي السلطة التنفيذية التى تمثلها 
الاستيليه 5 ناحيف الكة بانسب '(ضير :ان اكات 
اللستمقؤاطن "للوتيس: أدعقر؟ .خط ااكديدا” إلى اللكلية) فقن 'الضية 
الأحووية ”سكو "المي لاف يقوف كي ١‏ السك ونام تكن : 
السياحية فى الفدادق» حالما تنفضن الأغلبية..البرلمانية: الذاغمة لها 
بعد فترة وجيزة لتحل محلها مجموعة أخرى. وربما كانت فرنساء 
المجال. إذ تعاقبت عليها اثنتان وخمسون حكومة في أقل من 
تسع وثلاثين سنة بين عامي 1875 واندلاع الحرب الأولى» ولم 
تستمر غير اثنتي عشرة منها لأكثر من اثنى عشر شهراء علما بأن 
الأشعماء: سودي ”كانس عرق ا كتوي و ل فصي د اذا ان 
الجهاز البيروقراطي الخفي الدائم وغير المنتخب هو الذي تكفل 
بفيماث 'الاسعدراوية: الفغال: الحكومة «والسباسشاكة ' آنا الفيداد» فريها 
كان الحكومات» ومنها البريطانية, تعين المسؤولين في الامناصب 
المنفعة فى ظل التاج») وتتقاسم ريع المغانم المغرية التى يحققها 
أصحاب الوظائف العاطلة مع الأقارب والأتباع. بالكف عمد ذو لم 
العكنافبيزة: التفعز اه بيطريقة أو تاوق هه مقدان ها يطيروونة مد 
مساندة أو معارضة لرجال الأعمال أو الأطراف الأخرى التى يهمها 
الأمون .و قن على العسيات «تصدوية كنل وعيوه ا فى الول الدسشويد: 
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لآن امناعة كيان "النشيريف الفكومييق والقهاةء مه يتوسعون 
بالحماية ضد المخاطر المزدوجة التي تنطوي عليها الانتخابات 
والاستزلام كاك أمرا لها تدرو غا منه - وفي أورونا الغربية 
والوسطى على الأقل» مع اعتبار الولايات المتحدة الاستثناء الأكبر 
في هذه الحالة””'". ولم تكن فضائح الفساد السياسي مقصورة على 
البلداق القع يكشفب فيا "الدفات: :عه :عملنات الاقز ان و الااخمل من 
مثل يا سيية ولسون عام 01885 وفضيحة بنما عام 1892/ 
5 .يل كنونك الجالاه الى نصرق قنها الشكر عليهاء. كنا 
في بريطانيا (فضيحة ماركوني عام 1913 التي تورط فيها اثنان من 
الرجال العصاميين هما لويد جورج وروفوس إيزاكس الذي أصبح 
ب جاو يلوم لحيس ار عن يي 1 
الهند)”''". ويمكنء بالطبع» الربط بين عدم الاستقرار والفساد 
البرلماني عندما تؤمن الحكومات لنفسها الأغلبية بأسلوب يقرب. 
ع جوهره» من شراء اللأصنوانك مقابل تقديم الوعود بمكرمات 
سياسية تنطوي حتما على بعدٍ مالي. وكان جيوفاني. جيوليتي في 
إيظالياء- كما اسلفنا :مر آريات هذه الاسترايحة: 


(15) وحتى هناء شكلت «مفوضية الخدمة المدنية؛ عام 1883 لتضع الأسس لإقامة 
جهاز فدرالي للخدمة المدنية يكون مستقلاً عن تأثيرات درام السياس غير أن ظاهرة 
المزاينة والاستزلام كانت في أفليت البلدان أكثر أهمية تما يعتقد فى العادة. 

(16) شاعت داخل أواستاظ: الففة: المداكوة : المتما سشكة 5 مبادلات من هذا النوع 
كاننك ضير العهينه و الامسيضات نين لل القطوان الديية الى نوالا خالاقياث السنياسية. 
تاللوزة اند ولقع تشوشل» .ولد بوتسعوة» :ووزير القزاية [نذاك» كان عبد وفانة عام 1895 
مديناً بنحو 606000 جنيه إسترلينى لروتشيلد الذي كان متوقعاً منه أن يتقاضى فائدة على هذا 
المبلغ من المال العام. ويمكن دي ر حجم هذا الدين بمؤشرات هذه الأيام إذا عرفنا أن هذا 
المبلغ وحده كان يمثل : لمكو أارووعة بالعشيرة ؛ في المنة من إجمالي ضريبة الدخل في بريطانيا في 
ولك العام. انظر : :لناه0:<1)) عإثا اتام 1 4ه أاتطء ست [ماملجمغ1 0 مرا ,تعاوه .1 .] 

5 .م ,(981] بدوعت”!1 لزاأاوات لاد ] لدو كع لجلا وعلط بووعءظ وملمععج ان 
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كال دوو الجرانيئا الاجتماعية العليا من معاصرىي تللك الفترة 
واعين وعدا ا لمخاطر النياساتف الديمقراطية» وبصورة أعم. 
لمخاطر التعاظم ين دور («الجماهير) الم كرى) ولم يكن ذلك مجرد 
(دمسء 1 و (دءل78400 عدباء2شة دعل عبيارع 18 ©.1) - وهصما قلعتا الخراى 
الاقتراع الشامل: أزمة الدولة الحديثة”'". ويصدق ذلك أيضاً على 
المفكر المحافظ ألفريد ميلز  1854(‏ 1925)» الحاكم الإداري ثم 
الوزير الذي كان عام 1902 قد نعت البرلمان البريطاني (سرا) بأنه 
اطغمة من الغوغاء في وستمنستر»**'“. ولا شك في أن التشاؤم الذي 
طبع الثقافة البورجوازية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وما بعدها 
أتباعهم السابقون من النخب التى انهارت دفاعاتها فى مواجهة 
الجماهير»ء وعن إحساس الأقلية المتعلمة المثقفة (أي أبناء البحبوحة) 
الذين داهمهم «أولئك الذين أعتقوا وتحرروا على التو من. . . الأمَية 
وشبه الهمجية»””'': أو انقطعت السبل بينهم وبين مدنيّة تحدد مسارها 
باتتجاه تلك الجماهير. 


تبلور الوضع السياسي الجديد خطوة بعد خطوة» ولكن بشكل 
غير متوازن» حسب التاريخ المحلي لمختلف الدول. ومن الصعب. 
إن لم يكن من غير المجديء إجراء مسح مقارن بين سياسات 
لمعك كشو العم فياك ذلك القرن:: اذ يدا" أن "البووز المقا» 


(17) حطتحطذ1] :حتتح) أعدىع نط1 معد راك 1ل 011011د 11رمع 0[ 26[ بأقامجع8 وعم انتقطت 
.5 101010][1آ1 

(18) ,لالتوصطته0 ع ااعومةن0) :ه0تمآ) «عموط «عدااق 776 .لت ,تموالوعط ل1اععن) 
291 .م .11 ,([1931-1933] 

(19) :تتملتمط) ععة4 بجمة"ماء خآ 1176 /0 0715/077714110115 77 أا0 نكر .اأمعوظ .5 11 .1 
.6 .م ,(897) .0" لطة بإعاععد 
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للحركات العمالية والاشتراكية على الصعيد الدولي بعد الثمانينيات 
(انظر الفصل التالي) هو الذي وضع كثيراً من اللحكومات والطبقات 
الحاكمة أمام مآزق متماثلة في جوهرهاء مع أن بوسعنا أن نستشف 
عبر نظرة استرجاعية أنها لم تكن هي الحركات الجماهيرية الوحيدة 
التي جلبت الصراع للحكومات. ففي الدول التى حددت فيها 
الحريات الدستورية» أو فرضت فيها القيود على حقوق الاقتراع (انظر 
عصر رأس المال. الفصول 146». 13 القسم الثالث)» انهارت 
سيطرة الليبرالية البورجوازية على العموم خلال سبعينيات القرن 
التاسع عشرء للأسباب نفسهاء أو كإحدى النتائج الجانبية للكساد 
الكبير: في بلجيكا عام 21870 وفي ألمانيا والنمسا عام 21879 وفي 
إيطاليا في السبعينيات» وفي بريطانيا عام 1874. وباستثناء الحالات 
التي عادت فيها إلى السلطة بصورة عرضية» فإنها لم تمارس السيطرة 
التامة على الإطلاق. ولم تظهر صيغة سياسية على هذا القدر من 
الوضوح في أورويا في تلك الفغرة الجديدة+ مع أن التسترت 
الجمهوري فى الولايات المتحدة الذي كان قد قاد الشمال إلى النصر 
فل القدريع (الأطلية. قن الو لأبافك: لمحو ةيواعمل القو ف لافنا باك 
الرئاسية حتى عام 113 وظالية شف اليش كاذك الميتعسية أن 
التحديات الأساسية حول الثورة أو الانفصال خارج ساحة المناقشات 
اللبجاسينة لبر ناته قرفال اللدولة رو قادريه هلي الماع 
بالأغلبيات البرلمانية بالجمع بين القوى التي لا تمثل تهديداً للدولة أو 
النظام الاجتماعي. وكان بالإمكان إبقاؤهم بعيداً في أغلب الحالات» 
مع أن الظهور المفاجئ لكتلة نضالية صلبة من القوميين الإيرلنديين 
بغرض عرقلة مجلس العموم. وخفظ التوازن: فيه في بريطانيا في 
القجاتييات :8 قن الخرى » على الفوو "نهولا افن ‏ التياسات: البرلمانية: 
وق الجر ارك لمن لادوم و ااا ها ييه «الرقصة الثنائية» حتى 
ذلك الحيق.وزبها كانت هذه الكثلة».غلى الأقل»: فك عجلت عاء 
6 باندفاع أصحاب الملايين من نبلاء حزب الويغ السابق ورجال 
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الأعمال من الليبراليين إلى الانضمام إلى حزب التوري [المحافظين] 
الذي كان» مثل حزب المحافظين والحزب الاتحادي (اللذين عارضا 
استقلال إيرلندا)» يتحول بشكل متزايد إلى حزب متحد يضم كلا من 
ملاك الأراضى وأصحاب الأعمال التجارية. 


ومع ان الوضع ف أماكن أخرى كان في ظاهره يار إثارة. فل 
كان التعامل معه مهمة أكثر يسرا. وعند استعادة الحكم الملكي في 
الجمهوريون ف معسكر اسان والكارليون في صف لومت فد 
مكنت [رئيس الوزراء أنطونيو] كانوفاس  1828(‏ 1897) من تطويع 
السياسيين والتلاعب بأصوات الريفيين غير المسيّسين. وفي ألمانياء 
0 شيم لكت جراء ضعف العناصر المتنازعة المتنافرة على الدوام. 
مسن إدارة الأمود بكفاءة خلال تمانيتياتك القرن. كها إن تو شط 
الأحزاب السلافية المحترمة في الإمبراطورية النمساوية أفاد [رئيس 
 1833(‏ 1893). أما اليمين الفرنسى الذي رفض القبول بالجمهورية. 
فكان على الدوام أقلية انتخابية» كما إن الجيش لم يخاصم السلطة 
المانية #حوية هذاه :مدت الجفهورية ف وح العدزك مين الأرماك 
المثيرة التى هرتها (في عام 1877ء والفترة بين 1885 و01887. وفي 
2 1893. وخلال قضية دريفوس بين عام 1894 و1900). وفي 
ابعلالما قاف قاطعة :لمان كان للورلة الملعانية الماعفضة:: يلك 
الكهنوت مهدت السبيل [لرئيس الوزراء] أوغستينو ديبريتس» لتنفيذ 
سياسته «التحويلية»» أي تحويل خصوم الحكومة إلى أنصار لها. 

والحقيقة أن التحديد الحقيقي الوحيد للنظام كان من خارج 
البرلمان - ولم تؤخذ الانتفاضات التى جرت في الكواليس السفلى 


الضمة: حتن في اتتجانناء. اليك العويق لولاغات الانقلا نات 
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العسكرية (010101100142162605). وفى مناطق مثل البلقان وأميركا 
اللاتينيةن. عقيت» كانيك"“ الانتقاضيات ركذ عات القوات المسلحة فى 
الشا ةدحوم عن المقيية اناس لاني كلسم اق دك 
نفسهء | فر عاضر النظام. أكثر 7 كونها سات د 


تعتمل فى داخله. 


الحكومات لمسيهنا في مواجهه برور القوى الظاهرة التتافن والتي لا 
مجال للتصالح بينها في الساحة» فإنها كانت في أغلب الأحيان تنزع 
لين الإرغام والإكراه. وفك نولت الحيرة يفا لة المعلم الذي له 
يجارى في مجال القلاا عت سدباسات حقوقى الاقتراع المحدودة. 5 
يعيتيات لفون نا واجه ما كان يعثتبره حميورا نقلي هه 
الكاثوليك يدينون بالولاء للفاتيكان الرجعي «في ما وراء الجبال». 
(ومن هنا اشتق مصطلح ااغلاة السام 0 فأعلن الحرب على 
الاكلضووسى 7لنييدها بهن الكفاح الثقافى (1>01]111122101) فى 
على حظر الحزب قانونيا عام 1879. وبما أنه كان من المستحيل 
العودة لعن الحكم المطلق. أو مجرد التفكيض فيه. فققل سمح 
الانتخابات. غير أنه فشل في الحالتين. ففي أعقاب سقوطه عام 
9 كان على الحكومات» في حالة الاشتراكيين» أن تتعايش مع 
الحركات الجماهيرية الجديدة» إن عاجلاً أم آجلاً. وقد رفض 
الغوغائيين الديمقراطيين الاجتماعيين» أن يقبل بتعيين زعيمهم لويغر 
عبويلة لعييتا: وذلك قبل أن يخضع هو نفسه للأمر المحتوم عام 
7. وفى عام 6» قمعت الحكومة البلجيكية» بالقوة العسكرية» 
موجة من الإضرابات وأعمال الشغب التي قام بها العمال البلجيكيون 
دز يم من اك بؤسا في افووييا الغوبية:.: وسحتت الزعماء 


200 


الاكسواكنين و“ سيواء: اكاتوا مار ميغ تفن تلك الافنطرانات او غير 
ذلك. غير أنهاء بعد ذلك بسبع سنواتء قبلت بنوع من حقوق 
الاقتراع الشاملة بعد وقوع إضراب عام فعال. أما الحكومة الإيطالية. 
فقد أطلقت قواتها النار. على الفلاحين في صقلية عام 1897 وعلى 
العمال في ميلانو عام 1898. إلا أن التطورات اتخذت مسارأ آخر بعد 
سقوط خمسين قتيلا فى ميلانو. وبصورة عامة» فإن ثمانينيات القرن 
الناسم عشي أي العفد"الؤمفي الذي مرزات. فيه الاشعراكية كبشركة 
جماهيرية» تمثل علامة فارقة. لقد بدأت حقبة من الاستراتيجيات 
السياسية الجديدة. 


إن أخيال القزاء: الذي ترصرعوا فلل الخريه الغالمية الأولئ: لابد 
أن يتعجبوا من أن الحكومات في ذلك الوقت لم تفكر في إلغاء 
الأنظمة الدستورية والبرلمانية. ففي الفترة التي تلت عام 1918» كانت 
تيارات الليبرالية الدستورية والديمقراطية التمثيلية تشهد بالفعل مرحلة 
من التراجع» وعلى جبهات عريضة؛ مع أنها استعادت بعض الزخم 
بعد عام 1945. ولم تكن الحال كذلك في الفترة التي نعالجها الآن. 
فحتى في روسيا القيصرية» لم تؤذ هزيمة ثورة 1905 إلى الإلغاء التام 
للانتخابات والبرلمان (الدوما). وخلافا لما حدث عام 1849 (انظر 
عصر رأس المال ‏ الفصل الأول)» لم يكن ثمة عودة إلى السياسات 
الرجعية» مع أن بسمارك كان في أواخر عهده في السلطة يفكر في 
تعليق الدستورء أو بإبطاله كلياً. وربما لم يكن المجتمع البورجوازي 
زافياةفق العينان الدى كان مسلكيم نيك أنه كان والنا سق لعي كل 
الثقة» لأن التقدم الاقتصادي» على الأقل» على الصعيد العالمي» لم 
01 مدعاة للتشاؤم. بل إن الموقف السياسي المعتدل كان إلا إذا 
كانت لأصحابه مصالح دبلوماسية خلاف ذلك يتطلع إلى ثورة 
روسية يتوفع لها أن تشكل انعطافاً تتحول الحضارة الأوروبية عنده 
إلى دولة بورجوازية - ليبرالية راقية. والواقع أن الطبقات الوسطى 
والمثقفين قد ساندت». بحماس» ثورة 1905 في روسياء خلافاً لما 
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كان عليه الحال بالنسبة إلى ثورة 1917. أما الهبّات الأخرى فلم تكن 
ذات بال. فظلت الحكومات قريرة العين في ثمانينيات القرن خلال 
موجة الاغتيالات الفوضوية الكاسحة التي راح ضحيتها اثنان من 
الحك 4ه واتكا نمق الرؤشاءء ورقيسن نوزواء ورضيو"7. يعد عاء 
0ه لم يلق أحد بالا للحركة الفوضوية خارج إسبانيا وأجزاء من 
أميركا اللاتينية. وعند اندلاع الحرب عام 1914» لم يأبه وزير 
الداخلية الفرنسي حتى باعتقال الثوريين والمحزبين المناوئين 
للمؤسسة العسكرية (وأغلبهم من الفوضويين والفوضويين النقابيين) 
الذين كانت قوات الشرطة لديه قد أعدت قائمة طويلة بأسمائهم لهذا 
الغرض . ظ 

ولكن إذا كان المجتمع البورجوازي بأكمله لا يشعر بمخاطر 
فورية وجدية (خلافاً لما أصبح عليه الحال بعد عام 1917)» فإن 
منظومته القيمية وتطلعاته التاريخية التي سادت القرن التاسع عشر 
كذلك لم تكن تتعرض لمخاطر جدية حتى ذلك الحين. وكان من 
المتوقع أن يتواصل التقدم العلماني في مجالات السلوك المتمدين. 
وحكم القانون» والمؤسسات الليبرالية. غير أن قدرا ضخما من 
الهمجية مازال ماثلا للعيان» وبخاصة. (كما يعتقد «المحترمون») فى 
قرارة أنفسهم)» في أوساط الطبقات الاجتماعية الدنيا» وكذلك؛ 
تطبيعة الخال 6دنيق الشعوب غير المتحضرة» الثى :عدت لحسن 
خطية عكافيف ويدوا د الكورو ال كينا افيف تيك لقن تو اقيم 
رونا قو سفن اللأسو ا طرويقين «القيضر يذو لكلا نار مار الخا مفا ب 
العقل تومض وتخبو أو أنها مطفأة تماما. بيد أن الفضائح التي زلزلت 
الأوساط المحلية والعالمية تشير إلى مدى حرص العالم البورجوازي 
على معايير التمدين الرفيعة في أوقات السلم: دريفوس (رفض 


(20) ملك إيطاليا أمبرتو وإمبراطورة النمسا إليزابث ورئيس فرنسا سادي كارنو ورئيس 
الولايات المتحدة ماكينللي ورئيس وزراء إسبانيا كاروفاس . 
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التحقيق في حالات إجهاض العدالة)» وفيرير عام 1909 (إعدام أحد 
المربين الإسبان بعد اتهامه.» خطاء بتزعم موجة من أعمال الشغب 
في برشلونة)» وزابيرن عام 1913 (اعتقال الجيش الألماني لعشرين 
نتظاهرا ظيلة الليل فى تلدة "فى إفلني الالزابى)م ولا يسعناء قن 
أواخر القرن العشرين إلا أن ننظر بمزيج من الأسى وعدم التصديق 
إلى فترة كانت فيها المجازر التى ترتكب أمثالها في عالمنا اليوم 
فب مهضرا إلى 'الاتراك والقبائن المتوجية: 
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اختارت الطبقات الحاكمة» إذاء الاستراتيجيات الجديدة» مع 
انها حاولت قدر المستطاع الحد من تأثيرات رأي الجمهور وجمهور 
الناقتيى شضلى: مكالهها ويفوليكة الدوكه وهلي تشكيل. و امتتهر اديه 
السياساته العلناء ؤكانة اهدافها الرقنة تقر كر .هاي اللجركة العيمالية 
والاشتراكية التى برزت فجأة على الصعيد الدولى كظاهرة جماهيرية 
في عام 1890 أو نحوه (انظر الفصل التالي). وتبين في ما بعد أن 
التعامل معها كان أيسر من التعامل مع الحركات القومية التي ظهرت 
فى'تلك الفترة أو تلك التى كانت قائمة انتذْ ودخلت مرحلة جديدة 
تميق فنينا بالاغة النغنالية والمطالئة بالامشفلال: أ الانتضال (انظرد 
الفضال' الشاددن. انحا ).آم بالنسية إلى الكاثر ليلفى ققد كانوا براضين 
ف العادة بالحماية التي توفرها لهم مصالح الكنيسة المحددة ‏ هذا 
إلذبإذا "لوطو ا «ضعرة نعضن الشازاكه القتومية الاسعملؤالية واتدمهوا 
فيها بسهولة نسبية لنزعتها المحافظة اجتماعياً. وقد شهدنا هذا الوضع 

حتى في حالة لويغر النادرة مع الأحزاب المسيحية الاجتماعية. 
كان استدراج الحركات العمالية للعبة السياسية الممأسسة مهمة 
صعبة» لأن أرباب العمل» في مواجهتهم للإضرابات والنقابات» كانوا 
أبطأ بشكل متميز من السياسيين في التخلي عن سياسة القبضة القوية 
واللتعود الى سافن لقنا ليواي فلن للد لا 
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العيين نجه نوكا تك نول :5 لسن قاض المهانية ابرق بقعا للد ده 
التغقت .روفن اقلت الدول» وخاضة فى الولايات" المتهدة والمانياء 
لويقيل: أريات العمل + عطبقة متميزة يو جره النقايات قبل عام 1914 
وحتى في بريطانيا التي جرى فيها قبول النقابات منذ عهد بعيد من 
تحعييف امود وجور ا لبا رن ععييت: هنا وي > 3 3 لمت نا بق تديندرك 
هجمات مضادة من جانب أرباب العمل ضد النقابات» حتى فى الوقت 
الذي كان فيه المسؤولون الحكوميون ينتهجون سياسة توفيقية بين 
الطرفين» وكان زعماء حزب الأحرار يبذلون قصارى جهدهم لطمأنة 
الناخبين واستمالتهم لصالح العمال. كما كانت هذه المهمة الصعبة من 
الوجهة السياسية» حيث إن الأحزاب العمالية الجديدة رفضت جميع 
التسويات والحلول الوسط مع الدول والنظام البورجوازي على الصعيد 
الوطني ‏ وقلما كانت على القدر نفسه من العناد في مجال الحكم 
المكلن: وذلك فتو الظريق الى لكقة: الجر كاة: المنسية إلى امهية 
89 الت حيط علا امباز كميووة أزأها الميالنات الخجمالة عير 
الثورية وغير الماركسية فلم : تثر أي متاعب من هذه الناحية). ولكن 
بحلول عام 1900» غدا من الواضح التعماها عفنا امهيا قد 
برز في الحركات الاشتراكية الجماهيرية كافة؛ بل إن هذا التيارة جح 
فى أوشاظ الما ركتمييرة وحد: اعداءه لق أدزاره نير قفاري الذئ: كان 
عر 101« الشركة يني كن بعرم انا امود العينا ع اناا كد ان 
وتسببت مطالبته الفظة بمراجعة النظرية الماركسية في فضيحة» وأدت 
إلى إثآزة وشاعر الخفمي» والمشاجللات الخاسة الوظيض في العا 
الامتراكى بعد عام 1897بدوني تلك الأنناة فإن سياسات البار 
الانتخابي الجماهيري ‏ الذي كانت من دعاته المتحمسين حتى أغلب 
الأحزاب الماركسية التي رأت أنه سيتيح لأنصارها فرصة النمو والظهور 
العلني ل أقصى الحدود الممكنة ‏ كانت تعكف» اواو على دمج 
هذه الأحزاب داخل النظام. 


من العو كك آنه لوديكخ نكا ااسعور انب الاتعراكييق واستمالتهم 
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إلى صفوف الحكومات» بل لم يكن متوقعاً منهم أن يتسامحوا مع 
السياسيين «الرجعيين» والحكومات. غير أن الفرصة كانت مهيأة لنجاح 
التواضاف الرزافنة الى اعمال هوقا الف كه العمااية الخففد لب سا 
الأقل للانضمام إلى أحلاف عريضة مطالبة بالإصلاح» وإلى النقابات 
التى تضم الديعمقراطينةء والجوتهوويية» والمتاونين اا كموق 
الديني. 0 ا(رجال الشعسب», وبعخاصة من يتصدرون للقوى المعبأة 
المعارضة لعدتلن هذه القضايا الحميذدة. وقد انيت هذه الاسناتك 
بصورة منتظمة في فرنسا اعتبارأ من عام 1899 بزعامة والدك روسو 
 1846(‏ 1904). مهندس حكومة ضمت اتحاد الجمهوريين ضد 
الأعداء الذين كانوا يعارضونها بشكل واضح في قضية دريفوس ؛ 
وفي إيطاليا من جانب زانارديللي الذي اعتمدت حكومته عام 1903 
على دعم النساز المتطرف». وفي وفت لااحق من جانب جيوليتي. 
المصاعب في التسعينيات - أبرم الأحرار حلفا انتخابياً عام 1903 مع 
لجنة التمثيل العمالي الوليدة التي مكنتهم من دخول البرلمان بقوة عام 
6 بوصفهم «حزب العمال». وفي مواقع أخرى. أسهمت 
المصلحة المشتركة لتوسيع نطاق الاقتراع العام في التقريب بين 
إحدى الحكومات واعتمدت على مساندة حزب اشتراكي عام 1901 

والاشياتت' القن دوعت إلى سبادر ات الاوغتاط: البرلماتية: للتقوت 
من السسناذة المتطرف لا تعود إن الحاجة الخ دعم الامتراكيية 
فس قالاأحرات: الاتدراكية الكبيرة كانت تجييعات ةن الآتليات 
القن كان.من الممكن إبعادها غم اللعبة البرلهمانية+ عثلما عجدية 
للآحزاب الشيوعية المماثلة لها في الحجم في أوروبا بعد الحرب 
العالمية الثانية» قت تجحت الحكومات"الألمانية فى تجهيد الحردت 
الأضخم والأكثر سطوة بين جميع الأحزاب بانتهاج ما يسمى «سياسة 
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الاتحادات العريضة») (11اأاومدمصنااسصده) ؛ وهي تجميع اعليناف من 
السكنا فقليي؟ الوفدنو نبت الجعادن : ل الاتر كيو ادر كا 
واللعبر اليم وكات الصب اللغم» كما جلف اعفياء الطلنقات 
الفحاكية :العقاؤء على القووه عو لمق فى اليكل الفزفية دسي 
وك الحو نانك تددر ل لسر كك م دهان الساساة روفن تتحفيت 
ترفك الحمن الناغي ذلك عن حاتم ونا كة بر مهي قابطلا 
تنفيذها تعنت أرباب العمل الذين درجوا على الإرغام والقسرء وإثارة 
المواجهات الصناعية الجماعية. بيد أنهاء على العموم. فعلت فعلهاء 
إذ نجحت في تقسيم الحركة العمالية الجماهيرية إلى جناحين لا 
كر التوفيق بينهما: جناح معتدل وآخر راديكالي مع تحويل الأول 
عموما إلئْ أقلية وعزل الجناح الآخر. 


ومع ذلك فإن الديمقراطية كلما زادت طواعيتها.ء» قلت حلة 
منظاهن السخط الموحية ضذهاء من جنا فإن الاستراتيجية الحديدة 
تضمنت استعداداً للمغامرة بطرح برامج للإصلاح والرفاهية 
الاجتماعية» مما أدى إلى تقويض الالتزام الليبرالي المعهود في 
منتصف القرن التاسع عشر بأن لا تتدخل الحكومات في الميدان 
المخصص للمشروع الاقتصادي الخاص والمبادرة الفردية. ورأى 
الخفوني البريطاضى: انهه انين (1922:11835) أن فيدبحلة 
النزعة الجماعية ‏ التي انطلقت عام 1870 قد اكتسحت وسطحت 
تضاريس الحرية الفردية وعجلت بمحوها وتسويتها بالأرض من 
خلال نظام مركزي يجمع بين الوجبات المدرسية» والتأمين الصحي. 
والمعاشات التقاعدية للمسئين. وكان. بمعنى من المعاني. على 
ضنواتة فإن ممعاركب المتطنى :دانسا > كان فد فون فى تمانونيات 
القرن سحب البساط من تحت أقدام الإهاجات الاشتراكية بتطبيق 
خطة طموحة للضمان الاجتماعى. وحذت حذوه فى هذا السبيل 
الودكو يات التو ارية ود كونات. حميدة لاخران لحرو ين جام 
191496 ا(ببراهة لتقاعرة المتسعين + ومافلاك الجمال فى 
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القطاعات العامة» وتأمينات الصحة والبطالة)» بل إن فرنسا سلكت 
هذا السبيل . تع كتين مزه التودة ( باشتحهدات نظام لتقاعد المسكين 
7 71.». ومما يدعو إلى الاستغراب أن الدول الاسكندنافية التي 

تعتبر الآن «دول الرفاهية» بامتيازء تباطأت فى هذا الميدان. واتخذت 
ده وان الشرس _نخطواك. دون أن انو لباك المتيددة رمو 
كارنيغي وروكفلر ومورغان)» فلم تحرك ساكناً على الإطلاق. بل إن 
عمالة: الأطفال ظلت خارج الرقابة القانونية الفيدرالية فى فردوس 
المشروع الاقتصادي الحر ذاك. مع أن القوانين الشكلية التى تحظر 
هذه الممارسة (نظريا) كانت عام 1914 سارية المفعول حتى في 
إيطالياء واليونان» وبلغاريا. ولم يكن الكونغرس معنياً بالقوانين التي 
كانثة فائمة عام 5 لتعويفن العامليية“عة التحوادث» كل إن 
المحاكم كَانِيك تلننتها موضهنيا' اخراءات« عير" دمحووية: و داسطاء 
المانياء ظلت خطط الضمان الاجتماعى تلك متواضعة حتى السنوات 
الفلئلة العى سيقت عام 41914 كما إني أحتقي. يفكل .واضعد» بحيو 
في المانياء في إيقاف نمو الحزب الاشتراكي. وعلى الرغم من 
ذلك» فإن هذا التيار أصبح ظاهرة راسخةء مع أنه كان أسرع انتشارا 
على نحو خاص في الدول البروتستنتية في أوروبا وأستراليا منه في 
لدان أحرى: 


كما إن دايسي لم يجانب الصواب عندما أكد الدور الحتمي 
البالغ الأهمية الذي كانت تؤديه أجهزة الدولة ص الأوضاع المتالية 
التي جرى فيها التخلي عن تدخلات الدولة. لقد ظل الجهاز 
الجر نطو يض افيه اند خا يدي لمعاف 01د ذا ا كان بعد من تدعا 
- وعلى ل فى بريطانياء حيث تضاعفت معدلات التشغيل فى 
القطاع الحكومي ثلاث مرات »بين خامى :1891 و1911:.وفن أوروياء 
تراوحت عام 1914 أو نحوه بين المعدل الأدنى البالغ 3 في المئة من 
القوى العاملة في فرنسا ‏ وهي نسبة تدعوء. على نحو ماء إلى 
تعراس و المي نه على ج :5:5 بو0. فى" لمك فى لاني 
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ريات وهى نسبة مدهشة كلت وعلى سبيل المقارنة. 
تراوحت هذه الوتعد لاب :فى دول السوق الاوووضية التست كه قو 
العاملة. 


ولكن» ألم يكن بالإمكان استقطاب ولاء الجماهير دون اللجوء 
الى الشياينات الاستماعية المكلمة التي تقتطع من ارباح اصضحاب 
التعالياف الحجازرة الى يعقين علييها الاعساة؟ لقد كان عن المنهنه 
كما رأيناء أن الإمبريالية لن تتكفل بكلفة الإصلاح الاجتماعي 
فحسبء. بل أنها كانت» بحد ذاتهاء تتمتع بالشعبية. وتبين بعدها أن 
الحرب» أو نجاح الحرب المقبلة على الأقل. كان ينطوي على زخم 
غوغائي أكثر خطورة. فقد استخدمت حكومة المحافظين البريطانية 
الحرب في جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) لتحقيق فوز كاسح على 
خصومها الليبراليين من حزب الأحرار في ما عرف ب «انتخابات ' 
الكاكي» عام 1900» واستغلت الإمبريالية الأميركية شعبية الجنود 
بنجاح خلال الحرب ضد إسبانيا عام 1898. والواقع أن النخب 
الحاكمة فى الولايات المتحدة» بزعامة ثيودور روزفلت ع:00همع1) 
(ااء96ء2005  1858(‏ 1919) الذي تولى الرئاسة بين عامي 1901 
و1909): هى التى اكتشفت فى الكاوبوي المجهز بالبندقية رمزا 
المفا وين من ذوي المراتيب الااجتماعية المتدنية. والهددن الكسير 5 
التي لا ممكق السبطرة عليها.. واستهر استغلال تهذا الومو مهل ذلك 


بيد أن المشكلة كانت أضخم من ذلك. هل يمكن إسباغ شريعة 


(21) +815-19735[ ممم ذا بسماحم ا رز كلهم م5 ابه تروترمبرمء2 ,51416 بحنماط رعامم 
.5 .طمقك ,(1983 ,[نحام .صض| تمم تفللا ) عن لتحعلصمآ بلتتبالعلصة» 1) [ عأممطلتو 8 مانغ 4 
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جديدة على أنظمة الحكم والطبقات الحاكمة في الذول هن منظوزر 
الجماهير المعبأة ديمقراطيا؟ إن الجانب الأكبر من تاريخ الفترة التي 
تعالجها بعل معاولات لاجابة عد هذا السو اله :وكانت عله 
المهمة تحمل طابع الامتتعحال». لآن: البات التحول الاجتماعي 
القديمة كثيرا ما كانت تتهاوى بصورة جلية. من هنا فإن المحافظين 
الألمان» وهم حزب الناخبين الموالين لكبار ملاك الأراضي والنبلاء 
- خسروا نصف حصتهم من إجمالي أصوات المقترعين بين عامي 
81 و2»1912 لسبب بسيط هو أن 71 في المئة من الأصوات كانت 
تأتي مر قرئى: لا يتعدىئ :سكان الواحدة منها ألفي نسمة» وتضم 
مو أصئؤابك العدن” القن . يتدفق عليه الألماث: :رويد عدة سكانها على 
ونذ لقني تيده ابوك افك الولح ايك الققوية ستقدا قطلها بدن إتطاعرات 
الملاك اليونكرز (0216155) فى منطقة 5 00 كال 
ل ا الأصوات» غير أن هؤلاء لم 
يكن بوسعهم حتى في بروسيا بأكملها أن يستميلوا غير 11 12 في 
المئة من الناخبين”©. أما أوضاع الطبقة الراقية الأخرى» وهي 
البورجوازية الليبرالية» فكانت أكثر إثارة. لقد انتصرت بتحطيم 
التماستات الاتسكواضى : للخ قات .و لمعاف القديية عع كفنا انديفت 
السوق على العلاقات ال نسانية ات أي المجتمع المدني (األقطء1[5اعو )) 
على الجماعة (13210ع626125©). وعندما دخلت الجماهير إلى 
المسرح السياسي سعياً وراء مصالحهاء أظهرت العداء لكل ما كانت 
تمثله البورجوازية الليبرالية. واتضح ذلك بأجلى صوره في النمساء 
حيث تقلصت أعداد الليبراليين في أواخر القرن وتحولوا إلى بقايا 


(22) بوميرانيا (2012618218).» منطقة على طول الشمال الشرقى من برلين لجهة 
البلطيقء وهي الآن جزء من بولنذا. 

)223 تم احتسابها من : ك6 !اتن (عدعع ه3021 ,تعاال1 لمه معاءه ]1 بأوعمطه1] 

9 .م 8570-1914[ عطعاءعكقل بز[ دعل ع[تادةان اك لاج تع أن "معان ألا ٠‏ تإعناطج 11 86 ار 
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صغيرة معزولة من أهل المدن من أفراد الطبقة الوسطى المرفهة من 
الألمان واليهود وقد خسروا بلدية فييناء وهى حصنهم الحصين منذ 
ستينيات القرن. لصالح الديمقراطيين الراديكاليين» وأعداء السامية» 
والحزب الاجتماعي المسيحي الجديدء وفي ما بعد لصالح 
الديمقراطيين الاجتماعيين. وحختى في براغء» حيث كان بوسع هذه 
النواة البورجوازية أن تدعي لنفسها تمثيل مصالح الأقلية الصغيرة 
الآخذة بالانكماش من الناطقين بالألمانية من جميع الطبقات (نحو 
0 وفي عام 1910 مجرد 7 في المئة من السكان). فإنهم 
فشلوا فى كسب ولاء كل من الطلبة الألمان القوميين (هؤنعلاة17) 
و اموسر انو سبي وان عقر اطنيع سمي عون أن العينان 
لمان انايد ماضيا :د “بريد يط ا ال 


وَمَاذاايشان الدولة نفسها الع كانت تمثلها الملكية 'فن العادة؟ 
لقلا كانه كيانا عديذا لاما ء: يعفر إلى جيم المجهدات العاريضية 
الضرورية» كما كانت الحال في إيطاليا وفي الإمبراطورية الألمانية 
العنديد »اياك رزوور لاني وروا قار وان ب قلق "كرون الأ كليل السافية فيه 
نتيجة لهزيمة أو ثورة وحرب أهلية كما في فرنساء وإسبانيا»ء وكذلك 
فى لورلا اس ايقس انرون اللغر تاليا بو كد بلق إل سية اساي 
الداكفة العلين فى كنوه رفاك اميد كا لاقني روفن "الأطلية ملكي 
الراك كما رهن الكدان ادن ريط افا افى يعي انع القرة داهم 
فشر عانق الأحانعات السميوو اه شان ها دياف درا الايد 
التقلدل نينا كما تعافتييت 'قوزة الكعاجات الويظكيق ترف سر سك 
اعتبار مطالبة الدولة للمواطنين بتقديم آيات الولاء لها أمرأ مفروغاً 


منه؟ 


(24) ,عنوه8 :7 كموسمممز) «اساسسئىي عأسطاطظ إه كع :امم 716 ,معطمن) .8 نالو 


92-3 .مم .(1981 بون<”1 لإألكت لالدلا لرماأععصاط :. ل.ل مممأععمءط) 1861-1974 
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كافك تلك هن الفقر ه لمكن الالاحنة الس المقيف" فيها 
الكو ماك بو لكتقون مج وهال الأعمانه العم سساضية الكارات 
اللاعقلانية. لقد كان المفكرون يكتفون بالكتابة» أما الفعل فكان من 
قآت الحكونات» إن عن يعكنه على نام كته السياسين على إعاقة 
افق هاه الللتيفة لتقيف كد أوييدا مهار د انه شل 
نزوعه إلى المبالغة في تصوير النزعة الفكرية لدى الجنس البشري» : 
مكذا كني العاتي السيانبئ البريظاتن ختزاهام والأس قنام6) 
(1/01135ا عام 8ن درك :وفنها' آنه نما كان يكقب قثا عل 
ضريح ليبرالية القرن التاسع عشر””. من هناء وجدت الحياة 
السياسية نفسها مقولبة في شعائر طقوسيةء وزاخرة بالرموز والهتافات 
العف قي سر ننه :كان سكا ساون وج بوفيي اكاقك ل نان 
القديمة - الدينية أساساً ‏ لضمان الإخضاعء والطاعة» والولاء تتصدع 
وتتاكل» برزت الحاجة الان وبصورة جلية». لاستبدالها عن طريق 
اختراع تقاليد جديدة» باستخدام منبهات قديمة ومجرّبة لإثارة 
المشاعرء مثل التيجان ومظاهر الأبهة العسكرية. وكذلكء» كما رأيناء 
مثيرات أخرى جديدة (انظر الفصل السابق) مثل الإمبراطورية والغزو 
الكواز وال الاسهها ر 2ه 


كاتف ده العظوة انان شنانها ”كدان الاشاحة نى متيتعا :يف : لوو اقة 
مق أعلن :فين التماء» أن الاستعداد للرؤاغة» عن أسمل . فون الم كد 
أن الحكومات والنخب الحاكمة كانت تعرف ما تقوم به عندما 
استحدثت المناسبات والاحتفالات الوطنية» مثل الرابع مخ موز 
يوليو في فرنسا (عام 1880)» أو بلورت الطقوس التكريمية للنظام 
الملكى فى بريطانيا الذي اتخذء بصورة متعاظمة» طابعا كهنوتيا 


(25) لصة عاطمامده") .ىم سسملحةى.]) انام« مز مولز متسراع ,حقالج/7ا صسقطةء0 


2 .م ,(1908 بلم سنآ ,.0© 
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انط منذ الشروع به في ثمانينيات ال والحال أن التعليقات 
التي دازت بخوال اللاسعوى البريطاني. بعد توسيع حق الاقتراع عام 
7ه ميزت بوضوح بين أجزاته المتعلقة ب «الكفاءة» التى تنظم أداء 
الحكومة لمهامها من جهة. والأجزاء «التكريمية» التي كانت تهدف 
إلى إسعاد الجماهير أثناء خضوعها للحكه”". أما الكتل الرخامية 
والأبراج العمرانية التي شيدتها على امتداد الفضاءات المفتوحة دول 
حريصة على تأكيد شرعيتها ‏ وبخاصة الإمبراطورية الألمانية 
الجديدة. فقد خططت لها السلطة» واستهدفت تحقيق المنافع 
ولد انين اعونت و مهاسيس ماطف ري بالا ليد 
وغدت احتفالات التتويج البريطانية الآن» وبصورة واعية» تنظم 
كعمليات سياسية - أيديولوجية لجلب اهتمام الجماهير. 

بيد أن هذه الأنشطة لم تلبٌ الحاجة إلى الطقوس والشعائر 
الرمزية اللازمة للإشباع العاطفي. بل كشفت وملأت الفراغ الذي 
خلفقة العقالانية. السياسية فخ الفرخلة اللييرالية 6و أبوؤك عه حجاجة 
جديدة للتعامل مع الجماهير وإحداث التحول في أوضاعها. وفي هذا 
السياق» كان اختراع التقاليد موازياً للاكتشاف التجاري لأسواق 
الجماهير وللاستعراضات ومرافق الترفيه الجماهيرية التى كانت تنتسب 
إل تللق لفمقة اروف شيو فا هدرت عنام اموق إلى بعادت 
بداياتها الريادية قد تبلورت بعد الحرب الأهلية في الولايات 
اعد 6ب .وولدت اللميقات”الديدة فى الكماضاف والسيعتات. 


(26) :قنكلا آه عصاتصدء 1١4‏ له عن مسرو ]س2 بالرعاور © عط 1 » ,عط ألقصصةك© ل انحور[ 
عاد :ما «1890-1977 له «صه 1 1لهء !1 أ لامع كه[» عغطا لطة لطاع" مصمكلة امكارظ عط ل" 
عل لتطاحسمن)) 1نم11تأن1 [0 11لااتعص ا 776 .قله ,أععق هآ عممععع 1 لصة بوط وطن 1] 


101-164 .مم ,(1983 رموع” ]1 [إأأوات ران !ا عل اعطحصةن نعاعره لا بجعلا بإع" لطوعع 110 طحمقت ]| 


0270 وضح هذا التمايز والتر بجوهو (انأقعوط معغ1[ة/18) في كتابه [ؤذاودرط 6 717) 
(0111100 الذي نشر للمرة الأولى على حلقات فى مجلة (ماءامدعل ترطانع 1 70) (1867 - 
5) كجزء من النقاش حول «قانون الاأصلاح الثاني»» أي حول منح العمال حق الاقتراع. 
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وفيننا 'غدت سيكو لوبعية"«التفمهور )موه الم و ضيوعات. الاثيرة: لدي 
أسائذة التجامعات الفرتسيية وأساطيق' الدعاية والاعلان الأميركيية: 
شاع استخدام واحد من مباحث علم التعسن الااجتماعي الجديدة 
لتحليل شتى التطورات مثل: المباريات الملكية السنوية (التي يداك 
عام 1880)». الاستعراضات العامة لأمجاد ومنجزات القوات المسلحة 
البريطانية» والعروض المضيئة على ساحل ميناء بلاكبول» وملاعب 
الأطفال التى يرتادها الكادحون لقضاء الإجازة؛ وصور الملكة 
فكقوويا واتمناء كران والتصني الف آنانها الاسبراطون ولا 
للحكام من سلالة هوهنزوليرن» والملصقات التي رسمها تولوز ‏ 
لوتريك لمجموعة من الفئنانات الشهيرات. 

علبيغة الحال؟: كاتت: المباةرانت» الرسمية ثلاقن: القدر الأكنر مد 
النجاح عندما تمنه رسادفب بالمساعر السب انير :الجحدد: 
المعالم. أو تستوعب وتمتص موضوعات متداولة م الشتاسافف عير 
الرسمية المكداولة شخ :عافة النانن:.وقك: تكرسية الا خعما لاك بكرف 
الرابع من تموز/ يوليو في فرنسا كمناسبة وطنية حقيقية لأنها 
جسدتء في آن معاًء ارتباط الناس بالثورة العظمى ومطالبتهم 
بكرنفال ممأسس”*". وعلى الرغم من الأطنان العديدة من المرمرء 
والعمارات المهيبة» فقد فشلت الحكومة الألمانية فى جعل 
الإمبراطور وليام الأول ايا الباق ركني امكتموت الما القومي 
غير الرسدن :قن 'إقانة: المفات ين ا نصيية تسمارك 4 الج كاوية بعك “وفاة 
يجن القولة"الكتبيوو اللاي كان (الامعراطوق والياءه القاقي: (الدي معد 
حكمه بين عامى 1888 و1918) قد عزله من منصبه. وفى الاتجاه 
المعاكس» قولبت الحكومة المشاعر القومية غير الرسمية في إطار 


(28) ععتعاعورنوء اه 8616] [789-19735٠١‏ :اع [أنبرز 14[ دع1 ,تهخصةك ع00متتيعومك] 
,42 .م ,(1976 بتطاه0اكة تتحصطهاط :إكاعة2|]) ع[/0 701:01 
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214 


(الهانيا الصبقيرة) الذى.طالما عارضته فى الماضى »بالقر كي على 
القوة العسكرية والطموح العالمي. وذلك ما شهدناه في رفع شعار 
المانا فوق الجميع (وعالى معطلا لصداطءئانة1) فوق الأناشيد الوطنية 
الأكثر تواضعاً. ورقع العلم البروسي اسان 0 0 
الانتصارية في ات القرن 0 


والركاء اتتدة 1ل تكلمنة السبابة خرن صامته للسيطرة على 
الرموز والطقوس التي تدل على الانتماء إلى الجنس البشري داخل 
نويا وتمئلت. ٠‏ في أبسط ادم : اناكم نظام التعليم 
ا له من أجل التربية دوي 7 تربية د 
الاسليعة)): وفنى الخالا تك الصى. لآ تكون فنها الكتاسى مدعاة للنفه من 
الوكين الشياسية ٠‏ تتدلت: كذلك: فى مفاوللات: السيطرة على 
احتفالات الميلاد» والزواج» والوفاة. وربما كان العنصر الأقوى بين 
تلك الرموز»ء هو الموسيقى التي تمثل جانبها السياسي في النشيد 
الوطني والمارشات العسكرية ‏ فى العصر الذي برز فيه اثنان من 
الو سيقي هما ج. نا. سوسا 60 17 ل( (1854 57 02) وإدوارد 
إلغار (مدعا 0:ة80) (1857 _ 17)1934©. وفوق هذا وذاك. كان 


(29) كأن اإماءك«ع م1 عمطعكاباعل 016 انعتسلة 1 تمن ع[11أ[وم ,بصطه1 ع«مع-حصة كز 
:8 1 لاطأتطتقط اع ع تناحاممععطةف) 1571-1914 «رمم رأعزءاعكتهعل[ ١1ل‏ 1771 1719ج 8616 210110110/16 
.36-39 .زط ,(1976 مقطتله02) 
(30) هذه العبارة من أقوال روبرت لاو (ع:م.] امعطم خ]) 0 6+ «أعتقد أن مو 
الفروري بصورة مطلقة أن تقنع من سيكونون سادتنا في المستقبل أن * يحفظوا دروسهم)» (القراءة 
الثالثة لقانون الإصلاحء انظر: ‏ .[.لمن ,549] .م ,(1867 تلإلدل 15) ,كعامطء7 تربم امه دموخةاموم 
وهذا هو النص الأصلى» المختصرء للعبارة التى أصبحت شائعة بعد ذلك . 
(31) بين عام 1890 و1910. كانت التوزيعات الموسيقية للنشيد الوطني البريطاني 
تتجاوز في عددها كل ما تم فى هذا المجال قبل تلك الفترة وبعدهاء انظر : ,مأل 2صصه0 - 
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العَلّمِ الوطني. ففي غياب الملكيات» فإن العلم بدي اقل وين 
للدولة. وللأمةء وللمجتمع. كلك ما حدث في الولايات المتحدة 
عندما انتشرت تحية العلم كممارسة طقوسية يومية في مدارس البلاد 
منذ أواخر ثمانينيات القرن إلى أن شاعت على الصعيد العالمي2. 


إن نظام الحكم المحظوظ هو الذي اعتمد على حشد الرموز 
المعتمدة المقبولة عالمياء مثل عاهل بريطانيا الذي بدأ بالظهور سنويا 
في تلك الاحتفالات البروليتارية وفي نهائيات كرة القدم» مؤكدا 
بذلك معاني الانسجام والتوافق بين الطقوس الجماهيرية العامة 
والاستغراضات الجمافيرية وفى تلك الفثترة. تضاغفت فضاءات 
الاقف لاله السافة وو امنيا وداه ردول التتفيية طلم" الهاي 
الجديدة على سبيل المثال» وفى الملاعب والاستادات الرياضية التى 
توافقك: حيطي كلا كب ننه كلم وريه يناعن العرافيون 
الكهول الخطب التى ألقاها هتلر فى قصر الرياضة (912560م0:15م5) فى 
يلين وبالستطق موده فإن: نظام التحكل الميعية الحظ نعو الذي 
تمكن» على الأقل» من الارتباط بقضية كبرى تستوجب الدعم 
الشعبي» مثل الثورة أو الجمهورية في فرنسا والولايات المتحدة 


الأميركية. 


نه شيف الو ينو للستوزات كن انوا شوق القى :كلل كل 
نانش وله ك ايه وات العقانك :مد التو ركه الحاطفي وال كناك 
السوان لتخي مسي" الى الدكدكن ارو ها اميف مكب هديق 
نشين :[الأمهية) الاشتراكية (عاقدهنهصيعم])ء عندما اسعولت الدولة 


له خطء تقصهلة طكعتاعظ عط ] :لمبطان؟! 1ه عصنصدع 584 لته عنصهططرماءه2 بلرعاده00 عط 1[ » 
.0 .م «,11201]1011 01 تنه ادمعتم [» عط 

(32) لسن "كن "ماهلا إن تررمالر م1 بعلمنم2 جنه0 تدرو 1مة لوم روم انود[ سمسدحط ععوالو/لا 

لإأاوتتء للطانآ ممه كته 1[ تعع ل اتطصنهةن)) 7853-1900[ ,من 4771671 1( كترمطنهح أتتمع() نور نقلء نهل[ 
22 - 218 .جر ,(1955 ,ووعم 
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على: شيل الخؤورة السبايق الا ا ' (ودنةلاءسة81) . فيه هد 
بالأسحةانت الاشتراكية: الالمانية والتمساوية فين العادة كأمثلة متطرفة 
على عزنا العياه انهه مسف انتم ازا المستيودا هه ليهاو ف لتقا م 
المضادة (انظر الفصل التالي»» غير أنها في واقع الأمرء لم تستكمل 
التعوا نيا وان انها كللك مرزقملة بالكقاقة 6 مو اذل يمان 
الطرفين بالنظام التربوي (أي نظام التعليم والمدارس العامة)» وبالعقل 
والعلوم. وبالقيم التي تنطوي عليها الفنون (البورجوازية)» والآداب 
«الكلاسيكية». والأهم من ذلك أنها وريثة حركة «التنوير). 
فالحركات الدينية والقومية هي التي نافست الدولة بإنشاء أنظمة 
التعليم المدرسي القائمة على أسس لغوية أو مهنية. ومع ذلك» فإن 
الحركات الجماهيرية جميعها كانت. كما رأينا في حالة إيرلنداء تنزع 
إلى إقامة شبكة من الجمعيات والجماعات المضادة حول مواقع 
الو لاع الما قي ا 


17 


هل أفلحت الجمعيات السياسية والطبقات الحاكمة فى أوروبا 
قروو بحم : إذارة سنت التسقورو الاشاو ننه الل اد التضمرةا لق 
تلك ذلمه على عموة »فى الفكرة البيهدة حكن عاد 1914 
اعنام الفيما الى ضيه حير ف قوسانك كانك تضيعيا يمدت 
آفاق المستقبل من منظورات أخرى. ولم يكن يجمع ما بينها إلا 
طول العمر الذي حظي به إمبراطورها الشيخ فرانسيس جوزيف 
(وامتد حكمه بين عامي 1848 و1916). وإدارة عقلانية متشككة. 
بالإضافة إلى 0 المسان الذى شاكع 4 كان «الفكة "الى 'الشواعات 


(33) أ ع لاسرم ع[ عل عاط -«مزرلمط متفماظر ,اعم مقسصوط عع بولح 
]ع صدء 0ل أ د5علناط .1 1١‏ !| :عتين”1[) «سعمأيممم 7 رومرماس] :| عمل مامماة 


8 .م ,(197/1 بقع[811052 1م01 
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الوطنية» أدعى إلى القبول من أي مصير بديل آخر. وعلى هذا 
الأساس». اندمجت. على العموم. طواعية في إطار هذا النظام. وسار 
م الس د لح 1 ل رو ار 
والراشجات» سور عاتتى 8141936 وسجدود مين عافن ١00‏ 
9143م على لوعي :من بعفن الالمع فا راك :و الاو شاه بمج كان 
الوضع - كما سنرى ‏ مختلفاً كل الاختلاف في مناطق العالم الأخرى 
(انظر الفصل الثاني عشر لاحقاً). 


أما الحركات التي ترفض النظام ‏ مثل الاشتراكية - فقد وقعت 
في هذا الشبكة العنكبوتية» أو أنهاء إذا أعيتها الحيلة» كانت تستخدم 
كنقطة استقطاب لتحقيق الإجماع في أوساط الأغلبية. وكانت تلك 
هي مهمة «الرجعية» في الجمهورية الفرنسية. والقوى المناوئة 
دشرا قن فى اما فنا :لرميو اطورن « فاينى: لوه بها بيقع ال ارهد 
اكقر مق خدر تفع لخن وكان بالا كان أحياب إذاركسبي ال كاك 
القومية. فقد عملت القومية الويلزية على تقوية النزعة الليبرالية. 
وأسهمت في إيصال زعيمها لويد جورج إلى منصب وزاري في 
الحكومة وفي أدائه لدور المنسّق الغوغائي الرئيس القادر على احتواء 
المدر كاف الدياسو راو السمالية :لاه وكائية يوان ان تمضنا لس ميتي 
وبعد الاضطرابات التى حدثت بين عامى 1879 و1891. بدا أن 
القومية الإيرلندية قد دخلت مرحلة من الهدوء والاستقرار بفعل 
الإصلاح الزراعي والاعتماد على الليبرالية البريطانية. أما النزعة 
القومية الألمانية المتطرفة» فلم يكن أمامها غير القبول ب «ألمانيا 
الصغيرة» جراء النزعة العسكرية والإمبريالية في إمبراطورية وليام. بل 
إن الفلمنكيين في بلجيكا ظلوا داخل حظيرة الحزب الكاثوليكي الذي 
لم يعارض وجود دولة موحدة تضم قوميتين. وكان بالإمكان فرض 
العزلة على العناصر المتنافرة فى صفوف اليمين المتطرف واليسار 
المتطرك, وقد أعلعت كبرق الحركات الافترافة أن النورة الحعفة: 
آتية لا ريب فيهاء غير أنها شغلت نفسها بأمور أخرى آنذاك. وعندما 
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نشبت الحرب عام ١1914‏ انضم أكثرها إلى الحكومات والطبقات 
التعاكى تلن بلذاته واتديضاء نعي امير هن :فك اكماته لوعف 
ركان الامساك الا وووين :لضام ]قات للقاضة الاي لياه سديزلت 
«حزب العمال المستقل» في بريطانيا الذي واصل معارضته للحربء 
هذا السبيل انسجاماً مع التقاليد السلمية الطويلة العهد التي وضعتها 
في بريطانيا الليبرالية البورجوازية غير الامتثالية ‏ وهي التي جعلت 
بريطانيا الدولة الوحيدة التي استقال من حكومتها وزراء حزب 
ال نهد عزوو الور 


إن الأحزاب الاشتراكية التي قبلت بالحرب إنما فعلت ذلك من 
دون حماس .». لآنها كاف اد تحسشى فيرة ان وتت ل عنها 
أنصارها الذين تدافعوا بحماسة تلقائية لحمل السلاح. ففي بريطانيا 
التي لم تطبق نظام التجنيدء تطوع مليونا شخص للخدمة العسكرية 
بين شهري آب/ أغسطس 1914 وحزيران/ يونيو 1915» وذلك من 
الدلائل المحزنة على نجاح سياسات الاندماج الديمقراطي. وفي عام 
4 . كانت الجماهير غير مكترثة بالحرب» إن لم تكن معادية لها. 
ذلك أن الجهود الرامية إلى تماهي المواطن الفقير مع الآمة أو الدولة 
لم تكن قد بدأت بصورة جدية» كما كانت الحال في إيطاليا. أو إنها 
قصرت عن ذلك» كما كان الوضع في أوساط التشيكيين. ولم تبدأ 

وبما أن الدمج السياسي قد حقق النجاح. فإن أنظمة الحكم 
الاضطراب هذه بالتأكيد» وبخاصة فى السنوات الأخيرة قبيل الحرب. 
غين أنهاء مع غياب الأوضاع الثورية أو الممهدة للثورة في البلدان 
الوسطى في المجتمع البورجوازي»ء كانت تمثل تمهيدا للنظام العام لا 


(34) جون مورلي» كاتب سيرة غلادستون. وجون بيرنز الزعيم العمالي السابق. 
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للنظام الاجتماعي ولم تكن الأحداث التي جرت في تلك الفترة كافية 
ذحك :ذانها لدعرعة سن الانطمة الساسية. وسكلت تلك الاأعداكه فين 
واليدةة ين التطوراك» ويه اعمال اللسفيو اي نر ارسي العدي 
المخصص للنبيذ في جنوب فرنساء وعصيان الكتيبة 17 التي أرسلت 
اللتصيلى ليع (01907 وحفي الاسيوة الماسور ادقن تلود 
(1909). لقد كانت تلك تطورات خطيرة» إن لم يكن لشيءء فلأنها 
كانت مؤشرا على مواطن الضعف في الاقتصادات المركبة. ففي عام 
2 وعلى الرغم من البرود المعهود الذي عرف به الجنتلمان 
الإنجليزي. انفجر رئيس الوزراء البريطاني آسكويث باكياً وهو يعلن 
تراجع الحكومة أمام الإضراب العام لعمال المناجم. 


ولا ينبغى التقليل من أهمية هذه الظواهر. إن معاصري تلك 
الفترة» حتى مع عدم معرفتهم بما ستتمخض عنه الأحداث اللاحقةء 
غالبا ما كانوا في سئوات ما قبل الحرب يشعرون بارتجاج المجتمع 
تجحة وطاة مثيه اليؤات الباطنية الممصدة للكوارث الزلزالية 
الكبرئ: وكانت تلشعهى. الستوات الت كانة فيها بدن العتفن تيحلى 
ل ا ا ا ا 
الهشة للنظام السياسي في الحقبة الجميلة (عناوهمة6 عااعط) . 


غير أن علينا كذلك أن لا نبالغ في تقدير تلك الظواهر. فبالنسبة 
إلى الدول المحورية في المجتمع البورجوازي» نلاحظ أن ما دمر 
الاستقرار والسلام في «الحقبة الجميلة» إنما كانت الأوضاع في 
بروسياء وإمبراطورية الهابسبيرغ. ودول البلقان» لا الأوضاع في 
أووزيا الخرمة أى ممع المانيا. ولم يكن تمرد العمال في بريطانيا هو 
الذي أضفى طابع الخطورة عشية الحرب» بل النزاع في أوساط 
الحكام» والأزمة الدستورية المتمثلة في معارضة مجلس اللوردات 
المحافظ المتعنت لمجلس العموم» ورفض الضباط الجماعي للأوامر 
الصادرة عن حكومة ليبرالية ملتزمة بالحكم المحلي في إيرلندا. ولا 
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تلك تللق الارفات: كادف قوف عرفا الى اعفد الحمالد«دلاف 
الساعها كديا بدي اللو الك عا دنه عنماء مره دون عد ركان 
غوغائية لويد جورج الذكية التي استهدفت الإبقاء على «الناس» في 
إطار جهاز الحكم الذي رسمه حكامهم. غير أن ما أثار آخر الآزمات 
وكان أكثرها خطورة هو التزام حزب الأحرار باستقلال إيرلندا 
(الكاثوليكية)» والتزام المحافظين بالرفض المسلح الذي أبداه متطرفو 
اونفد" المروو ونم لقيو ل ب اكير وكا نك الديعة د اكلية "الث مداق وه 
نكية الحو اسداس امقر ااي لال يل دن كا نيجانف القرذ 
العشرين كذلك ‏ عاجزة عن السيطرة على مثل هذا الوضع 


وفي جميع الأحوال» اكتشفت الطبقات الحاكمة بين عامي 
0 و1914 أن الديمقراطية البرلمانية» على الرغم مما أثارته فيها 
ع نكا وفك البشت» انها تتواءم تماما مع الاستقرار السياسي 
والاقتصادي فى الأنظمة الرأسمالية. وكان هذا الاكتشاف. شأنه شأن 
النظام “تفسه»" جديداً كل الجدة» فن. أورويا غلى_الأقل وكان مغيبا 
لاما «باليية الى التوويية الاعكواعيية. وكد كان هار كن ب« اتجلة 
بريان دائماً أن الجمهورية الديمقراطية» على الرغم من طبيعتها 
البورجوازية» كانت هي المدخل والمعبر إلى الاشتراكية» لأنها 
سمحت». بل شجعت على التعبئة السياسية للبروليتاريا بوصفها طبقة 
متميزة. وتعبئة الجماهير المقموعة بقيادة البروليتاريا. وعلى هذا 
الأساسء» فإن الجمهورية الديمقراطية» شاءت أم أبت» ستفضل 
التضان ‏ اليوة ليتاويا في مواجهتها للمستغلين. ومع ذلك فا يدات تردق 
في أوساط تلاميذ ماركس وإنجلز نغمة أخرى مختلفة تماماً بعد 
نهاية الفترة التي نعالجها هنا. «إن الجمهورية الديمقراطية». على 
جد تعس لبتي عام 7 اواج :اام اللشر دي ة (السمواسية لاضن 
للرأسمالية... فهي التي ترسخ سلطتها بصورة مأمونة وحازمة 
يستحيل معها على أي تغيير من جانب الأفراد» والمؤسسات أو 
الأحزاب في الجمهورية الديمقراطية ‏ البورجوازية أن يزعزع 


أرقانيهاة"”"نجوكان اجقباء. لبقيو كعيدة زائما تعبا لا علن 
التحليل السياسي عموماء بل على طرح الحجج الفعالة حول 
الأوضاع السياسية» وهي موجهة في هذه الحالة ضد الحكومة 
الانتقالية في روسيا الثورية ولصالح السلطة للسويات. وعلى أي 
حال» فإننا غير معنيين في هذا المقام بصحة هذا الزعم. وهو 
قضية مشكوك فيها إلى حد بعيدء لأنهاء على الأقل» تفشل في 
سمي يم الفلروت: الاتسينادنة .و العاف الف «زديه الكيان: 
لووك عور المتافت» اتسنا عي عو مشواتة. جوز لجال سيد ا لفن مما ني 
عانم طق لاق فو هيد ا لخر وما يمينا اتن نه "الحم لكر 
تعقولية 4 “الطركء: إن مسقل هذا الرعم لى يكن سيمدن عقر لا 
كذلك قبل عام 1880 لدى أنصار الرأسمالية وخصومها على حد 
سواء من ناحية التزامهم بالنشاط السياسي. وحتى في صفوف اليسار 
المتطرف» لم يكن من الممكن تصور هذا الحكم التقويمي السلبي 
على «الجمهورية الديمقراطية»). ووراء تقويم ل عام 1917. كانت 
تقف تجربة جيل كامل من نشر وتطبيق الديمقراطية في الغرب. 
روعاف تلان الحين فر بك الى سدم لتر 
لكنن قو يعن الاسعتران العاجع غين هيدا الزواج بين 

الديمقراطية السياسية وال امتفالنة المزدهرة وفنها من أوهام 0 
غابرة؟ إن ها يدهشنا عند استرجاعنا لأحنداث الماضئ: بين عامي 
0 و1914 هو ما اتسم به هذا المزيج من الهشاشة ومحدودية 
النطاق. فقد كان» وبقى» منحصراً في قلة من الاقتصادات المتنامية 
المزدهرة في الغرب. وعلى العموم في الدول التى جربت الحكم 
اللتمقورئ 0 طويل. ووفقاً للمنظور الديمقراطي المتفائل» المؤمن 
بالخسية القاريخية :ييدق أن هذا الاسنتقزان" كان سبواضل ‏ تقدمة ,غالميا 


على نحو شامل يستحيل إيقافه عند نقطة محددة. غير أنه لم يكن 
(235 3 لامتاءن؟ ,1 كوم ,1زمةالةأمطع1 0ثننه 51616 بمستمع] 


202 


نموذجاً عالمياً شاملا للمستقبل. وفي عام 1919» كانت كل أوروبا 
الواقعة غربي روسيا وتركيا مصنفة كدول تحذو حذو النموذج 
الديمقراطي. ولكن كم بقي من هذه الديمقراطيات عام 1939؟ فمع 
نووة الفاقية«والدكتاتوريات'الأخزع» نذأت فدافشية الجالة المعاكفة 
لتلك التي تحدث عنها لينين» وكان أتباع لينين من حملة من شاركوا 
فيج التقائن: :وخلضن هؤلاء إلى أن على الرأسهالبة أن سخلى هن 
ا 
البورجوازية الديمقراطية من تحت الرماد عام 1945. ومازالت. 
منذئذِء هي النسق الأثير القادر على توفير نظام يحمل أقصى قدر من 
المنافع السياسية للمجتمعات الرأسمالية القوية» المزدهرة اقتصاديا 
وغيو الكيتقطبة أو المشيعة الجدياعا حنية أن هذ التق ل تسمل 
بكفاءة إلا فى عدد قليل من أصل 150 بلدا كانت» فى أواخر القرن 
العشريرة :دولا أعقاء. ف الأمم المتحدة. ولع يكن 'تقدم السياسات 
الديمقراطية فى الفترة الممتدة بين عامى 1880 و1914 يؤذن باستدامة 
هذا النظام أو يبشر بانتصاره الشامل على الصعيد العالمي. 


الفصل الماس 


عمال العالم 


تعرفت إلى إسكافي يسمى شرودر. م لاحر لا اي 
أميركا .:: :وقد أعطاتى. يعض الضحخفت لقواءتها وقرات جزةا قلناذ 
ينها لاك اميك لمك 6 لكر عاض اكز يدايا الشيا. 
فقد شرحت لي بؤس العمال وكيف كانوا 00 
وملاك الأراضىء وقدمت وَضَقا ين ايا إلىالدوحية دهشت 
بالفعل . وكان 'عودة كاه متسهعية نبل +ذلقةه يا للهول! إن ما هو 
توت ل انرو امسق هر غوف العم تناك وك كمف ود كلب انين 
ذلك البوة. برها على ذلك 1 


عامل ألماني. 1911'' أو نحوه 


العاجل تغيرات عظيمة؛ وأن الستار قد أسدل على المهزلة الإنسانية 


(1) ما يتذكره العامل فرائز رمبين عام ١191ء»‏ انظر : «ءطعط ده2 ,.لع رععطة© اسوط 
.1911 ب[طم .0ض] تلاعتامساط) عورمنزعط لمن .[ وعترزم 


ئم ذكره فى : نأك نعمنطمانال :مل ادسدام. | معنو مواء[ه2 راع تتعصصسوطظ عسدمع 1م117 
0 اجر .] .(1974-75 ,الطو نم1 :(عترباط مصماط زعط) عاعطمع ]] ) 
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التي يقوم بها الحكم بواسطة الطبقات» ونيابة عنهاء ولصالحها؛ وأن 
الديمقراطية قد أن أوانها وأن نضالات الكادحين لتحقيق مصالحهم 
ينبغي أن تكون لها الأولوية على تلك الحروب الدائرة بين الدول. 
وهي. في نظر العمال» معارك لا مبرر لها ولا تخدم أي قضية. 


صاموئيل غومبرز: 201909) 


حياة بروليتارية» وموت بروليتاري» ومُحرّقة للجثث وفق روح 
التقدم الحضاري. 


شعار حمعية المدافن النمساويين» «اللهب)!) 


1 


مع التوسع الحتمي في حقوق اي كان اعلنت الناخيينء 
ا ا 1 
من هذه الفئات الثلاث جميعها. ولم يكن لهم إلا الخضوع لهيمنة 
أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من مشكلات؛ 
وبعبارة أخرى» لوضعهم الطبقي. وكانت البروليتاريا هي الطبقة 
المتنامية» عددياً» بالصورة الأكثر جلاء» فيما كانت موجة التصنيع 
تكتنف العالم الغربي. وغدا وجودها ضرورة لا مهرب منهاء وبدا أن 
وعيها الطبقي يهدد علن تخز مباشير النظام الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي للمجتمعات الحديثة. وكان هؤلاء هم الذين كان يعنيهم 
ونستون الشاف: (الوزين غة خحرب الأحرار ذ فى الحكومة آنذاك) عندما 
حدق الي لهال م ان اانا و معافة النظام القائم على ثنائية الحزبين» 


(2) تتاملصمآ بعلتو لا بجع ل]آ) يع ةعسل لسن ©رره«لاط +177 507م.] ,رقتعمتده©) اعتاصتوك 
.238-239 .مم ,(1910 ,ؤوتعطام+8 عي رمعم روط 

(3) تهصمعا/؟) 934[-9[8[ ب[عاء موود «نايت 467 ٠1زم2‏ ملاعم 016 23671 كته 7411 
.(1981 ,[.طم .| 
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المحافظين ‏ الأحرار» فستحل محلها السياسات الطبقية. 

لقد كانت أعداد الناس الذين يقيمون أودهم بالعمل اليدوي 
المأجور في جميع البلدان التي غمرتها أو حتى لامستها أمواج 
الرأسمالية الغربية» من إقطاعيات باتاغونيا ومناجم الفحم في التشيلي 
إلى متاجي الذهي الجليدية فى .شعال شرق سيبيزيا التى كانت 
مسرحا لإضراب ضخم ومجزرة هائلة عشية الحرب العظمى. وكان 
العمال يقيمون حيثما تنظلب: المدن الحديثة الأنشطة العمرانية أو 
الخدفات البلدية أن المرافق العامة التي لم يعد من الممكن الاستغناء 
عنها في القرن التاسع عشر ‏ مثل الغاز والمياه والتصريف الصحي - 
وكذلاكف تكاس لمر روب الخو افر سوعط ينك اليكة الن يقير القلكر ان 
التي اتسعت لتربط بقاع العالم بعضها ببعض. وانتشرت المناجم في 
الأصقاع النائية في القارات الخمس. بل إن حقوق النفط كانت 
بحلول عام 1914. تستغل على نطاق واسع في أميركا الشمالية 
وأمييركا الوسطيى».وفنئ الشرف الأوسط: والأهم قوه :ذللق؟كانك 
اجؤاق الور اك السفير ماقو البلك ان" الدرافية اساسا تددود 
بالأعسةم المسوورانع اتويات والمسنوساك الاو لق المتضفعة الت 
تضجها الآيدق العادلة البخسة فى اوقا كه المددافرةة كبا نيدت 
عد د اللذانه وها لبعد مو "ععاعا نت اينالا شمر مد 
النسيج»ء وحتى الحديد والصلب. غير أن أعداد العاملين بأجر 
تعاطيت ‏ :اسايناء وعلى نحو مشهود وشكلت طبقات معترفا بها من 
العمال في الدول التي كان فيها التصنيع قد نشأ وترسخ منذ عهد 
بعيدء وفي عدد متزايد من البلدان التى دخلت مرحلة الثورة 
العاطاعية »> كهنا واكام :فى القدرة اميسو من ميشيفاك: التون القامة 
عشى عدن عام 1914 وهذة"البلدان اتشمل, افظارا في أورؤيا وأميزكا 
الشمالية» بالإضافة إلى اليابان»ء وبعض المناطق التي انتشرت فيها 
اقوط كا شالق عل ا ا 0000 


لقد تعاظمت أعداد هؤلاء لأنهم ارتحلوا وتوافدواء أساساً من 


2 


المكمنيّن الكبيرين اللذين نشأت فيهما قوى العمل في المرحلة قبل 
الضتاعية ‏ #زهمنا مدان الخوفه الفتية :والآريافت الؤراعية القى للك 
تق اللكالسن ففة اغلبيه اليقيرىووييا كان الرصيم اللحضرى فد 
تعاظم وتسارع مع نهاية القرن على نحو غير مسبوق» وتدفقت من 
بريظانيا ومن يهود أورونا الشنرقية على ميل المثال ارات من 
المهاجرين ‏ إلى البلدان. كبيرها وصغيرها. وكان بوسع هؤلاء 
الاتتفال فين نوع إلن اخروين: الاصقيطة غير الوزاعية» أها الرجال 
والتساء الدية ريو من الأرض راي هر كانوا 6 فمضطليفات: نلك 
الأيام. أقرب إلى عمال التراحيل الزراعيين (0601ا48صه]))» فلم تتح 
الفرصة لغير قلة منهم نسبياً أن يمارسوا العمل الزراعي. حتى وإن 
رغبوا في ذلك. 


من الأيدي العاملة عدداً أقل نسبيا مما كان معهوداً في الماضي». مع 
يا 0 بعيلة في أكثر الاحيانء ا يكن المزارعون 
المهاجرون البولنديون (7ء5608328طاء52) فى المانيا: واعصافير 
الخُطاف» الإيطاليون في الأرجنتين*» والجوّالون المتسللون في 
القطارات» بل حتى المكيعكيون: فى الولايات المتححدة: وفى جميع 
الأحواك» كان" التقدم الززاعق :يعنئ الإقلال من العمال الزراعيين: 
ففي نيوزيلندا التى لم يكن فيها صناعة تذكر. وكانبكه عدي كليا علي 


أميركا 0 0 رقن كلف كما إن الرواقية. كانت أفضل» 0 500 
13 .حرم ,(1903 ,[.طم م] تعتججماعا) «عازعطممه علوم 1ط[ «ماء ددع أأه!؟ 016[ ,لعكسمطومعناو/8ا 


7 ته 22 ,20 


نا مدين مله الإشارة إلى ديرك هوردر (ع10ع10آ1 101112 ) 1 
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زراعة متفوقة الكفاءة» وتخصصت بتربية الماشية ومنتجات الألبان» 
كان 54 5 انفده من 0 هه 56 10210 في البلدات)» و40 


اد في مهن 00 


في تلك الأثناء» لم تعد الزراعة غير المحدثة في المناطق 
المتعلمة قادززة على 'توفير :اجات كافية عن الأرضى: لفن يعترمون 
التحول إلى فلاحين بعد أن تضاعفت أعدادهم في القرئ:. فما كان 
يريده أكثرهمء عند الهجرة., لم يكن بالتأكيد الاشتغال كعمال 
زراعيين طيلة العمر. كانوا يريدون «الوصول إلى أميركا» (أو أي مكان 
توجهوا إليه)؛ على أمل أن يكسبوا في بضع سنوات ما يمكنهم من 
أن يتملكوا غقازا ماء أو بيتأ يحظون عند حيازته على احترام جيرانهم 
بوصفهم ا مقتدرين»٠‏ في احدئى قرئ حتقلية أو نو لتذا أو اليوثان. 
وقد عادت أقلية منهم» غير أن أغلبهم ظلوا في المهجر وانضموا إلى 
فرق العمال في مشروعات الإنشاء العمرانية» وفي المناجم. ومصانع 
الصلب» والأنشطة الأخرى في عالم المراكز الحضرية والصناعية. 
الذي كان يطالب بالعمل الشاق ولا شيء غير ذلك. أما بناتهم 
وعرائسهم. فقد انخرطن في خدمة المنازل. 


وفي الوقت نفسه. فإن دخول الآلة والمصنع ساحة الإنتاج قد 
سحب البساط من تحت أرجل جموع غفيرة من المنتجين الذين 
كانواء حتى أواخر القرن التاسع عشرء يصنعون البضائع الاستهلاكية 
المالوفة: فى المراكة الحصرية .مقن المتاذندن: والأحدنة ف :زالانات 
وها" الى اذ لاقم وكام الالطالجي الدهرية العقية ركان هرا 
يضمون فئات شتى من الحرفيين» منهم «المعلم» الفخورء والعاملون 


(5) -385 بورح ,ع «اماحط] | صمل مأسرمسمن نه عم[ازلا بمعتعدء لا فق مطءنمؤل 26 ,طعوئتد8 
,386 


فق الحغام"المع 37 أو الغاطات :الغاملاه دفن علياث المناز لب :وإذا 
تكن ولق الخفقاضن :مدير :“عل أعدادهم, 3 مساهمتهم في قوة 
العمل قد تقلصت» على الرغم من التزايد المشهود دكي محر جادهم 
الإنتاجية. وهكذا انخفض عدد الحذائين في ألهاتنا الحقاقينا م 

بين عامي 1882 و1907» من نحو 400 ألف إلى نحو 370 ألفاء غير 


أن استهلاك الجلود تضاعف بين عامي 1890 و1910. ويعني ذلك أن 
أغلب هذا الإنتاج الإضافي كان يصنع في نحو 1400 من المصانع 
الأكبر (التي ارتفع عددها ثلاثة أضعاف منذ عام 1882» وغدت 
تستخدم الآن ما يعادل ستة أضعاف العمال الذين عملوا فيها سابقا). 
وليس في المشاغل الصغيرة التي كان يعمل فيها عامل واحد أو أقل 
من عشرة عمال. وقد انخفض عدد هؤلاء بنسبة 20 في المئة. 
وتناقصت نسبتهم الآن إلى 60 في المئة واو اليه 
الأاحذية المقارية مع 3 في المئة عام 0202 "وم «هناء :فإن قطاع 
التصنيع في المرحلة ما قبل الصناعية قدم في البلدان الاخذة بالتصنيع 
المتسارع كذلك مخزونا احتياطيا مهما. على تواضعه., لتوفير 
وتوظيف العمال الجدد. 


ورد حفية احرقء تساعدتف كذلك أعداه البزو ليعازيية. نقد لات 
مثيرة في الاقتصادات الاخذة بالتصنيع» نظرا إلى تزايد الطلب على 
الأيدي العاملة في فترة التوسع الاقتصادي تلك» وبخاصة القوى 
العاطلة قبل الصناغية الى كانت انذاك: مستعدة للتدفق فى كلك 
القتطاعات المتدامية..وبقدر ما نمت الصتاعة بفعل هذا التزاوج بين 
البراعة اليدوية الحاذقة والتقانة البخارية» أو أنها ‏ كما كانت الحال 
في مجال الإنشاءات ‏ لم تغير من أساليب عملها بصورة جدية» فإن 


 )6(‏ :عسو ءسعطءءااعط عام أسه عاجء 1 إعووعه1اءط4 ,تعلقغطعك عستعط مساعط املا 
بطتة أ /اتتاتلكلصة1 1) .21 .20 ««عطنمر .19 277 تزع نأمط ع5 «مقلهد ا تمع0) .نا ازع 11105171607 
.304 لصة 166-167 .مم ,(1978 رقداتع/ا ولام دن :11م لآ بو لل 
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الطلي كان يك كز على الشيارات الشحوفية القديفنة» أو الشهارات 
المستولدة من تلك المهارات القديمة» مثل الحدادة وصناعة الأقفال» 
بعد تكييفها لتلائم الصناعات التي تستخدم الآلات. وكان ذلك تطوراً 
نوما ف 35 عهان الحناوملة البح ديرة المتويدة - وهم فبلق كرون مد 
العواله باع ننه التعلة ها افد الفتاعة اكانوا "فى أكثر الاعيان 
يشكلون العناصر الأنشط والأكثر تعليماً وثقة بالنفس في البروليتاريا 
الصاعدة في الاقتصادات المبكرة: وقد كان زعيم الحزب الديمقراطي 
0-0 لاماي (اوفسيعه بيبل) لاد ومؤشيين الخزية 
تكراكن الاساتن اأبابلق إعلعياس )"عامل معطيعة: 


وحيث إن العمل الصناعي لم يكن مُمَكُنناً أو بحاجة إلى 
مهارات معينةء فإنه كان في متناول أكثر طالبيه الأغرارء بل» مع 
تزايد الإنتاج» إنه ضاعف من أعداد هؤلاء العمال. ولنأخذ في هذا 
المخال نتالين: باورين” ١‏ الانثياء انك الت أقامت» البنية التحدرة لعمليات 
الأتقا:والتمو الات 'والتقله والسدانالعدئلانة المتسيارهة النمو؟ 
ومناجم الفحم الحجري التي أنتجت الشكل الأساسي من الطاقة في 
تلك الفترة ‏ وهو البخار ‏ الذي يسر الحركة والانتقال لجيوش 
ضخمة بأكملها. فقد اتسعت صناعة الإنشاءات في ألمانيا من نصف 
مليون عامل عام 1875 إلى ما يقرب من 1,7 مليون عامل عام 21907 
أي من نسبة 10 في المئة إلى 16 في المئة من إجمالي القوى العاملة. 
وفي عام 1913» كان في بريطانيا ما لا يقل عن مليون وربع مليون 
(مقابل 800 آلف في ألمانيا 1907) من العمال الذين يقومون بعمليات 
العزق والجرف والنقل والتحميل لاستخراج الفحم الحجري اللازم 
لتشغيل وتسيير اقتصادات العالم. (وفي عام ١1885‏ كانت أعدادهم 
تعادل 197 ألفأ و137 ألفأ وخمسمئة). ومن ناحية أخرى» فإن المكننة 
التي كان مقدراً لها أن تحل محل المهارات والخبرات اليدوية باتباع 
الباكا وعيلياتلخقصبية متتانعة :“قل حنفيك العمال:غير المرة 
بوسيلة أو بأخرى. ورحبت برخص كلفة العمال الأغرار وإحساسهم 


2.5١ 


بالعجز. وتجلى ذلك» بأبرز صورهء فى الولايات المتحذة» خيث 
كان قمة شخ في المهارات قبل "الضتافتة. الستودرة التق لم تكن هد علي 
كل انب مطلو يه فى المع وى لأرطلى طن شين تمتو فود ان 
الرغبة في اكتساب المهارة لا يمكن تعميمها على الجميع)””. وفيما 
كان القرن التاسع عشر يقترب من نهاياته. لم يعد بوسع أي دولة 
صناعية أو أخذة بالتصنيع أو التحضر أن تتجاهل جماهير الشغيلة غير 
المسييوقة كار و اع نوا ماين لهند وروي نوا الخشكيد لذ البرونة انر 
ظاهن الأمر». الى تشكل فى ها تنى قطاعات مععاظمة :وحمي من 
السكان؛ وربما تشكل الأغلبية ية ذات يوم. يعذلك: أن التنوع في 
الاقتصادات الصناعبة» 000 برمز المسارات المهنية الثالثة - في 
المكاتب» والمتاجر والخدمات: .. إنما كان يخطو أولى خطواتة 
باستثناء ما كان عليه الحال في الولايات المتحدة.» حيث تفوق عدد 
العاملين في المهن الثالثة على عدد العمال ذوي الياقات الزرق. وبدا 
أنالفى : الماك سشكرن كين القالنة بف أن قع ا ترق القت لكر لنت 
إلى تراك ضتاعية "ميدن كان يسكنهاء حى 'المرخلة قبل الهنداعبة 
افينعات لديو العا نملو أن السك شين اميق كا للك كنوه لين 
العموم. من أصحاب المتاجر. ومع نهاية القرن التاسع عشرء كان 
1315 ا 
القع هما متكلون وظانان ان جودانا الصناع ا" 


لابدذ أن معاصري نهاية القرن التاسع عشر عندما نظروا إلى 
الوراء قد ذهلوا للتقدم الذي حققته مسيرة الصناعة أساساء وفى كل 
بلدة أو منطقة». وكذلك للتقدم في مجال التخصصات الصناعية. 
فالمدينة الصناعية النموذجية. وهي البلدة التي يتراوح عدَك. سكانها 
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فى الحادة يوق 800:50 القن ليد بعلي بأن أى يلد توويك غ5 
سكانها على 100 ألف نسمة كانت في مطلع ذلك القرن تعتبر مدينة 
كبيرة - كانت تثير في المخيلة صورة أحادية اللون». أو تضم في 
أحسن الحالات ظلالا لاثنين أو ثلاثة ألوان أخرى: النسيح في روبيه 
أو لودز. أو دندي. ف لوول والفحم والحديد والفولاذ. فراداً 5 
مجتمعة» في إيسن أو ميدلزبوروء والأسلحة وبناء السفن في جارو 
وبارو» والكيماويات فى لودفيغشافن أو ويدنيس. وفى هذا المضمارء 
كانكه تختلفم فح ححيث الحتجو والتتوع عن الميدن العملاقة الجديدة 
التي تضم ماد يتن النامرب تفبرو ف التطر عما إذا كانت من عواصم 
الدول أو غيرها. ومع أن بعض هذه العواصم الكبيرة كانت مدنا 
صناعية كذلك (مثل برلين» وسانت ا ونبو ةانسيت)+.فإن 
العواصم لم تكن ٠‏ في العادة. تحتل موقعا 5206 في النمط الصناعي 
در 


والأهم ردقه وعلى الرغم من أن هذه الجماهير كاميت 
عالت من عناصر متباينة بعيدة عن التجانس والانسجامء فإن نزوع 
أعداد بترايدة ينها إلى ا اح أو وي د 
القمال كان 2 ظاهرة عامة ا 0 في ف الصناعة 
الجديدة. وكانت شين كات عائلاات كروب في إنسر' : وفيكرز في 
بارو» وأرمسترونغ في نيوكاسل» تقيس حجمها بعدد العاملين في 
مصانعها التى كان كل منها يضم عشرات الالاف من العمال. وكان 
العاملون في هذه المصانع العملاقة وساحاتها يمثلون الأقلية. حتى في 
ألمانيا عام ١1913‏ كان المعدل الوسيط لعدد المستخدمين في 
وحدات إنتاجية تضم أكثر من عشرة أشخاص 23 24 فقط””» لكنها 


(9) عت :1] .80 ,(926] .إطحر .| تستائتطظ[) اطي مذ ”17 1216 , لإكأكط 1 انزه1717 .بلا 
17 .م بانع ةك 


كانت ظاهرة للعيان بصورة متزايدة» وتمثل أقلية عظيمة السطوة. 
ومهما كانت النتائج التي يخلص إليها المؤرخون عند استرجاعهم 
لعلك التطوراتف: فإن هذه السماهير» فى تقدير معاضريياء كاشسة 
غروقة ودكانة ضور كفيك نبها كبر كاتك :تلفي للها القاقية 
على النظام السائد في المجتمع والحياة السياسية. ترى» ما الذي كان 
سيحدث لو أنهاء كطبقة» نظمت نفسها سياسيا؟ 

وذلك هو ما حدث بالضبط» على الصعيد الأوروبى؛ بصورة 
نشاسنة وبعيفة بار لخاد عزنا سيت" الما نياك 
الديمقراطية والانتخابية» بدأت باكتساح الساحة والتنامي بصورة 
مذهلة أحزاب جماهيرية قوامها الطبقة العاملة» تستوحي أيديولوجية 
ليرا كيذ تورية ((وكانت: الاقم اكنة فير لووية محكم التعرينت)) 
ويتزعمها الرجال. وأحياناً النساء - من المؤمنين بهذه الأيديولوجية. 
ولم تكن في عام 1880 فك سرزتة) مع استثناء رئيس يتمثل في 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني الذي توحد عام 1875 
وأضحى قوة انتخابية يحسب حسابها. وأصبح وجود هذه الأحزاب 
أمراً مفروغاً منه إلى حد دفع أحد الباحثين الألمان إلى نشر كتاب 
عنوانه لماذا لا توجد حركة اشتراكية فى الولايات المتحدة''' وكان 
وجود الأحزاب العمالية والاشتراكية قد أصبح هو القاعدة المعيارية: 
أما غيابها فهو الذي يدعو إلى الاستغراب. 

والواقع أنه كانت هناك أحزاب اشتراكية جماهيرية في الولايات 
المتحدة الأميركية عام 1914» حيث نال مرشح الحزب نحو مليون 
صوت عام 2.1912 وفي الأرجنتين» حيث أحرز الحزب 10 في المئة من 
الأصوات عام 1914» بينما كان حزب العمال ‏ الذي لا يمكن اعتباره 
اشتراكياً تماماً ‏ قد شكل الحكومة الفدرالية عام 1912. أما في أوروباء 


(10) عترنعع| معلمماى تعاعتتراع"ء 1[ تبعل + كه اطأع لم11 بختقطاصره5 «ععصدع ا 


(1906 ,لاععاعاك .2) تنطه]8 .2 .ل .ل :تععطاطانا 1 ) 0210/1519 


234 


فكانت الأحزاب العمالية والاشتراكية قوى انتخابية نافذة فى كل مكان 
تقريباً» حيثما سمحت الظروف. وصحيح أنها كانت أقليات» إلا أنها في 
عفن الدول 4 ولاستها الحاتيا واليلدان الامسككنافية :: كالكه اكير 
الأحزاب الوطنية» وتحرز بين 35 و40 في المئة من إجمالي الأصوات. 
ومع التوسع في حقوق التصويت» تزايد حجم الجماهير الصناعية 
المستعدة لاختيار الاشتراكية. ولم يكتف هؤلاء بالتصويتء. بل نظموا 
أنفسهم في جحافل ضخمة : فحزب العمال البلجيكي كان في ذلك البلد 
الصغير يضم 276 ألف عضو عام 1911: والحزب الديمقراطي 
الاجتماعى الأآلمانى الكبير أكثر من ملبون عضوء أما منظمات العمال 
ذات الطابع السياسي الأقل حدة» والمرتبطة بتلك الأحزاب التي كانت 
فى اغلب الاحينان هن الفى: انسكينا + فكاقتة أكقر عيحافة و سويت 
الشاناك العوالة :و الحعاتالتعار 1 


والانضباط الذي كانت عليه في شمال أوروبا وغربها. ولكن حتى في 
الخالات: التق كاتكت«فها الاجر اف العهالية تعالمب مرح بجماغات مرخ 
النشطاء عير التطاميين أو المناصلين المحليين». المستعدية للتعة 
عق الضوؤرة :فاك الاأحر ابه العفالية والاقع اكية: الحديدة كانت 
نوكل فى مضي اهرود فقن عاق ادل منونىا 'فى المماسيات 
الوطقةه ومن ذلك أن العرب الفرنسى الذى كان يفيو 16 الها ميق 
الأعضاء استطاع. على الرغم من افتقاره إلى الوحدة والاتساع» أن 
ينتخب 103 نواب في البرلمان عام 1914 بأصوات بلغ مجموعها 
4 لصالح الحزب الإيطالى الأكثر تواضعاً من حيث عدد أعضائه 
"!0 «و معو القن 01 لخعرات العمادة او انس كيه كافك 
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تتنامى فى كل مكان بمعدلات مذهلة أو مفزعة إلى الحد الأقصى - 
اعتماداً على وجهة النظر إزاء هذه القضية. وراح زعماؤها يهللون 
لانتصارات المستقبل بناءً على استقرائهم لما أحرزوه من تقدم حتى 
ذلك العيق: تقذ كان مقدرا لليزؤ ليغارياء +بداء عدن :راقع بريطانيا 
الصناعية» وسجلات البيانات والإحصائيات الوطنية» أن تصبح هي 
الأغلبية العظمى للسكان. وكانت البروليتاريا تضم الصفوف بين 
اخو افيا وفنا الاقوهنا قير الاليانه: اسار ير جل لللبيانات 
والحسابات الإحصائية» فإن حصول هذه الأحزاب على نسبة 51 فى 
اليقة رةس ١‏ لقيو اندلا عي ب دكن عي 1 ردك لين ل 
ومن المؤكد أن يكون ذلك نقطة انعطاف حاسمة فى الدول 
الدموة امي ار كه تواقينة فون لاسر ف العالية لبعد رن 
ا ا ل الا 


وليس علينا أن نشارك بهذا التفاؤل الذي ثبت أنه في غير محله. 
غير أنه كان من الواضح الجلى في سنوات ما قبل عام 1914 55 
الأحزاب التى حققت نجاحات مذهلة وخارقة للعادة حتى ذلك الحين 
احتياطات ضخمة من الدعم المحتمل المهيأ للتعبئة» وأنها قد بدأت 
بحشد هذه المساندة بالفعل. وكان من الطبيعي أن الصعود العجيب 
للأحزاب العمالية الاشتراكية منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر كان 
بالسية إلى أعضاتها وأتصارها «مثلها كان بالشنة إلى زعمائيا» 'مفيدرا 
للبهجة والحماسء وللآمل المدهشء» وللإيمان بانتصارهم التاريخي 
المحتوم. و ويس درت اي ولق البحية» ما يضاهي ذلك 
العصر الذي راود فيه الآامل نفوس الكادحين في المصانع والمشاغل 
والمناجم. وفلن عفدن تير الاغنية الاشعزاكنة :الروسية :ذه فد يداك 
أنوار المستقبل المتلألئة تشع وتبدد ظلمة الماضي» . 
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كان.هذا المبعوه: المتكيهووة لأخر انتب الطبقة العاملة يحمل. 
للوهلة الأولى. ٠‏ طابع المتفاحاة: لقد كانت قوتها تكمن. اساسا في 
نسافلة جادبعها السياينة الاولية<دلف انها قات" أخوانت: الشهاك 
اليدويين الكادحين لأجل لقمة العيش جميعاً. وكانت تمثل هذه الطبقة 
المكافحة ضد الرأسماليين ودولهم. وتستهدف خلق مجتمع جديد 
يبدأ بتحرير العمال عن طريق جهودهم الخاصة.» وينتهي بتحرير 
االعحضن: اللشدرن انا لتقي ,نا معدن | لقنن فكينة وت الس لي 
وسيطرت العقيدة الماركسية التي تبلورت في الفترة الواقعة بين وفاة 
ماركس ونهاية القرن» بشكل متعاظمء على أغلبية الأحزاب 
التحديدة »أن الوضوح الذي عرضت به طروحها منحها قدرة هائلة 
على الاختراق السياسي. وكان يكفي أن يعلم الجميع أنهي العمال 
كافة أن يتفتترا إلى تلك الأحراتث أو :تساندوها» لآن المازيخ 
سيضمن انتصارهم في المستقبل. 

كان من -المتفرفن». على هنذا الأساسن» أن نية اطيقة شاملة 
غفيرة العدد ومتجانسة إلى حد يدفعها إلى تنظيم نفسها في الإطار 
الماركسي الذي أطلق عليها صفة «البروليتاريا»» ومقتنعة إلى حد 
كاف سلف" لمعيل الأقهر قن الا رحنداعننا بوسفها ته ال كانت 
ارلحها كين اللعرابه البرولنا _يايددر الاتسر ايفن العم "المداسن 
في كل ما تقوم به من أنشطة. (ولم يكن جميع الثوريين متفقين على 
أولوية العمل السياسيء غير أن بوسعنا أن نرجئ الآن الحديث عن 
هذه الأقلية المناهضة للعمل السياسي التي كانت تستوحي أفكارا 
ارتبطت انذاك بالنزعة الفوضوية). 


بيد أن جميع المراقبين لمشهد الطبقة العاملة كانوا متفقين عمليا 
على 17" لبون يناريا كانت سين كان البعلة قو ااكرن كدله 
متجانسة . حا داخل 51 دولة 9 حلة. بل إن الخاسو كانواء قبل 


57 


بروز الأحزاب الجديدة» يتحدثون فى العادة عن «الطبقات العاملة» 
بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد. 


لقد كانت الانقسامات داخل الجماهير التى صنفها الاشتراكيون 
فى :داف #البوولقا زناه كبيرة عدا حتى أن بوسع المرء أن يستبعد 
بلورة أي وعي طبقي واحد وموحد في ما بينها من الوجهة العملية. 


3 


4 


إن البروليتاريا الحديثة المعهودة في المصانع والمعامل 
الصناعية» وهىء» فى أغلب الحالات» أقلية صغيرة ولكنها متسارعة 
الحسوي د كات عا نان لجسي لوا اللاي اانا 
يكدحون في المشاغل الصغيرة» والأكواخ الريفية» والغرف الخلفية 
في السدنء وفى العراءء» ويتخبطون فى متاهات الأدغال بحثا عن 
العم ل عير ادف لقصل مره اعون تحن الأ ونا تمه اونا 
المزارع. ولم تكن الصناعات». والحرف» والمهن الأخرى» تنظر إلى 
أوضاعها ومشكلاتها بوصفها مشابهة لللأخرى. وكانت متموضعة في 
نطاقات محلية محدودة للغاية في أغلب الأحيان» وفي مواقع جغرافية 
ضيقة. فما هو العنصر المشترك بين صانعى الغلايات الرجال.» حصريا 
على سبيل المثال» والعاملين في حياكة الأنسجة القطنية» وأغلبهم 
فود التساء» فى «ريظ انا :أو فى مدن المراافه :نفننها «دسنة: العفال 
امير اف رشيف العو اق و اجو ان الى بو الجن برفيمان 
البناء؟ ولم تكن هذه الانقسامات أفقية قتحسب» بل كانت عمودية 
كدللةهة ني العمال والحرفيين» يونين الكاسش «المتجعرهي ) واضتحات 
المهن (الذين كانوا يحترمون أنفسهم ويعاملون باحترام) والآخرين» 
بين الأرستقراطية العمالية والبروليتاريا الرثئة ومن هم بَيْن بَيْنْء بل بين 
الطوائف الحرفية المختلفة» حيث كان جامعو الأحرف في المطابع 
ينظرون من عل إلى البنائين بالأجرء مثلما ينظر هؤلاء البناءون 
بازقواء إلى دقاى: الببوت» وغلاوة "على ذلكب: له تتفصير الأمن على 
الانقسامات» بل تعداه إلى المنافسة بين الفتات المتناظرة التى تحاول 
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كل منها الاستئثار بنوع واحد من العمل: فكانت هناك منافسة بين 
المستجدات التقنية التى أحدثت تحولا فى عمليات التشغيل القديمة 
ال ا ا 
وطمست حدود التعريفات التقليدية الواضحة بين الوظيفة «الحقيقية») 
للقفال أو البيطار. وحيثما كان أرباب العمل أقوياء والعمال ضعفاء. 
فإن الإدارة» عن طريق الآلات والأوامر والنواهى. فرضت نظامها 
الحادى اللقسيم الكمر غم أن "اعمال السيدرة كاتو ا تن و ايم 
أخرى» انشغلوا بنزاعات مريرة حول «وضع الحدود الفاصلة». ومن 
ذلك ما شهدته أحواض السفن البريطانية» وبخاصة في تسعينيات 
القرن» وأدق في أكثر الأحيان إلى شيوع العطالة في أوساط العمال 
الذين لم يكونوا طرفا في الإضرابات المهنية ودفعتهم إلى حالة من 
السخط الذي لا يمكن السيطرة عليه. 


يضاف إلى ذلك كله الاختلافات الأكثر وضوحاً فى اللأصول 
الاجتماعية والجغرافية» وفي الجنسية» واللغة» والثقافة» والدين. ولم 
يكن ثمة مناص من بروز هذه الاختلافات لأن الصناعة كانت تجتذب 
جحافل العاملين فيها بأعداد متزايدة من مختلف أرجاء البلد الواحد. 
بل من خارج البلاد في تلك الحقبة من الهجرة الدولية الهائلة العابرة 
للحدود والمحيطات. وما كان يبدو» من وجهة نظر معينة» تمركزا 
لجمهرة من الرجال والنساء في إطار «طبقة عاملة» واحدة. لم يكن» 
من منظور آخرء اكثر هن اتجمغات عاكلة موعكرةضة «مجتمعات 
مشرذمة» وشتات من جماعات قديمة ومستجدة. وبقدر ما كانت هذه 
الانقسامات تنأى بالعمال بعضهم عن بعضء فمن الواضح أنها كانت 
مفيدة لأرباب العمل الذين كانوا في واقع الأمر يشجعون على 
قيامهاء ولاسيّما في الولايات المتحدة» حيث كانت البروليتاريا التي 
كانك فا انك فى مهايا فى قد كرا اموق بقن : الجمان الاجانت, 
بل إن جبهة كفاحية مثل الفيدرالية الغربية لعمال المناجم في منطقة 
روكي ماونتئز أوشكت على التصدع جراء الاشتباكات التى وقعت»: 
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من جهةء بين عمال كورنويل المهرة والميثوديين المتخصصين بالعمل 
في المقالع الصخرية الذين تزايد عليهم الطلب في جميع بقاع الأرض 
الناشطة في مجال التعدين التجاري والعمال الإيرلنديين الكاثوليك 
الأقل مهارة الذين انتشروا في كل بقعة تبرز فيها الحاجة إلى القوة 
العتضلية :والقدرة على العمل الشناق على حدؤه العالم'الناطق 
بالونجليزية. ( 


ومهما كانت الفوارق الأخرى داخل الطبقة العاملة» فلا شك 
على الإطلاق في أن الاختلافات من حيث الجنسية» والدين» واللغة 
قد أسهمت فى هذه الانقسامات. وتمثل حالة إيرلندا المعهودة نموذجا 
تاج عزني <١‏ للقي بولك حجنن العودا ل لكاتو اياف فقى لمانا كاتا ترد 
مغاومة لجاذبية الديمقراطية الاجتماعية :من نظرائهم البروتيتتنت.. وفى 
بوهيمياء قاوم العمال التشيك فكرة الاندماج في حركة لعموم 
التمياوتسين :نيط عليها:غدال: تاطقون جاللهة الالمانية: :إن الدرعة 
الأقمية الحمابنية ): كها أبلعهم ماركين» لآ يلد لياء نكل هى' تنتست 
الو قور ذلك سو ها اسحعووى الس كات :العدالية "ل لأن بيدا 
الأتجاء يمن "تموخجا فاليا ديل لآنة كان "فى أغلب الأحيان ييف 
الفتوظة الجوهرى العسيق لقداطيو فكيننا كان بدن السدكن حك 
العجال على هذا السو فى هلان كل فنا الى كان للك الحمال افيا 
]نتيا جرية التسيكة وف بود ا سفت 2 يق كان الكجانة الجيية 
فح ليان ودر البافوة دن مادقم ان المععويي: اوقل ره 
الكافيتف ين بوفن الشر كد الستحافى الكتيه وها الك لين ا كا 
سيحوك عمدها بعرت العمال اشينيه بتاعا رهم + أساساء قد 
الكاترليلكف او النوواتسطتة» لاا موععيت عمال تتحسيبي» آرت 
إيرلنديين. 


إن النزعة الأممية» أو ما كان يعادلها فى الدول الكبيرةء أي 
النزعة الإقليمية» لم تكن» لحسن الحظء عديمة الأثر تماماً. إن 
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فوارق اللغة» والجنسية. والدين لم تكن وحدها المسؤولة عن تعذر 
بلورة وعي طبقي موحدء وبخاصة عندما لم تكن ثمة منافسة بين 
العمل. فهذه الفوارق لم تخلق المتاعب إلا عندما غدت هذه 
الحدود الطبقية» أو أصبحت اختلافات داخل الطبقة العاملة لم تكن 
تبدو مؤاتية للوحدة بين جميع العمال. فقد كان العمال التشيك 
يتوجسولن 0 العجال"الالماة لا بوصمهم عمالاء عل لكونهم 
منتسبين لدولة كانة تتظو نظرة دونية إن التوينات: ولم بكر العمال 
الإيرلنديون الكاثوليك ميالين إلى التجاوب مع الدعوة إلى الوحدة 
الطبقية فيما كانوا يشهدون طرد الكاثوليك بصورة مظطردة نين العامين 
و1914 من الوظائف الماهرة فى الصناعة التى أصبحت حكرا 
على العمال الكانوليك؛ بمباركه من نقاباتهم. ومع ذلك فإن فوة 
التجربة الطبقية كانة فين الشلة كينت تضاءلت :مدها اختنالاادت 
البحث عن انتماء طبقي بديل لجماعة أخرى في طبقات عاملة 
متعددة» مثل الفئات البولندية والكاثوليكية وغيرها. لقد كان الشخص 
يحس وان عامل ولكن». دين عامل تشيكي 2 أو بولندي. أو 
كاثوليكي. فالكنيسة الكاثوليكية؛ على الرغم من عدائها العميق 
النقابات العمالية» أو التساهل معها على الأقل» بما فى ذلك النقابات 
الكاثوليكية التي لم تكن كبيرة جداً في تلك المرحلة» مع أنها كانت 
تفضل إقامة تنظيمات مشتركة تجمع بين أرباب العمل والمُسْتَخْدمِين. 
ولم يكن ما تستبعده من تلك الانتماءات البديلة هو الوعى الطبق 
ونزعات لتشكيل أحزاب عمالية. حتى في ساحات النزاع الطائفي في 
ألستر. غير أن وحدة العمال لم تكن ممكنة إلا بعد أن استثنيت من 
الوقاكنات نحي ان سيط نا كل .نج ساف لاقو و العسةا جلت 
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السياسية آنذاك» وهما الدين. والحكم الذاتي لإيرلنداء اللتان لم 
يكن مها ينه الكا قو اليلق عر تعر سقفت و العكفا له السسر فقا لسرن 
و«الخضر). وكان من الممكن قيام نوع من الحركات العمالية النقابية 
والنزاعات الصناعية في ظل تلك الظروفء في ما عدا الأحزاب 
القائمة على الانتماء الطبقي 1 0 نطاق كل جماعة على حدة.ء 
وبصورة وأهنة ومتعثرة. 


بالإضافة إلى هذه العوامل التي عرقلت تبلور الوعي العمالي 
الطبقي » كان هناك عنصن العتافر البنبيوي في الاقتصاد الصناعى نفسه» 
الذي كان انذالة فى لوو التشكل ىروف تعدافاالنانفية »كانت بريطاتا 
تمثل حالة الينتكفافة > انها كانة.قل. شيدت» طهون فيشاعر ‏ طيقية 
وتنظيمات عمالية قوية وغير مسيّسة. فالطابع العريق ‏ والعتيق ‏ 
التصيع الرائد في تلك البلاد قد أتاح الفرصة لنقابات عمالية» بدائية 
لوعا اه او لأ نهر كورة. أجاويا عرزو لها دشن تقاناك اعرد دنه" ل تخيونتن 
بجذورها فى أعماق مختلف الصناعات فى البلدان التى كانت. لعدة 
انناف رانك كلوقه الانمن بطري الامتعافية هن اريف قافا 
بالآلةء بل بالتزاوج بين التشغيل اليدوي والطاقة البخارية. وفي جميع 
الصناعات الكبرى في «مشغل العالم» ذاذدي :هذل اجيتاغات: الفط ؟ 
والمتاجم» والتعديق» ويناء"الآلات والشفق (وفك«سسيطرك بريطانيا 
على الصناعة الأخيرة)» تبلورت نواة للتنظيم العمالي» على أسس 
خرفية أو مهنية أساسا» وكاتت قادرة على التحول إلئ خركة نقنانية 
جماشيزية:.وفئ الفكزة الوافعة يبون غنامن: 1867:و41875 اكتسيدت 
النقابات العمالية وَضعاً قانوثياً وامتيازاث بغيدة المدق لم يستطع 
أرباب العمل المتشددون» والحكومات المحافظة. والقضاة»ء إلغاؤها 
إلا في ثمانيئيات القرن العشرين. ولم يكن التنظيم العمالى حاضراً 
000 فحسبء بل كان قوي الشكيمة. وبخاصة في مواقع العمل. 
وفك تزف ستطوة لقوق الحمالة الاممتداقية ب التريل : 0 00 
مشكلات متعاظمة للاقتصاد الصناعي البريطاني في المستقبل» بل إنها 
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ف تلك الفترة خلقت مشكلات برئيسة لآربات الضناعة الذي عقدوا 
النية على الاستعاضة عنها باستقدام الآلات أو بإزالتهاء إدارياً. من 
الوجود؟ وقد أخفقوا في أكثر من قضية أساسية قبل عام 1914. 
ولأغراض هذه الدراسة» تكفي الإشارة إلى مفارقات الوضع في 
بريطانيا فى هذه الناحية. فالضغط الشيياهت: ريما ساهم في تعزيز 
قدرات القوى العاملة في المصانع» غير أنه لم يحل مكانها فعلياً. 
كان الوضع مختلفا إلى حد ما في المناطق الأخرى. فالنقابات 
العمالية الفعالة لم تنشط»ء على العموم» إلا في المناطق الهامشية في 
موافع العمل وفي الجمشروغعات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وربما 
كان التنظيم» من الوجهة النظرية» وطنياء غير أنه كان في واقع 
الممارسة متموقعا ولا مركزيا إلى أبعد الحدود. وفى بلدان مثل فرنسا 
المحلية الصغيرة حول المجالس العمالية المحلية. وكان اتحاد 
القن لمتكي شارك وطقية "برقن الجانياء كاقك قو الديمتر اط 
الاجتماعية و«النقابات العمالية الحرة» التابعة لها غير موجودة فى 
الضجاعات الشفيلة في منطقتي ارام والرور. أما في الولايات 
العحنة 4+ فقيل الحيية: الحركة التقافة تقريا فى الصضتافات الكبرئ 
ثلاثينيات القرن العشرين ‏ غير أنها كانت ناشطة في الصناعات 
الصغيرة الحجم وفي أوساط نقابات الحرفيين العاملين فى مجال 
العجدان: الكيردهة حيك. تتشت أماكيها افان. اليه سس أو "لدعي 


(12) بعتغام8 8 يك لوزن .لطا :تحانه<1) ععرةة ننم 1116م 14 إلامععآ ع و3 


7 .م ,آ ,(1913 
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الحضري المتسارع» وكذلك سياسات المحسوبية والمقاولات 
البلدية» وكان البديل الوحيد للنقابة المحلية في مواقع القوى العاملة 
المنظمة. ولنقابة الحرفيين (المهرة مان هو حشد الجماهير» فى 
السجايينات. بوتععو: عر دده لأف هنا توم لا أن ذلك كان مضا 
الطابع أيضاً. 1 

كانت هناك استثناءات قليلة مشهودة. بينها عمال المناجم الذين 
يميزهم اختلافهم عن النجارين». وصانعي السيجارء والميكانيكيين 
القفالين» وعمال المطابع» وبقية الحرفيين المياومين الذين شكلوا 
كوادر الطبقة العاملة العادية للحركات البروليتارية الجديدة. وبرزت 
نزعة واضحة» بشكل أو بآخرء. للانخراط فى النضال الجماعى فى 
أوشاظ هده الجماهين من ذوي :العغيلات المشعولة » الكادحين فى 
الظلام الذين كانوا غالبا ما يعيشون مع عائلاتهم في جماعات وأماكن 
فتكولة لل بنائلها وحدة وقبيوة الا أعماق المناجم التي يعملون فيهاء 
وتشدهمء بعضهم إلى بعض» أواصر التضامن والروح الجماعية 
وشظف العيش ومخاطر العمل المضني: وقد شكل عمال مناجم 
المحم نقابات قوية. وإن بصورة متقطعة. حتى في فرنسا والولايات 
المتحدة”*'". وإذا أخذنا بالاعتبار حجم بروليتاريا المناجم» ونقاط 
تمركزها الإقليمية الواضحة. وقدراتها المضمرة ‏ وفي بريطانيا الفعلية - 
لأدركنا ضخامة الدور الذي كانت تؤديه في الحركات العمالية. 


(2)13 يتجل ذلك في الأنشودة السباحرة التي كان يتعنى مها عتمال المناجم الالملنء 
ويمكن تر حمتها عا فى النحو الآ 
يستطيع الخبازون أن يخبزوا الأرغفة بمفردهم 
ولكن» عندما يقفا عمال المناجم. 
فإنما يقف معهم أقرانهم الشجعان الاوفياء. 
انظر: لقن ستلتتخا) تلم كسا «مره ملع لطعدععأموادهك :تساعء80 ,تلع 0 .نآ 
.0 .م ,(1980 ,إ[.طم .]| تفممصمعلما 
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ويجدرء ف هذا الميانه الالعفاكه إل 0 آخرين 
في ا 3 05000 الدولة ا حتوج في فرنسياة كمتابة 
لمحيل 0 لنقابات الخدمات العامة؛ وقد 0 من 
لك الدولة قير ان تتفي العدل التقابي 7 2 الام سق 
حتى في شركات السكة الحديد التابعة للقطاع الخاصء خارج 
اليساحاف المهووورة الواسعة اللحفيمة السكان الف زف حك مود 
استراتيجياً مهما للعاملين فيهاء وبخاصة سائقي العربات وطواقم 
القاطرات. وكانت شركات الخطوط الحديدية» بما لا يقاس» أضخم 
المشروعات في الاقتصاد الرأسمالي» وكان تنظيمها متعذراً تقريباء 
ل ا ل ل ل ل 
يختلفه أرحجاء الكادة: دما تبات الونة كاف :نب كه لجلان 

ر وفي شر 

على امتداد 4 كيلو متر من الخطوط الحديدية و800 محطة. 


زمقابل ذلك+ .كان قطاع :التقل: الرقيين الاخرةه وه الشبخن 
البحري» متموضعاً في الموانئ ء البحرية وما حولهاء وتمحورت حوله 
أنشطة الاقتصاد كلياً. ومن هناء فإن أي إضراب في أحد أحواض 
السفن كان سيتحول على الأرجح لمن مراص عام اذى ال النقل. 
وقد يتسع ليغدو إضراباً عاماً وشاملاً. وهكذاء فإن الإضرابات 
الاقتصادية التي تضاعفت في السئوات الأولى من القرن الجديد”*'؟ ‏ 
وَأفْضِيْتِ إلى سنا لاك اندوز لوجية دامية 'الوطسن: داح ل الجركة 
لاخر كيح كانت عبرانات تت نيراقرج يدن الكييزة ١‏ سيمع 
جنواء مارسيلياء برشلونة». وأمستردام. وقد تحولت إلى معارك 


(14) كانت الإضرابات القصيرة الداعية إلى دمقرطة حقوق الاقتراع قضية مختلفة. 
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ضخمة» غير أنها لم تؤد في أغلب الأحيان إلى قيام تنظيمات نقابية 
جماهيرية 00 نظرا إلى عدم الانسجام داخل قوة العمل التي لم 
تكن ماهرة في أغلب الأحيان. وعلى الرغم من الاختلاف | الكبير بين ْ 
قطاعي النقل البحري والخطوط الحديدية» فقدٍ كانا د تششركان فى 
تيهنا الاستر انق العظيمة للاقتصادات الوطنية التي قد تصاب 
بالشكل إذ1:ما توقفت: :وفع :تناني "الحركات: العفالية: تزايد وعي 
الحكوفات لخيلنات الاشعاق: اللحقيلة رلك -فيدات تمكر فين 
الخو]ء ا مكياذة مكنة و كاف سو الا دنه الل اوه على للك القرراد 
الذي اتخذته الحكومة الفرنسية عام 1910 بكسر الإضراب لخطوط 
السكة الحديد بتجنيد 150,000 من عمال القطارات». أي بإخضاعهم 
شاط ال 0 

ومع ذلك» فإن أرباب العمل في القطاع الخاص أدركوا وأقروا 
بالدور الاستراتيجي لقطاع النقل. وقد بدأت الإجراءات المضادة ضد 
موجة التغلغل النقابي البريطاني عام 1890/1889 (التي دشنتها 
إضرابات البحارة وعمال أحواض السفن)» بمعركة ضد عمال السكة 
السدين: الاشكو وبين :زم كله و اعفار ل قن عا افد الي 
النقابيى الضخمة. ولكنععين المصتفرةة في الموانئ اليحرية الكبرى. 
وفي الاتجاه المعاكس» خطط الهجوم العمالي عشية الحرب العالمية 
لإقامة قوة ضاربة استراتيجية خاصة تمثلت في التحالف الثلاثي بين 
عمال المناجمء وعمال القطارات» واتحاد عمال النقل (أي 0 
الموانو). وتبلور الان موقف واضح يعتبر قطاع النقل عنصرا حاسما 
في الصراع الطبقي. 

وكان هذا" المور قت أككر بوشيوها في ساحة أخرى للصراع تبين 
فى ما بعدء ولفترة قصيرة» أنها أكثر حسماً؛ ألا وهي الصناعات 


(15) .كا تكاعةط) كان ألسددن يهم مل له كامس ةبرع دعل ع«رزو تدك ,اأعسسمطة نزرد 
2.2 ,79 .م ,(1948 ,عع و1 
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المعدنية الكبرض الشتعاظةة النمو. ذلك أن"قوة السكليحات العمالية 
التقليدية» وقوامها العمال المهرة المتحدرون من أصول حرفية والذين 
اشتدت شوكتهم تحشائدة ميلية عن "ثقانات الجر قبي تورك فيما 
كانت المصانع الحديثة الضخمة تسعى إلى تقليص أعداد هؤلاء 
العمال (أو أكثرهم) وتحويلهم إلى مشغلين شبه مهرة لمعدات 
وأدوات الية متقدمة ومتزايدة التخصص. ومع الاتساع المتسارع لافاق 
التقدم التقاني» غدا صراع المصالح أكثر جلاءً. وخلال فترة السلم 
التي سبقت الحربء كان الوضع يميل» على العموم» إلى تفضيل 
النهج الإداري. غير أنه لم يكن مستغرباً بعد عام 1914 أن يتحول 
التطرف العمالي الجذري إلى جبهة أخرى هي مصانع التسليح 
العسكرق الكبرئى. وتوسغنا أن لمن .وراء "حول عمال الصتاعات 
المعداية إلى النورة خلال الخرت» العمالية ويغدها تذاعيات: العوترانت 
التمهيدية التي شهدتها تسعينيات القرن التاسع عشرء والعقد الأول 
من الفرن العشر فر : 

من هناء فإن الطبقات العاملة لم تكن متجانسة» كما لم يكن 
من اليسير توحيدها فى مجموعة متماسكة واحدة ‏ حتى وإن وضعنا 
جانباً البروليتاريا الزراعية التي سعت الحركات العمالية إلى استقطابها 
وتنظيمها وتعبئتها. بدوعات. متفاوتة من النجاح بصورة عامة”*'". بيد 
أن عملية توحيدها كانت قائمة على قدم وساق. ولكن كيف؟ 


11 
كانت إحدى الطرق تتمثل فى تطبيق الأيديولوجية من خلال 
(16) وذلك باستثناء إيطالياء حيث كان اتحاد عمال الأرض هوء بما لا يقاس. النقابة 
الأكبرء كما إنه هو الذي أرسى الأسس لانتشار النفوذ الشيوعي» في وقت لاحق» في 


المناطق الوسطى وجانب من الأجزاء الحنوبية في إيطاليا. وربما كان للحركة الفوضوية نفوذ 
تماثل فى إسبانيا بين قبنة وأخرى فى أوساط العسال العاملين. على أراضن لا يملكونها. 
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التنظيم. فقد نقل الاشتراكيون والفوضويون رسالتهم إلى جماهير 
كانت» حتى ذلك الحين» مهملة من جانب جميع الأطراف» باستثناء 
ميسمتغليها واحرية يظالبونهابالسكوت: والطاعة: :فحتى ‏ المدارس 
الابتدائية (التي استطاعوا الوصول إليها)» كانت قانعة بتلقين التلاميذ 
الواجبات المدنية التي يقتضيها الدين» بينما تباطات كادي المنظمة 
نفسهاء باستثناء قلة من الطوائف في أفساظ ا : الناس وف اللا 
داخل الأوساط البروليتارية» أو أنها لم تكن صالحة للتعامل مع تلك 
الفئات السكانية المختلفة من خلال الجماعات المنظمة فى الأبرشيات 
القديعة فى الأرياف أو لماه انه كان العوال» كاضات لحعنا عي 
حديدة» يجهيولين أو يي وتشهد على مدان .هذا العتجافل 
عام دمر الكناناك و الدوائياك القن وفصها المر لبون انما عون 
درن( العلبيق ١‏ نوسي سر ل :الا مر 5 امنا الوق الت مي اي د 
فدرفه والتدك ملعديا إطلاة على وناكاة الرسياء فال طون الدى 
لهند ا تقول القش للج عبة واار ا العلا بو كن الأكدر اكيون 
هم أول من وصلوا إلى جماهير العمال. وعندما كانت الظروف 
مؤاتية» أضفى هؤلاء هوية واحدة على تلك الفئات العمالية المختلفة 
5 الاتتتلافه هين الفتيين التارفيف أن المتاضلين: الطايتضية إلى 
عواها تج كولينا من عمال المقاولات والمناجم: آلا وهي هوية 
«البروليتاريا». ولم تكن ثمة ميول سياسية لدى سكان الأكواخ في 
الوديان البلجيكية حول منطقة لييج» الذين كانواء تقليدياء يصئعون 
البنادق» ويعيشون على دخولهم الزهيدة» ويرفه الذكور منهم عن 
أنفسهم بسباق الحمام» وصيد السمكء. وبصراع الديوك. وحالما 
دخل «١حزب‏ العمال» الساحة» تدافع هؤلاء للانضمام إليه زرافات 
ووحدانا: فصوّت 80 90 فى المئة من المقترعين فى الفال دو فيدر 
لصالح الاشتراكيين» بل تم الخوراق آخر معاقل الكادر اكه المحلية 
في تلك المناطق. ووجد أهالي «لييجوا» وبع او 
واحدة وعقيدة واحدة مع عمال الغزل فى اع غيئت» التي تستخدم اللغة 
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الفلمنكية التي لا يفهمونهاء ومنتسبين مع فئات أخرى إلى نموذج 
مثالي شامل هو الطبقة العاملة. وقد أوصلت رسالة الوحدة بين جميع 
العامليق والفقزاء “تلك إلى اقضعى الافاضي :فى بلداديه على يد 
الإهاجيين والدعاويين. بيد أن هؤلاء جلبوا معهم «التنظيم» كذلك. 
والعمل الجماعي المبنئ الذي لم تكن الطبقة العاملة لتتبلور بغيره 
كطبقة. ومن خلال التنظيم» غدا للعمال طاقمٌ من المتحدثين باسمهم 
يعبرون عن مشاعر وآمال الرجال والنساء الذين لم يكن بوسعهم أن 
يفعلوا ذلك بأنفسهم. وكان هؤلاء الناطقون يمتلكون أو يتمتعون 
لخر على الإفصاح عما يجول في 0 العمال الذين لم يكونواء 

بغير العمل الجماعى المنظمء أكثر من شتات من البشر الكادحين 
ا ذللك: انها نوواك اللصي: ا ا ل 
والأفوالي يا لاقي ع القى : لسنيي ةا الستطي» الى التعوالتي 
(11761180511210128) لدى الفقراء الكادحين فى المرحلة قبل الصناعية» 
لواتعويوائية بالقرضي: لعل كائرا هم الواقع الاجتماعي ارود ادق 
د ا شه وقد بدأ ذلك في اللحظة التي فهموا 

فيها الرسالة التى حملها الناطقون بلسانهم: إنكم طبقة» وعليكم أن 
0 أنكم كذلك فق هناء: كان يكف 2 فن السالاعة القضوى + أن 
يسمى أحد الأحزاب الجديدة نفسه باسم «حزب العمال». وفي ما 
عدا العام اين افق الشركات: لديل ل يكن تنه من بسكو رسالة 
الوعي الطبقي في افا العمال. وقد وحدت هذه الرسالة بين جميع 
من كانوا مهيأين لإدراك هذه الحقيقة العظيمة التي تتخطى جميع ما 
بينهم من فوارف. 

عبان العامة (القافى “كانوا يدون كوللت لاد ران يها لد 
الفجوة التي تفصل من كانواء أو على وشك أن يكونواء من العمال 
عن غيرهم» بمن فيهم الفروع الأخرى من «صغار الناس') 
المتواضعين اجتماعياًء كانت آخذة بالاتساع» لأن عالم الطبقة العاملة 
كان ينفصل عما غيره على نحو متعاظم» وأخيراً وليس آخراء لأن 
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الصراع بين من يدفعون الأجور ومن يقيمون أَوَدَهمْ بها قد أصبح 
واقعاً وجودياً متزايد الهيمنة. وكان ذلك» ببساطة» هو واقع الأمر في 
الأماكن التى خلقتها الصناعة تقريب» ولأغراض صناعية» مثل مدينة 
بوتشمم في 5 ألمانيا (4200 نسمة عام 1842. 120.000 نسمة عام 
7ه كان 78 في المئة منهم من العمال. و0,3 في المئة من 
«الرأسماليين»)» أو مدينة ميدلزبرو في بريطانيا (6000 نسمة عاء 
4 105.000 عام 1911). وهذه المراكز غلبت عليها الصناعات 
الثقيلة والمناجم» وانتشرت بسرعة في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر وربما بنسبة أكبر في البلدات المعروفة بصناعة النسيج التي 
كانت النموذج المعتاد للصناعة في ما مضى. غير أن الرجال والنساء 
قد يمضون حياتهم من دون أن يلتقواء على نحو منتظمء أيَا من 
أفراد الطبقات التي لا تتقاضى الأجر ولا تتولى الإشراف عليهم 
يطريقة ها (مد]: العالكيق»: والمديرية والمسؤولية:: والمارسيوء 
ورجال الدين)» باستثناء صغار الحرفيين الفنيين وأصحاب المتاجر 
والحانات الذين يلبون احتياجات الفقراء المتواضعة» ويعتمدون على 
زبائئهم» والذين تأقلموا مع البيئة البروليتارية””". وكانت صناعة 
المنتجات الاستهلاكية في بوتشم تضم.ء إلى جانب الخبازين» 
والقصابين ومنتجى الجعة»؛ مئات من الخياطات». وثمانية وأربعين من 
صانعي 556 وسبع عونا لآأكة وسفا من صائعات القبعات» 
وثمانٍ من صانعات الفراء. والأهم من ذلك أنها لم تضم شخصا 
واحدا من صانعي القفازات» ورمز المكانة الاجتماعية التقليدي 
لكات ال وال 01 


(17) إن دور الحانات؛ كمكان تلتقي فيه النقابات وفروع الأحزاب الاشتراكية. 
وكلك ذور أضحابالخانات باعتبار هع 'فين المناضلي الافتراكيين» شوو عكنذا فى كقزر 
من البلدان. 


 )18(‏ ,25 لطة 70 ,19 .مح ,اأساحم كار[ «عدة عتاعتطعدعع أمأا02؟5 «مسداعم82 ,بجع 
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غير أن التخصص الوظيفيء وما صاحبه خلال تلك الفترة من 
تخطيط مديني وتطوير عمراني قد أدى إلى الفصل بين الطبقات حتى 
فى الملان: الكيوى 4 كما فنوا مه عتوياته اينفرافة,ومشرهة اوه دده وما 
رافقها يو سيره« الما رقت الاتعم افر نتن اكيت :1 جاه السعية 
التبعا م لاصيا بحل وكانهاانن سسلدن القيانة | بامتودافن : 
ففي ليون أطلق عام 1913 وصف جديد هو حي «صغار الموظفين» 
على «(لا كروا روس» (ع0556ا0خ02012-1) 1.8)» المعقل القديم لعمال 
فول الحري السمشاغتيف الواففية الى ركز المدينة : بحة أن اذ كت 
اعطر الت العا لك :انلكا 86 لقي 1 ليان توا للحيينا قدا المي 1 
وانتقل العمال من منطقة وسط المدينة إلى الضفة الأخرى من نهر 
الرون والمصانع القائمة فيها. وغلبت على المنطقة الرتابة الرمادية 
لأحياء الطبقة العاملة الجديدة الوافدة من قلي المدينة: ومنها أحياء 
فيدنخ ونيوكولن في برلين» وفافوريتن وأوتاكرينغ في فييناء وبوبلار 
وويست هام في لندن ‏ وهي التي تناظر الأحياء والضواحي الجديدة 
المتمايزة المتزايدة الخاصة بالطبقة الوسطى والسفلى. وإذا كانت أزمة 
قطاع الصناعات الحرفية التقليدية التي كثر الحديث عنها قد دفعت 
بعض الفئات من كبار الصناع الحرفيين إلى الانضمام إلى اليمين 
الرافيكالي المتاهقى للر أسمالية ولليوو ليقازيا علق عله ميواء كما 
انهه الجطال: فى امداق يا انها و كي مقا قز در نيكاكد اللبتغة ذية 
لل برل لد كل لبمتوةة ‏ السموررية د اد كاله العام 
للرأسمالية. أما الحرفيون المتمرسون والأغرار على حد سواءء فلم 
يكن من الصعب إقناعهم بأنهم قد غدوا الآن في عداد البروليتاريا لا 
غير. وكان من الطبيعي أن تتماهى مع الأوضاع البروليتارية كذلك 
الصناعات الأولية في الصناعات الكوخية المأزومة التي كانت. مثل 


(19) نموتيآ) (848-19[4[) عنت ممما ببونعيث" ع| ع0 كخرءة "01 165 ,كتتتدوعآ وعم 


0 .ز .(|[1977] مون[ عل د5ع1121و1ع1117نا وعووع81 
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أعمال الغزل اليدوية» تتعايش وتتبادل المنافع مع الأطوار الأولى من 
نظام المصانع الإنتاجية. وأصبحت الجماعات المتموضعة من هذا 
النوع في مناطق التلال المختلفة في وسط ألمانياء وبوهيمياء وأمكنة 
أخرى. من المعاقل الطبيعية لهذه الحركة. 


كان جميع العمال ينزعونء. لأسباب وجيهة, إلى الاقتناع 
بالإجحاف الذي ينطوي عليه النظام الاجتماعي» غير أن معاناتهم 
الجوهرية كانت تتمثل في علاقتهم بأرباب العمل. وكانت الحركة 
العمالية الاشتراكية الجديدة وثيقة الصلة بالسخط القائم في مواقع 
العمل تضرف النظر غها إذا “كانت تعدن غنه الآضيرابات (وفي 
حالات نادرة) النقابات العمالية المنظمة. وفى غير مرة» كان بروز 
حزب اشتراكي محلي يرتبط ارتباطأً وثيقاً بجماعة محددة من العمال 
المركزيين المحليين الذين حشد هذا الحزب قواهم وأطلقها من 
عقالها أو عبر عنها. ففي روان (فرنسا)». كان عمال المغازل هم القوة 
المحركة لد الحزب العامل (01171162 23101)؟؛ عندما تحولت 
الكانتونات؛ بفعل أنشطة الغزل المنظمة في المنطقة بين عامي 1889 
و1891. بصوره فجائية من الموقف ال ضعى» ان الصف 
(الاشتراكي»). وتبلور الصراع الصناعي على هيئة تنظيم سياسي 
الاستعداد للإضراب والتنظيم من جهةء وتحديد طبقة أرباب العمل 
(أق "«الرأسماليين)) يوضفها حصضما سياميا رفسا ويتيلى ذللك: فين 
حالة العمال البريطانيين في العقود الوسطى من ذلك القرن. والواقع 
والمتتحية» والعمال». والحؤفيين الفكيدر:: وأصضحاب الاجر 
والبورجوازيين» ييل المتعلمين اليغاملير: : ولذوي الامتيازات») 5 
المؤمنين بالتقدم (وشكل هؤلاء اتتثلافا تجاوز الفواصل الطبقية) صَِيك 
(الرجعيين». غير أن هذا الائتلاف الذي كان هو المسؤول في المقام 
الأول عن تعزيز الليبرالية» تاريخياً وسياسياء قد انهار (انظر عصر 
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الثورة» الفصل السادسء القسم الأول)» لا لآن الديمقراطية قد بينت 
المصالح المتضاربة لمكوناته المختلفة فحسب (كما أسلفنا في هذا 
الفهد )ديل كذلكة لآن طيقة ارياي العسل ب العى “كانت تصبور: 
112 لكام بمتقييييا در الس و ماه كه كرا نان رمت 
غالبا ميك تحما دض الظحافة والكتزر»ه .مدل : المطاعة الكمر: 
(11©5) كلصا لتتهضع).) و المع اماس اللي ةا (©310551110105111)) . 
واندمجت واندرجت». على نحو واضح». في التطائ عبن المتمي 
الذي يضم الثروة وسلطة الدولة والامتيازات. وانضمت إلى 
«البلوتوقراطية» [حكومة الأثرياء] ‏ التي كان الغوغائيون الإدوارديون 
ف وريطانا يلوق إلى النقدية يوا توهى ب البلودوة لالت الخدت 
ذعى يها على فكو قط رق اندها اكلم رودل كمف السسي: لل 
فلفوة لوس الاتتصيا دتو االدحتورا 0< وكلورريق ضور جا ين سبال 
الإعلام الجماهيرية الجديدة. وزعم كبير خبراء العمل فى الحكومة 
البريطانية أن الفجدف::و السوارانت التي احتكرها الأثرياء في أوزوياء 


م | 
ميه 5 


00 حالما اندمج الصراع السياسئ -ضدك" 7الامتبازات») مع 


(20) حدث أو ل استخدام موثق لمصطلح المشروع التجاري الكبير (6595صلدنا8 هذ8) 
(كما يقول ملحق منظمة التنمية الاقتصادية 1976) في الولايات المتحدة عام 1912؛ 
والمصطلح الألماني 070551201091116© قبل ذلك». غير أن استعماله غدا على ما يبدو» شائعا 
خلال الكساد الكبير (7مأووع7ص»12 نين( )). 


(0) وردت مذكرة اسكرية فى [١ ١‏ راموك يلل عع تاتاوط “وابتورمط ,عمصتلاءط بجرمع] 
147 .م ,(1968 بمقللتصعهلطة سستوطاكف الا ,مدني ] ) جترووحط جتنن !8 بن ةماعلا[ مانا 
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داخل القطاع الثالث المتمثل في الاقتصاد الذي ولدت في أحضانه 
طبقة من الرجال والنساء كانت تقوم بعمل غير يدوي. وخلافاً 
للبورجوازية الصغيرة القديمة المتمثلة بصغار الحرفيين والتجار الذين 
يمكن اعتبارهم فرضلة اتكقالية إز اهنا عر اما سين العيال 
والبورجوازيين» فإن هذه الطبقات الوسطى الجديدة 5 0 
لجنا شيية انهاه على الأقل. ٠‏ كانت بحكم وضعها الافتصادي 
المتواضع أفضل حالاً في أكثر الأحيان من العمال المأجورين» مما 
جعلها تؤكد تمايزها وانفصالها عن العمال اليدويين» وتطلعاتها أو ما 
كانت تعتقد أنها تشترك فيه مع الفئات العليا التي تأتمر بأمرها (انظر 
الفصل السابع). لقد كانت طبقة عازلة تفصل العمال الذين يقعون 
دونها على درجات السلم الاجتماعي. 


وإذا كانت التطورات الاقتصادية والاجتماعية ترجَّح» على هذا 
ساس بلورة وعي طبقي بين جميع العمال اليدويين» فإن عاملا 
ثالثأ كان يفرض عليهم التوحيد» وهو الاقتصاد الوطني والدولة 
القومية اللذين كانا يتداخلان على نحو متسارع. إن دور الدولة القومية 
لم يقتصر على توفير الإطار لحياة المواطنين وتأسيس المعايير» 
وتقرير الشروط المحددة والحدود الجغرافية لنضال العمال» بل إِنْ 
التنكااظ السئاسية والقانؤتة :و الادازرة ليق الدولة كانف تغازف نينا 
فشيئاً مع المحور الجوهري في حياة الطبقة العاملة. والاقتصاد يعمل 
بصورة متزايدة كنظام متكامل» أو بالأحرى كنظام لم تعد النقابات 
العمالية تتعامل :معه كمسجترعة مو الوخداكه المتحلة غير المكرافة 
والمعنية» بالدرجة الأولى» بالأوضاع المحلية. ووجدت هذه النقابات 
نفسها مرغمة على انتهاج منظور وطني» في ما يتعلق بالمجالاات 
الصناعية التي تنشط فيها على الأقل. ففي بريطانياء برزت هذه 
الظذاهرة الجديدة: الكدلة بالضراعات العهالية المتظمة عل الضعيد 
الوطني للمرة الأولى في تسعينيات القرن التاسع عشرء بينما تجلى 
شبح الإضرابات في مجالي النقل والمناجم على الصعيد الوطني 
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الأخرى بالتفاوض لعقد اتفاقيات جماعية في جميع أرجاء البلاد. ولم 
يكن ذلك معروفا قبل عام 1889. غير أنه كان أمرا عاديا بحلول عام 
0. 


كان التوجه للتعامل مع الاقتصاد بوصفه كلا متكاملاً تعبيراً عن 
ذلك النزوع في أوساط النقابات العمالية» ولاسيّما الاشتراكية منهاء 
لتنظيم العمال في هيئات جامعة تغطي كل واحدة منها صناعة وطنية 
واحدة (النقابية الصناعية). لقد أدركت الحركة «النقابية الصناعية» 
الطامحة أن «الصناعة» لم تعد هي التصنيف النظري لعلماء الإحصاء 
والاقضاد نل اصيحت الآن هنهوها تشتعيايا أن افر انبيهيا يقطن 
البيلاد بأكملهاء وغدت هي الإطار الاقتصادي للنضال النقابي. 06 
اكان غلبا أوغين:ذلك:. على الضو فح تقدة عمال المتناجم 
البريطانيين في المحافظة على استقلالية حقول الفحم التي يعملون 
فيهاء بل حتى فوهات المناجم» ووعيهم لطابع الخصوصية في 
مشكلاتهم وعاداتهم» وتنوع مناطقهم بين ساوث ويلز ونورثمبلاند» 
وفايف وستافوردشيرء فإنهمء لهذه الأسباب». وجدوا أنفسهم 
مرغمين حتماً على رص الصفوف في نطاق منظمات وطنية بين عامي 
8 و1908. 


أما بالنسبة إلى الدولة» فإن إشاعة الديمقراطية الانتخابية فيها 
هي التى فرضت الوحدة الطبقية التي كان الحكام يسعون إلى تلافيها. 
وقد اكتسب النضال من أجل توسيع حقوق المواطنين» بصورة حتمية 
ل تتامن منيا؟ ردنا حلقيا ببالية إل العمال 35 القفية المركد.: 
المطروحة (وبخاصة للرجال) كانت حق التصويت للمواطنين غير 
الكل إن "قراط العاه يعملك طقان ناه يها كان معنا كان 
فق كآنه أن سفك: قطاعا برعا قن العفالب.وى الاتحاء المعاكدى: 
ففي البلدان التي لم تتحقق فيها حقوق الاقتراع في الانتخاب العام 
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نظرياً على الأقل» كان من المحتم على الحركات الاشتراكية أن 
تتصدر الدعوة إلى إقرار حق الاقتراع الشامل» وتنفد أو تهدد بتنظيم 
كظاهر اع :ز|قياباة فضهة لضبالحيا د وذلك فا عمدت ف يلعيكا 
عام 1893» ومرتين بعد ذلك» وفي السويد عام 1902» وفئلندا عام 
85.». مما أظهر وعزز في جميع الحالات قدرتها على تعبئة 
الستفاهير حعة العنح لآىس الحديةة الكى رات عليهاء بل إن 
اللأض ادا لانففا 1 ادير المعافرة الدديق اطنة فد عور لفن 
الطبقي» كما حدث في روسيا بعد عام 1905» إذا دفعت الناخبين من 
الطبقة العاملة إلى تشكيل دوائر انتخابية أو كوريا (01128©) مستقلة 
(وندوحية: تمقدلنة: معلونية ): عضر 'أن“الاضطة الانتخانية"التى اند ملت 
نه الأسوانب. الأقضر كن فى العاته هي الى أعطت الضف العاايل 
بعدا وطنياء علق الرهو هما كان ادينها من تبان اف الواح أخرى ؛ 
وذلك هو ما أثار الفزع في أوساط القواضويية الذي :راوا في هذه 
التحركات انحرافا عن مسار الثورة. 


بيد أن الأهم من ذلك كله هو أن الدولة هي التي تولت توحيد 
الطبقة») حيث تعين على كل فئة اجتماعية تسعى إلى تحقيق أهداف 
تنامية ان تفاوويى فكوفلا معوايرة على «الحكوفة الوعلنية مين اجا 
سن القوانين الوطنية أو معارضة تطبيقها. ولم تكن ثمة طبقة أكثر 
انسجاما وديمومة من الطبقة العاملة فى مطالبتها للدولة باتخاذ 
إجراءات على صعيد القضايا الاقتصادية والاجتماعية» وبالتعويض عن 
نواحي القصور في أعمالها الجماعية التي تفتقر إلى المساعدة؛ وكلما 
تراندتة: أعداد اليرو لكازنا الوؤطيية؛ تعبا عنية (على عفيف ) خياسية 
السياسيية نجأه المطالب العريضة والخطيرة الع تتقدم بها جمهرة 
الناخبين. وفي ثمانينيات القرن التاسع كس عدأت: الاتسافات فون 
أوساط النقابات العمالية في أواسط العهد الفكتوري في بريطانياء 
بصورة أساسية حول المطالبة بإقرار يوم عمل من ثماني ساعات» عن 
طريق القانون. وليس عن طريق التفاوض الجماعي. ويعني ذلك 
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إقرار قانون وطني. يطبق على جميع العمال بصورة شاملة» بل 
التعرة يز فنا للها ولا تويك 5" للطونة "الناندة: لوو 17 تاي : لاخي هذا 
المطلب» إلى سن قانون عالمى بهذا الصدد. وقد أدت هذه الإهاجة 
باقع الى مديص هنا قن يكن الدوميينة :| امود الا بعل لاوا في 
تأكيد النزعة العمالية العالمية» ألا وهي احتفالات وتظاهرات يوم 
العمال في أنار/ مايو عام 1890. (وفي روسياء قام العمال الروس 
عام 01917 بعد أن تمتعوا بالحرية للاحتفال بهذه المناسبة» بتجاوز 
التقويم الزمني الخاص بهم للقيام بهذه التظاهرات في التاريخ نفسه 
الذي جرت فيه في أنحاء العالم الأخرى تماما)”” ومع ذلك» فإن 
الاندفاع إلى الوحدة الطبقية داخل كل دولة هو الذي حل محل 
الآمال والتأكيدات النظرية الرامية إلى أممية الطبقة العاملة» إلا فى 
لاط الأفلة الدافرفة مك العا مايه ونا سمو وا 
أكثر الطبقات العاملة الوطنية في شهر آب/ أغسطس عام 1914» كان 
الإطار العام الذي يدور فيه الوعي الطبقي هو الدولة والأعراف 
السياسية لمفهوم الأمة. باستثناء الفترات الوجيزة التي نشبت فيها 
الثووات» 


1 


الكامل الذي تدور فيه التنويعات الجغرافية» والأيديولوجية» والوطنية 


(22) ها عل كسممتائقط تكعه1) أنم «متسرممم بل أماوةلط بأعع لممتصطدهحجآ] عع تنو كح 


,22 .م ,(1972 بوعااتباع] عل غ11 


كان التقويم الروسي (الحولياني) عام 7 كماهو معروف. حر قن عشي وما 
عن التقويم (الغريغوري) الشائع في كثير من اقطار العامل الاأخرى: ومن هنا يبدأ كذلك 
الالتباس في تاريخ كووة تشرواية الآول/ ود التي وفعت في 7 تشرين الثاني/ توقمبر. 


0 


في الفترة الممتدة بين عامي 1870 و1914 بوصفها مجموعات 
اجتماعية منظمة وواعية. فهي» ببساطة» لم تكن في طور التكون إلى 
حد بعيد آنذاك فى أوساط جانب من الجنس البشري من ذوي البشرة 
الوزونة + وس عرهدا تكون نقاء بالأرضن اتلك ذكما كانه البخال.فى 
الهتد»«ويطبيعة الخال فى البانان): قل حققفتة مستويات» لا يمكن 
إنكارها من العدية الصداعية» ولتم يكن تقدم السظب ‏ الطبفى هذا 
واد ع تالعية : العيديل الزمقى كمد تسا رعدة عجر كده فح طون 
مترتين وعد تبن فيحدقف: الطتيرة الأونى: الى العام شيدق :نيا 
الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن التاسع عشرء وهي السنوات 
الع ”ا تحويقه اغا ذا فين ١‏ انهه الكوالية :زوهى: القانية تهيي "ليها 
غم أعهية عا ركين :فى :18472211861 )ع وميوور: ولاك الترزفن” 
المعبر عن الأمل والثقة فى صفوف الطبقة العاملة. ألا وهو عيد 
العمان افن: شو و1 شاف و كاقق كلف بف اللودوالك ال دحل يها 
الأشكر اعون اللهرة الول تاماه لبر لماق با عاداة شيية فى اديه 
الملدان > نتيا لاطبا أن الاحزانع الغسالية :٠ت‏ ف الباتها الكو 
الاح نيا ل معدب الى الا عافن ان ل من 
حنييا لكف يي ] امحطهم بن شا 1137 ومو و10 الى 
ةن قرف د بو مقورث ققر 1 لواف إل بسنل القائنة بقن الشورة اروس 
الأوانى عنام 1908 الف انربك فيها تأنيرا عفيقاء :ولاميما فوط 
أوروباء وعام 1914. وساعد على التقدم الانتخابي الهائل الذي حققته 
الأحزاب العمالية والاشتراكية انتشار حقوق الاقتراع الديمقراطي الذي 
أتاح لها فرصة التسجيل والترخيص الرسمي. وفي الوقت نفسه. أدت 
موجات من الإهاجات العمالية إلى تزايد ملموس في قوة الحركة 
النفانة الوتطية يدا هين المدنسيو اك إلى ورسة ‏ كبيرة يها 
للظروف المحلية الوطنية. فإننا نشهد تحرك هاتين الموجتين من 
التقدم العمالي المتسارع» بشكل أو بآخرء في كل مكان تقريبا. 


بيد أن تبلور الوعي لدى طبقة عاملة لا يمكن الحكم عليه. 
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ببساطة» بنمو الحركات العمالية المنظمة» مع أن ثمة أمثلة» وبخاصة 
في وسط أوروبا وبعض المناطق ذات الصناعات المتخصصة:؛ كان 
فيها التطابق كاملا أو شبه كامل بين العمال من جهة. وحزبهم أو 
حركتهم من جهة أخرى. ولا عجبء إذاء أن يعبر أحد محللي 
النشاط الانتخابي فين إحدى الدوائر الانتخابية في وسفظ: اانا 
(نومبيرغ - ميرسبيرغ) عام 3 عن دهشته لأن 8 في المئة فقط من 
العمال قد صوتوا لصالح الحزب الديمقراطي الاجتماعي : فالمعادلة 
المعيارية المفترضة كانت تعني» كه الأن العامل هو ديمقراطى 
الخماعي)""اغين أنهذه التحالة لو تكن فى الوضع النحوذجن أو 
5-6 المعتاد. فما كآن معتادا كاه على نحو متزايد هو أن تماهى 
اعمال هد العزيووا ام كيلف انها كان انمايا طيقيا غير 
سياسي» وعضوية واعية في عالم عمالي منفصل كان يشمل ويتسع 
إلى ما هو أبعد بكثير من نطاق «الحزب الطبقى». ذلك أنه كان 
يتطلق:من. تخرية حباتيةمتعظلة ..«وأساوبي معمير للكضرت والعيقن 
تبلورء على الرغم من وجوه التباين في اللغات والأقاليم» على هيئة 
أشكال :مشتركة عن النشاط: اللجتماعيى (مفهاء علن ييل المكال: 
صور من الأنشطة الرياضية المرتبطة تحديداً بالبروليتاريا بوصفها 
طبقة» مثلما حدث لجمعيات ونوادٍ لكرة القدم اعتباراً من ثمانينيات 
ذلك القرن)» أو أنواع عنديدة ومهيزة : طبقياء من الملاسن مقل 
طاقية العامل المعروفة المستدقة الرأس 


ومع ذلك. فإن التعبيرات غير السياسية عن الوعي الطبقي لم 
تكن لتكتمل» أو حتى تدخل حدود التصور الكامل» بغير تزامنها مع 


ظهور «الحركة»: ذلك أن تلك الحركات هى التى صهرت «الطبقات 
العاملة»)» جماعياً فى «طبقة عاملة» واحدة. إلا أن الحركات نفسهاء 


(23) :1875-1933 بوسنم نان« منرن 1 أماعم؟5 تمصع 776 ,للتقططك ان .1 .لا 
.96 .م ,(1981 بستسحصلنا يق نناا34 :نماههذا بمملتم[ط) امع سبمععندم2) م1 مناع[2) تمر[ 
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بقدر ما تيجو لت ان حر كات جماهيرية كانت تلوورفاة ويه 
بتوجس العمال غير السياسي والغريزي من جميع من لم تنسخ أيديهم 
بالعمل اليدوي. وقد تجسدت هذه النزعة العَمّلانية (06اقترع01ناه) 
(كما سماها الفرنسيون) الشائعة بصورة واقعية في الأحزاب 
الجماهيرية» لأن تلك الأحزاب تميزت عن المنظمات الصغيرة أو 
غير القانونية بأنها كانت تضم العمال اليدويين في المقام الآول. فلم 
1/ 2. وعددهم 0 »© غير ستة وثلاثين من «المؤلفين 
والصحفيين»» واثنين فقط من كبار المهنيين. والواقع أن خمسة في 
الخان أو التُزْل*'. غير أن التخوف من غير العمال لم يحل دون 
البور جوازية. والاباء الم سسيئن ع والزعماء الوطديرة والخطباء (ولم 
بكرن من السهل 00 الفتتين لير 00 أو المتطرنرة: بل إن 
فكتور ادلن فى التمينا (1852:-:4)1918- وريه فى :فرنسا (1859ت 
64 توراتي في إيطاليا  1857(‏ 1932)» وبرانتنغ في السويد 
 1860(‏ 1925). 


ماعن :]ذا «الحرقة»"الكن كانت :فن العدالات القضورى) 
لقن هن" الطليقة فى اتفياعها براقع افيف 4" لقند كا تع فل كان كانه 


تعنم التنظيم العتالى: الأساسى الأكدن شتمولا 4 :وهو الثقابات العمالية» 
التعاونياتته البق كانضا جد أسافاى > داخر” للعنا 0 ولجعتانا + ركم 


(24) المصدر نفسه. ص 160. 
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كانت في بلجيكا)» المؤسسات المركزية للحركة”“وربما اشتملت في 
البلدان التي نشطت فيها أحزاب ام شتراكية جماهيرية على كل 
الجمعيات والروابط التي شارك فيها العمال» من المهد إلى اللحد. 
جار :إلى تيع العمان االممعامنة [١‏ كتو دورق ميل فو دعم جه 
إحراق جثثهم ء وذلك هو ما كان يفضله «التقدميون» على سواه لأنه 
أكثر مواءمة لمتطلبات عصر العلم والتقدم'. وقد تتراوح أعداد 
هؤلاء بين 200,000 عضو في اتحاد عمال الجوقات الموسيقية 
الألمان عام 1914. و130,000 عضو في نادي العمال من أصحاب 
الدراجات الهوائية «التضامن». (1910). والعمال من جامعي 
الطوابع» ومربّي الأرانب الذين لا تزال آثارهم باقية في التّزل في 
ضواحي فيينا. بيد أن هؤلاء جميعاً كانواء أساسأء يتبعون, أو 
تكونون سوه كناد أواغني: الاق : بورقيطوت اأرقاطا ولق .ب بالمعوف 
النيانى الذئ 0 مدل المين الرقسن: المفذن: لهب والدق كان على 
الخوام ترما 1 يسمى الحزب «الاشتراكي» (الديمقراطي الاجتماعي)»: 
و أو تضبوورة أسط ع حةات: ١‏ الجمال أو «العمل». وكان الضعف 
هو الصفة الغالبة» دون استثناءء على الحركات العمالية التي لم تكن 
تمثلها أحرات طبقية متظمة أو كانت تعارض النشاط السياسي» مع 
أنها كائك تمن »طرارا'قديها ا الظوياوية أو الفوضيؤية: 
قل انطوت تحت لواتها: كوادن > سقبقلة من الأفراد المتاصلية 

والميشرين + والأغاجيين» ورعماء الأضرابات المستملين» .ولكن ليس 


(25) بينما كانت التعاونيات العمالية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحركات العمالية» وتشكل 

لوانتم دا ند بين النموذج المثالي «اليوتوبي» لاشتراكية ما قبل عام 1848 والاشتراكية 

اوور : في قر الأحيان: فإن ذلك لم يكن هو الخال بالستنة إل التعاونات الأقثر ازؤهاراء 
التي التشوت في أوساط الفلاحين 50 ٠‏ باستثناء بعض المناطق في إيطاليا. 


(26) -8[ 19 برعطعواط]"تماحة عل اا طممطعمرزمطة»ق تزع ملاعم عزل انءاج كته 11411 
دعل تله ع[قاأأمع سانا متتل العطعكأامحهن) برعرامئناعةم««ماوق «عل عوسبااءاكسك عدا 1934١‏ 
0 .م ,ولفصدتا/ا) 981! اماص ةا ةل 23 بومكام | ماين[ “رمع أله 4 
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من بُنى المؤسسات الجماهيرية. وباستثناء ء عالم شبه الجزيرة الأيبيرية 
التي كانت دائما خارج مداو السطلوزات: ١‏ وووسة الأحخروفق: فإن 
الفوضوية لم تصبح هي أيديولوجية الأعليية حتى في الحركات 
العمالية الضعيفة» في أي بققعة أخرى في أوروبا. ومن الوجهة 
السنامية4: كانت" الفواضيوية أهرا لاا سين الذكره :إلآ .نيج اليلدان 
اللانطة معو قيار ودف ور تام 1919 قن بووسنا. ْ 


كانت الأغلبية الغالبة من أحزاب الطبقة العاملة تلك. باستثناء ما 
كان منها في وخر لامها (41156813513) بشكل أساسي . تطمح الو 
تغير جذري في المجتمعء وعلى هذا الأساس سمت نفسها 
«الاشتراكية» أو شاع الانطباع بأنهاء مثل حزب العمال البريطاني - 
تمضي قدما إلى هذا الاتجاه. ولم تكن قبل عام 1914 معنية إلا في 
ادق “العندوة"الممكتة سسوامكات: الطيفة الشاكقة» تامكة سياسنات 
الحكومة» إلى أن يجيء اليوم الذي ستتولى فيه الأحزاب العمالية 
زمام الحكم وتشرع» كما هو مفترض. بتنفيذ التحولات الكبرى. 
وجرى التنديد بزعماء حزب العمال الذين أغرتهم المصالحة مع 
أحزاب الطبقة الوسطى إلا إذا التزموا الصمت فى ذلك». وهو ما فعله 
2د ودف كدونا لل ضدوك العركا كك لالستانة الت برضل البااة حت 
الالعراوة وال أطي لرت الخال الويطاتى أول الام اسية ميدة 
فق العتمغيل البزلهاني غ1 1906( و لأميات متهنوينة 6 كان مر نفك 
الأحزاب تجاه مجالس الحكم الميحلبة أكضن ابسابية )د :وريه كان 
السبب الرئيس الذي 5 يرا من هذه الأحزاب إلئن أن ع راية 
كارل ماركسن الحمراء أنه كان أكثر من أئ مدو سارف أخرة قد 
أبلغهم بثاد نه مور معقولة ومشجعة على حد سواء : الأول هو أن أي 
تحسينات في المستقبل المنظور في ظل النظام الحالي. 0 تؤدي إلى 
تغير أساسي في أوضاع العمال بوصفهم عمالاً (أي طبقةً مِستَغْلّة)؛ 
والثاني أن طبيعة التطور الرأسمالي التي قدم لها تحليلاً مطولاء 
تجعل من الإطاحة بالنظام الاجتماعي الراهن واستبداله بمجتمع جديد 
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أفضل أمراً غير مؤكد؛ والأمر الثالث هو أن الطبقة العاملة» المنظمة 
فى أحزاب طبقية» ستكون هى صانعة هذا المستقبل المجيد ووارثته. 
ويذلاك زوه مركي الحنان القن المهائل لجا كاد ووكله :دين قن 
ما مضىء» بأن العلم قد أثبت الحتمية التاريخية لانتصارهم الوشيك. 
وفي تلك المجالات» كانت الماركسية فعالة إلى حد دفع حتى 
خصوم ماركس داخل الحركة إلى أن يتبنواء» إلى حد بعيد» تحليله 
لو اشكياة. 


من هناء فإن خطباء تلك الأحزاب وأيديولوجييهاء وخصومهم 
عل" السزافة قن بز انقو اتعيوها مني السعى الاعحداف ثوزة قياض : 
أو أن العكافيب كاده سين هداس جد غير أد فا صر الى 
الدهشة أن هذه المسألة لم تناقش آنذاك إلا بصورة مبسطة وغامضة» 
كما إن مفهوم الثورة الاجتماعية المأمولة بالإضافة إلى تجسيده 
للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية» ومن مجتمع يقوم على 
الملكية الخاصة والمشروع الخاص إلى مجتمع آخر يقوم على 
«الملكية العامة لوسائل الإنتاج؛ والتوزيع» والتبادل»””*. إنما كان 
يعني ثورة حياتية شاملة» مع أن طبيعة ومضمون المستقبل الاشتراكي 
ظل “ينه :يها التحوض »> بانتشاء تاكيل ها هو شن الان: سيكون 
على نا تسرام تفل فقيل الأياف بوكائتة طبيعة القررة ني القضية 
المحورية التي دارت حولها المساجلات حول السياسات البروليتارية 
خلال تلك الفترة. 


كو التعية هي الاضمان شمر انل امسن بح بد 


انشغال العديد من الزعماء والمناضلين عن التفكير فى المستقبل 
البعيد بالمساجلات الآنية الحامية الوطيس بينهم آنذاك. فوفقاً لتقاليد 


يسارية تعود إلى ما قبل ماركس وباكونين إلى عام 1789» بل حتى 
)227 لان! الاصطهمآ طامتخترظ معطا كه مهنال زومهم 0 
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عام 41776 كانت الثورات تطمح إلى تحقيق التغير الاجتماعي 
الجذري عن طريق انتقال السلطة بصورة مفاجئة» وعنيفة وانتفاضية. 
أوء بتعبير ألصق بدلالات الألفية السعيدة. أن التغير الأعظم الذي 
ثبتت ضرورته الحتمية» ينبغي أن يكون آتيأ لا ريب فيه بصورة أسرع 
مما كان متوقعاً في العالم الصناعي» بل في “ثمانينيات القرن التاسع 
عدر الكى ادها" الكبي ادعو التبك وديا «فى أواق #ستعيفات .ذلك 
القوة الل "امف بالفوزراى الللموسة وى اتن فللقة الى تقو دان 
الحايت القديم فريدريك إنجلز الذي كان يعود ببصره إلى عصر 
الثورة عندما كان من المتوقع أن ترتفع المتاريس مرة كل عقدين من 
الزمان» وهو الذئ حملن بتافيعة وشارك بالفعن: فى الصملادت 
التورويةة لقاول إن مكلو عدر ميق أله جاه :1828 قد تر مع ن الى عبر 
رجعة. وكما رأيناء فإن فكرة الانهيار الوشيك للرأسمالية أخذت تبدو 
بعيدة المثال يد أواسط السعيياة تر ةما" الدى يسدى عمل الآن 
لصالت جخائل: البروليةاريا'القى ضعت .وقوه بالماكيين عت الراية 
العود ا 


فى أوساط البمين من هذه الحركة» كان ثمة من أوضى بالتركية 
على التحسيتات والإضلاحات الفوزية التى يمكن أن تتالهها الطبقة 
العاملة من الحكومات وأرباب العمل؛ على أن يترك للمستقبل أن 
يحدد مساره بنفسه. وحتى في هذه الحالة. فإن عددا قليلا من زعماء 
الحركة العمالية الذين ولدوا بعد عام 1860. على سبيل المثال» قد 
تخلوا عن فكرة «(أورشليم الجديدة». إن إدوارد بيرنشتاين 8008/3:0) 
(مأعادممء8  1850(‏ 2)1932 وهو مفكر اشتراكى عصامى لم يفتصير 
على طرح اقتراح متهور بصضروره مراجعة نظريات كارل ماركس في 
ضوء ازدهار الرأسمالية (وذلك ما عرف بالنزعة «التحريفية»)» بل 
تجاوز ذلك إلى القول بأن الأهداف الاشتراكية المفترضة كانت أقل 
أهمية مما يمكن تحقيقه خلال السعي لنيلها. فتوالت عليه جراء ذلك 
إذانةكافوعة نو ضاي الس اشييزة > العماليين. الذيرع: كان اعتماميم 
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بالأطاصة بال اسيفالية قائرا: كا الففون احيانا :نفل كان الاعتتادريان 
المجتمع الراهن لا يطاق مبدأ راسخاً لدى الناس في أوساط الطبقة 
العاملة حتى وإن كان المناضلون منهم. كما لاحظ مراقب لأحد 
اللو تورات الاتفواكةا الالمياتة فى العقك الأول هه "القون العشويد 
ل 2002|( وعيفيو7 لقن كان التمير دح 
المثالي للمجتمع الجديد هو منبع الأمل بالنسبة إلى الطبقة العاملة. 


وفي كل الأحوال». كيف سيتم إخراج ذلك المجتمع الجديد 
إلى حيز الوجود في ما يبدو انهيار النظام القديم أمرا نائيا بعيد 
المنال؟ إن وصف كارل كاوتسكي المُحَرّح للحزب الديمقراطي 
الاجتماعي الألماني الكبير بأنه «حزب لا يستطيع» على الرغم من 
ثوريته» أن يصنع ثورة 0 إنما يختزل المشكلة في عبارة وجيزة. 
فهي تكفي. كما فعل الحزب الديمقراطي الاجتماعي». مواصلة 
الالتزام بما لا يقل عن الثورة الاجتماعية» نظرياً» وبموقف المعارضة 
التى لا تحيد قيد أنملة» والمشاركة المنتظمة فى الانتخابات لقياس 
ذو العفو تمس لاعن نسانن لكوي الجر فورفةة الجاود 
التاريخي لتحقيق الانتصار المحتم؟ إن ذلك» كما أظهرت الممارسة 
في أغلب الأحيان» لا يعني أن الحركة قد تكيفت مع أساليب العمل 
في إطار النظام الذي لم تستطع الإطاحة به. فإن الجبهة العنيدة» 
وذلك “هاما تضتونة" كتبير. شر الرزاديكالميق :و الكفا حير كانيق بحم 
الح م كد الا م ارييف در الل وج ا لق امسو لين الع 
وحشدها للعمل» وقمع الانتفاضات التى تصاعدت تلقائياً في أوساط 
الجماهير» مع التذرع بحجة بائسة هي فرض الانضباط التنظيمي. 


(28) طفللتطعدكلا عط1 ععاءو لا ببىك!ا) لماز إن وأكزامع50 بنأعاصنآ] ارعمطنج] 
.2 .م ,(1908 ,لاموم012ن) 


(29) عأوارموسيعامخ عالط لاع عااء ااا ألا ا«رترره م20 ,اأمندة1]1 د5عع مه 


4 .م ,1914 “رمم عقاو عه تترء ل أن 502 
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إن ما رفقضتة هذه التشكيلة: المتباينة المتزايدة العدد بعد عام 
15 »من المتمردين اليساريين المتطرفين» .ومتاضلى النقابات 
العمالية. والمثقفين المنشقين والثوريين كان بالتالي» يتمثل في 
الأحزاب البروليتارية الجماهيرية التي كانت» .في نظرهم: إصلاحية 
النزعة لا محالة» ويغلب عليها الطابع البيروقراطي بحكم انخراطها 
في أشكال معينة من العمل السياسي. وكانت الحجج التي تساق 
ضدها واحدة في جميع الحالات» سواء كان النهج الذي تسلكه على 
العموم ماركسياًء كما كانت الحال في أرجاء القارة الأوروبية 5 
العادة» أو مناهضة للماركسية على غرار الفابية في بريطانيا - وبدلا 
من ذلك. اثر اليسار الراديكالى الاعتماد على العمل البروليتاري 
الساشتر الى يتحاقن الوفوع في الحاتل الشباسية التقطيرة» :ويؤول» 
عادة» في نهاية المطاف» إلى ما يشبه الإضراب الثوري العام. إن 
«النقابة الثورية». التي انتعشت في السنوات السابقة لعام 1914. 
توحي» كما يدل اسمهاء على هذا التزاوج بين الثوريين الاجتماعيين 
غامة والحركات: التقانة: الغمالية الكفاحية قسن الجتمركزة القن كانت 
ترتبط» بدرجات متفاوتة» بالأفكار الفوضوية. وقد تعرش خارج 
إسبانياء بوصفهاء أساسأء أيديولوجية اعتنقها مئات أو ألف من 
المناضلين النقابيين البروليتاريين وبعض المثقفين. خلال المرحلة 
الثانية من نمو الحركة ونزوعها إلى التطرف» والتي تزامنت مع انتشار 
قذو ملمومن من التململ: العمالئ: على الضعية الغمالى ٠»‏ وسادت ‏ فيها 
فرحة وو السكاك تق أويياتة لاخر ابه الشركة جو لها بيع 
أو يتعين عليها عمله في ذلك الوقت. 


بين عامى 1905 و1914. ريبما كان الثوري الاعتيادي 8 الغرب 
وَابَحذا مدق يروم غذة مين التوويية: التفامنية ‏ اللي امخدواه في 
مفارقة واضحة». موقف الرفض تجاه الماركسية بوصفها أيديولوجية 
الأحزاب التي استخدمتها حجة لعدم القيام بالثورة. وكان في ذلك 


مو 


سراه هر" ييه ا تعن ل ا رام 
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الجماهيرية البروليتارية الغربية التي رفعت شعاراته عالياً هو الدور 
المتواضع الذي قام به ماركس نفسه فيها بالفعل. فالمعتقدات 
الأساسية التي طرحها زعماء هذه الأحزاب ومناضلوها لم تكن تتميز 
في أغلب الأحيان عن تلك التي طرحها يسار الطبقة العاملة 
الراديكالي أو الوتما نت فقد اجتمع هؤلاء وأولئكك على جبهة النضال 
لصالح العقل والفكر ضد الجهل والشعوذة (أي النزعة الكهنوتية)؟ 
والنضال لصالح التقدم ضد عهود الظلام؛ ولصالح العلم» والتعليم. 
والذيعفر اطية» والكالوث العلمات المسكر فى الكرية + والمساواة؛ 
واالحاعي رجض نل لما ب ديك كان رامع 4 لمر طني 
وت لماك لحرت اللجعتاعي التسد زات الذى شتوو ار كببيتة 
رسميا عام 21891 فإن عدد النسخ المطبوعة من البيان الشيوعي 
(10ك 114711 1151 0071)) قبل عام 5 كان يتراوح بين 2000 و3000 
نسخة فحسبء وكان العمل الأيديولوجي الأكثر شعبية في المكتبات 
العمالية كتاب يتضح مضمونه من عنوانه: داروين ضد موسى 
(و714056 كلتكس عند سرب )300 والواقع أن المتقفيةن: القار سي في 
موطنهم الأصلي كانوا قلة نادرة. فكبار «المنظرين» في ألمانيا كانوا 
من المستوردين الوافدين من أرجاء إمبراطورية الهابسبيرغ. مثل 
كاوتسكي وهلفردينغ؛ أو من الإمبراطورية القيصرية مثل بافروس 
وروزا لوكسمبورغ. ذلك أن الماركسية والمثقفين الماركسيين كانوا 


(30) ريبما كان الأكثر فهويعا هو كتاب كورفن المعادي للكنيسة» انظر : /11305-1056آ 

كنا عهاءة ١7‏ :تعتتمصصة1!) عتان مدعل أم ةع ه35 عتأءداناعل ‏ 0 55 5021/73 ,عتاعطماعاك 

.(1967 بتاعطعطعوعع 71 11110 101 11622]آ 

ويلاحظ مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي (08:161188) عام 1912 أن نوعاً واحداً 

من الأدبيات المعادية للكنيسة هي التي تباع في السوق. من هناء فإن ال «مانيفستو» صدر عام 

8 فى 3000 نسخة. وكتاب بيبل ([ع1300)» عن المسيحية والاشتراكية 10لا :1511121177 0/7)) 

لا 6 في 10000 نسخة؛ وبين الأعوام 101- 1904» صدر المانيمستو في 1000 
نسخةء وكتاب بيبل في 0 نسعخة . 
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يتوافرون بأعداد وفيرة في المناطق الواقعة شرقي فيينا وبراغ. وقد 
كهنا كانه الصلة بين الجبار كييية والثورة واضحة كل الوضوح. 
ولأسباب كان من بينها أن آفاق الثورة كانت واقعية وقريبة المنال. 


ويكمن هناء بالفعل. مفتاح الإطار الذي دارت فيه الحركات 
العمالية والاشتراكية؛ شأنها شأن الجانب الأكبر من تاريخ السنين 
الخمسين قبل عام 1914. فقد برزت في البلدان التي حدثت فيها 
الثورة المزدوجة» بل في نطاق البلدان الأوروبية الغربية والوسطى 
التى كان فيها كل من استهواهم العمل السياسي يستحضرون الثورة 
العظمىء وهي الثورة الفرنسية عام 1789. كما إن من ولدوا في 
المدن في السنة التي وقعت فيها معركة واترلو ربما كانوا خلال سني 
غوانين الج انق عا تاوان و اتدونو ا أرعوتوا عل الافل النين اد 
ثلاثا من التورات:.واعتبرات: الحركة: العمالية والاشتراكية نفسها ‏ امتداذا 
موتضوولة لياه النق الت فقن :الخد ٠‏ لدي تعدا عي الدوية راطن 
النمساوي بيوم فارسن/: اذا (وهق الدكرى- السكوية لضيحانا ثوزة فيينا 
عام 1848) قبل احتفالهم بيوم العمل الجديد في انار / مايو كل عام. 
ِيْد أن الثورة الاجتماعية كانت تتراجع القهقرى عن مرحلة الحضانة 
الأصلية. وقد عجل بهذا التراجع» بأكثر من ناحية» بروز الأحزاب 
الطبقية الضخة المنظمة» والأهم من ذلك» العالية الانضباط. 
لحني عاك السزاهيررة ' الوتطيةة ‏ والستاس اضوروالمواكن السياي: 
الجيدة التخطيط» والحملات الانتخابية» قد حلت محل أعمال 
الشغب والانتفاضات بدلا من أن تتولى تنظيمها والإعداد لها. والواقع 
أن الاتكاق: المفاضء' اللاعرات «الحجراء م المحسيعانة: البووجوازية 
فى الوتدان#االسقلعة كان ظاهرة مقيرة للفلق فى أرساط الحكام فى 
تلك الدول: غير أن قلة قليلة من هؤلاء كانت تتوقع بالفعل أن 
تنصب المقصلة في عواصم دولهم. لقد كانوا يرون في هذه الأحزاب 
هيئات تمثل المعارضة الراديكالية» ولكن في إطار نظام يتيح في 
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لم تكن حتى ذلك الحين. أو لم تعدى مجتمعات تهرق فيها الدماءء 
على الرغم من البلاغة الخطابية الموحية بعكس ذلك. 

من اله كن إن فيا دفع الأحزات الجديدة» وجماهير العمال 
العاديين المعرتيطية بها. لين الالتزام بالثورة الكاملة عي المجتمع لم 
يكن. من الوجهة النظرية على الأقل» عجز الرأسمالية عن تحقيق 
بعضص اليد في أحوالهم. لمَّد كان النسفية حسب تقدير فلت 
العمال الطامحين إلى هذا التحسن» هو أن جميع التحسينات الرئيسة 
طبقيا. وفي واقع الامرء فإن القرار بانتهاج سبيل التحسين الجماعي 
كان “فى اكثر من :تاحية :سعد الحيازات. الأخرى» وفن يعم 
مناطق إيطاليا التى اختار فيها العمال الزراعيون المعدمون الذين لا 
يملكون الأرض الانضمام إلى التنظيمات النقابية والتعاونيات» لم 
يقدم هؤلاء على اختيار البديل الآخر المتمثل فى الهجرة الجماعية. 
لإخراجهم من وَهدة العوز. وكان ذاك العالم المنعزل المفروض على 
البروليتاريا الجديدة» أكثر من أي حافز آخرء هو القوة الدافعة 
المتأصلة في نفوس مناضلي الطبقة العاملة وفي تقبلهم من جانب 
الجماهير الملتفة حولهم. وإذا كان يخامرهم الأمل ‏ وقد كان 
جملة الآمال التي يعلقونها على الحركة. وإذا كان «الحلم الأميركي» 
فردانياً. فإن حلم العامل الأوروبي كان جماعياً على نحو كاسح. 


نوف به كان للك امرا نوريا 5 يكام جكوة قن الهو كن إن 
الإجابة بالنفي» بالمعنى الانتفاضي لهذا المصطلح. ويتجلى ذلك في 
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شلوك الاغلبية فن أقوض: الاحرانن الاشتراكية القووية على الإطلاف»: 
رخو لحرت الاماعي الديتقراطى الألماتى» ين أنه كان 'فيع أورويا 
حزام عريض شبه دائري من الفقر والقلاقل تصدرت فيه الثورة جدول 
الأعمال) بل نشبت الثورة بالفعل في إحدى مناطقه. وكان هذا 
الحزام يمتد من إسبانيا عبر بقاع واسعة من إيطاليا»ء وعبر شبه جزيرة 
البلقان إلى داخل الإمبراطورية الروسية. وهاجرت الثورة في تلك 
الفترة من أوروبا الغربية إلى أوروبا الشرقية. وسنتابع في وقت لاحق 
ما ال إلبه:مصون التورة فى تلك المتتطقة من القارة الأووومية :وقن 
العا وس كدي عدا قال اوه إلى أن التعاد عسية اللاترفيه حو افقله 
غلئ:دلالانها الاصلبة المتفجزة ويغة القورة الروشيية» عادت إلن 
الغرب. مع توسعها في الشرق لتغدو هي الأيديولوجية الجوهرية 
للثورة الاجتماعية التي سادت هناك خلال الجانب الأعظم من القرن 
العشيوية. ٠‏ وفي تللق الا نحا اتلبكعتة شق ة- الاتضبال نين الا مشر اكبيد 
الناطقين بلغة نظرية واحدة من دون أن يكونوا واعين لذللك تفوس 
إلن أن تكققف تللق الفتحؤة :فحاة مع اندلاع حرب عام 2.1914 عندما 
تاتقي وهو المتعضيه كفن يعمد باليدييفية | لديف اطي 
الاجتماعة الألماية»؟ أن متطيها الرسسن' كان قن الحونة. 
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فى اغتب< التلدان كانيك: لاهن انون الاقد اقمة و :على يهنا كان 
ينها امن الخثلافات وطنية وظائفية » عاكفة فى ما يبذق على خشد 
واستنفار الطبقات العاملة فيها. غير أنه لم يكن ثمة شك في أن 
الترو ليقارنا 4 تا ساد مع لم تكن - وكان الاشتراكيون يزعمون. 
واثقين» أنها «لم تكن تفل مهاوقارب اغلية البيكاق: وععالها 
اكتسب الاشتراكيون قاعدة جماهيرية. ولم يعودوا مجرد جماعات من 
الدعاويين والإهاجيين» أ فئتات من الكوادر المبعثرة الموزعة فى 


عو 


معاقل المؤمنين المحلية المتباعدة» غدا من الواضح تماماً أنهم لا 


2100 


يمكن أن يقصروا اهتمامهم حصرياً على الطبقة العاملة. وتجلى هذا 
الاكتشاف بصورة دقيقة فى المساجلات الحامية الوطيس حول 
(الهيدالة الرواف داتعي ثارت اتن أوواطط الها امسهير ف راط 
التسعينيات من القرن التاسع عشر. ففيما كان مقدراً لطبقة «الفلاحين» 
أن تتلاشى لا محالة (وذلك ما تكهن به ماركس» بحقء» مع أن ذلك 
لم يبدأ إلا في وقت لاحق في القرن العشرين)» فما الذي كان بوسع 
الإاشتراكية أن تقدية» أو يعنب أن تدده في تلك الأثناء لنحو 36 
ف المقة مق السكان فى الماياء و43 فى المئة فى فرنسا ممن كانوا 
عضرة .عدي الإزراغة: ام 1900)ه كاحيلف بالدول الأرووسة النى 
كاي ا عليميا الساحقة حتى ذلك الحين زراعية الطابع؟ وكان من 
الممكن تبرير الحاجة إلى توسيع جاذبية الأحزاب الاشتراكية إلى ما 
يتجاوز حدود البروليتاريا المحصنة. بطرحها والدفاع عنها من عدة 
ذوانا» بذعا بالتحوانارف الاسيفاة الصتسطة او امصارات الكومية 
وانتهاء بالنظرية العامة (الديمقراطية الاشتراكية هي حزب 
البروليتارنا .يب لكتها: .. في الوقت نفسه حزب التنمية الاجتماعيةء 
وني فطوح الى لسار ادس المطتوطر كبك من المرحلة 
الراسيكالة المعافة كول ا مسال أعلى) '”. ولمايكن تمه شك 
في ذلك». لآن البروليتاريا في كل مكان ري ستّهزم في الانتخابات» 
وستعزل» بل ستتعرض للقمع عندما تجتمع عليها قوى الطبقات 
الأحرئ الموتحدة. 

إلا أن التماهي بين الحزب والبروليتاريا جعل اجتذاب الطبقات 
الاجمتاعية الاأخري أمراً اكت فهر فقد وقف عائقا فى سنبها: 
الحواقتها قن ا لدو اقعييه النس اسيع ‏ + لانيل شو انار يريد 
«التحريفيين» الذين كانوا يفضلون توسيع نطاق الاشتراكية لتتحول من 
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حت 7الطيقة» إلى عجراين #الشعي» :. ذلك: أن السياسيينة العملين:: 

ْ د 9 استعداد لتر ا المذهبية لقلة ْ نه الذين 
ردي 0000 ا" هو الذي و3 هذه حاف 1 الحقيقية. 
ين وفق المتقا ميسن لبر او 85 3 ايوم العمافق سباغعات): 
و«الكتقفة الاحفماعيةاع وفيت الطينات: الاحرى إلى اناد موقفت 
اللامبالاة» بل إنها أثارت فيها روح العداء لأنها كانت تنطوي. 
فبونا بسار الفوادول تساف الوه لكاض ناز ما" كات لهات 
العمالية تنجح في الانطلاق خارج حدود الطبقة العاملة الواسعة 


حدود الطقات العاملة: عل إن لاجراي السجاطي: التي 0 وقفا 
على طبقة واحدة بصورهة قاطعة سعت إلى استقطاب الدعم من 

طنعاه اخوفئ فكاقف عدا لقع سان شعي النفال وجلهان اسديوت 
الاشكراكية فيهنا امناطة واسعة من الأرياف ‏ على الرغم من افتقارها 
إلىالفارة على القواصل الأبديو لوطي مم قالع الررقع ولم تجددت 
فقط دعم المعات التن: يمكة "اعشنارها الفوولهاريا ريمية): ودلكه: ها 
المتحدة. إذ وجد الحزب الاشتراكي موقعه الحصين» بصورة تدعو 
إن الدهشة» في أل فنافك المزارعين اليكن الفقراء المدمنين على قراءة 
الكتاب يقد إلى كا خعوما يده ميرف اكقر هر 5 فى المئة 
وعشرين من المقاطعات الأكثر التصاقا بالطابع الريفي في تلك 
الولاية: ؤمين اللآفثك © القدو تفسية كذلك» أن صنعان السروفيية 
وأصحاب الحوانيت كانوا مستعوان وفينة تحتي أعلى قفن عضي 
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فم كه 0 الس الايطا و ة .حيبت بست | عدة السكان 1 
: ممم 3 0 4 8 3 


ولت 1 نالك اليا راكنا امح اتسين كانس تقالية البساد 
(العلماق) ح الجدهووية» أو الديمقراطية 4 أو التعقونية وامثالهاا'ت قوية 
يقيوتف فزن انهم كه قن دو :يقد روا 'منط ف لمات راد لاق 
فى "أيافنا: قدت الأنمان"الفعلة- رتفنايا اليسان الأبدية العظطمي::«وفئن 
درنياء ععييةة كا من لاتيم أ اتناي لكلا لياه مكل قوة كيني 
انيت الاأتدراكية هو لاغ المنمفيرة الشتعييية فى الأرياف والمتاديد 
القيم 'الجمهورية » بوسدرسى العدارس" الابعدائية وعبر أعقناء: التيجممع 
السياسي الرئيس في الجمهورية الثالثة الذين أعربوا عن إجلالهم 
للمثل التي كانت تدعو إليها دوائرهم الانتخابية بأن سموا أنفسهم 
الحزب الراديكالي الجمهوريء, ثم الحزب الراديكالي الاشتراكي عام 
1. (وكان واضحاً كل الوضوح أنهم لم يكونوا راديكاليين ولا 
اتفراكيين )»غير أن الاأحزاب الاتفراكنة افعيندت فرتيان وكذلك 
غموضها السياسي. من تلك التقاليد لسبب وحيد هو أنهاء. كما 
رأيناء. قذ تبنتهاا حتى عندما كانت تشعر بأنها لم تكن تفى بالمظلوب: 
وهكذاء ففي البلدان التي فَيِّدتُ فيها حقوق الاقتراعء حصل 
المتاضلون والمكافحون التشطون الميطاليون ييحفقوق: التضبويتك 
الديمقراطي على الدعم من أطراف ديمقراطية أخرى. وبوصفهم 
يمثلون الآحزاب الأقل حظا من حيث الامتيازات» كان من الطبيعى 
أن الى اليم الان عقا نهم هي "انون ورتغوان اناه الكداع ضد 
اللأمازاة او «الآ مقا زاكةا:والتهاوات المحورية الاخشرئ :الم كانت 
تجسدها الراديكالية السياسية منذ قيام الثورتين الأميركية والفرنسية؛ 
وزاذ من ذلك أن كتيوين :مق تحملة. الرايات المايقين» شانيهم نات 
الطبقة الوسطى الليبرالية» كانوا قد انضموا إلى صفوف القوى 
المتفعة بالاكعاراك فيرها: 


ومن جهة أخرىء انتفعت الأحزاب الاشتراكية بصورة أكثر 


ا 


وضوحاً من مكانتها بوصفها قوة معارضة لا تلين لها قناة في وجه 
الأغنياء . فهي تمثل مصالح طبقة كانت» ف دون استثناء» تعاني 
الفقرء مع أنه لم يكن بالضرورة فقراً مدقعاً بمعايير تلك الفترة. 
وكانت تندد بالاستغلال» وبالثروة» وبتعاظم تركزها على نحو محموم 
مطرد. كما إن آخرين ممن كانوا فقراء ويشعرون بأنهم يتعرضون 
للاستغلال ربما كانواء مع أنهم ليسوا من البروليتارياء يجدون في 
هذه الأحزاب بيئة ودودة تلائم مزاجهم. 


من ناحية ثالثة» كانت الأحزاب الاشتراكية» بحكم التعريف 
تقرييا » اعرانا د مساعيها من أجل المفهوم الأساسي الذي ساد 
القرن التاسع عشسر » ألا وهصو «التقدما). وكانيةة في هنوؤوتهنا 
الماركسية على بحو خاص » تمثل مسيرة التاريخ الحتمية الماضية 
قدما إلى الأمام نحو مستقبل أفضل قد لا يكون مضمونه واضح 
للعقل. والتربية» والعلومء. والتقانة. وعندما كان الفوضويون الإسبان 
يتحدثون عن اليوتوبيا التى يحلمون بهاء فإنهم كانوا يتحدثون عن 
الكيويه والأجهزة اا 0 ل وكان 0 
يملكون إلا أقل القليل أو لا ا شيئاً على الإطلاق. وكانثت 
الشكوك التي تخامر الناس حول حقيقة هذا التقدم المنشود في عالم 
الثقافة البورجوازية الأرستقراطية (كما سنرى في ما بعد)» تزيد من 
تداعيات هذا المفهوم الراديكالية السياسية في أوساط العامة» وفي 
أووقيا غتلئ: الفا .. و الا شتوا كدق فك امنتفادوا كذلك 
١:‏ را قرا ذات التقدم الجليلة لدف عم المؤمئين به 6 والاستها بين 
أولك الذين ترعرعوا في أجواء تقاليد الليبرالية والتنوير وتشرّبوا 
أفكارها. 


وأخيراء فإن هؤلاء قد استفادوا كذلك ضمن وضعهم المتناقض 
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بوصفهم ينشطون خارج النباحة أولا ومغارفية دانمين ثانا (أو مدن 
قيام الثورة على الأقل). ومن حيث صفتهم الأولى : جاذبيتهم 
الواضحة كانت أكبر كتير م التسائدة المتوقعة إخضائيا من حاتت 
الآقليات التي كان وضعها في المجتمع شاذا إلى حد ماء ومنها 
اليهود في أغلب البلدان الأوروبية» حتى وإن كانوا من الطبقة 
البورجوازية المرفهةء وكذلك الأقلية البروتستنتية في فرنسا. أما 
بالنسبة إلى صفتهم الثانية» ولأنهم لم يلطخوا أيديهم بالتلوث الذي 
انغمست فيه الطبقات الحاكمة» فقد كان بمقدورهم في 
الإمبراطوريات المتعددة الجنسيات استمالة الشعوب المقموعة التى قد 
تنضوي بعد ذلك تحت الرايات الحمر وتضيف لها بذلك نكهة وطنية 
متميزة. وكان ذلك هو الأمرء كما سنشاهد في الفصل القادم» في 
الإمبراطورية القيصرية التي برزت فيها هذه الحالة بأجلى مظاهرها 
لدي التكلعديو» ولهد ا السية” اعرد التدزي الاككراكى المدالق 37 
في المئة من أصوات الناخبين حالما سمح له القانون بذلك». 
وارتفعت النسبة إلى 47 في المئة عام 1916. لأنه أصبح . بالفعل, 
هو الحزب الوطني لتلك البلاد. 


مه عا “كان الدعم الذي تمتع به الأحزاب العو وليتازية) 
الا يمتد ويتسع إلى حد كبير ليتجاوز حدود البروليتاريا. وفي مثل 
هذه الحالات». قد تتحول تلك الاسرايية عند توافر الظروف 
المواتية» إلى أحزاب للحكومة؛ وذلك ما فعلته بالفعل بعد عام 
8. غير أن الانضمام إلى أنساق الحكومات البورجوازية كان يعني 
التخلي قن الصفةه الثورية أو حتى المعارضة الوءاة كاله ولم يكن 
ذلك أمراً منكراً قبل عام 1914ء ولكنه بالتأكيد كان محرّماً علناً. 
وأول اشتراكي ينضم إلى حكومة الورخراري, رهق الكسعدر 
ميللراند (1899) - الذي أصبح في ما بعد رئيسا للجمهورية في فرنسا - 
حتى بذريعة تعزيز الوحدة دناغا كع الكتجيورية كيد الخطار الرجعية 
الوشيكة» قد طرد شر طردة من الحركة الوطنية والعالمية. وقبل عام 
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4 لم يكن أي من الاشتراكيين الجادين من الحماقة بحيث يكرر 
مثل هذه السقطة. (وفي الواقع» لم ينضم الحزب الاشتراكي إلى 
الحكومة في فرنسا إلا عام 1936). وظلت الأحزاب نقية لا تحيد قيد 
أنملة عن هذا المسارء ظاهرياء حتى اندلاع الحرب. ولابدّمن طرح 
تساؤل أحير حول هذا الأمزء هل يستطيع المرة أن يكتت قصة 
الطبقات العاملة خلال تلك الفترة من منطلق تنظيماتها الطبقية وحدها 
(وقد لا تكون اشتراكية بالضرورة)» أو على أساس وعيها الطبقي 
المشحية: ف انا لني العيقى ازاتقاط الاوك واي فى ,التي الك 
البروليتاري؟ إن ذلك ممكن بالقدر الذي كان أعضاء هذه الطبقات 
يسعرروداتة امصرتدون على نحو ما بوصفهم كياناً طبقياً. وقد يتسع 
ف الرصى اليعدى ابعاذا انغنة .و علدا فى <زو ابا "غير سكوينة )كما 
حت فى ساد كمال ] فاون :الك سوا بيك لاسراب لعا ماين زه 
عي د داتع الفينافة اتوي تقوو د اف يقي اكه رن الجا 
ولوق امن الغندوا الأ ميز ات فى هر اجعهةا | رطاضيه الحها يجبا عد 
من الاشتراكيين اليهود المحليين. ومع ذلكء» فإن أعدادا كبيرة من 
الفقراء. وبخاصة أفقر الفقراء» لم يعتبروا أنفسهم أو يسلكوا سلوك 
(البروليتاريين»» كما لم يبحثوا في الحركة عن المنظمات أو أنماط 
العمل التي تنطبق عليهم أو تناسبهم. وقد كانوا يرون أنفسهم منتسبين 
إلى فئة الفقراء إلى الأبدء وفئة المنبوذين أو العاثري الحظ أو 
المهمشين. وإذا كانوا من المهاجرين إلى المدن الكبرى من الأرياف 
أو من بلاد غريبة» فقد يقطنون في أحد الغيتوات التي قد تتداخل مع 
أحياء الطبقة العاملة الرثة» غير أنهم يظلون خاضعين لمتطلبات 
الشارعء والسوق. ولما لا يحصى من أساليب العمل الدنيئة» 
المشروعة وغير المشروعة التي تستطيع العائلات المعوزة أن تقيم بها 
الأوَّدء ولم تدخل غير قلة قليلة منها بالفعل في باب العمل المأجور. 
ولم يكن يهمهم أمر النقابة أو الحزب الطبقي» بل الجوارء والعائلة. 
والنصير الظهير القادر على مد يد العون أو توفير فرص العمل». وهم 
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يعفادوة التعامل مم السلطات الرسيمية الكفيرة المطالب: بذلا من 
الاستعانة بهاء ويتحاشون الكهنة. والوافدين من المناطق نفسها في 
المووطع ١د‏ سان » (إزيت ميرد علبي اسكعانة .د اللو تا اي لير 
قادر على تيسير سبل العيش لهم في بيئة مجهولة جديدة. وإذا انتسبوا 
إلى أحياء الدهماء فى الأحياء القديمة فى قلب المراكز الحضرية. 
فإن تهافت الفوضويين على عالمهم السفلي أو شبه السفلي لا يدفعهم 
إلى دخول الحلبات البروليتارية أو السياسية. والعالم الذي صوره آرثر 
موريسون (740151505 #تتطارة) فى رواية ابن جاغو 176 /0 01/0 4) 
(مع70 (2)1896 أو ا عرو اث (811221 ع411510) فى أغنية 
بليفل ‏ مينيلمونتان (226غ2مصاتمغ21 -116116ء8) ليس عا الو عي 
الطبقي» إلا بما ينطوي عليه كلا العملين من مشاعر السخط على 
الأغياف والافوب إلى وعى اللطيقة العناملة تععيه فى الأغاتى 
العاف اه لماز ننه لوقن بوعيي: لدعي قو اقلق الل كنا عت 
117 
الفشرة: عنس 1 ال ربو قاض الف مقن واني .مد اليو اك 
والزوجات» والعجز عن دفع الإيجار, هي من النوع الذي يصدق 
على محوعات :لبعز ننه الميطاة من المداطلي اللعصيورة فى الشرن 
١ : 0‏ 

وعلينا أن لا ننسى هذه العوالم التي لا يمكن تجاهلها في واقع 
الآمو لآن من المقارفات اللافتة انها فى ال اتوت المتانيق: اندال 
أكثر من العالم المحترم الأحادي اللون» ذي الطابع الإقليمي بصورة 
طافنة : [التريو كنا ردنا المتعهو ةا فنين إن غزلي: الكل قالط مزق سا 


(32) وكما تقول أغنية غطن إلن : 
باستخدام سلم وبعض الرجاجات 
يوكناك أن كاعد ستعاهه عاك 1 


لول ان المناف لامر تلئعة ريني تقو وات بذللك 
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الاقم :والنساانىالمروز تارق نا لقا ف العروااء لقره سقيى تفي عات 
المنبوذين التقليدي» قد ألقت بظلالها على الوعي الطبقي في حالة 
تعايش كليهما في آنِ معاً. وقد أقر كل منها بوجود الآخرء وحيثما 
كان الوعي الطبقي وحركته قويين. كما كانت الحلل في برلين أو في 
ميناء هامبورغ الكبير على سبيل المثال» فإن عالم المتفرقات قبل 
الصناعي كان يتغلغل في نسيجهاء بل إن القوادين» واللصوص. 
وتكتان المضتورر قاب قازرا يودون لتعائر الاسترام لتلاعد النقافة..«فلم يكن 
لديهم إسهام مستقل يقدمونه لهاء مع أن الفوضويين كان لهم رأي 
مغاير في هذه الناحية. لقد كانواء بالتأكيد» يفتقرون إلى الروح 
الكفاحية الدائمة» ناهيك بالالتزام الذي يتميز به الناشطون. لكن 
دللق: كينا بعلم كل قاشع كان هي لجال بالسية إلى كا دس كبهر 
من الناس في صفوف الطبقة العاملة في كل مكان. ولا حدود 
لشكوى الناشطين وتذمرهم تجاه ما يصادفونه من روح سلبية متشككة 
وبليدة. وبقدر ما كانت الطبقة العاملة الواعية تتبلور وتجد في 
الفح كاف و لاتير ان كود ١‏ شرن اتعللعانها فى اكه ل 0ن و 
المرححلة قبن لسخاضية :من اتح ورا للى «قوزار انها ويدا طى افير هات يوان 
لم يفعلوا ذلك» فينبغي أن يُحذفوا من التاريخ» لآنهم لم يكونوا من 
صانعيه» بل كانوا من ضحاياه. 
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الفصل الساوس 
رايات مرفرفة: الأمم والقومية 


«112)هم 322175213 عطء ,تمموء5» 


(عليك بالهرب, فالوطن قادم) 
أمْ فلاحة إيطالية لابنها'" 


| لقك. غعدت لغتهم معدت لانهم يستطيعون القراءة الآن. إنهم 
الكتبب هت إن الكلمات. و المعطلحات المستخدنة فين اللفة الادبية 
والنطق الذي توحى به التهجئة هى التى تغلب على الاستخدامات 
المحلية. 


مو 


ه. اج ويلن. 2201 


(1) أنا مدين بهذا المقتبس المنقول عن الكاتب الإيطالىي ف. جوفين -1950) (6ه100 .8) 

(1904» إلى مارثا بتروسفيتش (ع01501010ا1”0 8101]134) من جامعة برنستون. 
(2) عتإأادءزع5 مسن أتءتتسطاعه ال زه مزاوع ص8[ عرز [ه كننم ةنوما ل ,وااءث/الا .0 .11 
,.183105 عد "اعمتة]ط تلاملكطمط سه عانتو لا بعك لكا) اطعننم 1 تنه رأ 1171077 011ج7زاة وو ورم 
.225-66 .مم ,(1902 
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السلميةء والإنسانية والأممية. .. إنها تعلن نهاية البرنامج الليبرالي. 
ألفريدو روكو. 11914" 
7 


1 

إذا كان بروز أحزاب الطبقة العاملة من النتائج الجانبية الرئيسة 

لسياسة إشاعة الديمقراطية» فإن ولادة القومية فى الساحة السياسية 
كاشيو هل الساف كدق إنهنا تكن حديدة بسحد :ذانها انظر 
غعصر الثورة وعصر رآأس المال). غير أن القومية حققت قفزة مثيرة 
إلى الأمام في الفترة الواقعة بين عامي 1880 و1914. وطراً تحول 
على مضدونها الأيديولوجي والسياسي. بل إن المصطلح نفسه يدل 
عاق اهمية تلك" المكرة الومنية, فقن ظطهمرت كليئة:(القومية) للمرة 
الاولى في نهاية القرن التاسع عكر لوا ضقي عتياعينات بد 
الأيديولوجيين اليمينيين في فرنسا وإيطالياء ممن دأبوا على التلويح 
بالاعلام الوطنية عند تصديهم للأجانب» والليبراليين» والاشتراكيين. 
مع الدعوة إلى التوسع النشيط لدولهم. وأصبحت هذه الخصائص من 
السمات: السميدة اتلك التحركاف». كها كانك هدة هن الفترة الى ليت 
فيها أغضة (ألخانيا قوق البمبيع ) (وعالى ععطنا لمذلطءوايوط) محل 
الأناشيد المنافسة الأخرى لتصبح آخر الأمر هي النشيد الوطني 
الفعلي لألمانيا. ومع أن كلمة «القومية» استخدمت أول الأمر لوصف 
التسيحة البفيية فخ تلك الظاهرة»- ذإنيا أنقثا أنها اقب فخ تخبيز 
(بينذا العسنسية) الركيك اللا كان عدر ءامدق هيبط امات الشفافية 
الأوروبية منذ عام 1830 أو نحوه. ومن ثم بدأ استخدامها كذلك 
لوصف جميع الحركات التي كانت «القضية الوطنية»». فيها تحتل 


(3) نسو اط داك 7أعدمننهوا! عا مل أمآس نت تجرد أمدرموننن 7 ؟آ أمطلاا ,مععنج] ملم لام 


.(1914] ب[عطام .مز تعددهخل) 
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مركز الصدارة في الحياة السياسية: وبعبارة أخرى» جميع الحركات 
المطالبة بحق تقرير المصير أي» في التحليل الأخير» بتكوين دولة 
مستقلة لجماعة وطنية محددة المعالم. وقد تزايدت في تلك الفترة» 
قروو ووو أعواة: لاق العدر كاك راهن الا قز" القداذاك الدن 
كاج عنعن اقطان افوا .بوتا طعت حماسا ْ 


إن أساس القومية» بجميع أشكالهاء واحد في جميع الحالات. 
وهو استعداد الناس للتماهي وعداننا مع ١أمَتهما‏ » ولالاحتشاد السياسي 

يق أجلها بوصنهم تشيكيين» أن الماناء أو:إيطاليية» أر غير :ذلك: 
وهف اسع ةا كه اسععلاله سبا شيا بواقة اريت الدمقرطة السيادسة: 
ولاسيّما في مجال الانتخابات» فرصاً عديدة لحشدهم واستنفارهم. 
وعغتدما:فعلف الدول لنت اطلمية عليه اسم «الانتماء الوطني»» وكان 
جوهر القومية الأصلية التي دعا إليها «اليمين المتطرف»» وتبلورت في 
الدولة ج ]القن الى كان مد راس اند نم هر اسكار مساعر الاتتيناء 
الوطيي كلك لصالح اليمين السياسي المتطرف مع إطلاق صفة الخيانة 
أو ما شابهها على كل ما عداه. وكانت تلك ظاهرة جديدة» لأآن 
القومية كانت خلال الجانب الأكبر من القرن التاسع عشر صفة لصيقة 
بالحركات اللبيوالية والراديكالية وبعفاليك التوره الفرسية :غير أن 
القومية» في مجالات أخرىء لم تكن بالضرورة وثيقة الصلة بأي لون 
م الؤواق "الطيفن السافيتى وا تحدد نيه التكركات الورطية الفى كاليت 
نمت :ريون سافن ويا سي عاق رد ذا لكل :مني النمين دنا لما 1 ١‏ 
لا تأبه لأي منهما. وواقع الحال». كما أسلفناء أنه كانت ثمة حركات 
على غعانتك» مخ القوة تولك عشت الربحال والتشساء“على أساس وطنىء 
وفلى فياك مظاك 3ه إذلاهنا ف لعفيير »نط لها إلى نم مورت 
حول التحرر الاجتماعي. وفي تلك الفترة» كان التماهي الوطني» أو 
أصبح» عاملا رئيساً في سياسات الدول. ومن الخطأ الظن بأن الدعوة 
الوطنية لا تتواءم مع دعوات أخرى. وكان السياسيون القوميون 
وخصومهم يميلون بطبيعة الحال الى التلميح إلى أن الالتزام بدعوة ما 


28 


مضنت نا هذاه عتلها أنارتداء قبعة نما يحول هون اوناك أحري ذفن 
الرنك سويت غين أن أغووا النازيض والمزاقية لا سير على ]العم 
ففى تلك الفيرةء كان من الممكن قكناما أن يكوت المرةة فى وقت 
واحته: توي ماركيها جوع #الرعي الطتقي» إور كلقا بلقم بقل 
ونين كونوللي (لالأمصصهك© 5عممول)» الذي أعدم عام 6 لتزعمه 
انتفاضة عيد الفصح في دبلن . 

غير أن كانيو: الاجواي :فى دول السبافتات؟ الخماهمرية علي 
كمع امجواات كيد لني ونام لحن | لعي شا لي لال 
اتخاذ خيارات جامعة مائعة وسرعان ما أدركت ذلك حركات الطبقة 
العاملة الجديدة التى كانت تخاطب دوائرها الانتخابية من منطلقات 
عاجوا انتما الكل نو ذا ومقيوت: زقسيها :قن فنا قلق تعد :| عاد ادق 
حافدى انرا اعقو" كانت قالع التاتفييق ‏ الجرو ليا ريون روا لاتشاكيية 
المحتملين بالتصويت لصالحها باعتبارهم تشيكييق» أن بولنديين» أو 
بلواكيده. وفة عنا فقن الهنبة اعتمامهنا غلن :«المسالة الوطدية» 
حالما تحولت إلى حركات جماهيرية. ويمكننا أن نتلمس مدى إلحاح 
هذه المسألة ودورها المحوري من مشاركة المنظرين الماركسيين في 
المناقشات الحامية الوطيس حولها في تلك الفترة» وبينهم كارل 
كاوتسكي» وروزا لوكسمبورغ من تخاذل الما كشي" التمسا وذ 
لحن ماده الشانن” . 

وعندما يغدو التماهي الوطني قوة سياسية» فإنه يشكل نوعاً من 
الم ساف طق شرع قي بحم "لد ل لحك و لد اكد 
الأوجه أمراً بالغ الفهسوة نكن وان عوك الفييا انعا قوقيا ا 
القماء برط تنا مه ند ا: ومن شبه المؤكدء كما سنكرى + اث العمافي 
الوطني قد انتشر على نطاق واسع في تلك الفترة» كما تزايدت أهمية 


(4) م[ اه كواوتدمهم دمغ ,الع كلا ع1لنهان) ممه لمآ أعقطء8/41 ,امتده]ط ج5عع مع 


(1974 ,عتتعمهه لطا .1 :كامنةط) وماعرعا أهء دوموياظ :4 [ 848-19[ ,عأمتنه 121 6511071لان 
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الاستهواء الوطني في المجال السياسي. غن؟ ان خجهرة الس قت تفويا أن 
العنصر الأكثر أهمية كان يتمثل فى منظومة من التحولات فى نطاق 
القوفية السياية الى منشكرق لها تداعياك «ضميقة فن, القررن العشرين: 

تجدر الإشارة هنا إلى أربع نواح في هذه التحولات. كانت 
الأولى. كما سبق ورأيناء» هو بزوغ القومية والنزعة الوطنية 
كأيديولوجية استآثر بها اليمين السياسي» ووجدت التعبير المتطرف 
عنها بين الحربين في الفاشية التي نلمح هنا أصولها الأيديولوجية. 
والناحية الثانية هي الافتراض الذي لم تعرفه المرحلة الليبرالية من 
الحركة الوطنية بأن حق تقرير المصير الوطني» بما فيه إقامة الدول 
العستظلة ذات السيادة :يطبق على الأمع. القايلة للبخياة اقخصادياً 
وسياسياً وثقافياً فحسب. بل يصدق كذلك على أي مجموعة تضفي 
غلى نفسها ضفة «الآمة». ويتبدى الفرق بين الافتراضين القديم 
والجديد في الفرق بين الكيانات الاثني عشر الكبيرة نسبياً التي كانت 
تشكل «أوروبا الأمم» كما تصورها عام 1857 جوسيبي ماتزيني» نبي 
القومية الكبير في القرن التاسع عشي كان مصريرانن المال. 
الفمدلية الخامسى ‏ والأول) فنع جهة )والدؤل: الميت: والعشوية أ 
السبع والعشرين إذا ما أضفنا لها إيرلندا ‏ التي انبثقت بعد إعلان مد 
الو يفن الأميركن)] ولسون حول ححق ا تفرير"الحصع: الوطني في نهاية 
الحرب العالمية الآأولى من جهة أخرى. أما الناحية الثالثة فهى الميل 
المتزايد إلى افتراض أن «حق تقرير المصير الوطني» يمكن إحقاقه 
شكن من افكال البفكن الذائن الذ يقن عبن انيتفاول: اللرول: 
الكامل::وذلك امنا لي تطالية نه أكثر الدعوات للحكم الذاتي خلال 
الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر. وأخيراء برز اتجاه جديد لتعريف 
الأمة على أسس إثنية» وعلى أساس لغوي بصورة خاصة. 

قبل أواسط السبعينيات من القرن التاسع عشرء كانت ثمة دول» 
فى النصف الغربى من أوروبا بصورة خاصة» اعتبرت نفسها ممثلة 
ل «أمم) (وعهناء: على سيل ليذ لان قرلسنا ويويطا نبا و لمانا المحينةة 
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وإيطاليا)» ودول أخرى اعتثّبرت» على الرغم من أنها قامت على مبادئ 
سياسية» ممثلة للقطاع الرئيس من قاطنيها على أسس يمكن إدراجها في 
الإطار الوطنى (ويصدق ذلك على القياصرة الذين تمتعوا بالتأكيد بولاء 
شعب اويا الكبرى») بوصفهم كاف وها وأرثوذكسيين في أن نا ): 
وخارج إمبراطورية الهابسبيرغ» وربما الإمبراطورية العثمانية» لم تكن 
الجنسيات المتعددة داخل الدولة القائمة تشكل مشكلة سياسية ذات 
بال» وبخاصة بعد نشوء الدولتين الألمانية والإيطالية. وبطبيعة الحال» 
كان هناك البولنديون الذين تقاسمتهم روسياء وألمانيا والنمساء غير 
أنهم لم يتقاعسوا قط عن المطالبة ببولندا مستقلة. كذلك كان 
الاير لنديون في نطاق المملكة المتحدة. كما إن شرائح منوعة من 
عدبياتك احري وجوت قيها « لشي اد لاخرء خارج حدود الدولة/ 
الأمة المعنية التي كانت تتوق إلى الانتساب إليهاء مع أن بعض هذه 
الشرائح خلقت مشكلات سياسية» مثل سكان منطقة الألزاس ‏ اللورين 
النى ضمتها ألمانيا عام 1871. (أما نيس وسافويء اللتين سلمهما الكيان 
الذي أصبح في ما بعد إيطاليا إلى فرنسا عام 1860» فلم تَبْدُ عليهما 
00 واضحة على التذمر). 

لا فبك أن أغدداد الخركات القؤمية تضاعدت تشكل «ملموسن: فن 
دروا ستعيييات: الارن وجي ا عدة الدر له الوفية السفيدة التى 
أقيمت في أوروبا في العقود الأربعة التي سبقت الحرب العالمية 
الأول كان أفل موق الدون القى انستف .خلال البشيق الأرتعين : العن 
نونك تنام الأعبراطورية الألعاب بون إن :الفوله اللي الف دن كله 
الفترة لم تكن ذات شأنء ومنها بلغاريا (1878)» النرويج (1907). 
ألبانيا (7)1913©. ولم تتعدين :1 البعر قاط الوملفية» الان ها - الشهعرت 


(5) كانت الول" النن قامت. أو جرى الاعتراف الدولي بهاء في الفترة بين عامي 
0 و1871 تضم اآلمانياء وإيطالياء وبلجيكاء واليونان» وصربياء ورومانيا. كما إن ما 
الصلاحيات من جانب إمبراطورية الهابسبيرغ. 
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الح كات وى دللف لعفيو 1" رادل فاروظية راى !الع لي نكن 
لها قبل ذلك دول مستقلة». أو طبقة حاكمة» أو نخبة ثقافية)» مثل 
الإستونيين والمقدونيين. وفي داخل الدول/ الأمم التي كانت قائمة 
منذ أمد بعيدء بدأ الحشد والتعبكئة السياسية بين سكان الأقاليم 
باعتبارهم يدخلون في عداد (الأممكء وذلك ما حدث في ويلزء 
حيث نُظمت حركة «ويلز الفتية» في تسعينيات القرن بزعامة محام 
محلي ذاعت شهرته في ما بعد. وهو دايفد لويد جورج؛ وكذلك في 
إسبانياء حيث شكل «حزب الباسك الوطني» عام 1894. وفي الغترة 
لفسنهاء أطلن تيؤةون :شرت ل التجركة الفنهيولية فى أوشتاط التينواد 
الذي لو :يكن هذا النوع: من التوعية القى تمكلها ذلك الحركة معروفا 
ا :5اتدلالة والعية لحي حت للك لين : 


لم يتمتع الكتن: من هذه الحركات بدعم قصير في اوساط الناس 
اللي ادذعنت أنها تنطق بلسانهم. مع أن الهجرة الجماعية وفرات 
للعدون هع أعقياء الحماعات والمعسعابف النكتافة شاف ١‏ وطانا قويا 
للتماهي مع ما تركوه خلفهم. وفتحت عقولهم على أفكار سياسية 
جديدة. ومع ذلك». فإن التبني الجماهيري لمفهوم «الأمة» ظل يتعاظم 
بالتأكيد» وربما غدا التعامل مع وكات القرية قث غمير ا اللدون 
وللأطراف غير القومية المنافسة على السواء. ولعل أكثر مراقبيى 
المشهد الأوروبى في سبعينيات القرن قد شعروا بأن مبدأ الجنسية 
بعد فرئلة العوحفية الالمناق والايطالى. والمتضيالحة التمساوية ب 
البتعازية دوا كاف أفن قابلية الاهان قباسا فلن .دنا كان عليه قبل 
ذلك. بل إن السلطات النمساوية خضعت» وإن على مضض» لطلب 
(أوصى به المؤتمر الإحصائي الدولي عام 1873) بإدراج سؤال عن 
اللغة في التعداد السكاني. ا ا ا 
الضروري التمهل إلى أن تهدأ فورة المشاعر والعواطف الوطنية 
التيلحدة العن «القيكق فن الندواف الكثر الحتهي نت اعفمد وا .إن 
نوسحيم الاطييعان إلى :أن "هد الشيوالة لقن بطرم الا فى التعداد 


فونه 


السكاني لعام 0 . 0 أ ظنونهم خحابست اها خيبة في هذه 
60 
الناحصة 


على الرغم من ذلك. فإل ما د ثبتت أهميته في المدى البعيد لم 
كاعنق المسانة: الى سيم برا انمي الوطغة لهذا الشعب أز ذاك 
بقدر ما كان التحول الذي طرأ على تعريف القومية وبرنامجها في تلك 
الأرك وفك افقدنا الات على كوي الاق متها على امسن الك 
لغوية» متناسين أنها قد ابتدعت أصلاً في أواخر القرن التاسع عشر. 
واتتبعائننا الأطالة فن هذا العن: : تكتفو عقا بالأشارة إلن أن 
بدي لوحيى :لخر 86 لاير لسو الم ودار وويط قفي الأنة الإبر اندي 
ا رن الغيليّة إلا بعد فترة و ذأ سين (العصبة العبليّة) عام 
3 ؛ وأن الباسك لم يطرحوا مطالبهم الوظتية حعى :ذلك الوقت 
استناداً إلى لغتهم (بوصفها عضر ] مقر | : فى المواثيق 106505 التاريخية 
وامتيازاتهم التسعووة )نامو أن لعن عناخف: لور ات عبرل كو الح 
المقدونية أقربٍ إلى البلغارية متها إلى الضربية ‏ الكرواتية كانت:من 
آخر الحجج المطروحة لتقرير الطرف الذي سيتحدون معه. أما بالنسبة 
إلى اليهود الصهاينة» فقد تقدموا خطوة إلى الأمام في هذا السبيل 
باتخاذ العبرية أساساً لتعريف الأمة اليهودية» مع أن اليهود لم 
يستخدموا تلك اللغة بتات للأغراض العادية منذ أيام السّبِي البابلى ‏ هذا 
إذا كانوا قد استخدموها على الإطلاق. وقد ابتدعت (عام 1880) كلغة 
للاستعمال اليومي ‏ بوصفها متميزة عن اللغة الطقوسية المقدسة أو لغة 
دنمية متشتر كه دقان يوامرك ذا نيك العماء» اوها بوودات 
مناسبة عن طريق ابتكار مصطلح عبري لكمة «قومية»)» واعتبرت منذئذ 
شارة تدل على انتماء صهيوني أكثر منها وسيلة للتواصل. 


(6) نا زم1نهاقو 4ق تعر دسج ماع« تعادة |4 جا ع طعه :مدع ارمع 1771 1216 بعراعه .8 
-1880 موسرل طةد ىلاملا ترعلء دتننمطااءأدةاج نعل 18 عاتاكقله اكع اعنم 1021 :455171111411071 


7 بم ,(1982 بإ.طم بط] نمم عطة عدع0010) بقصمع71) 1910 
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لا ببعتى :ذلك أن اللمة كانت :قد تلك الفكزة غير دات: أهمية 
كقضية 0007 ققد" كانت هر عمل أموار اشرق غديدة 4 «و اعحد ا ميخ 
معايير الجنسية. وكلما كانت أقل بروزاء ازداد» على العموم» تماهي 
المتحدثين بهاء على العموم» مع الجماهير. ولم تكن اللغة حلبة 
أيديولوجية لخوض المعارك بالنسبة إلى الناطقين بهاء على الأقل لأنه 
كان عن" لمتكيل تقريبا ممارشة الرقابة.علن: اللعة النن تجوت بها 
الأمهات مع الأطفال» والأزواج مع الزوجات» الات بعضهم مع 
بعض. واللغة التي كان يتحدث بها اليهود. وهي اعون لم يكذ 
لها بعد أيديولوجي تقريباً إلى أن تبناها اليساريون غير الصهاينة» كما 
إن"أغلنه البهؤه الذين كائرا يتتحلائوق بيها: لو مكتركوا لرفهي كلبن هن 
المسؤولين في السلطة (بمن فيهم المسؤولون في إمبراطورية 
الهابسبيرغ) قبولها كلغة منفصلة: وقد اختار ملايين الناس أن يكونوا 
أعضاء في الأمة الأميركية التي لم تقم على أساس إثنيٌ واحد. 
وتغلكو] الاتسليزية يحكم الضرورة وكوسيلة لعشي أمون الحياة» من 
دون أن تلازم مساعيهم لتعلم اللغة عناصر أساسية من الروح الوطنية 
أو الاستمرازية :الواطية: وكانتع القوفنة اللغوية عن اهن متتهانت مد 
كاتوا نامريه عدي الشؤادة جو لمان لهاج مين كعادو ا محا تون جها. 
وفى أغلب الأحيان». كانت «اللغات الوطنية» التى اكتشفوا من خلالها 
النشمية العرهر لدي مهاف ممع : أنه كان .من الصترورع 
تجميعهاء ونْمْدْجَتهاء وتوحيدهاء وتحديثها لتغدو صالحة 
للاستخدامات المعاصرة والأدبية فى تلك الآونة» وذلك بانتقائها من 
خليط مشتت من اللهجات المحلية اليل التى كانت تمثل اللغات 
قير لكي لمسبكدة با نعي :ركان اللخات: الوظدة: اعون اذى 
الدول الأضي القديمة أو التتاقات المستولة اث مرت فته رمع عبد 
بمرحلة التجميع و«التصحيح» هذه: الألمانية والروسية في القرن 
الثامن عشرء والفرنسية والإنجليزية في القرن السابع عشرء والويطالية 
والقشتالية قبل ذلك. وبالنسبة إلى أكثر اللغات الخاصة بالمجموعات 


237 


اللغوية الصغيرة» كان القرن التاسع عشر هو فترة «المرجعيات» 
الكبرى التي أرست دعائم المفردات وأقرت الاستخدامات 
«الصحيحة» لمصطلحاتها. وبالنسية إلى عدد منهاء مثل اللغات 
الكاتالانية» والباسكية» والبلطيقية» فلم يحن دورها إلا في القرنين 
التاسع عشر والعشرين. 


إن اللغات المكتوبة ترتبط ارتباطاً وثيقأ» ولكن ليس بالضرورة» 
بأراض ومؤسسات. والقومية التى برزت بوصفها النسخة النموذجية 
للأيديولوجية ولبرنامج وبين كانت. في جوهرهاء مرتبطة 
بالاراضر»» لآن تمودهها الأسامى كان تسن نين الدولة القىننات 
تال كله لبن تا رتفييقة تنا رس الس 14 على دنا قو ١‏ وف 
اوها على أ عفال 6 تماومين ماايشيةه السشينطرة السياسية الكاملة هلي 
شعة محدلدة واضحة المعالم 9 الأرض وعلى من يقطنونها من 
الخاسن . 5000000 تقدم الاج متطرفاء لمجرد أنها 
كانت بوضوحء برنامجا مستعاراً لا سابقة له ولا صلة عضوية 
بالتقاليد الفعلية التي أعطت الشعب اليهودي طابع الدوام» والتماسك 
والهوية المنيعة لعدة الاف من السنين. فقد تطلبت منهم الحصول 
على أرض (يسكنها شعب آخر) - وبالنسبة إلى هرتزل» لم يكن من 
الضروري أن تكون لهذه الأرض أي صلة تاريخية باليهود - واستخدام 
لغة لم يتحدثوا بها كذلك لعدة آلاف من السنين. 


إن تماهي الأممء حصريأء مع بقعة من الأرض قد خلق مثل 
هذه المشكلات في مناطق واسعة من العالم الذي شهد الهجرات 
الجماعية» بل حتى في العالم الذي لم تمسه تلك الهجرات». مما 
استلزم وضع تعريف بديل للجنسية. ولاسيّما في إمبراطورية 
الهابسبيرغ وفي أوساط الشتات اليهودي. واعتبرت هذه المشكلة هنا 
فشكلة أصيلة :لا تحدصى وقغة م الخاوطة ترقط بها فقة فامية 
السكان» بل هي كامنة في نفوس الرجال والنساء من أعضاء تلك 
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الفتات«الدية .يعقوون أنفسهم م: متتينيية إلى تحميية ما تضيوفه النظر 
عن المكان الذي يعيشون فيه. وقد اشتبك أنصار النظريات الجغرافية 
والنتمرةة ار الو مريرة» وبخاصة في أوساط 
الخركة الاشتراكية الدوليةونوفئ أوساط البيوة بين الصهابلة 
والبونديين (8105201565) [الاتحاد العمالي اليهودي العام في لكوانا 
وبولندا وروسيا]. ولم تكن أي من هذه النظريات مدعاة للرضى» مع 
أن النظرية الإنسانية كانت أقل ضرراً. فهي» في جميع الأحوال» لم 
تدفع مسانديها إلى أن يخلقوا أرضاً أول الأمرء ثم يحشروا سكانها 
فى القالب الوط المتحيح فى ما بعدة أو+ على عسن تعبير 
بيلسودكي. زعيم بولندا الحديثة الاستقلال بعد 1918. (إن الدولة 
هي التي تصنع الأملة وليف الدقة هي التي تصنع اقول 


من وجهة نظر سوسيولوجية» فإن من شبه المؤكد أن غير 
الأرضيين كانوا على حق. ولا يعنى ذلك أن الرجال والنساء ‏ فى ما 
عدا اقلةسن التتعويم الوق ار من عقي فى لقا فيه الم كودوا 
يرتبطون ارتباطاً عميق الجذور بقطعة من الأرض يسمونها «الوطن», 
وبخاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن الأغلبية الغالبة منهم. وخلال الجانب 
الاين من التاريخ تقد أصولها إلى جذور البشرية الأبعد غورا» أن 
إلى الأزمنة التي تكون فيها الزراعة هي قوام الحياة. غير أن «أرض 
الوطن» تلك لم كن تمان رضن الدولة الحديثة إلا بقدر ما يوحي 
مصطلح «الوطن الأم» الحديثة بالوالدة الحقيقية. لقد كان «الوطن» 
المرتكز الحقيقئ لمجتمع البشر الذين يرتبط الواحد متهم بالآخر 
بوشائج اجتماعية حقيقية» لا المجتمع المتخيّل الذي يخلق نوعا من 
الروابط بين جماعة من عشرة ملايين شخص ل 


(7) عنواى عط[ إه موتامأاسنم] عار صم[ عامط برعل وا إن ترممائ 8 ,5م500 خمدآ] 
ب(1966 ,عل0ه5300)أاممك عت علاط تملح 1[) ١ن(‏ بسوممظ عر مع «مكاا رمث[ اأورزط م[ جز 
.0.48 
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في أيامنا هذه. وذلك ما تثبته هذه المفردة اللغوية نفسها. وفي اللغة 
الإسساقيةة لم تصبح كلمة الوطن (531513) مرادفة لإسبانيا إلا في 
وقك سار مع القرن االقامية عقي كانت تلن القرن: الدامن صقر دل 
على الموضع أ الملنة التي ولذ“فيها المرء .- 1000 البلد (ءوعوم) 
الايطالية».و(الشعت)/ التناين ) الاميانية: كانت وفازالت تعني القرية 
مثلما تغني «أرض الوطن» أو «الموطن» أو قاطنيه”". وقد غلبت 
القومية والدولة على التداعيات التي توحي بها مفاهيم القربى. 
والجوار والموطن؛ وحلت محل الأراضي والتجمعات السكانية 
الكريرة الأقنناع والح :الل عدت تعمل استعمالا مجازيا: 

من الطبيعي. على أي حالء أن انهيار المجتمعات المحلية 
الحقيقية التى اعتاد عليها الناس ‏ وهى القريةء والقرابة» والأبرشيةء 
والح (6850)ء والنقابة» والأخويّة وما شابهها ‏ وهو انهيار حدث 
لانها لم تعد كما كانت في الماضي . تكست أغلب المصادفات في 
عنياة القابي "قن شك ميطده السو عا عر والتحافعة ٠‏ لز إلا داف دنا 
ما يحل محلهاء. فكان أن ملأت هذا المراغ جماعة «الأمة» المتخيّلة. 

من ثم. وجدت القومية» نفسها مرتبطة لا محالة بتلك الظاهرة 
المعهودة في القرن التاسع عشرء وهي «الأمة ‏ الدولة». ومن الوجهة 
السياسية. كان بيلسودكي على حق» فالدولة لم تقتصر عل صنع 
الأمة. بل إنها كانت بحاجة إلى أن تصنع الدولة. لقد أخذت 
الحكومة الآن تتدخل في الحياة اليومية لجميع المواطنين في 
أراضيهاء من خلال موظفيها المتواضعين والقديرين في آن معأء 
عافن الترين ار القبوطن حعتن الملاوس "لاون كفي البلادان) فرطك 


(8) لقء: 12 ع0 متتقدهزءع1 31 غأماوع 1 2216 بقباعمع1.1[» بهالتدكء5 [ 012212 واناتاء] 

50-5 .مص ,(1979 /8133 16) 22و اعععفظ8 ,ممعم لم ا «ره اونا تتهدروع وتصرع2620 

(9) تكمن قوة المسلسل التلفزيوني الألماني المشرّد (816220) تماماً فى الربط بين تجربة 

الشخصيات في «الوطن الأم الصغير» (وفق التعبير الإسباني) ‏ في جبل هونزروك - بتجر بتهم 
في «الوطن الأم الكبير»» وهو ألمانيا. 
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السكة الحديد. ويطالب هؤلاء أن يعلن الرجال (وكذلك النساء فى 
المستقبل) التزامهم الشخصي النشيط بالدولة: أي «انتماءهم الوطني» 
في وافع الأمر. وفي عصر ترانيك قفيهغ بصورة مطردة. شيوع 
الاشالدت والنظم الاجتماعية التقليدية المباشرة في التواصل مع 
السو وليه عنهم. و علي القيم الدينية التقليدية كضمانة فعالة 
للطاعة الاجتماعيةء احتاجوا ل طريقة جديدة لاحتواء رعايا الدولة 
وحمايتهم من محاولات الإفساد والانشقاق. لقد غدت «الأمة» هي 
ادويق المدني المعدند لدو لو فرت ملاطا شد الأواصر كيده 
المواطنين كافة ودولتهمء ووسيلة لتقريب مفهوم الأمة ‏ الدولة 
مباشرة إلى كل مواطن» وأسلوبا لإيجاد التوازن مع الأطراف الأخرى 
التى كانت تطالتب بولاءات: أخرئى تفوق الولاء للدولة + مقن الدية) 
والجنسية» أو الإثنية أو أي جواذب أخرى ليست موجودة داخل 
الدولة. وريما الأهم 0 ذلك كله دواعي اياك الطبقي. وفي الدول 


بالأضنافة الى :ذلك اوواقم حى “الول هنر "التسكووية: القوة 
السباسية لقدزتها علن اجتذابه وعاياها على أسامن الجنسية (وهو نوع 
من الاستهواء الديمقراطى الخالى من أخطار الديمقراطية)» وعلى 
اسان طاعتهم الواجبة للسلطة التي باركها الله. وفي ثمانينيات 
القرن. 5 حنى القيصر الووسي 6 فى مجابهته للإهاجيين التؤوييرة : 
يطبق الشياشة القن :افترست ع عفدة فن القلاثينيات :+ .وه نيت 
حكمه لا علئ المبادئ الأوتوقراطية والأرئؤذكسية»: بل :على أساشس 
عقلاني كذلك »؟ أي أن يخاطب الروس بوصفهم 0 وبطبيعة 


٠‏ يدها 


(10) زه كعستع 0 عط ماس رننتو1[ ا توعان اك تنه 110115ه/, ,اموخهة17آ-رماع5 طعلك[ 
.5 .م ,(1977 بطعسطك آلا :تنم ءحدمآ) معتايممم و3 [م ىع اتام« ع[ وده ددم ةنول 
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الحال» كان جميع ملوك القرن التاسع عشرء بمعنى من المعاني» 
يرتدون الملابس الوطنية الزاهية» لأنهم جميعا تقريبا لم يكونوا من 
أبناء: البلاد الأصليين. والأمراء والأميرات (وجلهم من الألمان) الذين 
اقنيهرا حكاما أو أزواجا لحكام بريطانياء واليونان» ورومانياء 
وروسياء وبلغاريا أو أي بلد آخر يحتاج إلى رأس متوجء كانوا 
ع لس لد عد بعر لذن ليه 
(مثل الملكة فكتوريا)» أو يونانيين (مثل أوتو البافاري)» أو يتعلموا 
لغة أخرى أصبحوا ينطقونها بلكنة وغججمة» حتى وإن كانت ثمة 
صفات كثيرة أخرئ يشاركون فيها الأعضاء الآخرين في .رابطة» بل 
أشرة» «الأمراء العالسين». حيث كانكرايطة القرين بينهنة أفوئ:من 

ومسا زاد في الأهمية الجوهرية لقيمة الدولة أن كلاً من اقتصاد 
ذلك العصر التقاني وطبيعة الإدارة الخاصة والعامة التي كان يتطلبها 
كان اسغلوهان التعليي الاأكداق الجماعئ» أو الفرع الآدبى اميه على 
الاقل. لقد كان القرن التاسع عشر هو العصر الذي انهار فيه التواصل 
الشفوى تع أن اتسعت شقة المسافة بين السلطة. والرعايا» :وامتدة 
جرّاء الهجرة الجماعية مسافات من السفر لعدة أيام أو أسابيع بين 
الأمهات وأبنائهن» والعرائس وعرسانهن. ومن وجهة نظر الدولة. 
كان للمدرسة فائدة جوهرية إضافية: فهي تعلم جميع الآطفال كيف 
يكونون رعايا ومواطنين صالحين. وحتى انتصار التلفاز لم يكن 
يضاهي نفوذ الفصل المدرسي كوسيلة للدعاية الدنيوية. 

من هناء كان العصر الممتد بين عامى 1870 و1914. من 
الوضية العرمويةة ضفي الععليي لاخدا فى لوقام الار نه فى كدر 
التلدان الأووزوية. إذ تضاعفة عدو المدرسي +٠‏ شف فى «اللول الن 
تفوت سبي اقلم حون اقيوا )"كك عقف أعداده 3اذ نكا مزات 
في السويد. وارتفعت إلى ما يقارب المستوى نفسه في النرويج. 
ولحقت بالركب البلدان المتخلفة نسبياً. فتضاعف عدد الأطفال في 
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ا الابتدائية في 0 00 ثلاثة أضعاف فى المملكة 
ا قاد ثلاثة 0 ما في د مجنو في منطقة اللقان 
الأمية» ازداد عدد الأطفال فى المدارس الاعدانية اود امعان 


وأعداد المدرسين نحو ثلاثة أضعاف. غير أن النظام التعليمي 
الوطني , 5 النظام الذي تكولئ الوولة؟ الحانية الأكبر هة مسؤولية 
تنظيمه والإشراف عليه. كان يتطلب لغة تعليم وطنية. وانضمت 
التربية والتعليم إلى المحاكم القضائية والبيروقراطية الحكومية (انظر 
عضر :رآسن المال الفصن الخامين) كوسيلة: قوية لإتخال: اللغة فى 
جهله الشروط الأولية لعل الجنسة. 1 


وهكذا تولت الدول خلق «الأمم» أي الانتماء الوطني. وقامت. 
لأغراض محددة على الأقل» بمجانسة المواطنين ونمذجتهم 0 
واذاويا بنتوحة :غالب ويك ا لاسعته البو الحونادن ‏ «وقافيف الجمهووة 
القوكيية يدون لاد عالق انا روي تيوق الم الإيطالية 
قدر المستطاع. 9-57 متفاوتة من النجاح. في تطبيق شعار 
دازيليو (انظر عصر رأس المال» الفصلين الخامس والحادي عشر) 
الرامي الي اصنع الإيطاليين» عبر المدارس والخدمة العسكرية» بعد 
أن أنجزت «صنع إيطاليا» نفسها. وجعلت الولايات المتحدة الأميركية 
معومة اليقة الاتجليزية قوط الكل الجحسمية الاجر كية بواحرك» ند 
أواخر الثمانينيات في القرن التاسع عشر»ء باستحداث ندوات تعليمية 
فعلية في ظل الدين المدني الجديد ‏ وهو الوحيد الذي يسمح به 
دستورٌ لاأدريٌ من هذا النوع ‏ على هيئة طقس يومي يتمثل في تحية 
العَلّم في جميع المداوسن ' الاميركنة. :وبدلع عتاريا قصضائ حيندها 
لتحويل جميع سكانها المتعددي القوميات إلى مجريين؛ وأصرت 
الدولة الروسية على «رَؤْسنة» القوميات الأقل أهمية فيها ‏ بوقف 
التعليم على اللغة الروسية. وعندما يتم الاعتراف بصورة كافية بتعدد 
القوميات على نحو يسمح باستخدام لهجات محلية في التعليم 
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الهابسبيرغ)» فإن لغة الدولة كانت لها الغلبة والدور الحاسم في 
الجنسيات التى لا تدخل فى نطاق الدولة أهمية إقامة جامعة خاصة 
لكل منهاء كما حدث في هويا ويل اف الفلاتتز» 


[لقؤفذة «اللدولة : واه كافك نيفين لواش ار ع 
العوودن" الملك ام ٠ن‏ سك ف الستيق لولس ان كاتف اشر الب 
ذاك معدي اقيم تمكدت مون عقيل :واستقطات عاني من السكان؟ 
فإنها استبعدت جانباً آخرأ - وهم الذين لم ينتسبواء أو لم يرغبوا في 
الانتتساب إلى أمة تماهت مع الدولة. وبعبارة مختصرة» فإنها أسهمت 
في تعريف وتحديد الجنسيات التي امشتعدث مه اليخنسية الرسلمية 
سدما اسك الجساعاك الفى ناوفكةه الشيب أو لاع الله 


11 


ترىء لِمْ اتخذ بعضهم موقف المقاومة فيما لم يفعل ذلك 
آخرون؟ لقد ترتب على تحويل الفلاحين إلى فرنسيين» آخر الأمرء 
فوائد جمة لهمء بل أكثر من ذلك لأبنائهم. والواقع أن ذلك كان 
يصدق على جميع من تمكنوا من إحدى لغات الثقافة والتقدم المهني 
الأساسية إضافة إلى لهجاتهم المحلية ولغاتهم المحكية. وفي عام 
0 أصبح 0 في المئة من المهاجرين الألمان إلى الولايات 
المشهيدة 21 0 ممن لم يحملوا معهم. 55 
المعدذل. غير 41 ا :مو اطنين اكور كقيرة ناطقين بالإنجليزية» 
مع أنه لم يكن في نيتهم التخلي عن استخدام اللغة» وأشاليت 


(11) أنا مدين هذه المعلومات إلى ديرك هوردر (7عل2هء2]10 ع1نلط) . 
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التفكير الألمانية”'. (وينبغي» من قبيل الإنصاف. الإقرار بأن قلة من 
الدول كانت تحاول بالفعل أن تعطل الاستخدام الخاص للغة 
الأقليات أو ثقافتها طالما أنها لم تشكل تهديداً لتفوق لغة الدولة/ 
الأمة الرسمية). وربما لم يكن بمقدور اللغة غير الرسمية منافسة اللغة 
الرسية يضوزة "قغالة: الأ فى مبعالاكه الدورة ): والشعن والعير فض 
ا ا ا 00 
اليوم أن جماعات من أهل ويلز الوطنيين المتحمسين ارتضوا أن 
تحتل لغتهم الكلتية القديمة مرتبة متدنية في قرن التقدم ذاك» وأن 
بعضهم توقعوا لها موتاً طبيعياً رحيماً في المستقبل””". والواقع أنه 
كان ثمة كثيرون ممن آثروا الهجرة عي لل ل 
طبقة إلى أخرى؛ وربما كانت هذه الرحلة تعنى الانتقال من أمة إلى 
أخرى أوء على الأقل». فتياد نتعة وعدت أورون الوسطى تزخر 
بالقوميين الألمان الذين يحملون أسماء سلافية واضحة كل الوضوح. 
وبالمجريين الذين كانت أسماؤهم ترجمة حَرْفية أو معدلة لأسماء 
ألمانية أو سلافية. ولم تكن الأمة الأميركية واللغة الإنجليزية 
الوحيدتين اللتين وجهتا دعوة مفتوحة للانضمام لهما في عصر 
اللبرالية و الجر الك خالل و قفن سر كتوق سقو ل هدم الدعو 8ه و لاهيما 
أنه لم يكن متوقعاً منهم أنديعكونا لأصولهم انذاك. 57 الجانب 
الآطول من القرن لاس عشرء لم يكن «الاندماج» ارا اسك قاب 
الإطلاق: بل كان فدافا سعنت إلى تحقبقه أعيداد غميرة فرح التاسنغ 
ويخاصة من كانوا يطمحون إلى الدخول في عداد الطبقات الوسطى. 


من الأسيات: الركييية التى دعت أعفياء عفن الجتسيات: إل 


(12) 0ك مامتاذعتله تتطلة][» ,كمه »2) عنمطا ممع ة«ع با كه وقوممماء مس1 أل «ممنم ع 


7 .م «,متطقمع ات 
(13) استخدم هذا المصطلح بالفعل من جانب شاهد ولش (18/6155) عام 1847 أمام 
لجنة برلمانية لمناقشة موضوع التعليم في ويلر. 
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رفض «الاندماج» أنه لم يتح لهم الفرصة ليتمتعوا بالعضوية الرسمية 
الكاملة في الأفةة وتتبيجلن هذه الحالة في أزة صورها في أوضاع 
التي :هن اهن المستعهزات الأووؤية الاصلين الدية تلقوا تعليمهم 
بلغة الأسياد وثقافتهم ليتولوا هم إدارة المستعمرات نيابة عن 
الس ةتعهريرة 6 ولكنهم لم يعاملوا على قدم المساواة مع هؤلاء. 
وأصبح ملق المحتم أن يتشنب: النزاع: هناء إن اجلا أو عاجلا: 
وبخاصة أن التعليم الغربي قد زود أهل البلاد الأصليين باللغة اللازمة 
(باللغة الهولندية) عام 1913: «لماذا يتوجب على الإندونيسيين أن 
يحتفلوا بالذكرى المئوية لتحرير الأراضي المنخفضة (نيذرلاند) من 
تانليوتق؟ ويفسيفت: فاكلا اندها لو “كان حعو اندرا اليا كنت أنظم احتفالا 
قاد قر له شرف كاذل الي ل . 


كانع التهوفة االشسس سول انطوم له قرافي د 
البداية أن الطبيعة العنصرية المتفشية في المجتمع البورجوازي لن 
تمكن أي عملية للاندماج من تحويل الأشخاص ذوي البشرة السمراء 
إلى إنجليزء أو بلجيكيين أو هولنديين «حقيقيين»» حتى وإن كان لهم 
من المال ونبل المحتد والولع بالألعاب الرياضية ما للنبلاء الأوروبيين 
- وذلك هو ما كان عليه حال «الراج» اليتوة الدين تلقوا تعليمهم في 
بوتطاتيا: وعلق الرغم م رلك كان ثمة تنافضن :ضار معت ف 
نطاق ذوي البشرة البيضاء بين تقديم الاندماح الكامل لكل من أثبت 
رغبته أو قدرته على الانضمام إلى الدولة ‏ الأمة من جهة» ورفض 
بعض الفئات في واقع الممارسة من جهة أخرى. وتجلى ذلك بشكل 
فقي لد اولبكه الذي انكر فوا بختني ذللفة الحي :. ولاسننااك 
وسور اك بوبخيهة؛ أن ما يمكن أن يحققه الاندماج لا حدود له: 


(14) برعة 0 م[ جزم وورمزاءء 19/1 نعء الصتم ألعازاع 7710 ,لاموتع لمخم أاءزلعمع8 


107-18 .مم ,(1983 روكنء لا :مهلحم آ) بم لممواس 77 زه مه تمك اتن 
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ونعنى بذلك يهود الطبقة الوسطى المتَعْرْبنين المصقولى الثقافة. ولهذا 
السب أخلاتت قظية دريفون قن فرنساء. والتفيسة رطبايظ بوسريز 
فى شيفة الأركان الميكرة أنه يود » اودة قفن غائلة برق الرغي 0 
في أوساط اليهود فحسب» بل في صفوف جميع اللعبواليية كلقب 
وأفضت مباشرة إلى قيام الصهيونية» أي إلى قومية لليهود مرتبطة 


بدولة وأرض. 


كان ضف القن الذئ :صفق الحراك الأولى فثرزة فق الر عابت 
المشهود ضد الأجانب» اكاك رد الفعل القومى المضاد لهء لأنه. 
حتى إذا وضعنا الحركة الكولونيالية العالمية جانباً» فإن تلك الفترة 
كانت تين توراه وسعيرة حوا عير انيه ومعام يعت العتوة الت 
امفيك الكرياة اكير و كرسي درت ولد ىنا الحدها قري العيولن 
والخفي. ولنأخذ مثالا على ذلك: بحلول عام 1914 كان نحو 3,6 
مليون شخص (أي ما 0 5 في المئة من السكان) قد تركوا 
الأرافضي البؤلندية فى فترة ما بين الحربين بصورة دائمة» بالإضافة 
لقت مون د رع مك ا لحن لجو كر بن ا عرسي و 
الرُهاب اللاحقة لم تقتصر على التصاعد من تحت إلى فوق» بل إن 
تمظهراتها غير المتوقعة اه والتي عكست أزمة البو رجوازية 
الليهو اليد 518 من جانب الطبقات الوسطى القائمة التي لم يكن 
بمقدورها قط أن تستقبل بالفعل أصناف الناس الذين استقروا على 
الجانب الشرقي السفلي من نيويورك أو عاشوا في معسكرات العمال 
الحصادين في ساكسوني. إن ماكس فيبرء وهو النموذج الأرقى 
للدراسات النورجوارية الالعاتنة الواسعة الأفق» قد وقف موقفا 
القفالنا ضَك البو لتلنية ‏ (الدين انهم لاك الأرض الالهنان هق 


 )15(‏ عاتناءاءء؟-لتاء«رمامدا ..كلن بطعلتط زععلمث لصه كعامصتطم8ظ ممزاء© 
ع بجق0 اكتأقطة ‏ :[لامعله>كل]) 6 لزغ سس اط ملناا ل ]عبن ”1| وماوط م1  0/‏ 2110715 171119 
124-16 .مم ,(19735 ,ع0 علنلة ل .ج110 
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باستيرادهم بالجملة كأيدٍ عاملة رخيصة) بحيث انضم بالفعل إلى 
رابطة عموم ألمانيا القومية المتطرفة في تسعينيات القرن”*"'". ويمكننا 
أن تتلخس ‏ عواداض: العنيين التعلى. لصوو العزقن قوق لوانت 
عويب المعو نالا يقن المسرسطي السدا تيد فى الرلايانت سيفن 
فى أوساط النيقى جه الشيكان اهكلمي 0 اقفوو يتم 
الا مدلؤقونيي: لقيو :لدو لكا نكري هري الطيقاف الؤسيط و لحان وقد 
اخترع هؤلاء في تلك الفترة أساطيرهم البطولية الصحيحة عن 
الكاودويات الاتعلوسكشسوتين: (غين التقايين لسن الحظ) اليد 
كانوا يجوبون الأراضي والبراري الشاسعة المختلفة كل الاختلاف عن 
الأكوام الحافلة بالمخاطر في المدن الكبرى المتضخمة””'"'. 


والحقيقة أن تدفق الفقراء الأغراب كان بالنسبة إلى البورجوازية 
حيو ا رسو يرا عن المشكلات الناجمة عن توسع البروليتاريا 
الحضرية. التى اجتمعت فيها خصائص البرابرة» فى الداخل 
والتغار عه وديف تهنده وإ قراق الحقيارة الك تعرفيا الشايى 
المحترمون (انظر الفصل الثانى من هذا الكتاب). كما أبرزت تلك 
المشكلةات» في الوللايات المتحدة بصورة خاصة.» عجز المجتمع 
الواضح عن التعامل مع قضايا التغيو الفورى المفاجوءة. وفشا 
الجماهير الجديدة الذريع في القبول بمكانة متفوقة للنخب القديمة. 
وفي عام 21893 أسست رابطة الحد من الهجرة في بوسطنء المركز 


(16) 1890-1920 ,ععناتامط بتبمسره 0 سن «مطء17 عدن للا ,تاعقصصده11 .[ عسوم اه /لا 

+] 54 .مم ,(1984 ,دوع معدعتطن) ]0 لإاأأوتزعء كلولا :مقوء اط ) 

(17) النخبة الشمالية الشرقية المسؤولة عن وضع هذه الأسطورة (التي أفرزت». 
بالمناسبة» الشخصيات - المكسيكية ‏ التى أسهمت أساسا فى تكوين ثقافة الكاوبوي ومفرداتها) 
ضمت اثلاثة أعضاءة* أوين ويستر (مقليث رواية 000 6) 1902). الرسام فريدريك 
ريمنغتون (1961-1909)؛ (ولاحقا) الرئيس ثيودور روزفلتء انظر: 2820 2ه1/ا19 دم.آ 
علالعلامط تمعتتعسةم :.).0[ ,لماع متطعد1717) برمطصرمن) تبوعة«عدمم 776 ,تنقد81 ل لرعم]آ 
96-98 .جزم ,(1983 ,تعامع) 
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التقليدي للبورجوازية الأنجلوسكسونية البروتستنتية البيضاء التي 
حبعت اغلبم والدراءه وين الداعية السياسيةة كان الفا الذى 
يساور الطبقة الوسطى أشد فعالية بالتأكيد من الرهاب الذي تحس به 
المفاف الكادك ركان وتلق ينكين : الاعد كاك النقافي نميه 
لمعيو نت" لكيه رربو لوت مين امنا قير فا ا عون 
لفرص العمل. وكان ثمة استثناء واحد في ناحية محددة. فالضغوط 
التى مارستها بعض الأطراف فى الطبقة العاملة هى التى أدت بالفعل 
لبن اعمهات | جاليدكن يوان الس 16 5 ارعات العمل لم 
يستطيعوا مقاومة الحوافز المتمثلة فى استيراد الأيدي العاملة 
الرخيصة. وكان من الطبيعي أن يجري فعا لاني كل جموكدلك 
فرض الحظر على المهاجرين غير البيض في كاليفورنيا وأستراليا في 
الثها كات حو السحع وتات ولم وتشعبة ذلك في وقوع 5 منازعات 
وطنية أو اجتماعية مع أن ذلك لم يكن مستبعدا عندما يظهر التحيز 
ضد جماعات مستقرة في تلك المناطق أصلاء كما كانت الحال 
بالنسبة إلى الأفريقيين في جنوب أفريقيا البيضاءء والكاثوليك في 
فرلككا المسالة عم أن. تسحونه الطقة العافلف كاذو ها كان لتقن 
الفعالية قبل عام 1914. فإذا أخذنا جميع الأمور بالاعتبار» فإن من 
المدهش أن هجرة الناس الأكبر في التاريخ لم ينجم عنها إلا القليل 
من الإهاجة ضد العمال الأجانب» حتى فى الولايات المتحدة» بل 
إنها تر عت اع ردود فعل 5-10 كما كان الحال في 
الأرجنتين والبرازيل. 


من ل جمهرة المهاجرين ا الأراضي الأحقية كانواء على 
الآ راي 00 للك الويشاض 'الو عل و مور اد نيا 

جح د مي بابعسيهم 0 اق لت 
بالرهبة المحلية أم غير ذلك. فقد أصبح البولنديون والسلوفاكيين 
واعين لأنفسهم بهذا المعنى. ولم يكن ذلك يعود فقط إلى أنهم 
حالما تركوا قراهم الأصلية لم يعودوا يرون أن من الأمور المفروغ 
منها أنهم معروفون ولا يحتاجون إلى أي تعريف,. ولا إلى أن الدول 
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التي انتقلوا إليها فرضت عليهم تعريفا جديكا: وصنفتهم عند 
وصولهم إلى الولايات المتحدة» حتى ذلك الحين» وافدين من 
صقلية أو نابولي» أو حتى من أهالي لوكا أو ساليرنو. أو باعتبارهم 
(إيطاليين»؟. لقد احتاج هؤلاء إلى جماعتهم طلبا للمساعدة المتبادلة 
في ما بينهم. فهل للمهاجرين في حياة الاغتراب الغريبة المجهولة 
الجديدة أن يتوقعوا العون إلا من الأقارب والأصدقاء والناس 
المتحدرين من الموطن القديم؟ (بل إن المهاجرين من منطقة واحدة 
في البلد القديم كانوا يتكاتفون ري ومن كان بوسعه أن يتفهم 
أوضاع الرجال» والأهم من ذلك النساء اللواتي فرضت عليهن 
الأجواء البيقية المتخضصورة 0 عقن فيا أكين يكتتر هر الربعال» 
التحدث بلغة واحدة؟ ومن كان يستطيع أن يعطيهم أول الأمر شكلاً 
ما بوصفهم مجتمعاً محليا. » لا مجرد أكوام مكدسة من الأغراب» 
غير طرف مثل الكنيسة التي كانت. على رغم من طابعها الشمولي. 
نلرياء ذات صبغة وطنية. ويعود ذلك إلى أن كهنة الكنيسة جاءوا من 
المجتمعات نفسها التي جاءت منها الرعية» وكان على الكهنة 
السلوفاكيين أن يتحدثوا مع السلوفاكيين بلغتهم الأصلية» مهما كانت 
اللمة الاحوض الثى عقيهون بها القذاي؟ وغلى هذا البح عدت 
لني ) لشكة 1ه عرق العلافاي ‏ لاعتاف لا ميدره حذافا 
متخيّلة. ذلك أن كل سلوفينى نأى عن موطنه الأول كان بالفعل 
يفل علاقات مضمرة مع أبناء انه لج ا مو ا 


يضاف إلى ذلك أنه إذا وجب تنظيم السكان بأي طريقة من أجل 
تطوير المجتمعات الجديدة التي يستقر فيها المهاجرون. فلابدمن أن 
والاث شتراكية» كما رأيناء أممية الطابع» بل إنها كانت تحلم» كما فعل 
الليبراليون (انظر عصر رأس المالء» الفصل الثالث». والفصل الأول 
القسم الرابع) بمستقبل يتحدث فيه الجميع بلغة عالمية واحدة ‏ وهو 


الحلم الذي مازال حتى الآن يراود جماعات صغيرة من الإسبرانتيين» 
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وستندمج البشرية المتعلمة كلها وتنصهر في لغة وجنسية واحدة . بيد 
أن هذه الحركات واجهت في تلك الأثناء مشكلة «برج بابل»: إذ يتعين 
على النقابات العمالية في المصانع الهنغارية أن تُصدر تعليمات البدء 
بالإضراب بأربع لغات مختلفة'”1. 

وسرعان ما اكتشفت أن الفروع النقابية المختلطة المتعددة 
الجنسيات لم تكن تعمل على ما يرام إلا إذا كان أعضاؤها يحسنون 
لغتين. لقد كان على حركات الكادحين العالمية أن تضم خليطا من 
الوحدات الوطنية أو اللغوية. أما فى الولايات المتحدة الأميركية: فإن 
الحزب الذي أصبح بالفعل حزب العمال الجماهيري. وهو الحزب 
الديمقراطي. فد نشا ونماء بحكم الضرورة» كائتلاف (إثني». 

مع تعاظم هجرات الشعوب وتسارع نمو المدن والصناعات 
وتزاحم الجماهير المجتثة الجذور بعضها ضد بعضء» تزايد اتساع 
قاعذة الوغي !الوطتى :يق :هو لاه المدكين» زوفن فى كانيته: المسادى بتع 
التعافيداف: الركنينة القن ترعرفك: نيهنا التحركاتف الوطدية العديدة. 
وفكدها وس الرقدن: المندك تنا ناريك الاتقانية الس الخد سم تيهنا 
التشيك والسلواك (تشيكوسلوفاكيا)»: فإنه وقعها في بيتسبرغ» لأن 
القافرة التم هري" شري الجناء قاكية الوتطية كانت فى لاني 
لني كرا لاس مرو كناد اباتيا لكمي ة الى اليرت كارايا العا 
اولك المعرون تق السيمنا تامو رتسي الدين السمدن 
بتشيكوسلوفاكيا في الفترة بين عامي 1918 و1945. فإن قوميتيهما لم 
تجدا تعبيراً منظمأ عنهما من أي نوع إلا في أوساط المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة الأميركية. 


(18) تاع1[]) عاسعو عامط« مازعط ل أن معنت 11 أأهد0 اهلا ,تاعخسصسوكلة د5مدك[ 
.18-9 ممم ,(1971 بإقبدج11-< 2ج 1/1 - ردي[ 

(19) العموصمعم معز م مأنين) تام رمن انال نتمطمط ترد معضطط عط إه مار 11 

ع1 تأدعءجرفلتظ) اتتعتمعسن ا طن | تلا جرت تلط [0 (77تبتعكنتأ 36[  0[‏ 07 1]أ دي 
]1 31 ,مم ,(1983 ,لتباع5باك8 
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5-00 شبكات المعونة ولحاي المشتركة ب ين المهاخرين 
في تعزيز الشعور القومي داخل أممهم. غير “أنها لا تقدم تفسيراً كافيا 
لقيامها. وبقدر ما كانت ترتكز إلى مشاعر وطنية ذات حدين وحنين 
ون تحانته المماخروة إلى أصالبيه العفتن التين تر كريها خلفهم. قانه 
تضافرت مع قوة أخرى عززت النزعة القومية في الموطن الأصلي. 
وبخاصة في نطاق الأمم الصغيرة. وهذه القوة هي النزعة التقليدية 
الجديدة» وهى رد فعل دفاعى أو محافظ تجاه الخلل الذي أصاب 
اكلام لاج ماعي انديع خراء لوست الكاسم ١‏ مدي 
والواسعالية 4 .والعيدن:"والمبتاعة» تافيك يوحف الاشعراكية 
البروليتارية التي كانت المحصلة المنطقية لتلك التيارات جميعاً. 


إن عناصر النزعة التقليدية تتضح بصورة جلية في مساندة 
الكنيسة الكاثوليكية لحركات الباسك والفلمنكيين القومية» أو قوميات 
عديدة أخرى لدى شعوب صغيرة كانت القومية الليبرالية قد رفضتها 
بدعوى أنهاء بحكم التعريف. غير قابلة للحياة كدول ‏ أمم. وكان 
ا ا ا ا 
العميقة الجذور عبر أنشطة من نوع نوفا نجتال فيليبريج الوعمء ٠‏ 10م) 
مس “انان [الرابطة الآدبية الثقافية التي سيف 0 4 لإحياء اللغة 
الأو كسيتاية]. وفي واقع الآمنه فاك الأسلافة الا ديو لوحنيه لأكثر 
الحركات الانفصالية الإقليمية في غربي أوروبا في أواخر القرن 
العشرين (مثل البريتانيين في غربي فرنساء والويلزيين»: وال وكسيتانيين 
وأمثالهم) إنما يتحدرون من الفكر اليميني لما قبل عام 1914. وفي 
الاتجاه المعاكسء» لم تكن البورجوازية ولا البروليتاريا الجديدة في 
العادة تستسيغ القومية المصعْرة. وأدى صعود حزب العمال في ويلز 
إلى تقويض حركة «ويلز الفتاة» القومية التى هددت بالاستيلاء على 
طرفي ل حورا" الين اميدوة امد المووعر ري ا لشيداضية المكدي فى اتانيه 
كما هو متوقع» كانت تفضل السوق في دولة ضخمة أو عالم كبير 
على الحدود المناطقية في بلد أو إقليم صغير. ولم يبد الرأسماليون 
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من أهل البلاذ الأصليين حماسأ للقضية الوطنية» لا في بولندا 
الروسية ولا في بلاد الباسك. وهما إقليمان في دولتين كبيرتين 
يتفاوت فيهما التقدم الصناعي. وكانت بورجوازية «غينّت» الموالية 
لفونيين امقدوةة : 3 ىفعي فين ١:‏ اكوا لكان اتيف ان 
القوميين الفلمنكيين. ومع أن عدم الاكتراث هذا لم يكن شاملاً 
الاعتقاة يأنة-ليسن: ثمة قاعدة يؤرحوازية للقومية البو لندية. 


تك أن مصدر الإحباط الأبلغ لق الفوههين الكقفليديين كان 
الطبقة الأكثر مغالاة في نزعتها التقليدية» وهي الفلاحون الذين لم 
يولوا للقومية من الاهتمام إلا أقل القليل. ولم يبد الفلاحون الناطقون 
باللغة الجاهدكية إلا حماسا فاترأ تجأه الحزب القومى الباميي الذي 
أسس عام 1894 للدفاع عن كل ما هو قديم في مواجهة غزو الإسبان 
والعمال الملاحدة. وكان هذا الحزب». شأنه شأن أكثر الحركات من 
هذا الطراز»: فحمها : لأفوات الطقة:الوسطوالوسطن.. الدتنا بالدرحة 
5 )220 
ال 


والحال أن تقدم التيار القومي في الفترة التي نعالجها كان في 
اتانيه ظاهرة برزت فى صفوف الشرائح والطبقات الوسطى في 
المجتمع. وفي دللشنها بعد حسة بعاضربها شنم الاشعراكييرة اديه 
أطلقوا عليها اسم «البورجوازية الصغيرة». وتساعد علاقتها بهذه 
الطبقات فى تفسير الخصائص الثلاث المستجدة التى لاحظناها انفاأ: 
تحولها إلى الكفاح اللغوي. ومطالبتها بدول مستقلة لا بأنواع أدنى 
من ذلك من الحكم الذاتي» ونزوعها إلى اليمين السياسي واليمين 
المتطرف. 


(20) كلقع لم «بطاو ا ف ص10 الا حيطا تحمل أمات0 رومع لأكم[» ,عومعطع1آ1 عمسمممج 3 


6993| بحرم )١975(.‏ 701.16 ,ءاعو 50101 عل كع ترورء 6 02ت 
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وبالنسبة إلى الطبقات الوسطى - الدنيا الصاعدة من أصول 
شعبية» تلازم المسار المهني واللغة المحكية في لخمة لا تنفصل 
عراها. فمنذ اعتماد المجتمع على التعليم الجماعي. غدا من 
الضروري اعتبار اللغة المحكية» بمعنى من المعاني» لغة رسمية» 
روسيلة للتعليم والاستخدام البيووغراطية لكلا تتحول مجرد وسيلة 
للتواصل الشفوي يصار إلى تكريمها أحيانا كواحدة من المعروضات 
في أحد المتاحف الفولكلورية. لقد كان إقرار التعليم الجماهيري» أي 
الابتدائي» هو التطور الحاسمء لأنه لم يكن ممكنا إلا باستخدام لغة 
يتوقع أن يفهمها أغلب السكان"'". أما التعليم بلغة أجنبية تماماً. 
سواء كانت لغة حية أو ميتة» فلم يكن يتيسر إلا لأقلية مختارة 
وضئيلة أحياناً ممن يستطيعون توفير قدر لا بأس به من الوقت» 
والكلقكيى :وا عيسع؟ نظا نماو ا كيك مني بوكانتت البعرو اطي 1 مرة 
اخزى! عتضيرا عاقيا فل هنذا" المكال الأنياة من داحية حفن ! المن 
شو اللمكانه لوويسة كاه كما توفر فى أغلتت: البلذانغ ف نا 
اانه عرد اكير و ل لاقت القن مكدر ٠‏ سهد دلجي :+ افيه 
هذا شيك المدا تعاءت» السفير :الى الستية امون وباننات 
رلور الها سمه مذ تهات القر د اناسع مكدر ,و عاقكه دور 
سول اللقة الى كان تفن أن تكقب ننها الاشازات :و اللافمات فى 
سوا الجعاطن المتعداة: اللجقميات» وإسوله نضايا ار ىن ذالضه ود 
بذلك. من نوع جنسية أحد مساعدي مدير البريد أو مدير محطة 
البيكة التحديدك: 


910 شط ارا النعةة زوين و راتخاف آر ابسانم عليه لخر نافيل 
الاوسية :وهو .ها لت آثاراً غائزة وذكريات مولة فى تميق الذارهين والتعفين المحليين + 1 
يكن يعود إلى ادعاءات الهيبة الشمولية السائدة فى الدولة ‏ الأمة؛ بل» بصورة شبه مؤكدة. 
إل الأغقا نالك الكو بان ا الهرة السك 0-3 مق الاين متاذل نه الدرلة» زان 
الشخص الذي يقتصر على استخدام لغة واحدة سيكون مواطنا معاقا.ء كما ستتعثر حياته 
البق تسو 
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غير أن السلطة السياسية وحدها هي التي تستطيع تعديل أوضاع 
اللغات واللهجات الأدنى مرتبة (وهي. كما نعلمء. لغات حقيقية 
ولكن لا يدعمها جيش أو شرطة). وهنا تبدأ الضغوط والضغوط 
المعاكسة من وراء حملات تعداد اللغات في تلك الفترة (ولاسيّما ما 
حدث منها في بلجيكا والنمسا عام 1910) التي اعتمدت عليها 
المطالبات السياسية وفقاً لهذا المصطلح أو ذاك. وعلى هذا الأساس. 
بدأ احتشاد القوميين» وإن بصورة جزئية» لتقديم مطالبهم اللغوية في 
الوقت الذي ارتفعت فيه بصورة حادة أعداد الفلمنكيين الذين 
يستخدمون لغتين» كما حدث في بلجيكاء فيما كانت اللغة الباسكية» 
كما حدث في إقليم الباسك» آخذة بالاندثار في المدن المتسارعة 
النمو”*. ذلك أن الضغط السياسي وحده هو الذي ضمن مكانة 
متميزة لما كان يعتبرء في واقع الممارسة. لغات «غير تنافسية» 
بوصفها أداة تعليمية أو وسيلة للتواصل الكتابي في المجال العام. 
وذلك وحده وبحد ذاته هو جعل بلجيكاء رسمياء دولة مزدوجة 
اللغة (1870)» وجعل الفلمنكية مادة إلزامية فى المدارس الثانوية فى 
الفلاندرز (في وفك متاخر 5 العام 1883). 1 ما إن منحت اللغة 
غير الرسمية وضعا ريسا عق لننسها على الفؤن ورنا نياسيا .رئيسيا 
فى اوستاط التاظفيرة بالليتة المهاية .ولا نتف فى أن تلاسيد 
المذاودن الاتقياقية بوالكائوية البالع ددهي 4,8 سليونةفى العيسنا فى 
إمبراطورية الهابسبيرغ عام 1912 كان بينهم عدد من القوميين الفعليين 
أو المحتملين اكير فنا كال كير «هولاء: الدلافيل. حي كان عددهم 22 


(22) بلتتبائعاع8 :ممموالهة/الا لصه كعمتصعاط [ه عصتكلة81ة عط1» بعععط[م7 .2 .م 

[- .8 :179-23 .مم .(19/74) مال تعمسام دقل «عندط إه أمدسيمل 776 «,1830-1914 
عله ,اع لصتالا .ةم بط ندا «بلءتعاصم !ا نن ند نضهم5 11[ كلامتكتلهطه كفلا تعطعءكلعلد8» ,عاطنط 
-60 .محر لاالماععمةعء ,(1982 ر[بحام 0ق] نحلتك م تنلاةت)) عابع لط ببرمم رأء"[] “عل جز كمنتمئ أ أم مالم 
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مليون عام 1874. علاوة على نحو مئة ألف مدرس إضافي يقومون 
بتدريسهم الآن بلغات تنافسية منوعة أخرى. 


ومع ذلك. ففي المجتمعات المتعددة اللغات. ريبما كان 
الضليعون باللغات المحلية والقادرون على استخدام تحصيلهم العلمي 
لتعزيز تقدمهم المهني يحسون بالنقص وبأنهم في مرتبة متدنية. لقد 
كانواء في واقع الممارسة. في وضع متميز يمكنهم من التنافس على 
الوظائف الأقل مرتبة لأنهم كانوا على الأرجح يتقنون لغتين أكثر 
بكثير من سفهاء لغة النخبة. غير أنهم ربما كانوا كذلك يشعرون». 
بحقء بأنهم في وضع غير مؤاتٍ في مساعيهم الرامية إلى الفوز 
بالمناصب العليا. ومن ثم بذلت الضغوط لتوسيع التعليم باللغات 
المحلية بحيث يتجاوز التدريب الابتدائي ويشمل الثانوي» ثم يتوج 
النظام التعليمي بأكمله في جامعة يصار فيها إلى التعليم باللغات 
المتعلنة ‏ ووفى :ويل :و الفالا نووز كلبهيياكء: اتتقدت: الكطالة نيد هذه 
لعزا علا ع عي انك ددا وتشهدرر لو ١‏ السو وا لي د 
الجامعة الوطنية فى ويلز (1893) كانت المؤسسة الوطنية الوحيدة 
والأولى التي احعي الى تكو ربلادة بالصعيرة انمق بأ رود أن داه 
مستقلة متميزة عن الجاع ادب اولاق الذين كانوا يتحدثون بإحدى 
اللغات المحلية غير الرسمية كانوا بصورة شبه مؤكدة يستبعدون من 
المراتب العليا فى مجالات الثقافة والشؤون العامة والخاصةء ولن 
بسحلوه اند قن ]لذ 11 حسد .و انقب ا "اللقة الرسيية التوتة 
وباختصارء فإن تلقي الطبقات الوسطى ‏ الدنيا الجديدة وحتى 
الطبقانك»المتوسظة (للعدليي باللعكين ‏ السلوقيقة بوالالسكية يز كد أن 
المكافاته الكبورى والماصسة: الغليا انما كانت ف ضعت مه 
يتحدثون الفرنسية أو الألمانية» حتى وإن لم يأبهوا لتعلم أي من 
اللغات الأخرى الأقل أهمية. 
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لتذليل هذه العقبات القائمة. والواقع أن ما كانت الحاجة تدعو إليه 
بالفعل هو السلطة السياسية. وبعبارة أكثر وضوحاء كان على الناس 
أن يستخدموا اللغة المحكية لأغراض كانوا يفضلون استخدام لغة 
أخرى لها في العادة. وقد أصرت هنغاريا على «تمجير» الدراسة» مع 
أن كل هنغاري متعلم كان يعلم حق العلم آنذاك» مثلما يعلم الآنء 
أن الإلمام بلغة عالمية حية واحدة على الأقل أمر جوهري لجميع 
الأنشطة في المجتمع الهنغاري باستثناء الفعاليات الفرعية الأقل أهمية. 
لقت كان الأكراد»- أى :ها يعادلة: من الصفوظ الحكوفيية :نهر التفية 
الذي دفع لقاء تحويل المجرية إلى لغة أدبية تفي بجميع الأغراض 
الحديثة في الدولة. حتى وإن لم يفهم أحد كلمة واحدة منها خارج 
تلك البلاد. وكانت السلطة السياسية» وهي في التحليل الأخير سلطة 
الدولة» تأمل في تحقيق هذه النتائج بمفردها. والقوميون» لاسيّما من 
كان المستقبل المهني وسبل المعيشة لديهم يرتبط باللغة» لم يكن من 
المرجح أن يتساءلوا عما إذا كان ثمة سبل أخرى لتطوير اللغة 
وإحياتها. 


وال فيد التووع كاتس الشومةة الاقجوية لطر حا مه 
انفصالية. وفى الاتجاه المعاكسء. بدا أن الدعوة إلى إقامة دولة 
مستدلة علن ارفن تحفيها قل؛ احذت تبدذو.) بصورة فترائدة ؛ ا 
يمكن فصله عن اللغة. ويدل على ذلك الالتزام الرسمي بإدخال اللغة 
الغيلية [الكلتيّة] في جملة البرامج القومية الإيرلندية (في ثمانينيات 
القرث التاضهع عنشر) سمغ أن +:وريمنا بسنب أن أكثن الإبرلتديعة 
اتضوا "قناما ب لافنا قل اللكة: الا ونه كنا إن السهي 
اخترعت العبرية كلغة للتعامل اليومي لأنه لم تكن لليهود لغة تلزمهم 
شبناء دولة على أرض تخصهم. والمميجال مفتوح هنا للتأمل والتفكر 

في النهايات التي آلت إليها جهود سياسية في جوهرها لإعادة هندسة 
اللغة» حيث مني بعضها بالإخفاق (مثل إعادة تحويل اللغة الإيرلندية 
إلى الغيلية)» وبعضها بما يشبه الإخفاق (مثل بناء لغة أكثر نَرْوَجِةًَ من 
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النرويجية - وهي النينورسكية)» بينما قدر لبعضها الآخر النجاح. غير 
أن هذه المحاولات كانت قبل عام 1914 تفتقر إلى سلطة دولة 
تدعمها. وفي عام 1916» لم يكن عدد الناطقين فعلياً باللغة العبرية» 


غير أن القومية كانت ترتبط بالطبقات الوسطى بطريقة أخرى. 
مما دفع كليهما إلى وجهة اليمين السياسي. وقد كان للرُهاب مفعوله 
الفوري في أوساط التجارء والحرفيين المستقلين» وبعض المزارعين 
الذين كانت تتهددهم مخاطر الاقتصاد الصناعي. وبخاصة» مرة 
أخرىء خلال سنوات «الكساد» العصيبة. وأصبح الأجنبي رمزا على 
اضطراب الطرائق القديمة والنظام الرأسمالي الذي تسبب في هذا 
الاضططلراب.: وشكذا فإن اللاسامية السياسية العييكة التى. شهدنا 
اانا ربكا على لبود اذ العالت «العويى قن تادالق لفون لبن دكن لين 
عللاقة بالعدد الفعلى للويية :الدوة استهدفتهم : لقد كانت فعالة بالقدر 
ننه فى كل من فرنسا» حيتث كان يعيش 60000 يسود هن أضل 
ره اد لح ودر الماقا صية كان ف استع مابول جسن اص :75 
#ولموداء :وني 7 الميها ميف كاتو ا انوفلوة واعلى الوق عن اكات 
زواك كى ااب مهاه مايا افق بور ايت حي كان اللهرة 
مكلوق ومع سكانهنا):وهذة الدزعة البنانية امدقت فى النقاء 
الأولف أضصحخاتت اليقوك:..ورجال الأعتمال:والاخرين: الذين فرتوا 
بالقباحات التي ارتكبتها الرأسمالية ضد «الناس الصغار». والصورة 
الكاريكاتورية المألوفة للرأسمالي خلال تلك «الفترة الجميلة» لم تكن 
تمتز ريعلا وديا يعد المت ظادية ويوعن السيجا د بل رجلا ذا أنف 
يهودي 00 متجالااة«الفجارة ‏ الت “موز فيها النهوه كانت تناسيق 
اسجابه البداتت” الفييظةة. ررقتي لدي كا درا اممكرن الم رضي" 
وصغار الحرفيين الاعتمادات المالية أو يحرمونهم منها. 


وعلى هذا الأساس». وصف الزعيم الاشتراكي الألمانى (بيبل) 
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الالأشافية بانيا «اتشراكية المتفلية اه قي أن ها يهتنا فى لور 
اللاسامية السياسية ليس معادلة «اليهودي - الرأسمالي» الى كن 
مجافية للحقيقة في أجزاء واسعة من شرقي أوروبا الوسطىء. بل 
ارتباطها بالجناح القومي «اليميني»» وذلك لا يعود إلى ظهور 
التحركات: الاشتراكية العى تضبدت. مصنورة منتويعية :: لمحجارية 
العيكا وقد المقا و الكد ٠‏ والمعلية رن راط تسا زه لعفي 
فوع ع نهذ , العيقة الحدون عست الا اكيز بير فى داك 
الراحن رصم عان أكتررييا كاف فى العافيب و مدت مركرا 
على تحول واضح كل الوضوح نحو اليمين في الأيديولوجية القومية 
ف لفون الكوف + بويقامة ني قرة المععات» يعييف تشيف: علق 
مدل السنان” الوكاياض ادها ميري الييد الفويوة :| انين يه 
المسماة تبرنر (1104267) (روابظ المدارس الثانوية)» تتحول مين 
الليبرالية الموروثة من ثورة 1848 إلى مواقف عسكرية وعدائية ولا 
حتامية كانم تانق الس الس عوك نينا عا زالق الانفياء 
لوطي ملكا الينين السياضى ينديك اللاو لمجو الي البيما ري حكن 
ددن كافيف :الوك مقع كنانها شان الراك الف دسية القلذنية الا لوانت 
مرادفة على نحو لا لبس فيه للثورة وقضية الشعب. وشعر اليساريون 
أن رفع هذه الشعارات والرايات من شأنه أن يعرضهم لمخاطر 
كنوت بالتعون الوط رنروك بصعم الساريرد اموكييرن اقيق 
العملي الكامل للانتماء الوطني اليعقوبي إلا أيام هتلر. 


لقته سا لف اتروع دري الى النعدية السيافين 11 ريني 
الآيديولوجية. وهى الليبرالية البورجوازية»ء قد أصابها التفكك. بل 
لآن الوضع الدولي الذي آدى في: ظاهره إلى التواقة. بين. الليبزالية 
اه ما لم يكن بالضرورة خسارة لدولة أخرى. والواقع ان فاوط 
أووونا فدظر ا عليه التسدرل بيو لاذة بوولتيق ع امن ممتي عطة ود تر 
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(ألمانيا وإيطاليا)» ونشوء دول أخرى صغيرة في البلقان» من دون 
جرب أ تخلخل في النظام الدولي العالمي. وحنى (الكساد الكتي اه 
فإن ما يشبه نظام التجارة العالمية الحرة كان يصب فى مصلحة 
الجميع» مع أن بريطانيا كانت أكثر انتفاعاً به من غيرها من الدول. 
بيك أن مثل هذه الحجج لم تعل واردة مكل اللسفييات وما بعذهاأ. 
وفيما كان شبح النزاع العالمي الخطير يلوح في الأققه اد دن 
وشيك الوقوعء فإن النزعات القومية التي كانت' تعتبر الأمم الأخرى 
ضحايا أو مصادر للخطرء كانت آاخذة بالتنامي والرسوخ. 


كاتف نات التويا سن فى ا معان عي الف بر ليع ب نينا 
ليت االشجع موب الخر كاك السنافية البميقة اللى كافه و فاه لاز 
الليبرالية. والحقيقة أن ما حفز أوائل الأشخاص الذين سموا أنفسهم 
(قوميين» للعمل السياسي إنما كان معاناة دولهم للهزيمة في الحرب» 
ومنهم موريس باريه (881565 ع3310112) (1862 - 1923) وبول ديروليد 
(0غاناه:ه<1 اننهط)  1846(‏ 1914) بعد انتصار ألمانيا على فرنسا عام 
0 1871» وإنريكو كورزادينى ((007:20101 معققط8) (1865 - 
)خم شري إنظا لكا اموه على ينه لبويينا عاى 1596 
والحركات التى أسسوهاء والتى أدخلت مفردة «القومية» فى القواميس 
العا كان بصورة 00 ردة فعل ضد الدون رامل التي تدير 
دفة الحكمء أي السياسات البرلمانية!". 


وقد ظلت الحركات الفرنسية من هذا النوع ذات موقع هامشي. 
ومنها حركة العمل الفرنسية (156ع 13 وموناع4) (أسست عام 8) 
التي خسرت نفسها في معركة سياسية تافهة لإحياء النظام الملكي 
وأشاعئت هيبتها في مُلاسنات القدح والتشهير: أنا"اليعركاتة 
الإيطالية» فقد انصهرت في ما بعد في بوتقة الفاشية في أعقاب 


)223 .«متتكتلهطته تنه ال» ,بعس أله١1‏ مالعجمم[ 11110 
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الحرت: العالشية الولو كادف تي فكي اتنا جذ ون 3 بلعم كاك 
الوطني. والغزو. والعمل العسكري. 


جعلت هذه القومية من نفسها وسيلة استثنائية مناسبة للتعبير عن 
السخط الجماعي من جانب أناس لم يستطيعوا شرح استيائهم بصورة 
دقيقة. إن الأخطاء وقف على الأجانب وحدهم. وقد منحت قضية 
دريفوس للنزعة اللاسامية الفرنسية ميزة إضافية خاصة» لا لآن المنّهم 
كان يهودياً فقط (ما الذي يفعله غريب كهذا فى هيئة الأركان 
الأرفية؟ اع يل لال عترميعه المهرية كانت نيدن لقانم الداتنا 
وفي الاتجاه المعاكسء. فإن ما أثار الفزع في نفوس الألمان 
االصالحين» التفكير بأن بلادهم؛ كما حذرهم زعماؤهم مرارا 
وتكراراء «مطوقة» من جانب تحالف من الأطراف المعادية. وفى تلك 
الأقداى كان الانسامن كير هن التسرهه ارده بالحرين» 
يتهيأون للاحتفال باندلاع الحرب بموجة من الهستيريا المعادية للغرباء 
والأجانب مهدت لتغيير الاسم الألماني للعائلة المالكة [هانوفر] إلى . 
اسم أنجلوسكسوني هو «وندسور». ولا شك أن جميع المواطنين 
الأصلبين افد شعروا تخاذية النرعة التتوفيفة إلى حهن ا باسكنات قلة 
فين الاق كين الاضيية عداو اعداف للبلا رةه المدكرزق ٠:‏ «ووجال اعمال 
فى الحواضر الكبرئ» والتادق الدونين لاد رستهر اطيية وأعضاء 
الحاذلات لمكي يول قله 1ن كديا قروا بين بي العليد ين 
الاشتراكيين والمثقفين» كانوا قد تشرّبوا بالروح العنصرية الأساسية 
التي سادت حضارة القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال. 
الفصل الرابع عشرء الجزء الثاني» وكذلك الفصل العاشر من هذا 
الكتاب)» حتى غدواء على نحو غير مباشر»ء معرضين للإغراءات 
التاضمة عن الاعتقاة بأنطبقة العره او تبعيه يتطويان علن تفرق 
فطري طبيعي على الاخرين. وقد أسهمت الإمبريالية في تعزيز هذه 
الإغراءات في أوساط الدول الإمبراطورية. ولا مراء في أن من 
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استجابوا يحماس بالغ لدعوات القوميية كانوا بين طبقات المجتمع 
العليا القائمة» والفلاحين والبروليتاريين في أسفل الهرم الاجتماعي. 


بالنسبة إلى الشرائح والطبقات الوسطى المتزايدة الاتساع» كان 
للقومية جاذبية أعرضء ولكنها أقل أثراً. فقد وفرت لهم هوية 
جماعية بوصفهم «الحماة الحقيقيين» للأمة» بعد أن فاتتهم الفرصة 


ليكونوا طبقة متميزة» أو ليطمحوا إلى بلوغ مرتبة البورجوازية الكاملة 
التي كانوا يتوقون إليها. فاستعاضوا بالوطنية عن الدونية الاجتماعية. 
وفي بريطانيا التي لم تكن الخدمة العسكرية إلزامية فيهاء كان الخط 
البياني لانضمام الجنود المقطوعين من الطبقة العاملة للخدمة في 
الحرب الاستعمارية فى جنوب أفريقيا  1899(‏ 1902) انعكاسا 
للوضع الاقتصادي» يتناسب صعوداً أو هبوطاً مع معدلات البطالة. 
غير أن الخط البياني لاستخدام الشباب من الشرائح الدنيا في الطبقة 
الوسطى ومن ذوي الياقات البيض كان يعكس بوضوح جاذبية الدعاية 
الع تدعو إلى الالغر اونا لاكهاة الوطم .وعدن فى المندات كان 
للتعبير عن المشاعر الوطنية بارتداء الزّيّ العسكري مزاياه الاجتماعية. 
وفي ألمانياء كان يبشر الأولاد الذين اجتازوا مرحلة التعليم الثانوي 
وهم في السابعة عشرة من العمر بالحصول على رتبة ضابط احتياط. 
حق .إن توفيوا عم هذا الحد: أما "قن «بريطانا» كما انمث الحرسةة: 
كد ردكا مشنى الك تر ا شرن" عاتن قبي حو اللو 1ه 
اطاط موقي : لطر نهاك المدروعنة لوعو التعاونة شن اراك 
الطبقة العليا البريطانية» فئة «الجنتلمان المؤقت». 1 
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غير أن القومية بين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام 1914 لا 
يمكن حصرها بالأيديولوجية التي استهوت الطبقات الوسطى المحبطة 
واجتادفه لاقني المكافينى للييوالية (والمعادينا عراف )1 وف عند 
البيان أن الشكوماك والآحرات أو الشركات التى اممقطيت آر 
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دغدغت المشاعر الوطنية في تلك الفترة كانت تتمتع بميزة إضافية؛ 
نيلما كان من المرجح ان الاطراف التي لم تفعل ذلك كانت ستواجه 
العراقيل. ولا مراء في أن اندلاع الحرب عام 1914 قد تمخض عن 
انطلاق موجة حقيقية» وإن كانت قصيرة الأجل». من الحماس 
الوطنى الجماهيري فى الدول المتحاربة الرئيسة. وفى البلدان المتعددة 
الجنسيات.» خاضت حركات الطبقة العاملة المنظمة في جميع أرسفاء 
البلاد معركة دفاعية خاسرة لتفادي الشرذمة والتفكك في صفوفها 
والتحول إلى حركات عمالية منفصلة على أساس الجنسية فى كل بلد 
على حجله. وكان من نتائج ذلك انهيار الحركة العمالية والااشتراكية 
قبل انهيار إمبراطورية الهابسبيرغ نفسها. 

على الرغم من ذلك» كان ثمة فرق أساسي بين القومية بوصفها 
أيديولوجية للحركات القومية والحكومات التي ترفع شعاراتها من 
جهة. والجاذبية العريضة القائمة على الجنسية من أخرى. وقد انحصر 
طموح الأولى في إرساء دعائم «الآمة» وتعظيم نفوذها. وتركز 
برنامجها على مقاومة «الأجانب»» وطردهم. وغزوهمء. ودحرهم) 
وإخضاعهم أو القضاء عليهم. وكان كل هدف آخر عديم الأهمية. 
وكان يكفي تأكيدذ'الروح الإيرلندية» والالمانية» والكرواتية لدئ 
الكتعوفه الايزلئدية ».بو الالمائية» والكرؤائية فى :دول ميعقلة تدصدها 

وكان ذلك» في واقع الممارسة. هو ما ضيّق مجال تأثيرها في 
أوساط الدعاة والمناضلين الأيديولوجيين» والطبقات الوسطى الهلامية 
التكوين الساعية إلى تحقيق التلاحم في صفوفها وتبرير وجودهاء 
وجماعات (في أوساط «صغار الناس» المكافحين أساسا) ممن كانوا 
الحكومات: الكن: تبقة ابديولوعية؟ انلع 'مزاطنيها أن“الاعماء الوظي. 
كان كافياً ووافياً بالغرض. 
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ا إلى" قلي الناهة مه 
المفارقات أن ذلك قد تجلى في الحركات الوطنية الفعلية التي لم 
تكه فن عحققة» تفوير المهس. والتتركانق الوطتية الت استقطبت :ف 
للك الفكزة بذعي سجاهوزيا قرفا ولج خضل كلها علق ينا كانت 
تطمح العة عرد مواد فاق هر دوك اسدقاء هي الي جمعت 

تير؟ الوقفل لمت 57 واللغوية» المعززة بحماس قوي أو قدرة على 
0 قديمة أو حديثة. وكان الدين واحدأً من مقوماتها. ولولا 
الكنيسة الكاثوليكية. لكانت الحركات الفلمنكية والباسكية نسيا منسيا 
من الناحية السياسية. والحقيقة أن قومية الإيرلنديين الفنيانيين» وهى 
ف تسيا بكر كه كاي قة دن وعدي" نات الك يفوك ترك إلى 
الابولتديين ضرف النظر عن اتجاهاتهنم الطائفية» أصصيست» قرة 
سياسية رئيسة لمجرد أنها جعلت القومية الإيرلندية تتماهى مع 
الاير لنديين الكاثوليك في المقام الأول. 


والاككفنقاة اذهف كنا المحنا سارقا > أن الاحرزايهة الدين 
كان هدفها الأول التحرير الطبقي والاجتماعي على الصعيد العالمي 
قد وجدت نفسها تقوم بدور حركات للتحرير الوطني كذلك. 
فاستقلال بولندا المستعاد لم يتحقق تحت راية أي من زعامات 
الأحوات. الغدندة التشطة :التى كرست نفسها حصريا لنيل الاستقلال 
فى القون لاني عقر إل نياةة الطرق: الاقشراكى بولند اميق 
عن الأممية الثانية. وتُظهر القومية الأرمنية» وكذلك قومية الأرض 
اليهودية؛ الصيغة نفسها. ومن صنع (إسرائيل» لم يكن ثيودور هرتزل 
أو حاييم وايتزمان» بل الصهيونية العمالية (باستيحاءاتها الروسية). 
وبينما كانت بعض الأحزاب تتعرض لانتقادات» لها ما يبررهاء داخل 
الحركة الاشتراكية الدولية لأنها وضعت القومية في مرتبة متقدمة كثيراً 
على التحرر الاجتماعي. فإن ذلك لم يكن يصدق على الأحزاب 
الاشتراكية» بل الماركسية التي وجدت نفسهاء لدهشتهاء ممثلة لأمم 
معينة» ومن بينها: الحزب الاشتراكي الفنلندي» وحزب المناشفة في 
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جورجيا. والرابطة اليهودية في مناطق واسعة من شرق أوروبا - بل 
فدولك البللاشقة المعسدلدون عير القوفيية 56 لتقا وفى اللاتجاه 
المغايرء أدركت الحركات القومية أن عليها إما أن تطرح برنامجا 
اجتماعياً محدداء أو أن تعرب». على الأقل» عن اهتمامها بالقضايا 
الاقتصضنافية"والاحسناعية .ون اللافق أن الشركات كانت تعيب 
نفسهاء تحديدآاء بأنها «اشتراكية وطنية» إنما ولدت في بوهيميا 
السعافية القن كان :يننا رغهنا اناك :نز الا لمان الهو البان كاذهيها 
للعركات السار وف فشكن الانتاكيون الرطدون النقيات فى هنا 
بعد حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة» وكان منهم آخر رؤسائها بينيز 
(وعمء8). وكان الاشتراكيون الوطئيون هم مصدر الإلهام لشياف 
نمساوي استعار أسمهم وبزعتهم القومية المتطرفة المعادية للسامية مع 
لفينة غامقية :فد العوفائة الاعشماغية التعيؤية فى الهانيا قا يعد 
الحرس : ألا وهو دو لفت هتلر. 


وهكذا» تزايلات» شحبية القرمية الت كانت تعثين شرابا من نوع 
مكوّن أو مكوّنات أخرئ يؤمل منها أن تطميء عطش المستهلكين 
الروحى والمادي. بيد أن هذه النزعة القومية» على ما فيها من 
إخلاص» لم تكن على مستوى العزم والإصرار» بل بالتأكيد مستوى 
الرجعية الذي كانت تطمح إليه الشعارات اليمينية. 


ومن المفارقات أن إمبراطورية الهابسبيرغ التي توشك على 
التفئكك تحت وطأة الضغوط الوطنية المتنوعة» توضح حدود تلك 
النزعة القومية. ومع أن أغلبية الشعب فيها كانت في مطلع القرن 
العشرين واعية لانتمائها إلى هذه الجنسية أو تلك» فإن قلة قليلة من 


(24) حاز الديمقراطيون الاجتماعيون على 38 فى المئة من الأصوات فى أول انتخابات 
ديمقراطية عام 007 وبرزوا باعتبار هم كيد الأحزاب. 
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النانن: كانيع تعفد أن هذا الانتماء كان يتعارض مع مساندتها لنظام 
الهابسبيرغ الملكي. ولم يكن الاستقلال الوطني قضية أساسية» حتى 
بعد اندلاع الحرب» ولم يكن العداء المستحكم ضد الدولة جليا إلا 
في نطاق أربع من الأمم التي ضمتها إمبراطورية الهابسبيرغ» منها 
ثلاث كانت تتماهى بدول ‏ أمم خارج حدودها (الإيطاليون. 
والرومانيون والصرب والتشيك). ولم يبد علئ أكثر الجنسيات ما 
يوحي برغبتها في التحرر مما كان غلاة الطبقة الوسطى والشرائح 
الدنيا من الطبقة الوسطى يسمونه «سجن الشعوب». وعندما تعاظم 
السخط والمشاعر الثورية فعلا في غضون سنوات الحربء فإن لم 
تأخذ أول الآمر شكل خركات للاستقلال الوطني» بل للثورة 


0) 
الاجتماعبية 5 


امنا تالدسية الى الذول الغريية الوشيجارودة فإ الاتعاهات 
المتاففة 'للحرت ومقاقه السخط الاععياع غطة على الزدعة 
اللوكايية قر صددوت عدا عدن تجو عو كن م لوت ا 
ولمن اطع لماكل فين الآنان القولنة"الاسها ب اللتورة الروسية عا 
7 إلا إذا أحننا بالاعتبان. أن من تَوبجَهوا إلى الخرت طوعاء 
وحتى بحماسة» عام 1914 إنما كانت تحركهم فكرة الوطنية التي لم 
تنحصر في الشعارات القومية: ذلك أنها اشتملت كذلك على ما هو 
مسبَحَقٌ للمواطنين ومنهم. وهذه الجيوش لم تتوجه لخوض الحرب 
لرفيعيا فن القثال والعقفك: والنطولة)” أو سبعبا غير .مشروط لارضياء 
الأثالية الوط بواقتروع التومنعن: القوقى لفاو كبا إن لقان 
تكن العداء لليبرالية والديمقراطية. 


 )25(‏ تع تطوزوعع >1 معاجاع! دعل ل تعقطة/78 ع لقاع طىلاه0/ا عتمل» بعلقمدآ] ععامم 
8 :21 .قله عاعة1ة .11 .كا لطة تعلطءمهاط .© .1 نصز «رمعدعم لآ -طعنع سم و0 دا 
أذ ا 01ل وانباتر11نرءة "رمن /ال تله تأعلة تطتره 1 تتتوكعي2 تدع علء ««رموع مبتطوطن 177 كعل 


58-67 .مم ,(1970 ,[.طام .2] نمصمع1م17) 
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كانت الدوافع على العكس من ذلك. إن حملات الدعاية 
المحلية التي أطلقتها الأطراف المتحاربة عبر الأنشطة السياسية عام 
4 تبين أن الحافز لم يكن طلب المجد أو الغزو» بل تأكيد أننا 
«نحن» ضحايا للعدوان» أو لسياسة عدوانية» وأنهم الهم فوشلون 
خطراً داهماً يتهدد قيم الحرية والمدنية التي نجسدها «نحن». والأهم 
من ذلك أنه لم يكن من الممكن النجاح في تعبئة الرجال والنساء 
لخوض الحرب إلا إذا أحسوا بأن الحرب ليست مجرد صراع 
مسلح: أي بأن العالم سيكون أفضل حالا عندما نحقق «نحن) 
النصر» وبأن بلادنا «نحن» ستكون ‏ على حد تعبير لويد جورج - 
اأزها حدق أن عقن نبا ءالا رطال 1 «وضلن هذا" الأساين 0 زعيتك 
الحكومتان البريطانية والفرنسية أنهما تدافعان عن الديمقراطية والحرية 
ضَذ التزغة التسلطية الملكية العسكرية: البريزية (أى.ضند: «الهُون))؛ 
نيتها ادعتة الجكومة الا لماتية انها تدافع عن قيم النظام» والقانون» 
والثقافة ضد الأوتوقراطية والبربرية الروسية. أما نتائج الغزو والتوسع 
الإمبريالي فلم يكن يعلن عنها إلا في الحروب الكولونيالية 
الامتعيا و لقان :لد غات الكبر قن ى معت وان كاتف فين لعزا يل 
وؤاة االكر لبن :فى وز ارات البخا رحن 

لقن اقعرت الجشحاغيز الالماتية ٠»‏ :والفرتهنية :. :والبويطانية إل 
الحرب عام 1914 لا بوصفها جموعاً من المحاربين أو المغامرين» 
بل باعتبارها مواطنين ومدنيين: بيد أن هذة الوقائم تظهرء “في أن 
معاء ضرورة وقوة المشاعر الوطنية بالنسبة إلى الحكومات العاملة في 
لقي نك راو ارقي للق ان :ايها :انها الم ل ون 
الدولة كان هو وحده القادر على تعبئة الجماهير بصورة فعالة: ففى 
ه1914 كان :للك د الاحساس" البداتة الاق انرود انير - 
والفرنسيين والألمان. وقد تم استنفارهم وتجييشهم على هذا النحو 
ال أت امر كوا يفك حوره عير مقيوننه امعريع تلاح سم اشم يعد 
اندلاع الثورة في روسياء أنهم قد جانبوا الصواب. 


١7 


الفصل السابع 


الهُويات أو التباسات البورجوازية 


بأوسع معانيها الممكنة. .. تعني «النفس» البشرية المجموع 

الأعمانم ا نيم كه الضيي ا تراه عبت اا اشم تسبي 

معلا نشية وبيكه» وزوحته وأطفاله. وأسشلافه وأصدقاءء وسمعته 
و اميكالف وأراضنة وخيوله وبحته وحسابه اليتكيع: 

4 

وليام جيمس 
بلهفة جارفة. .. يبدأون التبضع . .. وينغمسون فيه كما ينغمس 
المرء فى مهمة جسيمة؟؛ وكطظبقة متميرة يتحدتثون». ويفكرون 
ويحلمون بما سيمتلكونه. 
ه. ج. ولشء. 1909 


اميق «الكلية) يناء. علو لفسيحة ومشووة:ننة ححانية زوبحة 


(1) مع؟هجآ :لانه لا" بجع ل]) ترومامطعموط 0 دمام 2 776 ,5عطتةك مند نالا 
.م ,([1950] ركمه المع :اطنط 

أنا مدين مبهذه الإشارة إلى سانفورد إلويت ()اذطا8 4010م ة58) , 
(2) الإتدمحطه © عق لاعتكداطا تعايو لا بج ا!) أمدم8[ 4 :نومع :8 -0«0 1 ,ؤلاء/17 .© .1] 
.249 .م ,(1909 
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«المؤسس» العزيزة. .. لتقديم التعليم الأفضل لنساء الطبقات العليا 
والشرائح العليا من الطبقة الوسطى. 


من صك التأسيس لكلية هولواي. 1883 
ٍ 1 

سنتحول الآن إلى أولئك الذين بدا أن شيوع الديمقراطية كان 
يتهددهم بالخطرء ففي ذلك القرن الذي اتسم بانتصار البورجوازية. 
كان أفراد:الظيقابة الومتطة الناجحون متاكدية من حضارتهم وواثقين 
من أنفسهم على العموم. ولا يعادول متشكلات:مالية في العادة.» غير 
أنهم لم يكونوا قلح نيديا إلا في وقت متأخر جدأ من ذلك 
القون. لفد كانوا حت ذلك الصي 6 يعيشو ن حياة وخنة ) «فزوانة 
يوفرةاهت: - العادياف المزحرفةة: الميكسشوة يكوديات كمترة من 
المتسشوجانتة». وقادرين على ابتياع ما يعتبرونه لائقا لفن هم في 
مرتبتهم» وغير لائق لمن هم دونهم مرتبة. وهم يستهلكون الأطعمة 
والأشرية يكميات: وفيرة بل.مفرظة:ركاتت“تلك الأطعمة والأشوية 
فاخرة». في بعض البلدان على الأقل: فكان المطبخ البورجوازي 
(©5010186015 عداوانات)» في فرنسا على الأقل. مضدورسه المثل لدف 
الذواقوة العاوفيع وا "الامكنة الالخرى + كانت الوصات فتشة فلي 
الأعز رفانت ته اعداد في لشي المحترفنه جين كإن ف الود ز لض 
شاف وففيا يعات فين أن ذلك لم يستطع إخفاءها. والمجتمع 
البورجوازي لم يبدا إلا في مرحلة متأخرة جدا من ذلك القرن بتطوير 
افملورفه"العيثن. زو العلة المادنة النكاسية: المصتهية فثلز لوزي احداحات 
الظيقة النى ينقرفضن أن ككل عنموفه (النقى : توضيال الأعفال 
وأصحاب المهن الحرة» أو كبار المسؤولين في قطاع الخدمة العامة 
وعائلاتهم. ولم يكن هؤلاء يتطلعون بالضرورة» أو يتوقع منهم. أن 
يحتلوا المنزلة الأرستقراطية أو يتمتعوا بالمنافع المادية التي يحظى بها 
تان الانريائ: ولكدييى كانوا أعلن يكير هن شوق أولنك الدين: كان 
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شراء شيء مأ يعني 2ء بالتشحية إليهم. التخلي بالمقابل عن أشياء 
اخرى. 


ومرغ “المفارفات "فى ذلك القوث الأكقر مورحوارية من غيوة: أن 
اتوي الحاة رركو .1 الو تس الال را خوو درا يردن ترك 
التحولاات ظهرت في أطرافه وتخومه لا في مركزه. وأنه»ء بوصفه 
مسلكاً وأسلوب يسن بورجوازياً كانت له الغلبة بصورة مؤقتة. وربما 
كان ذلك هو السبب الذي حدا بمن عاشوه وعايشوه إلى أن يعودوا 
بأبضازهم إلى القعرة التي سيقت عام :1914 :ويد تيمض روها هالا 
بحنين جارف باعتبارها هى الحقبة الحميلة (عناوهمة ع 1اءط) . 


ود لان اسع افؤنا الجا مايق اطي رك لوط فين للك 
لكر اعون الى للد فار دان كان اموا رك انعا فل فى ل 
مع حديقة في الضواحي. واملك زم تعيد لم يعد ذلك وفنا ددا 
على «البورجوازيين». بل مجرد مؤشر على الطموح. وهذا الرمزء 
شأنه شأن كل ما يتعلق بالمجتمع البورجوازي. جاء من مهد 
الرأسمالية العريق» بريطانيا العظمى. ويمكنئنا أن نتلمس هذه الظاهرة 
في الضواحي المخضوضرة التي شيدها مهندسون معماريون من أمثال 
نورمان شو في سبعينيات القرن لمنازل أبناء الطبقة الوسطى 
الميسورين الذين لم يكونوا من الأثرياء بصورة خاصة (وذلك ما 
نشاهدة فن بدفورة زارك). وفك التشرت هزه الأحباء: السكنية المضحمة 
قهوماً لشرائح أكثر يتحيوخة مق نظائرها البريظانية» فى واس مدن 
أوروبا الوسطى ‏ مثل كوتيج - فييرتيل في فييناء وداهليم وغرونيوالد 
- فيبرتيل في برلين - ثم هبط مستواها بعد ذلك اجتماعيا لتنتشر في 
الفبزاخى الأقل مستوى أن العن تحصن“ الشوافم الدنيا فق الطيقة 
الوسطىء أو في متاهة «السرادقات» على تخوم المدن الكبرى» ثم 
وضلت فعوقت لاحقه عير «البنافيك المضارية :والستخططين: المتالبية 
اماف ل إلى الأشيواون "بيه لمع ل بولوعدير ا بن لكان" الى كاي 


م 


تستهدف استعادة روح القرية أو البلدة الصغيرة (وقد أطلق عليها 
بالالماقة اسم فخيم هو المستوطنات (858ه516010))» ثم إلى منازل 
أكتر .هدغاة للواعة بالسية إلى العمال فن ‏ الفتاطق” الشابغة: للبلديات قن 
ترحلة: لاعقة فى مظرع رالقرق: العشرون .ولي يع لحف له التمو ةج 
لأبناء الطبقة الوسطى جزءاً من شارع في المدينة» أو بيتاً في المدينة 
تقناق: إلى :ته فن الريفه أو نا يعادل ذلك أو شقة فى عمارة 
دكن فيكم جاور الغارم بو تن عليه كهناء لو كانف تغيرا معنا 
بل أصبحت بيتأ في المدينة ذا طابع حضري أو شبه حضري (أقرب 
إلى الفيلا أو حتى «الكوخ»)». يتوسط بستاناً أو حديقة صغيرة. 
ويحيط به شريط معشوشب. وقد طرح هذا الطراز المعماري نموذجا 
قوياً على ما ينبغي أن يكون عليه أسلوب العيشء مع أنه لم يكن 
حتى ذلك الحين قد انتشر في أكثر المدن غير الأنجلوسكسونية. 


كانت «الفيلا» تختلف عن نموذجها الأولى» وهو البيت الريفى 
اللي كاذ سكن «الشافف و لومعياءه :فى اناقضة ا مدالسة انف إعيادة 
إلى “ظابعيا الدر اي وححهها (التكميض) وكلننها “لقن سيت 
بغرض توفير حياة خاصة. لا لتبياك الطموح لتحقيق المكانة 
الااجتماعية أو القيام بأدوار متميزة. والواقع أن وجود تلك 
العستوطدات» كتتويعات» لطيقة محددة في المقام الأول وامعدولة 
طوبوغرافياً عن بقية المجتمع قد جعل من اليسير التركيز فيها على 
نواحي الارتياح المعيشي. وقد بدأ هذا العزل حتى قبل التخطيط له : 
إن «المدن ‏ الحدائق» و«الضواحى المبّستنة» التتى صممها المخططون 
(الألسلرمكييون) "العاليرة: اجسماعيا لمكاو دقع اندر اذ تيده الدى 
بنيت عليه الضواحى المخصصة تحديد! لإبعاد الطبقات الوسطى عمن 
هم دونها في المرتبة. ويشير هذا الخروج؛ بحد ذاته؛ إلى تنازل 
البورجوازية :يشكن ما عن ذورها كطيقة بحاكمة: .وكما:'يقول: أحد 
الأترياء المحليين لأبنائة غام 1900 ليس :فى »بوسطق إلا الصيراكت 
واعوجاج الحكم. وعندما يتزوج أحدكم» فليختر إحدى الضواحي 
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لبيض :فيها منزلا ولعي الى اه النؤادق الريفية "ولتم كد يات 
على ناديه» وبيته. ا 

الآ ذلك كان حكن الوكليفة الجعوبهاة من اليه الريميئن 
والقصر الإقطاعي من أمثال ما تملكه عائلات كروبٌ (فيلا هوغل) 
وأركويد وكروسلي (بانكفيلد هاوس وبيل فيو)؛ وكانت العائلتان 
الأكير ان يمان كات عدي بها ليسا كين الك ليده وناو لقي 
بالدخان. وكانت هذه المباني هي التي ترهز للقوىئ المشتركة في 
المجتمع. وقد صممت لتظهر ما يتمتع به أعضاء النخب الحاكمة من 
مقدرات ومكانة محترمة أمام أفراد الهيئات والطبقات الأخرى المتدنية 
المرتبة» ولتنظيم ممارستها للنفوذ والحكم. وإذا كانت الحكومات 
تشكل في بيت دوق أومنيوم الريفي» فإن جون كروسلي صاحب 
شبركة: الستجاد: .على الأقل. قل :دعا تسعةه وأربعين من زملاءه في 
مجلس محافظة هاليفاكس لقضاء ثلاثة أيام في منزله في إقليم 
البحيرات بمناسبة عيد ميلاده الخمسينء. كما احتفى بأمير ويلز 
بمناسبة تدشين مبنى البلدية في هاليفاكس. وفي مثل هذه البيوت» لم 
تكن الحياة الخاصة تنفصل عن الحياة العامة» بما فيها المهمات 
الدبلوماسية والسياسية العامة إذا جاز التعبير. واتخذت تلك المتطلبات 
طابع الأولوية على مستلزمات الراحة البيتية. ولا يعقل أن تكون عائلة 
أكرويد قد بنت لنفسهاء ولأغراض الراحة المنزلية بالدرجة الأولى. 
بيت زينت بيت الدرج الفخم فيه بلوحات تصور مشاهد من الأساطير 
الكلاسيكية» وقاعة للولائم الموشحة بالرسومء وبقاعة للطعام. 
ومكتبة» وجناح من تسع حجرات للاستقبال أو. كذلك» بجناح 
للخدمات لإيواء خمسة وعشرين خادما”". وأصبح بوسع الوجيه الريفي 


(3) ,11015 15/0ه 717 115 ,كداع 0 115 «نزرم 1851 م :01 77176 ,10 أتصتتكاة ذ5أبوع.] 
بم ,([1961] ,7/0110 عل ععوعظ ,1الروعتهةآ1آ :علنه لا بجع لكآ) واععودوممط 15[ 07110 

(4) علولا بطع 112 ببعل!) معنم [1! «ماوميسن) ووممع]”1 716 ,0تقبامعلته عانتو 1 
.2208-2 .مم ,(1979 رووعع وأاوااء19مل1] 
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أن يمارس نفوذه وسلطته مثلما يمارسها أحد أساطين المال والأعمال 
المحليين في بيوري أو زويكاو. بل إن الشخص البورجوازي في 
المدينة كان» بحكم موقعه في التراتبية الهرمية الحضرية» يدلل» بل 
يؤكد أهمية منزلته تلك باحتيار عنوانه» أو على الأقل تحديد حجم 
الشقة التي يملكها والطابق الذي تقع فيه في“العمارة» والخدم الذين 
يأتمرون بأمره» وطراز الملابس التي يرتديها وصلاته الاجتماعية. إن 
فاكلا | كه ها بمرة ]أبتهو فى العضر الزدق رذفية كما عدكر جد 
أبنائها المنشقين في مرحلة لاحقة من حياته» كان أدنى مرتبة من عائلة 
فورسايت لأن منزلها لم يكن يطل على منطقة كنزنغتون غاردنزء غير 
أنه لم يكن من البعد عنها بحيث يفقد مكانته الاجتماعية. ولم تكن 
تارك فى موسم لندن (562505 1:.05002) السنوى [بما فيه من المادب 
وحفلات الرقص الخاصة بالنخب اللندنية والريفية]» ولكن الأم كانت 
اتألف» هذه الأجواءء وتنظم حفلات الاستقبال المسائية التي تستأجر 
لها فرقة موسيقية هنغارية. من وايتليز يونيفيرسال ستورء بالإضافة إلى 
استضافة حفلات العشاء شبه اليومية أو حضورها فى الوقت المحددء 
خلال شهري أيار/. ماب و وحزيرات/ يوليو””. وبغبارة أخرى» له يكن 
بابد هي لهؤاة السام ىه جين وا بالمكانة واليددلة 
الاجتماعية علنا من جهة أخرى. 


فى المرحلة ما قبل الصناعية» كانت الطبقات الوسطى الصاعدة 
الاحشمافية المقدتية» :ولكن السحدوفة:: أو «تعدداتها الورعة 
والطهرانية» ناهيك بالموانع المتعلقة بتراكم رامن المالى وكانت: قورة 
وضعتها على أعتاب النجاح» غير أنها فرضت عليها أسلوباً في الحياة 


(5) ,(1957 بقعنحطعه تلا عي رععاعع5 :داولتمآ) كانه 0م ونأل تمماع ,كسحلم .5 .ا 
.ل - 3 .مم 
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العامة على غرار ما كان شائعا فى أوساط النخب القديمة. وفى لحظة 
الأكفيان لكي عدف ١‏ ربعة تدوز نع على بلووة ‏ لبلرست هن د 
العوافا عا نك اها سدور ا كاد عسوي الى لواحي البفياة انافك 
والخصوصية. ْ ش 

نكل ا القطون الآولع كها رايناءا فى :اعتان اللتسشواطية السايدة 
الكى لوقيف العدوه انامس :والعام الداع ماضن البو هرا 
وأفواقاء ففئ يعفنى الكالاكة: ارفديت: التورخوازية (اللميزالية 
بالدرحة الآولى)» بالتسل». على 'الاسهات: العام من البيراقف 
السياسية التي تسيطر عليها الحركات الجماهيرية أو جماهير الناخبين 
الذين رفضوا الاعتراف ب «نفوذها» عندما لم تكن موجهة فعليا 
ضدهم. ويرى بعض المراقبين أن ثقافة فيينا في نهاية القرن كانت في 
أساسها ثقافة طبقة وشعب - أي يهود الطبقة الوسطى - الذين لم يعد 
مسموحاً لهم بأن يصبحوا ما كانوا يطمحون إليهء أي أن يكونوا من 
الألمان الليبراليين» والذين لم يكن سيناصرهم الكثيرون حتى لو 
كانوا تمن البورجوازيية اللبيرالبيق غير النهوة""..والتقافة الل .عبرت 
عنها [رواية ]| بودنبرو كس (81::00118::00/5) ومؤلفها توماس مان [1875 
19555] وهو امه راهنت مره الأعينان: الغعهان فى احدىئ الحدن 
الأنوناتةة" التويوة ا لتضورة مهيا الععارية هن القانة قدنل 
تورهرا نا اسيك هو عات النسائاء ألم ف كاله كإبريك ولا 
غائلة لوول عن التشاط: السياسى» غير أنهما فقذتا السيطرة السياضية 
ل تترسطن العباله الاتر انه يدن بزقةد عانق القارة انوارس فى 
شمال «ثقافة المصنع» الأبوية» وهي ثقافة قد يكون فيها العمال 
نقابيين» ولكنهم يحتفلون بذكرى زواج أرباب العمل في مصانعهم 
ويتبنون اتجاهاتهم السياسية. ومن الأسباب التي دفعت إلى بروز 


(6) هذا واحد من الموضوعات الرئيسية التى يتناولهاء انظر : -707/ رعكاةةمطء5 .8 11ه0) 
(980| .إطمض] :تاملتمط) مده[ وإمةزو-عل 
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حزب العمال عام 1900 أن ذوي النفوذ في الدوائر الانتخابية الخاصة 
بالطبقة العاملة» أي البورجوازيين المحليين» كانوا قد رفضوا التنازل 
عن حقهم في ترشيح أمثالهم من «الوجهاء» المحليين لانتخابات 
العزلهان والمجالس ‏ البلنية قن أواعتر التسعنيات» آنا :محائظة 
البورجوازيين على قوتهم السياسية» فإنها تحققت بفعل قدرتهم على 
استقطاب النفوذ لا اجتذاب الأنصار. 


وكان التطور الثاني يتمثل في نوع من التفكك في الروابط بين 
البورجوازية الظاهرة من جهة. والقيم الطهرانية التي كانت مفيدة جدا 
فن راككتي 5 العال: في الماضى: وكتير اها كانك البو رجوازية تعب 
ع القيى وتداى يهنا يضننها عن كل من الاكف اين المفيطلين 
الفاشتين «والحعوال الكببالى السكارىوكاتهه الأموال قة جمعة 
والت إلى أيدي البورجوازية القائمة آنذاك. وربما لم تكن انين من 
مصادرها مباشرة. بل على هيئة دفعات منتظمة مدونة فى قصاصات 
من الوؤف انكل «امسماراتة قن 'تكون كاله بيده افق كت وذ 
لم تكن صادرة عن مناطق ناتية على وجه الأرض» وبعيلة جد] عا 
المحافظات والأقاليم المحيطة بمدينة لندن. وكثيراً ما كانت تورّث أبا 
عن جَذَء أو توزع على أبناء غير عاملين أو إناث من الأقارب. وكان 
قطاع كبير من أفراد الطبقة البورجوازية في أواخر القرن التاسع عشر 
يشكلون «طبقة مرفهة» اخترع اسمها آنذاك عالم اجتماع أميركي مبتكر 
على« فلن كبين ف الأصالة. هو ثورشتاين فبلن (7عاطء/ا داعاومط]1) ,2 
الذي وضع «نظرية» حول هذا الموضوع”"'. بل إن بعض أولئك 
الذين آلت إليهم هذه الأموال لم يكونوا يخصصون وقتا طويلا في 


(7) لاك ممع عل تدعهان) عامط عا زه بمع 7 776 بمعاطع7؟ ملع 6أوتمط]” 
ب60200] الإمدصحدهن) تهللتطعه اط عط 1ه لا بنع لك[) كترمق اناكم[ [0 انم ةاأممطط 1876 ار 


.(1899 ,.0غ1آ ,.هن) ؟ سما التمعج ك8 


يوجد نسخة منقحة عام 1959. 
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استثمارهاء وبخاصة إذا استخدموها فى الأنشطة المصرفية أو المالية 
(الأوروبية)» أو ف المضاربة. وفي جميع الحالاات. كان لدى هؤلاء 
في بريطانيا كل الوقت اللازم لمتابعة اهتمامات أخرى. ومجمل القول 
أن الإنفاق أصبح على الأقل مساويا في أهميته للكسب. ولم يكن 
يفترض فى الإنفاق أن يكون باذخا كما كان شائعا لدى ذوي الثراء 
الفاحش الدية توافروا بأعداد كبيرة في «الحقبة الجميلة» تلك. وحتى 
الأشخاص الأآقل رخاء قد تعلموا كيف ينفقون من أجل تحقيق الراحة 
والاستمتاع. 


آنا الغطوو القالق “فكان التفككه الذئ اضامة ينه العائلة 
البورجوازية. وتجلى ذلك في نوع من الانعتاق للمرأة داخل الأسرة 
(وذلك ما سنتناوله فى الفصل التالى)؛ وفى ظهور الفئة العمرية بين 
مرحلتي المراهقة والزواج باعتبارها فئة من «الشباب» منفصلة وأكثر 
استقلالاً مما كانت عليه وكان لها بالتالي تأثير بالغ على الحركات 
الفنية والأدبية (انظر الفصل التاسع). وغدا مصطلحا «الشباب» 
و«الحداثة» مترادفين يستخدمان بصورة متبادلة فى بعض الأحيان؛ 
وإذااكاتض الجدانة) تمدن أي الى رو دقانها كانت مع العقي فو 
انق جر لاا نشش رفن ال وو لاوس قلي كد ل يد 
اهدو لعيذا ا عوانانا رن تعدو «لمومن قن ١‏ وقاط ‏ الطيةة الوسظى 
خلال اسه الناتى بشن الكرق الناسه عمو يون ةا اكد بوبنا 
خلال العقدين الأخيرين منه. ولم تقتصر آثارهما على أساليب الترويح 
والتسلية المتمثلة في السياحة وقضاء العطلة ‏ كما تظهر في فيلم 
اموت في البندقية» الذي أخرجه [نوتشينو] فيسكونتي [نقلا عن رواية 
توماس مان]ء في فندق فخم محاذ للشاطئ أو للجبل بدا في أروع 
عالايه يعن أن ازذان:تصور” النزيلات.-ولكن تجلبات هاتير: الطاهر ين 
غدرتقه الر معن نعي دون السدرال البورجوازي كمكان تستمتع سا2 
العائلة يسكناه. 


وكان التطور الرابع الذي أسهم في تحديد أسلوب الحياة 
الجديد التنامي الكبير في اعداة عق التسيو | إلى ' الطيقة البورحجوازيةة 
أو ادّعوا أنهم انْضموا البهاء أو كانوا يتشوقون بشغف إلى الاندماج 
فيها: وشمل هؤلاء. باختصارء. «الطبقة الوسطى» بأكملها. وكان 
التفكير المحدد في أسلوب حياة بيتية بالدرجة الأولى من الأمور التي 
جمعت أفرادها كافة» وشدت الأواصر في ما يد ْ 


|| 


فب الو فيه لفت انو «اشقياز:الديحتراطية: و اركياة بهو 
الوضي الذاقي لد الظليقة :العامة عو الجر الها | اسفن ع فين ا 
متك حو« اقعق موا لهيورية لمعي عي لسو التشيوا أ رادو كماد 
إلى شريحة أو أخرى في تلك «الطبقات الوسطى. إن تعريف 
«البوزجوازية» أمر بالغ الصعوبة (انظر عضر رأس المال». الفصل 
الثالت«عشر + التسمين الثالث والرالع )> وقد ازداد عسرا عندها: دفع 
انتشار الديمقراطية وبروز الحركات العمالية من انتسبوا للبورجوازية 
(التي غدا اسمها كلمة مكروهة على نحو مطرد) إلى إنكار هويتهم 
الطيقية فلنا مي إلى إتكار ,وجوة الظبفات على "«الاطاذق :ركان ثمة 
اعمقاة تفن فر نينا يآن: القووة قن الخكم الطليقا فيه ونير تسريطاننا بآن 
الطبقات» بوصفها ليست شرائح مغلقة على نفسهاء لم تعد موجودة: 
وفي مجال علم الاجتماع المتزايد النفوذ». بأن البنية والتراتب 
الاجتماعيين كانا على درجة من التعقيد لا تحتمل مثل هذا التبسيط 
المفرط. أما في أميركاء فإن الخطرء على ما يبدو» لم ينحصر في 
أن الجماهير قد تحشد نفسها كطبقة واحدة وتعتبر المستغلين طبقة 
أخرى» بل يتعداه إلى أنهاء في سعيها إلى نيل حقها الدستوري في 
الشينا رةه قن تله كر ««تتينيا مو قاين لتم دالت ١‏ العليفة فيفط 
فتلغي بذلك المزايا والفوائد التي تتمتع بها بحكم اتتمائها إلى نخبة 
اجتماعية (علاوة على نصيب لا شك فيه من الثروة». ومازال علم 
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الاجتماع. كمنهج أكاديوى ولد في الفترة الممعدة بين عامي 10 
و1914. بتدمك مسن عي وت كت لا نهاية لهاء ودود الوكمو إلى نتائج؛ 
جزاء شغف الممارسين فى هذا الميجال بإعادة تحَشفيب الشيكان بطريقة 
تناسب قناعاتهم الأيديولوجية. 


يضاف إلى ذلك أن حدود هذا القطاع الوسيط (والمساحة التي 
التراتبية الهرمية التقليدية التي تحدد الجماعات التي 006 أو 5 
دنتمي ١‏ لين لارتبة وسطى) أو (افئة متميزة) فى المجتمع. وفى البلدان 
التي اعتادت على التصنيف القديم» مثل ألمانياء رُسِمت الآن الحدود 
الفاصلة من جهة. بين جمهرة البو رجوازيين (0تاااعع801) التي تتفرع 
بدورها إلى شريحة تقوم على حيازة الأملاك (صساءعوعةاطعاتوء8), 
وأخرى تعتمد على قدرة الوصول إلى المكانة البورجوازية عن طريق 
التحصيل العلمى العالى (20نا:ع6118-وع811002)» ومن جهة أخرى. 
(«فئة وسطى») (2011]]16156820) دونها مرتبة» ولكنهاء بدورهاء تنظر 
نظرة دونيّة إلى البورجوازية الصغيرة (7انتامعع:ناطصء1؟1). إلا أن 
اللغات: الأؤرونية الغريية: الأشرى اكت هريبك المتاقلاه غير 
الدقيقة بين دلالات الفئات «الكبيرة»» أو «العليا»» أو «الصغيرة»» أو 
«الدنيا»» في الطبقة الوسطى/ البورجوازية» مع مزيد من الإبهام في 
فصل الواحدة عن الأاحرى. ولك 25 تمحر تحديد من يدعى 
الاتماء إلى أى فح هذه الفعات؟ 


تكمن الضعوية الاشاشية ف -الأعذاد: ال اردة: لمن كانوا يعون 
لأنفسهدم المكاثة البورجوازية في مجتمع كانت فيه البورجوازية 
هاده التي كواتك التتوزيةة ‏ الاحدمافية :العلا روعت فى "لوقف 
الذي لم يتم فيه القضاء نهائياً على طبقة النبلاء من ملاك الأراضي 
(كما فى" أميركا)» :از الذي حرمت فيه من امتيازاتها الفعلية (كما في 
فرنسا الجمهورية)ء فإن صورتها فى البلدان الرأسمالية المتقدمة غدت 
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الآتتفاتية بضيوزة محو: عبج كانت عليه فد نما وسكي فى 
بريطانياء حيث حافظت». في أن معأء على حضور سياسي بارز كل 
البروز» وعلى الجانب الأعظم من القورية اتإنها كان ادي سيا 
في العقود الوسطى من القرن التاسع عشر. أن أربعة أخماس أصحاب 
الملايين البريطانيين الذين ماتوا في الفترة الواقعة بين عامي 1858 
و1879»: وعددهم 117 مليونيراء إنما كانوا من ملاك الأراضي: وبين 
عامي 1880 و1899. انخفضت هذه النسبة إلى ما يزيد قليلاً على 
التلين:وفيطيث اإلن هنا هبو دوق هيده اليية بين عامي 1900 
و01914*. وكان الأرستقراطيون يمثلون الأغلبية في جميع الحكومات 
البريطانية تقريباً قبل عام 1895. ولم يعد الأمر كذلك على الإطلاق 
فك تللت السك كينا إن ألقاف النبالة لم تكن تستدعي الازدراء» حتى 
في البلدان التي لم تكن. رسميأًء سارية المفعول فيها: فالأميركيون 
الأثرياء الذين لم يكن بوسعهم اكتسابها لأنفسهمء سارعوا إلى 
ابتياعها في أوروبا عن طريق دعم تزويج بناتهم بالمصاهرة مع 
أووواشية ؟ ححتن أن امرأة من عائلة سنجر» صانع ماكينات الخياطة. 
اه عدي تحمل نقيت أمعين 6 نو لكيالة (عقموناه عل ووعممءط). ومع 
ذلك. أدركت حتى أعرق النظم الملكية العميقة الجذور أن المال» 
شأنه شأن الدم الأزرق» قد غدا الآن من معايير النبالة المفيدة. واعتبر 
الإمبراطور وليام الثاني «أن من واجباته الأساسية تلبية رغبات 
أصحات العلايين بتمنحهم الأوسمة والنياشين ومؤشرات الثيالة 
الأخترض نرولكتة: التشركل لقا ذلك ان يتدمو: معونات اعمال التخيوية 
والعامة. وربما كان متأثراً في هذا المجال بالنموذج البريطاني)”". 
وذلك ما لاحظه بعض المراقبين. ومن بين 159 لقب من ألقاب النبالة 


(8) دطمع1]00 01 ع1 اأعتضاك دمماكت عط كمه دعاتاظ ,طغلدء1؟» ,مأءأإعصاطنع [<١‏ نلا 
2 .م ,(1977) 701.76 بأتعده27 يل اكور «رطاله 8 


(9) .2321 .حرم ,(1930 ,[طام .م] تستامعظط) ععميمعسممع «ممامءع8 -[/4 بعع77111ا 0011م 
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التي منحت في بريطانيا بين عامي 1901 و1920 (ما عدا ما منح منها 

الاعمال ‏ ونصفهم من أرباب الصناعة - وأربعة وثلاثين من المهنيين» 

والأغلبية السابقة منهم من المحامين». وعشرين فقط ممن يتحدرون 
- 000 


ولخ كان الفط" الناضنا.نيف التورجوازية: والأرسجةراطية: فنانا 
غامضا ا هذا الحد» فإن الحدود الماصلة بين البورجوازيين 
والشرائح الأدنى منهم لم تكن أقل غموضا. ولم يؤثر ذلك على 
الطبقة الوسطى الدنيا أو البورجوازية الصغيرة التي تضم الحرفيين 
العتوية: وصغار التجار وأمثالهم. فحجم عملياتهم قل وضعهم في 
هو الجميل»: وتتردد كلمة «الصغير» 610) مراراً وتكراراً فى 
توؤتمرات: الخرب الرازيعاك''"". آنا نقيقها المعادى :ليا نيق كلى: 
«الكبير» أو «الكبار) (05ع 65.آ) - ود أض السال«الكيورة. والصتاعة 
الكبيةه وكبار رجال السال» وكباز التجار. ولتلين مثل هذا 
الموقف بين نظرائهم الألمان الذين عانوا وطأة التصنيع الكاسح 
المتسارع منذ سبعينيات ذلك القرن وبعدها ‏ مع نزعة قومية يمينية 
3 سامية» لست جمهورية وافسياوية: وعند استعراض خارطة 
الوضع» نتبين أن صغر حجمهم لم يكن وحلده هو الذي حال بينهم 
وبين الوصول إلى مكانة أعلى - إلا إذا استطاع حجم ثروتهم. في 
ظروف استثنائية» أن يمحو ذكرى مصادرها وأصولها ‏ بل أضيفت 


(10) عق روحاطنتعه الا تمعلاده. )١‏ تا أمنقامط ج8111 7116 للقسسك خا .1 .ا 
122-17 .ممزم ,(1963 رعمك]1 


(11) قصعظ عل .آعم ,1900 برعل معنم[ ته عأعيمع مطل بلتقطعنه1 دعل 
1 .م .,(1977 بالللافم نملدن”!) علن مد /لا أعطعتاز عل وامعصة امسحمء بل ممصت ]1 
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طبيعة مهنهم إلى تلك الأسباب. ومع ذلك» فإن التحولات المثيرة 
التي طرأت على نظام التوزيعء وبخاصة في الثمانينيات وما بعدهاء 
استلرفنت تغعضن التعديلاتته الضرووية ...وقد كانت كلم تيقال ا 
تزال موضع ازدراء في أوساط الشرائح العليا من الطبقات الوسطى. 
إلا أن بريطانيا في الفترة التي نعالجها شهدت صعود أمثال السير 
كو( الاق منعيت اتروع من ديقي الشاق )11:-راللورية: اوهو نم لمق 
بيع الصابون)» واللورد فيستي (من بيع اللحوم المجمدة). ثم مُنح 
كل منهم ذلك اللفيية واصبح بحوزته يخت بخاري خاص. غير أن 
الصعوبة الحقيقية برزت مع التوسع الهائل في القطاع الثالث» وهو 
التوظف في مجالات القطاعين العام والخاص - أي في وظائف 
كانت. بوضوح. تابعة مرؤوسة مدفوعة الأجر (حتى وإن سميت 
«مدفوعة الرواتب») غير أنها لم تكن أعمالا يدوية» وكانت تعتمد 
على مؤهلات تقوم على التعليم النظامي. حتى وإن كان متواضعا 
نسبياء ويتولاها الرجال في المقام الأول. بل إن بعض النساء - بعد 
أن رفضن»٠‏ تحديدا» اعتبان أنفسهه جزءا من الطبقة العاملة» كخ 
يتطلعن مع تقديم الكثير من التضحيات إلى التمتع بأسلوب حياة 
الطيفة الوسطى ‏ الجمحدورمة: إلا أن متكت معسرة سرهان فنا 
برزت جراء بروز خط فاصل بين «الطبقة الدنيا الوسطى» الجديدة 
المؤلفة من «الكتبة» الإداريين (65إ2210كء ع][اعاوععم4). والمراتب 
الغليا عق السيية: أو حر :فى قلاعاته» رخال الأعمال' المغزائذة 
التي تستخدم المشرفين والمديرين التنفيذيين فيها مقابل.رواتت 
نقشذيه. 


إذا"ما صدرفا النكلن عو هذه الطبقات: الدنيا ب الوستط: التخديدة 
نفسهاء فإن من الواضح أن أعداد من دخلوا في عداد الطبقة 
الوسطى أو ادعوا لأنفسهم تلك المكانة كانوا الآن يتزايدون بسرعة 
مطردة فبالطرع عحودالت: عمالدة نين حيية فجديب الفواضل 
والععريقاض. وزاد مو تلك الضغوية التتاين المعانين النظرية: لخلك 
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التعريفات ذلك أن تحديد العناصر المكونة ل «البورجوازية» كان» 
ذالما د قثن مشو وفك الويفية: النظريةع. حت تتكديك البالة “مكل 
المولد. والوراثة. واللقب» وتملك الأرض). أل 2 تحديد الطبقة 
العاملة (مثل علاقة الأجور والعمل اليدوي). ومع ذلك» فقد كانت 
المعايير في أواسط القرن التاسع عشر محددة بصورة واضحة (انظر 
الدولة ذوي الرواتب المرتفعة. كان من المتوقع من أعضاء تلك 
الطبقة أن يحققوا دخلا من رأس المال أو استثمار و/ أو يعملوا 
كأصحاب مشروعات ترمي إلى تحقيق الربح ويستخدموا الأيدي 
العاملة لهذا الغرضء» أو أن يمارسوا الأعمال والمهن «الحرة» التى 
كانت شكلاً من أشكال المشروع الخاص. ومن المهم ملاحظة أن 
«الأرباح» و«الألقاب» كانت تُدرَج تحت بند واحد في حسابات 
ضريبة الدخل في بريطانياء. وعلى الرغم من ذلك. فإن فائدة تلك 
المعابيرء نعد: العغدرات: الآنفة الذكرء: قن" تفاءلك :فى دما يتعلق 
بالتمييز بين البورجوازية «الحقيقية» ‏ اقتصاديأء والأهم من ذلك 
اجتماعيا ‏ فى داخل إطار مجموعات «الطبقات الوسطى». ناهيك 
المال على الإطلاق» وكان ذلك» فى أول الأمر على الآقل.ء هو 
(لاناامعع تتاطوع 15ل811) : وكانت أعداد هؤلاء تتعاظم على نحو 
مطرد. وقد استقر عدد الأطباء نسبياً في فرنسا على نحو 12,000 
بين عام 1866 و1886. وارتفع إلى 20,000 بحلول عام 1911؛ وفي 
بريطانياء زاد عدد الأطباء من 15,000 إلى 22,000 والمهندسين من 
0 إلى 11,000 بين عامي 1881| و1901: وكان الارتفاع في 
إن:غؤلاء لو.يكوتوا على الاطلاق من المبادرين: أو أرباب: العمل 
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(إلا عندما يستخدمون الخدم)*'". ولكن»؛ كما أشار خبير ألماني 
عام 1892» من يستطيع أن يُنكر المكانة البورجوازية على كبار 
المديرين ذوي الرواتب المرتفعة الذين كانوا يشكلون قطاعا جوهريا 
متعاظماً من فعاليات القطاع الخاص. في مرحلة «لم تعد فيها 
اليف الضميينة النقاية" للد عينال العا ريه «الصفية التدوية تميدق 
على مثل هذه المشروعات الاقتصادية الك :030)؟ 


إن الكثرة الكائرة من هذه الطبقات الوسطى جميعهاء وأغلبها 
كاونقاي الأقن تاها تفقة نا نعم القورة المزدوحة [الصفاعية 
والفرنسية] (انظر عصر الثورة ‏ المقدمة) كانت تشترك فى صفة 
واحدة: الحراك الاجتماعي. في الماضي والحاضر. وكما لاحظ 
مراقفب قر بسبو ع بريطانياء فإ «الطبقات الوسطى) كابيكنه من 
الوجهة السوسيولوجية» «تتألف أساساً من عائلات في طور التحول 
صعوداً على السلم الاجتماعي»» وكانت البورجوازية تتكوّن من 
-20 مر هذا ااوصلت») ‏ سواء انين القمة أو إلى مستوى استقرار نسبى 
مخ متنا وت عليه *1". قبن أذ مك غيذه اللقطاف العانرة لا تعظى 
صوره وافية عن سيرؤرة الحركة التئ لا يمكن وحم ملامحهاء إذا 
جاز التعبير» باستخدام مصطلح سوسيولوجي منتزع من ابتكار متاخر 
هو الفيلم السينمائي أو الصور المتحركة. إن «التراتبات الاجتماعية 
الجديدة» التي 57 [رئيس الوزراء الفرنسي ليون] غامبيتا [1838 - 
2 أن ظهورها يمثل المضمون الجوهري لنظام الحكم في 


(12) -1973 بذوع؟81 املصعنهة01 :10:0 0) 848-7945( ,ععترهم ار ,سمتلاء2 ععملمعط1 

أمتنه اطاط زه ء ناعن اك أواع ه50 وتاع ه07 776 بطوحةل8 دعا تقط0 0010[ 220 ,37 .م ,[آ ,(77 
1 .م ,([1958] ,انحد ع عع01011608ظ]1 :هله ط) 1871-9351 ,دعام 1[ 0110 

(13) تن عاتدء تتيع[ه72] بعاجء تطعوءعأم؟ده5 عطعدايسع2 بجاءه !1 .[ له :116 .م .0 
.169-170 .مم ,(1977 ,[.طم بص] تطاعتسبط/ط8) 1870-1914 1[ 80:10 5/7261 

(14) عل عتتدوء تدحا :كتتة) دعكتوأعاص دعءامءة دء| كتتمل 1710هء 1و6 ع[ ,ومتسوعوء12 امنوط 


167 .ص .(1911 ,«علهكهه5 عممعلنة» 10 
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الجمهورية الفرنسية الثالئة ‏ ولابدأنه كان يفكر فى رجال مثله هوء 
ممن شقوا طريقهم من دون أن يكون لديهم نشاط تجاري أو أملاك 
إلى أن حققوا لأنفسهم الدخل والنفوذ من خلال السياسات 
الديمقراطية» ولم يتوقفوا عن التحرك حتى بعد أن جرى الإقرار بأنه 
«١قد‏ وصل»”''. وفي الاتجاه المعاكس» ألم يغير «الوصول» طبيعة 
البورجوازية؟ ألم يحرم من الانتماء إلى هذه الطبقة أعضاءً الجيلين 
الثاني والثالث الذين عاشوا حياة مترفة بالثروة العائلية التي ورثوها؛ 
وارتدوا في بعض الأحيان عن القيم والأنشطة التي تمثل جوهر الطبقة 
التي ينتسبون إليها؟ 


إن هذه المشكلات وأمثالها لا تهم الاقتضادن .ممه عاصهووا 
الفترة التى يعالجها هذا الكتاب. إن اقتصادا يقوم على تحقيق الربح 
مر عخياد ل المشروع التجاري الخاصء كالذي كانت له الغلبة دون 
ال ال ل ل 0 
حول وعد الأفراد الذين تتكون منهم «البورجوازية». ومن وجهة نظر 
عالم الاقتصاد. فإن الأمير هنكل فون دونرزمارك» ثاني أغنى رجل 
في ألمانيا الإمبراطورية (بعد كروب)» كان رأسمالياً من الناحية 
الوظنيك أن قم عار وكلةه كاق روات سن شاكع اماس الفكن ) 
وللأسهم في الصناعات والبنوك» وشراكاته في التطوير العمراني» 
ناهيك بما يتراوح فين 12 153 ملبوق مارك :مه الفواتدك والعائدات. 
ومن جهة أخرىء. فإن مكانته كأرستقراطي واو عطيية الولالة 
بالنسبة إلى عالم الاجتماع أو المؤرخ. 

إن مشكلة تعريف البورجوازية بوصمها جماعة من الرجال 
والنساء» وتعيين الخط الفاصل بين هؤلاء من جهة. و«الطبقات 
الذتها الوستظي هق معزي |لحواقن .ا اتسين انك نوعباتي علي 


2050 612-61 .حرم ,ل ,1845-1945 ,ععبججه ]1 ,متلاء 2 
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تحليل نمو الرأسمالية في هذه المرحلة (إلا بالنسبة إلى من 
يعتقدون أن النظام يععمه فك" القوافة “الشحعفية لذن الافزاد 

: 1 5 5 (216 . 
بوصهمهم وتاتجر ورة» معاد رد في القطاع الخاص) ٠‏ مع أن :هيدا 
الس لفت قي اك عي 1 قد "لافيت الى نكما + يله 
عضن" الضوء على - أشكاله"التتظيمية: 


3 


111 

كان إقرار معاييرَ معترفٍ بها قضيةٌ ملحةء إذاء بالنسبة إلى 

معاضرق تلك الفترة هل المحمين 1 أو الاملين: :فى« الانتماء» الى 
البورجوازية أو الطبقة الوسطى. وبخاصة من لم يكن في جعبتهم 
من المال ما يكفي وحده لشراء مكانة اجتماعية تحمل معها 
احتراما وامتيازات مؤكدة لهم ولذريتهم. وفي تلك الفترة. 
نزايدت.» بصورة مطردة» أهمية سلوك ثلاثة سبل لإقرار مثل هذه 
الكفو ارين لاشنوا قل التلذان" الع التمين. يها عدي المنوناف 77 
كانت محسي لط جنا لبن الور طبرن ل نر قل كا لدع يها هد 
بوضوح أعضاء الطبقات الوسطى عن الطبقات العاملة» والفلاحين 
والآخرين المنخرطين في الأعمال اليدوية» وأن توفر تراتيبة هرمية 
جقير .من يدون أن اكول دون جعوة كرحات !اللي | الجسامى: 
وكان أسلوس حياة الطبقة الوسطى وثقافتها واحدا من المعاييرء 


(14) سود قي اراقع كاوق راونا لالقتسا بوكر للج رتافد معزو عن لك 
الخاصة» وبالتالي دور الرأسمالية. وقد تبنى هذه الآراء ماكس فيبر وجوزيف شومبيتر اللذان 
عاصرا تلك الفترة: 

(17) بدأ فى تلك الفترة نشر الأعمال المرجعية عن الأشخاص ذوي المكانة فى الدولة ‏ 
تمييزاً لها عن الأدلة التي تبين العضوية في العاتلات الملكية والنبيلة؛ ومنها دليل غوئا 
(8طأه0) ع0 تاعممدتتاة) وريما كان المرجع البريطاني المسمى من هو (هط/لا 15 1/0ا) هو 
الأول من نوعه. 
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والنشاط فى أوقات الفراغ» ولاسيما ممارسة الاختراع الجديد. 
وق الرياضة 4 عار اشر غير أن الموشي 'الرسيى على الحضوة 
الاجتماعية ظل» باطرادء هو التعليم النظامي. 


لم تكن المهمة الرئيسة للتعليم نفعية» على الرغعم رخ المترقاد 
المالي المحتمل للتدريب العقلي والمعرفة التخصصية في عصر تزايد 
اعتماده على التقانة العلمية» مع أنه يفتح آفاقاً مهنية عريضة للموهبة 
والجدارة» ولاسيما في صناعة التربية والتعليم نفسها الآخذة بالتوسع. 
لقد كان الأمر المهم هو تبيان قدرة المراهقين على إرجاء دخولهم 
ميدان العمل لكسب الرزق. ذلك أن محتوى التعليم كان أمرا ثانوياء 
بل لم تكن ثمة قيمة مهنية تذكر للغتين اليونانية واللاتينية اللتين أضاع 
تلاميذ «المدارس العامة» البريطانية جل وقتهم عليهاء ولا لدروس 
الفلسفةء والاداس» والتاريخء والجغرافيا التي ملأت 77 في المئة من 
يتاعاة الدزاينة :فى مدارس ‏ الليسية الفرسية (1890): ودين قفن 
دروسعا» اجيم لخر احى: الفيدتة 2 كانيه معدل جود سيره 
(005160ط6) العريقة عام 1885 تضم ما يقار س ثلاثة أضعاف 
التلاميذ الموجودين فى المدارس المعنية بالأمور التقنية -7ءط0) 
(معاقة تمزع لدع ] بصع ا ناطءو 168 . وفوق ذللكت كانت الكلمة الهالية 
لتقديم مثل هذا التعليم واحدة من المؤشرات الاجتماعية. وقد كشف 
أحد المسؤولين البروسيين بدقة جرمانية تفصيلية» عن أنه أنفق 31 في 
المقاول وجلا كان تعليم اله فين أو ايه على فدي ]جد انايد 
ا" 


حنن.ذللثه المحيا: لم يكن التعليم النظامي الذي كان من 


(18) المصدر نفسه 1آككء مى 250. انظر أيضاً: 25 ,«عاطء/18 طعزماتآ كصدكا 

م ,([1973] بأطعع تصسكا عق عانعن ا دن اسنلا النسستااقن)) 8[ 1877-79 بطإعزء««عونمع! مطععايمل 
#عججاعاك سه عننرء توريع[720ط عانانن اسسسا بذك وينم ,ماع .[ لصو عله لمهة ,126 
341-33 .مم ,1870-1914 [1 8710 
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المحبذ تتويجه بشهادة من نوع ماء عنصراً مهما في نهوض 
البورجوازية» إلا في المهن التي تستلزم التحصيل العلمي داخل قطاع 
الخدمة العامة وخارجه ‏ وكان التدريب للانخراط فيها هو المهمة 
الرئيسة للجامعات - بالإضافة إلى دورها في توفير بيئة مناسبة للترفيه 
فين ارقا :| اكه يو ل وسسياء الكدباد قن لمعا نات و المو اكير نوا لالس 
الرياضية تيهنا لى ركو مولاء بابهوة لتقدم: أى امشعانات» .وفلها 
كان رجال الأعمال في القرن التاسع عشر من الخريجين الجامعيين 
في أي موضوع. ولم تكن كليات البوليتكنيك الفرنسية آنذاك تستهوي 
أبناء النخبة البورجوازية بصورة خاصة. وفي معرض تقديمه النصح 
لأحد الصناعيين اليافعين عام 1884» نفى أحد الصيرفيين الألمان 
أهمية النظرية والتعليم الجامعي الذي اعتبره مجرد «وسيلة للاستمتاع 
فى أوقات الراحة» مثل السيجار بعد الغداء». وخلص فى نصيحته 
إلى أناعلى القانيه أن متت رط اهما كن سذان السعارة بامترغ “ردت 
مك و يتحت لنمسية أغر «طهيد مالىَ» ويضع الولايات المتحدة 
الاميركية نصب عينيه. ويكتسب الخبرة» ويترك التعليم العالي للأفراد 
(التقنيين المدربين علميأ» الذين سيستفيد منهم المبادرون من أصحاب 
المشروعات الاقتصادية. ولم يكن هذا التوجه مجانبا للصواب من 
الوجهة التجارية» غير أنه أثار الاستياء فى صفوف الكوادر التقنية. 
وقد طالب المهندسون الألمان لأنفسهم» بإصرارء «بوضع اجتماعي 
يعادل أهمية المهندس في الو 

وفق ذلكء وفر التَمَدرُس تذكرة دخول إلى نطاق معترف به 
يضم الشرائح الوسطى والعليا في المجتمع» ووسيلة لتنشئة الداخلين 
الجدد وتدريبهم على الطرائق التي ستميزهم عن المراتب الدنيا. 


(19) معععاء[5 لها عا77عاسيج120[1 .ع 1إعنطعدععأم502 عطعنايعط« بواعو] امه ععنخانج] 

[0 ع16نه 26111 776 ,اء:1133 .ل مصعث لملد ,352 لحد 327-328 .مم ,1870-1914 [1 810 
ص ,(1981 ,ي[800 تامعطكخصوط ارده لا بجعاط) عبن[ انع ع1[7 ا عجره نار تع تدوع ]1 010 1176 
.264 
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والواقع أن الحد الأدنى من العمر الذي يترك الأولاد فيه المدارس 
عند بلوغه» وهو ست عشرة سنة» كان في بعض البلدان يضمن لهم 
التجنيد ودخول الخدمة العسكرية برتبة مرشح ‏ ضابط. وقد تزايد 
انتشار الدراسة الثانوية حتى سن الثامنة عشرة باطراد في أوساط 
الطبقات الوسطى» وكان يليه فى العادة تدريب مهنى أو جامعى عال. 
وبين عامي 1875 و1912., ارتفع عدد الله" الأليان تلؤنة أفجات: 
والطلبة الفرنسيين أكثر من أربعة أضعاف. غير أنه لم يقدم الامتحانات 
النهائية منهم في فرنسا إلا 2 في المئة» ولم ينجح إلا نصف هؤلاء 
عام 0 من أصل طلبة المدارس الثانوية (ومجموعهم 77,500). 
وهم يمثلون ما يقل عن 3 في المئة فقط من الفئة العمرية بين سنتي 
القانة بعشؤة:والتاسية عن دوقن وخلكه الماننا الق كان علد 
كام 68 جابوت هددة: لجرب العالكية الأرانوه مسي تدر 
0 ضابط احتياط» أو ما يعادل واحدا في المئة من الرجال في 
الفقة العمريةا نين عشتريق وطس وأريعين ا . 

ومع تواضع هذه الأعدادء فإنها كانت أكبر بكثير من الحجم 
المعتاد للطبقات الحاكمة التقليدية ‏ التي كانت» مثلاء تضم 7000 
شخص كانوا فى سبعينيات ذلك القرن يملكون 80 فى المئة من أراضى 
القطاع الخاص في بريطانياء إضافة إلى نحو 700 عائلة تمثل طبقة 
النبلاء البريطانية أو ما يماثلها. وكان هؤلاء بالتأكيد أكبر بكثير من أن 
يشكلوا الشبكات الشخصية غير الرسمية التي تمكنت بفعلها 
البورجوازية» في وقت سابق من القرن التاسع عشرء من بناء نفسها 


(20) تطعيطدو اعطق جعطع ]تان أده مأ 902 ,1161 .لذ .)© لمهة جعاعه ]1 ,151مطه1آ 
كعا ب'تلاء0 ]1/1 .1 :161 .م .1014 -)87| عازه «عكتمغلا دعل ع1 اكةان اا ملاح ادع [7[ه 0161 ثار 
11 8548-1945[ ,ععنه/ بسقلءك/ :(1973 .[لر .| تماعوط) 871-1898[ معنو أطامة: ؟[[[ ن[ 06 
ل ,“117 نم07 76[ ها عره نكا :اصن خض ل/() مل إن معمواوتكمعط م76 7 ,لعنزة 34 امه ,330 .مر 

262 
2210 224 .م .1010 بيوعاعم ا لصرهة عع ]1 
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لقلة أسنات نقينا: أن الاتتصداد كان تموضيغا إلى بذرعة غالب يوان 
جماعات الأقليات الدينية والإثنية التي ارتبطت بعلاقة حميمة مع 
الو ساني ركالن و اتسيف الل اسع رو الكو كو ننه وا لت كمي مي : 
والجؤثات: والبيود» :والآرهة ) قدتطورت شتكات ين النقة المعادلة ؟؛ 
والقربىء والمبادلات التجارية التى امتدت عبر البلدان» والقارات» 
والعط 2 انون شرو دشان اضيا الى سر الك لس اا 
بوهه عتده الشي كاه عن الوسدية الاتمارس عاديا اراهن 
المخرطين فيها كان ضئيلاء ولأن بعض جوانب العمل التجاري» 
وتخاضة التعاطلاتتة التكية و المالة» كانت تتركة أن عندة قن الميزاقة 
العالية اوه على اموه« عراضم اللتول الكبرى). 'وقق عاء 1900 
أو نحوه. كانت المجموعة البنكية البريطانية التي تسيطر بالفعل على 
الانشعلة المالية في العالم. د ا ة عائلة اتخدت مقارّها 
في بشعةه ٠‏ ضيقة في لندن. وكان أفرادها يعرفون بعضهم بعضأاء 
ويترددون على النوادي والأورساط الاخساعية نميا ويتزاوجون في 
بااينين .كانت ايه أصبحات مصنان الثر لأذ دن البراين 
وف لباك اللقن سكليه الحانية الأكير هن أمداعة الفولاد الالمانيةة» 
لبو تجافتة ورين مصفيا وك وقد شكلت أضخم هذه 
الت كاكت:: وى ور بانع اب ين سلما جنال ففادنا كه رسهية ود 
جاتو لوال وتبلورت فى محادثات جرت بعد العشاء وفى 


(09)'تافكن علماء الماك (مكل ساكيي قير :وفع تدسشونارت) الاستاته العن وفيت إل 

كان مد تهذه الجلذقا اللنامية دن سرك الكرة, وميه" كانت التقوير اكد إقنافة اك فده 

الجماعات كافة كانت تشترلد فى أنها تحتل مكانة الأقليات الواغية لذاجبا ‏ فإنه يضبح القول إن 

المجموعات الصغيرة من هذا النوع» مثل الكويكرز البريطانيين» قد تحولت بصورة كاملة 
قري ]ل تممعات دن أصككات النثو 2ه والفجازه واكهوة"المشافية 

(23) -(89[ تعموعزل «ملدملن عنومصة ' أ ن رأ ون[ عل ك عنمل لط دمط ,كأوكمة0) أعووره لا 

(1984 ,مهنا .“نطارا :ععغمعء) 1914 
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ولم يكن من الصعب,. إذأء على البورجوازية الحقيقية الكبيرة» 
قديمها وجديدها على السواء» أن تنظم نفسها بوصفها نخبة متميزة. 
لآنه كان بوسعها أن تستخدم أساليب ممائلة لما كان لدى الطبقات 
الأرستقزاظية همل كنا سوث فى يريظاتنا الالبات الفعلية 
للأرستقراطية. والواقع أنها كانت ترمي إلى تتويج نجاحها التجاري. 
على الأقل. 3 عدا هو أقل من ذلك» باتباع 5-0 حياة 
أرمنتقراطة.. ونيم النخطا الاعتقاد أن :دلق كان يمن نرعا من التتارلن 
من جانب البورجوازية تجاه القيم الأرستقراطية القديمة. ومن جهة. 
لم تكن التنشئة الاجتماعية من خلال مدارس النخب (أو غيرها). 
أكثر أهمية للأرستقراطيات التقليدية منها للبورجوازية. وبقدر ما كانت 
كذلك». كما كانت الحال فى «المدارس العامة» فى بريطانياء فإنها 
استوعبت وتمثلت القيم الأرستقراطية في نظام أخلاقي صمم لمجتمع 
بورجوازي ولميدان الخدمة العامة فيه. ومن جهة أخرىء» فإن معيار 
القيم الأرسعةراطية هذ عيذ 'الآن:تصيوزة مترانه :فى منمارسة 
أسلوب حياة متهتك مُسرف مُكلف يتطلب» قبل كل شيء» توافر 
الماك 5 كان مصدره. وأصبح الما من ثم هو معياره الأساسي. 
المغيقلة 'ذالك رك ماذواذ دين اشطلة نسدد نمه مقا ف رك 
العو « انعو قدا موه فى :للق وكليد دياك التق ريه لود ور 
فونتانى فى رواية ستخلين 51/1 «26) (1895). وهى مرثاة مؤثرة 
لقيم طبقة «اليونكرز» القديمة في براندنبرغ. وقد استخدمت 
البورجوازية الكبيرة آليات الأرستقراطية». كما يحدث في جميع 
حالات اصطفاء النخب» لتحقيق ماربها الخاصة. 


للعنتعة. كان شمل ره كاتا يسيلفوت 'ووجات: السله لماعي »لا 
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من وصلوا إلى قمته بالفعل. وهي التي حولت ابن البستاني غير 
الملتزم بأعراف الكنيسة في سالزبري إلى رئيس إحدى الكليات في 
جامعة كامبريدج.» وحولت ابنه» عبر إيتون وكنغز كوليج» إلى عالم 
الاقتتصاد جون مينارد كينز» أي إلى عضو بارز في نخبة واثقة 
تار بار انا مسحي ملفي] ا الكو قري لم الب الو عراضيكة اد مه 
في معابد المعمدانيين في الأقاليم. مدن أخر لامر عقي الور 
بطبقته التى سماها فى ما بعد «البورجوازية الف لي 


ولم يكن مستغرباً أن نوع التمدرس أفسح المجال لارتقاء 
محتمل» وربما مؤكد» فى المنظومة البورجوازية لتشمل أعدادا 
دراك مين مرا الى التوو مولن المي الحكانةة) للحواف: 
(فثل عن قبتز )2 ومن كانت مكانتهم البورجوازية تعتمد. لوديا 
على التغليوء مثل أبناء القساوسة البروتستئنت المعدمين والمهنيين 
الذين كوفئوا بصورة أفضل من ذلك» وجمهرة الآباء «الأقل احتراماً» 
الطامحين إلى مستقبل أفضل لأبنائهم. ثم إن التعليم» وهو بوابة 
الدخول الرئيسة» ازداد انتشاراً. وقد تضاعفت أعداد التلاميذ في هذا 
المعان بسر دن ذكى ولتم كاه بولوها 4 والدرو عر وهر اد )او حمين 
مرات (فى إيطاليا). كما تضاعفت أعداد الطلبة فى الجامعات التى 
كفت لفودة الففو دن امنيا رمف عو لال ا 
البلدان الأوروبية في الفترة بين أواخر سبعيئيات القرن وعام 1914. 
(وقد كانت مستقرة تقريباً في العقود المنصرمة). والواقع أن المراقبين 
الالبيان فو هد يساورهم القلق تجلول التماتيتيات: من أن متعدلات 
قبول الطلبة الجامعيين كانت أكثر مما يمكن أن تتحمله القطاغعات 
الاقتصادية للطبقة الوسطى. 


إن مشكلة «الطبقة العليا ‏ الوسطى»» أي فئة «كبار الصناعيين» 


(224 4 .ص ,1 ,دعسترععا أ "تمتديره اق مل ,نكاواع0 511 
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لمن" - كانت اتدل دن ان لعوسة 0 في ا التعليه 1 
بفض إلى إنتاج مو المكانة ورصوزها. 0 
رسميً عمن هم دونها مرت أن بها كان لابذ أن نظل مفترحة آم 
تحتاج إلى حشد الطبقات الدنيا ‏ الوسطى, أو التصالح معهاء في 
مواجهة الطبقات العاملة الآخذة بالاحتشاد المطرّد. ومن هنا كان إصرار 
المراقبين غير الا: رات ا 1 سف دن جتني 
شموللرء شيخ علماء الاقتصاد الألمان» يعتقد أن هذه الطبقة تشكل 
ربع 027 يو غير أنه لم بكتضين علن: أن يدرج فيها «المسؤولين 
والمديرين» والفنيين من ذوي الرواتب الجيدة والمعتدلة», بل أضاف 
الوسعلى ضع 215 1ملرون لخدي قق اران 53 ليون ا 57 


كانيع ثللفه: :كن الاساس + فى عيانالك الناعي: التشكيلية 
المعادين للاشتراكية. أما التقديرات الأكثر مرونة» فلم تكن تتجاوز 
0 ممن كان من المعتقد أنهم يشكلون «جمهور المستثمرين» 
٠. : : 7‏ (228 1 
فى أواخر العهد الإدواردئ الفكتوري في بريطانيا قطن اي 


)225 مز | 1 90 
(26) 9[ صم عه 27 لعل نل اجام ااا برعل “ماضن “رأصر مجع ]وعجر م1717 بنتع | ام نط5 .0 
.(1907 .[عطم |1١1١‏ :للم 1للأانات) ) 7برعورر ردم ممع طن «عل00 باح عازن 

(27) أن ا"عمسط اول .0[| تجا العند ”تاها مطعسايعل ع721 باتوطصطهك «عوعرع17آ 
لتة 534 .مم ,(903 | .[اجاح .| تستاتعظ) كوارعلساط تمل .20 كل 471/0112 1درز 

(28) «ثلماع تأعمعظ عه لاضن 1 :870-1911| ماعممعط لامأاتمه0» ,لعدللمط بإعملز1ك 
-09284ك جرم .48 | ) ١1‏ الا .801 ب,لااعاطع ]1 ترم 1ئأ 18 عترم تمع 
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حالء كان الأعضاء الفعليون فى الطبقة الوسطى المستقرة أبعد ما 
كانوا من ذو الباقات ووبطات العدق: :وقد العقطن أخد المراقبين 
الا : نجليزء على لحو مميزء من فدر | لطبقات الذتياءك.الوسيط 3 

7 5 1 .. (2)29 
بوصفها تنتمي مع العمال إلى «عالم المدارس الشعبية» © . 

ووفقا لأنظمة القبول المفتوح» كان لابد من تأسيس شبكة من 
المتزاكر: التعليمية 'غين الرستمة »ولك الحشيرية الدندةة: وكان ذلك 
أيسر السبل في بلد مثل بريطانيا ظل يفتقر إلى نظام للتعليم الابتدائي 
العام حتى 1870 (ولم بصبح الالتحاق بالتعليم الابتدائي العام لامي 
اللا بعد ذلك بعشرين غناها )ا وان التعليم الثانوي العام حتى عام 
0000| 5 تعليم جامعي دي شأن خارج الجامعتين العريقتين في 
امسفووة 0-0 واعيية مدارس عديدة سميت »© 5100 
اامدار س عامة» للطبقات الوسطى 8 الات القرن وما بعدهاء 
على غرار تسع مؤسسات أخرى جرى الاعتراف بها عام 21870 
وكذلك عتهنانات: لأطفال: الشلاء والوجهاء (وبتخاضة فى إيقون). 
- وفقا لدرجة الخصوصية الحصرية أو التكبر فيها ‏ بين 64 و160 
مدرسة عالية الكلفة تدعى لنفسها هذه المرتبة» وتدرب تالاميذها وفق 
برنامج محددء كأعضاء في طبقة حاكمة''. وانتشرت سلسلة من 


(29) يمكن التحقق من ذلك في ما يخص ذلك البلد بالرجوع إلى: ,25002مآ .2 .للا 

ك7 /0 أنه اا نتن ,عدون -عاموغر ركتدرع و8 مل 8001 4 :كوا ممطع5 5زل] فونرن أأاباظ انتمل 

39 .م ,(1908 ب[.طم بم] :مملصهآ لطله لاععتحاص لط ) 

(30) كان النظام الاسكوتلنديء على العمومء أكثر شمولاء غير أن الخريجين 

الاسكوتلنديين الذين كانوا يعتزمون شق طريقهم في الحياة آثروا الحصول على شهادة أخرى 
أو تقديم امتحان آخر في أوكسبريدج» كما فعل والد كينز بعد نيله شهادة من لندن . 

(31) 186 لهك عسولا 75ر8 7077 بلإعهسص]ط كمممطرك عل 0101 ملق تتطمل 

علدو لا" بجع لكآ) برمساجرع0) اتترععاء 8/1 معطا وز أممطءى عتنلطاظ أءتأعارط ع[ [0 انرء تتم م126 

(1977 ..ه6) عامم8 دعتن]' رهلا وعلط بعاعصة:011301) 


2114 


الجدازمق: وتشخاصة فى المتاطق التقالية الكيرقية هر الو لايات 
المتحدة» يدخل فيها أبناء العائلات المعروفة» أو الثرية في جميع 
الحاللات. مرحلة التجهيز النهائى لدخول الجامعات النخبوية الخاصة. 


في هذه الأوساط. كما هي الحال في قطاعات عريضة من 
طلات: الجامعات الألمانية» جرى استقطان جماعات. حصرية متميزة 
الشراف من جانب جمعيات خاصة مثل منظمة كوربس (5م1201) 
الظلابية:. :واخويات الادانة اليوناتية الأمدن :وكباهة الث جعلة موجلها 
«كليات» يقيم فيها الطلاب في الجامعات الإنجليزية القديمة. ولذلك. 
كانت بورجوازية أواخر القرن التاسع عشرء تقليدياء خليطا غريبا من 
المحعة هالت الممتوهة والمكلنة: وكانك عنتوعة'لآن دغر لها كان 
قترواظا خرفى القالي اء. مسق اليعدارة “زنن مشاذل: الستاكه د وسو 
التكريم الأخرى للطلاب الفقراء)» ولكنها مغلقة لأنه كان من 
الواضح أن بعض الأوساط كانت أكثر مساواة من الأخرى. وكان 
الطابع الحصري اجتماعياً في أساسه. وكان طلاب الكوربس الألمان. 
المنذبون الذين تفوح منهم رائحة الجعة» يتبارزون لأنهم (خلافاً لمن 
هم دونهم مرتبة) يدللون بذلك على أنهم يتمتعون بالشهامة والمروءة 
(قنطةاكصمهناءلة]5نة5)» أي إنهم من الثبلاء الوجهاء لا من عامة 
الاين أها في المدارس الخاصة البريطانية» فإن تدرّجات المكانة 
الخفية كانت تتجلى في المباريات الرياضية التي تقوم بين طلاب 
فلاويية “شيك اخوى:. الا كعات .نا اذا قايق شفيقاش: اعفياء اعد 
الفريقيقن ,يعتلخة ‏ زوحات لأفراة الفريق الاحي..وكانت هينة العامعاة 
الاميركية النخبوية» وبخاصة في الولايات الشرقية» تتحدد في الواقع 
بالطابع الاجتماعي الحصري للرياضات التي تمارسها: فقد كان 
بعضها يلعب ضد بعض فى نطاق رابطة اللبلاب (عنا8هع1 /101) 
[الجامعات: التمانئ الأكثر تميرا ‏ فى أدائها: التعليمى ]. 


بالنسبة إلى من كانوا يتحركون صعوداً إلى مرتبة البورجوازية 
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الكبيرة؛ فإن اليات التنشئة تلك ضمنت عضري 3 حي وكان 
انين : الي إن نوادي يي من الأولاد 0 بع1لم) 
(تممسساة معتترع1] التي نذاك :تعشر متوعة عار امن تمرعيقاث الفرنة 
أظهيرت: أن "متتيحات» أ تؤمسة تربوية هن التن تشكل شبكة قد تكون 
الأحال التيابة والمدانقة: ويغينار تعض نود قانها اضفت التناساة 
الاجتماعي ولى تقكيلة سنياينة بن الاعف وقدمت الرياضة» هنا 
اضيا عنصراً نظامياً لاصقاأ يضم هؤلاء - جميعا. ومن خلال هذه 
الأهعا امسا تمكنت كل مدرسة» أو كلية6 ل لتفكة ‏ كو رسيس أو 
أخوية ‏ وهي التي يعاود أعضاء روابط الخريجين زيارتها وتمويلها ‏ 
من تشكيل نوع يماثل المافيا (أصدقاء الأصدقاء) للعون المتبادل» بما 
فى ذلك مجالات التجارة. وشبكات «العاتكلات الممتدة» من الناس 
الذين يفترض تقاربهم اقتصادياً واجتماعياً التوصيل مع شبكة من 
500 المحتملة أبعد من مسجالاات القرابة والعمل ' المحلية 
0 فوع هذه ا والتمد كه 8 عام 99 كانت" ثئمة فروع 
لنوادي الخريجين «بيتا») و«ثيتا» و«فاي»)» فى 16 مدينة» وارتفعت فى 
عام 2 إلى 110. وكانت الأخويات تشكل «دوائر من الرجال 


المثقفين الذين لم يكن لهم أن يتعارفوا لولا هذه الوسيلة)”72. 
ويمكن: أن: ملسن الإمكاتائف ' العملية لمتلن.هذهة الشبكات فى 
عالم التجارة الوطنية والعالمية في أن إحدى هذه الأخويات الأميركية 
(وهي «دلتا كابا إبسيلون») كانت تباهي بأنها تضم ستة من أعضاء 
(32) عطخامةمعوء12 4 نوع 1ع 1ه 17 ععء[[/00 تنجوء ةرك ,لعند8ظ 1 تطمصتة ]1 سط 11/1 


نانع ل 12101120 نه طأأأطا وعاناك 1160لا 76[ زه دعوء[أمن) 6[ا [ه تدع أاكترى 186 زه كأكنرام لم 
0 بم ,ر(1890 ,[.طام م تعاتره لا ببى اك1) رتور 1ه 7[ عوط 01 
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مجلس الشيوخ» وأربعين من أعضاء الكونغرس. وكابوت لودج 
وثيودور روزفلت عام 1889» بينما كان من أعضائها كذلك ثمانية 
عشر من أصحاب البنوك في نيويورك عام 1912 (بمن فيهم ج. ب. 
مورغان)ء ونسع شخصيات مهمة من في بوسطن . وثلائة من مديري 
ستاندرد أويل»ء وشخصيات من الوزن الثقيل في الشرق الأوسط. 
ومن المؤكد أنه كان من مصلحة مستثمري المستقبل في مدينة بيوريا 


[في ولاية أريزونا اا أن يتحملوا سييقة لو 9 «دلجا 
اشجرة اللبللاب» . 


كان لذلك كله آثار اقتصادية واجتماعية مهمة. وقد كان التركز 
الرأسمالي يتنامى» والصناعات المحلية» بل الإقليمية» تتقهقر جراء 
افتقارها إلى روابط مع شبكات أوسع. كانت اننوك الريفت» فى 
بريطانيا من هذه المؤسسات التي تعاني الاحتضار والانقراض 
الوشيك. ولكن بينما كان نظام التمدرس الرسمي وغير النظامي مناسبا 
لتكوون'التى الاتتسناد ره .و الاستناعية + :فإنه كان ضيووونا تمافيا 
للراغبين في الانضمام إليها بالدرجة الأولى» أو في توثيق الإعلان 
: عن «وصولهم) إليها 0 أبنائهم في دللث التاوع لفل كانة المدزشة 
0085 الذي سيتحدمةه أبناء الأعضاء الأكثر: تواضيها في الشرائح 
9 للارتقاء را و وحتى في اكير النظم التعليمية إقراراً 
بمعايير الجدارة والاستحقاق». فإن قلة قليلة من أبناء الفلاحين» وأقل 
من ذلك من أبناء العمال» كانوا يتجاوزون أدنى درجات ذلك السلم. 


1/ 


إن السهولة النسبية التى استطاع بها «العشرة آلاف في الفئة 
العليا) (كما أصبحوا يعرفون) تأسيس الميزات الحصرية تلك لم تحل 
مشكلة المئة ألف الدنيا ممن كانوا يملأون الفضاء المو 1ل نيه 
من كانوا في القمة وعامة الناس. بل إنها لم تحل مشكلة القطاع 


>47 


الأوسع المتمثل في أبناء الطبقات السفلى ‏ الوسطى الذين كانت 
دخولهم لا تقل إلا قيد شعرة عن دخول العمال المهرة الأكثر أجرا. 
وكان نؤلاء.يتقدون بالناكين إلى .ها كان المراقيون الاحتواعيون فى 
بريطانيا يسمونه (الطبقة ذات الخدم» ‏ ويمثلون 19 في المئة من 
السكان في مدن الأقاليم. ومنها يورك. وعلى الرغم من أن عدد 
0 المتزليين 5 قد أصابه اه إن لمم يكن 00 وو 
هذا الحدء ظلت الطبقة الوسطى طبقة من السادة (انظرء ا 
الا وليه ٠‏ عصر رأس المال). :2 بالأجرئ من السييدات التو اكين 

تحدمين شعالة تشكل نة الأشكال::وهر: ‏ اللمؤكد أن أفراد الحكة 
الوسطى تلك فل أتاحوا لأبنائهم . بل بناتهم بصوره متزايدة » التعليم 
الثانوى:- ويقذز- ها كان ذلك تؤهل ‏ الشباس» لبحتلوا فكانة. «#ضباط 
احتياط» (أو «مرشحى ضباط» وجهاء فى صفوف الجيوش البريطانية 
عام 1914)» فإنه مكنهم من أن يكونوا سادة محتملين في المستقبل 
الراك احوون و غور آله أعذ اذا اكبيوة وم اده معي لي يكرذو 
«مستقلين» بالمعنى الرسمي». بل غدوا يتقاضون أجورهم من أرباب 
العم م لح :وان كان نهو لاه استفاء أسرية رخيمة الوقع. وبموازاة 
كانت البورخواز ني الميادوين القديمة 6 والموتت:: العستقلن: :و اولك 
التدة لذ يخضيعز نالأ لارامر :الله وتعلبهنات الدولة ا قنافيت الان 
طبقة وسطى عديدة قرا المديويرة اجرج والمتتمدية والخيراء الفشيون 
الغامليرة فى 'مؤميسات الدولة. الراسفالية وقطاعاته التقانة العالية: 
ولعكل نر لاع حميعا الببروقراطية الغانة والخاضنة الى براقي ماكيين 
فيبر صعودها وتطورها عن كثب. وجنبا إلى جنب مع البورجوازية 
الضغيرة القديمة المؤلفة عرد الحرفيين القتيية السيكقلية.وأضتحات 
الكوانيك»ى وتصوو ”عن عاديا نات كرك اران المومكواتة 
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الصغيرة الجديدة التي تضم العاملين 2 المكاتب والمتاجر والإدارات 
الثانوية والفرعية. وكان هؤلاء يشكلون شريحة عريضة وضخمة 
عددياً. وكان الانتقال التدريجي من الأنشطة الاقتصادية الأولى إلى 
الفافية ف الثالقة تدييدا لمزيد من التعاظم في أعدادهم. وفي عام 
0 كانوا في الولايات المتحدة أكبر تحبا مه الطيقة العاملة 
الفعلية. مع أن ذلك كان ودام | امجقاكرا مقارها عَم المالوب» 


ذه الطلوقات ١:‏ لواطت النتنااد الوسظ ناسين كاك د 
حيث الكثرة العددية. غاية في الضخامة. ومن حيث كونها 
وهات نون دراه عديية :الا حمنة فى أكثر الأسران كينا كاد 
القاكب العامة ال تددن نقيها عير 01 ومع ريع ةا ننه 
الجن !لكر )و كائت »هله تمواق و الا حت عن :لاون ان 
نطاق بالغ الاتساع إلى حد يستخيل معه تعدادهم كأفراد أو عائلات 
على نحو ما يجري لتقدير حجم «الطبقة العليا ‏ الوسطى» أو 
الالبورمعوازية الرفيعة المسفرى 1 :ولا شك أن: ذلك كان هين الخال 
ذاقنا فى 'المعدن الكبري» غير أن اقل نمق 5 'فى الطفة تين الالجان 
تحنييفي: كادواا عام 71 يقيمون في المدن التى يبلغ عدد سكانها 
0 نسمة أو أكثرء بينما ارتفعت هذه النسبة عام 1910 إلى 21 
في المئة. من هناء فإن الطبقات الوسطى. وبصورة متزايدة» لم تعد 
تعرّف كأفراد يمكن حصرهم «حسابياً» فقط. بل غدت تعرّف بالإقرار 
برموزهم ومؤشراتهم الجماعية: أي بمستوى تحصيلهم العلمي. 
والأماكن التي يقيمون فيهاء وأساليب حياتهم وممارساتهم التي تميز 
أوضاعهم مقابل الآخرين ‏ الذين» بالقدر نفسهء كان تعريف 
هويتهم. كأفراد. أمرا مي : بالقدن: تيده كللك :و بالسبعة. الون 
الطبقات الوسطى المعترف بهاء كانت تلك المؤشرات تعني في 
الغعادة مزايجا من عناصر الدخل والتعليم. مع مسافة منظورة معينة 
تحدد الاوك الشعبية. وذلك ما يتضح. نفلك في الاستخدام 
اليومي للغة الوطنية الفصحى في ثقافة معينة ولهجة خاصة تشي 
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بالوضع الطبقي. وفي المفاعل والتواصل الاجتماعي مع شرائح لا 
تقل عنهم منزلة أو مقاماً. وكانت الطبقات الدنيا - الوسطى» القديمة 
والجديدة» منفصلة ومتدنية بصورة واضحة جراء ما يشوبها من شح 
انض وموفالة النقنافة» اند الصو ل الشعيية)"”” :موكان العدت 
الرئيس للبورجوازية الصغيرة «الجديدة» هو أن تععداة: واتمنين. تفديهنا : 
قدر المستطاع» عن الطبقات العاملة ‏ وهو هدف دفع بهاء عموما. 
إلى صفوف اليمين السياسي المتطرف,. لأن النزعة الرجعية كانت 
وسيلتها للتعبير عن استعلائها إزاء من هم أدنى مقاماً منها. 


لم يكن الجسم الرئيس للطبقة الوسطى الواقعة «الصلبة» كبير 
الحجم: ففي أوائل القرن العشرين» كان أقل من 4 في المئة من 
الموتى في المملكة المتحدة يخلفون وراءهم أملاكا تزيد قيمتها عن 
0 جنيه استرليني لكل منهم (بما فيها المنزل» والأثاث وما إلى 
ذلك). ومع أن دخل الميسورين من أفراد الطبقة الوسطى ‏ وهو 700 
00000 عه ديطويا على سيول الا لوتب ومن كان يعاد عكر أضبعاك 
ما"كان تعتير فخلا عاليا القرذ:فن الطبقة العائلة دفن :ذلك كل ذا 
تسكن مفارنتة بالقراء الطائل 6 ييل الفاحفن:: لذ الأغناء. .وقد كانت 
الشقة واسعة وشاسعة بين الطبقة العليا ‏ الوسطى القائمة المزدهرة 
المعترف بها من جهة. وما أصبح يسمى الآن ب «البلوتوقراطية» 
[حكومة الأثرياء] التى تمثل ما وصفه مراقب فى أواخر العهد 
الفكعورى :بأنه «الظمين المنتظون اللعماين:التقليدي بيده الأرسففر اطيات 
الموروثة عند المولدء وتلك التى يجلبها المال»©. 


كاك الفضل السكتى ‏ العازل + الدى سعدثت» أكقر ها يهداتثة 
فى اليو انحوديت و انجلا من ال سالدف الممهدة لهيكلة وتشكيل جمهرة 


)33( 1871-1898 عنانو ةأطلاوة” 111 هأ عل كاناطغ0 د65[ ,تنك و11 


(234 "ما 1[ 1876 [0 175/07776110115 أمواع50 بتامعو8] 
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الميسورين في تجمع اجتماعي واحد. وكان التعليم» كا د مقا 
اسافيا العخو ولعجس كا وير دين ال دلوي فعا زفي صتمي ما نديد 
في الربع الأخير من القرن التاسع عشر: هي الرياضة. وقد تشكلت 
ملامحها انذاك في بريطانيا التي قدمت النماذج العملية لها وابتكرت 
مصطلحاتهاء ثم انتشرت انتشار النار في الهشيم في الفلدان الاأخرع: 
وفى أوائل عهدهاء كانت أشكالها الحديثة ترتبط أساسا بالطبقة 
الوسطى» لا بالطبقة العليا بالضرورة. وربما حاول الأرستقراطيون 
الشباب». كما حدث في بريطانياء تعاطي أشكال من الرياضة تظهر 
الغوة الدنقية خضي أن ابدام السك دمي كاف ركونهة ابش وت 
الحيوانات والناس» أو مهاجمتهم على الأقل. والواقع أن كلمة 
(الرياضة» كانت تدل فى الأصل على تلك الممارسات» بيئما صنفت 
الألعابس والمباريات وي لسمئن الآن «رياضة» بوصفها (تسلية». 
وجرياً على عادتهاء لم تقتصر الأرستقراطية على تبني أساليب الحياة 
الكريمة» بل أقدمت على تحويلها. كما إن الأرستقراطيين» كعادتهم. 
راحوا يمارسون الأنشطة الباهظة الكلفة» مثل السيارات التى اخترعت 
حديثاًء مما دعا إلى وصف أوروبا عام 5ه بحقء بأنها العبةٌ 
اضعطات: الما ريو و اليد الطيقة الو ا 


وجدت الرياضات الجديدة كذلك طريقها إلى صفوف الطبقات 
العاملة» وأخذ العمال يمارسون بعضها بحماس حتى ما قبل عام 
4 - وربما كان في بريطانيا نصف مليون لاعب لكرة القدم ‏ كما 
تابعتها بشغف وحرصت على مشاهدتها جماهير غفيرة. وأفضى ذلك 
إلى إضفاء طابع معياري أصيل على الرياضة» وهو إدخالها في عداد 
العواماقة: او بالا عرف فوشن العكلر والسعيدة ارييف علي 
«المحترفين». ولم يعد بوسع أحد الهواة أن يحقق التميز في رياضة 
ما لم يكرس لها من الوقت أكثر بكثير مما يخصصه أعضاء الطبقات 


0350 7 .م ,(1905) ع[أمم8 -روء 7 71:5 1دممرع داع 11 7116 
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العاملة؛ إلا إذ كان يتلقى ‏ أجرا عن ذلك وقد زففن: بشعوزة قاطعة 
مبدأ الاحتراف في بعض الرياضات الأكثر شيوعاً في أوساط الطبقة 
الوسطىء» ومنها التدس الأرضيء وكرة القدم/ الرّعْبِيء وكرة القدم 
الأميركية التي كانت شائعة بين طلاب الجامعات على الرغم من 
بعض القيود» أو رياضات شتوية لم تكن قد تطورت تماما حتى ذلك 
النين:. وبالنسبة إلى 'الهواة» كان التموذج المثالي الذي اتطوئ على 
ميزة إضافية جمعت بين الطبقة_ العاملة والنبلاء» يتجسد فى مؤسسة 
جديدة هي الألعاب الأولمبية (1896) التي ابتدع فكرتها أحد 
الفرنسيين المعجبين بنظام التعليم العام البريطاني الذي بنيت بموجبه 
الييذارسن كول الملاعسة الرناضية. 


اعتبرت الرياضة عنصراً مهما في تكوين طبقة حاكمة جديدة 
على غرار نموذج «الجنتلمان» البورجوازي البريطاني الذي أنجبه نظام 
التعليم العام. ويتجلى ذلك في الدور الذي أدّته تلك المدارس في 
إدخال هذه الطبقة الجديدة إلى القارة الأوروبية. (وكانت نوادي كرة 
القدم الاحترافية التي قامت في ما بعد في أكثر الأحيان نتيجة جهد 
مشترك للشركات البريطانية المغتربة وموظفيها). وكان من الواضح 
كذلك أن لها خانيا وطداء :إن لم رركن هسكرياء غير أنهنا أسهنيت 
كذلك فى خلق أنماط جديدة من أساليب الحياة للطبقة الوسطى. 
وتعزيز الكناسك فى صهوفها. وسرعان ما غدت رياضة التدس 
الأرضيالتى الختوفك ضلة :1873 هن الللعبة تائيه الام النبية للقليية 
الوسطى في الضواحيء لأنهاء أساساء تتيح مشاركة الجنسين» ذكورا 
وإناثأ» فيهاء وبالتالي تسمح «لأبناء وبنات الطبقة الوسطى العظيمة» 
أن يلتقوا شركاء لحياتهم من مستويات اجتماعية متقاربة» ولكن ليس 
من خلال وساطة العائلات. وباختصارء فقد وسعت الدوائر الضيقة 
التى كانت تدور فيها علاقات العائلة والأصدقاء والمعارف فى أوساط 
الضيقة الوط ول في نو ,بقل لسك لاضن نون امقر كرد 
في نوادي التنس الأرضيء عالماً اجتماعياً خارج حدود الزنزانات 
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ال عوية” لججدلةةاومريعا ين شاد لبقم روف ليوف علي ةا 
قيمة لها» *'. ولم يكن انتصار التنس ممكناً بغير الضّوحنة والانتشار 
النقاتن فى الشير تخويه ونقير الانكتاق« الحو ابن الحا الطقة الوسيطى. 
كذنلك فإ ققرت أن له رونا في انر ساك اليوانةة لجف اتن 
أصبحت رياضة الطبقة العاملة الجماهيرية الأوسع اتتشاراً وجاذبية 
للمتترجين :فى اووون)»: وكذلك: الوياضات الشحوية الى يقي 
لواحي نادت هيع ينا شك ونس فو كانت النتسينة اذك 
بالمناسية ذورا مهما قفن انعكاق المرأة لهذا السيبت (انظر الفضاة 
الثامق». القسم الثاني .من هذا الكتات). 


وأدت :توادئ القؤلمه كدورا اهما بالقدر نفسه في عالم المهنيين 
ورجال الأعمال فى الطبقة الوسطى (الأنجلوسكسونية). وكنا قد أشرنا 
فى افو ساق إلى أن على العفدات :النها ريه الجيكرة قد ابريه 
على ملعب للغولف. وبالنسبة إلى الطبقة الوسطى» تكشفت. في ما 
نيه الإلينانات الشاجعة» الامكانات. الاججماعية ليله اللفهنة الم 
كانت جارس على ماعن وا فيدة وس عر ميا اج واس فيه 
الأرض بكلفة عالية» من جانب أعضاء تلك النوادي» وصممت 
بحيث لا يدخلها الغرباء الذين لا يتمتعون بالمؤهلات الاجتماعية 
والمالية المناسبة. وقبل عام 1889» كان ثمة ناديان اثنان فحسب من 
«وصلات الغولف) تلك في يوركشير (وست رايدنغ) : وفي الفكرة 
بين عامي 1890 و1895 افتتح تسعة وعشرون ناديا من هذا النوع في 
تلك المنطقة. والواقع أن السرعة الخارقة التي اكتسحت بها 
الأنشطة الرياضية المنظمة المجتمع البورجوازي بين عام 1870 وأوائل 
القرن العشوية دل على الها فد ليت حاحة اجتماعية: أبعك هه 
التريّض والتمرين في الهواء الطلق. ومن المفارقات» أنه يرزت فى 


(236 .6 .م ..للط] بأأمعوط 
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الوقت نفسه تقريبأً» في بريطانيا على الأقل» بروليتاريا صناعية 
وبورجوازية جديدة وطبقة وسطى بوصفها جماعات واعية لذاتهاء 
وتحدد نفسهاء كل تجاه الأخرى» بطرائق وأساليب عيش وأنماط 
سلوك جماعية. وكانت الرياضة» وهي من ابتكارات الطبقة الوسطى 
التي تحولت بصورة واضحة إلى جناحين متميزين طبقياً أحد السبل 


الرئيسة لفعل ذلك. 
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وهكذاء حددث ثلاثة تطورات ملامح الطيفاف الوستطن: 
اجتماعيأء في العقود التي سبقت عام 1914. وفي الحدود الدنياء 
تزايدت أعداد من يدّعون لأنفسهم العضوية في تلك المجموعة 
بصفتهم الهامشية» يمتازون من العمال الذين كانوا سيتقاضون الأجر 
نفسه بناحية شكلية تتمثل فى أن هؤلاء يرتدون ملابس عمل مختلفة 
البروليتاريون ذوو «الياقات اليابسة»)» وكذلك بأسلوب حياة سيشابه 
ذاك الذى كان يمعز الطبقة: الوسطئ» وفى الصدوة العلياء: بهت 
التخطوظ الشاضلة معن ارداضه العها ...و كيان االسعتيي ةدر كياد 
المديرين» والمشرفين التنفيذيين وكبار المسؤولين الذين يتقاضون 
الرواتب. وقد صنف جميع هؤلاء (واقعيا) باعتبارهم «الطبقة الأولى» 
عندما حاول تعداد السكان في بريطانيا عام 1911 للمرة الأولى وضع 
إلى حد كبير أعداد الأفراد من الرجال والنساء في الطبقة البورجوازية 
المترفة الذين كانوا يعيشون على ما يحققونه من ربح ثانوي ‏ وكانت 
أصداء التقاليد' البيوريتانية الطهوائية ترود فى تضديفة ذائرة الول 
والضرائب البريطانية التى استحدثت مفهوم «الدخل غير المكتسب». 
وكاتف مل فليلة اتسين هن السورسطو ا تيو ا لاك مكايا رز فين 


32534 


بالفعل» بينما تعاظم حجم الفوائد التراكمية المتوافرة التي كانت 
ستوزع على أقاربهم. وفوق ذلك» كانت هنا مجموعة الفاحشي الثراء 
الذين يمثلون البلوتوقراطية وحكومة الأثرياء. وكان من هؤلاء؛» على 
أي حال» 4000 مليونير (بالدولار) فى الولايات المتحدة فى أوائل 


وبالنسبة إلى أكثر هؤلاء. كانت عقود ما قبل الحرب تتميز 
بالكرم؛ أما بالنسبة إلى المحظوظين منهم فكانت سخيّة بصورة خارقة 
للعادة. والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى الجديدة تحصل على 
القليل الكافي من المكاسب المادية» لأن دخولها لم تكن أعلى مما 
يحققه الحرفيون الفنيون المهرة إذا ما قيست بمقدار ما يحققونه في 
المنةه لا في الوم أو الأبسيوع» كنا إن «العمال لم يغنطروا لإنفاق 
الكثير «للمحافظة على المظاهر) . ومع ذلك. فإن مكانتهم وضعتهم 
بالتأكيد فوق مستوى الجماهير الكادحة. وفي بريطانياء كان بوسع 
الواحد منهم أن يعتبر نفسه «جنتلمان»» وهو اللقب الذي كان في 
المافيى متها الوجهاء دن اذك الأراضى» بولكقه في عصد 
البورجرارية أصبح شكلاً خاوياً من أي محتوى احتما عي محدد 
ومفتوحاً لكل من لم يكن يمارس العمل اليدوي. (وهو لم يطبّق قط 
على العمال). وكان أغلبهم يعتقدون أنهم تفوقوا على أبائهمء وأن 
أبناةهم سيكونون أفضل حظأ منهم في المستقبل. وربما لم يخفف 
ذلك من مشاعر السخط العاجز التي كانت تعتمل في نفوسهم ضد 
من هم أعلى وأانق ستهوة دوهي المشاعر التي كانت تخامر هذه 
الطبقة بصفة عامة. 


أما المنتسبون إلى عالم البورجوازية الراسخ الجذورء فلم يكن 
ل اا نا درون سقو ف المكياة ‏ الريفية ضلن تسر اميتقنانو عاو الي 
شع امقات من الجتبهات» الآشتزلينية فى النضة مغ أن ذلك! لم يكن 
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يدا عنية العرواتالطائدة الاأخرئى..وكان العالج الاقتضاذئ الكبير 
ألفريد مارشال (مؤلف مبادئ الاقتصاد (1 همعط /ه دء/دنعمزمط) 
و 9 بوسع الأستاذ الجامعي انذاك أن عدي علن دخل يعادل 
0 جنيه استرليني في السنة)””©. وأكد هذا الرأي زميلهء والد جون 
مينارد كينز الذي كان يوفر 400 جنيه فى السنة من دخل سنوي هو 
انان عليه .رمو شين ور ىلعال" للسوووي 0 ندا تكله نه 
الإنفاق على منزل فاخرء وثلاثة خدم دائمين» ومدبرة منزل» وقضاء 
عطلتين في السنة - وكانت الإجازة لشهر واحد في سويسرا عام 1891 
تكلف الزوجين 68 جنيها استرلينياً - مع الاستمتاع بهواية جمع 
الطوابع. وصيد الفراشات» والمنطق». وبطبيعة الحال» بلعبة 
الجولك "الم نكن انبة مععرنة فى أن ينين الكادرون مرعات 
الاضعاف من هذا المبلغ سنويا. وقد تسابق في مضمار الإنفاق الباذخ 
أصحاب الثروات الطائلة في تلك «الحقبة الجميلة». وكان منهم 
فاخب الملاييق الأميركى: :والدوف الروسيى» وضباحه معاجبم 
الذهت الأفريقئ' الجنوبيى وتشكيلة أخرى:من. المموليق:» غين. أنه لم 
يكن يشترط في المرء أن يكون من الأساطين ليستمتع ببعض أطايب 
الحياة. وفئ-عام 1896» على سبيل المثال؛ كان بوسع المرءء لقاء 
خمس جنيهات استرليئية لا غير أن يشتري» في سوق القطاعي في 
لندن. طاقماً كاملا مؤلفاً من 101 قطعة من أدوات المائدة» مزيناً 
وموسوماً بالأحرف الأولى من اسم شاريه. والفنادق العالمية الكبرى» 
التى ولدت على مفارق خطوط السكة الحديد فى أواسط القرن 
العام اعلترة: .لحك قرو أده رعاش الفننين العشروق الشى بسانت 


(37) علرولا بتعلا لطة طملدمآ) ععتدوم معط زه كم/ماع دم بالقطاسعهكة لعلام 
9 .م ,(1890 ,.00) لعتقة صما تصسعو ك8 

(38) ب[صطاع1ط1 صنهه2] تتملسمط) ععصترمءز أ دول سمل ,نزعاداع0ل512 اترعطه8] 
.55-6 .زم ,(1983 
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عام 1914. ومازال عدد منها يحمل اسم أشهر طهاة ذلك الزمان. 
فعنزاو' وغ وفك يعزدة عل هده المفيور اضبيحات القراء الفاحتن + 
خون اضيا لب ددن الوص فى اصن لذن عرلا كادوا ييكون اد 
يستأجرون منشآت خاصة للاستمتاع بأطايب الطعام. وقد استهدفت 
المعتدلي الثراء» والميسورين. وكان اللورد روزبيري يتناول عشاءه في 
فندق سيسيل الجديد. ولكنه لم يكن يتناول الوجبة الاعتيادية التي 
كانت تكلف ستة شلنات للشخص. لأن الأنشطة المخصصة للأثرياء 
الفعليين كانت تسعّر على أسس مختلفة. وفي عام 1909» كانت 
مجموعة مضارب كرة الغولف مع الحقيبة تكلف جنيها ونصف الجنية 
كن لحدة» عينها كان الجعر ١.‏ لأساف المسار فر سودي اللي 0500 
علو زركاتت سدور :لبدو ورين واهيا انكان عياف مم المي 
من نوع ديملرء وثلاثة من نوع درّاكس» واثنتين من نوع نامبيرز) . 


ولا عجبء إذأء أن تبقى السنون التى سبقت عام 1914 حية 
في المولكلور البورجوازي بوصفها تمثل العهد الذهبي. وليس من 
المستغرب كذلك أن الطبقة المرفهة التي اجتذبت أغلب الاهتمام 
العام هي نفسها التي انجرفت (على ما يرى ثورشتاين فبلن مرة 
أخرى) مع تقليعة «الاستهلاك التفاخري» للتدليل على المكانة 
والثروة» لا تجاه الشرائح الدنيا النائية في قعر المجتمع إلى حد لا 
يمكن معه ملاحظتهاء بل لمزاحمة الأساطين الآخرين. ؤيمكن أن 
نستشف طبيعة هذه الظاهرة في إجابة ج. ب. مورغان عندما سئل عن 
كلفة حيازة يخت بحري (إذا سألتني عن الكلفة» فإنها ليست 
معدو رلك )ع أن فى «السا سكلة «الممتجو لو و كي ور 1ن 
حكن ا عله اضرتيا عور كان درك عجوي كانه 30 ستيو ندر 
وعدا جنا تحسف معنف أ نري )وكا نكن سوا تلبات عد 


(39) ,العومه0) تممه !) 070/-870|/ امامن!| امبر ما وسيامم عل تعطكا ا رمم 


,55-56 ,مم ,(1970 
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الظاهرة فى تلك الفترة الذهبية أن المتاجرين بالأعمال الفنية مثل 
جوزيف دوفين أقنعوا أصحاب الملايين بأن حيازة مجموعة من 
اللوحات اللرسافين العظاء عن .وحدها التى ستكرين سكاندينم فين 
المجتمع» وأن البقال الناجح لن يستكمل مظاهر نجاحه إلا إذا امتلك 
يختاً فارهأء وأن المُضارب في مجال المناجم لن يعلو قدره إلا إذا 
حاز منظومة من خيول السباق. وقصرا ريفيا (حبذا لو كان في 
بريطانيا)» وحظيرة لطيور الطيهوج» وأن كمية الطعام وأنواعه الي 
تتحول إلى نفايات ‏ بل التي تستهلك بكميات ضخمة ‏ في إحدى 
عطل نهاية الأسبوع في العهد الإدواردي كانت تفوق كل تصوّر. 


والواقع. كما أسلفناء أن الجانب الأكبر من أنشطة الترويح 
والترفيه التي يمارسها أصحاب الدخل في القطاع الخاص ريما اتخذ 
شكل الفعاليات غير الربحية التي تقوم بها الزوجات والأبناء والبنات» 
والافاوت الاحووث احيانا لدى العاتللات المشعورة ركان دللفه كها 
ترق عتطير ا مهما فى العتاقالهرأة (انطلن الفهدل القامن): 
واعتبرت [الروائية] فرجينيا وولف أن «غرفة خاصة للمرء». أي 500 
ديه امه ليو قين: اليو هين :من التسدارماتة الورتبييية لععفيق دا 
العوضي ركنت الشركة القابنة" المطلرة العى رظ ف بيك جاتر بشن 
وسيدني ويب تقوم على 1000 جنيه سنوياً خصصت لها عند زواجها. 
وانتفعت من أنواع الدعم المالي والمعونات الخيرية الدعوات من 
أجل القضايا العامة التي تراوحت بين الحملات المطالبة بالسلام أو 
الداعية إلى تجنب السكر أو إلى تقديم الخدمات الاجتماعية للفقراء ‏ 
وكانت تلك هى الفترة التى نشط فيها بعض أفراد الطبقة الوسطى من 
أجل اتيزورة امود راجيا الت كن الر ثةاي :إضيافة ٠.‏ لي المتطا ليه انه 
الفنون ذات الطابع غير التجاري. وقد حفل تاريخ الفنون في أوائل 
القرن العشرين بأنواع الدعم هذه: إن [الشاعر رينر ماريا] ريلكه لم 
يكن ليكتب شعره لولا كرم حك أعمامة وسشاء سليدلة مخ البياذت» 
وهكذا كان الحال عندما دعم نشاط العائلة التجاري شعرَ ستيفان 
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جورج» ونقد كارل كراوس الاجتماعي» وهو نفسه الدعم الذي 
تمكرد مع اتوهاش شان من القركيد على" حياتة الآدنية إلى" أن أضصعية 
أعماله الروائية تدر عليه بعض الدخل. وعلى حد تعبير [الروائى] |. 
وبالووسكر» وشو امن اللمستعيق الأخرين من اللخل الخاضي» ذم إن 
تبط الغطايا حتى تتحلق: الأفكان السامية» ...وقد كانت :هذه الأفكاز 
تحلق وتتصاعد من فلل وشقق تولت تأثيتها حركة «الفنون والصنائع» 
الع اتغت"الاساليبة الفروسطية للقادوين :على تبنيك الكلفة: 
وللعافالاف ربكم 1 لعن ايده لياه ذا جنا كو قري ليا المي 
والدخل بصورة كافية» وظائف لم تكن محترمة حتى ذلك الوقت في 
ما كان الألمان يسمونه قاعات الاستقبال العائلية (هنطة4ه5310). وكان 
من بين التطورات اللافتة فى أوساط الطبقة الوسطى غير المتزمتة فى 
نيان القرن: عونا ها ادك تبان ووانها ولسد ال اعبرم 
الاحترافي الذي أسبغت عليه جميع أمارات الإقرار والاعتراف في 
المجال العام. وتجدر الإشارة إلى أن السير توماس بيتشام» وريث 
شركة الدوائيات المعروفة بهذا الاسمء اختار أن يقضي أوقاته كقائد 
أووكستزا فيصرت لأحمال المومتتا: وبليوس: (انك تحن الأصيراف 
برادفورد). ولأعمال موزار (الذي لم تتح له مثل هذه التسهيلات). 
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ترى» هل سيقدر مع ذلك كله لعصر البورجوازية الظافرة أن 
يزدهرء فيما تتضاءل جهود شرائح عريضة من تلك الطبقة 
البورجوازية فى توليك الثروة» وتتباعد بسرعة عه الأخلاق الظهرائية 
وقيم العمل والعزيمة والرغبة في المراكمة مع التعفف في الإنفاق. 
والاحتساسن, بالواحني والحدية الأخلاقية التى كانت قد تضافرت 
ل ا ل ا 
كما راجا فى الفصل الثالث من هذا الكتاب» فقد كانت تساورهم 
مشاعر الخوف - يل العار - من أن يتحولوا في المستقبل إلى 
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طفيليات:. لقد كانت امون الرفاهية» :والثقافة : والراخة قمير على :هنا 
يرام. (وكان الازدهار الطاووسي العلني المتبجح بالثروة عن طريق 
الهدر المترف لا يزال يقايّل بتحفظ من جانب الجيل التقى المتدين 
الذي كان يستحضر ما أصاب عابدي العجل الذهبي). ولكن هل 
أخذت الطبقة التي صنعت وتملكت القرن التاسع عشر بالانسحاب 
والتخلي عن مصيرها التاريخي؟ وكيف أمكنها الجمع بين قيمها 
الماضية وممارساتها الواقعية في الوقت الحاضر؟ 


لم تكن أعراض هذه المشكلة قد تجلت بعد في الولايات 
المتحدة» إذ لم تكن الهواجس والشكوك قد بدأت تداهم المبادرين 
الديناميين بصورة ملموسة» مع أن القلق ساور بعضهم حول علاقاتهم 
العامة. وقد ظهرت بوادر الاستياء الواضح مما آلت إليه أوضاع 
المجتمع في أوساط الرجال والنساء من عائلات نيو إنغلاند العريقة 
التى كرست لفسهاه:سن خلال التعلب الجافعى » للبغكمة العامة 
والمجالات المهنية» مثل أسرة جيمس وأسرة آدمز. وكل ما يمكن 
قوله عن الرأسماليين الأميركيين أن بعضهم كسبواء بسرعة خارقة. 
كميات باهظة من المال دفعتهم إلى مواجهة حقيقية بارزة مفادها أن 
تراكم رأس المال وحده ليس هو الهدف المناسب لحياة البشرء حتى 
وال قابوا هس التو وج في اين ان قت يال ايفاك 
الأميركيين لم يكونوا من فئة الشخص الفريد الخارج عن المألوف 
ار كارنيغي الذي تبرع بمبلغ 350 مليون دولار لدعم قضايا نبيلة 
متنوعة ولأشخاص في مختلف أنحاء العالم» من دون أن يؤثر ذلك 


(40) إن تكديسن الثروة هو واحد من أسوأ أنواع الثاليه:الوتتي الأعمن تو لسن غناك 
فى العبادات ما هو أحط من عبادة المال. .. وسيحط من قدري إلى حد لا شفاء منه أن 
أواصل الانغماس والعناية بأعمالي التجارية مع تركيز أفكاري كلياً على طرق تحصيل الأموال 
و أسرع وقَنث محكم:؟؛ دود كارنيغى. انظ ر : 7161107 زصء1 أع اانا 77:6 ,وعطعن 1][ 
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بشكل ملموس في أسلوب حياته في سكيبو كاسل» ولا من فئة جون 
زوكفاي اذى صينا حدق كارنتيى فى تامسمن وتعبو ول 
المؤسسات الخيرية» بل تبرع بما هو أكثر من ذلك المبلغ قبيل وفاته 
عام 1937. وكان من الفوائد العرضية للأعمال الإنسانية الخيرية من 
ذاك الحجم أنها استدعت إعادة النظر وأسهمت في تحسين صورة 
الرجال الذين كان عمالهم ومنافسوهم من رجال الأعمال الآخرين 
يتصورونهم ويخر قا منتويية كابننة زا قلعن لباو لير عدت 
اعقداة: الطيقة الوشط: الآميركية و كان 'القراء» أو ابعر العيةن علق 
الأقلء لا يزال هدفاً كافياً في الحياةء وتبريراً مناسباً لطبقتهم 
وحضارتهم. 


كما إننا لا نحس بوجود أزمة واضحة في ثقة البورجوازية 
مها النلدانة اد وروم الاعدر يع القن ونسيف رد افيس 
التكوين الاقتصادي مثل «أعمدة المجتمع) 1 في أحدى مقاطعات 
النرويج» وفي البلدة المشهورة بصناعة السفن التي وضع عنها الكاتب 
المسرحى هنريك إبيسن (0ء105 11:مء11)  1828(‏ 1906) مسرحية 
تهيرة تحمل اسم أغمدة المستمغ 'كذلف + لقه كاك الأمر علي :العكس 
فين ذلك وعلاف لجنا كان.عليه المهاله والشبية إلى الواسفالبية كن 
روسياء فإن هؤلاء لم يكن لديهم ما يبرر الإحساس بأن ثقل 
وأخلاقيات المجتمع التقليدي بأكمله» بمن فيه الدوقات والموجيك 
(84112115)» كانت تقفا ضدهمء تاهمسة بعمالهم المخاضحية 
للأمتخلال:.وتجده حت "فن بروسياء: أن التقدم الصناعي السريع 
يجلب معه المزيد من الثقة بالنفس. وقد تجلت ظواهر مدهشة فى 
مجالاض" الأدن واف مت رمعل الاعينال لدف يعن خالعار سند 
ما حققه من نجاح تجاري (شخصية لوباخين في مسرحية أنطون 
للخو ننه سكا ف الكرو انه واكولاق تاجو هي قاض الامو عانق التكهر 
وراعي الفنون (سافا موروزوف الذي مول البلاشفة من أتباع 5 
ومن المفارقات أن ما حول ثورة شباط/ فبراير 1917 إلى ثورة تشرين 
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الأول/ 502 وذلك ما رددته الأقاويل بصورة مقنعة ‏ هو اعتقاد 
أرباب العمل في روسيا قبل ذلك التاريخ بعشرين سنة أن «لن يكون 
ثمة متسع في روسيا لغير النظام الاقتصادي الرأسمالي»» وأن 
الرأسماليين الروس كانوا من القوة بحيث يرغمون العمال على 
الانضباط والانصياع”'". 


كان هناف :ول قلت غده كبير. قن حال الاعمال والمهدبين 
فى المناطق المتقدمة في أوروبا ممن شعروا بأن رياح التاريخ. 
بالنسبة إليهمء كانت تأتي بما تشتهيه السفن» مع أنه قد غدا من 
الصعب بصورة متزايدة تجاهل ما كان يحصل لاثنتين من الصواري 
التي حملت تلك الأشرعة: الشركات التي يديرها مالكوهاء والعائلة 
الى تون الذكور: فبعنا الإذارة والملكة::وإدارة الشركات هه خانت 
موظفين مدفوعي الأجرء أو ضياع استقلال المبادرين الرواد السابقين 
فى الكاوزتللات» كانت وعلى خدل تعبير األحد المؤوحية الاقتضادييق 
الالماةه يفيه كز سدس الخعع 2 #كنارلة أن ممدرى الاررظ بين 
قطاع الأعمال الخاص والاشتراكية يدلنا على بعد الشقة بين مفهوم 
المشروع الاقتصادي الخاص من جهة» والبنية الاقتصادية الجديدة 
للفترة التى نعالجها من جهة أخرى. أما تآكل العائلة البورجوازية» 


(41) وعلى حد تعبير أحد زعماء الصناعة المعتدلين في 3 آب/ أغسطس عام 1917: 
«علينا أن نصرّ. .. على أن الثورة الحالية ثورة بورجوازية [أصوات: «صحيح»]ء وأن النظام 
البورجوازي أمر حتمي في الوقت الحاضر. وحيث إنه أمر لا مناص منهء فإنه لابد أن يفضي 
إن لهاقهه” النطكرة الك ملة ف :إن قرافي | لفيا فى انين هون الول دروا 
ويتصرفوا بطريقة بورجوازية». 

ورد فى: 1176 :1]670[1/11011 001 1ككلتاط ©1[1 1 دأو «ء16ط ,ع 1ع طامعده] .0 صنم لل مالا 
ل 1121/1 1 :.[. اا ملاماععصءعط) 1921 - 917[ تراسو عناوعموتدرء نز[ أمترم 1 11 اكتر0) 

205-22 .مر« ,([1974] رووعرط[ 

(42) 254 15-1914 8[ عاطء أطعوعع ا إزواءئى:ث|!آ عتأعكاناء0] ,اعمبتقطواع][ج اا 011115 الود 

.م ,(1923 ر[طام .ض] ممع ل) .0ه 
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لأسباب عديدة بينها تحرير العناصر النسائية فيهاء فقد أدى إلى 
تفويض التعريف الذي وضعته الطبقة لنفسها اعتمادا على قدرتها على 
الاستمرار فحسب (انظر عصر رأس المالء. الفصل الثالث: عشر . 
القسم الثاني) ‏ وهي الطبقة التي كان ما تتمتع به من احترام مرهوناً 
بالترامينا «الاحلاقن)» الذق كانه بلووه ».كمد بقمورة قاسمة عدن 
الأفكار الفتائفة هن أتماظ السلوك لد السناء فيها. 


كان العنصر الذي زاد من حدة المشكلة بصورة خاصة» وطمس 
تضاريس البورجوازية الصلبة في القرن التاسع عشرء هو الأزمة 
المستحكمة منذ زمن بعيد» والمتمثلة في ولاءات البورجوازية 
وهويتها الأيديولوجية. وشملت أوروبا بأكملهاء باستثناء بعض 
الجماعات الكاثوليكية الورعة الواعية لذاتها. ذلك أن البورجوازية لم 
تكن تؤمن بالفردانية» والمحترمية وحق الملكية فحسب» بل كذلك 
بالتقدم» والإصلاحء والليبرالية المعتدلة. وفي الحرب التي كانت 
تدور رحاها في الشرائح العليا في مجتمعات القرن التاسع ع ده 
«أحزاب التحرك» أو «التقدم» من جهة. و«أحزاب النظام القائم» من 
جهة أخرى» كانت الطبقة الوسطى» فى أغلبيتها الغالبة» تقف موقفا 
لاعيدة فيه إلى كانتي تياراث الخرك: والتقدم» مع الحرص» في 
الوقت نفسهء على مراعاة النظام. غير أن التقدمء والإصلاح. 
والليبرالية كانت» كما سنرى في موضع لاحقء» تمر في أزمة. وظل 
التقدم العلمي والتقني» بطبيعة الحال» بمنأى عن كل الشكوك. وكان 
التقدم الاقتصادي مازال يبدو هو الملاذ الآمن» وبخاصة بعد أن 
أثارت أزمة «الكساد الكبير» الحيرة والشكوك» مع أنها أسفرت عن 
قيام حركات عمالية منظمة كانت تسيرهاء حتى ذلك الحين. 
جماعات من المخربين الخطيرين. أما التقدم السياسي فكانء كما 
شهدناء مفهوماً أكثر إشكالية في ظل الدمقرطة. وبالنسبة إلى الوضع 
فى مجالات الثقافة والأخلاق. فمقد بدا الأمر مرتبكاً ومثيراً للارتباك 
ل يشو مترايةب واتق للمرة أن :يفهسم لاهن ترودويك بعس 
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(عطء نوماعلا طاعشضلءعصط) (1844 _ 1900)» وموريس باريه (1862 - 
3) اللذين أصبحا في العقد الأول من القرن العشرين بمثابة المنارة 
الهادية لأبناء من خاضوا بحور الفكر مسترشدين بتعاليم هربرت 
سينسر  1820(‏ 1903)» وإرنست رينان  1820(‏ 1892)؟ 


وغدا الوضع أكثر إرباكاً من الناحية الفكرية والثقافية عندما 
برزت وتعاظمت في العالم البورجوازي قوة ألمانيا - وهي دولة لم 
تستسغ فيها الطبقة الوسطى إطلاقاً البساطة العقلانية لحركة التنوير في 
القرن الثامن عشر التي تغلغلت في ليبرالية الدولتين الأصليتين للثورة 
الم وض ةو توفي تقر يا وتويك با المظعريي لفان كانيك لمان لمن ب 
شك« دولة عملاقة في ميادين العلوم والمعرفة». والتقانة والتنمية 
الاقتصادية. وفي التمدنء والثقافة» ناهيك بالقوة. وعندما تؤخذ 
جميع الأمور بالاعتبارء فإن ألمانيا قد تكون قصة النجاح الوطني 
الأشهر والأعمق وقعا في القرن التاسع عشر. وتاريخها يجسد معنى 
التغدم..ولكن هل كانت ليبرالية بالفعل؟ لقد رفضت الجامعات 
الالمانية تدريس علي الاقتضاة: لآن هذا المبحث كان يدرّس في 
جامعات أخرى (انظر الفصل الحادي عشر). وقد نشأ عالم الاجتماع 
الألماني العظيم ماكس فيبر في بيئة ليبرالية لا لبس فيهاء واعتبر نفسه 
طيلة حياته أقرب إلى اليسار الليبرالي بالمقاييس الألمانية. ومع ذلك». 
فإنه كان من المؤمنين المتحمسين بالنزعة العسكرية» وبالإمبريالية. 
ونجح. لبعض الوقت على الأقل» الجناح اليميني للتيار القومي في 
اعصبة عموم ألمانيا». بل دعونا ننظر إلى النزاع الأدبي البيتي 
للاخون «اامان» + قهناكفيدريس "7ه المفلانن الكلاسيكن». والبشارى 
المورع «التفافة المترفيية أت توسائن» الناقود ا لتححميي العدت : 


(43) وقل عرف ساسا خارج ألمانياء ريما بصورة عير منصقة ٠‏ بو صفه مؤلف الكتاب 
الذي اعتمد عليه فيلم «الملاك الأزرق» (اعودث عنا8) الذي لعبت دور البطولة فيه [الممثلة] 
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والليبرالية «الغربية» التي طرح لمواجهتها (بطريقة تيوتونية مميزة) 
اثقافة» ألمانية فى جوهرها بالدرجة الأولى. غير أن توماس مان» 
بسيرته الذاتية العملية برمتهاء وبخاصة ردود فعله إثر صعود وانتصار 
هتلرء يؤكد بكل وضوح أن جذوره وقلبه ومشاعره مزروعة في تقاليد 
القرن التاسع عشر الليبزالية» فأيٌ هذين الأخؤين هو «الليبرالي) 
الحقيقى؟ وفى أئْ الصفين كان يقف الوجيه (81865) البورجوازي 
لالع ” 


وفوق ذلك» فإن السياسات البورجوازية نفسها قد ازدادت 
تعقيداً وانقساماً مع انهيار نفوذ الأحزاب الليبرالية في أزمة «الكساد 
الكيرا . وسعول ليرا لبون العا شون: الى خينان: الحع فلي كه 
حدث في بريطانياء وتقهقرت الليبرالية وتبعثرت كما في ألمانياء أو 
فقدت ما كانت تتمتع به من دعم لصالح اليسار واليمين كما في 
بلجيكا والنمسا. وما الذي كان يعنيه مصطلح الحزب الليبرالي أو 
حتى الشخص الليبرالي الميول في ظل تلك الظروف؟ وهل يتعين 
على المرء أن يكون ليبرالياً سياسياً أو أيديولوجياً على الإطلاق؟ 
والحال أن الأفراد العادييق :فى :طتقق. المادزي: -الاقتضاديية والمهنيية 
ف عله اناد يد دن لدان كانو نعف أزائن: الشرة العشونة يه اقل 
نمي الوط مج اللي البياسية. انا الحترافح القن كانت دوين على 
السلم الاجتماعي. فكانت تضم صفوفا متعاظمة من الطبقات الوسطى 
والدنيا - الوسطىء المشحونة بالسخطء» وبنزوع أصيل ومكشوف 
لليمين المناهض لليبرالية. وعملت قضيتان ملختان على نحو متعاظم 
على تاكيك هذا العاقز “فى الهونات السفاعية التقليدية؛ "القوسية/ 
الاحسحويالية انظى العداتين: القاانف والسادين فين هد الكهات): 
والحرب. ومن المؤكد أن البورجوازية الليبرالية لم تكن متحمسة 
للغزو الإمبريالي» مع أن مفكريها ومثقفيها (في مفارقة واضحة) كانوا 
مسؤولين عن الطريقة التي كانت تدار بها أضخم الممتلكات 
الإمبراطورية كافة ‏ وهي الهند ‏ (انفلر عصر الثورة - الفصل الثامن» 
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القسم الرابع). ومن الممكن أن يتواءم التوسع الإمبراطوري مع 
الليبرالية البورجوازية» ولكن ليس بطريقة مريحة على العموم. وكان 
الشعراء الأعلى صوتاً في تمجيد الغزو أميّلَ إلى معسكر اليمين في 
العادة. ومن جهة أخرىء, فإن البورجوازيين الليبراليين لم يكونوا 
يعارضون القومية ولا الحرب. غير أنهم كانوا يعتبرون «الأمة» (بما 
فيها تلك الخاصة بهم)» مجرد مرحلة مؤقتة انتقالية في التطور باتجاه 
مجتمع وحضارة كونية حقيقية» ويشككون بالمطالبات الرامية إلى 
تحقيق الاستقلال الوطني لشعوب كانت. في تقديرهم» صغيرة 
بشكل واضح أو غير قابلة للحياة. أما الحرب». على ضرورتها في 
بعض الأحيان. فهى أمر ينبغى تفاديه» وهى لا تثير الحماس إلا فى 
رسال العلا دوي القع الساكرية أو فى ترك قير المسميرية. 
وكان الماصرة ن ماسلة ويبها رلك رالوائحة ا أن متهم لمانا لن 
تحل إلا «بالدم والحديد)اء هو توليد صدمة لدى جمهرة الليبرالية 
البورجوازيين في أواسط القرن التاسع عشر. وقد فعلت ذلك في 
وت نايك د لل الموا نا 


وغني عن البيان أن هذه المشاعرء في عصر الإمبراطوريات. 
والتوسع القومي؛ والحرب الوشيكة: لم تعد منسجمة مع الواقع 
السياسي في العالم. وإذا ردّد أمرؤ ما في العقد الأول من القرن 
المكدوو ماتكان يعر ف المشتياة او جف فى المنانواك ند القون 
التاسع عشرء مجرد واحدة من بديهيات التجربة البورجوازية» فإنه 
سيكون ناشرا في سياق تلك الفترة» ويقابل» بالاستهجان عام 1910 
(وتكتسب مسرحيات جورج برنارد شو بعد عام 1900 جانبا من 
اناوه الكروكيية سي ند هذه الننا تاذيف) "...روما كان لسرم 
في ظل تلك الظروفء أن يتوقع من الليبراليين الواقعيين في الطبقة 
الوسطى. أن يعنعوا التبزيزات الاعتيادية غين المبائتنة للأوفياع التي 


(44) انظر على سبيل المثال : 1 51126112211 220 صذك/ط بلطهث187 انعطهخ] 
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طالها التغير» أو يلزموا الصمت. والواقع أن ذلك هو ما فعله وزراء 
الحكومة الليبرالية البريطانية عندما ألزموا بلادهم بالحرب بينما 
تظاهرواء حتى مع أنفسهمء بأنهم لم يفعلوا ذلك. غير أننا نكتشف 
كلك فانهو كك هذه ذللت: 


فيما كانت أوروبا البورجوازية تمضيء. في أجواء من البحبوحة 
المادية المتزايدة» صوب كارثتها الوشيكة» نللاحظ ظاهرة غريبة هي 
عورا لوجر لاود رظاني الالال ودح تيا كي شري الرابها انيه 
واندفاعهم الطوعي. وحتى الحماسي» صوب الهاوية. ويعرف 
الجميع كيف هلل الشباب لاندلاع الحرب العالمية الأولى كما يفعل 
العغشاق المعيمتون - وليست اثمة دلائل غلى شيوع الزوح العندوائبة 
لدذى الضببانا قبل عام 4. فيكتب الشاعر روبرت بروك 6ءعمه1) 
(ع8*001. الذي كان فى العادة معروفا بميوله الاشتراكية الفابيّة 
وبوصفه «رسول كامبريدج» قائلاً: «الحمد لله الذي أكرمنا الآن بهذه 
السياعة ا «وتقول الشاعر المنتققيلق:الابطالي قدت بعاريدني 81 
(1اع ه5433 «الحرب وحدها هى القادرة على إحياء الملكات العقلية 
الشريك بوتعرياة اوفسدها. إنيا تغمرنا بالبهجة» وتريح أعصابناء 
وتحررنا من الأعباء اليومية الثقيلة» وتضفي نكهة على الحياة» وتنعم 
على الحمقى بالموهبة» . ويكتب طالب فرنسي: «فى حياة 
الععيس كر عن وساف و انا لعي انه تهبن | ايفاك 0 
للغتفواة الفرقي الكامن فى أعمافناة"”" غير أن ددا كبيرا من 
المتكريق «العنددين اللو ردقه يف العهن بر اقذاك ا 
واستقبلوها ببيانات تنضح بالحبور والاعتزاز - وهو الموقف الذي 
ل ل في السنوات التي سبقت عام 
4 النتشرت في اك الأحيان تقليعة ترفض الدعوة إلى السلام. 


(45) لتوتحتوطط :ذمدللا عمل تناس )) 9014| إه بمتنم«عمء 0 7776 بلطه/18 أاترعط0] 


160 لأعلرن ,859 ,16 .مم ,(1979 رووعع2 لإأاوطع17 ملآ 
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والتعقل» والتقدم» وتعلي من شأن القيم وأنماط السلوك العنيفة 
الغريزية المتفجرة. ويصف عنوان أحد الكتب الصادرة عن التاريخ 
البريطانن فى تلك الفترة«هذة الظاهرة انها #الفووات الغرنت لاتجلترا 
اللومرواليةا 

وقد يصدق ذلك العنوان على أوروبا الغربية. وفي غمرة 
استمتاعها بالبحبوحة المادية فى حياتها المتمدينة الجديدة». فإن القلق 
كان يساور الطبقات الوسطى (مع أن ذلك لم يكن يصدق حتى ذلك 
الحين على رجال الأعمال في «العالم الجديد»). لقد أضاعت هذه 
الطتقاه وهالدها الدا هيف بو كانت ادفاو افبدت: الأعاتى الكرى تشيد 
بفضائل العقل. والعلوم. والتعليمء التي والحريةء 
والديمقراطية. وتقدم البشرية التى كانت البورجوازية تفخر بتجسيدها 
تلك الأيام. وكانت الطبقات العاملة. لا البورجوازية» هي التى 
دوا جورج سوريل (اع501 عع2مع0)» المفكر اللامع المتمرد 
الغريب الأطوار. من «أوهام التقدم» في كتاب صدر بهذا العنوان عام 
البورجوازية ينظرون إلى الأمام وإلى الوراءء فإنهم لم يقتنعوا بأي 
حال من الأحوال أن الأمور كانت» أو ستكونء على ما يرام. غير 
أن قطاعا واحدا مهما من الطبقات العليا والوسطى فى أوروبا كان 
يتألف من النساءء ولاسيما النساء اللواتي ولدن بعد عام 1860 أو 
سحو ه. 
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الفصل الثاسن 


المرأة الجديدة 


تحبدية ”را فرويد. فإن اراد فى الحقيقة. 000 
نعبيجة: لوكاعة اللرامة :وان خط اليكرالاة على العموم. 0 
بقراة لقو بوغاؤوة على للقي افإنة لسن راس التباء مقتاهاة عار 
ارخا فى تعد "السام بالذاقى اللعميانى: 

من محضر اجتماعات جمعية فيينا للتحليل النفسي. 1907" 


تركت أمى المدرسة وهي في الرابعة عشرة من العمر. وكان 
ل ا ين بي 
00 5 قثَّالا. وعظدما فقلك 0008 08 له بأن ا مره 

أخرى . تدريبه ليصبح دها 
غريتا آبن . 590 عام 8) تتتعحدردث عن والدعما(2) 


(1) أمءناترأيمسمطسروط سآ عل زم سلطا .كله بمعلعط .بط لصه عنعط سوسم .1م 
١199-00‏ اجرح ,(9460] ]جاجز .ن] عله لا بجعل[) 906-1908[ [١‏ ,نرزم500 


20( ورد فى : تلأنفكا أن عفن ]ا تنه إحعحام. ] :“زمإازعط 4ل ء1(ز ,.لع .اعم صا .17717 
69 .م ,(1986 ,زعام .صل بعتم كة3) 


لكا 


إن استعادة المرأة لاحترامها نفسّها هئ جوهر الحركة النسوية. 
ولن تعلو على ذلك قيمة أي انتصارات سياسية أخرى قد تحققها ‏ 
لأن هذه الأخيرة تعلم النساء أن لا ينتَقِضّنَ من قدر بنات جنسهن. 


كاثرين أنتون» 01915 


1 
الجنس البشري خلال الفترة التى نعالجها فى سياق الطبقات الوسطى 
حرفا وان توما مدر بي على د لاق لسنلا الى لنب 
فيها الرأسمالية أو هي في طور النمو. غير أن من المشروع العم 
إلى المؤر خين اللرورة كرون اهتمامهم على التعرات والتحولاات التي 
طزات :على أوضاع المرأة أن ينيدو ا أن عقر تلك العحيرانث إثارة» فى 
نلك الفترة»ء وهو «انعتاق المرأة» إنما انحصر تقريبأ في الشرائح 
الوسطىء والفئات الآقل أهمية منهاء وبشكل آخرء من الوجهة 
الإحصائية.؛ وهي الشرائح العليا في المجتمع. وكانت متواضعة 
اتذاك مع أن تلك الفترة أنتجت عددأ قليلا ولكنه غير مسبوق من 
التسياء التاتتطادت والمتهيرات بصورة استثناشية ) فى مجالاات كان 
عى ذللك: الح وفنا عتصيريا على الومهال» واكاك يديه اقصينان 
مثل روزا لوكسمبورغ» ومدام كوري» وبياتريس ويب. وكان العدد 
وافرا وكافيا لا لونتاج مجموعة من النساء الرائدات» بل لولادة بوع 
جديد منهن - فى الأوساط البورجوازية ‏ أي «المرأة الجديدة» التى 
راح المراقبون الذكور يتحدثون عنها ويستعرضون أبعاد شخصيتها منذ 
نموذجية أساسية في أعمال الكتاب «التقدميين» مثل هنريك إبسن 


(3) ادهلا بجع آ1) وأامم لمعك أمانه تربمسمء 0 ا1 انرى ابعر ,لالتمطلاصضة عمصمطاقك] 


.ثم ,(1915 ,200236317 لتنة غ1آه20 .1آ 
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(وشخصية «نورا»). ورفبيكةا ويبست »© وتورنازرد شنو (وشعخصينانت 
البطلاات» بل فد - البطللات6 ف مسر حياته). 


وحتى ذلك الحين» لم يكن قد طرأ أي تغير على الإطلاق في 
أوضاع أكثرية نساء العالم في أسياء وأفريقياء وأميركا اللاتينية 
والمجتمعات الفلاحية في جنوب أوروبا وشرقهاء بل في أغلب 
الميدتمعابه«الزراغيةدولى يكن هناك غين تعن .طفيفية فى أوضاء: أكثر 
النساء في الطبقات الكادحة في كل مكانء باستثناء ناحية واحدة 
بطبيعة الحال. ومنذ عام 5 وفنا بع داك" العيناء ء في بلدان 
العالم («المتقدمة» ينجبن عدداً أقل 5 الأطفال بصورة ملموسة. 


وباختصارء. كان هذا الجزء من العالم يمرء بصورة واضحة. 
في ما يسمى «الانتقال الديموغرافي» من أحد التنويعات على النمط 
القديم.ء ‏ أي» بصورة عامة جداء من معدلات المواليد مرتفعة 
تقابلها معدلات وفيات مرتفعة ‏ إلى النمط الجديد المألوف المتمثل 
فى معدلات ولادات منخفضة تقابلها معدلات وفيات منخفضة. أما 
العا وان ع بو امي نه هد الاسفاله فهو حزن الألغان "الكبوضين الث 
نوائكه مورس السسكا د والاتا فى الساد فى فصوي فى الملزات 
«المتقدمة) مز ديق كماما عن الومهية 00 
عدم انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات في وقت واحد في أغلت 
مناطق العالم هو الذي يفسر الانفجار السكاني المذهل على مستوى 
العالم ند البعربيق. العالسيعين. فى الوقة الذي اتخفون فيه معدل 
الوفيات على تحن تين لأسبات نيا التحسن فى مستويات 
المعيشة. وكذلك الثورة فين المجال الطبي. فإن معدل المواليد فى 
5-1 بلدان العالم, الثالف:ظل غوتقها و" أى أنه ندا بالانشقاضن عل تأر 
الليفطر يكيل كاملا. 


أما في الغرب. فكان ثمة توازن أكثر بين الانخفاض المتزامن 
ف معدلات: المنواليك والؤقات واثة كلاهما تاتينا وافضا عل حياة 


.3/| 


النساء ومشاعرهن ‏ وكان التطور الأبلغ تأثيراً على معدل الوفيات 
يتمثل في الانخفاض الحاد في نسبة وفيات الأطفال الرضع الذين تقل 
أعمارهم عن سنة واحدة. وذلك ما تجلى بشكل واضح في العقود 
الأخيرة التي سبقت عام 1914. وفي الدنمارك» مثلاء كان معدل 
وفيات الرضع نحو 140 لكل مولود في سبعينيات ذلك القرن» ولكنه 
انخفض إلى 96 في السنوات الخمس الأخيرة قبل عام 1914؛ وكانت 
الأرقام المقابلة لها نحو 200 وما يزيد قليلا على 100 على التوالي. 
(وللمقارنة: ظل معدل وفيات الرضع في روسيا في حدود 250 لكل 
ألف مولود في مطلع القرن العشرين» مقابل 260 في سبعينيات القرن 
التاسع عشر). وعلى الرغم من ذلك» يمكن الافتراض أن إنجاب 
عدد أقل ميرك الأطفال كان فى حياة النساء قير اراز فرق بقاء مزيد من 
الانلفالن. على قلف امسا 7 


إن تخفيض معدل المواليد قد يترتب على تأجيل زواج النساء. 
أو بقاء المزيد منهن عازبات (على افتراض أنه لن يكون هناك ارتفاع 
2 الو لاوانقم غير الشواعية )ند انق باتباع اك اشيكان ضبط النسل الذي 
كان في القرن التاسع عشر يعني بصورة قاطعة الامتناع عن تعاطي 
الجنس أو اللجوء إلى أسلوب الجماع المتقطع. (ولم تكن ممارسة 
الوأد الجماعي واردة في أوروبا). والواقع أن نمط الزواج المتميز ذاك 
في أوروبا الغربية الذي استمر على مدى قرون قد استخدم هذه 
الوسائل جميعهاء ولاسيما الأولى والثانية؛ فخلافا لنمط الزواح في 
البلدان غير الغربية التي شاع فيها الزواج المبكر للبنات» وقلما تظل 
الفتاة عزباء» فإن النساء في أوروبا قبل الصناعية كن يَمِلنَ إلى 
اللوواف الماخر عبر زفي أن ملم الواحلاة مين رادو الشقريق: اجانا ب 
وكانت نسبة العزاب والعازبات مرتفعة. ومن هناء نلاحظ أن معدل 
المو اليل الا وووص :ف الدول:7القامية انوا الاحدة بالتهونا فى" الخرتت 
كان حتى خلال مرحلة تزايد السكان في القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشرع أذن مما صار إليه في بلدان العالم الثالث في القرن العشرين» 
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وأن معدل النمو السكاني» مهما كان مدهشاأً بمقاييس الماضيء كان 
أكثر تواضعاً. ومع ذلك. وعلى الرغم من الارتفاع العام ولكن غير 
الشامل» لنسبة النساء المتزوجات» وللزواج في سن مبكرة» فإن 
معدل المواليد كان يمبل إلى الاتخفاضن: أى: أن"تحديد التسل 
الخخطط لوتيد بالانتنان» وكانتة: التتاقشات التحافية الوظين خول 
هذه القفية 'المشهونة عاطفيا -بوالمتسي ودر عاك جتقاونة بين ولد 
وآخرء أقل أهمية من القرارات الضخمة (والصامتة خارج غرف النوم 
المعنية) التي كانت تتخذها جمهرة الأزواج من أجل تحديد أحجام 
عائلاتهم. 


وفي الماضي» كانت هذه القرارات هي العنصر الغالب الحاسم 
في الاستراتيجية الرامية إلى المحافظة على موارد العائلة وتعزيزها. 
ونظرا إلى أن اغليت: الأوردميين كانوا: انبالك ورف سكان" الأديافه دانها 
كانت تستهدف ضمان انتقال الأرض من جيل إلى آخر في العائلة 
يها جر كان المكالان 'الابرو على ضنبط الشمل :فى القران العاسع عقزر) 
في فرنسا ما بعد الثورة» وإيرلندا ما بعد المجاعة» من النتائج التي 
تقوذ بالدرحة الآولى لقرازات: الفالاحين والمزارعيق بالخيلولة ذون 
تبدد ممتلكات العائلة») وذلك. عن طريق الإقلال من عدذ الورثة الذين 
الأطفال؟: واقى 'نخالة الأب كيين الأكثى ووعا عرق :طرق التقليل هن 
عدة الرجال والساء القادرية على إتحات أطفال:.سيطالبون بالارت» 
وذلك برفع معدل سن الزواج إلى مستويات لم تشهدها أوروبا من 
قبل» أو بمضاعفة أعداد العازبين والعازبات ‏ وكان من المفضل أن 
يتم ذلك بالتزام العزوبة القائمة على أساس ديني أو بطبيعة الحال عن 
ظريق التصنير اللحناغة. لللارتاء الفاتفيي: عد الشاعنة إلى.هنا واه 
امعان اكهنيا روف نود مساو عور فقا رذن اذ رذن دلق اعون 
المقميق بالتزايك: السكانئ ف بلك (قئ فرسا) ظل عذه سكانه سدهرا 
فوا ويلك الكو عون" بولق ١‏ لسسع ال كد البدكا نا فنا 
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من المؤكد تقريبا أن الأشكال الجديدة لتحديد حجم العائلة لم 
تنجم عن الدوافع نفسها في الحالات كافة ولا شك في أن الحوافز 
في المدن كانت تتمثل في ارتفاع مستوى المعيشة». وبخاصة في 
أوساط الطبقات الدنيا - المتوسطة الآخذة بالتزايد» التي لم يكن 
بوسع أفرادها تحمل تكاليف إعالة عدد كبير من الأطفال أو تشكيلة 
عريضة من السلع والخدمات الاستهلاكية المعروضة في السوق؛ ففي 
القرن التاسع عشرء لم يكن هناك من هو أشد فقرأ من زوجين من 
ذوي الدخل المنخفض ومنزل ملىء بالأطفال الصغار إلا المسنون 
الجعوزوقدوويها كان للك معود انها الن "اتيرام الى عله من 
الأطفال آنذاك عبعاً متعاظماً على الوالدين» لأن فترة التحاقهم 
بالمدارس أو بالتدريب وبقائهم عالة على الأهل من الناحية 
الافتضادية غدت أكثر طولا. كما إن الحظر المفروض علئ. عمل 
الاأطفال وتمركز العمل فى المدن قلّل أو أزال القيمة الاقتصادية 
المتواضعة النن كان الأطفال يضيفونها إلى دخل العائلة» بمساهمتهم 
المفيدة في المزارع على سبيل المثال. 


زفي القع نقببيةة كان قبط الممما مو قرا فلن تفيوانف القنافية 
مهمة» سواء بالنسبة إلى الأطفال أو لتوقعات الرجال والنساء في 
الحيأة. فإذا كان مقدرا للأطفال أن يكونوا أحسن حالا من والديهم. 
وذلك ما لم يكن ممكنا أو مرغوبا فيه عند أغلب الناس في الفترة ما 
قبل الصناعية» فإنه يتعين توفير فرص أفضل في الحياة. وكان بوسع 
العائلات الأصغر حجما أن تكرس لكل طفل مزيدا من الوقت. 
والعناية. والموارد. ومثلما كان واحد من جوانب التغير والتقدم في 
عالمهم يعني إتاحة الفرص للتطور الاجتماعي والمهني جيلا بعد 
جيلء فإنه ربما علّم الوالدين أن حياتهما لا ينبغي أن تكون صورة 
طبق الأصل عن حياة والديهما. وكان الوعاظ الأخلاقيون يهزون 
رؤوسهم حسرة على أوضاع الفوتسيين ‏ الدوق كانت العائلة منهم 
تكتفي بطفل أو طفلين» إلا أنه لا شك في أن الناس» في مجالسهم 
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الخاصة. كانوا الروك أن ذلك من شأنه أن يفتح نضا عضي أمام 
الأزواح والزوجات”* 


لامعا وي بيط الفمداي: اذا كول عللى انه تور «وفييمنا 
وتوقعات جديدة قد اخترقت مجالات الحياة بالنسبة إلى المرأة الغربية 
العاملة. ومع ذلك» فإن أغلبية هاتيك النساء لم تتأثر بذلك إلا بصورة 
هامشية. والواقع أنهن كنّ»ء في الأساس. خارج «الاقتصاد» الذي 
يعرّف. تقليديأء بأنه يضم من يصرحون بأن لهم وظيفة أو «مهنة» 
((خارج حدود الدعم البيتي داخل العائلة). وفي توتانينيات«القون 
ست عشرء كان نحو ثلثي جميع اللاكوث في الدول «المتقدمة» في 
أوروباء وأميركا الشمالية يعتبرون «موظفين» أو يحتلون وظائف. 
يا لم يكن كذلك كحو الكلانة اوناع توفي الولايات المتحدة 87 
في المئة””'. وبصورة أكثر دقة» فإن 95 في المئة من جميع الرجال 
المت وحية ف 'الفتة العهرية ييه سس" الثافدة عشيزة .والسثيرم: كاتا 
ا(موظفين) تيا المعنى (في ألمانيا مثلا) بينما كان 12 في المئة من 
القيجاء العترويسات فقط من هذه الفئة في تسعينيات القرن» مع أن 
نصف النساء غير المتزوجات وكذلك 40 في المئة من الأرامل كن 
كلل 


إن المخعييا فك :ما 0ن الضناف» الا عي لكر ان تامام عن 


(4) استشيد أهل صقلية بالمثال الفرنسي عندما قرروا الشروع بتحديد النسل في 
ميات وسنيات القرن العشدوى. ذلك ما أبلغني نة اثئان من علماء الأنثرويو لويجياء وهما 
ب. وج. ال ]م 00 .50 .”1) بعد أن قاما 0 استقصائية 4 7 
إمبراطورية ا يضم 41/13 0 57 هن احا 2 بالمقارنة 0 النصف 0 
الذين لم يكن يضم اكثر من 25 في الملئة منهن. مع أنه لم يكن مختلفا جدا من الناحية 
الاقتصادية. وتقوم هذه النسب المنوية على أساس إجمالي عدد السكان. بمن فيهم الأطفال 
والمسنونء انظر: ,(1902 .]بطم .لم تلخدت [) “ناهد داصدامماى بعل تيطع “عام مك1 


“1000 ان سراكطاللمع نلو ط» 0ط ,262 .م ,«اتحرعظ8» 
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في الأرياف. وظروف الحياة تتغيرء كما إن أنماط حياة المرأة لا 
تظل على حالها جيلاً بعد جيل» مع أن من غير المتوقع حدوث 
أي تحولات مثيرة فى غضون خمسين سنة إلا نتيجة لكوارث 
مناخية أو سياسية. أو لاثار العالم الصناعي. وهذه الآثار طفيفة جدا 
بالنسبة إلى أكثر النساء خارج نطاق العالم «المتقدم». وكانت السمة 
الههددة لحياتهن هي الاندماج وعدم الفصل بين المهمات العائلية 
والعمل» في إطار واحد يؤدي فيه الرجال والنساء على السواء 
مهماتهم المتميزة وفق الجنسين. سواء في ما نعتبره اليوم عملا 
ابيتياً» منزلياً أو «إنتاجياً». وكان المزارعون بحاجة إلى الزوجات 
للزراعة وللطبخ وإنجاب الأطفال على حد سواءء كما كان كبار 
الحرفييق: الفنيين :وصضغان أضحات» الحوانيت يخانجة ليخ لممارسة 
العمليات التجارية. وفي المهن التي يتجمع فيها الرجال من دون 
النشاء: لفتر ابيع :طويلة كما في حالة الجنود والبحارة. لم يكن ثمة 
مهن عتخاضة تتخاطاها النساء (ريها باستغناء البغاء والملذه” العامة 
المرتبطة به) التي لم تكن تنشط في نطاق المنازل: ذلك أن الرجال 
والنساء العزاب الذين كانوا يعملون مقابل أجورهم خذماً أو عمالا 
زراعيين كانوا يعيشون «داخل» الموقع. وحيث إن أغلب نساء العالم 
كن انذاك يعشن على هذا النحوء فإنه يصدق عليهن ما كان يصدق 
على نظائرهن أيام (اكونفوشيوس»))2 والمحمذد) أو «العهد القديم». 
إنهن لم يَكنَّ خارج التاريخ» بل كنّ خارج تاريخ المجتمع في 
القرن التاسع عشر. 

كانت هناك في واقع الأمر أعداد ضخمة ومتزايدة من النساء 
الكادحات اللواتى كانت أنماط حياتهن قد تحولت أو أخذت بالتحول 
وا ل شعني شر وان فيد انرو الدها د جركان الها 
الأولم و هذه القورة الى ليت هذا التسول يتمتل فى هنا يسمي 
الآن «التصنيع البَدْئي»)» أي النمو المشهود للصناعات الكوخيّة 
(10151115له]1 عع00113) والإنتاجية المسخصصة للبيع فى لواف 
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الواسعة. وطالما ظلت تجري في وضع يجمع بين الإنتاج داخل 
البيت وخارجه. فإنها لم تحدث أي تغيير في أوضاع المرأة مع أن 
أنواعاً معينة من الصناعات الكوخية كانت أنثوية الطابع تحديداً (مثل 
صنع المخرّمات والمشدات وطلي القصب) ووفرت بالتالي للنساء 
الويفيات فرصة <تاذازة نميا" لكسبيعضن "المال »نصورة ستل عن 
الرجل. غير أن ما حققته الصناعات الكوخية على نحو أعم من ذلك 
كان ناك عفن الفؤارق التقئدية بين .عما الرحالدوعمل الساءة 
وفوق ذلك إجراء تحولات: فى :بنية العائلة واستراتنتجيتها. وقد كان من 
الممكن: أن كشا" الأسرةيغانما يلع التاق تمن المت ص سدع العمل ” 
ويمكن إنجاب الأطفال» وهم إضافة مفيدة للأيدي العاملة داخل 
العائلة» من دون اعتبار لما قد يحدث فى المستقبل لقطعة اللأرض 
الى كانض عي عنمناة سياء لعي لفن نوارك الالانت: النقاية 
السكزة العم د عل (الدرارن افن ‏ التجين التاده ترون الناس ين عي 
ووسائل الإنتاج التي اعتمدوا عليها من جهة أخرى». وذلك عن طريق 
التحكم في عمر شريك الحياة الزوجية وأسلوب اختياره» والسيطرة 
على حجم العائلة والإرث. وقد جرت مناقشات مطولة حول نتائج 
النمو السكاني الديموغرافي. غير أن ما يعنينا في هذا المقام هو 
النتائح المباشرة على سيرة النساء وأنماط حياتهن. 


وكما كانت الحال» فإن الصناعات البّدئية» سواء ما كان منها 
تفن على الللزكووه أود الاناضي آى عن خليط هده المي 
وقعت في أواخر القرن التاسع عشر ضحية للصناعات الأضخم 
حهما «انانها فى اذلك شأآن: المضيعات الحرفية الندوية فى البلدان 
الاعف زنط «العض ‏ اللخاشى عم هذ" لكات )رن الا عدا قات 
البيتية» التي كانت مشكلاتها تشغل الباحثين والمسؤولين الحكوميين» 
ظلت تقوم بدور جوهري على الصعيد العالمي. وقد كانت تفثل. 7 
في المئة من حجم الاستخدام والتشغيل في المجالات الصناعية في 
ألمانياء وربما 19 في المنة في سويسراء وما يقارب 34 في المئة في 


53/7 


انين فى : ابمعيفابف ذنلفة القؤق "ون إن شتت الشويا عات د التن 
عرفت بأسم الصناعات المعرّقة (120115]15165 81»2160)» اتسعت فى 
ظل ظروف معينة مع استحداث المكننة الضيقة النطاق الحديثة العهد 
(وبخاصة عا كينات الخياطة) » وكانت ذائعة الضعة نظرا إن انخمعاض 
الأجواء والمغالاة في استغلال العاملين فيها. وعلى الرغم من ذلك». 
فإنها فقدت طابعها 6 ا إنتاج عائلية») مع غلبة العنصر الانثوي 
بصورة متزايدة على الايدي العاملة فيها. كما إن التعليم الالرافئة 
بالمناسبة» حرمها من عمالة الأطفال التي كانت حتى ذلك الحين 
جزءا له هرا منها. ومع اندحار مهن «الصناعات البدئية» التقليدية ‏ 
الغتاغات: العة “مشتروعات غائلية ».وغدف جره غم ز هيك الاجر 
تنولاه النساء في الأكواخ والعليات وآفنية البيوت الخلفية. 


لقد مكنت الصناعات المنزلية النساءً على الأقل من الجمع بين 
العمل المأجور والإشراف على شؤون البيت والأطفال فى وقت 
دحك لهذا السحي)» بوصدف: عدا كين تكد عرف لاف الم قات 
انفسهن يمارشن مخز تلك الأعهال ويكسبن بعض المال مع بقائهن 
رهينات للمطابخ والأطفال الصغار في آنِ معاً. إلا أن الأثر الرئيس 
الثاني لعملية التصنيع على أوضاع المرأة كان أكثر حدة ووقعا: إذ إنه 
فصل الأسرة عن موقع العمل. وكان من نتائج ذلك إقصاء النساء إلى 
عل كنيو الو خارج الاقتصاد العلني المتعارف عليه وهو الذي كان 
العاملون فيه يتقاضون أجوراً منتظمة ‏ كما أدى إلى تفاقم إحساسهن 
التقليدي بالدونية إزاء الرجال بنوع جديد من التبعية الاقتصادية. 
والفلاحونء على سبيل المثال». لا يستطيعون العيش كفلاحين من 
دون زوجات. والعمل الزراعي يحتاج إلى المرأة مثلما يحتاج د 
الوضيل .جوم اليفي الاعتقاد يآن: ذخ الام عو كمييلة لجيد 


(6) المصدر نفسهء ص 1148. و1150. 
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أحد الجنسين لأنه نتيجة لجهود كليهماء حتى مع اعتبار أحد 
الزوجين هو العنصر المهيمن. ولكن دخل الأسرة فى الاقتصاد 
الجديد كان يتحمق في العادة. بمصورة متزايدة. على 58 أشخاص 
معيئين يخرجون للعمل بانتظام ولمترات محذددة .) ثم ودوك من 
المصانع والمكاتب وهم يحملون معهم ها يكعوانةع وهو ما يوزعء 
من ثُمّء على أفراد الأسرة الآخرين الذين لم يكسبوه مباشرة» مع أن 
إسهامهم في دعم الاسرةةء بوسائل أخرى؛ كان أمرأ جؤهريا. أما من 
جليوا المال فلم يكونوا بالضرورة من الرجال فحسبء مع أن 
«المعيل» كان ذكراً في العادة؛ إلا أن الفئة التي وجدت أن من 
الصعب عليها جلب التقوة من الخارج ات 5 العادة. من التسناء 


كان من المنطقي أن يستلزم هذا الفصل بين الأسرة وموقع 
العمل صيغة للتقسيم الاقتصادي على أساس الجنس. وبالنسبة إلى 
الفراة» أصبح ذلك يعني أن:نذووها كقدروة للمتدل عدا عن وطتكها 
"الأواق :وبخاضة:عتلها يكون دض العائلة تصميها أو غين «متتطي: 
وفنا تسر ذلك الشكورى الداكتية الى تدكا مهاد الطفات 
الدع ربتعيو اتمداء ٠‏ الطل العاف د رق تناه | بلا شي بو 
الشكوى النى لم تيدر .فى المرططلة ما قبل الضحاغية :وادى كلك 
خارج أوساط الأغنياء بالطبع إلى شكل جديد من أشكال التكامل 
بين الأزواج والزوجات. غير أن الزوجة لم تعد تجلب الدخل إلى 
اليس 


كان على المعيل الرئيس أن يكسب ما يكفي لإعالة جميع من 
هم عالة عليه. وينبغي. في الوضع المثالي» أن يكون كشُبه (إذ إنه 
فى العاده اهن الذكور )تاها وفبيقة | عدن معغرفى ا يقطادت 
باهمات أخرى: فى .دخل غائلي كاف القلبية اشقاجات الجسم : 
وفي الاتجاه المعاكس. كان دخل أفراد العائلة الآخرين يعتبر» في 


6١/0 


أفضل حالاته» من الكماليات» مما عزز الاعتقاد التقليدي بأن دخل 
النساء (والأطفال بالطبع) دون ومتدن. والأهم من ذلك أن المرأة 
ينبغى أن تتقاضى أجرأ متدنياً لأنه ليس من واجبها أن تجلب دخل 
العادقق: ذخان المعان وفوا لإزس لقعي شيو ا جتهيوة. افق ان 
أجورهم جراء المنافسة مع النساء ذوات الأجور المنخفضة.» فإن 
الاستراتيجية المنطقية بالنسبة إليهم تقتضي التخلص من هذه المنافسة 
عند الضرورة» مع استعادة المزيد من تبعية المرأة الاقتصادية أو 
دفعها للانخراط الدائم في مهن متدنية الأجر. وفي الوقت نفسه. 
قاذ الي ةعزف هن ااانه انيه لأقمافة النقنا و مويه اند 
اكيز :0 تعيض الدوفية لخدف :كسيب اليك عا لعي ييا اف 
الارتباظ برحل "فاق .على االإنبانة بد إلن. اليك" لأن فرضهها: لعفي 
يوقم 'العيسن الحتسود كانت محدودة في العادة. وباستثناء المراتب 
العليا في مهنة البغاء التي لم يكن بلوغها يقل صعوبة عن بلوغ 
مراتب النجوم في هووليود في مراحل لاحقة. فإن الزواج كان 
يمثل أقرب المسالك. غير أن الزواجح جعل من المتعذر تماما عليها 
أن تخرج لكسب الرزق» حتى وإن شاءت ذلك» لأنهاء» من ناحية. 
غدت ملزمة بالارتباط بالمنزل للاهتمام بمشاغل البيت والعناية 
بالأطفال والزوجء ومن ناحية أخرى» لأن الفرضية القائلة بأن 
الزوج الصالح هوء بحكم التعريف» الزوج القادر على الكسب 
الوفير» قد عززت من مقاومة كل من الرجل والمرأة لعمل الزوجة. 
وإذا لم يكن يبدو عليها أنها تحتاج للعمل» فإن ذلك يدل دلالة 
واضحة على أن تلك العائلة لم تبلغ حذد الإملاق. وقد تضافرت 
كل العوامل وتآمرت لاستبقاء المرأة المتزوجة فى حالة التبعية. وقد 
اعتافك: التسناء على اللشووت لفون إلى ان وه وقانا كا كان 
يتعين عليهن العمل عندما يترمّلن أو يهجرهن أزواجهن. غير أنهن 
لا يفعلن ذلك في العادة بعد الزواج. وفى تسعينيات القرن التاسع 
عشرء كان 12,8 في المئة فقط من النساء المتزوجات في ألمانيا 
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يعملن فى وظائف معتر ف بها. ولم تكن في عداد هذه الفئة غير 10 
١ 2 1 0 1‏ 
في المئة في بريطانيا عام 1911 . 


اذناذة أعتوادا حخيرة من المعواليق الواتفين اند قون اللو كن 
بمقدورهم كسب دخل عائلي مناسب بمغردهم. فإن عمل النساء 
والأطفال المأجور كان في واقع الأمر عنصراً جوهرياً في أغلب 
الأخيان:'فن يرانبةالاسيزة “نوها أن عهالة: التنناء و الأظفال: كانت 
اشيدة إلى فريحة والبجة ومن الها :ره قينا بالهترك «والمعرس» 
وبخاصة لأن أغلب النساء العاملات كن من الصبايا اليافعات». فإن 
اقتضاذ الا سيمالية شجع استخدامهن قدر المستطاع 5 5 لم تحل دون 
لاما ري موانع من جانب الرجال. أو القانون» أو الأعراف. 
أو طبيعة بعض الأعمال المنهكة جسديا. من هناء كان حجم العمل 
الذي تقوم به النساء بالغ الععاكة جف بالمعا بتر المتشيدةة 
المستخدمة في حملات التعداد السكاني التي كانت بالتأكيد تقلل من 
الوظائف التي «تشغلها» المتزوجات» لأنه لم يجر الإبلاغ عن كثير 
من عملهن المأجور بهذه الصفة. أو لم يجر التمييز بينه وبين 
العيكات اليمة المعراحلة مع “ومين بينينا داحم ساديية فق المكز له 
والقيام بتنظيف المنازل. وغسل الثياب بدوام جزئي وما إلى ذلك. 
وفي بريطانياء كان 34 في المئة من الإناث فوق سن العاشرة من 
«شاغلات» الوظائف في التماتدناتك والتسعتاك ره المزن التاسع 
عشرء مقابل 83 في المئة من الرجال. وفي «المجال الصناعي». 
ثر امتحة» نسية النقناء من 18 في المئة في ألمانيا و31 في المئة في 
فرنسا”". وكان العمل في الصناعات في بداية الفترة التي نعالجها هنا 
مازال يتركز بصورة كاسحة فى عدد فليل 5 القطاعات التي غلب 


(7) جعاا) براتسبهط أنه لم لا ست ]] ألنك ./لا سوول اسه 1119 .ى عوتنه.] 
4 ! ار .9716| .لمامصلك/الا لصه التمطعصنة] بام :عملا 


69 06)” | 605 | .حجر «سبااعط م اعننة 1» ,طعيسم هلمن 11 
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عليها العنصر «النسائي»» ومن أبرزها الأنسجة والألبسة» وكذلك 
صناعة المنتجات الغذائية الآخذة بالتوسع. غير أن أغلب النساء 
اللواتي يتقاضين الأجور بصفتهن الفردية كن من العاملات في قطاع 
الخدمات. ومن اللافت أن أعداد خدم المنازل ونسبهم كانت متفاوتة 
إلى حد بعيد جداً. ومن المحتمل أنها كانت هي الأكبر في بريطانيا 
بالمقارنة مع بلدان عرو نيوا كاف لضي فعد نا اكانيك عله 
في فرنسا أو ألمانيا ‏ غير أنها بدأت بالانخفاض بصورة ملحوظة 
اعتباراً من نهاية القرن. وفي بريطانيا التي تمثل النهاية القصوى؛ إذ 
تقاعقت الأعةديين عانى:89137851 ريد 1:1 ملعون لين 
«لموقية مظاك اعد ليع لون ا سق عن للك للش فقن 
نأخذ بالاعتبار جميع هذه العناصر والجوانب» نلاحظ أن عملية 
التصنيع» بالمعنى الواسع لهذا المصطلح. كانت في القرن التاسع 
عفر نين ,الى انهاه انا » ركاه البسا ساس عدا عر 
الاقتصاد المعرّف رسمياً بهذه الصفة. أي الحسابات الاقتصادية التى 
كان فيها مفهوم «الشقل» يتطيق غلى من يتسلمون دخلا تقديا فرديا : 
بما فى ذلك ما تكسبه وتسهم به المومسات في «الدخل الوطني». 
نظريا على الأفل» .ولكن لبسن نا يعادلة من أنشطة تضاء أخريات غير 
مدفوعة الآحر فى نطاق الحياة الزروضية أو خارحجهاء: أو التحسانات 
الانتمافية الف تععر كر ددا له الما بجو ويرن#اققالية 1 آنا العجل 
البيتى غير المأجور فيدخل فى عداد «اللاشغل». وقد ترتب على 
ذلك اكير يك موقت السجدا ارس( اسمن درا على شيعه بن العا ا 
ويشابه ذلك ما حدث في عالم البوركوازية عندها افر النمتخنن 
عمل المرأة» وهو أكبر بكثير مما نشاهده هنا وأسهل تطبيقاء عن 
تذكير العمل التجاري (انظر عصر رأس المال. الفصل الثالث عشر ‏ 
القسم الثاني). وفي المرحلة قبل الصناعية» جرى الاعتراف بالنساء 
اللواتي كن يشرفن بأنفسهن على شؤون الغرب والإقطاعيات 
والمشروعات التجارية» على الرغم من أن ذلك لم يكن كثير الشيوع. 
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أما في القرن التاسع عشرء فقد اعتبرن بصورة متزايدة فلتة شاذة 
خارقة للطبيعة. إلا في المراتب الاجتماعية المتدنية» إذ إن الفقر 
والاتخطاط العاء فى أونساظ الكترائه النتا جغلة مخ مسحي 
إظلذق: وعيقه غير الطبيعي اغا حديرة غريضة هرد الفساء ”قي غات 
الحراكيت اد الجانلدك فى امون اران إقانه دن ارت شييكة 
للإيجارء أو في المحلات التجارية أو مكاتب الإقراض الصغيرة. 

وإذا كان الاقتصاد قد غلب عليه الطابع الذكوري على هذا 
النحوء فقد كانت تلك هي الحال في المجال السياسي. ومع التقدم 
في إشاعة الديمقراطية» وتوسيع حق الاقتراع» محليا ووطنياء» بعد 
عام 1870 (انظر الفصل الرابع)» جرى إقصاء النساء بصورة منهجية. 
وعانى هند ا الأساتىء عدع: السيايلة كان 'ستصيورا فى امناسة على 
الرجال» تتم مناقشته في الفنادق والمقاهي التي يلتقون أو يحضرون 
اللاكتبا عاب تهات ميتنا يي التمناء فى جا لاع الحا الشاضة 
والتسحسية الى كانث ركه ونال) قن هاني لها الطبيفةة وكات ذلك 
تمدام عن جيلة لجنم السك 2 وق الف ساس االفغيرة الكن ماد 
المجتمع قبل الصناعي». وتراوحت بين ضغوط يمارسها رأي الناسن 
فى القرى وأعمال الشغب المطالبة بعودة «الاقتصاد الأخلاقى), 
والقوق اعدو ليطا ريسن اناق الاي الى تصن على أذ الققياء لفقي انع 
كان لهن دور على الأقل» بل كان لهن دور معترف به كذلك. إن 
نساء باريس هن اللواتي زحفن نحو فرساي في الثورة الفرنسية 
ليقدمن إلى الملك مطالبة الناس بتحديد أسعار المواد الغذائية. أما فى 
عهد الأحزاب والانتخابات العامة» فقد دُفع بهن إلى الصفوف 
الخلفية: وإذا كان لين أن يمارسن أي نفوذ»:.فإن: ذلك: لو .يكن اليثم 
إلا من خلال أزواجهن. 

كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العمليات» أكثر من غيرهاء على 
نساء الطبقات الحدية التي برزت في المرن التاسع عشر: وهي 
الطبقات الوسطى والعاملة. وقد ظلت أوضاع النساء الفلاحات» 


.5 


1 


وبنات وزوجات صغار الحرفيين وأصحاب الحوانيت وأمثالهم على 
نا كاتف عليه إلا فى اليجالات المي اتتخترطن:فدياء هناو 
أزواجهنء في الاقتصاد الجديد. كما إن من الطبيعي أن الفروق لم 
تكن كبيرة من الناحية الفعلية بين أوضاع التبعية الاقتصادية الجديدة. 
وأوضاع الدونية المتدنية القديمة. وفي كلتا الحالتين» كان الرجل هو 
العنصر المهيمن» والمرأة مجرد مخلوق بشري من الدرجة الثانية : وإذ 
إن النساء لم يتمتعن آنذاك بحقوق المواطنة» فإنه ليس بوسعنا أن 
تطلو قرلبي لقنت مو تابه فده البوفة العانيةا روفي كلع الوعالديق 
كلك كان اك جرد السسيين باون العيدا هيو له كان ما جور اد 
غير مأجور. 


وقد شهد النساء من طبقة العاملات ونساء الطبقة الوسطى على 
السواء خلال تلك العقود بداية التغير الجوهري فى أوضاعهن. 
ولأفيباتب اقتضافية :دوه تاحيةء أنقنت الخو لات البتيوية والتقانة 
الان إلى إحداث تغيير وتوسع كبيرين في مجالات استخدام المرأة 
كموظفة تعمل مقابل أجر. وكان التغير الأبرزء بالإضافة إلى انخفاض 
عليه العنصر الأنثوي. في المتاجر والمكاتب. وارتفع عدد البائعات 
المساعدات في متاجر ألمانيا من 32,000 عام 1882 (أي خمس 
المجموع). وفي بريطانياء شغغلت الحكومة المركزية والمحلية 7000 
امرأة عام 1881 ثم 76,000 عام 1911؛ وارتفع عدد من يمارسن 
«الوظائف الكتابية فى المحلات التجارية» من 6,000 إلى 146,000 
عٍِ 5 0 7 3 5-0 .)29 ّ . . ع 
واسهم في ذلك اختراع الالة الطابعة” وادى نمو التعليم الابتدائي 


 )9(‏ تطعنتطثى ه46 دعطع]]نلء تطءعدععأم ةدم .اع1)ن1 لصمد ككاءه1>0 ,أسرمطن1] 
عاكة ]لاا بلللة لظا 101 :8 .1 685 .م 570-1914[ دطعقء«عكتن ءا دعل ىأ 1ه اك "باج برع أنه 1ع 4( 
.مم ,(1946 ,[.طام .ض] :مملصطمط) عاممءظ [ئة ةم 116 إن 207071107 ,كلمتهقهحامخ مرعلمدععءام - 
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إلى اتساع مجالات التدريس» وهو مهنة (فرعية) أصبح يغلب عليها 
الطابع النسائي الصارخ في عدد من الدول ‏ مثل الولايات المتحدة 
الامتركيةة ويضورة اك تركاناد وس قن -فرتساكء كانت" النيناد اعت 
عدا عق الرتفال مين مين توا عام 1891 في اسلا الفترسان 
الجمهوري الأسود» الذي كان أفراده المتفانون فى الخدمة يتقاضون 
او 07م وكان بوسع الزوناة تدويسن اللاو غير أنه لم 
يكن من المعقول تعريض الرجال لإغراء أعداد متزايدة من تلميذات 
المدارس. وقد أفادت من فرص العمل الجديدة تلك بنات الطبقات 
الوسطى والشرائح الدنيا من الطبقات الوسطى القديمة والجديدة. 
اللواتي اجتذبتهن بصورة خاصة الوظائف التي تحظى بالاحترام 
الاجتماعي أو"توقن اله نا دكن اعفار ازوف الحيب ( عدن 
ولو لشي للف شري مستك يالف اللطون الم 1 


اتضح التغير في أوضاع المرأة وتوقعاتها في العقود الآأخيرة من 
القرن التاسع 0 مع أن الجوانب البارزة في عملية انعتاق المرأة 
0207 معتصرة شاعنا على تباغ الطبقات الوسيطئ: ومن بين هذه 
الفخزانييةة. علينا أن لا ناه كيرا للعاجية الأكشس إثارة تلمح :رشن 


- ونين أل أصضط إه ع ساانلا أماع50 عوتأعو م8 77 بطامتمكلة دعا مقط لتكة12] لررح ,60-61 
1 5 ,([1958] ,لبه ع8 1011160 :7001ه0.آ) 1877-7937 ,دعأن ”اا 

(10) -1973] بووع1 ولمع مهت :0:]010) 1848-7945 ,عمجمل ,متلاء2 عمملمعطا1 

169 .ص ,11 .77 

(13) كانت الميؤولاهدوالكاتياك قن :الستردقات يتغدزن جد خانلات الطفات الأوقد 

حظأء وكن» بالتالي» كثيراً ما يتلقين الدعم من أهلهن. .. وفي بعض قطاعات الخدمات» 
مقل الطباغة غل:الآلة الكاتة: والأعمال الكتايثة» .والميعات ف التاجر ٠.‏ تجك الظاهرة 
الحديثة المتمثلة فى أن الفتاة تعمل لمجرد تحصيل مصروف الجيب» انظر : ,وطدطلة لمةبوك8 
2 1 برا أهأتاكيادآا سن هنا مإث ]| إه معجوةط 4 ررعين ]][ أن عأرملا[] جوترع ورم 12[ 
129 لتق 49 .مم ,(1906 ,محولا 


يصف الكتاب الأوضاع في برمنغهام انذاك. 
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الحملة النشطة» والحماسية في بلدان مثل بريطانياء لتنظيم 
(المقترعين» و«المقترعات» من أجل المطالبة للمرأة بحق الانتخاب. 
ولم تكن ذات أهمية كبيرة كحركة نسائية مستقلة إلا في عدد قليل 
من البلدان (أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا)» غير أنها لم تحقق 
أهدافها حتى فى تلك الدول إلا بعد الحرب العالمية الأولى. وفى 
بلدان برزتت فيها النزعة الاقتراعية كظاهرة مهمة مثل بريطانياء كانت 
الحركة مقياساً لقوة النزعة النسوية المنظمة في المجال العام. غير أنها 
كانت بذلك تظهر الحدود التي لا تستطيع تجاوزهاء والمتمثلة في 
انحصار نفوذها في أوساط الطبقة الوسطى. وقد كانت أصوات 
المقترعين لصالح النساءء شأنها شأن جميع الأنشطة المتعلقة بانعتاق 
المرأة» تتمتع بالدعم المبدئي من جانب الأحزاب العمالية 
والاشتراكة :الحديدة"التى:.وفرة البيعة' الاكثن :فغالنة الى تمكن الشرأة 
الجر دمو لسار د الحياة العامة» على الأقل في أوروبا. ومع 
ذلك. ففى الوقت الذي تداخلت فيه هذه النزعة اليسارية الجديدة 
(خلافا لما فعلتة عتاصر من اليسار القذيم الذكوري الطابع: 
الديمقراطي - الراديكالي المعارض للكنيسة» مع الحركة الاقتراعية 
النسوية وانجذبت إليها أحياناًء فإنه لم يسعها إلا أن تلاحظ أن أكثر 
نساء الطبقة العاملة كن يعانين من بعض نواحي العجز والإعاقة الأكثر 
إلحاحاً من حرمانهن من الحقوق السياسية. ولم يكن من الممكن 
التخلص منها بصورة تلقائية عن طريق ممارسة حق التصويت.» كما 
إنها لم تكن في مقدمة الاهتمامات التى تشغل أغلبية الداعين إلى 
ممارسة حق الاقتراع في أوساط الطبقة الوسطى. 


11 


0 لنا عند استر جاعنا لاحدات الساضين أن حركة الانعتاق 
كاقك يي ساماء بل إن تسارعها في ثمانينيات القرن التاسع عشر 
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تطبيق الديمقراطية السياسية». فإن التوسع في إقرار الحقوق المتساوية 
وإتاحة الفرص أمام المرأة كانت من جملة ما انطوت عليه أيديولوجية 
البورجوازية الليبرالية» على الرغم من أنهاء في ما يبدوء لم تكن 
مناسبة أو سائغة لممثلي السلطة الأبوية في حياتهم الخاصة. وقد كان 
من الاثار الحتمية للتحولات التى جرت داخل النطاق البورجوازي 
بعد سبعينيات القرن توسيع المجالاة المتاحة للنساء» وبخاصة 
اليناف لادما كهنا :رايا ف قتف ليقة منقانة دين :نون النساء 
المتمتعات بموارد مستقلة خارج حدود الزواج» وما تلا ذلك من 
طلئى غلق: الانقطة غينر البيتية » .وبالاقيافة: إلن .ذلك كان لايك أن 
تتحدد بمزيد من الوضوح الفوارق الجنوسية بين الرجال والنساء 
عندما لم تعد أعداد متزايدة من البورجوازيين الذكور مطالبة بمزاولة 
عمل منتجء وانخرط كثير منهم في أنشطة ثقافية كان رجال الأعمال 
الأجلاف يميلون إلى تركها لنساء العائلة. 


وفاكوة عق .ولك ناث ؤرحة اذن فاق الموراة ريما كانت آمرا 
ضرورياً للآباء في الطبقة الوسطى. لأنه لم تكن جميع عائلات الطبقة 
الوسطى». ولا عائلات الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى من الناحية 
العملية» قادرة ماليا على الإطلاق على توفير البحبوحة لبناتها إذا لم 
يتزوجن ولم يزاولن العمل كذلك. وقد يفسر ذلك حماس كثير من 
رجال الطبقة الوسطى - الذين لم يكونوا ليسمحوا للنساء بالانضمام 
إلى نواديهم وجمعياتهم المهنية ‏ لتعليم بناتهم لكي يحققن قدرأ من 
الاستقلال في حياتهن. وأياً كان الأمرء فلم يكن ثمة سبب على 
الأطتلؤنف لشاف :فى سجلاق لق انا" لبن آلا با اللميز السك حا عله 
الساتل: ١‏ 


وما'هية .شلة ف أن افعوة" الشركات: العمالية:والاشذراكدة 
كحركات رئيسة مساندة لانعتاق الفئات المغبونة قد شجع النساء 
الساعيات إلى تحقيق حريتهن: ولم يكن من قبيل المصادفة أن النساء 


.0057 


كن يمثلن ربع الأعضاء في (الفئات الصغرى والطبقة الوسطى من) 
الجمعية الفابيّة ‏ التى أسست عام 1883. كما إن نمو اقتصاد 
الخدمات والمهن الثالثة الأخرى طرح أمام النساء تشكيلة واسعة من 
فرص العمل. عنها "نوف اكد ة:" لاتويناة الاستهلاكي إلى مجعليرة 
فذقا وهنا اللسيو ن: الل سمالي 


علينا ]ذا كلذ لجديو: :ف الأسحات الكن ادف إلى طهوير 
«المرأة الجديدة»» مع ا أن لكر له الأسيات لم 
تكن بسيطة كما تبدو للوهلة الأولى. وليس هناك. على سبيل 
المثال» دليل مقنع على أن وضع النساء في تلك الفترة قد تغير كثيراً 
جراء تعاظم الأهمية الاقتصادية المركزية لدورها بوصفها هي التي 
تحمل سلة التبضع» وذلك ما أدركته صناعة الإعلان» في عهدها 
الذهبي الأول وانتفعت منه بروح واقعية وشرسة. وكان عليها أن تركز 
على :السشاع :فى اقتفيات اكنقت: الايعيلاك السماض حي فين اأوساط 
الفقراء. لأن من يدفع الثمن هو الشخص الذي يقرر أكثر مشتريات 
البيت» وهي المرأة. وكان من الواجب معاملتها بكثير من الاحترام» 
من جانب تلك الالية الإعلانية للمجتمع الرأسمالي على الأقل. ومما 
أسهم في مأسسة ذلك الاحترام التحول الذي طرأ على نظام التوزيع - 
عبر المتاجر المتعددة والمحلات الكبرى إضافة إلى الحوانيت الواقعة 
على زوايا الشوارع وفي السوقء ثم الكاتالوغات البريدية» والباعة 
المتجولين» علاوة على انتهاح وسائل وأساليب أخرى» مثل إرضاء 
المستهلكين» وتملقهم وتنظيم المعارض» والحملات الدعائية. 


غير أن السيدات البورجوازيات كن منذ زمن بعيد» يُعامّلن 
معاملة الزبائن المقرّبين» بينما كان إنفاق الفقراءء النسبى أو المطلق» 
قعصي فى توراه أن كمات : العرقه. والعادة: وقد اعت انان 
المؤاد الانتيلاكية الى اغقبزت؟ اذذاك هر الضوووات البقية :إلا أن 
كابات: الع تخد من ارارم الوك والارياء الموكره صرت 
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أساساً في الطبقة الوسطى. ولم تسهم قوة المرأة الشرائية في السوق 
في إحداث تغيير كبير في مكانتها.ء وبخاصة في ما يتعلق بالطبقات 
الوسطى» لأنها لم تكن بالشيء الجديد. ويمكن القول إن الوسائل 
ممارستهاء أميل إلى مواصلة ترسيخ الصور النمطية التقليدية لسلوك 
الهرأة: بون ححية اشرق خلن سوق الهرأة اعدادا فيشمة من 
الوظائق» الحديدة: لياع المييات: اللواق كانث أعداة: كميرة ده : 
ولاسيات: واضحة )“تيدف اعتماما نشطا بالترعة السوية. 
ومهما كانت طبيعة التعقيد فى هذه العمليةء فلا شك فى أن 
تس قد طرأ على وضع النساء وتطلعاتهن» وفي الطبقات 
الوسطى على جميع المشستويات »> خلال العموه الت سبقت عام 
4. واتضح هذا التغير في أبرز تجلياته في التوسع المشهود في 
التعليم الكادوي لليبات: وقد بقى عدد فدارسن اللسيية لاد و ذه فن 
تونهنا سيعد | اتقريا ف دود 330 - 340 مدرسة طيلة الفترة التي 
نعالجها فى هذا الكتاس. بيئما ارتفع غدد عدارش الينات هه صقر 
عام 1880 إلى 138 عام 21913 وغدا عدد البنات الملتحقات بتلك 
المعاهد (وهو نحو 33,000) يعادل ثلث عدد الأولاد. وفي بريطانياء 
التي لم تعرف نظام التعليم الثانوي الوطني قبل عام 1902» ارتفع 
عدد مدارس الأولاد من 292 عام 1904/ 1905 إلى 397 عام 1913/ 
4ه متها راد عندة مندارسن البناتت: ال شعو بقرتت مها كانت 
(2)12 1 
. وفي عام 1907/ 1908., 
تنك ره 5 حيو أذسا راض تقطن ل 00 
العام الدراسي 013/ 4 .» كان عذد افيكات اللواتى بي واصلن 


عليه 00 ا وهو 349 ل 


(12) كانت ثمة زيادة متواضعة. من 184 إلى 281» فى عدد المدارس المختلطة للأولاد 
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الوو ا نف ميق العناقينة تمقو اذى لتقل اومن الكالوية فو وتيا وان 
كتر اضفم هزه الك رحوةة8, 


لم تظهر جميع البلدان مستوى الحماس نفسه لتطبيق التعليم 
تقدم السويد فى هذا الاتجاه أبطأ مما هو في البلدان الاسكندينافية 
الالحرية» ولم يتحمق أي تقدم في هولنداء وحلثث تقدم طفيف في 
بلجيكا وسويسرا. أما في إيطاليا التي لم يشمل التعليم فيها غير 7500 
تلميذة» فإن ما تحَهو تحقق فيها لا يست حق الك كير وفي الاتجاه المعاكسن 2 
كان نحو ربع مليون بنت يتلقين 5 التعليم الثانوي في ألمانيا عام 1910 
(وؤللتك» اكد ركني فوا بوذت النفيما )وها ودعو إلى السك فد 
نحو ما أن روسيا حققت هذا المستوى بحلول عام 1900. وكانت 
معدلات التقدم في اسكوتلندا أكثر تواضعاً منها في إنجلترا وويلز. 
التوسع الباهر في روسيا القيصرية» إذ ارتفع عدد الطالبات الجامعيات 
من 2000 عام 1905 إلى 9300 عام 1911. وفي الولايات المتحدة 
0 إذ إن العدد الإجمالي فيها (وهو 56.6000 طالبة عام 1910) لم 
في الأنظمة الجامعية الأخرى. ٠‏ وفي 0 10114) كانت لحرا فى 
ألمانياء وفرنساء وإيطالياء تتراوح بين 4500 و5000» وبلغت 2700 
0 اتسنا وتجدر الإشارة هنا 95 اكه كان حكن قبول الئسباء 2 
الجامعات الروسية والأميركية والسويسرية منذ ستينيات القرن التاسع 
0 ولكنه تأخر حتى عام 1897 في النمساء وفي ألمانيا (برلين) 

حتى المترة بين بين عامي 0 ]1 0 وخارج نطاق الط: لم تتحرج 


1/121 نرمواكقط معطا از بشتاك 4 «مةابأمطع 8 لعاععء مودعملا 176 رخطة819 أعتتوع‎  )13( 
0/ 176 10 1107هء‎  0/ :0ل ت0ط) «رمتمع )0 طااسععاع 171 116 11 كأ17 © تنه م171‎ 
.م ,(1979 ,1011221105 01 ع1 ألاكط1 بصه00ممآ 1ه لماوع ا1لولآ‎ 8 
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من الجامعات الألمانية غير 103 طالبات حتى عام 21908 وهي السنة 
الع 'عيقث افيه أول مدرسة جامعية في تلك البلاد (في الأ كاديقة 
التجارية في مانهايم). وك قات المووشيين ا ال ايو 
الاهتمام اللازم لأوجه التفاوت في ما تحقق من تقدم في مجال تعليم 
ان اوجرا اردان حجن لراك لاما قلة 
تمكنت من اختراق المؤسسات الجامعية الذكورية) التعليم نفسه دأو 
ما يماثله ‏ الذي يتلقاه الأولاد فى الفئة العمرية نفسهاء فإنه سيظل 
فق الطواهر قين ايوق اوشاع الفرمية لعلو اناس نات 
الطبقة الوسطى - وهو الذي كان أمراً عادياً تقريباً في أوساط معينة في 
ف الاك 1 ْ 


أها (الظاهزة' القاتية العى” لا يمك دراسها كنبا للتدليل على 
حدوث تغير مهم في أوضاع النساء (اليافعات) فهو زيادة حرية 
الحركة التي اكتسبنها في المجتمعء سواء بصفتهن الفردية بحد ذاتها 
أو “فى > غيل توي جالوهال و انطرئ األاف» علة: أعدية حاضة لبدات 
العاكلاف #المسترية اللراتن يخضعة كفنت" القيرة التقليدية. تلت 
فلك |العرروفة فى العقاليد :فى “تعد نادت :انعا في فض المعقيا 
التى تقام لهذا الغرض في المحلات العامة (وليس في المنازل ولا 
في حفلات الرقص النظامية التي تنظم في مناسبات خاصة). ويحلول 
عام 1914» كان الشباب الأكثر تحررا في المدن والمنتجعات الكبيرة 
قد عرفوا الرقصات الإيقاعية الدخيلة الغامضة الأصول والمثيرة جنسيا 
(مثل التانغو الأرجنتينى» والخطوات الخاطفة للأميركيين السود). 
والعى كاتف تمارسن: فى التوادي الليلية أو بيظريقة أكثر استفزازا أتناء 


 )14(‏ .ذم بكمدة) ‏ عستصتسصة/ إأميعع اماد مةابامسة .1 ,تعتسقطه مغصصل8 
59 لطة 140 .جرم ,(1931 ,عاعط :اعاعع 84 

اشليين أمتفها: «17 اتن 0116 اذا ! مجزارونم 0و وع الع سسبحيه/11ا» بعاطبط .[ -.8 
7 بام لاالنن عجريب 81١,‏ 9اي)ع ل 7 ,العطعسوأاءدء ) مسد عاطء ةزعو 6 
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لقد تضمن ذلك حرية الحركة لا بالمعنى الاجتماعي فحسب. 
بل بالمعنى الحرفي. ومع أن أزياء النساء لم تعبر عن التحرر بطريقة 
فوا فاشك الااجعد الحريا! الغالفية الأول ةناها تتلمس البوادو 
الحجمعةة كفاع السونه انه المودة 32و لبقتا رلك القن :كات تكسمت 
جسم المرأة في الأماكن العامة في لدان لعفاف الهفهافة التي 
رلعه وعافت :فى الترهة"القكرةة: والجمالية فى بسانت الك 
القرن» موقن لقو لتم يدوالا داء المفدعة قا العياك تلك الفرة 
عام 1914. ويجدر بنا أن نلاحظ هنا أهمية هروب نساء الطبقة 
الوسطى من القوقعة البورجوازية الخانقة القاتمة إلى الهواء الطلق. 
لآن ذلكد كان بعت فى متاسيات: فعينة علق لهل » المزوت هن 
القيود الكابحة 2 التى تفكليا تلك: المللاسى و المخصر انك ( الغ 
ابعدلت بعةغاء 1910:يضة زرئات«النديين اللحدينة الأكثر مرونة). 
ولم يكن من قبيل المصادفة أن هنريك إبيسن  1828(‏ 1906) رمز إلى 
تحرر البطلة فى إحدى مسرحياته بتيار من الهواء المنعش الذي يعبر 
الوه الت وف ها ونا الرياضة لم تتفي علي مالعا ادرو 
للشباب والصبايا بالالتقاء كشريكين خارج حدود المنزل ودائرة 
القرابة.. والتساءة: إذا كن قليللاتة الغدةء: بلتحقة يعضوية نواد 
التنصاخة والتعوال الجديةه أو'توادف تسلى الجبال» أودتلك الآلة 
العظيمة الملازمة لمعنى الحرية» وهى الدراجة الهوائية. وقد أسهمت 
هذه الوسائط في تحرير المرأة أكثر مما فعلته بالنسبة إلى الرجل. 
أن العباء كو اعد جاجة لحرية الشركة وين اسيك حرية اريمة 
حتى من تلك التي كانت تتمتع بها السيدات الأرستقراطيات اللواتي 
كان التواضع الأنثوي يدفعهن إلى المخاطرة بركوب الحصان على 
سرج جانبي تتدلى معه كلتا الرجلين على جانب واحد من الجواد. 
ترى» ما هو مدى الحرية الإضافية التي اكتسبتها نساء الطبقة الوسطى 
ناتقناب العط ل عوالاها راكد عبر ةشعر ارد فى المتعات 
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الصيفية» حيث إن ممارسة الرياضات الشتوية» باستثناء التزلح الذي 
يشارك فيه الجنسانء كانت في مهدها. ولم يكن الأزواج ينضمون 
إلى زوجاتهم إلا لماما لأنهم كانوا يفضلون البقاء في مكاتبهم في 
المدينة”''؟ وفي جميع الأحوال» أصبحت السباحة المشتركة» على 
الرغم من جميع المساعي المناوثة لذلك ‏ تكشف من الجسد أكثر 
بكثير مما تسمح به اعتبارات الحشمة الفكتورية. ومن الصعب تقدير 
مدئ الخرية الجتسية: التق أتاحتها خرية الحركة الإضافية تلك لنساء 
الطبقة الوسطى. لقد ظل النشاط الجنسي خارج نطاق الزوجية 
محصوراً في أقلية صغيرة من البنات المتحررات بصورة مكشوفة في 
هذه الطبقة» ممن كن بالتأكيد يحاولن التعبير عن أشكال أخرى من 
التمت سد الاق الميفال السناهى أو في عورش فقا ادكه 
إحدى النساء سات عن الفترة التي تلت عام 5. فقد «(كان 
من الصعب على فتاة «تقدمية» أن ترفض محاولة للتقرب منها دون 
تقديم تفسيرات مطولة. إن شباب الأقاليم لم يكونوا مشتّطين في 
مطالبهم» لآن القبلات البسيطة كانت تكفي لإرضائهم» غير أنه لم 
يكن من الممكن :رفضن «طلبة' الجامعة في العاصمة .... «هل!انت من 
اللظتر ا( #التسعين عا افييلة 71و فا كريد ا توكو اسه السراز 
العتيق؟”2'9» كما إننا لا نعرض شيئاً عن حجم تلك الجماعات من 
الصبايا المتحررات» مع أن من المؤكد تقريبأ أنها كانت الأكثر عددا 
في روسيا القيصريةء وضئيلة لا تستحق الذكر في بلدان البحر 
الأبيضقن المفرييهل "ازيبا كاف امع ال سيا في شمال 


() ربما لاحظ المهتمون بالتحليل النفسي في دفتر ملاحظات سيغموند فرويد الدور 
الذي تؤديه الإجازات والعطل في تقدم المرضى. 

(16) م .(1973 .|عطم .ل] تصهلطمط) متزتدمم بععنك ١]‏ -غساوع.] وهوهظ] 

(3015-قن لمعا قن الك اتقينيير | اللقور عي التداسقه الذى: أذت اناه الرروسيات 
المباخرات فى الخركات التقدمية والعثالية فى نلك «مثل إيطاليا: 


01).ض. 


غرب أوروبا (بما فيها بريطانيا)» ومدن إمبراطورية الهابسبيرغ. 
ولنض قغعروقا هنا" اذا كان الر نلك وهو بالعاكيد أكقر ' اشكال اين 
انتشاراً خارج العلاقة الزوجية. قد ازداد في أوساط نساء الطبقة 
الوسطى مع تزايد ثقتهن بالنفس. وثمة فرق واضح بين الزنا 
بوصفه حلماً يوتوبياً للتحرر من حياة حبيسة» كما يتمثل في 
نموذج مدام بوفاري اللروائي غوستاف فلوبير (51 ه1211 عتتهقاوت0)] 
0 1880) في روايات القرن التاسع عشرء وبين الحرية 
النسبية التي مارسها الأزواج والزوجات الفرنسيون من أفراد الطبقة 
الوسطى. طالما استمرت المحافظة على التقاليد والأعراف مع 
اتخاذ العشاق» مثلما كان يحدث فى المسرحيات التى تعرض فى 
الجادات. قن .القن التاسع عقن لاوهى: بالمتاسبة م :وضع مولفين 
رجال في الأساس). غير أنه من غير الممكن وضع تحديد كمي 
لحجم الزنا في القرن التاسع عشرء شأنه في ذلك شأن النشاط 
الجنسي في ذلك القرن. وكل ما يمكن قوله بدرجة من الثقة في 
ين العاف قو افحينا الك .ين اتكاله البتلوك كان الا كدر 
شيوعاً في الأوساط الأرستقراطية الراقية» وفي المدن الكبيرة التي 
كان العماظ “علن «المظاهن ١أمرا‏ يسور 'فيها (تتساعدة: مؤسنات 
ل ل اير 


وإذا كان المؤرخ الكمّي يفتقر إلى البيانات الإحصائية» فإن 
المؤرخ النوعي ستتولاه الدهشة إزاء الصورة الشهوانية المتزايدة 
التوهج والحدة في أعمال الفنانين الذكور في تلك الفترة. وكانت 
اغلت تلك الاعمال ججهاولة فندت اساتت» علمنة وادية عاد 
إثبات تفوق الرجل فى مجالات النشاط والإنجاز الثقافي . ووظيفة 


0 
تتطيق عان السل 1ك الخنسئ ح قبل الزواج وبعذله» للفلاحات و تسباء الطبقات الحضرية الكادحة 
اللواي كن» بطبيعة الحال» يشكلن الأغلبية بين جميع النساء. 
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العرأة: الشلعية :والتكميلية فى 'العلاقة يم "الحشية: إذا هانق التعس: 
ولا يعنينا في هذا المقام ما إذا كانت هذه المحاولات تعبيراً عن 
الكاتب السويدي [يوهان أوغست] سترندبيرغ أ15115اث. لنتقطهل) 
(658طلصةتن5  1849[‏ 1912]» والكتاب الذي وضعه الموؤلفف 
النمساوي الشاب المختل أوتو فيننغر (867منماء7 01:0) [1880 - 
3|] بعنوان الحنس والشخصية (7عاعة1قط0 لصة 2ء5) (1903)., 
وطبع خمسا وعشرين مرة في غضون اثنين وعشرين عاما. وكانت 
النصائح المتداولة: التى :و ححهها «الفبلسوف» فريدذريك» نييشة: للر حال 
بآن لا ينسوا أن يحملوا معهم السوط عند لقائهم بالمرأة هكذا 
تكلم زرادشت. (0"اعس«طاه س2 عادمى 11:5) (1883)'' لم تكن في 
الواقع أكثر تحيزا ضد النساء من المقولات التي أدلى بها الكاتب 
كارل كراوس (05ا58؟1 1211) [1874 - 1939] الذي كان من 
يضمن للرجل الاستفادة من مواهبه»”" أو ما قاله عالم التحليل 
التقسن للوبورسن :(1907) عن أن ا«الزفمن" المكمقة. الذى تزيم عد 
الطبيعة» يحتاج إلى امرأة طبيعية تكون نظيراً له. وقد يعني ذلك 
(بالنسبة إلى موبيوس) أن من الواجب تدمير جميع مؤسسات 
التعليم العالي الخاصة بالنساءء أو أنها لا تعني الشيء نفسه 
(النشية. إلى كراوضى) كان الحوقتت الأسافي: والحداء عيبو اندر كان 
قنةا إضواد ديك افده تفلن 101 الفيداة ص 1 إدو كيه الور 
عارمة: فبالنسبة إلى كراوس فإن «شهوانية [التأكيد من جانبي] 


(19) ظهرت ترججته الأولى إلى الإنجليزية عام 1891. 

(20) ,40 .2 ,259 .م ,(1966 ,نان 1/1 تاممع ا نت5) كم ]1 أنرمكل ,مامكا عمتامعةة 
لإا 0ع 1أقاكصمة:1' ,1900 7 عممسظط تعن[ مكل إه لع7دمعان11 776 ,تأعصسده]1 صول لمج 
.6 .م ,(1978 رووع21 لإااوتاء الملا صننلناى/اا :اله ,وللامغاء841001) وممونعدده2 .[ ل10ممعم 
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الشاء هي المصدر الذي تتوجه إليه ذهنية (61اع15)018مع) الرجل 
لوإحياء نفسها». وفي نهاية القرن» تقدم لنا فييناء وهي المختبر 
المرموق لعلم النفس الحديثء. الدليل الأكثر تقدما ومكاشفة على 
جنسانية المرأة. واللوحات التي رسمها [غوستاف كليمنت كماقنا©) 
(#دذلك1  1862[‏ 1918] لسيدات فييناء بل للنساء عموماء» هى 
قري "الكلافنى هات سوسوي الحرافية الخاصة» لبهت 
تصورات للأحلام الجنسية لدى الرجال. ولابدأنها تعكس جانبا من 
الواقع الجنسي للطبقات الوسطى والعليا في إمبراطورية الهابسبيرغ. 


أما الدليل الثالث على التغير فكان الاهتمام العام الكبير الذي 
أولى للنساء كجماعة متميزة ذات اهتمامات وتطلعات خاصة بوصفهن 
لديل فيلك أن الا راط القسيارية كانم من الأر الى فى اكات 
اسواق:متوت ة لولبية: اعساحات؟: الساء» ؤذلكة .على سيا الجثقال» 
بتخصيص صفحات خاصة للمرأة فى الصحف الجماهيرية اليومية 
لوقي ان الطلفا كد اناي لوستطلي. رو تكن السووف كدو قنك 
التنيزة الأفاكية كمعاملة اليا 5 كسب كانت تحسيه ا 
كويتفاتك للشرانه كلوقك ران المعرضى الاتعلو يشر سين 
الدولي عام 1908 روح تلك الفترة لا عن طريق الجمع بين حملات 
البيع من جانب أصحاب السلع المعروضة والاحتفالات الإمبراطورية 
فقطء. بل إن أول استادٍ صمم خصيصاً على الطراز الأولمبي. 
وأضيف له. في موقع مركزي. «قصر أعمال النساء» الذي ضم 
معروضات تاريخية عن نساء مرموقات توفين قبل مطلع القرن 
المشريو تومن تذواك #الأصتو ل الملكية و النيلة ورم عامة الفامن 
البسطاء» (ومن بين المعروضات رسوم لفكتوريا الشابة» ومخطوطة 
رواية [شارلوت برونتى] (8:*02]68 110116هط0) (1816 - 1855) جين 
ابن واللغرية لقي" امعد ونيا :1 لعفي ف ورتين 1 لا رشت 13210 
0) في حرب القرم» وما إلى ذلك). كما عرضت نماذج من 
أشغال الإبرة» والأدوات الفنية الحرفية» والرسوم التوضيحية للكتب». 
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والعموو الغ توظر اندي ,بودي 7" اننا انثا قي هت يزور «النمناء 
كشخصيات مُنْجزة فى أنشطة تنافسية كانت الرياضة» مرة أخرى» من 
الأكلة المزانة المترسقة التهنارد تدوع فى هذا السخال بالميارقات 
الفردية التي التويك الا في ويمبلدون بعد ست سنوات من بدثها 
للوجال» وكذلك يفك فترة الناعن نتمهلاء. فى سنازيات بطولة القن 
فى فرنسيا والولاياتتث الم ةحدة. :و كان ذلك اشكانا كي ثورية فى 
تنافضاك القرن لقاب كهر يها عبرو فق أرافنا عام ولم يكن 
ظهور النساء المحترمات» وحتى المتزوجات». 5 مثل هذه الانشطة 
العامة بغير رفقة العائلات والرجال أمرأ ممكن الحدوث قبل عقدين 
مد ارماك 
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من السهل» ولأسباب واضحة. توثيق الحركة الواعية والنضالية 
لانعتاق المرأةء ونشاط النساء اللواتى نجحن فى اختراق هذا المجال 
الذى كان سن ذلك التجتن وفنا على الذكور بز لظف قن تداك 
الانعطلق كم الداقى أتلنات فين السناء اللعاضة اللراتن بمسلوة 
على اندرتيق فى ستجلاتة التاريق .فى أوشاط الطنفعين الوستطى 
والعليا في الغرب ‏ وأسهم 1 ذلك أن جهودهن». بل مجرد 
وجودهن فى بعض الأحيان» قد أثار حولهن أجواء المعارضة 
راللمجاله ركان الظهون:العلني لهذه الأقليات يخول الأنظان عن 
التخيوات :الحميقة الخور افي: أوضاغ الضساء الى يستشفها المؤرحون 


(21) في تلك الأيام. «كانت الفنانات من النساء غالباً ما يفضلن عرض أعمالهن في 

قصر الفنون الحميلة». وقد شكى «مجلس النساء الصناعى» على صفحات جريدة 175165 
(التانفو) من الأرضياء والطروف التن لا قطات العو ريما “ف طلها فحن النت عم الضاء 
المستخدمات فى «المعرضك. انظر : 1816| 001 ) ,11015( 7ط 116 ,أطونم؟ا .1 لامدمج] 
عط :أع تآ با 9086-6[ مكلت انام 70/17 :مط ,تأكندظ ‏ كل مجك ,011 
6 .م ,(1978 ,تم0طخنام 
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بطريقة غير مباشرة» بل إن الفهم الكامل للتطور الواعي لحركة 
الاناق تلك الى نيعم بالتركيز على العنا ليق الناطفيق تاسمه :ذللت 
أن جانباً مهما منهاء وبالتأكيد أغلبية المشاركين فيها خارج بريطانيا 
وأميركاء وربما البلدان الاسكندينافية وهولنداء لم يفعلوا ذلك لأنهم 
تماهوا مع الحركات النسوية تحديداء بل بالانضمام إلى حركة تحرر 
المرأة بوصفها جزءاً من حركات أوسع ترمي إلى الانعتاق العام» مثل 
الحركات العمالية والاشتراكية. ومع ذلك» فإن من الواجب إجراء 
عرض وجيز لهذه الأقليات. 


ل الصدر فاك السرووية لتو واه “كا نوكن كما الجمكدا: كي 
الحجم: وكانت تنظيماتها في عدة بلدان في القارة الأوروبية تضم 
بضع كات وفي أحسن التعالاتثن:- الننا 1 ألفين من الأعضاءء 
والأغلبية الساحقة من أعضائها تأتى من الطبقة الوسطى. وكانوا أميل 
إلى البورجوازية» وبالتحديد إلى الليبرالية البورجوازية التي كان 
موتقيك لوطا لتو ارشع تنه سول لحن لخر نعي عريدا 
من القوة ويحدد. ين الوقت نفسه ) نطاق الضعف فيهم. فلم تكن 
تسستتتر «القلون "نفسشة هن الحجميامن: المحموم قضبانا ذول: سوفن 
البور جوازية السجعلهة المزدهرة. مثل : التصضؤيت لصالح اناغ 
والانخراط في المجالات المهنية» والكفاح لتحقيق مكانة الذكر 
القانونية (وبخاصة في حقوق التملك). وينبغي أن لا ننسى كذلك 
أن الحرية النسبية لنساء الطبقة الوسطى في تنظيم الحملات الرامية 
إلن 'تلبية هذة: المنطالتة إنها كانف تكميق 4 فى أورويا على الافل: 
في تحويل أعباء المهمات المنزلية إلى تجمعات أوسع من النساء. 
وهمى الخادمات. 


إن الحدود المقيدة لحركة الطبقة الوسطى النسوية الغربية لم 
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شكل الانعتاق الذي كانت تطمح هذه الحركات إلى تحقيقه. وهو أن 
تغامً ‏ الساء» قانونا ووسياسياً» كالرجال :وأن يشاركق» برف النظر 
عن الجنس» وكأفراد» في حياة المجتمع. قد اتخذ نمطأ محوّراً من 
الفا الاجتواعية العن كانت :قن التعد كثيرا عن افزتية: المراةا 
لعلبوية: بولاهد ركلا متطرفا علن تذللفة إن الرحال المتحروية” الدية 
رادوا إظهار تشرّبهم للثقافة الغربية بإخراجهم زوجاتهم من قوقعة 
الانغلاق والعزل (إلى قاعة الاستقبال» قد ولدوا موجة غير متوقعة من 
التوكن, تون :تسائيي»" لآنه الوتيكق زوافيجا لدض كلف الساء ملي ما 
ولكن المستقل بالفعل» فى المنزل الذي كان من دون شك «ملكا 
42 و 5 : 
لمن : إن وجود (ميجال ارا الراضيج الحدود والمعالم. سواء 
المجتمع ‏ قد يشكل صدمة للتقدميين باعتباره مجرد ذريعة للحط من 
قدر العور اده ومن الواضح أنه كان كذلك بالفعل» من جملة امورو 
اخرى. وقل تفاقم الوضع نبصورهة مطردة مع تصدع ان الاجتماعية 
التقليدية. 


| 
ا 


بيد أن «مجال المرأة» ذاك» على ما فيه من تقييدات» منح 
النساء مجموعة من الموارد الفردية الجماعية التي ل تمكة تجاهلها 
على الإطلاق. والمرأة. على سبيل المثال» هي الف اداميت: بوشكلت 
اللغة» والثقافة» والقيم الاجتماعية» وهي الصانعة الأساسية ل «الرأي 
العام» (مثل الدفاع عن «الاقتصاد الأخلاقي»). وأخيرا وليس آخرأء 
المتوقع من الرجال» في بعض المجالات والأوضاعء أن يكنوا لهن 


(22) أنا مدين بهذه النقطة إلى أحد تلاميذ الدكتور س. ن. موخرجي .7 .5) 
(ع28410161[6. فى جامعة سيدني. 
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الاحترام والتوقير. إن حكم الرجال للنساء. مهما كان مطلقا من 
الوجهة النظرية» لم يكن في واقع الممارسة الجماعية أكثر تعسفا 
سانا هيا كان هاه وق الور 8 لاله فى ١‏ الطعيان جلي نوالا 
من هناو لماعك ارو حاكن من" اسكان» الحكي المقارلة يع اك 
عو" انها تالاضن وان تين الامدواعه القن توصك كتتر ارم النضاء 
اللواتي تعلمن» جيلاً بعد جيل» وفي غياب أي حل أفضل من 
للف قا «تشغيل النظام». الى اتح دبي فيد لاقي لف امنيا : 
تجاه مطالب الطبقة الوسطى الليبرالية التي لم يكن يبدو أنها ستقدم 
لهن مثل هذه الفوائد العملية. وحتى في المجتمع البورجوازي 
اللسرالن :فإن الفرسياكهن: الظبقة: الوسطى و التو جوازنة الضعيزة: 
وهن أبعد ما يكن عن الغباء وعن الركون إلى السلبية الناعمة» لم 
يساعدن بأعداد كبيرة قضية حقوق الاقتراع للمرأة. 


إذ ]إن الأزقيفة كانت تتعبن» وإحهياء النساء كان شاتلا 
ومكشوفاً يتباهى الرجال بالإعلان عنه» فإن الفرصة ظلت مهيأة 
لتعضي حركات تحرير النساء قدماً إلى الأمام ‏ ومع أنه كان من 
المحتمل أن نتمتع هذه الحركات بدعم جماهف0 'النسباء في تلك 
الفترة. فإن من المفارقات أنها لم تكن حركات نسوية تحديداء بل 
كاتعنين "السكر نات" العناكتة واس :اله كاف الرافية الى تحفين 
التعور: الاتساق ‏ العامل موي هنا حاءف مجاذية الحر قات التوززية 
الكشوافة وال نهر كز السزيد ف وقق كاقف لاك برقت سداد : 
بانعتاق المرأة ‏ ومن الأمور البالغة الدلالة أن الطرح الشعبي 
للاشتراكية من جانب زعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني 
كن تو قو كقات ارعسف ميد الهسو اللمراة:والاشكراكية. 
والواقع أن الحركات الاشتراكية وفرت للنساء البيئة العامة الأفضل» 
لتنمية مواهبهن وشخصياتهن» إلى جانب الأوساط الفنية إلى جانب 
عدد قليل من بنات النخب المحظوظات. والأهم من ذلك أن هذه 
الحركات كانت تبشر بتحول كامل في المجتمع كان» كما تعرف 
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النساء الواقعياتء هو المطلوب لتغيير أنماط العلاقات القديمة بين 
0030 
الجنسين ‏ © . 


وال عفد العكلة. تفاإن: الشيان' اللبايي التحقيقى اتير السناء 
الأرؤونيات البريكق تشغ بين «النسوية "والشركات: السرابقة المعكلملة: 
ذل عق الكناتن زيما فيه الكدييية” الكانو ليكية )مو لاسي اكية و وقد 
ذافعيت: الكثاتين ال كانت» تخوضن: مغركة: فى ٠‏ الخطوط 'الخلنية صد 
اتقدم» القرن التاسع عشر (انظر عصر رأس المال ‏ الفصل 
السادس» القسم الأول) عن هذه الحقوق التي كانت للمرأة في 
نظام المجتمع التقليدي» وتزايد حماس الكنائس لهذا الموقف لأن 
التأنيث قد تغلغل في جمهرة المؤمنين وفيى صفوف الموظفين 
الكنسيين بدرجة مثيرة. وفي نهاية القرن التاسع عشرء كان عدد 
العائلات فى الوظائف الدينية فى سلك الكهنوت قد وصل أعلى 
مبقر ا نهد زناه :لتر 3 :ارسي والح بكرن نافيل اورشنا دق أن كن 
أشهر القديسين الكاثوليك في القرن التاسع عشر من النساءء ومنهن 
القديسة بيرناديت في لووردء والقديسة تيريزا في ليزيو وقد 
سمت كلتاهما في مطلع القرن العشرين. ولم يكن مستغرباً كذلك 
أن الكنيسة شجعت بصورة كبيرة نزعة التعبد تجاه مريم العذراء. 
وفي الدول الكاثوليكية» زودت الكنيسة الزوجات بأسلحة فعالة 
وُجَهت ضد الأزواج وأثارت حفيظتهم. ومن هنا كانت ثمة مسحة 
دق ستاشضة التحرقة السوية فى "القاعية المعافية للكيسة 1 وذلكة بها 
شهدته فرنسا وإيطاليا. ومن جهة اخوئ: عله" الكدة مخ نان 
المرأة مع الإصرار على دعوة أنصارها الورعين بمواصلة القبول 
بخضوع القوناء التقليدي. وإدانة تحرر النساء الذي يدعو له 
الامك أكون 


(23) لا يعني ذلك أن هذا التحول سيتخذ فقط شكل الثورة الاجتماعية التي تنبأت بها 


الخركات الاقتراكة والفوضوية: 
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إحصائياًء تفوّق عدد النساء اللواتي اخترن الدفاع عن جنسهن 
من خلال التقى والورع بشكل كبير على من اخترن التحرر والانعتاق. 
وفيما :استقظية الشركة الاشتراكة مجموعة من سا الطليغة القادرات 
بصورة استثنائية» في بداية الأمرء وكما هو متوقع» من الطبقات 
الوسطى والعليا أساساء فإننا لا نلمس في الواقع دليلا قبل عام 1905 
على وجود نسبة مهمة من النساء الأعضاء في الأحزاب العمالية 
والاكتراكة. .وني تتويننات: القرن» لم يكن هناك أكتر من سيق 
امرأة في أي وقت من الأوقات» أي بين اثنين وثلاثة في المئة» بين 
الأعضاء فى حزب العمل الفرنسي الع جاع بير ال 
أصلا”*" أما ارتفاع نسبة النساء المنتسبات بأعداد كبيرة» كما حدث 
في ألمانيا بعد عام 1905» فيعود بشكل أساسي إلى زوجات 
الاشتراكنين» :وبدانيو؛.ومدلك أمهاتهم كما نرى في رواية مكسيم 
غوركي (0011 8/310)  1868(‏ 1936) الشهيرة [الأم شَّجاعة 
(0ب ده ) “18/01110)]. وقبل عام 01014 لم يكرد هناك ةا .ها 
بسائل الحزب الاجتماعي الديمقراطي النمساوي في عشرينيات القرن 
عدر دق حك كافك الماك يعن :30 فى اليك قن الأعضاته أ 
حزب العمال البريطاني في الثلاثينيات الذي كانت نسبة الإناث فيه 
0 في المئةء مع أن النسبة كانت كبيرة في الزن 367 أما في النقابات 
العمالية» فقد بقيت نسبة النساء المنتسبات» تنظيمياء بسيطة بصورة 
مطردة: إذ كانت لا تستحق الذكر في تسعينيات القرن التاسع عشر 
(باستثناء بريطانيا)» وأقل من 10 في المئة في العادة في مطلع القرن 


 )24(‏ بععترهم] به عأكتأواءمد 11تعتتزءطنتمجم | ريع 1ثالدمببع دع[ ,717111510 علسكت 

262 .م ,([1965] ر5عله1ء50 011055:آ] :حتتهط) 18593-7903 

(25) تا000مط) 1914 تبمعجر براعبوط «نتمطمطة 116 إه مرره1ئ11 4 بع[اه© .12 .181 .0ن 
15 7176 رقطوكط .[ لتقطعيظ اسه ,480 .حر ,(ز1948] بلسدط .>1 عي عع160نه] 
840-1920[ ,0 أكف لك 1كلة 4ك أ210ه ,هع 171©71شر ,عم70نا1 172 15 جرع تدعمه0 أبا[ ترمغ لهجراء تتمتدرط د بره ورم 12] 


2 .م .,(1977 بتصطاعط دحدمهن) :دمملده.]) 


402 


التتريه 77 إن اك تكن سفت السام ا لتضيويك ات الأغايي: 
العظمى مق البلذان» فليشن لذينا” ا مو شترالف على امبو لهو السناسية 
مما يجعل التخمين فى هذا المجال أمرا عديم الجدوى. 

وهكذاء بقيت أغلب النساء خارج نطاق الحركات الداعية إلى 
الانعتاق. وَإلمن ذلك» كان الحماس للمشاركة و الحملاات النسوؤية 
النظامية فاترأء حتى في صفوف النساء اللواتي كانت حياتهن. 
ومساراتهن السفتية واراؤهن» تظهر اهتمامهن التدليك بتحطيم 
الأغلال التقليدية التي فرضها عليهن مفهوم «مجال المرأة». وقد 
انضبتة الفهرة الآرلى فين تاق الووز اذ قله سرعرقة من السنياء 
اللامعات .غير آنا بغضن. التمخصنات الأكثز تمدذا نيه (مق. روزا 
لوكسمبورغ  1870(‏ 1919) وبياتريس ويب  1858(‏ 1943) لم 
بكراسرة جهودهن لقضية جنس واحد. وصحيح أن الاعتراف العام قل 
غدا الآن أمراً أكثر يسراً إلى حد ما: فاعتباراً من عام 1891. غيّر 
الدليل المرجعي البريطاني عنوانه من «رجال هذا الزمان» ليصبح 
«رجال ونساء هذا الزمان». كما بدأت تستآثر بجانب من الاهتمام 
العام الأنشطة المتعلقة بقضايا المرأة أو المسائل التى تعتبر ذات أهمية 
خاصة للنساء (مثل الرعاية الاجتماعية للأطفال). وعلى الرغم من 
ذلك :- طلثف المصاعب تعترض طريق المرأة إلى عالم الرجل. وكان 


(26) نسبة النساء المنتسبات إلى التنظيمات النقابية عام 1913. 
البلد الشسة 
المملكة المتبحدة 10,5 
ألمانيا 9 
بلجيكا (1923) 8,4 
السويك 5 
سن تبش أ 11 
فتلئدا 12,3 
انظر : 1[ ,(1926 ب[طام .ض] تستلعظط) علزمة جز أأءللا 216 ,نوكاو طتانزه/78 . بلا 
يعطي الأساس الذي تقوم عليه هذه البيانات. 
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النجاح يقتضي بذل جهود وتسخير مواهب استثنائية. وكانت أعداد 
الناجحين في هذا المجال متواضعة. 

وقن زاول الجاف» الأكير فى تلك المعناء نيما "لا يقاس انشظة 
كانت» عرفأء تنسجم والنظرة التقليدية للأنوثة» مثل الفنون الأدائية. 
وكذلك الكتابة (لنساء الطبقة المتوسطة» وبخاصة المتزوجات). وكان 
العنا تضنه الا كبر قرم انساء الزمان» البريطانيات المسجلات عام 1895 
(وعددهن 48) من المؤلفات. وممثلات المسرح (42)© وقد 
جمعت كوليت (16]16ه©)  1873(‏ 1945) فى فرنسا بين هذا 00 
وفدل عاق قات كانيع راهن زريفى الريك ملكي لأغر لوف 
(اماعمنا نصكء5) (1858 - 1940), فل فازت بجائزة نوبل فى الآأدت 
(1909)). ومع التوسع الكبير في التعليم الثانوي والعالي للبنات. 
فتحت المجالات المهنية الاحترافية في ميدان التعليم أو - في بريطانيا 
ناكا كك - فى الصحافة الجديدة. وخلال تلك الفترة» أصبح النشاط 
السياسي والحملات العامة لصالح اليسار من الخيارات الواعدة 
الأحرى. وجاتسه النسبة المقوية الأعلى,من النساء البونطانيات اعنام 
5 تصنلف فى قائمة «المصلحين. والمحسئين “الى ذلك 
ولحي 10 ايداف الاقدر اكب و التوونة ايف ليا توه اا 
تيل لها ف ا مكان: احيوذلك :ها تعلى فى حفيوات بعده من 
ادام ادر الى تلطن فى شعن اهاء: وؤوسيا التبضورية (رورا 
لوكسمبورغ (وعناطصع ينآ 3 فيرا زاسوليش (طعناناكه2 17612). 
الكو ا كولونتاي ((8]ه110ه1>0 222012عاثة). انا كوليسيوف 4222) 
(1501ان1» أنجيليكا بالابانوف (0مصفطقلة8 وءناءعمم)ء إيما 
غولدمان (0102232© 8تصحم8)). وعدد قليل منهن فى بلدان أحخري 
(بياتريس ويب (طاءآ عء1راة86) فى بريطانياء شدوييت و الث 
هوست (101220-11050] عااءمع1]) في هولندا). 


(32:027ق ‏ اتججدنا ميا فرة.: (1595) 116 م[ إن ترعدورم”17[ أعجن تنه انار 
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وقد اختلمت فى ذلك عن السياسات المحافظة التى استحوذت 
فى عريظانابوليسن. في أى يلد الخو علي ,ولام كنين مي السيدات 
الا رسعت دناه السيوياك ”77 عمر انها لم سدم اليد انيار انك 
مختيلة كما اخداقية» عق السناشات: اللببزالية الحزبية الى "كان افيه 
المياسيوة انذالةبين الذكور بالدوعة الأرلن» ومع :ذللك هن 'السهرلة 
النسبة التي كان بوسع النساء بها أن يتركن بصمتهن في الحياة العامة 
تمثلت. من الناحية الرمزية» في منح إحداهن جائزة نوبل للسلام 
(بيرتا فون ستنر (511]]567 هل 518أ8) 1905). أما المهمة الأصعب 
فقون التاكس كن تو لعي العوراة الفى "تتحدك» الفا وفة الم الس 
مؤسسياً وبصورة غير نظامية التي أبداها الرجال في التنظيمات 
المشارعة الفى صلقت افيها اليا موظطن قم فى نيدان الطية |: 
كان في إنجلترا وويلز 20 طبيبة عام 1881. و212 عام 21901 و447 
عام 1. وذلك مؤشر على الإنجاز الباهر الذي حققته ماري 
سكلودكوفسكا - كوري (عآ1نان)-هكاة51100[10 عضه/ة) (1867 - 1934) 
(وهي من منتجات روسيا الإمبراطورية كذلك) التى حصلت على 
جائرة كوري فى العلوم مرقين خلال تلك الشقرة 1911-1903 
وهلة: الاسهاء اللامعة ليست مقياسأ لمشاركة النساء في عالم الذكور. 
مع أنها قد تكون مؤثرة جداء إذا قصرناها على عدد ضئيل من 
السناءه :ولايد أن قوم يدون محفنة قرخ النماء البريطاتباة المتعررات 
في إحياء الحركة العمالية بعد عام 1888. مثل آني بيسانت أتصصة) 
()هووء8» وإليانور ماركس (<2121 18163201)» والدعاويات الجوالاات 


اللواتي فعلن الكثير لتشكيل «حزب العمال المستقل» (إنيد ستايسي 


(28) ضم الدليل السنوي عن المرأة في بريطانيا (/0مه-ممءلا 5 «هدمم ”11 «اعقاع:رظ) عام 

5. أسماء 158 من ذوات الألقانب»٠‏ يمن فيهن ثلاثون دوقة ومركيزة وفايكوتعة وكوائكيسة. 
حول النزعة النسوية المحافظة. انظر كذلك : #واإعدط 6[ ره برماعفلع 4 ,بمةلم ل عناع 

.9 .م ,1 ,(1961) 1815 ما ءاومعم 
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(518©7 8210)» كاثرين كونواي (00139/2397) عطلمعطنةء]1). كارولين 
مارتن (تتواعة/8 عستامرهت)). ومع دللكن وبينما كانت جميع النساء 
تقريبأً يساندن الحركة النسوية السياسية بقوة» فإن أكثرهن لم يولينها 
غير اهتمام هامشي. 


كاقف القنناء» اللواتى.وقون على هده الناحية سلعزفات عاد 
بالإهاجة السياسية» لأنهن كن يطالبن بحقوق كانت, مثل الأصوات 
الانتخابية» تستلزم إجراء تغيرات سياسية وقانونية. ولم يكن من 
الجمكة أن يأملن. بالكفير فخ الأحذاى المخافظة أو الفقوية»: كما إن 
فا ذ نكي كا نك ,ضعي اخبانا الاش امن الل انهو لواو كا ليه لكي 
كاعم اددن تروف ا تتعفوق: الأريت طوا بدن د تك الظقة 'الرعطن : 
وبخاصة في بريطانياء إذ وقفت الحكومة الليبرالية في طريق الحركة 
الاقتراعية القوية فى الفترة بين عامى 1906 و1914. وقد ربطت نفسها 
فى يسفن المداضيات تحر قاف الننعا ربقنة اضرو الوطني كنا سيك 
مع التشياف والفيلتديين ٠)‏ وقي :تطاق الحركات الاشتراكرة والغمالة: 
وتجدات: الآناث: تلشجيعا للتركيد على عناتف حسهر: ٠‏ وفغلتث: ذلك 
اغداد كبور هر تذافياف :السو الاستر ا كيني : لان امعفلوال. السناء 
العاملات كان يستدعى مثل هذه الخطوة فحسبء» بل لأنهن اكتشفن 
كذلك الساعة إلى النفبال لإقزان: التحقوزق بوالمعالح. للساء ذال 
الحركة؛. على الرغم من التزامها الأيديولوجي بمبدأ المساواة. ذلك 
أن الفرق بين طليعة صغيرة من المناضلين التقدميين أو الثوريين من 
جهة» وحركة عمالية جماهيرية من جهة أخرى يتمثل فى أن الأخيرة 
كاتف تذالت: مانا لا مو اران فقط ازلآن أغلية العامايرن ا 
بل أكثرية الطبقة العاملة المنظمة كانت على الأقل من الذكور)» بل 
من الرجال الذين اتخذوا موقفاً تقليدياً من المرأة» وكانت مصالحهم 
كنقابيين تستلزم إقصاء المنافسين من ذوي الأجور المتدنية من 
كفا لاض عمل الرجال وكاقفت الساء سمتلن السك الأيدق: للعمالة 
الرخيصة» غير أن هذه القضايا انطمست وخمدت إلى حد ما جراء 
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كانت الموضوع الأبرز في نطاق القضايا السياسية النسوية قضية 
حق التصويت في الانتخابات البرلمانية. ولم يكن هذا الحق قد أقر 
على الصعيد الوطني قبل عام 1914 إلا في أسترالاسياء وفئلنداء 
والنرويج» مع أنه كان قيد الممارسة في عدد من الولايات الأميركية. 
وإلى حد ماء في مجالس الحكم المحلي. ولم يكن حق النساء في 
الاقتراع من القضايا القادرة على استنفار تحركات نسائية ذات شأن. 
او أذاء قووءرتمين فن السعاتات' الواطمة باتكتتاء الولآرات الجمن: 
وتريظاتياء ححيث كادك تسيعع مدعي قر لدى: شيناء الطيقة «اللعالنبا 
والوؤسطى» وفى أوساط الزعماء السياسيين والناشطين فى الخركة 
الاشتراكية. وكان مما زاد في تأجيج الإهاجات أساليب 006 الماتز 
التي انتهجها «الاتحاد النسائي الاجتماعي السياسي» (الحركة 
الاقتراعية). في الفترة بين عامي 1906 و1914. ومع ذلك. فإن 
الحركة الاقتراعية تلك يجب أن لا تشغلنا عن أهمية التنظيم السياسي 
الفكتقة للتساء كجيناعات: شاغطة قن .قفيانا" خورف ميواء نا يتعلق 
نشها بالمعالع الاحافينه' المكينهين اند العمالات فيد اتجازة ارقي 
الأبيض» (التي أدت إلى سنّ قانون مان (اعة ههة38) عام 1910 في 
الوالا نابففه المتمد ةبت أو ما يتصل بقضايا مثل السلام ومعارضة الإدمان 
على الكحول. وإذا كانت هذه المحاولات قد منيت بالفشل أول 
الأمرء فإنها أسهمت بدور حاسم في المحاولة الثانية في إدخال 
التعدي . القاتة هقير فى «سنكنون الولايات: المتحدة (قانوة: كد 
المُسكرات («هتاطنطه6)). ومع ذلك» فإن الأنشطة السياسية 
الموكفلة الضرراء ( باسكباء دا وهار نيا بالقمالة) كان كاله الامؤكلة 
خارج الولايات المتحدة. وبريطانياء وبلدان المناطق المنخفضة 
وامكناف: 
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غلاوة على ذلقي كان 'ثيان احروا هن الشركة السوية يشق طررقة 
ويتبلور في حضم المساحلاات السناشية وعير السساشيية الدائرة حول 
امير 51 : ومحوره التحرر الجنسي. وكان ذلك من القضايا الشائكة : 
ويستدل على ذلك من الاضطهاد الذي تعرضت نساء دعون علناء 
وبأسلوب محترم» إلى العمل على تحديد النسل - ومنهن أني بيسانت 
الس كك ةمه أطفالها عام 1877. ومارغريت سانغر أ0/1218816) 
(532867 وماري ستوبس (5]60065 3243116) فى وقت لاحق. ولكن 
الطبقة العليا الذي تناولته [روايات مارسيل] بروست ؤنامء2 اعع3/121) 
 1871(‏ 1922) العظيمة أو عالم باريس الذي عاشته سحاقيات 
مستقلاات ومتمردات ااا مثل ناتالى بارنى (لاع70ه8 2/212116) تقبل 
الكرية الكنبية نسيولة سواء اكانف نيه الحسية او كلية ».الما 
تحنت: المحافطة على المظاهر عند الضزورة. ولكنهاء كما أوضح 
بروسكثك. لم تربط بين الحرية الجنسية والسعادة الاجتماعية 
والخاصة. والتحول الاجتماعي ؛ كما إنها (باستتثداء الفتانين والكتات 
وفي الجهة المقابلة» التزم الثوريون بالتأكيد بخيار الحرية الجنسية 
ويل لميختضتل لها التنييان: شكل كلنى. .و استقظيت هده اللفركاف 
جميع المتادوره بالتمرد على الثقاليك: والبوتوييدة : :لالبو كيمييزة : 
والمناهضين للثقافة» بمن فيهم أولئك الذين أرادوا توكيد الحق بأن 
ينام المرء مع أي شخص وبأية طريقة يشاءونها. وانجذب المثليون 
الجنسيون مثل إدوارد كاربنتر (7عادءم 0012 0ه حل8) وأوسيكازر وايلد 
(177110 موء05) والمنادون بالتساهل الجنسى مثل هافلوك إليس 
(51115 عأهما81376)» والنساء المتحررات من مختلف الأذواق مثل 5 
بيسانت وأوليفاف شراينر (683داءةاه5 06ز[0) إلى دائرة حركة 
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كتتر ا كبيرة ' البريطانية الضغكدرة الل اينات القون: ولم يكن التزاوج 
0 شهادة زواج أمرأ 000 فحسب» بل كان إلزاميا 
تقريباء زقخاضة إذا كانه النقاض البعاضة الكنييتة كماد ذا غي. 
أنه كان ثمة انقسام في الرأي حول ما يجب أن يعنيه «الحب الحر) 
ادع أهة هذه الفئالة بالنشية إلى الشركة الاتيعراكية؛ وذلك جنا 
أثاره لينين في ما بعد مع الرفيقات المنشغلات بالقضية الجنسية. إن 
وعدا دن شيا كيو القر اقل الوعتليك من » المعداالنفمي أزثر 
غروز (67052 0410) (1877 - 1920)» وهو مجرمء ومدمن على 
المصتدواع» وواسد من كلاميد فزوية الآوان شق طونقة الى 
الأوساط الثقافية والفنية في هايدلبيرغ) وعلى الأقل من خلال عشيقاته 
كل الأحوات زيهدينون» .وغشيقات وروحات) فاكس فين “ذه 
لورنس (©14016506 .11 .©) وأخرين). ومن خلال وجوده في 
ميونيخ» وأسكوناء وبرلين» وبراغ» وكان من مريدي نيتشه مع ميل 
طفيف إلى ماركس. وقد كان نخبوياً يصعب تصنيفه في أي إطار 
سياسي » مع أنه كان رع ترحاب من جانب سين لوتيد 
0 أن آخرين عارضوه بوصفه من أعذاء القيم 
الأخلاقية. كما إنه كان من المحبذين لكل ما من شأنه أن يدمر النظام 
القائم. ومجمل القول إن التحرر الجنسي . بوصفه برنامج عمل. قد 
أثار من المشكلات أكثر مما قدم من حلول. ومن هناء كان باهت 
الأثر خارج نطاق الطليعة البوهيمية. 


كانك: المتكلات: الأساهية الب آثارها :. أو “ليه لها :هين الطبيعة 
المحددة لمستقبل المرأة في مجتمع تتسناو 6 فيه الحقوق». والفراظن ٠:‏ 
والمعاملة. وكان جوهر المشكلة هنا هو مستقبل العائلة التى تعتمد 
على الميراة بوصمها هي الأم. وكان من السهل تصور المرأة وقل 
وإرسال الأبناء الذكور إلى مدارس داخلية في سن مبكرة. وكانت 
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التمياء الا مير كبات» وفى بلد يفتقر إلى الخادمات. قد دعون مندذ زمن 
نعيان تخسن الأندى كن تظيقك القبكر لاع اليه القن ماعن على 
توفير الجهد العملى فى البيوت. بل إن كريستين فريدريك عصنادتمط©) 
(1ع021ع:178 دعت في جاده لسدسز هوم جورنال ©1101 ت10اسه.1) 
(7701. عام 2 إلى تطبيق «الإدارة العلمية» في المنازل (انظر 
الفصل الثاني من هذا الكتاب). وقد انتشرت أجهزة الطبخ بالغاز. 
ببطء» منذ ثمانينيات القرن» ثم بالكهرباء بسرعة» في السنوات التي 
سبقت الحرب. وظهر مصطلح «المنظفة الخوائية (7عصةء01 تمنائعة؟) 
عام 1903. ووجد المكوى الكهربائي طريقه إلى منازل المتشككين 
اعتباراً من عام 1909. غير أن انتصار هذه الأجهزة والأدوات لم 
تحن إلا فى الممعسل فى كثرة ما سن التحرميو» وحدك مكدده 
الغدالاكي الى لو :تكن قد دخحلت الوك وارتتعف قبمة إقام 
جهاز الغسيل خمسة أضعاف في الولايات المتحدة بين عامي 1880 
و1910"'. وكان الاشتراكيون والفوضويون» في غمرة حماسهم 
لليوانوينا النقنية» لون ترقيات مجماعية أكتن هزة ذللق :كما ركزيوا 
على موضوع رياض الأطفال» ودور الحضانة» والتوزيع المجاني 
للو جبات المطبوخة (التى كانت الوجبات المدرسية من أوائل الأمثلة 
ملحا يما نيدن الفباد هن التجمم رمن تلن الأ جومة 
والعمل والأنشطة الأخرى. غير أن ذلك لم يستطع تذليل المشكلة. 


ألا يستلزم انعتاق المرأة وتحررها الاستعاضة عن العائلة النووية 
القائمة بنوع اخر من التجمعات البشرية؟ إن الدراسات الإثنوغرافية 
التي شهدت آنذاك ازدهاراً غير مسبوق» قد أوضحت أن ذلك لم 
يكن نوع العائلة الوحيد المعروف عبر التاريخ. وقد طبع خمس مرات 


(29) حول هذه التطورات» انظر : 00771710710) 10765 135021101تمأء 146 ,دامتلعز0 .5 
ب(1948 ,[.طام .مز تعلدملا بجعار 


بمعجموعه ؟ وللمفتسات: انظر ضن 520 ت 521. 
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كتاب العالم الأنثروبولوجي الفنلندي [إدوارد] وسترمارك 0ه540) 
(كاع1 2 مترعاوء1717 تار بخ الزو اج البشر ي (1/10171082 تتعد11 إن «2115107) 
(1891)» وترجم بحلول عام 1921 إلى اللغات الفرنسية» والألمانية» 
والسويدية. والإيطالية» والإسبانية واليابانية. كما إن كتاب إنجلز 
أصول العائلة. والملكية الخاصة.» والدولة ,«زاتمبم" +17 “ره «زعة0) 
(1216ك ع1[8 تبه نر "عجرمط ماوسامرم خلص لعن النتائجح الثورية المطلوية. 
ومع أن اليسار الثوري قد جرب أشكال" جديدة من وحدات المعايشة 
الجماعية ‏ التى كان أمثلتها الأخيرة الأكثر استدامة كيبوتز (2]ناططل]) 
المستوطنات اليهودية في فلسطين» فإننا لا نجانب الصواب إذا قلنا 
إن أغلت الزعماء الاشتراكيين. بل والأغلبية الساحقة من أنصارهمء 
نانيك بالأتباع الأقل «تقدماً) إنما كانوا يتصورون المستقبل تدا 
بالدرجة الأولى». على عائلة نووية بالدرجة الأولى» ولكن بعد إعادة 
تشكيلهاء إلا أن الآراء تفاوتت حول المرأة التي تحصر مسيرة حياتها 

فى الرواح:: والتدبير المدرلئ والأمومة. وكما أشار برنارد شو في 
حديثه إلى مراسلة صحيفة متحررة» فإن تحرير المرأة كان.» فى 
الأساس» قضيتها هي وعلى الرغم من دفاع الاشتراكيين 0 
(مثل «التحريفيين» الألمان)» فإن الا البسارنية شعوو ا علق 
العموم بأن تحرير المرأة سيتحقق من خلال الاستخدام أو المصالح 
خارج المنزلء وذلك ما دعموه بكل قوة. ومع دنلن علللت: عنيكله 
الجمع بين الانعتاق والأمومة مستعصية على الحل. 

تووضلت أعداد كبيرة» «وزريما الأغلبية» من نساء الطبقة الوسيطيى 
المتحررات اللواتي اخترن مساراً مهنياً في عالم الرجال إلى حل لهذه 
المشكلة عن طريق عدم الإنجابء» أو عدم الزواج» وأحيانا (كما في 
بريطانيا)» عن طريق العزوبة الافتراضية. ولم يكن ذلك مجرد موقف 


(30) تقتطةكالإخصمةء) بعصم | أبن على لمدعء8 ,عله ,طسمئمم11 علاعلنج] 


.1-4 .حرم ,(1977 ,لمأاواء حلطلا عتهاذ حتقتة؟؟الإوصوعط 
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معاد لوحال وحنى احيانا حماسا بامتعلاة الدراة على التعدين الادر 
كنا معدا الى معن" اطراف] هر 04 ] لا توراه :رالا مجارت اكير 1 كه 
لم يكن نتاجاً جانبياً لواقع ديموغرافي يشير إلى أن وجود فائض سكاني 
يبلغ نحول ملبون وثلت المليون فخ التساء زيادة عر عدد الرجال في 
وبطاتيا عاة 1911 يسحول .دوق زواع الكقتراك فنهيق لقدكات الرواض 
ومازال» في واقع الأمر مهمة يطمح إليها كثير من النساءء ويتركن من 
أجلها عملهن في التعليم المدرسي أو في المكاتب في يوم حفل 
الزفاف حتى ولو لم تكن الواحدة منهن مضطرة إلى ذلك. لقد كان 
خيار العزوبة تعبيرا عن مشكلة حقيقية في الجمع بين مطالب مهنتين 
تتمررتين » في :ؤقت كان الاندفية.من توافر موارد استانية اللتمكين من 
حي مد وى اجون ا اللو ره قنك كاي مانا اه ءا 
نسوية مثل أمالى رايبا سيدل (1لأه5-طتر والهدهه) (1876 - 1952) 
إلى :الفحات حي تاتقي لعفي نيد لعفني انر العم اا كل 
التمساوق لجل خمس سئوات  1895(‏ 1900) لتنجب لزوجها ثلاثة 
07 ادا وهناك برثا فيلبوتس نيوال (التلاءلظ! 15أوماتطط مطترءع8) 
(179ي 01933 الشؤوغة اللأيعة المننيية النى شحرت أن عليهنا 
الاستقالة من منصبها كرئيس لجامعة غيرتون كوليج كامبريدج. في 
وقت متأخر من عام 1925. لأن «أباها يحتاج إليهاء وعليها بالتالي أن 
الو ركف )!رودن تنك اليا الأعذان :واف مقا مننان هين أن "كلقة كران 
الدااف كاقف مال عو العماة النواف استوف ينا" افيا ريه رد 
ركفي كا نتع ون أن يدقن الت 


(10) لل عنال أ[صه لم610 ع "أمتررمزاء1 .كله بأبسهة1ط] ومع امع أع جزمعاتدلة تومل 
.م ب(-1971] بوع تفل تكنده .80 تملسو ) أمم ةلم رع اتا “ملام 77101161116111 

(32) بكطتلام0) :مملصمط) سن[ ممكل1 ب«ععصوعء8 معل أ تطتننت) بطلية 101 .8 8 1 
.5 .م .,(1978 

(33) ,(1966 ,.2 .لآ مك05 عاعه تلا بوجعا! بمملصمآ) ع«اط معدلا مدمع باعل .2 .ل 
.144 .م ,1 
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إلى أي حدء إذاأء تحولت أوضاع المرأة فى نصف القرن 
السابق لعام 1914 إن المشكلة. لا 'تكمن في. قياس التغيرات .يل 
فى السك على :طبيعة فتك التعيو انه الت كانك: بميغدات 
المقاييس» مهمة وضرورية لأعداد واسعة» وريما للأغلبية من النساء 
في المناطق الحضرية والصناعية في الغرب» ومثيرة لأقلية من نساء 
الطبقة الوسطى. (وينبغي التأكيد هناء مرة أخرى» أن تلك التغيرات 
حبعيا تقدل نيه مولةمة النواء للواتن .يقتلن عنقم ادبن 
اليشفزي).«وروققا للفتابيين ‏ الآولية البشيطة الس تضتورتها مار 
ولستونكرافت (5210ع701156026 84319) عندما طالبت بالحقوق نفسها 
لكلا الجنسين» فقد تحقق اختراق رئيس في وصول المرأة إلى 
كانتب بود كاده سق ذلك اعون عكر ول الويجال لدي 
دأبوا على الدفاع عنها باللجوء إلى الحجج المنطقية وإلى الأعراف 
التوجوارية - وذلك:غندما ارتائ: أطياء: الآمراضن: التنبافية إن الساء 
غير مؤهلات لمعالجة الأمراض النسائية. وبحلول عام 1914. لم 
تستطع عبور هذا الحاجز غير قلة قليلة من النساءء غير أن السبيل 
كان ممهداً من حيث المبدأ. وعلى الرغم من المظاهر التي توحي 
بغير ذلك» فإن النساء كن على أعتاب نصر عظيم في نضالهن 
الطويل لإقرار حقوق متكافئة لأنفسهن على أساس المواطئة» ممثلة 
بحقوق التصويت. وعلى الرغم من شدة المعارضة التي ووجهن بها 
قبل عام 21914 فقد كان بوسعهن, بعد أقل من عشر سنوات. 
القضنوية: فى الاتستهابات: الوظنية- للميرة الآولى :قن التمنناء 
وتشيكوسلوفاكيا» :والاتسارك والمافيا»: وبر عدا وهر ليده 
والنرويج. وبولنداء وروسياء والسويد. والمملكة المتحدة 
والولايات المتحدة”* ومن الواضح أن هذا التغير المشهود كان 


(34) الواقع أن النساء فى أوروبا قد حرمن من التصويت فى البلدان اللاتينية فقطء 
وكذلك في فرنسا وهنغارياء والأجزاء الأكثر تخلفا في جنوب شرق أوروباء وفي سويسرا. 
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تتوييجا لسلسلة من المعارك قبل عام 4. أما المساواة في الحقوق 
أمام القانون (المدني)» فإن المحصلة النهائية لم تكن إيجابية تماماء 
على الرغم من إزالة عدد من وجوه الغبن الصارخة. ولم يتحقق 
أي تقدم ملموس في قضية المساواة في الكسب. وظلت النساء مع 
استثناءات طفيفة يتقاضين أقل بكثير مما يتقاضاه الرجال» لقاء 
مزاولة العمل نفسهء أو يشغلن وظائف اعتبرت «وظائف نسائية». 
وتدفع لقاءها على هذا الأساس» أجورٌ أقل. 


يكو اقول إن فنا تمع عرق الأ قيذان المافوة رضن الور 
الترتضية: القدنت: بعل تابليو ن قو “من الوسات لمسما الما كانت 
النساء على وشك التمتع بحقوق المواطنة المتساوية» كما إن 
المسارات المهنية غدت» وإ على مضض وبصورة ضيقة» مفتوحة 
أمام المواهب. وكذلك أمام الرجال. وعندما نلقي نظرة استرجاعية 
الى 'الوراء»فإننا سعدرك ما"فيها من حدوة- وتقييدات:شانها فئ 
ذالتثيان اعياةق) .قوق الاتهان» الأصلية “وقد كانت :موضها 
لانتو جنا ننه لكنها لم كافية» وبخاصة للإغلسة الساحقة من 
النساء اللواتي تضافر الفقر والزواج لفرض التبعية عليهن. وقد 
ملرحت قضية الانعتاق مشكلة رئيسة حتى بالنسبة إلى من كانوا 
يعتبرون التقدم في مسيرة التحرير أمرأ محتوماً لاشك فيه وهؤلاء 
هم نساء الطبقة الوسطى القائمة ولسن بالضرورة نساء البورجوازية 
الصغيرة الجديدة والقديمة ولا الطيقة الدنيا ‏ الوسطى) وجيل 
الصبايا في سن العمل قبل الزواج. وإذا كان الانعتاق يعني الخروج 
من المجال المنفصل الذي عزلت فيه المرأة طويلا داخل إطار 
العائلة» والمنزل» والعلاقات الشخصيةء. فهل يمكنها الاحتفاظ 
بجانب من أنوثتها التي لم تكن مجرد دور فرضه عليها الذكور في 
عالم صمم للذكور فحسب وكيف يمكنها ذلك؟ وبعبارة أخرى» 
كيف تستطيع النساءء بوصفهن نساءً» المنافسة في مجال عام كان 
قد جرى تشكيله وفق صيغة تناسب الجنس الآأخر؟ 
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قل لاا يكون ثمة جواب دائم عن مثل هذا السؤال الذي واجهه. 
بأشكال عديدة» كل جيل يأخذ مكانة المرأة في المجتمع مأخذ الجد. 
ولا يكون الجواب» أو منظومة الإجابات» كافياً أو مرضياً إلا إذا 
كان ينسجم والمفصل التاريخي الذي يمثله. وكيف كان جواب 
الأحيالة الأولى فق نساء الغرات: فى المراكر الحصيرية اللواتن يدان 
نبدبرة الاتععاق والعدسية فنينا؟ اننا تغرف الكقير. من الراقدات 
الالهياك" التقتيطاك يتتا ها والون مات لقافياة: ولكيدا 5 سرت ١‏ 
القليل عن غير الناشطات والصامتات. وكل ما نعرفه أن أزياء النساء 
الع كبحت القطافات المتشررة :فى الفوت نه الجدرت» الغالمة 
الأولى وجسدت المعاني التي ترققها الأوساط (المتقدمة» قبل عام 
4 وبخاصة جمهرة الفنانين البوهيميين في المدن الكبرى» قد 
جمعت بين عنصرين مختلفين كل الاختلاف. ومن ناحية» كان «جيل 
الجاز» بعد الحرب يغالي علناً في استخدام أدوات الزينة والتجميل 
التي كانت قبل ذلك تقتصر على نساء انحصرت وظيفتهن الأساسية 
في إمتاع الرجال والترويح عنهم: وهن البغايا ومن لف لفهن ممن 
عارسيق فخ التورفية: وقد ألحذن. الآن يعرضن أجزاء من أجسادهن. 
058 من السيقان التي كانت أعراف القرن التاسع عشر الخاصة 
بالاحتشام الجنسي قد حجبتها عن عيون الذكور الشهوانية. ومن ناحية 
أخرى. جهدت الأزياء وأساليب الزينة بعد الحرب في الإقلال من 
التصائضن. المعشينة. الثانؤية الك كانت تبرز"التمايز القلاهر نمت الننشناء 
والرجال» وذلك بقص شعر المرأة الطويل تقليدياً وبجرّه كلياً في ما 
بعدء ثم بفلطحة صدرها إلى أقصى حد ممكن بدنيا. 50 
الميعدر اف الكو رسيي نت المي وو انالبي كد نيا وا شان 
التنانير القصيرة» رمزاً ودعوةً للحرية في آنِ معا. وذلك ما لم يكن 
يقبله أو يتساهل .به الجيل السابق من الآباء؛ والأزواج» وكل من 
كانوا يتاوسون الشلظة" البطريزكية التقليدية: وما.عى الدلالات الأشرق 
لوقا ليو قبرارك؟ ٠‏ نان كنا لبه بع لو الاليا 1ف السدوة 21 سيقي 1 النن 
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ابتكرتها كوكو شانيل (اعصة© 000©)  1883(‏ 1971)» الرائدة فى 
نولي حي :نين سيدا الأعمنال امعد قاف قد عقوي تعبات 
النساء اللواتي أردنَ الجمع بين مقتضيات العمل» والألفة» والأناقة. 
ولكن لا يسعنا فى هذا المجال إلا التخمين. غير أن من الصعب 
لكان نان مدقي اهد اذراء كمون تللق كانيع ال شل قويفياك 
معاكسة وغير ملائمة على الدوام. 


إن أزياء تحرر المرأة في عالم ما بين الحربين» شأنها شأن 
الكثير من المظاهر الأخرى بعد عام 1918» كانت من بواكير ما 
ابتكرته الرائدات الطليعيات قبل الحرب الأولى. وبعبارة أكثر دقة» 
فإنها ازدهرت في الأحياء البوهيمية في المدن الكبرى: غرينيتش 
فيليج» ومونمارتر» ومونبارناس» وتشلسي» وشوابينغ. ذلك أن أفكار 
المجتمع البورجوازيء بما فيها أزماته وتناقضاته الأيديولوجية» قد 
وجدت في فنون تلك المرحلة التعبير المميز» والملتبس المحيّر في 


أن غاء 
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الفصل (التاسع 


تحولات الفنون 


لم يكن [السياسيون الفرنسيون اليساريون] يفقهون شيئاً عن 
الفن. .. غير أنهم تظاهرواء إلى حد ماء بالإلمام بهء بل إنهم غالبا 
ما أحبوه بالفعل... وقد يكون أحدهم كاتبا مسرحيا؛ وقد يعزف 
آخر على الكمان؛ وقد يكون ثالث مهووساً بفاغنر. وكانوا كلهم 
يجمعون اللوحات الانطباعية» ويطالعون الكتب المنحطة». ويتفاخرون 
بألهع يتذوقون التتزك: الارستقزاطية الراقية. 


رومان رولان؛ 271915 


وسط هذه الجمهرة مع الرجال مين ذوئ الدطين الشاسيو» 
والأعصاب الحساسة. والهضم المتعمترة تحن الانباء و الحو ار مه 
نذيري السوء والشؤم. . . والتشاؤم» من ثم ليس مذهبا يحتمل أن 
يؤثر في العرق الانجلوسكسوني القوي». العملي» وقد نتلمس بعض 
ا الطفيفة في نزوع بعض الأوساط الصسقة بوي مستمنو ل 


(1) سه غلم .11 عادولا بن لا) معنن ]1 مز عتمم كط - بوعل ,لصمهلاه ]1 متمحصم] 
120-12 .مم ,(1911 ,لاوم ترزو0) 
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ب «الجماليين» للولع ببعض المفاهيم الخيالية المريضة. في كل من 
الشعر والرسم. ظ 
س. لانغ» 092 

إن الماضىق هو بالضرورة. اديع مرتبة من المستقبل. وذلك 
شو ها تؤيقه افكت لقا" أن "انغ الفقيلة” لاعت أعدابا نكل اده .. 
ندا ذلك سننكر عظمة القرون المنصرمة الحافلة بالهواجسء 
ونتعاون مع الآلة الظافرة التي تمسك بحزم بزمام العالم بشبكتها 
المتسارعة, 


ف.ا ت. مارينيتى» المستقبل » 203 


1 


قد لا يوضح طبيعة أزمة الهوية التي عاناها المجتمع 
البورجوازي في تلك الفترة إلا تاريخ الفنون بين سبعينيات القرن 
التاسع عشر وعام 1914. لقد كانت تلك حقبة تزعزعت فيها 
المرتكزات بالنسبة إلى الفنون الإبداعية وذوق عامة الناس على 
السواء. وكان رد الفعل من جانب الأول إزاء الوضع هو الهروب إلى 
الامام وارتياد مجالات الابتكار والتجريب مع تزايد الارتباط بالنزعات 
اليوتوبية وشبه النظرية. أما الطرف الثانى» وهو جمهور العامة الذي 
لم يطرآ عليه التحول بفعل صرعات الأزياء والتقليعات المغرية؛ 
فإنهم راحوا يهمهمون ‏ بلهجة دفاعية ‏ بما معناه «أنهم لا يفهمون 


(2) 320 متمححتصرقطنت) :داملممآ) ااأعنمة 1 «ت«علمل8 أبن معدعاء 5 :140 ,عطتة.] .5 
230-231 .جرم ,(18596 1211[ 

نشرت الطبعة الأولى عام 1885. 
(3) طكاتا؟ 0عانلظ ,كمسأ 17[ لوعاعءلء5 ,أأأء1 ملق بنااع 8117 وكقتحدره1' مممتلاع 
تأأعامممه0ن) .ةق عتتطاعخ له أاصتاط .17187 .1 لاط لعنتاكصة؟ 1 بخستاط .1737 .1 زط ,.121100 حنج 
.67 .م ,([1972] 01101172 2120 5ئ1ماة 511 ممتمضوط 7011 بع اح) 
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شيئاً في الفن» غير أنهم يعرفون ما يريدون»» أو أنهم أخذوا يعودن 
إلى الأعمال «الكلاسيكية» التي ثبت تميزها بإجماع الأجيال المتعاقبة. 
غير أن مفهوم الإجماع نفسه كان عرضة للنقد. ومنذ القرن السادس 
عشر وحتى أواخر القرن التاسع عشرء كان نحو مئة من التماثيل 
القديمة هي التي تجسد ما تعارف الجميع على اعتباره قمة الإنجاز 
في ميدان الفنون التشكيلية» بحيث غدت أسماؤها واستنساخاتها 
معروفة لكل شخص متعلم في الغرب. ومن بينها تماثيل: لاووكون. 
أبوللو بلفيدير (©861760656 واأووه)ء المصارع المحتضر ودانزط) 
(07غ6©12013. ولد ينزع شوكة مان أخمصه 2 11086مطرع؟ 809) 
(11010» نيوب الباكية» وتماثيل الخوف «متوعة ‏ فق لون التسيان 
هذه التماثيل جميعها تقريبا بعد عام 2.1900 باستثناء تماثيل فينوس دو 
ميلو (81110 عل دنادء7؟) الذي اشتهر بعد اكتشافه في مطلع القرن 
التاسع عشر من جانب المشرفين على متحف اللوفر في باريس» 
ومازالت شهرته تطبق الافاق حتى اليوم. 


غير أن عدوًأ أكثر خطراً راح» منذ نهاية القرن التاسع عشرء 
يقوضن أوكان مملكة الثقافة الرفيعة : الا«وفى الفنون: الى اسكهوت 
غادة القاين (( لمعنه لاضف جف دوا سيك ابا دروا فينذا 
جمعت بين التقانة والسوق الجماهيرية كلتيهما. ولم تكن ساعة النصر 
قد حانت للسينماء وهي الابتكار الخارق الأروع في هذا المجال» 
وللجاز ومشتقاته المختلفة: غير أنهما كانا قد أثبتا حضورهما القوي 
بحلول عام 1914: واستعذا لغزو العالم. 


وليس من الحصافة» بطبيعة الحال» أن نبالغ في تأكيد التفاوت 
بين الفنانين المبدعين وعامة الناس في الثقافة البورجوازية أو الرفيعة 
خلال تلك الفترة» فقد ظل الإجماع بينهما قائماً من عدة نواح. 
وأعمال الفنانين الذين اعتبروا أنفسهم مبتكرين» وووجههوا بالمقاومة 
أعانها ف حر ف اتسعا نينا :و الساتهنا “قو ها كان التحميور' لوقا 
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قوراة أعمالاً (جيدة) أو ااشعبية»). بل انها لمتتوفك در نتن نكال 
مخفضة أو منتقاة» في أوساط شرائح عريضة من السكان. فكانت 
النتحيرة المقولة فى هوالات السوسيقي فى أواكن القون: العتدروة 
00 على اعمال اعر فيه ف الف لتعوى بالتفلافة إلى العطال 
الموسيية «الكااس كي امن القرنين الغامن حقين والتإسع ,عشي التي 
نكون الخهيرة الأساسية فيهاء يوسن اعمال[ غوستاف الو ةاون 6) 
(33167» ريتشارد ستراوس 00 تغط 1). [كلود] ديبوسى 
(7إ10651155 00131106)» ومؤلفين موسيقيين آخرين التتهدةا يماسا فى 
أوطانهم (مثل [إدوارد] إلغار (12ه5818 8072:0)» وفوغان ولاه 
(177/1111375 صقطعننة7)» [ماكس] ريجيه (('ععع5 <3]2). [جان] 
سيبيليوس (5نالاء516 3632) وكانت ذخيرة الأوبرا العالمية آخذة كذلك 
بالتوسع ((جياكومو] بوشيني (00121نا 01800110)» ريتشارد 
فكو اوسن 6 ارد ماسكاغني (تمعدوعءقة]1 منتاأعاط)» روجييرو ليونكافاللو 
(والنلاعدمن. ! ونننعع 1ن 1)ء ليوس ياناتشيك كاءع13288 1.605)» ناهيك 
بر يتشارد فاغنر (201ن/الا لتقطء1]1) الذي تعود انتصاراته إلى ما قبل 
عام 1914 بثلاثين عاماً). والواقع أن الأوبرا العظيمة قد ازدهرت 
بصورة متعاظمة. بل استوعبت التيارات الطليعية لصالح جمهور 
الذواقة من عامة الناس. عند شيوع الباليه الروسية. ومازالت أسماء 
المشاهير فين اتلك الفدرة تعريع فى عالم الاسنطورة: كاروزو 
(ووصهة)» تشاليابين (دأصةناةط0). ملبا (50»152)» ونيجنسكى 
(اكاقستززلا). كما ازدهرتء. على نطاق وأسع. الأعمال (الكاذي :1 
الكفينة: أى الاوبريعات القغيية : والأغاتن » «المقطوغات النوسيقة 
القصيزرة وما يلا اساسا في نطاقهاء 56 هي اليحال: في اوسوا 
الهابسبيرغ (التي ألفها ليهار (1.6827), 1870 1948) و«الكوميديا 
الموسيقية». وتشهد ذخيرة أوركسترات بالم كورت» ومنصات 
الجوقات الموسيقية وحتى فرق التوزيع الموسيقي في أيامنا هذه على 
خادينة تللتع" الاغعفال الفدة: 
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وقد وجد الأدب النثري «الجاد» موقعاً له في تلك الفترة» مع 
5 لم يكن واسع الرواج شعبيا انذاك. وإذا كانت سمعة توماس 
هاردى 6 :وتوماسن ماناو مارعيل تروسشت: قل خلف ,بحن ...فى ذلك 
الأيام» فإن جل أعمالهم قد نشر بعد عام 1914» مع أن أغلب 
روايات هاردي ظهرت بين عامى 1871 و1897. كما تعثرت حظوظ 
كل رن ار تولك بينيتاء» ه. ج. ويلزء رومان رولان» روجيه مارتان 
ووغارهىة بووون دوين وسشانيئى: لاغ لومت أما إبشيرة عق 
وتشيخوف (في بلاده) وهوبتمانء فقد ارتفعت منزلتهم» بعد جملة 
فضائح بادئ الأمرء ليصبحوا من أعمدة المسرح الكلاسيكي. وفي 
هذا المجال. دخل ثوريو الفنون البصرية في أواخر القرن التاسع 
عشرء ومنهم الرسامون الانطباعيون وما بعد الانطباعيين, دائرة 
القبول والاعتراف في القرن العشرين بوصفهم من (الفنانين العظام» لا 
على أساس النزعة الحداثية لدى المعجبين بهم. 


إن الخط الفاصل الحقيقى يمر فى هذه الفترة نفسها. وهو يتمثل 
في الطليعة التجريبية خلال السنوات الأخيرة قبل الخرب التي لم تنح 
لها الفرصة لتلقي الترحيب في أوساط جمهور عريض من الناس - 
باستثناء جماعة صغيرة من «التقدميين» ‏ وهم المثقفونء. والفنانون. 
والنقاد والمعنيون بالأزياء. وربما كانوا يعرّون أنفسهم بالاعتقاد بأن 
المستقبل لهم. ولكن فستقيل العوسيفان ارتولد شونبرغ لم يكن 
كمستقبل فاغنر (مع أنه يمكن القول إن هذا المستقبل كان من حظ 
سترافينسكي)؛ وهو لم يكن بالنسبة إلى التكعيبيين مثلما كان لفان 
غوغ. ولا ينطوي هذا القول على تقويم لأعمال هؤلاء؛ ولا على 
انتقاص من المواهب الكامنة وراء إبداعاتهم ‏ وقد تكون باهرة إلى 
انفد العدوةه عين أن “من الصيغت: أن نكر ابلق سكامكو -1810105) 
(ووقهءلط  1881(‏ 1973)» وهو رجل فائق العبقرية وغزير الإنتاج, 
قد حظي بالإعجاب بوصفهء بالدرجة الأولى؛ ظاهرةً من الظواهر. 
اظلىن اصاس ها تعن مو سيو لد دوي أن كوه جلما عن لفط 
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بأغمالة: (في "ما "عدا عقتة من لوحاته: التى 'تعوذه أساساء إلى فترة نهنا 
قبل التكعيبية). وقد يكون هو الفنان الآول الموهوب الذي يصدق 
عليه هذا القول منذ عصر النهضة. 


اهناب اداودفى امتف افي كدون تللق "اليترحلة» كما دن 
مؤرخو المراحل الأولى من القرن التاسع عشر أن يفعلواء على 
أساس ما تحقق فيها من إنجازات. غير أن من الضروري التأكيد بأن 
هذه الفنون ازدهرت إلى حند كبيو: وكان :من جملة ما أسهم فى 
ضمان هذا الازدهار الزيادة التي طرأت على حجم وثروة الطبقة 
الوسطى الحضرية القادرة على تخصيص جانب أكبر من اهتمامها 
لأمور الثقافة» وكذلك اتساع رقعة الشرائح المتعلمة والمتعطشة 
للثقافة 0 الطبقات الدنيا 2 الوسطى» وقطاعات من الطبقات العاملة. 
وقد تضاعف عدد المسارح في ألمانيا ثلاث مرات بين عامي 1870 
و1896» وارتفع من مئتين إلى ستمئة مسرح” وكانت تلك هي الفترة 
التى بدأت فيها فى بريطانيا حفلات البروميناد الموسيقية 2206ءمدمءم) 
(عانننلن“') (1895), وأخذت جمعية ميديتشى (5001©]7 81601) 
الجديدة (1908) بالإنتاج بالجملة لمستنسخات زهيدة الكلفة لأعمال 
(5ذ!!؟! عانمك11:10)» المعروف بالدرجة الأولى كعالم حتساتي > ٠‏ تتتخويو 
طبعات قليلة الكلفة فى سلسلة ميرميد (56765 84611210) من 
مسرحيات العهدين الإليزابيثي واليعقوبي. حين وضعت سلاسل 
صادرة عن مؤسسات مثل وورلد كلاسيكس (0135516© 2)5170:11 
وإيفريمان لايبراري (90قة1طنآ سقحصوه::8) الأعمال الأدبية العالمية فى 
متناول القراء محدودي الدخل. وبالأسعار الحقيقية» بلغت الذروة. 


(4) ,عدا سوواط ركع اتامط «ستورعلم لطا أمءةندء 17 ننه باأعتصسلا8ة باعتعماء1 عمط 
ر(1985 بووع1 1137و1172طنآ 21597810 :.قوقد آلا ,عع 1:0 7طصدةن0) 4[ 590-19[ عمجم بدمرن/2207 07110 
.102 .1 
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ونضووة غير :مسبوقة ثروات المتمولية» وأسعان اللوحات من أعمال 
الرسامين الكبارء والرموز الأخرى الدالة على الثراء» والتي هيمن 
عليها أصحاب الملايين الأميركيون بناء على نصائح الوسطاء ومن 
شابههم من الخبراء مثل برنارد بيرنسون ‏ وقد جنى جميع هؤلاء 
ثروات طائلة هن :وراء ذلكه ولي تقعضر القطاعات الحتففة من 
الأغنياءء وأحياناً من الأغنياء جدأً. في مناطق معينة» وكذلك 
المتاحف الجيدة التمويل» وبخاصة في ألمانياء على ابتياع أفضل ما 
فى اللوحات القديمة» بل تعدوا ذلك إلى شراء أفضل ما فى الأعمال 
الفقية !مدي توحون "فى دلق اتستعانت: التدا دي انظ ارعيية الوق فيه 
ادق لا لضي انون :| سا و الحا دل :ليقن د نراها نك سيا بشن ححا فقن 
اللوحاك أرفلت.بالذوعة الأوان مانن مان انعو من رمعا ليان 
هما موروزوف وشكوكين من موسكو. أما الأغنياء الأقل ثقافة» فقد 
اكتفوا بأن ترسم لوحات لهمء أو لزوجاتهم غالبأ. من جانب 
رسامين مثل جون سنغر سارجنت» أو بولديني. أو أن يتولى تصميم 
منازلهم مهندسون معماريون وفق ما تعارف عليه عِلَيةٌ القوم. 
لاخيف إذ1<قى: أن حعحيون" الفكون قد غدا,الآن: كن حماسا 
وإقبالاً وتقبلآء بعد شيوع المزيد من الديمقراطية والثراء في صفوفه. 
وفيق قلك الفقزة وحدت الأنقطة الثقافة . وغ .-منك. املك تعيد»: 
بوشواف عن :علو اللمرقة الالسيداضية فى أرساط'الطيفات القن 
رموزاً عيانية تعبر عن التطلعات والإنجازات المادية المتواضعة التي 
حققتها الشرائح الأعرض في المجتمع» ومنها جهاز البيانو القائم 
الذي أصبحء بفضل نظام الدفع بالتقسيط». في متناول القادرين ماليا 
من الكتبة والعمال الميسورين (في البلدان الأنجلوسكسونية على 
الأقل) والفلاحين ذوي الدخل المريح ممن حرصوا على إظهار 
نزعتهم الحداثية بوضعه في صدر القاعة الرئيسة في بيوتهم - يضاف 
إلى ذلك أن الثقافة لم تكن مجرد تعبير عن التطلعات الفردية؛ بل 
غدت طموحاً جماعياًء وبخاصة في أوساط الحركات العمالية 
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الكمافيرنة .“كما إن الندون امنيصية قوم الى أهدافه وا ارات 
سئاسية فئ الفرجلة الديمفراطية. وذلك ها أفاد.هنة المهندسؤن 
الجعما موك عاد كم خاررق: لصوي شويع الحا أنه التدفيةة" اتير 
عن الاعتزاز الوطني والترويج للدعاية الإمبريالية التي بلغت ذروتها 
فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة وبريطانيا الإدواردية والهند. وكان 
١‏ من نتائج ذلك انتعاش جيل من البنائين والمثالين الذين زودوا ذلك 
العصر الذهبي بما سمي ١لوثة‏ التماثيل» ”“. وتراوحت منتجات تلك 
الفثرة بين التمائيل 3 الغجدلاقة (كما فن المانيا والولاينات 
المتحدة) والمتواضعة لرمز الجمهورية اولحر والنها ] اماريان» 
وشخصيات الوجهاء المحليين ة في أطراف المجتمعات الريفية 

الي 
ولا تقاس الفنون بالمعايير الكمية» كما إن تحقيقها لا يعتمد 
غلى الأنفاق أو متطلبات السوق :قحسي ).غير أنه لا يمكن إنكان أن 
تلك الفترة شهدت تزايداً في أعداد الأشخاص الذين كانوا يحاولون 
نأمين سبل العيش كفنانين مبدعين (أو نسبة أعلى من هؤلاء في 
غوف الموي: العاملة )نوف هذا الهياق »عوسي عفن الدلاف ايان 
الالقعالا ع معدا تمن سياه اليه | رسية الدن لحك 
بالسعارض الرسمية العامة (مثل «نادي الفنون الإنجليزية الجديد». 
و«انفصال» فيينا وبرلين المعلن صراحة» وما إلى ذلك» والمعارض 
التى خلفت المعرض الانطباعى الفرنسى فى أوائل سبعينيات القرن) 
العا كانت اتعرة اناما النيااعشلاط المسييي الى تلاك ادي 
ومؤسساتها الرسمية التي كانت بطبيعة الحال خاضعة لسيطرة قدامى 
الفنانين الراسخين في هذا المجال”* » بل يمكن القول إنه قد غدا 
(5) قام بنحت هذا المصطلم: «رعكلمائتط”! اء عتمقصدمنائهاد هل» ,ممطلسوى .3/1 
(1978) 3-4 .وله بعوتمع سه م]/ مأعه01 111 


(6) نتدالا 28) 8001 زه سمرواطء رز عإرم7 صلم «رللوبدة عسمتلمع8» باعل اك/لا مطمل 
47-49 .رم ,(1981 
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الأن اسوويق اذى ند يكين المدة بعرضة عراصفة منده درن 
وذلك بسبب التقدم المدهش في الصحافة اليومية والدورية (بما فيها 
الصحافة المصورة) وظهور صناعة الإعلان» وكذلك البضائع 
الاستيلافية الفى يعستمينا المتانون اللحعرميون أن الشبزاء الاخرون 
المعووفون نكن ددا الحجال المهد. وقاف الج هلود فشكا راسد فلن 
الأقل من أشكال الفنون البصرية في مرحلة ذهبية قصيرة في 
تجمعات القونة روهو: البالعيفاكه ولا شاك وى اسان اميد 
المحترفين قد أنتج را يي نا ماد الغنّة» أو التي كان 
المتعاملون معها في ميادين الأدب والموسيقى ينظرون إليها بازدراء 
لأنهم كانوا يحلمون بالسمفونيات فيما كانوا يولفون الأوبريتات 
والأغاني الشتائغة : أو كانواء مثل جورج غيسينغ (ع15512ة) عع 01ع06) 2 
يحلمون بكتابة روايات وقصائد عظيمة فيما كانوا ينتجون المراجعات 
و«المقالات» أو القصاصات (05ماء!|11ناع))» لكن ذلك كله كان عملا 
فاكورا أو يمكن أن يُدفع لقاءه أجر معقول: إذ كان بوسع 
الصحفيات الطموحات اللواتي قد يمثلن القطاع الأكبر من النساء 
المهنيات الجددء أن تومن الواحدة منهن كسب ما يعادل 150 جنيها 
فى القنة باضه الطحفي الم اله بوصو 


ولا يفوتنا كذلك أن ننوه بالازدهار المشهود الذي شهده الإبداع 
الفس فى :تناك القدرة ه ترسلى: ابعة اف سياس ب اسه سه الحضنا: 
قري علي قبح حر اتسنيوق وإ ذا الستينا! مركتي الف تيت 
بأصولها النمساوية ‏ الألمانية على الأغلب» بمكانة مرموقة عالمياً: 
فإن الإبداع الفني قد تمأسس آنذاك بصورة غير معهودة. وقد جرى 
إخصاب الفنون الغربية بمؤثرات غريبة وافدة ‏ من اليابان منذ 
ستينيات القرن. ومن أفريقيا في مطلع القرن العشرين (وقد أفضنا 


(7) 101 طزوللق0 بحل لهتحهات"»» .(1005) عأمم8-روه 7‏ كادوجبم ماع11 1116 
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الحديث عن ذلك في مناقشتنا للإمبريالية في الفصل الثالث). وفي 
منتجال: المكون: الشعبية الراتجة :»: ان نتشرت في أرجاء العالم الغربي 
الموتراك” الوافدة عن إسعانناءوزوشيا »والارحنتين» .والبواريل» 
والأهم من ذلك كله. من الولايات المتحدة. غير أن الثقافة» من 
عديف فو لهامن عواتى" المق» 'تمامسية ينك كنت ختراء سهولة 
الحركة الشخصية فى أجواء ثقافية عريضة. ولا نتحدث هنا عن 
الأجانب> الذيخ اجنسواء نغد أن استهوتهم هيبة ثقافة وطنية معينة» 
وذلك ما دفع بعض بعض اليونانيين جان مورياس (ومع1101 ةع ل), 
والآهن كبية ستيوارت ميريل (206111 51118156)» فرانسيس فييليه ‏ 
غريفين (قتات© -ؤاء1/ وأاعصةء) والإنجليز أوسكار وايلد ,هه:0) 
(2114 إلى أن يكتبوا مؤلفاتهم الرمزية بالفرنسية؛ ودفع بعض 
البولنديين جوزيف كونراد (0001820 طامءوه1), والامير كيد هنري 
جيمس (1012058 /إ1162). عزرا باوند (20120 8228) إلى الاستقرار فى 
إنجلترا؛ وجعل عدد الفرنسيين المنتسبين إلى إيكول دو باري 000 
(حنن<ا عل للر سم أقل من عدد الإسبان بيكاسو. [خوان] غرّيس 1082) 
(4)1115 والا بط اليينة [أميديو] مودليانى (تصوتاع 71001 معلعصم)ء 
والروس |مارك] شاغال (المهقط) معولة زعا سق وعناوعة0) 
(/النن«اءاء حاييم سوتين (01126ا501 <تتتقط0))» والرمانيين [كونستانتين] 
برانكوزي (أدنان8502 عنام 5]8م00)» والبلغار جول باسكين عانال) 
(501ء» والهولنديين كيس فان دونغن (1002862 هلآ 5وعع12). وبمعنى 
من المعاني» كان هذا جانباً واحداً فحسب من الإشعاع الثقافي الذي 
الفكر نفلل قلت القعرة فى متعلقن مدن المععورة قيما كان 
المهاجرونء والزوار السائحون والمستوطنون, واللاجئون 
السرا يون تمقوقية باخضانت السيا ات و القافايض العا ون 


(8) قام المهاجرون من روسيا بدور معروف في النشاط السياسي في البلدان الأخرى : 
روزا لوكسمبورغ. هلفاند ‏ باروس» راديك في آلمانياء كوليسكيوف وبالابانوف في إيطالياء - 
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الإخبارة عا الي اث القراء القريصة اكتشنو ا الآدانيه الروسحة 
والاسكندنافية (عن طريق الترجمة) في ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
وأن أهالي أوروبا الوسطى استلهموا الكثير من حركة الفنون والحرف 
البريطائية؛ وأن الباليه الروسية غزت الأوساط الراقية في أوروبا قبل 
عام 1914. وغدت الثقافة العمالية» اعتباراً من ثمانينيات القرنء 
مزيجا من المنتجات المحلية المستوردة. 


بيد أن الثقافات الوطنية» على الأقل في تجلياتها الأقل حرصاً 
على الطابع المحافظ التقليدي» كانت في وضع صحي ومعافى» هذا 
إذا جاز استخدام هذا المصطلح لوصف بعض الفئون والمواهب 
الاجدذاعية القن كانبة: تمحو يكونها: امتشخغطة "فين التساسينيات 
والتسعينيات من ذلك القرن. وإطلاق الأحكام القيمية في هذا المجال 
الغامض أمر بالغ العسر والصعوبة» لأن المشاعر الوطنية تنزع إلى 
الإعلاء من شأن المنجزات الثقافية بلغاتها المحلية الخاصة. يضاف 
إلى “ذلك انق كاتف اك كما نر اذاء اداه كر كيت بلناط ل 
تفهمها غير قلة قليلة من الأجانب. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى مناء 
تعدا قغظمة: الآدابة النخرية » :وشافية' الشير»: السكفوية واللغات 
القذلة كه و اليتها ور ىتمد ففيية معاد أ شان كنان عخلمة 
الثراك الشسري الى كنيد ويه ربو كير لمر لوفو فتهي 
الألمانية والروسية. والموسيقى أفضل حظاً فى هذه الناحية. وعلى أي 
1ن نك تكن نمه سير علنهة ل عتنار ارا كام لان برسي في 
إدراج تلك الأعمال في عداد التيارات الطليعية المتعارف عليهاء أو 
أن يقوم المعاصرون بإبراز واحد أو واحدة من الأدباء ليلقى الاعتراف 
على الصعيد العالمى. ترى. هل كان روبن داريو (1091510 مءطن1) 
1867 - 1916) شاعراً أفضل من معاصريه في أميركا اللاتينية؟ ربما 
كان كذلكةبولقة: كزره) تحوفةه بالعا كيد هيو أن ابن 'نيكاراغر | “ذاك 


- رابوئبورت فى فرئسا. دوبروجيئو - غيريا فى رومانياء إيما غولدمان فى الولايات المتحدة. 
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اكتسنث الأغترات العالفى لأنه كان شاعرا متدعا ومؤثرا في عالم 
الثقافة الناطقة با سيانية. وهذه الصعوية في إفرار معايير تمويم الآثار 
الأدية هن التى عطعلت :من احتيار. الفائزين. بجائزة نويل للآدات:» (التى 


ربما كان الازدهار الثقافى أقل جلاء فى البلدان ذات المكانة 
الغري 5 اليكما رقع غبها بو الإرضا راك الس ضير فى سان الدترة 
الرفيعة» مع أننا نلاحظء حتى في هذه الناحية» حيوية المشهد 
الثقافي في الجمهورية الفرنسية الثالثة وفي الإمبراطورية الألمانية في 
الغمايجات(بالمقارنة هم عقنوة أوانيظ القرة) + بوتزوء اوزاف وتراعم 
جديدة على فروع الفنون الإبداعية التي كانت جرداء حتى ذلك 
الحسية» -ومميا”: النؤانها المشرحية: والتالبكب الموسيق قن «تريطانيا 
الامو رمع فى الفميداء لكر جدا رثين الالسانب على تج امن 
هو ارذكان الننوق الم كك :فى« لدان أو متاطف صيغيرة أو امكبية كانت 
لكا هيار دكهواة يط للك الوالكيد ان إسا ناه وا كد نان ان 
دوهويا: اقفان :للف قوانا كيل الفهون لفالف اعنن قم القن 
اديت سات محتلفة 'نشتى: اللعات اناك لمع ع ناآ 22 11ل ) 
(11نثانا “اناد في أواخر القرن التاسع عشر. ولم تكن مراكز هذه 
الحرحة هي العواصم الثقافية الرئيسة (مثل باريس وفيينا»)» بل كذلك. 
ووبما فوق ذلك6 مدنا تقع» بشكل أو.باخر» في الأطراف» مثل 
بروكسيل» وبرشلونه»؛ وغلاسغوء. وهلسنغفورس (هلسنكي). كما 
تمثل بلجيكاء وكاتالونيا وإيرلندا أمثلة مدهشة على ذلك؟ 


ربما لم يشهد العالم في تاريخ دول الأراضي المنخفضة 
الجنوبية منذ القرن السابع عشر فترة تضاهي العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر في مجال الازدهار الثقافي. وفي تلك الفترة» برز 
[موريس] مايترلينك (كاءم7!1عاعة]8 عه3]21:1) و[إميل] فيرهارن 
(ءتعقطه/ 16نم:8). لفترة وجيزة» كأسماء لامعة في ساحة الأدب 
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الأوروبي (ومازال الأول منهما عزنا حتى الآن ين هو الذي القت 
نصوص أوير (©116/1:070 1ه «4ث/اء2) التى لحنها ديبوسى)» وغدا 
جيمس إنسور (82501 وعط1ول) يا معروفا في عالم الرسم. نهنا 
أسهم المهندس المعماري [فكتور] هورتا (110510) في إطلاق تيار 
الفن الجديد»ء وأدخل فان دي فلد (©1/610 06 388) إلى ألمانيا عنصر 
الحداثة المستمد من بريطانياء وابتكر كونستانتين ميونييه ناص ةأةم0©) 
#عنصد»36 النموذج النمطي لتماثيل البروليتاريا. أما بالنسبة إلى 
كاتالونياء أو بالأحرى برشلونة الحداثة التى يمثل المعماري أنطونى 
غودي (081001 21001م) والرسام نادلو فيكاشق حير قنانيها التبتخص هه 
الأشهر عالمياًء فيمكن القول إنه لم يكن بوسع أحد من الكاتالونيين» 
إلا الواثقين بأنفسهم ثقة مكلفة» أن يتخيل هذه الأمجاد العتيدة عام 
0 مثلاً. كما لم يكن بوسع المراقب للساحة الإيرلندية في تلك 
البيقة اليدنا يظهور. الكقانيه المومعي' اكيس (العرن يتنك اشان) 
في تلك الجزيرة في جيل ما بعد الثمانينيات من القرن التاسع عشر: 
جورج برنارد شوء وأوسكار وايلد» والشاعر العظيم [وليام] بتلر 
بيتس (6215 .8 ./1718).) وجون م. سينج (ع5[/08 .1 31012)» وجيمس 
جويس (ععلإا10 128265) الشاب وآأخرين ممن غلب على شهرتهم 


الطابع المحلي. 


غير أنه لا يكفئ أن يكتب تاريخ الفنوت في تلك الفترةع 
ببساطة» بوصفه من قصص النجاح» مع أنها كانت كذلك بالفعل من 
الناحية الاقتصادية ومن حيث إشاعة الديمقراطية الثقافية» وكذلك». 
على مستوى أدنى قليلا من المستويات الشكسبيرية والبيتهوفنية» من 
حيث التوزيع الواسع للإنجازات الإبداعية. وحتى لو ركزنا فقط على 
نطاق «الثقافة العالية» (التي كانت اخذة بالتقادم بفعل التقدم التقني). 
فإنها لم تكن كذلك في نظر مبدعيها في مجال الفن. ولا في نظر 
العامة باعتبارها من فنون الأدب. والموسيقى» والرسم «الجيدة» وما 
شانهها: "ؤكانك” لآ توال هتالك دلاتن على 'الثقة والاحساسن: «التضنرع 
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وبخاصة في المجالات الحدودية التي يتداخل ويتمازج فيها الإبداع 
الفني والتقانة. والصروح العملاقة ومحطات السكة الحديد الضخمة 
كانت لا تزال تُبنى وتُشْيّد في القرن التاسع عشر كنصب هائلة تدخل 
في عداد الفنون الجميلة: في نيويورك» وسانت لويس» وأنتوفيزب» 
وموسكو (محطة كازان المبهرة)» وبومبي [مومباي] وهلسنكي. 
وكانت إنجازات التقانة وحدهاء كما تتجسد في برج إيفل» 
وتاطحات: الشستحات» الامتركية "الجخديدة + مزهلة نحن بالسية إل م 
أنكروا خصائصها وجاذبيتها الجمالية. وفى ما يتعلق بالجماهير 
الطامحة التي تتزليد معارفها يوماً بعد يوم» فإن الوصول إلى الثقافة 
الخالقة الى فاتك فى :نظيها أمكداذا حيى اللمناضى والسا فب 
و«الكلاسيكى) افيتان كان يعتبر انتصارا بحد ذاه وقد نشرت 
مكتبة الشرينان لايبراري (البريطانية) إنجازاتها في مجلدات على غرار 
التفافني التق وضيعها ولام مورين» :وشعلت أعمالا تراوتفة بيج 
لفاكت موموو ون اسه وافاحظوة وواروي "اديفنات إلى تذلكف 
بالعلبع نصب التماثيل في الأماكن العامة» والاحتفال بالأحداث 
التار يخية والثقافية بنقشها على جدران المباني العامة » وذلك ما نشهده 
في جامعة السوربون (50150220) في باريس» ومسرح بيرغثياتر 


(9) بين سلاسل المطبوعات التي استفادت من تعطش الناس للعلم والثقافة» يمكن أن 
نشير إلى (55105ه1ن) أواعتصد2)  1886(‏ 1891). وإلى (لإقة1طئآ لقم نندل8 1*5اعوقة©) التي 
قاقيت تضم نحو 300 مجلد  1886(‏ 1890. 1903 1907). وإلى (لاتهءطئنآ لع83 5:*[اعوده0) 
 1884(‏ 1890)» وكذلك إلى (80015 لع نلصساط وعاعهططت[ مطمل عزك) المي نشرتها منذ عام 
1 دار 1101116086 (السي نشرت أيضا 1355105© 2400628 منذ عام 7 )». وأيضا 
5 5'ممواء1< (1907 _ )؛ أما (لإاصمعمعتى)ء فلم تكش إعيداوانيا قم ثلاث سينوات 
 )1907  1905(‏ وهناك أيضا 5 701141 051010 . وينبغى الإشادة بدار النشر 
0 .م لأنبا نشرت أحد المؤلفات الكلاسيكية المارزة 5 لوعو ل 
«3705101110». من حملة الكتب النمسين التي أضدرعنا بين 01 1115101 5/إ11321112 
لمقاعصط وخامعذ عع 1لة/7 عاذ 1ه عكأانا 5 التقطعاءم.ا . 
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ا في فيينا»ء وفي الجامعات ومتاحف تاريخ المْن التي 
تاركو نعف را “مقي لسر بلروك وان الصمراع سن الموسقي 
الإيطالية والألمانية في التيرول حول إقامة نصب تكريمية للشاعر 
دانتى (عأغطددآ) والشتاعر الغنائى القروسطى فالتر فون دير فوغلفيدي 
000 عل دمر 022006 على الثد الي : 
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مع ذلكء. فإن أواخر القرن التاسع عشر لا تدل على شيوع 
روح الانتصار والثقة بالنفس على نطاق واسع» كما إن المعاني التي 
ينطوي عليها مفهوم نهاية القرن (516016 ع0 82) تعطي دلالات مضللة 
ترتبط ببطظاهيزة ١الانتحخطاط)‏ الت كان كتير من المتدعين: الراسحين 
الدموسيوق ددر ارام اوماق دان الكناتت يسروكاءيها فى لمانيتيات 
القرن وتسعينياته. وبصورة أعمء فالثقافة «العالية» تمر بطور حرج في 
المجتمع. وفى مجالات الثقافة وغيرهاء كانت نتائج المجتمع 
البورجوازي والتطور التاريخى ون التي كان من المحتقد أنها تمثل تقدم 
العقل البشري المنسق إلى الأمام - مختلفة عما كان متوقعا منها. 
وكان عر غرفينوس (19016115©) 06018) العرق الليبرالي الكبير 
للادت الالساتية لواف قبل عام 8 أن الكتسليه نز (الليبرالي 
والوطني) للشؤون العاشية الالمانة هو 0 ارت سسوين ١‏ دهان 
ار ع له ددا (الوات "0 حوري باقافيته البنانها السيدة 
بالفعل» حتى بدأت الكتب 0 عن تاريخ الأدب تتنبأ ببزوغ 
هذا العهد الذهبىء غير أن.هذه التكهنات المتفائلة حولت فئ تهاية 
القون إلى تتجيد القرات الكلاميكن ‏ والاعاةة من :شان مقاب كتابانع 
تلك القدرة النوي افص يعوتمقيية الاذبال أو (فى/خالة التجدانين ) غير 


(10) “مه 11|-1701101ه1 ماع نزاممم «مل ماتلن زعو © ,كنتطا كع 2) 0111160 © ع 1م06 


(836-1842| بإطص.م] :نز.م مم]) .0015 ذ ,معطعكايعط «عل 
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مرغوب فيها. وكان من الواضح لدى العارفين الضليعين أن «الروح 
الألمانية لعام 1888 قد انتكست وعادت القهقرى بالمقارنة مع ما 
كانت عليه عام 1788» (نيتشه). وبدا أن الثقافة تخوض معركة تعزز 
فيها المستويات المتوسطة الجودة مواقعها ضد «سيطرة الغوغاء 
والمنحرفين» (المتحالفين 000 وفى كلك الحرب التو داعت بين 
القدامى. والمحدثين في أورويا في أواخر القرن السابع عشر»ء والتي 
انتتصر فيها المحدثون في «عصر الثورة». كان القدامى ‏ الذين لم 
يعودوا متموقعين في أحضان التراث القديم ‏ يرفعون راية النصر مرة 
احرف 


إن دمقرطة الثقافة عبر التعليم الجماهيري - وحتى عبر النمو 
العددي للطبقات الوسطى والدنيا - الوسطى المتعطشة للثقافة - كانت 
كافية بحد ذاتها لحفز النخب على اكتساب رموز حصرية أخرى تدل 
على علو المكانة الثقافية. غير أن جوهر الأزمة فى ميدان الفنون كان 
اعت انين ف لفقو اذ نتن انعدو القاتفه يدن هنا حو بيخ ادر ته 
جهة. ومسا هو «حديث» من جهة أخرى. 


لم تكن هذه الفجوة واضحة أول الأمر بعد عام 1880. عندما 
ارتفع شعار «الحداثة» وغدا مصطلح «الطليعة» قيد التداول فى 
احناديت«الوسافي: والكحات القرتسيدة :وندا أن هله الشفة جود 
الجمهور والفنون الحافلة بروح المغامرة اخذة بالانكماش بالفعل. 
وتهوة,ذلكه::في عاق فق إلى أن الآأفكان «العقيهية ١‏ خول 
المجتمع والثقافة فل تلااحقت وتوافقت بصوره طبيعية فى ما يننها 2 
وبخاصة خلال عقود الكساد الاقتصادي والتوتر الاجتماعي. 56 
يعود.ء فى جانب آخرء إلى أن قطاعات مهمة من أذواق الطبقة 


(11) ععامءةء*17 مطعة] 51 :مذ «اتطعملةا عبج عللتلالا عع(ط[» ,عطعوجاعزلط طءعملعمم 
7 3210 65 .مم ,عذ] ,(1965 ,[.طم .مإ تدع اا ناد) 
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الوسطى تغدو أكثر مرونة» وبصورة متميزة» ربما من خلال الاعتراف 
العام بالنساء والشباب (المنتسبين إلى الطبقة الوسطى) كفئة متميزة. 
وخلال المرحلة الأكثر تحررا وميلا إلى الاستمتاع بوقت الفراغ في 
المجتمع البورجوازي (انظر الفصل السابع من هذا الكتاب)» وكذلك 
في مطلع القرن العشرين؛, لم تقتصر القلعة الحصينة للمجتمع 
البورخوازق: وهى الآويرا الفخحة التن أصسيت بالصلمة جراء 
ياد الشعبي الاسم لأويرا 0 (لاعمصصضسة)) لجورج بيزيه 
(اء812 وعع01ع6©) [1838 - 1875] عام 5 .» على القبول بفاغئرء بل 
استوعبت كذلك التمازج الغريب بين الألحان والواقعية الاجتماعية 
(16515100) التي تعكس أوضاع الشرائح الاجتماعية الدنيا (مثل أوبرا 
ماسكاغنى المسماة شهامة ريفية (922ع0)دبدا داترعاله2)090» 1890؛ 
واجوا #اررنتهه تقرشا الوق هوه 900])ن«ركاقت مين الصو 
نجم الموسيقار ريتشارد ستراوس» مؤلف سالومي (©:50/07) (1905) 
التي ضمت كل العناصر الكفيلة بإحداث الصدمة للبورجوازية عام 
0 : وهي ليبريتو رمزية وضعها كاتب جماليَ فضائحي عنيف 
(أوسكار وايلد) وصيغت بألحان بعيدة كل البعد عن مفردات موسيقى 
فاغنر. وعلى مستوى آخرء أكثر أهمية من الناحية التجارية» أصبح 
ذوق الأقلية غير التقليدية الآن رائجا في السوق» وذلك ما نتلمسه في 
الجاع الذى قتف تعفن الك اكاك في لجلا «متل يلد الفطاف: 
الأثاث) وليبرتي (للمنسوجات). وفي بريطانياء وهي مركز ذلك 
الولان الأسلوضية ديت ريوينا عل كم وهر انان :السحياة المنين: 
(ععمعلتوط). في وقت يتحر هو عام 1881 هي بحثانة التاطق. نلسان 
العقالية السة 152 وسكعريت نم ميات ا وسكاروايلك وه احوية 
الناغة العحدئةة الى السبداث: النافغات”: ( الج لعاك د نارقذ الى الاثواب 
المستوحاة من اللوحات المعروضة في المعارض الفنية» للوقوع في 
غرام الشعراء الرمزيين المزفين بالرتيق يدلا هن الضياط' الأشدراء في 
سلاح الفرسان. وسرعان ما قامت مؤسسة وليام موريس وجمعية 
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الفنون والحرف بتقديم نموذج للفلل والأكواخ الريفية وتصاميم 
البيوت الداخلية للبورجوازية المتعلمة المرتاحة (أي إلى ما أطلق عليه 
العالم الاقتصادي اج. م. كينز في وقت لااحق صهمة (طبقتي2)). 

والواقع أن ما يؤكد تلك الفجوة استخدام المصطلحات نفسها 
لوصف المبتكرات الاجتماعية» والثقافية» والجمالية. إن كتاب الفنون 
البريطانية (06) 4:15 (عذاعظ م«خ37) (1886). ومجلة الفن الحديد 
(/41 7701106 471/)» وصحيفة الزمان الحديد (31ء2 علء77)» وهى المجلة 
الغالمية الركسنة نلا ركشية كد«استكويت' فليا اليف لنينة الذى 
استخدمته مجلة المرأة الحديدة (:17707 «3/1). وكان ريعان الشباب 
وزهو الربيع هما الاستعارة المجازية التي تصف النسخة الآلمانية من 
تيار الفن الجديد (1186005111)» وحركة الفنانين المتمردين في فيينا 
(دع1/الا-عمن1) (2.)1890 ومصممي صور الربيع والنماء المرفوعة في 
تظاهرات يوم العمال في شهر أيار/ مايو. لقد كان المستقبل مرهونا 
بالاشتراكية ‏ غير أن موسيقى المستقبل (911ناتموامهدطاد2) التي وضعها 
فاغنر كانت تنطوي على بعد اقتصادي ‏ اجتماعي واع. وقد اعتقد حتى 
الكوريون السياسيون انذاك (ومنهم برنارد شوء فككتور أدلر الزعيم 
الاشتراكي النمساوي؛ وبليخانوف الماركسي الروسي الريادي) أنهم 
استشفوا في هذا البعد آنذاك عناصر اشتراكية تفوت أكثرنا هذه الأيام. 
بل إن الفوضويين اليساريين (وربما الاشتراكيين إلى حد أقل)» اكتشفوا 
بعض الجوانب الأيديولوجية الإيجابية لدى الألمعي الكبير ‏ وغير 
«التقدمي» إطلاقاً من الوجهة السياسية بانيتشه الذي كان حدائياً من 
وق تلت 6 بقن للد ف 1 

كان من الطبيعى» من دون شكء. أن ترتبط الأفكار «التقدمية» 


(12) -1890 ,نراءاء50 اسه ععاتامط ممع 0 جز عاعدعاء ةل( .«منزىط ,قمصطمط1 .2 
(1984 ,[.طام ص] تتعاوعطعصة131) 1918 


يؤكدء بل يبالغ في تأكيد الدعوة الموجهة إلى دعاة التحررء وذلك على الرغم من- 
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بعدلة عضنيمة بالاأسالي الندة المستوضاء من أخوال «النامن 4 -آق التين 
اتخذت من أوضاع الخاضعين للقمع والاستغلال موضوعاً رئيساً لها 
أ تدفع الاتجاه «الواقعي» إلى الاتجاه «الطبيعاني») (صتؤتلةن]82) 
[المعني بالتعبير عن هموم الطبقات الشعبية] (انظر عصر رأس المال). 
والعكس صحيح في هذه الحالة. وفي اغبصكن الكنينات) الواعي 
اجتماعياء كانت هناك مساع ملموسة». بل جمة» في مجال الرسم 
مثلآاء من جانب أشخاص لم يتبئوا أو يرفعوا أيّاْ من شعارات التمرد 
الفني. وكان من الطبيعي أن يُعجب «التقدميون» بالكتاب الذين هشموا 
الأعراف البورجوازية حول الأمور التى «تستحق» الكتابة عنها. وقد 
فضّلوا الروائيين الروس العظام الذين اكتشفهمء أساساًء «التقدميون» 
فى الغرت وَروْجوا لهم وأعجبوا كذلك بإنسن (وفئ المانيا 
باسكندنافيين اخرين مثل [كنوت] هامسون («للتاقتطتة]] انتصكاآ) (1859 - 
52 الات :ويادين: اشن كان من التسعيعة احقيا رد 
سترندبيرغ)» وفوق ذلك بالكتاب «الطبيعانيين» الذين اتهمتهم 
الأوساط المحترمة بأنهم يركزون على الجوانب القذرة في المجتمع 
وأنهم يميلون» على الأغلب؛ إلى صف اليسار الديمقراطي بشتى 
انر عه ومن بينهم إميل زولا (2018 عانصرظ)  1840(‏ 1902). 
والمسرحي الألماني هوبتمان. 


ايكون تون السحغرتي: كذلاف إن يعي النتادون عن العراتهنم 
الجيّاش بالهموم الإنسانية بأساليب تجاوزت المذهب «الواقعي» الذي 
0 فغروقا دالت [والرسام] النرويجى الاشتراكي [إدفارد] موبشس 
- كراهية نيتشه للفوضويين. انظر بصورة خاصة :نز «رعوة8 000 1015© 800 واأعقمء[» 


لتقتة 114 .مم ,711 ,مع طءع]]|! عنزع :]507111 


.م مآ ,(ذ197 ,متعمكهة لطا . "آ تحكنةطط) معبسن "1 زر ماكتطاع 07107 17101416771711 16 ,14211011 تومل 
.421 
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(ططعصبك<ة لمدعلط) (1868 _ 1944)؟ والبلجيكي - جيمس إنسور الذي 
ل فَئْ لوحته الففيه ” (دخول يسو و ايع عن 0 عام 21259 
شعار يدعو إلى الثورة الاجتماعية؛ أو الرسامة الانطباعية الفطرية 
كاي كر اعضون (12نه[اه؟! عطنهة>1) في تمجيدها لانتفاضة عمال النسيح 
والمغازل اليدوية. غير أن الجماليين المتحمسين والمؤمنين بشعار 
الفن للفن» وأبطال مرحلة «الانحطاط». والمدارس التى صممت 
يف الحرصى اقيمها قلي الجماهد كتن «الوهريةه أعدفث: كلها 
تعاطفها مع الاشتراكية» كما فعل أوسكار وايلد ومايترلينك» أو أبدت 
افتقفامها بالتوغة القوضوية على الأقل:توكان ورين + كارل 
هويسمانز (51202105/ا1110 1211 -2)301515» ولوكونت دو ليل ع0 عاممعه.]) 
(©1151» وستيفن مالارميه (20121121236 «عطمء:58) من المشاركين فى 
نشرة المتمرد 8401/0 س1) (2!7)1894 وباختصار» لم كن له 
اختللاف عام بين «الحداثة» السياسية والفنية حتى مطلع المَرن الجديد. 


وتوضح ثورة الفن المعماري التي انطلقت من بريطانيا والفنون 
التطبيقية العلاقة بين هذين الطرفين» والتباعد اللاحق بينهما في ان 
معا. ومن المفارقات أن جذور النزعة «الحداثية» البريطانية ‏ التى 
اففت الى نشوء حركة بوهاوس (88108815) قوطيّة الامن له وفي 
«شاغل العالم المشبعة بالدخان» وفي مجتمع يغص بالمخربين 
الانانيين الجماليين» إذ كان ضغار الحرفيين المعروفين جيداً في 
التاق اشرى "ميف اوؤووبا قل اخدتوا عه الأنطان: وراء مداخن 
المكا د لم يعد ولاو القرون الوسكتى وإمتاعها الصورة يوكلون 
0غ لمجتمع مول اسفماعيا :ؤشني. وقد غدا من المرجح أن 
الثورة الصناعية» الماضية قدماً إلى الأمام» ستولدء لا محالةء 
نموذجاً يوحي برؤية مستقبلية» لا بشيء يمكن المحافظة عليه. 


(13) #تعاء8 اسه ععسل :تبرروإع 1 أمأع50 أتبه 15نةا 4ق بالإعطعع1] .لا واماعفاظط 


.م ,(1961 ,[.مام .مإ تمع كج1] بجرعل!) 1585-1898 
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ناهيك باستعادته. ويبين وليام موريس (7101115 117:1!1221) (1834 - 
6 المنحنى البيانى بأكمله منذ أواخر مرحلة الرومانسية القروسطية 
ال توس هن النرعة الحورية الالكيااعية بو لجع لجا ركس . واكاك 
الأيديولوجية هي التي جعلت من موريس وحركة الفنون والحرف 
عامل مؤثر كل العاثيو ل هذا" الحدى راكد كتير ووس كونه ضما 
ومسريكدي ‏ [لفيكرزى. روصن قا فنا انسفنا مكفيود: المع اع وقان سعنف 
عدركة التدين. الففة تللق تعدودا »إلى اسعفادة الرابطة تون الف 
والصانع خلال عملية الإنتاجح. وإلى تحويل بيئة الحياة 6 
العدات: مون النانيك البقي الذاحني إلى الجندل كل يل إلى 
القور ةرو سي »ساعن الملميدة يت لك إلى امراف الس كنا 
الذي يتحرك فيه «الفنون الجميلة» لصالح الآثرياء والسرا دفي : كانت 
حراكة: العدون و العرف قوترة عاك السو :ايت فنة 4 أن اثارها 
اتسعت بصورة تلقائية خارج دائرة الفنانين والنقاد لأنها ألهمت أولئك 
الذي أزاةوا تقوو الهاة الا ساقية؛ ناهياف الناتى العمليية ‏ المهتمية 
بإنتاج بُنى وأدوات نافعة في فروع التعليم ذات العلاقة. والمهم أنها 
امعتطيك كواعة مض المنوندسية ‏ المعهارية التقدفيية: الديق استا نرت 
باهتمامهم المهمات الملححة الجديدة في مجال «تخطيط المدن» (وقد 
شاع هذا المصطلح بعد عام 0) والرؤية اليوتوبية المتصلة 
بمسارهم المهني وبالحملات الإعلانية التي صاحبتها: ومنها «مدينة 
البستان» التى أطلقها إيبنزر هوارد (110220 مءتعمءط8). (1898) أو 
على الأقل» «ضاحية البستان». 


مع انطلاق حركة الفنون والحرف». غدت الأيديولوجية الفنية 
أكثر من مجرد تقليعة في. أوساط كل من المبلعيق والدوافة». لأن 
التزامها بالتغير الاجتماعي ربطها بعالم المؤسسات العامة والسلطات 
المعنية بالإصلاح العام التي تستطيع ترجمتها على أرض الواقع في 
الحباة: العامة فى “مندارزسن الفتون وفى المدن والمحعتغات المحلية 
ال "عي اضدويها أر ترسوديان كما نيا تزويطه اجام إلى دما 


لك 


النساء العاملين فيها بمنتجاتهم» لأن الهدف منها كان». في الأساس». 
إنتاج «فنون تطبيقية»» أو فنون تستخدم في الحياة الواقعية. ويتمثل أثر 
وليام موريس الباقي الأكثر ديمومة في منظومة من تصاميم كساء 
الجدران والمتسوحات القن كاك لادرال معودرة اتسعاورة ع فين 
تجاد اسه القورة لحتو يم 1 


تَوّج هذا التزاوج الاجتماعي ‏ الجمالي بين الحرف الفنية» 
والفن المعماري» والإصلاح في هيمنة الأسلوب ‏ الذي اكتسح 
أووونا فى التشعكيات فحية عدة “منمياة: كان #الفن الخديدة أكترها 
شيوعاً. وجرى ذلك لعدة أسباب تعودء جزئياًء إلى انتشار النموذج 
البريطانى وقوة الحملات الدعاثية المروجة له. وكان. كما خطط له 
تورئ الطابع + .معافياً للتوعة التاريحية + والأكاديمية» .وكان): كن 
وصفه أنصاره مراراً وتكراراء «معاصرا». وجمع بين التقانة الحديثة 
التي لا يستغني عنها - وتمثلت أشهر صروحها المرموقة في محطتي 
المواصلات والنقل التابعتين للبلدية في باريس وفيينا - من جهة. 
وبراعة الصناع الفنيين في مراعاة متطلبات الأناقة والوفاء بالغرض من 
جهة أخرى. حتى أنها مازالت حتى اليوم توحي بتداخل زخارف 
المنحنيات القائمة على مفاهيم بيولوجية أساساًء سواء أكانت نباتية أو 
انئوية. وكانت بمثابة استعارة مجازية تمثل الطبيعة» والشباب» 
والنماء» والحركة. وهي كلها من الخصائص التي تتسم نها تلك 
الفترة. والواقع أن الفنانين والمهندسين المعماريين في هذا المجال 
كانواء حتى خارج بريطانياء على صلة بالاشتراكية والحركة العمالية. 
ومنهم [مندويلة] بيرلاغي (عع86212 علتلمء) الذي بنى مقراً 
للتقابات فى أمستردام» وفكتون هورتا الذي شيد.بيت الشعب 
(ءامتاء2 تاك 32431505) فى بروكسل. وقد حقق «الفن الجديد» انتصاره 
05 0 
الداخلية» وعدد لاا حصر له من المفردات البيتية الصغيرة التي تتراوح 
بين تحف تيفاني». الات وفايئر فيركشتاته» ومصابيح الطاولة 
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وأدوات تناول الطعام التي ساعدت المحاكاة الآلية على نشرها في 
بيوت الضواحي المتواضعة. لقد كانت تمثل أول نصر كاسح 
نلا لوانت الل 1 

غير أن «الفن الجديد» كان يعانى ضدوها زيما كانق» حرفا 
مسؤولة عن اختفائه السريع» على الأقل من مسرح الثقافة الراقية. 
وتمثلت هذه الصدوع في المتناقضات التى دفعت الطليعة إلى 
الانعزال. وفي جميع الأحوال. احتجبت» وإن بصورة مؤقتة. 
التوترات القائمة في أوساط الثقافة «المتقدمة»» بين النزعة النخبوية 
والتطلعات الوسطى في مواجهتها ل «المجتمع الجماهيري». ومنذ 
أوساط التسعينيات من ذلك القرن» عندما غدا من الواضح أن 
الموجة الاشتراكية المندفعة لم تؤدٌ إلى الثورة» بل إلى حركات 
جماهيرية منظمة منخرطة في أنشطة روتينية» وتراودهاء مع ذلك. 
الآمال الكبيرة» فإن: الفثانين والجماليين لم يجدوا فيها :ما يشمي 
الغليل. ومع إطلالة القرن الجديد. غادر فيينا كارل كراوس الذي 
اجتذبته الديمقراطية الاجتماعية أول الأمر. ولم تثر اهتمامه الحملات 
الانتخابية؛ وكان على سياسة الحركات الثقافية أن تأخذ بالحسبان 
الأذواق التقليدية لدى مناضليها البروليتاريين» كما إنها صادفت الكثير 
من المتاعب في تصديها للآثار المترتبة على شيوع مسلسلات الإثارة 
الرخيصة» والقصص الرومانسية» والأشكال الأخرى من الأدب التافه 
(01146184115مساءة) الذي شن الاشتراكيون (وبخاصة فى البلدان 
الاتكوزنافة ):سيلاتع هريزة الوقوقه فى بوجي ”ل بوقك وعو روغياة 
الفن من أجل الشعب أنفسهم وجها لوجه مع جمهور من الطبقات 


(14) فيما أخط صفحات هذا الكتاب. أحرك الشاي أمامى بملعقة صنعت فى كورياء 

واتريديت الأشكال التحرفية عليها بصووة واضستحة من الفن الحديك: | 
(15) عاتضوجم 6 عأمترماعوننم نا" تسناساءت؟ ملاعل وأمسعء5 4[آ» ,تممتاعه2آ1 مأجعوم 
ب(1983 بزط .؟] نحتكتنل[) عأمتلممبه معنب مسرم للأن متورعع و01 '[أعل عدثر وألهل مأكأانةء50. 
147 .م 
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العليا والوسطى يطالب بالفنون «المتقدمة». باستثناء عدد قليل من 
الأشخاص الذين تبين من اهتماماتهم أنهم سيلقون القبول السياسي 
من جانب المناضلين العمال. وخلافاً لسلوك «الطليعة» في الفترة 
الممتدة بين عام 1885 و1895. فإن معاصري بداية القرن الجديدء 
دالوجتتراء مخ «بقواعك فيك الحياة من الجيل القديم. لم تجتذبهم 
السياسات الراديكالية. وقد كان هؤلاء عازفين عن السياسة» بل إنهم 
في بعض المدارس». مثل المستقبليين الإيطاليين» يتحركون باتجاه 
أخرى إلا الحرب وثورة أكتوبر والمزاج الكارثي الذي جلبه كلا 
الحدثين» مما أضفى» باستعراض الماضى. هالة حمراء متوهجة على 
(التكعيبية) و «7اليتبانية» ‏ اللقين لم تكن لهما مثل هذه التداعيات قبل 
عام 1914. وكان الماركسي القديم بليخانوف قد شكى عام 1912/ 
3 من أن «أغلبية الفنانين اليوم يتبنون وجهات نظر بورجوازية. 
ويقفون موقف المعارضة التامة من المثل العليا للحرية في أيامنا 
ا ولوحظ 5 فرنسا أن الرسامي" الطلتعتية قل انشغلوا ن 
الانشغال بمساجلاتهم حول الجوانب الفنية» وأبعدوا خارج الحركات 
5000 ييا ترى» من كان يتوقع ذلك عام 1890؟ 
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كانت» هناك تتاقضات: خوهرية اكثر من ذلك داخلن الفشون 
الطليعية. :وه تتعلق يطويغة العتصري». اللذية :دعا إلى ككنيها 
«انفصال فيينا» [اتحاد الفنانين النمساويين (1867)] وهما: فَنٌّ لهذا 


(16) ,تاعادا تستاتع8ط) “«اهعاتط أنه أكعديتز ,لامممطعاعاط تاعتكممتاصعلدما أأععمء 0 
5 .م ,(1955 


(17) -4! .مم ,(1912 ,[م .ك] تكتمدط) عارقو«مجترعنتتم ع اناعم تمعز 16 ,11أ10] .© .ل 
.]1 
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العتضي؟ 0 لهذا الفن عتطا أمصنطا عل ,امصبكل عقتطا أزعت معدآ) 
(11عطتعمط» أو «الحداثة» و«الواقع». وبقيت «الطبيعة» هي الموضوعة 
الأساسية للفنون الإبداعية. وكان الرسام» حتى في عام 1911 يعتبر 
في .وقت: لاحق سيد الفن: التجريدي.. :وقد رفض. فاسيلي كاندنسكي 
(لإكاممتلصمع] (اتومة17) (1866 - 1944) أن يقطع علاقاته بموضوع 
الطبيعة لأن مثل هذا الانقطاع كان يعني» ببساطة» أنه سيقتصر على 
ردك التكال ع4 بالسعيس الفط ألصنه مريطاف العدق أو 
السجاجيد»”*"'» غير أن الفنون» كما سنرى في ما بعدء إنما كانت 
أصداء لأجواء جديدة من عطب أساسى فى البقينيات حول ما تعنيه 
الطيعة #الضيط: ( انظ الفضي» القناقتر اد .و فل والكف الفقانون مكل 
ثلاثية الأبعاد. وإذا افترضنا وجود واقع موضوعي قابل للوصف ‏ 
شجرة» أو وجهء أو حدث ‏ فكيف يمكن للوصف أن يصور 
الواقع؟ إن الصعوبات الكامنة في جعل الواقع «واقعياً» وبمعنى 
اعلمي) أو مو ضوعي ١»‏ هو الذي دفع الرسنافين: الاتطباعيوية. عا 
سبيل المكال: .إلى :ما:وؤراء اللقة المصرية المتعارف عليها للتمفيل 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الخامس عشرء القسم الرابع)» مع 
أنهم. كما تبين في ما بعدء لم يتجاوزوا حدود فهم الشخص 
العادي واستيعابه. وقد اندفع أتباعهم إلى الأمام بصورة أكبرء وإلى 
الحدود التى وصلها الأسلوب الفني التنقيطي الذي ابتدعه جورج 
سوراه (1181ا5 601865 6©) (1859 - 1891). والسعى إلى التقاط البنية 
الأساسية مقابل. مظهر الواقع النضري الذي اعتقد. التكعيبيون» اسستتاداً 
إلى هيبة بول سيزان (#صصددة0 ابدهم)  1839(‏ 2)1891 أنهم تبيئوه 
ففى أشكال هندسية ثلاثية الأبعاد. 


من - جهه ثانية» يده تنانية بين نل 5 لطسعة» و(| 3 ل اه أو 


(18) .اطع 16) 1م80 رم ممندم١8‏ أرما ملا نم[ 01160 «باعية مز ألمب عتم5 عطذا م60» 
.8 .م ,(1984 
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الفن بوصفه أداة لتوصيل الأوصافء. والأفكارء والعواطف. والقيم. 
ولم تكن المشكلة في الاحتيار بينهماء لأن قلة من الفنانين» حتى من 
عدوا أنفسهم وضعيين للغاية» و«واقعيين» أو «طبيعانيين»» كانوا 
يعتبرون أنفسهم مجرد آلات تصوير بشرية جامدة. والمشكلة كانت 
تكمن في قيم القرن التناسع عشر التي شخصتها رؤية نيتشه المؤثرة. 
وبالعالن فى وشرنداقه اللنة المقعارت عابنا بحواننيا العيسيكت: 
والرمزية» لترجمة الأفكار والقيم في فنون إبداعية. ذلك أن طوفان 
التماثيل والصروح العمرانية التي أقيمت وفق مفردات تقليدية غمرت 
العالم الغربي بين عامي 1880 و1914» مثل تمثال الحرية (1886), 
وتفيين افكتور ها نو نيل (401518 إنها كانت ته نافيا على قرادن 
ووافدة من ثمّافات قذلماء المقصوية والبابانيية» ومن ل الأوفياننا 3 
د كان عير عن انعدام اليفبن حول الحاضر. وبهذا المعتئة كان 
الفن الجديد. لهذا السيية عينه» اختراعا لتقاليد جديدة لم يكم 
مقدرا لها النجاح. 


أما البعد الثالث» فهو مشكلة الجمع بين النزعتين الواقعية 
والذالية إن تعدا نباو آرية القانيقفة«الوفعة ا القى مود نشها اق 
الفصل القادم» كان يتمثل في الإصرار على أن «الواقع» ليس هناك 
فقطء ينتظر من سيكتشفهء بل هو شيء يُذْرَكَء ويُشكلء» بل يُبنى» 
من جانب عقل المراقب وبواسطته. وفى النسخة «الضعيفة» من وجهة 
لبر القند إن الراق مرميوة عاد «وضوساًة. راان نكن لود 
00 من خلال أحوال عقل الفرد الذي يتولى فهمه وإعادة بناثه. 
كما هي الحال في رؤية مارسيل بروست للمجتمع الفرنسي بوصفه 
كاج ححانها الوتحلة المية الطويلة لاوقاد و امتكسافه نايا الذاكر ٠:‏ آنا 
في النسخة «القوية» من هذا الموقف. فلا يبقى من الواقع شيء إلا 
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ذانيك المبدع وتجلناتها فل :قيؤزة كلياك: أو "امبو القده أو لوساثت: 
ومن المحتم أن مثل هذا الفن يعاني صعوبة هائلة في عملية 
التواصل. ومن المحتم كذلك أنه مجرد تهويمات ذاتية تقرب من 
الأنو ية («نولومناه5) [الاعتقاد بأن الأشياء خارج الذهن لا وجود لها. 
وإنما توجد في الذهن كما يراها الشخص]. 


نيك أن القن الطليعى كان > :بطبيعة الحال» :راغيا فق إيصال: شيع 
عبن اله الفيان الدهية أو نهار وه ككف على ار شو كن لقم 
فإن «الحداثة» التي سعى إلى التعبير عنها كانت تنطوي على تناقض 
أصاب موريس والفن الجديد في مقتل. والتجديد الاجتماعي للفن لم 
يترك مجالاً للآلة» وهي حجر الرحى بالنسبة إلى الرأسمالية التي 
كانت» وفق صيغة عا لتعبير فالتر بئيامين (0تطتنةزمء2 01 
 1892(‏ 1940). هي الفترة التي تعلمت فيها التقانة إنتاج الأعمال 
الفنية. والواقع أن الطليعة في أواخر القرن التاسع عشر حاولت أن 
تخلق فنا خاصا بالعصر الجديد عن طريق الاستمرار في استخدام 
الأساليب القديمة التى كانت تشاركها فى خطابها بأشكاله المختلفة. 
وقد وسعت «الطبيعانية» من مجال الأدب بوصفه تمثيلاً ل «الواقع»» 
عن طريق توسيع مادته. لتشمل» بشكل خاص» حياة الفقراء وشؤون 
الجنس. وقد عدلت وخحوّرت لغة الرموز والاستعارات المجازية 
المستقرة لتعبر عن أفكار وتطلعات جديدة: وتجلى ذلك فى 
التضيويزانك الموريتية الطاب التحركات الافدراكة ؛«وكذ لف بالتاقيد 
فى المدرسة الطليعية الأخرى من «الرمزية». وكان الفن الجديد 
كريجا المحاولة ‏ قوال ارهن مدديات يسيع تفرم لخد لدي . 


ولكن كيف تستطيع الحركة الطليعية التعبير عما كانت تكرهه 
تقاليد الفنون والحرف». أي مجتمع الآلة والعلوم الحديثة؟ ألم يكن 
الإنتاج بالجملة للأغصان» والأذهان» والأشكال الأنثوية وموضوعات 
الزخرفات الفنية المثالية التى جلبتها الموجة التجارية من الفن الجديد 
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تسفيهاً للحلم الذي راود موريس بإحياء الحرف الفنية؟ وكما أحس 
فاثاندق فلدى فلتت الذق كان أول"الامر قرم انضان موريش :تيار 
الفن الجديد ‏ ألن تكون النزعات العاطفية» والغناتية» والرومانسية» 
متنافرة مع قوق الاتساة التحديف الذئ كات بعيدن. من لاجو 
العقلاة السعديدة فى قفون الكله؟ آلا سق أن غير القن عدن 
المقلكتة الانمياتة المحديدة الكرن تمك هتلاهة الاتتفيات العقات ؟ 
أليس ثمة تناقض بين الوظيفة النفعية البسيطة المستوحاة من الحرف 
القديمة من جهة وفرحة الصانع الحرفي بالزخرفة التي استقى منها 
الفن الجديد أدغال الزينات والزخارف تلك؟ «الزخرفة جريمة»» على 
حد قول المهندس المعماري ذو لفت لوس (1.005 40011) (1870 - 
كلل ا المهم الإشارة إلى أن الفهتدشية: المعماريين ): يمن فيهم 
الأشخاص الذين ارتبطوا أول الآمر بموريس أو حتى بالفن الجديد 
تمولوا:الآن ”الى اليؤتوييا الوظيفية الجليدة:: بوغعادوا الى تقاء 
الخطوط. والأشكالء والمادة الخام التي لا تخفيها الزخارف». 
وتكليفوا مع تقانة لم تعد مرتبطة بالبنائين والنجارين. (وكان من بين 
همؤلاء بر لاغعي ع هو تداك وسوليفان في الولايات اتدل : وفاغنر 
كن التتكياء وها قتتونى فى : امكو التو اود او زو عع سيره دري فر يناه 
أحدهم (وهو موثيسيوس) - الذي كان في العادة من الدعاة 
المسسيسية لك أسلوب اللهجة العافية المحكية) البريطانية» عام 
2 : (إن محصلة عمل الالة لا يمكن إلا أن يكون الشكل الحقيقى 
غير الودقة77"وعكق هذا الأساس “نخد أنفسنا قل»فخلنا إل عاله 
بوهاوس (188115215) ولو كور بوزييه (001105167© ع-1) . 


(19) ذكر فى : .572 .7 ,1900 دز عررمساط :كنظ مكل إن مءأدرعاه 11 776 ,ماعصدم كا 
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كانتة عاذيية هذه البقازة الكشلابية :مدوومة لدى الميناسية 
المعماريين الذين انشغلوا الآن بعمارات لم تكن التقاليد الحرفية ذات 
غلاقة واساليته تتشيدها نو كاتف التحوفة فاق اليه لاغتراضن 
تزيينية؛ وذلك على الرغم من أنها ضحّت بالطموح الرائع الذي 
مكيادفت تلق بوتجلة كاملة دير البنية«والريتة» ويخ التمتال .و اللوعة 
والفنون التطبيقية» وتلك هي الوحدة التي استمدها موريس من 
إعجابه بالكاثدرائيات القوطية. وهي» قر . قريبة الشبه من مفهوم 
فاغنر عن «العمل الفنى الكامل المتكامل». أو غ681 أقصبكا أصووع0 . 
وككانت الففوق الع تريعهنا الفن التشميل :فى ا بعد لذ تزال حاون 
تحقيقها. ولكن إذا استطعنا أن نفهم عنصر الجاذبية في تقشف 
المهندسين المعماريين» فإننا سنلاحظ أنه لم يكن ثمة سبب مقنع 
على الإطلاق لأن يتضمن استخدام تقانة ثورية في البناء ينبغي أن 
يتضمن عنصرا وظيفيا مجردا من الزينة (وبخاصة إذا كان لها طابع 
عمال عور ءوظيفن» كماتى البعال فى اغلت“الاخيان)" أو لضرورة 
ألا ميد الكت إل الات لي 2 


كان من الممكن» بل الأكثر انسجاماً مع المنطق. الاحتفال 
الكامل بانتصار التقانة الثورية من جانب فنون العمارة التقليدية» على 
نحو ما تم عند الاحتفال بتشييد محطات السكة الحديد في القرن 
التاسع عو ولم تكن هناك مبررات منطقية لقيام حركة ١«حداثة)‏ 
معخارية :وها خرئ التعبير عله هوه فين الأسناس >" الاغتقاة العاظفن 
أنه اللهة اسيك" لفدوون: النصرية ١:‏ الم لاهن التق اليك قارو 
كانت غير مناسبة ولا ملائمة للعالم الحديثة. وبعبارة أكثر دقة» فقد 
شعر هؤلاء أن مثل هذه اللغة لم تكن تعبر عن العالم الجديد الذي 
جاء به القرن التاسع عشرء بل كانت تخفي معالمه. والالة التي كانت 
ف تجتفتلقنة انذاكى:!إذا سا3 الععيير» قد بد عيت: الو الجهنة الأنيقة 
للفنون الجميلة التي اختفت وراءها. كما إنهم شغروا أن المفزدابت 
والأساليب القديمة لم تعد قادرة على التعبير عن أزمة الفهم والقيم 
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الاشبائية الى تعؤف عن ذلك القن الورئ وارغمت عل مواحهكها 
الآن. 


وبهذا المعنى؛ أنحت الطليعة باللائمة على أتباع النهج التقليدي 
والحداثيين في نهاية القرن» بالقدر نفسهء لأنهم أقدموا على الفعلة 
التي كان ماركس قد اتهم ثوريي الفترة الممتدة بين عامي 1789 
و1848 بارتكابهاء وهي «استحضار أرواح أشباح الماضي لخدمتهم. 
واستعارة أسمائها وشعاراتها والملابس التي تزيّت بها في معاركهم 
لكي يقدموا المسرح الجديد للتاريج العالمي بهذه الأزياء التنكرية 
العريقة وبهذه اللغة المستعارة»”. غير أنه لم تكن لديهم لغة 
جديدة» ولم يكن لديهم فكرة عما ستكون عليه. فما هي اللغة 
القادرة على التعبير عن العالم الجديدء» خاصة وأن الجانب الوحيد 
المميز فيه (باستثناء التقانة) كان التفسخ الذي أصاب العالم القديم؟ 
ذلك هو المازق الذي واجهته «الحداثة» في مطلع القرن الجديد. 


إن ما دفع الطلبعييق قذما إلى الأمام» إذاء: لوريكن.وؤية 
للمستقبل. بل رؤية معكوسة للماضي. والواقع أنهم كانواء فى أعتز 
الأحيان. من الممارسين البارزين للأساليب المستمدة من التقاليد في 
مجالي الموسيقى والعمارة» غير أنهم سرعان ما تخلوا عنها لأنهم. 
مئلما فعل شونبرغ المبالغ في نزعته الفاغنرية» شعروا بأنها لا تحتمل 
المزيد من التعديل. وقد اطرح المعماريون جانباً أسلوب الزخرفة فيما 
كان الفن الجديد يدفع به إلى نهاياته القصوىء. وكان المؤلفون 
الموسيقيون يدفعون بالنغمات اللحنية إلى أقصى حدودها على السلم 
الموسيقي فيما كانت المعزوفات تغرق في أطياف لونية جديدة بعد 
مرحلة فاغئر. وقد عانى الرسامون طويلاً من عجز الأساليب التقليدية 
عن تمثيل الواقع الخارجي ومشاعرهم الخاصة» غير أنهم ‏ باستثناء 


(220 1 | ا ا اا ل 
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قلة قليلة منهم ممن لجأوا إلى «التجريد» الكلي عشية الحرب (وعلى 
رأسهم الطليعيون الروس) ‏ وجدوا أن من الصعب عليهم التخلى عن 
رسم شيء ما. وقد توزع الطليعيون في عدة اتجاهات» غير أنهم. 
على الحموي» كارو إن مادا لمسصن لتر امسن بد كين 
رافائيل» تفوق اللون والشكل على المضمون أو السعي المتواصل 
الدؤوب للمضمون اللاتمثيلي المتمثل في العواطف (التعبيرية)» أو 
بانتهاج سبل شتى لتفكيك العناصر المتعارف عليها في الواقع التمثيلي 
وإعادة تجميعها بترتيب منظم 0 ا 0" حدهم 
الكفافة اليتون باعتمادهم عنن كلمات واصبرات ا 
الولالاك: وجدوااءمن الشبعيب عع ذلك الحيق أن يشهوا تورة 
نظامية معادلة» مع أن قلة منهم أخذت تحاول ذلك. ولم تكن 
تجار الفيفلى غن: الأشكال التقلبذية للخاليقب الآدبي (كشهر الورث 
والقافية مثلاً) جديدة ولا طموحة. وات الكتات رك وين 
ويتلاعبون بالمضمونء أي بما يمكن قوله بالكلمات العادية. ولحسن 
الحظء فإن شعر مطلع القرن العشرين كان تطويراً طولياً لرمزية أواخر 
القرن التاسع عشر لا ثورة ضذها: وبالتالي فإنه أنتج [رايئر ماريا] 
ريلكه (80116 هتئة]8 تعصنهظ)  1875(‏ 1926). [غيّوم أبولونير] 
(©23311تآوممث عنسدد1انن) (1880 - 1918)» ستيفان جورج صذ]ء5) 
م6  1868(‏ 1933) [وليام بتلر] ييتس (5غهءلآ #عاأبدظ صسدنلاة/97) 
 1865(‏ 1926)» ألكسندر بلوك ه81 معلموواءاه) (1880 - 
1921).» والشعراء الإسبان العظام. 


لم يكن الشك يساور معاصري تلك ب 5007 1 
ارد ار كانت اانا نودت ا ل --- 


(21) سه عل[تاعطاوعء4ق «معسله عستجاس") .محعوعاط ياج أعمل3 برهم[ ,أعقطمة ]1 عدر 


(1913 بلطم .دا تطعتصس اط ) تمع لس لب[ برع «رعل0 220 عل ع 71لتأء/ 111111 
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دعائم وجودهء والنظم القيمية» والأعراف. والمواضعات الفكرية 
التي يقوم عليها بناؤه وتنظيمه. وقد تتبع المؤرخون في وقت لاحق 
هذه الآزمة فى القنوق عموماء .وفن الات معيتة مكل "فيا أو ار 
اراتك الا جسن رسيا ا عدا ميا هماه و مر ننه 1 ل من 
الأولى هي أن القطيعة الظاهرة بين نهاية القرن وطليعة القرن العشرين 
قد حدثت في لحظة ما بين عامي 1900 و1910. وبوسع هواة التأريخ 
أن يختاروا أي سنة في تلك الفترة» غير أن ولادة التكعيبية عام 1907 
قد تكونء. مثل غيرهاء علاقة تاريخية مناسبة. ونحن نتلمس في 
النشؤات لحر اتدل عا 914[ كل الومدات الع لبي فى انرا 
(الحداثة» تقريباً بعد عام 1918. والملاحظة الثانية هي أن الطليعة 
وجدت نفسها منذ تلك اللحظة فصاعدا تسير في اتجاهات لم تكن 
أغلبية الجمهور راغبة فيهاء أو قادرة على سلوكها. إن ريتشارد 
ستراوس الذي ابتعد في مسيرته الفنية عن النغمات اللحنية» قرر بعد 
أن فشلت أوبرا إلكترا (18161]:2) (1909)» وبوصفه متعهدا لحفلات 
الآويوةالتكاويةة :ان العديين الى يعاريه أقدز من ذلك» فعاد (ونجح 
تجانها كا عمجا الى الدالقيه المويسة. الادرضي عالت كنا سان ان 
الأوبرا | الكوميدية] فارس الوردة 000000 (1911). ْ 


امتدثء إذاء فجوة واسعة بين جمهور الذوق «المثتقف) 
الأساسى من جهة؛ء والأقليات الصغيرة المختلفة التى أكدت منزلتها 
عراف هن السردين الستسقية المعافية المورحواقية» با طهاز 
إعجابها بأساليب إبداع فني لم تكن في متناول أغلبية الناس الذين 
كانوا“نعسرونها فاضنيسةوقل' مدت عبن هله لكر ولالاثة حسمو 
أساسية 'فقط وتتتل الأول متها ف الزعاية التق أولعها ححفتة :هن .علية 
القوع ((المستي رين مدن العندافى | لالننانو فالدن و انيقويع أن انر كلد 
التجاريين مثل كافايلر الذين قدروا الإمكانات التجارية لتلك الأسواق 
الصغيرة الواعدة ماليا. وكان الجسر الثاني قطاعا من المجتمع الراقي 
المتفوّق الذي تحمّس أكثر من ذي قبل للأساليب المتغيرة المضمونة 
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غير البورجوازية التى كان من المحبذ أن تكون دخيلة ومجلوبة ومثيرة 
للدهشة. أما الجسر الثالث. فمن المفارقات أنه كان تجاري الطابع 
اكتشاف التقانة الثورية والبعد الاقتصادي فى طرائق العمل الوظيفية ‏ 
وذلك ما تفعله دائماً. كما إن القطاع التجاري اكتشف مدى فعالية 
الأساليب الطليعية فى صناعة الإعلان. وكان للمعايير «الحداثية» قيمة 
عملية للتصاميم الصناعية وللإنتاج المُمَكْئَن بالجملة. وبعد عام 
الوسظان اللذان استوعبا الأساليب التى انتهجتها الطلبعة المتقدمة فى 
عالم الثقافة الرفيعة. أما قبل عام 01914 فقد بقيت محصورة في ما 
يشبه الجزر المنعزلة المتباعدة. 

ومن الخطأء إذاء أخذ الطليعة «الحداثية» قبل عام 1914 مأخذ 
الجدء إلا بوصفها تمهيدأ لما بعدها. وربما لم يكن أكثر الناس 
آنذاك» بمن فيهم المثقفون ثقافة عالية» قد سمعوا ببابلو بيكاسو أو 
شونبرغ مثلاء بينما كان المبتكرون في الربع الأخير من القرن التاسع 
عدر ءا لأ هر أ مره العذة النقافية اللطيقناك* الوستطن المتعلية. 
وكان الثوريون الجدد ينتسبولد بعضهم ال بعض . ويئتمول ال 
جماعات من المتشمية لحاس المولعين بالجدل 0 مقاه مناسبة فى 
المدن» ومن النقاد ومن واضعى اليكانات عن شتى النزعات والتيارات 
الجديدة البازغة (مثل «التكعيبية»» و«المستقبلية»). لالدو اهنة)) وإلى 
مجلاات صعيرة » وإلى قلة من متعهدي الحفلاات والمعارض الفقيه 
وجامعى اللوحات المولعين بالألق والنكهة فى الأعمال الجديدة وفى 
مبدعيهاء من أمثال الناقد سيرغي دياغيليف (اءانطقة1 مورهة) 
وَالمولقة المووسيقية ألما شندلر (0162متطءة ونصاة) اللذين ظهراء حتى 
فبل عام 114 بعل الم و ششقاز غوستاف ماهلر (اع1 3/12 000107) 
والفنان أوسكار كوكوتشكا (نءانوه!ه؟!1 05121) وكذلك (فى استثمار 
ثقافى أقل نجاحاً) الكاتب فرائز فيرفل ((7/6:161 #هه50). وقد تبنت 
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هؤلاء شريحة من الطبقة الراقية. وكان ذلك كل ما فى الأمر. 


ومهما يكن من أمرء فإن ظهور فناني الطليعة في السنوات 
الأخيرة قبل عام 1914 كان يمثل انقطاعاً أساسياً في تاريخ الفنون 
الراقية منذ عصر النهضة. غير أن ما لم يحققوه» كان الثورة الثقافية 
الفعلية: قن القران العشوية "الت اعتوفيو ا محميتهاء .كانه فن. القت 
بده الود برسقها عن الاين الببانية ناريط ادير عير 
وساطة رواد التجارة الذين كانت أنظارهم تتركز على أسواق غير 
بورجوازية على الإطلاق. وكانت فئون عامة الناس تتأهب لغزو 
العالم» سواء عن طريق استخدامها لمفهومها الخاص من الفنون 
والحرف» أو بتسخير التقانة المتقدمة. ويمثل هذا الغزو التطور الأكثر 
أهمية في ثقافة القرن العشرين. 
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لسن امن السيل' ؤاتينا. انتقضيكت الفزاتين الأول ليذه المدرة: 
وفي لحظة ما من أواخر القرن التاسع عشرء أدت الهجرة الجماعية 
إلى المندن: الكبيزة المتسارعة التميو إلى. نشوء أسنواق شهغرية: لاقامة 
متخصصة للمنخرطين فى هذه الأنشطة. وذلك ما استهوى البوهيميين 
والفنانين كذلك في أحياء مثل مونمارتر وشوابنغ. وكان من نتائج 
ذلك ان الاشكال«السشاينية لاكشاب لعي را ضايينا المعدي 
والتحويل» والتطوير الحرفي» لتنتج صوراً جديدة أصلية من الإبداع 


بطبيعة الحال» كان عالم الثقافة الراقية» بل حواشيه البوهيمية» 


على علم تام بعالم الفنون المسرحية الترويحية الشعبية التي كانت 
كتاف اف أحباء"التسلة قفن المدن الكوف.وغدت:هذة الاوساط: عير 


المعم ةيوه مرتعا للشنات المغامرين» والمتاتيرة الطليعيين والبوهيميين» 
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وللمتحررين من الأعراف الجنسية» وللعناصر الخليعة من أفراد 
الطبقات العليا الذين أسبغوا رعايتهم على فتات: الملا كُمَيْن 6 وسائقي 
الجياد» والراقصين والراقصات. والواقع أن هذه العناصر المحلية قد 
تكايت فى كانا دساف سا رفن وقنافة الاسعر ضاف المي تن 
كر كماوتن» بالدرحة: الأر ارو راع الشهب التذى لايع بين نانب 
المكرددين عليها من :عامة النامن ومن السياح والمتقمير: © وقد 
خلدتها الملصقات والمنسوخات الحجرية التي أبدعها الزبون الأول 
لهذه المقاصفه. وهو الرسام الأرستقراطي تولوز ‏ لوتريك 
(ع1]ناة.آ - 1101156ه'1) (1864 - 1910). وظهرت بوادر ثلقافة 
بورجوازية طليعية عن الشرائح الاجتماعية المتواضعة في وسط 
أوروباء وكذلك في القاعات الموسيقية في بريطانياء واجتذيت 
الجتتفيف” نشعي نين ملك لتتعينا تق القون وما ماع بو كاك كيك 
جمهوراً شعبياً بالقوجة الأولى. وكان لمثل هذا الإعجاب ما يبرره. 
فقد كانت السينما توشك على تحويل إحدى الشخصيات من عالم 
الفقراء فى أحياء التسلية فى بريطانيا إلى الفنان الذي انعقد عليه 
الأعحات الاعصالن شان ماتيا فى التشنفيه الأرك دن الشرن 
العشرين : تشارلي تشابلن (مناممك عناتهده)  1889(‏ 1977). 


وق فيضن السديف هضف القسولية التهينة قن اوسداف اكثر 
توؤافهاء أ العدلة «الفى يدها الفترامب: فى الحا نانف .٠رواللديرا‏ قن + 
وققاخى"الحدافه بو المواحيوى افقاف وز الكم تقش فى أوزاكن: القررك :التاسيع 
عشر مجموعة من المبتكرات الموسيقية وفدت في شتى أنحاء العالم 
وأخذت تنتشر عبر الحدود والمحيطات. ويعود ذلك» بصورة جزثية. 
إلى السياحة ووسائل المسرح الموسيقية» وبصورة أساسية» إلى 
ممارسة الرقص الجماعي علناً؟ وبعضهاء مثل نوع الأغاني الذي بلغ 
انذاك عصره الذهبي 5 نابولى» والمسمى كانزونى (0022026). ظل 
متخصضورا فى 'لطاق مسجل د :غير أن انواعا أشرى الففرك علن قطاق 
واسع قا اناكو (معصع طول ) الاة لهي الذي تبناه المثقفون 


45| 


التهييرة الأكييان سهان ,ونان كينا نبقدا علي القاد 6 بو كلتم العاتشر 
(13880)» وهو من نتاج أحياء المواخير في بيونس أيرس. وقد 
وصلت كلها إلى «عالم أوروبا الجميل» قبل عام 1914. ولم تكن أي 
فرن :له المجتكزاتتك الشفسة الوغلوية تحقق من الانتضاراة) الساحقة 
على المستوى العالمي ما يضاهي الذي حققته المفردات الموسيقية 
الزنجية الوافدة من أميركا الشمالية ‏ ومرة أخرى عن طريق المسرح 
والحوسيقت القنعية السخانية بز الرففن الاحعيا ف كانه كلها 
كذلك» قد قطعت المحيط الأطلسي قبل عام 1914. واندمجت تلك 
المبتكرات مع تيارات الفنون التي شاعت في أوساط الغواني -13صم06) 
فونه "فى السنة: الكيوى دوتع زنك احيانا والعشارها فى أوساط 
اللوسينية دوق الموالة لياع السنيمة» و البراعية بالعتاليفاتة 
(361023005) من أبناء الطبقات الراقية. وقد أصبحت هى المعادل 
اللععيرئ لقوق النتو كار ويه :الكى عدت الا نشكا ابام فيكاض: 
التسلية التجارية» مع أن أصول نشأتها لا تمت بصلة إلى وسائل 
استغلالها. والأهم من ذلك أنها لم تكن تدين بشيء أساسي للثقافة 
التؤرضوازية»: سواء فين تاخية الأشكال الفتية: «الراقية»4. أو أشكال 
التسلية الخفيفة الخاصة بالطبقة الوسطى؛ ذلك أنهاء على العكس من 
ذلك: كانك توشك علنئ: تحويل الثقافة الموجوازية شن أسافلها إلى 
أعاليها. 


في تلك الأثناء» كان الفن الحقيقي للثورة التقانية القائمة على 
الأسواق الجماهيرية يتنامى بتسارع لم يسبق له مثيل في التاريخ. ولم 
يكن اثنان من هذه الوسائط الإعلامية التقنية ‏ الاقتصادية قد حققا 
افويرة ددم تعن اتلك اعورم وها الفا الاذاعى الالى ‏ للشيوت 
والسنحافة وقف 1 ستهر ل العطاكيى "اشوا عافن موود عار إل 
لد الس يف لشي وونة لفك انعم هما حي امد كه عضر ددن 
نطاق قلة من الميسورين. أما آثار الصحافة.» فظلت محدودة نظرأ إلى 
اغحمافها على الاسالبية" القديمة للكلمة المطوعة. وتو وعنك: مشافيتها 
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على أبواب صغيرة مكتفية ذاتياً مخصصة لفئات من القراء من ذوي 
التحصيل العلمي المتواضع الذين لا يستطيعون التركيز كما يفعل قراء 
الطبقة الوسطى الذين يطالعون (ك©:117 ©1) و(كاهط06 دعل أه1سلامل). 
و(ءددء:2 11 3/6:16). وكان ذلك كل ما فى الآمر. والابتكار البصري 
الصرف الذي تحقق» في المانشيتات العريضة. والإخراج الفني 
للصفحاتء. والمزج بين النص والصورة» وخصوصا الإعلانات 
الفجازية الارزةاء كان توريا تطبيفقة» :وذلافهنها أذركهة التكدينيون فندنا 
أدخلوا قصاصات من الصحف داخل لوحاتهم. وربما كانت الأشكال 
الإبداعية لحقيقية للتواصل التي أنعشتها الصحافة كانت تتمثل في 
الكاريكاتور» وحتى النسخ المبكرة من الرسوم المتحركة المبسطة 
لأساليب تقنية”. مع الصحافة الجماهيرية التي أخذت الصحيفة 
الواحدة منها توزع أكثر من مليون نسخة في تسعينيات القرن» طرأت 
التخولاث:غلن ننية المتتحافة المطوعة تولكن: لبن شك تفتمر لها أو 
تذاعياقها 4 «زقها لآن'موسسئ: الصحعقه كانو بعلن الأغليؤاهة الأترياء 
اند وا وكانواء بالفاى م بوراعوة قبن اللقافة البوريكر ازيةة بيقييات 
إلى ذلك أنه لم يكن ثمة جديد» من حيث المبدأء في مجال الصحف 
اليومية والدوريات. 


و حفيةة حوري مدان السيا الك فون اكز كين امكوراة 
التلفاز والفيديو) أن تهيمن على فنون القرن العشرين وتحول من 
مضامينهاء كانت جديدة تماماء بتقانتهاء وأنماط إنتاجهاء وطرائق 
عرضها للواقع. وكان يكمن هنا في الواقع الفن الأول الذي لم يكن 


2220 ينبغي») في هذا المجال. ملاحظة ما يجري في البلدان التي تشيع فيها الصحافة 
الشعبوية الديمقراطية» ولا يوجد فيها جمهور واسع من الطبقة الوسطى. ويتمثل هذا الدور 
في تطوير فن الكاريكاتور السياسي. ولتبيان أهمية ما كان يجري في أستراليا قبيل الخحرب 
العالمية الأولى» انظر المقدمة التي وضعها إريك هويزباوم لكتاب: ,«تاحةطو10] عترظ 
لمع الت 250 ,1921-22 ,اكاساتبسسس' ) مزلا" ترهط كتجمماكيهن )0‏ «كترمم] م0 اكتاصت تمن 


3 (982! ,كله كماء1ظ التقصعن >1 .[ نممكله.]1) 
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سلور إلااقن مشعيع: القرن العشرين: المنافي .ول يكن اله-نا 
يضاهيه في الفنون الأخرى ‏ وحتى في مجال التصوير الفوتوغرافي 
الساكن الذي يمكن اعتباره بديلاً للصورة المرسومة أو اللوحة (انظر 
عصر رأس المال» الفصل الخامس عشرء القسم الرابع). ولأول مرة 
في التاريخ» تحرر العرض البصري للحركة من الأداء الفوري الحي. 
ولأول مرة في التاريخ كذلك. حررت الرواية أو المسرحية أو 
المشاهد من القيود التي يفرضها الزمان والمكان والطبيعة الفيزيقية 
للمتشاهلة تاعيك: والتقييدات: السنائقة على عتوليات الويهام على 
المسرح. وسرعان ما اكتشف منتجو الأفلام ‏ الذين قلما أبدوا اهتماما 
أو تغاطها مع فنون الطليعة ‏ مرونة الكاميرا الحركية» والتنوع في 
أوضاع بؤرتهاء والمجال غير المحدود على التلاعب بزاوية الصورة» 
وفوق هذا وذاك. القدرة على تقطيع شريط الفيلم الذي تسجل عليه 
الصور إلى قطع مناسبة يمكن تجميعها وإعادة تركيبها على نحو ما 
يريدها المنتجء وبادروا إلى استغلالها. بيد أنه لم يكن ثمة فن 
يستطيم + مكل السيدما م أن«يلبى نهذه الضوؤة المكيرة الاحبياحات: 
ويحقق الانتصارات ‏ حتى وإن لم تكن مقصودة ‏ للمدرسة الحداثية 
الفنية غير التقليدية على الإطلاق. 

كان اتسنا المينهنا اليتفانا وهار ذا للعاد ةيد ول يشي له قن 
فرطتم بواتسباع لطاقاد مولع اتيم لصون المتحرفة ميك .مو الرجهة 
الفنية إلا نحو عام 0 ومع أن الفرتسيين كاتوا: أبرز الرواذ 
الأوائتل في مجال عرض تلك الصور المتحركة» فإن الأفلام القصار 
عرضت للمرة الأولى كبدع جديدة في صالات المعارض العامة 
وحفلات المنوعات عام 1895/ 21896 وفي وقت واحد تقريباً في 
تأذسىء #وفرليق »:ولندن »وبر ركسل والبريورك 77 و 
اجن ةفة ‏ الفان > كان" 28 انيز ا دن ١:‏ المي كوك بر فقون يعدا 


(23) 2 .14 .ص ,214 .م ,(1945 ,[طم .م] باعمم18) عمبع/7[ كله تماثر “رع بستلطعةظ8 ماعط 
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لمشاهدة الصور المتحركة»؛ مقابل خمسة سنتات» في ما يتراوح بين 
0 و10,000 من صالات العرض الصغيرة؛ وذلك يعادل ما نسبته 
0 الجوكة دهن كان الولا راض الستدرة 7< اماف أوووكا يها 
نيا يضاليا المسف ا و نكاة توي الذا لك وض سمي ف قار 
البسححييا بقرن الجلن اللوقييضة ب شوتي ةا :| مشيورن اق ادو وعد 7 
وبيعطتول عام كزفز: ارتم عنم هون اشنا فى التولانات 
المتحدة إلى 50 مليوناً© وغدت الأفلام صناعة ضخمة بحد ذاتها. 
واستحدث نظام نجوم الأفلام عام 1912 (من جانب كارل لايمل 
لصالح ماري بيكفورد). وبدأت صناعة الأفلام تستقر في بقعة كانت 
في طريقها إلى أن تتحول إلى عاصمة السينما العالمية على سفح 
أحد التلال في لوس أنجلوس. 


ويعود هذا الإنجاز الخارج عن المألوف. بالدرجة الأولى» إلى 
توفير التسلية للجمهور. وقل دخلوا هذه الصناعة بوصعهم من العاملين 
ف نجمال التضلة والطرث: والاستعرزافن ٠»‏ وأجبانا كدي استعر اضمة 
غير متفرغين في صالات المعارض» مثل نجم السينما الأول شارل 
باتيه (1506" 165:ه0)  1863(‏ 1957) في فرنساء مع 2 0-0-6 
يتسم بصفات المبادرين التجاريين الأوروبيين. وقد كان هؤلاء» في 
أغلب الأحيان» من طالبي الرزق المهاجرين اليهود الفقراء النشيطين 
الذين كانوا سيتحولون إلى باعة متجولين يبيعون الملابس والقفازات 
والفراء واللوازم البيتية واللحوم إذا توسموا في ذلك المزيد من الربح. 


(24) تإأأواع كلملا :.كللكا بدمكنلة ]/1[) بر اكيس[ عاط جوع :معدل 77:6 ,عله ,مخلد8 مصتل 
.6 .م ,(19835 رؤووع212 5[11زم11/15 01 


(25) :10108) 893-1945[ ,منسثاناز ممم أعل م510 بواأأعصدام8 مرعلط رردتن 
4 .م ,(1979 ,اختمناكء ]لظ 


0060) #اكنة أيه[ تررأة 1 جوع مدل 116 ,رمخلد8 
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وقد دخلوا ميدان الإنتاج ليعبتوا برامجهم الاستعراضية» واستهدفوا 
من دون تردد» المتفرجين الأقل ثقافة» والأقل علماء والأقل تقدماً 
والأقل رغبة في تطوير أنفسهم من الجمهور الذي كان يملاً صالات 
العرض التي شهدت عام 5 فاتحة أعمال كارل لايمل 811©) 
(©71تدمعةآ (يونيفرسال فيلمز)» لويس ب. ماير (67نا213 .8 015اه0.آ) 
(متروغو لدوهن هات )؟ الأحوان وارنئر (5تعطام]8 عمعة112) ووليام 
فوكس (فوكس فيلمز). وعلى صفحات صحيفة 7/0107 ©3176 رحب 
أنصار الديمقراطية والشعبوية فى أميركا بهذا النصر الذي تحقق 
مطاف السراكم الاجفماعة لديا سو كد يو مك علد د الجروقن 
السيتفاقة قار خكمسة شتحات لكل عرهن غير أن" اللايمقراطييرة 
الاجتماعيين الأوروبيين» الحريصين على توفير ما هو أفضل من ذلك 
للعمال» رفضوا عروض الأفلام تلك بوصفها وسيلة لإلهاء البروليتاريا 
الرثئة وبث الروح الانهزامية في نفوسها””. ومن هناء تطورت صناعة 
سينمائية تناسب وتتجاوب مع مزاج الجمهور وفق المعادلة المجرّبة 
المعروفة منذ عصر الرومان القدماء. 


إضافة إلى ذلك» تمتعت هذه الصناعة بميزة عظيمة وحاسمة لم 
تكن في الحسبان على الإطلاق. وحتى العشرينيات من القرن 
العشرين» لم تكن السينما تنتج غير الأفلام الصامتة المصورة وغير 
الناطقة التي لم تكن تتخللها إلا بعض المؤثرات الموسيقية» مما زاد 
من الفرص لاستخدام العازفين من الدرجة الثانية. وإذ إن الأفلام قد 
تحررت من قيود «برج بابل»» فقد تطورت لغة عالمية مفهومة لدى 
الجميع مكنتهاء بالفعل» من استغلال أسواق العالم من دون حاجة 
إلى لغة. 


(27) المصدر نفسهء ص 287 و 11 “اال [قءط "ل :1أع2 علاء<1 أل 236/11 كثلة اقل( 
34--1918 بنع ره 1و0 
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ومما لا شك فيه أن المبتكرات الثورية في صناعة الأفلام». كفن 
تطور بصورة عملية في الولايات المتحدة بحلول عام 1914 كانت 
عريضة. عن طريق وسيلة يمكن التحكم فيها من الناحية الفنية» وهي 
اليضين الا أنتهذة الميتكرات التى تخلفت عنها كغيرا الثقافة الطليعية 
الراقية ليت قبول الجماهير:. لأن ذلك كان فنا قادراً على تحويل كل 
شيء إلا المضمون. وما رآه عامة الناس وأحبوه في الأفلام إنما كان 
بالعحديل هوه ادهدن جماهير المتفر حي وأمتعهم وانسهم انان 
مشاعرهم طالما ظل فى حدود التمدلية و الترفيه الحرّفي. ومن 
المفارقات أن ذلك هو الجانب الوحيد الذي تركت فيه الثقافة العالية 
أثراً مهمأ على صناعة السينما الأميركية التي كانت عام 1914 توشك 
على غزو أسواق العالم والهيمنة المطلقة عليها. 


وفيما كان كبار متعهدي الاستعراضات الأميركيين يتأهبون 
لدخول نادي أصحاب الهاد ره بعل أن جمعوا ما جمعوه من فلوس 
الهنها جراد والعمال» كان آخرون من أصحاب المسارح وصالاات 
العورضن ( تجن فيهم متعهدو الحفلاات الزهييدة الكلفة)ء يحلمون 
ناسكتمار القوة الشراقية ى:والطقية .د الحهين. العاقلات: المدرمة: 
وبالانتفاع بالسيولة النقدية المتاحة ل «المرأة الجديدة» وأطفالها في 
أميركا. (وكان 75 في المئة من الجمهور في عصر الاستعراضات ذاك 
من الذكور البالغين). وراحوا يطلبون الروايات المرتفعة الكلفة 
والعالية المكانة (من كلاسيكيات الشاشة) التي لم تكن صناعة إنتاج 
الأفلام الأميركية قادرة على المخاطرة بشرائها خلال حرب الآسعار 
الفوضوية الضروس. غير أنه كان بالإمكان استيراد هذه القصص من 
صضاعة الشيتها الفرفيية 'الراكدة الت كانت تسيطر على ثلث الإنتاج 
السينمائي في العالم. أو من مصادر أوروبية أخرى. والمسرح 
الفرنسي العريق. الراسخ الجذور في أوساط الطبقة الوسطى؛ كان 
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والتعدياللات المستقاة من القصص الواردة فى الكتاب المقدس 
والعانوراف الكلاسك: (كنا ع انى أعماك إسل زولا بدو الكمندر 
دوماء وألفونس دوديه» وفكتور هوغو) قد نجحت على المسرح. 
فلم لا يصار إلى تحويلها إلى أفلام سينمائية؟ وفي السنوات القليلة 
التي سبقت الحرب» ثبت النجاح التجاري للواردات من منتجات 
الأليسة:الدقيقة الفاهع ‏ التن كانك تتعفدهها المجتلايف الشييرات 
مثل ساره برنارد 204 طممع8 طفعة5): أو المعدات: الملحمية التى 
تحمس انناجها را كل لوف وكات منها هده ادن لامرك ون 
إنتاج الروايات والملاحم السينمائية الخاصة بهم» التحول المثير الذي 
شهدته الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1909 من الأفلام الوثائقية إلى 
الأفلام الروائية والكوميدية. وأتاح ذلك التحولء. بدوره» الفرصة 
لبعضن الاميركيين هخ أضحابة المواهت: الآدنية المتواضعة مق دوئ 
الياقات البيض مثل د. و. غريفيث (058قاة:© .777 .0). لتحويل الصور 
المتحركة إلى شكل فني أساسي أصيل. 

كانت هووليود تقع على مفترق الطرق بين صالات العرض 
الشعبية الزهيدة الكلفة. والمسارح التي تعرض المواقف المتفوقة 
تقافياً وأخلاقياً التي تتوقعها جماهير الطبقة الوسطى الأميركية 
العريضة. وكانت مواطن القوة والضعف فيها على حد سواءء تكمن 


العداكو فى الأسواق الجماهورية .ركان ميوطن القوة اقتضاذيا أول 
الأمر. وقد اختارت السينما الآوروبية» على الرغم من بعض المقاومة 


من جانب نجوم الاستعراضات ا 0 أن تتوجه إلى جمهور 


(28) إن صناعتنا التي تقدمت بفعل جاذبيتها الشعبية» تتطلب مساندة جميع الطبقات 
الاجتماعية وينبغي أن لا تكون هي الأثيرة لدى الطبقات الميسورة فحسبء. التي يستطيع 
الفرد منها أن يدفع الثمن نفسه تقريبا لتذكرة السينما وتذكرة المسرح على حد سواء». 

مجلة (مع7/هع0نمبرء 0 ع:111[) (1914). انظر : أء0 34014 ,ماأأعصنحظ مرعلط مدنت 

.6 .7 ,945[-8595[ ,127:0[ه 11 10د 1ه 
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المتغلفين على نات غير المتعلفين :فسن ١١‏ ال كان يوسعة أن 
ينتج أفلام تمر كه موه إفه أ جي (تلة صلاط -ستباو كلم ن]) 
الالفانية الشييرة :فى عتنريننات القرن العشرين ؟ :توف تلك الأثناف 
كان توس المطاعة 'الأببر كه أن تددن إلى انم بن دكين 
الأسواق الجماهيرية اعتمادا على حجم سكاني لم يكن» على 
الووق ».هريد عتلئ تلك عدة السكان فى اثمانيا؛ ومكتها ذلك مرخ 
تغطية الكلفة وجني أرباح طائلة داخل الولايات المتحدة» وبالتالي 
من غزو العالم» بعرض أفلامها بسعر يقل عن أسعار المنافسين. 
وأقك؟ الكرنحة الأارلى اله تعدو هله السو الكهارنة الا سمية: 
ووضعت متاعة' السيكما الأميركية في موقع لا يمكن منافسته أو 
مضاهاته. كما إن الموارد غير المحدودة مكنت هووليود من شراء 
المواهب وجلبها من جميع أنحاء المعمورة. ولا يعني ذلك أنها 
استفادت منها على الوجه الأفضل. 


أما مواطن الضعف فى هووليود فكانت جليّة بالقدر نفسه. وقد 
لقت .وسطا امققعانيا تلحر مدر د طلانة اسكداية كدنرفه غير أن 
رسالته من الوجهة الفنية تكاد لا تستحق الذكرء على الأقل حتى 
ثلاثينيات القرن العشرين. وعدد الأفلام الصامتة في الذخيرة الحية 
لهووليود. والتي يتذكرها المتعلمونء ضئيل 00 ناستوناء الأفلام 
الكوميدية. وعندما تؤخذ بالاعتبار المعدلات الهائلة لإنتاج الصور 


غير أن الرسالة» من الوجهة الأيديولوجية» لم تكن عديمة الأهمية أو 
عديمة الفعالية. وعندما نستحضر الكم الهائل من الأفلام الرخيصة, 
سنجد أن القيم التي كانت تمثلها وتدعو إلى تبنيها إنما كانت تصب 
في توجهات السياسات العليا الأميركية في أواخر القرن العشرين. 


ومع ذلك» فإن التسلية الجماهيرية المصنعة قد أحدثت ثورة في 
فلنولن القرن العشوية : وقد فعلت ذلك تعمورة مسيتفلة وبمعزل عن 
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الطليعة. ذلك أن الطليعة المنية لم يكن لها دور في ولادة الشيتها قبل 
عام 1914, ويبدو أنها لم تكن تلقي بالا لهاء ما عدا ما يروى عن 
أن أحد الفنانين التكعيبيين من مواليد روسيا قال في باريس إنه يفكر 
في إنتاج ملحق تجريدي لأحد الأفلام عام 1913©. ولم تأخذ 
الطليعة هذا الفمن مابحك الجد إلا فى غمرة ا عندما كانت 
ذا اسع "ده قسج هر دلا رجانه لالد .١‏ وني لضن ان 
الاشتعرامعى الذى اتاتر جاععهام الظليعة فيل عام :1914 .وه الت 
جند لها مديرها الكبير سيرغي دياغيليف مجموعة ثورية ومجلوبة من 
المؤلفين الموسيقيين والرسامين. إلا أن الباليه الروسية كانت تتوجه 
إلى نخبة من علية القوم أو أبناء الذوات المتفذلكين ثقافياً بينما كان 
منتجو الأفلام الأميركيون يستهدفون الشرائح الدنيا من أغلبية البشر. 


من هناء فإن الفن الحقيقي «الحديث» و«المعاصر)» لذلك القرن 
قد تبلور بصورة غير متوقعة» وفي غفلة من القيّمين على القيم 
الثقافية» وبسرعة لا يتوقعها المرء إلا عند حدوث ثورة ثقافية حقيقية. 
غير أنه لم يعدء ولن يعود»ء هو فن العالم البورجوازي إلا في ناحية 
مهمة واحدة: هي أنه كان. في أعماقه. رأسمالي الطابع. ترى» هل 
كان هذا الفن ”ثقافة» بالمعنى البورجوازي؟ يكاد يكون من المؤكد أن 
اكثر الستعلسيق عام :1914 لوريكونوا يروت كذلكه إلا أن آداة 
التواصل الجماهيرية الجديدة الثورية تلك كانت أقوى بما لا يقاس 
من ثقافة النخبة التي أخذت مساعيها الرامية إلى إيجاد الوسائل 
الكفيلة بالتعبير عن هذا العالم تمل صفحات كاملة من تاريخ الفنون 
في فى القرن العشرين. 


يكل التنالدي؟ التديينة لصوريها ويه وريه روا تلن 


 )29(‏ بتع لظ) أاسعل لأعرمثاا زه ونلعممأء نه 1ط نط «,لاصة 1ع 010612210 » ,امتتمتطت أعاناءآ 
6 .م ,111 ,(1960 ,[1111]-نتتة رت كط ارملا 
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حالاتهاء اثنان من المؤلفين الموسيقيين في فيينا في الفترة التي سبقت 
عام 4 : الأول هو إريك فولفغانغ كور يد 0 طعاط) 
(010ع10:5ء وهو طفل نابغة من أسرة موسيقية متوسطة الثقافة بدأ 
انطلاقته الفنية بتأليف السمفونيات» والأوبرات وما إلى ذلك؛ والثانى 
هو أرنولد شونبرغ. وقد اختتم الأول حياته الفنية بتحقيق نجاح باهر 
كمؤلف للموسيقى التصويرية للصور المتحركة في هووليودء ومدير 
موسيقي لمؤسسة وارنر بروذرز السينمائتية. أما الثاني» فبعد أن أحدث 
نووة فى الموسقى لكلو كه قن القن التامع مدون اخعس بخانة 
فى المدينة نفسها من دون أن يكون له جمهورء غير أنه حظى 
ال يك سيو لديا 0 ون د جك بي ريه بين ١‏ ع برحافة وأكا ا دا 
على التأقلم» ممن جنوا أموالاً من صناعة الصور المتحركة عندما لم 
يطبقوا الدروس التي تعلموها منه. 

كذ عاسم القورة فقون الفرين لخن ين كرو لكان رمن مان 
أيدي من هيأوا أنفسهم للقيام بهذه المسؤولية. وفي هذه الناحية. 
اختلفت عن الفنون كل الاختلاف. 
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تقويض اليقينيات: العلوم 


مِمّ يتكون الكون المادي؟ الأثيرء والمادة» والطاقة. 


س .. لاينغ. )0 


ميخ ا المققق عليه عموها ان تقد عتللييا قن تع حاذل 
الى هشر يية المافيةة: الى ديكا رانين "الووانة الاساسية. 
تسكن نا قر ره الو اذكه مق فى هذ لجان ل كه نقد 
كان. في الواقع. اكد مين أده ادل تاريخ الميدان المعرفي 

الماضي بأكمله. 
ريموند بيرل» 21913 


(1) 20 للمستجزقطن) نحهلتمآ) أطعيهة 1 «تعلهاة تنه ععنرعاء 5 140067 ,لمآ .5 
.]5 .م ,(1896 ,1ل12]آ 


(2) تهللتمعهة1! علعه نا بجع1!) نامس ز) ارا ع «وعدع 17 [ه د065ه34 ,أنوء 0م وه ] 
.9 .م ,(1915 ,.00) 


اقتطفت هذه الفقرة من محاضرة ألقيت عام 1913. 
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الهيكل العظمي للعالم. بل غدا من المتعارف عليه أنهما بناءان شَيّدا 
عليه 


جو 


برتراند رسل. 071914 


ثمة أوقات يطرأ فيها التحول في طريقة فهم الإنسان للكون 
وبنائه له فى فترة زمنية وجيزة ا وكانك :هه تلك الفنوات العقود 
الع يقت “الشرمة العالفية الأولىء فى ذلك السية- نيفيك هذا 
الكحرال أو لالحطلقة اعيد اذ مقكلة سيا ضة الراك و السناء فى لجقدة 
من الدذول» :وأحياناً أقلبات “داحن هتادين الأنشطة الفكرية والابداعية 
الحقول التي كان فيه الأشخاص المعنيون واعين للتقدم الطولي لا 
بالتحول نفسه (كما في حالة العلوم الطبية) من جهةء وتلك التي 
شملتها الثورة (مثل الفيزياء) من جهة أخرى؛ بين العلوم القديمة 
والتى ولدت في عصرنا (مثل علم الجينات)؛ بيخ النظريات: العلمية 
الأاحوى الى :للف على بفامتن المياخف الاخرص» مخ اللي 
النمضى نكما ان مذ هذه الدواية المتوحاة شعمير ين التظريات 
المقبولة التي واجهت التحديات ولكنها نجحت في إعادة نر سيح 
نفسها بأشكال معدلة فى هذه الناحية أو تلك. مثل الداروينية» 
والجوانب الأخرى في التراث الفكري لمنتصف القرن التاسع عشر 
الدئ«العنى. واندتن: الاتمق الكمي: المدرسية لاقل تقنها »مكل فيرياء 
اللوزة كلفن [وليام توسيسون].. و لأبذ, لهذة الدؤاسة "أن "تميق بالنا كيد 


(3) عمل وآاءل و دن لأره![ أمدعادظ ع[ إه معأ ءأصحو ير 0 ,اأعددن1 لطم ع8 


9 .م ,([1926] ,.10آ ستححدنا عى دعلاك .0) :لمآ ) تر[ممعم]881 مز لماه أ[ 561671111 
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بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية التي تشعبت وتباعدت عنها. 
مك التعويق! اللفاياتة. فى فقا نه الها ننالفء ووفك تربك :5ق كل تحر 
متسعةء فقد بدا أن ما كان يدعى «فلسفة» في القرن التاسع عشر قد 
أخذ يختفي فيها. ومع ذلك. فإن المقولة تظل صحيحة وسليمة 
صرف 'النظر عما قد تذيلها بهد“مة حواش وإيضاخات: إن المشهد 
الفكرى التقاقي الدع رك لانم نامك قل اماكنين بلاناتة» 
ألبرت إينشتاين» وسيغموند فرويدء ناهيك بأرنولد شونبرغ وبابلو 
بكاسوع اللو كو : القي ا قبل اللقه كه نه كنا ةا كر 
الاخملاف فين المسيد الذى: توفع الهزاقنيون الادكياف انهو قد 
استشفوهء مثلاء عام 1870. 


كان هذا التحول على نوعين. وقد تضمن» من الوجهة الثقافية 
الفكرية؛. نهاية لتصور الكون على النحو الذي يفهمه المهندسون 
والمعماريون: أي بوصفه صرحا لم يكتمل بناؤه» ولكن لا يمكن 
تأجيل استكماله إلى فترة طويلة جدأ؛ بناءٌ يقوم على أساس من 
«الحقائق والوقائع» التي يشد بعضها إلى بعض إطار محدد من 
الأشبات» القى و لعنها الاثار «زلاقوانين "الظبيعة ف +وتشندها أدوات 
العقل والمنهج العلمي التي يمكن الركون إليها؛ إنه عمارة ذهنية؛ 
ولكنها تعبرء في مقاربة متزايدة الدقة» عن الواقع الموضوعي للكون. 
ووفقا لمنطق عالم البمورجوازية الظافرة» فإن الية الكون العملاقة 
الساكنة الموروثة من القرن السابع عشرء منذ اتساعها وتفرعها إلى 
مجالات جديدة» لم تقتصر على إثبات الديمومة والثبات والقدرة 
على التكهن بما هو آتِ فحسب. بل على توليد التحول. لقد أنتجت 
النشوءَ والارتقاء (ه8701000) (الذي يمكن تعريفه بمفهوم «التقدم) 
العلمائ دوق تفيهان الشوون الافتاننة عل لاون )ل بو كان «ذلكة هو 
تموذج الكون وأسلوب فهمه من جانب العقل البشري الذي أصابه 
الانهيار. 
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غير أن هذا الانهيار كان له جانب نفسي حاسم. والهيكلة 
الفكرية للعالم البورجوازي ألغت قوى الدين القديمة وأبعدتها عن 
تحليل كون لم يعد فيه أي دور للقوى الغيبية والعجائبية» كما لم 
تترك غير فسحة ضيقة لتحليل العواطف. إلا بوصفها نواتج للقانون 
الطبيعي. وعلى الرغم من ذلك. كان العالم الفكري قد بداء مع 
سفن الاببكداءات اليابنية ناميا وملاتيا كوئك ليهات 
الإنساني الحدسي للعالم المادي (ب «تجربة الحس السليم») 
وللمفاهيم الحدسية» أو العتيقة على الأقل» الخاصة بعملية التفكير 
البشرى. من هنا مازال من الممكن التفكير بالفيزياء والكيمياء وفق 
النماذج الميكانيكية (الذرّة العى تدائل كرات البلنارو) غين أن 
التركيت: الحديد للكون وجد نفسه بصورة مطردة مضطرا لاطراح كل 
من الحدس و«الحس السليم» جَاناً. ويهذا المع عدت «الطبعةة 
أقل ااطبيعة) وأكدر التحضياء ءَ على الفهم. وعلى الرغم من أننا في 
وافع الأمر نعيش جميعاً مع تقانة تنطلق من ثورة عملية جديدة. وفي 
عالم تحول مظهره البصري جراء هذه الثورة» وقد يعكس فيه خطابٌ 
عامة الناس المتعلمين مفاهيمّها ومفرداتهاء فليس من الواضح إطلاقا 
مدى تغلغل هذه الثورة واندماجها في عمليات التمكيو: دق الناسن 
العاديين حتى في أيامنا هذه. وبوسعنا القول إنها قد استثوعبت على 
الصعيد الوجودي. لا الفكري. 


لمهي 000 0 500 إن 0 فى الفكر 
الرياضي. في وقت ما من أواسط القرن التاسع عشرء 511228 
البدة مكو ليك نتائجح مخالفة للعالم الحقيقي الذي تصورته الحواس» 


(4) ما حدث هنا هو أن الذرّة التي سرعان ما قُسّمت إلى جزيئات صغيرة» عادت في 
تلك الفترة لتصبح هي وحدة القياس الأساسية في العلوم الفيزيائية بعد فترة من الإعمال 
الشيية 
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مثل الهندسة غير الإقليدية (وذلك ما كان عليه الحال فى الماضى - 
انظر عصر الثورة»)» بل تمخض كذلك عن نتائج صدمت حتى علماء 
الرياضيات أنفسهم. ومنهم غيورغ كانتور (102ه0© 28مء) (1845 - 
8 الذي كان يقول: «إننى أرى ولكننى لا أصذق”” ؤزه:؟ 6) 
(285 15هت0 ع1 ع 52815. وفي ع ال وهو أحد يتحتين 
يمثلان الحدود الديناميّة القصوى لرياضيات القرن التاسع عشر» تبرز 
الفلواضن القن كازة سفهي ا اللفكير ليها دا جاة (الععميوة مدل 
المتطيات الح لبن الهااعيات ققد كيغير أنه القطرن الاكدن إثارء 
و«استحالة ربما كان اكتشاف كانتور للأحجام اللامتناهية» وذلك هو 
ما أدى إلى استحداث مجال لم يعد فيه استخدام مفاهيم حدسية من 
نوع «أكبر» و«أصغر» يفضي إلى النتائج المتوقعة. وكان ذلك خطوة 
متقدمة إلى الأمام» وعلى حد تعبير هلبرت» «الفردوس» الذي رفض 
علماء الرياضيات الطليعيون أن يُطردوا منه. 


كان أحد الحلول ‏ وهو الذي تبناه أغلب علماء الرياضة فى ما 
بعد يتمثل في تحرير الرياضيات من أي مطابّقة مع العالم الحقيقي 
الواقعىة بوالشجو لها الن ميعال؟ بلورة العسدلمات 4 آنا كانف نه 
المسلمات التي لم تكن تستلزم أكثر من التعريف الدقيق والترابط في 
ترتكزء بصورة صارمة» إلى تعليق التصديق بأي شيء إلا بقواعد 
اللعبة. وعلى حد تعبير برتراند رسل » وهودمن المساهمي 'الرتسية 
في إعادة النظر في أسس الرياضيات التي تصدّرت المسرخ الآن» فإن 


(5) .82 .ص ,([1968] ,نوء1ذ/71ا عاءو لا بج لكآ) عع ةلمسمء نهل[ إه برم«ماحقى 4 بععنزه8 امه 


 )6(‏ :كاكة )2‏ 1165و 11ه 7011671 دعل ع«تماكتط ل كلوعسةل/11 ,فلقطعيسو8 وو1مئزلح 


7 .م ,(1960 ,بلالمقصتع1] 


كانت جماعة علماء الرياضيات التي تنشر كتاباتها بهذا الاسم مهتمة بتاريخ الموضوع 
الذي تعالحه. من حيث علاقته بأعمالها ين المقام الأول. 


لفاك 


الرياضعات»: ربما للمرة الأولى فى تاريخهاء قد غدت هي الموضوع 
ضيوانا أو عون :ذلف "> لقن أعرليت :قياقة الأسنى الى تفرم عليه 
الرياضيات بالاستبعاد الصارم للاحتكام إلى الحدس. 


وقد فرض ذلك ضغوطاً نفسية هائلة» وبعض الضغوط الفكرية 
كذلك. والعلاقة بين الرياضيات والعالم الحقيقي هي مما لا يمكن 
إنكاره» مع أنها كانت» في نظر الشكلانيين الرياضيين» من نافلة 
القول. وقد وجدت الرياضيات «البحتة» نفسهاء مرارا وتكرارا» فى 
القرن العشرين» مطابقة في بعض الجوانب للعالم الحقيقي» بل إنها 
أسهمت في تفسير هذا العالم أو في السيطرة عليه عن طريق التقانة. 
ذل إن ج. ه. هاردى (لإ11210 .11 .©))» وهو عالم في اونا ضنينات 
البحتة متخصص في نظرية الأرقام - وهوء بالمناسبة» مؤلف سيرة 
ذاتية رائعة تعتمد على استبطان الذكريات ‏ وقد زعمء بكل فخرء 
بأن كل ما أنجزه لم يكن له أي قيمة عمليةء نقول إن هذا العالم 
أسهم بنلرية هي في صميم علم الجينات السكانية الحديث (وتسمى 
قانون هاردي ‏ واينبرغ) (/310[آ عنتعطماء/171-:113:098). فماذا كانت 
العلاقة بين اللعبة الرياضية وبنية العالم الحقيقي المطابقة لها؟ وربما 
لم نكرة ذلك :مره حملة اعتؤافات: علماء الرياضحات بصفتهم 
الليوافيةي شين :ا نغيدوا كتير عم الشتكلا نين قر زدايفد اعايرت 
 1862(‏ 1943) الشهيرء كانواء» على ما يبدوء يؤمئنون بحقيقة رياضية 
موضوعية. أي بأهمية ما يعتقده الرياضيون عن «طبيعة» الكيانات 
الرياضية التي كانوا يشكلونهاء أو «حقيقة» نظرياتهم. إن مدرسة كاملة 
من «المؤسسات» التى مهد لقيامها هنري بوانكاريه (16معصذه5 تممء11) 
11ت لصوا اوزتر مداع مد عاد 01807 الجر كدي وله لخ عرة رزو 


(7) .م ,([1968] ,بعالتلا يعارو لا برع اك) كلمع طنه قل م مم81 4 بععبره8 مم6 
.649 
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(8201018/67 .ل .8 .]آ) (1882 - 1966)» قد رفضت الشكلانية بصورة 
قاطعة» وح :غنلها تفبيى ذلك القشزورة العخلى عن العضنارات 
التفكير الرياضي. وكانت نتائج هذا التفكير المذهلة قد أفضت إلى 
إغناةة الفظى فى قواغك الزواضياق :وهل براسها »ديزا اعمال 
غيورغ كانتور ماققة 8) حول نظرية المنظومات التي طرحت 
في سبعينيات القرن على الرغم مما واجهته من مقاومة عنيفة من 
جانب بعض الأطراف. وقد كشفت العواطف التي أثارتها هذه 
المعركة في الشرائح العليا من أوساط الفكر المجرد عن عمق الأزمة 
الفكرية والنفسية التى تمخض عنها انهيار الروابط القديمة بين 
الرياضيات من جهة. وفهم العالم من جهة أخرى. 


يضاف إلى ذلك أن إعادة التفكير في أسس الرياضيات نفسها لم 
يكن إلكاليا على الاطلؤاق» :لان سحاولة تاسيبيا فاك تعرينات 
ا اع يان امو ل ار ا ا ا 
و1930 هي فترة «الأزمة لكوع في ل 000 الك 
ولم يكن الإقصاء الى اللسين ننه مك ال يعد نتشراقت 
الآفاق أمام العالم الرياضي. وفي ما وراء الأفق» ترامت التناقضات 
التي اكتشفها الآن علماء الرياضيات والمناطقة الرياضيون ‏ وقد صاغ 
وأثارت مشكلات بالغة العمق”"". وقد أثبت العالم الرياضي النمساوي 


)08 .م ,.لاط] بكلدطنينم8 

(9) من الأمقلة البستيطة غثل ذلك (بيريق:ووسل) القول: بآن كل فخة من الأععداد 
الصحيحة مما يمكن صياغة تعريفها بأقل من ست عشرة كلمة تكون متناهية» ومن المستحيل» 
ومن دون الوقوع في التناقفضء أن نعرض عدداً صحيحاً بأنه «العدد الصحيح الأصغر الذي 
لا يمك تعريفه يأقل من ست عشرة كلمةة: لآن التعريك: الثاق يشتمل عل انحى عشرة 
كلمة فقط. والأبرز بين هذه التناقضات هو «تناقض رسل» الذي يتساءل عما إذا كانت 
منظومة المنظومات التي لا تكون مفردات المنظومة نفسها جزءاً منها هي نفسها الواردة في- 
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كورت غودل 60061 6:نا؟1) بعد ذلك (عام 1931) أن التناقضات لا 
تمكن [زالعهاة على الاظلاق فى :تعفن التزاعى: الاساشية: وليضن 
بوسعنا أن نبرهن على أن بديهيات علم الحساب متسقة وفق عدد 
محدد من الخطوات ل لا تؤدي عن نتائج متنافضة. ومع ذلك» 
فإن الرياضيين عودوا أنفسهم بحلول ذلك الوقت على التعايش مع 
اللايقينيات والالتباسات التي تحفل بها موضوعاتهم. ولم تكن أجيال 
التسعينيات من القرن التاسع عشر ولا العقد الأول من القرن العشرين 


كانه الممكن الععاضئ عتن: آزمة الرياضيات: لول أن هيدا 
هؤلاء داخل الأوساط العلمية» وكذلك أكثر المتعلمين فى ما بعد. 
سنا ظ رف فز شت الآرفة العو :اكتنفية نيدياء الكوق: العاليلة 
عالم الفيزيائيين بمقاومة أخف من تلك التى صادفتها الثورة الرياضية» 
فى عشرينيات الفرن العشرين ‏ ومن جهة أخرىء. ووجهت الفيزياء 
الجديدة بمقاومه شديدة من جائب سواء الخاسن: وحتنى في عام 
4313 . وضع مؤلف ألماني ضليع وواسع المعرفة سفرأ من أربعة 
مجلدات أفرد فته فيضا لتاريخ العلوم . ولكنه أغفل كر دالانلكت الا 
بوصفه من المختصين بنظرية المعرفة ‏ مثلما تجاهل إينشتاين . وج. 
بهمء بل إنه أنكر أن العلوم كانت تشهد أي تطور ثوري استثنائي 


- تلك المنظومة. وذلك مشابه للمفارقة التي طرحها الفيلسوف الإغريقي القديم زينون عما إذا 
كان بوسعنا أن نصدق الرجل الكريتي الذي يقول: «إن أهالي كريت كلهم كذابون». 
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آنذاك: «عند عرض التطور العلمى» تتجلى دلائل التحيز فى القول 
بأن أفويق العلوم لم تعد مستقرة. وأن من واجبنا في هذه الأيام ان 
نبدأ بإعادة بنائها»””''. والفيزياء الحديثة» كما نعلم» مازالت بعيدة 
المنال بالنسبة إلى أغلبية عامة الناس» حتى من يحاولون منهم متابعة 
الغعالمية الأولى.. وكذلك كان خال المراحل المتتقدمة من.علم 
اللاهوت السكولاستيكي بالنسبة إلى أغلب المسيحيين المؤمنين في 
القرن الرابع عشر في أوروبا. وفل رفض الايديولوجيون اليساريون 
اليمينيون باعتبارها بدعة يهودية. وباختصارء فإن العلم لم يعد مجرد 
الكثيرون ويعارضونهء فيما كانوا يقرون بأن حياتهم كانت تعتمد عليه. 


يمكن إيضاح أبعاد الصدمة التى أصابت الخبرة العامة» والمنطق 
السليم» والمفاهيم المقبولة عن الكون بالرجوع إلى مشكلة «الآثير 
الوضًاء»» وهي مسألة اندئرت في عالم النسيان» مثلها مثل قضية 
الفلوجستون التي فسّر بها الاحتراق الداخلي في القرن الثامن عشر 
قبل الثورة الكيميائية. ولم يكن هناك دليل على وجود الأثيرء وهو 
شىء مطاط ومرنء لا يمكن ضغطه. ولا يتعرص للاحتكاك » ويعتقد 
ا يملا الفضاء.ء ولكن لايدانة موجود. ودللك في إطار عالم 
ميكا دكي اسانبيا وتيت كرما ووفقضه الها بن عن لعفا لذن 
فيزياء القرن التاسع عشر كانت» في أساسهاء مليئة بالموجات» بدءا 
من موجات الضوء (الذي تم قياس سرعته الفعلية للمرة الأولى). 
وتضاعفت بتعدم البحوث 5 مجال الكهرومغناطيسيات الخو بذاء 1-7 
ماكسويل» أنها تشمل الموجات الضوثية. ولكن في كرون مادي 


(10) تمعمطة مضه عاساعاء آساو ‏ «ع"[ة 17 ]1[ ك5ةتعدكانط قه/8 1216 ,تله تاعصمد[ ]1 


3 .م بل/ا] ,(1913 ,[.طم مص] تمتامعظا 00 عاججاعط) عع07:1 211711116111 
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متصوًّر ميكانيكياء كان لابدَ للموجات أن تكون موجات تتحرك في 
شيع ما .كلما أن الموحات المائية:تفتجزك كموحات فن الماء. وفيما 
تعاطيك أعمية معركه الموعة معدن زكري فى صنورة: العام 
الفيزيقي (على حد تعبير أحد المعاصرين السَّدْجٍ لتلك الفترة). 
«اكتشف الأثير في ذلك القرن» بمعنى أن جميع الشواهد التي تدل 
على وجوده قد جمعت في تلك الحقبة»"''". ومجمل القول إنها قد 
اكتشفث انوا كما كان دري سفت «المناء الفبريائيين الدقات) 
داتعا عاد خاي ون الوا قي قنو امنقاله عي كان عي كد 
(2اع11 اعتقسزع11) (1857 - 1894).: مكتشف موجات الراديوى 
وإرنست ماخ (طعة81 أوم81)  1836(‏ 1916) المعروف كباحث في 
فلسفة العلوم. «علينا أن لا نعرف شيئأ عن الضوءء وعن الحرارة 
المشعة» ومن" الكبروفاءة:.وفة: المخناطيية من :دزنها ل نكر ن 
هناك شيء اسمه الجاذبية»'"» لأن صورة العالم الميكانيكي تتطلب 
منها كذلك أن تبذل قصارى جهدها عبر وسيط مادي. 


ولكنه. في حال وجودهء يجب أن يتمتع بخصائص ميكانيكية. 
سواء كانت مفصلة باستخدام المقاييس المستقاة من المفاهيم 
الإلكترومغناطيسية أو لم تكن. وقد أثارت تلك مشكلات ملموسة 
لان الفيزياء (منذ مايكل فاراداي ((/إ1218208 اعهطء31) وبلانك) كانت 
تعمل وفق نسقيّن مفاهيمييْن غير متوائميّن» تماماً بل كانا متعارضين 
في الواقع: هناك فيزياء الجزيئات المتفردة (ل «المادة»). وهناك 
فيزياء الوسائط المستمرةء وهى «الحقول». ووفق النظرية التى 
شرحها هد ١‏ لوو (تأصعدم! .للم 8)  1853(‏ 1928) .» وهو 2 
العلماء الهولنديين المرموقين الذي جعل من تلك الفترة عصراً ذهبيا 


(11) باع[![) ععترعلء كك بانع 0)- [ابرعماء 7 كن رماي 777 ,قططتهةة!1:/لا لاتسرك روعت[ 
3 .7 ,(900] ,ؤتعطامعءظ ع "زعم :ه11 ,مملمم.] عاعمما 
2120 المصدر نشسه ؛ ص 0 - 251. 
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للعلوم يمكن مقارنته بالقرن السابع عشرء فإنه كان من الأيسر 
الانتراضن بآن الأثيي كان أموا ساك تانعا بالتسية إلى <المادة المتحركة 
غير أن ذلك كان ممكو "قبابنة: وخاول إثنات من الاميركية هما | .١‏ 
مايكلسون (دهواعطء211 .له .4)  1852(‏ 1931) وإ. و. مورلى .717 .8) 
(اع140:21 (1838 - 1923). القيام يلك 0 تجربة مشهودة ومبتكرة 
عام 1887 تمخضت عن نتائج عصية التفسير. وكانت تلك النتائج من 
الصعوبة والتنافر مع المعتقدات الراسخة إلى حد دفع إلى تكرارها 
القرن العشرين» مع إعطاء النتائجح نفسها في كل الحالات. 


ناذا كانت شتترغة خركة الارضن عير الأثير الببناخ: ؟" لمن كان 
متساويين فى زاوية قائمة لكل منهماء حيث يتحدان مرة أخرى. وإذا 
تحركت الأرض باتجاه أحد هذين الشعاعين» فلابد أن حركة الجهاز 
خلال عبور الضوء ستجعل مسارى الشعاعين غير متساويين. وذلك ما 
كان مكنا استقصاؤه. ان ذلك لم يتحمق. ويبدو أن الألبر؛ أن 
كانت طبيعته » كان يتحرك مع الآأرض» د على الأرجح. مع أي 
المادي. وكان البديل في التخلى عن صورة الكون العلمية المتعارف 
عليها. 

لن يستغرب المراقب الملم بتاريخ العلوم أن لورنتز كان يؤثر 
النظرية على الحقيقة الواقعية» وأنه حاولء» بالتالى» أن يسفه تجربة 
مايكلسون. :مور لين » ل من ثمء ذاك اد الذي كان يعثبر 
انقيظة ]ركان :القيوياء؟ التعدرية" "5 .وذلك؟باللضوة إلى ' العوية نظرية 


(13) المصدر نفسهء ص 236. 
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بولؤانية خاوسة فى “المالوق كاقس ستههان عنة «عوانن ١‏ الي 7 
افترضء مثلاًء أنه كان بالإمكان فسخ الزمان عن المكان» بإبعاد 
أحدهما قليلا عن الآخرء بحيث يصبح جسم ما عند مواجهته لاتجاه 
حركته أصغر مما سيكون لو ظل مستقراً مكانه أو مواجهاً للطرف 
المعاكس. إن الانقباض في نسق مايكلسون ‏ مورلي ربما كان هو 
الل اح سكرقة لان وق قن ارنابشقه الترخية كادكة قرينة ينذا 
من نظرية إينشتاين النسبية الخاصة (1905)» غير أن المشكلة فى ما 
يتعلق بلورنتز ومعاصريه هي أنهم كسروا بيضة الفيزياء التقليدية في 
محاولة يائسة منهم للمحافظة عليها صحيحة سليمة. غير أن إينشتاين 
الذي كان فى طفولته عندما وصل مايكلسون ومورلى إلى النتيجة 
المدهقة سان سعيذا كل الاسععواد السدان عن الميسداث القديية 
لس ناتخ كه مرظلةة ‏ وانمى حا دك كك حر يبيو اذا كافك يمقر 
هذه الحركة هناك. فإنها لا تهم علماء الفيزياء. وبشكل أو بآخر. 
كان نظام الفيزياء القديم يلفظ أنفاسه الأخيرة. 


لخلضن فن هذه الحكاية المفيدة إلى نتيحتين :+ الأولى»: التى 
تسق مع النموذج العقلاني الذى ورثه العلم ومؤرخوه عن القرن 
التاسع عشرء هي أن الحقائق الواقعية أقوى من النظريات. ومع 
التلورات في الكهرومغناطيسيات» واكتشاف أنواع جديدة من 
الإشعاع ‏ موجات الراديو (هيرتز 1883)» والأشعة السينية (رونتغن 
5» والنشاط الإشعاعي (بيكيريل 1896). ومع تزايد الحاجة إلى 
نو سيع النطريات المتعارف عليها 0 أشكال جديدة غيل :مالوقة: ومع 
نجاح تجربة مايكلسون ‏ مورلي» كان يتعين على النظرية» إن عاجلا 
أو آجلاء أن تتبدل بصورة جوهرية لتتواءم والحقيقة الواقعية. ولم 


(14) 186 12 ترودحط عنم نر ةجطلنء087 كزه عع10 776 ,عخمة1115ةت صم أواد © معانقط© 
.م ,(1960 رووع81 لإألواعء015لا تاماأععصلةظ :.[. لا بممأاععسضط) مومعل[ عتقامء7 5 /0 برم0 1711 
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حدثء» وفي الوقت المناسب: إذ يمكننا أن نحدد بدقة حدوث هذا 
التحول خلال الحقية المفكلة بين عامي 1]#05 و1905. 


النتيجة الثانية التي نخلص إليها هي على العكس من الأولى 
نجام إذ مشيد "الكو المادى الى قد ودين عافن 1885 :1903 
لم يكن قائما على «الحقائق». بل على «بديهيات افتراضية مسبقة» 
عن الكوقة فيك مدو على قرا فيودى نكا مك تين القرن اساي 
عشرء وجزئياً على حدوس أقدم عهداً قائمة على التجربة الحسية 
والمنطق. ولم يكن هناك قط ما هو أكثر صعوبة فعلية في تطبيق 
النسبية على العمليات الإلكترودينامية أو أي مجال آخر من تطبيقها 
على الميكانيكا القديمة المعهودة التي اعتبرت أمراً مفروغاً منه منذ 
أيام غاليليو. وكل ما تستطيع الفيزياء قوله حول نظامين متداخلين 
أحدهما في الآخرء وتحكم كلا منهما قوانين نعل تن"( فطاويك: للسيكه 
الحديد مثلا)ء هو أنييها كر كان" تصنؤورة مصبباوقة ةا جدهها إلى 
الاح لأ "أن حيطي اتستقر :نانك تمايا بالمشس: الوطاق ‏ لكلمة. 
وقد اخترع روه النموذج الميكانيكي المقبول 0 كان يتطلب 
يها من هذا القبيل» ده بداء بالحدس» له من غير المعقولء 
بمعنى من المعاني» أن لا يكون ثمة تمييز بين الحركة والراحة 
المطلقة في مكان ما. وما إن اخترع الأثير» 0 
توسيع النسبية لتغطي مجال الكهروديناميات أو قوانين الفيزياء بصورة 
عامة. وباختصارء فإن ما جعل الثورة أكثر حدة وعنفاً في الفيزياء لم 
بحن اكتشاف حقائق جديدة» مع أن :ذلك فك عدت الناكن» بل كراد 

علماء الفيزياء بإعادة النظر في منطلقاتهم النظرية الإرشادية. وكما 
جرت العادة» فإِن العقول النيرة لم تكن هي التى كانت مستعدة 
للاعتراف بأن الإمبراطور لم يكن يرتدي الثياب على الإطلاق: وقد 
انشغلت هذه العقول باختراع نظريات تفسر كيف كانت تلك الثياب 
رائعة وغير منظورة في أن معا. 


5 


إن الاستنتاجين صحيحان» غير أن الثاني» بالنسبة إلى المؤرخ. 
أكثر فائدة من الأول. ذلك أن الأول لا يقدم بالفعل تفسيراً مناسبا 
للكيفية التي حدثت فيها الثورة في علم الفيزياء. والمنطلقات النظرية 
القديمة لا تمنع التقدم في البحوث في العادة» ولم تمنعه آنذاك» ولا 
طرح النظريات التي يبدو عليها الانسجام مع الحقائق والخصويبة 
الفكرية. إنها تنتح فقط ما يمكن اعتباره» بأثر رجعي». (كما في حالة 
الأثير) نظرياتٍ غير ضرورية وكثيرةً التعقيد من دون مبرر. وعلى 
العكس من ذلكء» فإن الثوريين في مجال الفيزياء لم تكن تحفزهم 
أساييا الرغنة فى "اله اربع القداققى. من لب تكله لطي مجر قد 
كان أغلب هؤلاء ينتسبون إلى «الفيزياء النظرية» التي لم يكن معترفاً 
بها تمامأ كحقل دراسي مستقل بحد ذاته يتخذ موقعه في نقطة ما بين 
الرياضيات وأجهزة المختبرات. وقد مضى هؤلاء في حال سبيلهم. 
تحرّك بعضهم أحياناً هموم فلسفية أو ميتافيزيقية مجردة. مثل نزوع 
ا كبين واللاتك: إلن ادواك(الوطلق: وقادهم ذلك إلى الفيزياء على 
الرغم من نصائح المدرسين الذين كانوا مقتنعين بأنه لم تبق في ذلك 
العلم إلا زوايا بسيطة تحتاج إلى مزيد من الترتيب» أو إلى بعض 
أقسام الفيزياء التي اعتبرها آخرون غير مثيرة للاهتمام”'' وقد كتب 
ماكس بلانك سيرته الذاتية القصيرة عندما تقدم به العمر. وكانت 
نظريته حول «الكم» (التى أعلنت عام 1900) علامة على أول اختراق 
علني في مجال الفيزياء الجديدة. وفي هذه السيرة» نتلمس الإحساس 
كالعد له ودوبانه لم يفهم تا والإحساس بالفشل الذي رافقه بقية 
حياته. وتتجلى هذه المشاعر مع أن قلة من علماء الفيزياء قد لقوا من 
التكريم» على الصعيدين الوطني والعالمي : ما لقيه بلانك في حياته. 
وكان هذا التكريم ثمرة لخمس وعشرين سنة من العمل الدؤوب». 


(15) © امد بوعصوط ه01 أنه ,تز[مهمع10510ا ع ت[/تاسواع5 بعاعصواط عوكلح 
([1949] ,لتتمعطارا امعتطم مك0 اتطط عاره نا بجع اطا) عإع برو[ عدم اق ره ودع 0ل م أن "تمتدره آنا[ 
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بدءاً من أطروحة الدكتوراه التي قدمها عام 1875» وحاول خلالها 
بلانك الشاب عبثاً أن يجعل رؤساءه الذين أعجب بهم يفهمون. 
ويتجاوبون» بل يقرأون الأعمال التي كان يقدمها لهم: الأعمال التي 
لم يكرد لنية ادن شك في نتائجها المؤكدة. ونحن نتطلع إلى الوراء 
الان ونرى بعض العلماء وهم يستكشفون مشكلات جدية غير 
محلولة في مجالهم ويتصدون لحلهاء وبعضهم يسلكون السبيل 
الصحيح» والأغلبية يجانبون الصواب. ولكن كما يذكرنا مؤرخو 
العلوم» وبخاصة منذ توماس كون (صطدكا وقتصهط1) (1962). فإن 
تلك ليست هي الطريقة التي تعمل بها الثورات العلمية. 

كيك انا إذانة" أن يي الول الذي :توا على "الرواضيانة 
والفيزياء في تلك الفترة؟ وهذا هو السؤال المهم بالنسبة إلى المؤرخ. 
يضاف إلى ذلك أن السؤال» بالنسبة إلى المؤرخ الذي لا يركز 
بصورة كاملة على المساجلات التخصصية في أوساط المنظرين» لا 
يتعلق بتغير الصورة العلمية للكون». بل بعلاقة هذا التغير ببقية ما كان 
يحدت عخلال” تلك الفترة.,والسيراؤورات الذعهنة لست وخحذدات«مستفلة 
منفصلة. وأياأ كانت العلاقة بين العلم والمجتمع الذي يتجذر فيه 
ويتنامى» والمفاصل التاريخية المتميزة التى يتبلور فيهاء فإن ثمة 
عاق مط ميننها نميه ونا لسن اوه كن قر نينا اللدلهات 
والمنهجيات التي يستخدمونهاء وأنواع النظريات التي يعتبرونها كافية 
على العموم أو ملائمة بصفة خاصة., والأفكار والنماذج التي 
يسترشدون بها في حل تلك المشكلات» إنما ترتبط جميعها بالرجال 
والنساء الذي الكت حياتهم. حتى في الوقت الخاضرء وإن 
بصورة جزئية» داخل أسوار المختبرات أو المكتبات. 

بعض هذه العلاقات قد تكون بسيطة إلى حد الفجاجة. إن جانبا 
أساسياً من القوة الدافعة إلى تطوير علم الجرائيم والمناعة كان يكمن 
في المطابع الإمبريالية» لأن الإمبراطوريات قدمت حوافز قوية 
للتصدي للأوبئة الاستوائية مثل الملاريا والحمى الصفراء التي كانت 
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تعترض أنشطة الرجال البيض في المناطق المستعمرة*'' ومن هناء 
فإن ثمة خطا مباشرا يربط بين [وزير المستعمرات البريطاني] جوزيف 
تشامبرلين (256:1812قط© طامء105) و(السير) رونالد رو 9 14) 
(80595» الحائز على جائزة نوبل في الطب عام 1902. وأدت القومية 
ا بارا فى هذه الناحية. إن [أو عسي فوك] فاسرمان 003 56ناعنام) 
00000 الذي أذئت الاخصيارات العن احواعا عملين رمن 
الزهري إلى تطوير علم المُصول قد لقي التشجيع عام 1906 من 
السلطات الألمانية التي كانت تحرص على مواكبة ما كانت تعتبره 
دما لا يستحقه الفرسيون فى تقضى رضن الرهرى "7 وتتتصى 
الحكمة أن لا نغفل الروابط المباشرة بين العلم والمجتمع» سواء 
كانت على شكل رعاية أو ضغوط حكومية أو تجارية» أو بصورة 
أكثر جدية على شكل بحوث علمية» يحفزها أو يساندها التقدم 
العملى فى الصناعة أو فى متطلباتها التقانية والفنية. وبغير ذلك» لا 
بذك تعلو شاي الجا داف اؤليات كان د على لانن في ال 
الواقعة بين عام 1873 و1914. وإذا استثنينا الكيمياء والطب» فإن 
العلاقات بين العلم واستخداماته العملية لم تكن وثيقة تماماً. وفي 
المانيا بين الثمانينيات والتسعينيات من القرن التاسع عشرء» شكت 
الأكاديميات التقنية (2عاناتاعقطءه1آ1 عطءعتصطءع1) من أن دوسي 
الووابانت فيه لم يتتسروا :فيان على كتريس الرياضياك: الحطلوي: 
مه اتجائنية المهنتشي:». .وان أساتذة الهتدسة :واحهوا أساتذة الرياضيات 
في معارك مفتوحة عام 1897. والواقع أن أغلب المهندسين الألمان» 


(16) ,([1965] روعآه0 180 حاتم ط تفط :عاده لا بجع1) برمرماىز غ8 ما معورءزع3 ,لقمععظ .12 .ل 

.0 .م 

(17) ناا اعتتلظ بأعهل عانسء ع5 ه هو أتعتببوماءنهء 2[ لتبه وأوعدعء 6 ,عاععا 1 110111آ 

لصة 81301686 لع1 لاط لع 2 [كتة1' بممته14 .ع1 6أمءع80 0ه صمعء1]' .[ ك5بع15200 
01 لاأأوقء11ملا :معهع1ط0)) مطبدكا .5 كقصمط1' لط 0مللع2ه0 بممعء 1 .ل 5بع1200 
68-9 .مم ,(1935 أعقه8 .م028) ,(1979 رووء7ط معمعلطات 
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الذين ارتفعت روحهم المعنوية بفعل تقدم الأميركيين في تركيب 
المختبرات التقئية في تسعينيات القرن»ء لم يكونوا على صلة وثيقة 
بالعلوم الراهنة. وبالمقابل» كانت الصناعة تشكو من أن الجامعات لم 
تكن مهتمة بمشكلاتهاء وأنها كانت تجري بحوثها بنفسهاء مع أنها 
كانت بطيئة في هذا الصدد. أما ألفريد كروب» (الذي لم يسمح لابنه 
بالانضمام إلى أكاديمية تقنية حتى عام 1882) فلم يبدٍ اهتماما 
والقير 62 انق روناي الكدوني 8 نعطت رافظ الفمانوبا شدفية ذلك 
اقيق :985 بو استهنان» 'فإن الجا عات بوالاكادسيات العفنية 
والصناعة» والحكومة» كانت بعيدة كل البعد عن تنسيق المصالح في 
نا شتها» وقدءيدات المفو ناكف القى تناطعها اللحكومة بالظهون..عد: 
الوا د عدي :مقرب االمعداتيب :إن موسي كاك وه داسو 
غيزيلشافت (كقطء5[اعوع)-مناعطا/الا -روونة»1) (التى | 5-7 فى مأ 
بعك تشقن مايق يللاتك.د غبيزيلشافت (اكقطءة !عو 0 أعطة ا -::ة3/1) . 
التي تولت تمويل البحوث الآأساسية وتنسيقهاء لم تؤسس إلا عام 
1» مع أنها كانت قبل ذلك قد مَوَّلتَء بصفة خاصة. بحوثا 
سالفة. وعلاوة على ذلك. كانت الحكومات تقوم من دون شك 
بتفويض البحوث التى تعتبرها مهمة» بل تساندها وتطالب بإجرائهاء 
إلا أننا لا تستطيع القول إنه كان للحكومة انئذ دور رئيس في دفع 
البعنوت. الأبناسية قدما إلى الآماة:..ويضيدق الآمر سه على 
الفيتاغة )ها :هذا احير اه شركة ب ويوالىد القعو كاف الكمياءة 
التي لم يطرأ عليها بالتأكيد أي تحولات جوهرية أو ثورية في تلك 
الفترة» هي العلم الوحيدء بالإضافة إلى الطب الذي اندمجت 
وتقدمت فيه البحوث البحتة وتطبيقاتها العملية بصورة مناسبة. 


لم تكن هذه التحولات العلمية ممكنة لولا التطورات العلمية في 


(18) لروطعءئى!!7[ سب عاتصطعه 7 لله امد عدوم مولا .كله ,اعسددك8ة .1 ممه عسبعدا .ا 
348-56 لطرة ,271-274 .مم 1١‏ ب(1976 .بطاح .ه[إ نجاعع طتااة)) 1 “ع0 1ن 9[ ترز 
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الاقتصاد الصناعي» بما فيها تلك التي أتاحت الاستخدام المجاني 
للكهرباء» ووفرت المضخات الفراغية المناسبة وأدوات القياس 
الدقيقة. غير أن وجود عنصر ضروري في أي تفسير لا يشكل تفسيراً 
كانيا بعك ذانه«وعلينا أنتنطر إلى ماهر ابغد مق ذللنه وها 
نستطيع أن نفهم أزمة العلم التقليدي عن طريق تحليل اهتمامات 
العلماء الاجشفاعية والسياسية؟ 

لقد كانت تلك هي السائدة في العلوم الاجتماعية؛ وغالباً ما 
كان العنصر الاجتماعي والسياسي حاسماً حتى في العلوم الطبيعية 
التي بدت ذات صلة مباشرة بالمجتمع وهمومه. وفي الفترة التي 
نتناولها في هذا الكتاب» كان ذلك» ببساطة» هو الوضع في ميادين 
علم الأحياء ذات المساس المباشر على أحوال البشر الاجتماعية. 
رفي ميم المعالات الأخرىئ العى ترقيظ بسديرهء الارتقاء 
(صه نا ناملعء), وبالاسم الذي غدا مسيّسا على نحو متزايد.» وهو 
تقارلز.واوويق ركان كلهم متشيهورنا يكرعة ابديو لوخية عالية..وفه 
الناحية العرقية التى لا يمكن التقليل من دورها المركزي 5 القرن 
التناسع عشرء كان علم الأحياء عنصراً جوهرياً للآيديولوجية 
البو وعوارية الداع إلى" العوناو انه كاري > اانه كانه قري ا علق 
بنواحى التفاوت البشرية المنظورة ينحو باللائمة على (الطبيعة ان لا 
على المجتمع (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم الثاني). 
والفقراء فقراء لأنهم ولدوا ناقصين. من هناء فإن البيولوجيا لم تكن 
هي علم اليمين السياسي المحتمل فقطء بل علم من كانوا يشككون 
بقيمة العلم والتفكير» والتقدم. وقلما نجد بين المفكرين من هو أكثر 
من الفيلسوف نيتشه شكا بحقائق منتصف القرن التاسع عشرء بما 
فيها العلوم. غير أنه من الممكن قراءة كتاباته» ولاسيّما عمله الأكثر 
طموحاً إرادة القوة”''. بوصفها تنويعاً على مفهوم «الداروينية 


(2)19 .607-09 .جم بع .» ,لكآ عام3ا ,اطعهلة بح ء|[|[17] ١بءىز‏ رعلاعوجاء الح 
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الاجتماعية («تؤلم1:ة10 [نأه50). وهي خطاب صيغ بلغة اللاصطفاء 
الطبيعى (103انت5616 7/3101581). ويرمى الاصطفاء. فى هذه الحالة. 
إلى إنتاج عطي ديك اهو ار الاسيان 00-0 (611122م511) 
الذي بهي على الكاتتات النشرية الدونية عتلما سشمطر الانيان 
وسعكن المكلوتات الستوعفنة فن الطيضة وشكفيه الرايظة 
الببولوجية/ الأيديولوجية في أجلى مظاهرها في التفاعل بين اليوجينيا 
[علم عسي الشيل | 0000 و علم الجينات (261105ع6) الجديد 
الذي ولد نحو عام 1900. وأعطاه وليام بيتسون (دموعاة8 صصةنالة/9) 
هذا الاسم بعد ذلك بقليل عام 1905. ظ 


كان علم اليوجينياء وهو برنامج لتطبيق أساليب التلقيح 
والأسعالةة المعوروفة كن الريزاعة .وترية الماشية على" النقترة “فل سيقن 
على الحداك أن فين وود العممية إلن عام <880 ابو كانت ف 
جوهرهاء حركة سياسية» انحصرت بصورة أساسية في أوساط 
الطيقات: اليورجوازية والوشطى "الى .حتت التحكوفات علين: تبن 
نامع الاتشاذ بإجزاءاك إيجابية أى سلبية لتحسيين' الأوقباع الجية 
الوراثية للجنس البشري. وكان اليوجونيون المتطرفون يؤمئون أن 
الارتقاء بأوضاع الإنسان والمجتمع لا يمكن أن يتحقق إلا عبر وسيلة 
وحيدة هي التحسين الجيني للجنس البشري - وذلك عن طريق تركيز 
أو تشجيع المورّئات البشرية الراقية (المتوفرة في العادة لدى الطبقات 
البيؤوخرازية أن الشتغعوبي: ذاة البشرة العفيفة اللونة مثل 
«النورديين»)» والعمل» فى الوقت نفسهء على إزالة المورثات غير 
اسوك (الموحوده قاف مجه الته 4ع ,و الشعري ال ا 
والأغراب المكروهين). وقد أفسح بعض اليوجينيين الأقل تطرفا 
المجال للإصلاحات الاجتماعية» والتعليم والتغير المناخي على 
العموم. وفيما تحولت اليوجينيا في ما بعد إلى علم مزيف فاشي 
وعنصري» وعمليات مدبرة الإبادة للجنس البشري في عهد هتلرء. 
فإنها لم تكن قبل عام 1914 مقصورة على تيار سياسي أو آخر داخل 
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الطبقات الوسطى». ان لين ميول ونزعات ونظريات عرقية. وقد 
تغلغلت الموضوعات اليوجينية في الموسيقى الأيديولوجية لليبراليين» 
والمصلحين الاجتماعيين» والاشتراكيين الفابيين» وشرائح أخرى من 
اليساريين. وشاعت تلك النزعات في البلدان التي انتشرت فيها هذه 
الحركة"7 مم أن البسار قن -الفتكر كة, بين الوواثة واليقة أو صمت 
تعبير كارل بيرسون (2هوونوء2 121ه>]) . (الطبيعةا و التدشئة )اه لم كر 
بصورة قاطعة ففخ أتضياو مدرسة الوراثة. ومن هناء لم يحظ علم 
الجينات بحماس كبير داخل المهن الطبية في تلك الفكورة: 
والانتصارات الكبرى “الح عد قيهن الطب أنذاك: كا قف نميكبة تفن 
جوهرهاء سواء عن طريق أساليب جديدة لمعالجة الأمراض 
الميكروبية (التي أفسحت المجال بعد باستور وكوخ لتطور علم جديد 
هو علم البكتيريا)» أو عن طريق تطوير خدمات الصحة العامة. وقد 
وفضن الأطباءةه.وكذلكف"المفتلحون الاحتماغيون » مشاركة 'تبرسون 
الرأي بأن «إنفاق مليون ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية 
لتشجيع النسل المعافى سيكون أكثر نفعاً من إقامة مصمّ في كل بلدة 
للقضاء على فراضن "النبل 777 توكانوا على :مق فى :ذلك 


إن ما جعل اليوجينيا «١علماً»‏ كان». بالتحديد.» نمو علم الجينات 
بعد عام 1900 الذي بدا وكأنه يشير إلى أنه سيتم إقصاء التأثيرات 
البيدية غلى ١‏ الوواثة: إقضاة تيافا »> توآن: أغلب: الخضاتصى «واليعاتة أ 
نتيغهاء الما يحدذها جين موت وسيد» أى. إن الاستعيلا 
الاصطفائي للبشر وفق القاعدة المَنْدَلِية كان أمرأ ممكناً. ولا يصح 
القول بأن علم الجينات قد انبئق عن الانشغال اليوجيني» مع أن ثمة 
الات اتككن فيها يعفن العلماء بالنسوة المتعلقة بالورانة كني 


(20) ارتبطت حركة ضيط النسل"ارتباطاً وثيقاً بالحجج اليوجينية. 
(21) تععلتتطحصةن) 1840-1940 برزواع ه50 سن عتتء ملع 8 ,نروه81:01 .له ,تعاوطء11 .0 
5 .م ,(1981 ,[.طم .م] 
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لالترام مسبق بالثقافة العرقية»» وفي مقدمتهم السير فرانسيس غالتون 
(دمالة0 واعصة:8)» وكارل 0 كن جهنة الخو عن نان 
العلاقة بين علم الجينات واليوجينيا كانت وثيقة إلى أقصى الحدود 
بين عامى 1900 و1914» كما إن شخصيات بارزة فى بريطانيا 
والولايات المتحدة كانت ترتبط بهذه الحركة» مع أن الخط الفاصل 
بين العلم والعنصرية العلمية المزيفة كان أبعد ما يكون عن الوضوح 
قبل عام 1914» حتى في ألمانيا والولايات المتحدة'* ودفع ذلك 
يعن :قلياة الوكفا اعادو تفن انور ندها تور اموي الو: الاففيان 
عن" لنياف المدشكلةوالعها باد روعي رودو حمية الخالاق: 
يتضح العنصر «السياسي» في اليوجينيا. وفي عام 008 صرح ه. 
ج. موللر الذي فاز في وقت لاحق بجائزة نوبل» قائلا: ”لم أهتم 
اطللافا بالموجعينيا يوضنها أمرا مصرداء: يل أرليفها اهتماتن “ذالما تست 
طلؤتنها الجوهرية بالإساة . وبخصائضه وسيل تطويره. للق 01 
إذ كان من الضروري النظر إلى تطور علم الجينات في سياق 
الاشغالات الملسة بالقضانا الاجتماعية القن زعمفت: البوعيها أنه 
تتطرح البااسدزولا ورلواعة و اخانا اكبدين لحلل اللشدر امات نان 
نمو النظرية التطورية التي صاحبتها كان ينطوي على بعد سياسي 
كذلك. وقد لفت الانتباه إلى ذلك» مرة أخرى» تطور «البيولوجيا 


(22)"المضيدق الفتبيد 3 تضق 221 

(23) ذلك هو ما توحى به عناوين المؤلفات التى أصدرها ,تادعآ .17 ممه عاءو]ط .لم) 
(6تتع 7ع نرت ككس «ثثر زونك ]أعدء 0 ©1506 2غ . 

(1905: «الجمعية الألمانية للعافية العرقية»)» وكذلك محلة الجمعية -ءعدده1 قث مفطمل) 
(©اع1010ط:/هطء؟ااء:06 0 (أرشيف البيولوجيا العرقية والاجتماعية). انظر بصورة خاصة 
وعوو5ع 181‏ :كلههة )1‏ كأساأيدةم ‏ ,كعل م1011 ,دعتدررة ]مم8 :عنان711معلاء 1 ,لآعاالاك لتتوعل 


.24-5 .مم ,(1950 رععسورط عل 15ل أوط1017ن 


(24) أمء ماعط م :مراءاع مك سن عسل أنه كع ةاعننع) بتاع تع بدا .كلة لطأعصدعي] 
7 .م ,([1972] رووع”! لإالوك/ امنا كمكامه11آ خصطه[ل :ع01:<تتالدخاآ) أودنه رملا 


033 


الاجتماعية» في السنوات الأخيرة. وكان ذلك قد اتضح منذ تبلور نظرية 
«الاصطفاء الطبيعي» التي استمد نموذجها الرئيس المتمثل في «الصراع 
من أجل البقاء» بالدرجة الأولى من العلوم الاجتماعية (مالثوس). وقد 
لاحظ المراقبون فى أوائل القرن وجود «أزمة فى الداروينية» أدت إلى 
ظهور تفسيرات بديلة شتى ‏ من بينها «المذهب الحيوي»» و«النيو - 
لاماركية» (كما كانت تدعى عام 1901)» وغيرها. ولم تكن تعزى فقط 
إلى الشكوك التي أثيرت حول صياغاتها للتيار الدارويني». الذي أصبح 
نوعاً من الأرثوذكسية البيولوجية قبل ثمانينيات القرن التاسع عشرء 
ولكنه شمل شكوكا تتعلق بمضامينه الواسعة. والحماسة الملحوظة 
لذئ الديمقراطيين الاجتماغيين للداروينية كانتت كافية للتاكيد يأنها لخ 
تبحتٌّ بمصطلحات علمية حصرية. ومن ناحية أخرى» وفى ما كان 
قرو اراي :مركي أن المتيروووات: التطويرية :فى الطئيعة وا مستي اهنا 
حععوت ان .دون اععتان ١‏ دارة السيدر ووعيهم ‏ كانت ا(الذاوويتية 
الاجتماعية» في أميركا تشدد على المنافسة بوصفها قانون الطبيعة 
الجوهريء وتؤكد انتصار الأصلح (أي التجار ورجال الأعمال 
الناجحين) على من لا يصلحون (أي الفقراء). كما إن من دلائل البقاء 
للاصلحء بل من ضماناته»ء التغلب على الشعوب الدونية» وشن 
تراك فلي التدر ان نهدا قف ارؤد لفيا المح إليه الجنرال الألماني 
بيرنهاردي عام 1913 في كتابه المعنون ب ألمانيا والحرب المقبل:(5© 
وملا دمل عر[ عليه ترويم جره 6)) . 


تغلغلت مثل هذه الموضوعات الاجتماعية وغيرها فى مناقشات 
العلماء أنفسهم. ومن هناء نشبت في السنوات الأولى من انتشار علم 


|| عيكات منازعات مرة موصولة لا هوادة فيها بين أتباع عريغور يوهان 
مندل (اع20ع81 صصهطه1 رمع»01)  1822(‏ 1884) (الأكثر نغوذاً في 


الولايات المتحدة وفع أوساط التجريبيين) من جهة. ومن يسمول 
(25) ورد فى  :‏ .343 .م ,900[ 2 عوممسلاط :علط مكل زه لعأكمعءله 17 116 بستعصسصمجس 
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البيوإحصائيين (وهم الأكثر نسبيا في بريطانيا وبين علماء الإحصاء 
والمتقدمين في الرياضيات). وفي عام 1900». أعيد اكتشاف بحوث 
مندل التي طال إهمالها وتجاهلهاء في ثلاثة بلدان وفي وقت واحد. 
وبصورة منفصلة. وأصبحتء على الرغم من معارضة 
البيوإحصائيين» هي الأساس الذي قام عليه علم الجينات الحديث. 
ومع ذلكء. فإن ثمة إشارات إلى أن علماء الأحياء استنبطوا من 
مطالعتهم للتقارير القديمة حول استنبات البازلاء العطرة عام 1900 
نظرية حول المحددات الجينية لم 1 تدور في خلد [الراهب] مندل 
وهو يجري تجاربه في حديقة الدير الذي كان يقيم فيه عام 5 . 
وقد أشار مؤرخو العلوم إلى عدد من الأسباب التي أفضت إلى هذه 
الجمكافشنات غير أن غددا مين هذه الأسباب كان بيبطو على بعد 
سياسي واضح. 


كان الابتكار الأساسي الذي أفلح. بالمشاركة مع علم الجينات 
المندلي. في استعادة «الداروينية»» بصورة معدلة إلى درجة ملموسة. 
إلى وضعها السابق بوصفها نظرية علمية منهجية حول التطور 
البيولوجي» هو عنصر جديد فيهاء هو «الوثبات» الجينية المتقطعة 
لعفا نك و لاجد قاقد :راتسا عاك غير القائلة للحياة اتن ١‏ انه 
الأحيان». ولكنها قد تنطوي أحياناً على ميزة تطورية يعمل من خلالها 
الاصطفاء الطبيعى. وأطلق عليها هوغو دو فريس ١/865(‏ 126 معقن11)» 
ركوو عاد هد عا ضري اعاووا د كديفا نم سعوفة يدن السمماءة 1 
اسم «التَعْيّرات». وقد تأثر دو فريس بوليام وبيتسون» كبير العلماء 
البريطانيين المتخصص بدراسة مندل وواضع مصطلح «علم الأجنة). 
الذي أجرى دراسات حول التنويعات عام 1894 «مع إيلاء عناية 
خاصة للانفصالات التي تحدث في أصول الأنواع». غير أن ظواهر 
التواصل والاستمرار لا تشمل استنبات النباتات وحدها. وقد رفض 
رئيس الببوإلخصائيين». كارل بيرسؤن: تلك: الانفضالات حتئ قبل أن 
يبدأ اهتمامه بعلم الأحياءء «لأن الإعمار الاجتماعي الكبير الذي 
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سيدوم وينفع أي من طبقات المجتمع. لا يمكن أن يتحقق عن طريق 
القورةهمه والتقفع البشيرق + شانه .شان «الطبيعة :لا يفيه ونا إلى 
؟ | /(26) 1 

الامام») ا 


أما خصمه اللدود»ء باتيسون. فكان أبعد ما يكون عن الروح 
الثورية. ومن أبرز الملامح في موقف هذه الشخصية الغريبة أنه كان 
يكره المجتمع القائم (خارج جامعة كامبريدج. التي كان ريك حمايتها 
والحفاظ عليها ضد كل محاولات الإصلاح» باستثناء قبول النساء 
فيها) كما'يكرة الرأسمالية الضتاعية و9نفعية الذكاكيخ الخسيسة»: 
ولكنه يحن إلى المجتمع الإقطاعي العضوي الذي مضى. ومجمل 
القول إن تنوع الأجناس وتفاوتها كان» بالنسبة إلى بيرسون وباتيسون 
كليهماء قضية أيديولوجية وعلمية في أن معأ. وليس من المفيدء ولا 
عن لمكو ف العادة): ان" لاون عا سين لكرج جه علوي سير 
وتوضيات سبانية ميكددة ورخافة فى عجالات فكل «النظور) يكن 
تأويلها إلى عدة وجوه ومن منظورات أيديولوجية شتى. ومما لا غنى 
عنه كذلك: تخليلها على اسامن- التماء: ممارستيها بطيقة اجتماعية 
وغينةه إذ إنم كارا سميها وتتستؤن فق انلك الففرة حك 
التعريف. إلى الفئات المهنية في الطبقات الوسطى. ومع ذلك». ففي 
ماين ند علي الاخياءة فاتدديععدو الفتضدل بين السياسة:؛ 
والأيديولوجية والعلومء لأن الروابط في ما بينها واضحة كل 
الوضوح. 


الرياضيات» هم من لكين 5ك فإن تلك الروابط لكستتك واضبحة 
فى اما كال د ذلك أنه يذكتنا أن ١‏ نستقرىء في مساجلاتهم 
تأثيرات سياسية واعية أو غير واعية» غير أن ذلك لا يغنينا في شيء. 


)226 .6 .م 540-7940[ نراءاع50 تنه عترتععولء أ( ,نروم/م:87 ,اع اوماء /إلا 
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قد تساعدنا النزعة الإمبريالية ونشوء الحركات العمالية الجماهيرية 
على إيضاح التطورات في علم الأحياء» ولكن ليس في تطور المنطق 
الرمزي ونظرية الكم. وو الفترة بين عامى 5 و1914. لم لك 
الأحداث في العالم خارج تلك البحوث ذات طابع استقطابي ينعكس 
بدا “الال والمشابهة. من الثورات في العالم و7 لا 
يسع المؤرخ إلا أن يقف مشدوها عندما يلاحظ أن التحول الثوري 
في نظرة عالم العلوم خلال تلك السئوات كان جزءا من سيرورة أعم 
واكثر إثارة. جرىق فيها التخلي عن منظومة راسحهة ومتعارف عليها 
منذ أمد بعيدء من القيم والحقائق وطرائق النظر إلى العالم وتصوره 
ويداقة6 مشهومياء وويها كان شح قبيل المضادفة: الميخض.: أو الترامة 
العشوائي أن نظرية الكم لماكس بلانك» وإعادة اكتشاف مندل. 
وكتاب إدموند هوسرل (55611نالط 4صتتصصل8)  1859(‏ 1938) 
استقصاءات منطقية (:1:11126[ع 10711711 ©[0:ةع10). وكتاس سيغموندل 
فرويد تفسير الأحلام» ولوحة بول سيزان «حياة صامته» وبصلات». 
يمكن إعادتها كلها إلى عام 1900. ومن الممكن كذلك أن يتمثل 
تدشين القرن العتسوية الجديد بصذدور كثانت الكيمياء غير العضوية 
وأوبرا جياكومو بوتشينى (للاععناظ 0110ع6©12) (1858 - 1924) توسكا 
(1058)» ورواية كوليت الأولى كلودين (©:1::01©)» ورواية إدموند 
روستان (لصقاد5ه10 0دمحصل8) (1869 - 1918) النسر (1.'4712/00). غير 
أن تزامن الابتكارات المثيرة فى عدة ميادين يظل مدعاة للانبهار. 


المؤتير ليا أكتو فقه ابجابيا :1د إن للق المععر ل قلح مال .نا 
كان سعقر كنا وا لاك تضيور ا عله عا سكا ركاف بكرن نملا 


العائيه راغ يكن نيه الققل سارف نمع العدس» كما ا كم ف 


الك 


بديل معادل. وكان المنظرون أنفسهم. كا امنا قد وقعوا في 
حيص بيص وغدوا في حيرة من أمرهم. ولم يكن بلانك أو إينشتاين 
على السواء على استعداد للتخلي عن الكون العقلاني السَّبَبي الحتمي 
الذي أسهم عمل كل منهما في تدميره. وكان بلانك يضاهي لينين في 
عدائه لنظرية إرنست ماخ (2]268 غقصم8)  1838(‏ 1916) «النيو ‏ 
وضعية) (051)191550م -8160). ومع أن ماخ كان من أوائل المتشككين 
النادرين بالكون الفيزيائي الذي آمن به العلماء في أواخر القرن التاسع 
عشرء فإنه كان بدوره»ء وبالقدر نفسهء. من المتشككين بنظرية 
التنسبية”*"..:وكان غالم الرياضيات: المتغير»: كنا رآينا» قد انقسه :على 
نفسه جراء المعارك التى نشبت حول ما إذا كانت الحقيقة الرياضية 
نظافية اك هيا هى عليه رزاقك :را جررؤى آنا الأرقاء والومانة:الطيعية 
كانا «حقيقييّن». والواقع أن المنظرين وجدوا أنفسهم يواجهون 
تناقضات لم يستطيعوا حلها. ذلك أن «المفارقات» (وهي اصطلاح 
ملطف للتناقضات) التي بذل المناطقة الرمزيون قصارى جهدهم 
لتذليلهاء لم يتم القضاء عليها بصورة تامة - حتى» كما أقر رَسِل)ء 
بعد الجهود الجبارة التي بذلها هو وألفريد نورث وايتهد 0ع15له) 
(أعفدن نالا عملم (1861 - 1947) فى كتابهما مبادئ الرياضيات 
"اندع اناا امع متبط) (1910 - 93). وكان الفحا: الا بير هو 
الانسحاب إلى داخل الفلسفة النيو - وضعية التي ستصبح أقرب ما 
تكون إلى فلسفة مقبولة للعلوم في القرن العشرين. وينبغي عدم 
الخلطدييق القيان التبو اوشيعي الذي يرز :فى تهاية القززن التاسيم 
عشترء: لذي ..كتامه مثل حبار دوهم (متعطن8 عتيعنط) (1861 - 1916) 
وماخ» وبيرسونء. والكيميائي فيلهلم أوستفالد (0568210 مماعطاة97) 
(1853 - 1931) والوضعية التي غلبت على العموم الطبيعية 
والاجتماعية قبل الثورة العلمية الجديدة. وقد آمنت تلك الوضعية أن 


(27) .1 ,(1923 ,[.طام.ص] تمسصمعالا) عتزمهعمف8 ملع ونع ةبرع رو() مهلم مز عه 8/1 أمصرط 


008 


بوسعها تشكيل رؤية متماسكة للعالم - وهي رؤية ستتصدى لها في ما 
وبصورة علمية (وتجريبية عند توافر ظروف مثالية)» أي إنها تقوم 
على «حقائق» الطبيعة كما تم اكتشافها بواسطة المنهجيات العلمية. 
وهذه العلوم (الوضعية» اين نتميز وتختلف عن التأملاات اللاهوتية 
والسياسة» والأخلاق والدين ‏ أي» باختصارء لجميع الطرائق التي 


أشار نقاد غير علميين مثل هوسرل إلى أن «الطابع الحصري 
الذي تسمح فيه نظرة الإنسان الحديث الكلية للعالم في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر لنفسها بأن تتحدد بالعلوم الوضعية» وأن يغشى 
بصرها «الازدهار) الذي تمعحخحضت عنه ») إنما يعني العزوف التام عن 
طرح الأسئلة التي كانت حاسمة لصالح الجنس البشري الحقيقي)”20. 
وقد ركز النيو - وضعيون على العيوب المفاهيمية في العلوم الوضعية 
نفسها. واختاروا سبيلين مترابطين للخروج من الموقف الصعب عندما 
واجهتهم نظريات علمية قد نعتبرها الان غير مناسبة» ولكن يمكن 
لطر : لم نعلي انها" العامة و تفي "يدناك 
استخدام النماذج المصورة (مثل الذرّة المشابهة لكرات البلياردو). 
تجريبية صارمة» بل ا اي ظاهراتية, وأوصواء من جهه ثأنيةء 
بالشروع في تنظيم اصطلاحي متشدد لقواعد العلوم. وأدى ذلك إلى 


(28) 5117 .م,(1973 ب[طم ص] : مملمدم.آ) ى تام تبه ععنعزع؟ ,تمده 521 .ل .ل 

(29) معطا از ترمدو عق بمتطعءز08 زه ععولظ 16 ,عام1115ز ومأواسه© وعانتوط© 

بم ,(1960 بووعع لوقع كلطلا «دمأععمصارظ :. ل.ل[ ,مأععصمصط) مومعل[ 7/12 دعن 5 /0 115107 
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تبديد التكهنات حول العلاقة بين «العالم الحقيقي» وتفسيراتنا له.» أي 
حول «الحقيقة» بوصفها متميزة عن الانسجام الداخلي وعن فائدة 
المشروعات المطروحة» من دون تدخل في ممارسات العلوم الفعلية. 
وكما قال هنري بوانكاريه فى عبارة صريحة : (إن النظريات العلمية 
ليست صحيحة ولا مفافة ا سر مفيدة فحسب. 


كان من جملة الأفكار المطروحة أن الفلسفة الوضعية الجديدة 
التي تبلورت في نهاية القركد قد مهدت للثورة العلمية بالسماح 
بتحويل الأفكار المادية» من دون أن تؤخذ بالاعتبار المفاهيم 
المسبقة عن الكونء والقوانين السببية والطبيعية. وكان الدافع إلى 
ذلك». على الرغم من إعجاب إينشتاين بماخ» هو الإعلاء من شأن 
فلاسفة العلوم ‏ بمن فيهم أولئك الذين يطلبون من العلماء أن لا 
يأبهوا بالفلسفة» والانتقاص من أهمية الأزمة العامة التى كانت تمر 
يها انكار :ا طرق اناسع عدر المقيوالة قن تلاقو الفترةف.دو الع كان مين 
بعضى جوانبها النزعة اللاأدرية الوضعية الجديدة». وإعادة النظر فى 
ل ل ا ل اخ 
وجانة لقار حقو «تيحياتي: فقا ريد عمانا بون اناك ا ارق العاطةم تود 
أردنا العثور على قاسم مشترك يجمع الجوانب المتعددة لتلك الأزمة 
التي تركت آثارهاء بدرجات متفاوتة» على جميع فروع النشاط 
الفكري» فينبغي التأكيد بأن الجميع واجهوا بعد سبعينيات القرن 
نتائح «التقدم» غير المتوقعة التي كان تع المتعدى الستيو بها أو حي 
فهمها في أكثر الأحيان» أو أن الجميعء بتعبير أدق» واجهوا 
التناقضات التى أفضى إليها. 


اذا اميتكدهها استعاوة متعارنة كاتف كتاسين» غهير زان الهاك 
الواثق من نفسهء. فإنه كان من المتوقع أن تقوم خطوط السكة الحديد 
التي بناها البشر بنقل المسافرين إلى وجهة قد لا يعرفونها لأنهم لم 
يبلغوها من قبل» غير أنه لم يكن ثمة شك في أنهم متأكدون من 
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وجودها ومن طبيعتها العامة. ومثلما أن المسافرين إلى القمر في 
إحدى روايات جول فيرن (عمنعلا 165نال) لم 0 يخامرهم الشلك في 
وجود ذلك الكوكب أو في طبيعة ما سيجدونه عند وصولهم إليه. أو 
ما يتعين عليهم أن يكتشفوه فور هبوطهم على أرضه. عد كان من 
السدكه ان ميا اميق اكيز ينا اسكون بعلي القررة العشووون 
بوصفه نسخة محسنة وأكثر روعة من منتصف القرن التاسع عشر 0 
ومع ذللةوافيل كان المشيد غير المعراقغ» المهو »+ المثير للقلق؟ 
الذي رآه المسافرون من نوافذ القطار البشري وهم في طريقهم إلى 
الوجهة التي يقصدونهاء مطابقا لما هو مدون في تذاكر السفر؟ هل 
اميشقليؤا النطان: الكل ؟ والاسيوا هو الله نهر اتحتانوا العطار 
الصحيح الذي مضى بهم إلى وجهة لا يريدونها ولا يحبونها؟ وإذا 
كان الأمر كذلك» فكيف بدأ هذا الوضع الكابوسي؟ 


إن التاريخ الفكري للعقود التي تيف عام 5 حافل لا 
بالتوقعات المحبطة فحسبء. بل بالتوقعات التى أخذت تسير بشكل 
واف الأتهاة المعدا كب معاي هرانها تيدو نه أحت الفر نسي 
الواهمين ذات يوم: ما أجمل ما كانت عليه الجمهورية عندما كنا 
عيش 5 22 الإمبراطور!». وقد 1 كدنة كانت هذه الردة 
تقض مضجع كل من الايديولوجيين ومن يتعاطون العمل السياسي في 
تلك الاونة (انظر الفصل الرايع من هذا الكتاب). كما لاحظناها فى 
المبدذان الثقافنء إد أفرزت نوعاً أدبياً 00 ولكنه مزدهر. من 
الكتابة البورجوازية التي تمحورت حول تفسخ المدنية الحديثة 
وسقوطها اعتبارا من ثمانينيات القرن التاسع غعشر:: ويمكل كتاب 
الانحطاط (26960-11:0) الذي وضعه [الحاخام] د الصهيوتى.: لاخقا 
- ماكس نوردو (2101081 :868) (1893) نموذجاً هستيرياً مناسباً وجيداً 


(30) باستثناء الحالة التى تكهن بها «قانون الديناميكا الحرارية الثاني» بالموت الصقيعى 
للكون. وذلك هو ما أرسى دعائم التشاؤم الفكتوري الذي ظلل تلك الفترة. 
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على ذلك. كما إن نيتشه» النبيّ المنذر بالثبور وعظائم الأمور من 
الكارثة الوشيكة التى لم يحدد طبيعتها بدقة» عبّر عن أزمة التوقعات 
تلك كما لم يفعل أي شخص آخر. وبدا أن أسلوبه في التعبير 
الأدبيء باستخدام سلسلة من الحجكم والأقوال المأثورة الشعرية 
والتنبؤية التي تطرح حدوساً رؤيوية أو حقائق قاطعة» ينطوي على ما 
يناقض الخطاب الفلسفي العقلاني المنظم الذي كان يدعي تبنيه 
ومفازستة وتغاظطيكة أعداد المشتعين: يوالم حمسي له فى اوشاط 
الليقة: الوسطن :الف التكون): اسار من فم نانف الفروة ‏ 7" 


بالنسبة إلى نيتشهء كان الانحطاطء. والتشاؤم» والعدمية التي 
سادت أوساط الطليعة في ثمانينيات القرن أكثر من تقليعة عابرة. لقد 
كانت «الناتج النهائي المنطقي لقيمنا ومثالياتنا العظيمة»”'“. وكان 
يرى أن العلوم الطبيعية أفرزت تفككها الداخلي بنفسهاء مثلما 
أفرزت أعداءها والعداء للعلم على حد سواء. وكانت النزعة العَدمية 
من نتائح أنماط التفكير السياسي والاقتصادي المتعارف عليها في 
لفون العاسغ عنر 7" كنا إن ثثافة :ذلك العضير كادف عرضة 
للتهديد من جانب منتجاتها الثقافية. وأفرزت الديمقراطية كذلك 
الاشتراكية. وهي انطمار العبقرية واحتضارها تحت ركام الغثاثة التي 
تشاقويت مع الضعف ‏ الذي زاد من حدته عامل وضعيى حضري هو 
نفوذ اليوجينيين. ألم يكن من اللازم في تلك الحالات إعادة النظر 
في تلك القيم والمثل العليا والأنساق الفكرية التي غدت تكوّن 
جزءاً منها؟ وقد تضاعفت مثل هذه التأملات مع اقتراب القرن 
القديم من نهاياته. وظلت الماركسية هي الأيديولوجية الجادة 
الوحيدة المحترمة التي تتمسك بالتزامها الحازم بإيمانها بعلوم القرن 
التاسع عشرء من دون أن تساورها الأوهام حول الحاضرء لأنها 


(31) .4 .م بعلع سه ١7‏ باأعملة سبح ه/|71771 ,عطعماء لح 
(32) المصدر نفسهء 10115105م23» ص 8. 
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كانت تتطلع إلى الانتصار القادم الذي ستحققه «الجماهير» نفسها 
التي أثار ظهورها كل هذا القلق في أوساط مفكري الطبقة الوسطى. 

كانت تطورات العلوم التي حطمت قوالب التفسيوات القاتمة 
خوء ا هن اوور الفعالعانك :الوسخرلة انكس الف كاذك قبلاى 
آتذاك حينم كان الرتجال والنساءة ‏ يصنفتهم العامة والخاصة» يواجهون 
الحاضر ويقارنونه بتطلعات آبائهم. هل بوسعنا أن نفترض أن المفكرين 
في تلك الأجواء كانوا أكثر استعدادا من قبل للتشكيك في الطرائق 
العقلية الراسخة للتفكيرء أو لإعادة النظر على الأقل» فى ما لا يمكن 
اللفكيي قمعتي ذلك لضي وشاكنا لعا كان عليه التحال اف راقن 
القن التاسع .عشرء فإن النورات التي ترددت أصداؤهاء على نحو ماء 
في منتجات العقل» لم تكن قد حدثت بالفعل» بل كان من المؤمل 
حدوثها. وكانت مُضمّرة في داخل الأزمة في عالم بورجوازي لم يعد 
من الممكن فهمه وفق شروطه القديمة الخاصة. ولم يكن النظر إلى 
العالم مجدداء وبمنظور آخرء بشكل أو بآخرء أمرأ يسيرا فحسبء بل 
كان أمرأً واجباً على أكثر الناس بالفعل في حياتهم. 

بيد أن الإحساس بهذه الأزمة الفكرية كان» بتعبير أدق» ظاهرة 
تيحن الآقلية.#ويسكن أن نقد على سبيل التححيق؟" انها ١ف‏ 
أوساط الفئة ذات التحصيل العلمي العالي. قد انحصرت في عدد 
قليل ممن كانت لهم صلة مباشرة بانهيار أسلوب تصور العالم في 
الفرن التاسع عشين :ولم يكن كل هؤلاء يشعرون بها بالحدة نفسها. 
وكان عدد هؤلاء المعنيين غاية في الضآلة. وحتى في مواقع كانت قد 
شهدت توسعاً مثيراً فى مجالات التعليم العلمي ‏ مثل ألمانيا التي 
تضاعفت أعداد طلاب العلوم فيها ثمانى مرات بين عامي 1880 
و1910 فإنهم كانوا يعدون بالآلاف لا بعشرات الآلاف”*. ودخل 


(33) يقدر برنال : تالص طاتتكة1ط :011 لا بجع ا) نررماىة8 نز موعمعقءع3 ,لفصوءظ .0آ .ل 
3 .م ,([1965] ,8001 - 
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أكثن هوالأاء مدان الضناعة أى+التدريس الروتيني الذي لم يشغلهم فيه. 
على الأغلب» القلق من انهيار التصور القائم للكون. (وبين عامي 
7 و1910». كان نحو ثلث خريجي العلوم في بريطانيا من مدرّسي 
المرحلة الابتدائية)”*. أما الكيميائيون» وهمء بما لا يقاس» الجانب 
الأكبر من العلماء المهنيين آنتذِء فكانوا لا يزالون على تخوم الثورة 
العلوية التحودهة: عدر أذ الفنة الف اميف سراقتر نهد الولوان 
الفكريء كانت علماء الرياضيات والفيزياء الذين لم تكن أعدادهم 
تتزايد بسرعة حتى ذلك الحين. وفي عام 1910. كان عدد الأعضاء 
في جمعيتي العلوم الفيزيائية في بريطانيا وألمانيا لا يتجاوز 700 
عضوء بالمقارنة مع ما يزيد على عشرة أضعاف هذا العدد في 
عجموانك كلداء الكوودا م" تييع براق بر يط انا و الوا 


يضاف إلى ذلك أن العلم الحديث» حتى بالتعريف الموسع 
للمفهوم. ظل يدور في أوساط جماعة تتسم بالتركز الجغرافي. ويبين 
توزيع جوائز نوبل الجديدة أن الجانب الأكبر من إنجازاتها كان 
يتمحور في مناطق العلم المتقدم التقليديةء وهي وسط شمال غرب 
ا اال ل ال ل 


أند ربما كان في العالم عام 1896 نحو 50 ألف شخص من المنشغلين «بالتراث العلمي 

بأكمله». بينهم 15 ألفاأ في مجالات البحث. وتزايدت هذه الأعداد: ففي الفترة بين عامي 

0١‏ - 1915ء كان فى الولايات المتحدة وحدها نحو 74000 من حملة الدرجة الجامعية الأولى 

أو البكالوريوس في العلوم الطبيعية والهندسة» انظر : .1 660186 [320] علصحاظ .834 103510 

10 ا :عاتن /1 بنع اآ) عبربرموءره] ع016711/13 5 /[0 ترأمصناى 270 اتتمترء2] 7/76 ,ه5181 

5-6 .مم ,(1957 بطعتوعوعئ1]8 عادطمضمعط 01 جلوعء 81 

(34) :مهلممآ) مراءاع 50 عترأنسءاءع 5 96 /0 م0 تتعع 16 776 ,عأعتمع500 .1717 .0 

48 .م ,(1967 ,.2 5ممة/ا .51 بعالاملآ علط بها تمعد 1 

 )35(‏ جذ ع[أاأأممارهةطءدمعدكططط[ ‏ معلل وصسساءاءأصطسط جلك بطعواء1 .خ1 علصة”آ 

]] 340 .مرح ,(1974 ,[.طام .ص] نستارعط) 1730-19[4 أ «نماتاءكايء12 

(30) أَقِدَ عام 1925 أساساً لتوزيع الجوائز لتؤخذ بالاعتبار الفترة التي تأخر فيها الإقرار 
بإنجازات العلماء الشباب اللامعين في سنوات ما قبل الحرب العالمية الأولى. 
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منهمء كانوا من ألمانياء وبريطانياء وفرنساء واسكندنافياء والملنان 
المتحتدضة: والنمسا ‏ هنغارياء وسويسرا. وكان ثلا نة فقط من دول 
البحر الأبيض المتوسطء واثنان من روسياء وثلاثة من الجماعات 
العلمية الأميركية التي كانت تتنامى بسرعة. ولكن منزلتها ظلت ثانوية 
آنذاك. أما جماعات الرياضيات والعلوم غير الأوروبية الباقية» فقد 
كانت تتقدم بخطى وثئيدة - وتحقق الحازانف معمير ة ومويرفة أحياناب 
كما فعل عالم الفيزياء إرنست رذرفورد (11050عطان]آ أوعم82) من 
نيوزيلندا - ومن خلال عملهم في بريطانيا بالدرجة الأولى. والواقع أن 
الجماعات العلمية كانت أكثر تركزأ مما تشير إليه هذه الأرقام. وقد 
كان 60 في المئة من جميع الفائزين بجوائز نوبل من العاملين في 
المرافة العلمية الالجاية والدويطاتية والفرنهية. 


كذلك كان عنال المفكرية: الفرسية الدية: جعاولؤا بلورة التبار ات 
البديلة لليبرالية القرن التاسع عشر»ء وهم البورجوازيون الشباب 
المتعلمون الذين احتفوا بنيتشه والتيار اللاعقلاني» فقد كانوا أقلية 
ضغيرة. لا" يتجاوز عندد التاظطمقين باسمهم بضع عشرات. وكان 
جمهورهم ينتمي بالدرجة الأولى إلى الأجيال الجديدة من الخريجين 
الجامعيين الذين يمثلون» خارج الولايات المتحدة»؛ نخبة تعليمية 
ضَعيَلَة الحجم. وفي عام 3؛ كانوا يضمون 14,000 طالب في 
بلجيكا وهولندا من مجموع السكان البالغ عدهم بين 13 إلى 14 
فلبون: يمه 114009-16 :الي فى اشكندنافيا (باستتناء فدلند )مرخ 
اقب :11 كايو عي كا نواه تصن الجافاة المسسرو ذه عفر سنها قن 
الف سيف انون :31:000 ينين مان :65 افونا" مهفا كاد 
الصحفيون يتحدثون عن «جيل عام 241914. فإنهم كانوا في العادة 
يعنون المقاهي المليئة بالشباب الذين كانوا يتحادثون مع شبكة من 


(37) ل/إا([-تمعوءعط 01 سممعاولزاك 55و01 عطا طذ كممزووع1م52)» ,لأنود[-مع8 طامعومل 
.262-269 ,حرم ,(1963-1964) 701.12 ,نرو 5010/0 ارين «روع1اعاع0د 
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أصدقاء تعرفوا إليهم أيام التحاقهم بمعهد «إيكول نورمال سوبيريور» 
في بارسن أو عدة من الزعاماف الثقافية والفكرية النن بررتك فى 
جامعات مثل كامبريدج وهاي د لبيرغ. 1 ْ 

وينبغي أن لا يدفعنا ذلك إلى الانتقاص من آثار الأفكار 
الجديلة. والأرقام لمق ذلباة على مدى النفوذ الفكري. ذلك أن 
العدد الكلي للشبات الذين انتخبوا كأعضاء .فى جمعية التنقاشن 


ا 


الصغيرة ة في كامبريدج التي عرفت في العادة باسم «الحواريين»؛ 05 
عام 0 والحرب» لم يتجاوز خمسة وثلاثين 0000 غيو :أن 
هؤلاء كانوا يضمون الفلاسفة برتراند رسل» ج. إ. مور .8 .6©) 
(ع1 21/00 لودفيغ فتغنشتاين (5أع]قمع8 ]171/1 0 0 الاقتصاد 
في ما بعد ح. م. كينزء وعالم الرياضيات ج. ه. هاردي» وعددا من 
الأشخاص الذين ذاع صيتهم في الأدب الإنجليزي”**'. وفي الأوساط 
الفكوية الروسية* كان تانير النووةة] لعن سد نك فر فممافين «المديباء 
والفلسفة عظيماً إلى حد دفع لينين عاه 8 إلى أن يؤلف كتاباً 
ضخما هو المادية والنقد التحريبى 470 14/1577 710107) 
11117001115117 يهاجم فيه إرئنست ماخ الذي اعتبر تأثيرة السياسي 
على الفلاسفة خطيراً ومؤذياً. ومهما كان الرأي في الأحكام التي 
لسرا على الع م شود ار اله اح ب فاخو اه ١د‏ 
حد بعيد. وعلاوة على ذلك». فلن يمضي وقت طويل في عالم كانت 
قد شكلته وسائل الإعلام الحديثة (على حد تعبير كارل كراوس. 
الكاتب الساخر المعادي للصحافة)» حتى تتغلغل فى أوساط عامة 
الناتن الأفكان:المقوهة المازلة عن تغيرات ثقافية رتيمة.وقن خا 
4 لم كن اسم إتشتانة كردة: علن الالنيدة خارج أوساط علماء 
ل ل ا 


(38) بإطام .م] :0:1010)) دوءأتدموا عول1تطسصم0 1176 فته .ل .6 :714006 ,لالاعآ ابوط 
309-11 .صم ,(1981 
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ون خضت يت ١١‏ للشكاف لين شك الميقةا ولة فى كان ورمنالعة وبمظ 
أوروبا. وبعد الحرب العالمية الأولى ببضع متتوات» أصبح إينشتاين» 
على الرغم من استعحصاء نظريته على فهم اقل الناس العاديين» هو 
العالم الوحيد»ء ربما بعد نيوتن الذي غدا اسمه وصورته معروفيّن 
لدى عامة الناس المتعلمين في جميع أرجاء العالم. 
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الفصل الماوي عشر 
العفل والمجتمع 


لقد امنوا بالعقل مثلما آمن الكاثوليك ب «العذراء المباركة» . 
زومان رؤلان:: 2171915 


في شخصية العُصابيّ» نشاهد غريزة العدوان الحبيسة» غير أن 
الوعى الطبيعى هو الذي يحررها؛ وقد بين ماركس كيف أنه يمكن 
إشباعها بالالتزام بمعنى المدنية؛ بفهم الأسباب الحقيقية للقمع» 
وبالتنظيم المناسب. 


ألفريد أدلرء 201909) 


إننا لا نشارك في الاعتقاد المتقادم العهد بأن الظواهر الثقافية 
المصالح «المادية». ومع ذلكء. فإننا نعتقد أن تحليل الظواهر 


(1) 4تتة غلهآآ1 .11 عاعه لا بوت خ<) عتروط مة عتزجمةكة 0 -جموع7. ,لمقلامظ ستفصسه :]ا 
.م ,(1911 ,تإاتتة م00 


(2) أمع اتام جمم(عرووط مسسعخ[ ع[ 0 165«قال8ة .كلع بمتعلع2 .8 امه عنعط سباح .كر 
5 .م .1[آ[1 ,(1962 ,إمام ص]ز عاعه لا بجعلا) 1906-7908 [١‏ ,نرامةعو0ى 
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الاستوافة بوالاحدات: الثقافية وافعازهنا قرولة اتتصياديا :لما تعشيو 
منهجاً خلاقاً وغنياً من الوجهة العلمية. وسيظل كذلك في المستقبل 
المتظؤن»طالما طيق هذا المبدا بعتاية :من دون أن يكيله التحيه 
الدوغمائي الجازم. 


ماكس فيبرء 001904 


ربما كان علينا هنا أن نتطرق إلى شكل آخر من أشكال التصدي 
للأزمة الفكرية. ذلك أن إحدى طرق التفكير بما كان يستعصي على 
التفكير في ذلك الوقت هي رفض العقل والعلم كليهما. ومن الصعب 
قياس قوة رد الفعل ذاك ضد الفكر الإنساني خلال السنوات الأخيرة 
من القرن المنصرم آنذاك أو حتى» بأثر رجعي» قياس مدى قوته. 
وكاق. كنيز مع انصضار هذا التيار ينتمون إلى عوالم المجتمع السفلي أو 
أشباه المتعلمين الذين غيبهم النسيان... ويجدر بنا أن نمر مر الكرام 
على +فوتهااتف» الأتماة: بالقورى: الشفية: وزامكاق اشكناعها: للسيط : 
التي أو انةتح فيا الأرواح. والسحر.وشيه د قب النفين (الدئ 
شغل بعض المفكرين البريطانيين البارزين»» وضروب شتى من الورع 
والنزغات الضوفية الشرقية: ال اجقاحت عضن الأطراف الهامشية فى 
اللقا كن التريويق رقن زو ذلقع ت عنية "هه القوها كف ا لمتفيير له المدمقية 
عما كانت عليه منذ مطلع العصر الرومانطيقي (انظر عصر الثورة. 
الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وسنلاحظ في هذا السياق أن 
جاذنية تلك القفينانا الفن كانت :نتن امفيوفت به بالدوحة الاو 
الماريين الثن اقفيوو على اللسفت الدادىى قد شسرات وصور 
حادة إلى ضف اليمين السياسي. والبدع الهرطقية لم تعدء كما كانت 
من قبل» تدخل في عداد أشباه العلوم» مثل فراسة الدماغ. 


(3) .0ط] تمععصتطن'1) ع«ر[ء| واه طءسدره دك[ بج عت اك/ ك4 عأ1أءتستوده 0 ,طعاء1717 و3 
.66 .م ,(.1968 ,[.طام 
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والمعالجة المثلية» والدراسات الروحانية» والأشكال والفروع الأخرى 
من شبه ‏ علم النفسء بل تحولت إلى رفض العلم ومنهجياته. ومع 
أن أشكال المَعَمّيات هذه كان لها إسهامات مهمة فى فئنون الطليعة 
(كما في أعمال الرسام كاندنسكي والشاعر وليام بتار يبنس على سبيل 
المثال)» فإن آثارها على العلوم الطبيعية لم تكن تستحق الذكر. 


كما إنهاء في واقع الأمرء لم تترك أثراً ذا بال على ذوق عامة 
الناس. وبالنسبة إلى الأغلبية العظمى من المتعلمين» وبخاصة من 
تلقوا تعليمهم حديثاًء فإن الحقائق الفكرية القديمة لم تكن موضعاً 
للتساؤل» بل إنهاء على العكسء لقيت التأكيد والمؤازرة من جانب 
الرجال والنساء الذين مازالوا يعلقون الامال العظيمة على «التقدم». 
لقد كان التطور الفكري الأساسي بين عامي 1875 و1914 يتمثل في 
التوسع الهائل في نطاق التعليم الشعبي والتعلم الذاتي» وفي اتساع 
نطاق القراء في أوساط العامة. وكان التعلم الذاتي والتطوير الذاتي في 
الحقيقة مهمة من المهمات التي أسهمت في أدائها حركات الطبقة 
العاملة الجديدة» وواحداً من الأهداف التى كان يستهدفها المناضلون 
قينا رونا ابعر فيه افير الفا العادية الفيضةة القن مطليت 
حديئاء ورحبت به إذ كانت تقف فى صف اليسار الديمقراطي أو 
ا ا ا 0 
عشر» ومعاداة الشعوذة والامتيازات» وغلبة روح التعلم والكتويةه 
ودلائل التقدم وضماناته» وإعتاق المستضعَفين. وكان من جملة 
الجواذب في الماركسية بالمقارنة مع أنواع النزعات الاشتراكية 
الأخرى أنها «اشتراكية علمية». وكان ماركس ويوهان غوتنبرغ 
(1016518 0 ممفط10)» مخترع المطعة: مثلنيا "كان تكنا لد داوروين 
وتوم نامر (عضلة2 جده1)» موضع اعدلال بعخباطن: من جات 
الرافيك ا لفرت وا دووف عير لاعن عروو كي كا نكا عا عامس 
الاتووة مو لكقها "قدو جنك ده لبو معرات هاف «الكديناةة الاقتراكة 
للتدليل على الانتصار الحتمي لقضية العمال. 0 
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كانت الجماهير» في آن ا تتحرك إلى الأمام وتتلقى العلم. 
وفي الفترة بين أواسط سبعينيات القرن التاسع عشر والحرب الأولى. 
ارتفع عدد المدرسين في المدارس الابتدائية بما يتراوح بين الثلث في 
البلداك الف «العتدرت فده المدارس عدن قرنينا 6 ويف امتعاضة ار 
حو الال مركيو جو قار انيد :عل ميا كا بك مايه فى ايانث لذن 
كات قها شي الجدارس عدي عام 1875 ند الساهرا بوفدليد : 
نهنا ارتفقيك أعنداة الفدرمديى كن الندارسن الثانوية<ازيعة او مية 
أضعاف «(النرويج وإيطاليا). 5007 هذه الحركة الأمامية والرغبة 
في تلقي العلم في دفع جبهة العلوم القديمة إلى الأمام حتى عندما 
كانت قواعد التموين الخلفية تتهيأ لإعادة التنظيم. وبالنسبة إلى 
المدرسين في المدارس الثانوية» وفي البلدان اللاتينية على الأقل. 
كانت دروس العلوم تعني تلقين التلاميذ بروح الإنسيكلوبيديين/ 
[الموسوعيين] والتقدم والتيار العقلاني» وبما وصفه أحد الكتيبات 
العملية الفرنسية (عام 1898) ب «تحرير الروح»””؛ وهو شعار مطابق 
ل اتحرير الفكراء أو التحرر من الكنيسة ومن اللة.:وإذا كانت ثمة 
ارقة مراخيها: أولعك الرجال والنساء انذاك» فإنها لم تكن تتعلق 
بالعلم أو الفلسفة». بل بعالم هؤلاء الذين يعيشون حياة تقوم على 
الامتيازات. والاستغلال» والشعوذة. وفي العالم الذي كان يمتد 
خارج الديمقراطية الغربية والاشتراكية» كان العلم يعني القوة والتقدم 
بالمعنى العياني الملموس. وقد كان يعني أيديولوجية التحديث التي 
قرقها عن سناهيو الأريانن "لكان اسارقة فى الكرافانت يحيافات 
اوتومي اواو يكدييه لياق لعي نو لفلة الجن ك1 
الأوليغاركية التي استوحت منطلقاتها من الفلسفة الوضعية» كما كانت 
الحال في «الجمهورية القديمة» في البرازيل» وعهد بورفيريو دياز في 


(4) :تنمنهطآ) عناوتومامةع0د علاط تعدتوع ات عتمتجاعم ءأمع6 1 باأمععصكا تزين 


3322.9 .م ,(1980 رطملا[ عل و5ع511311 2172لا وعووعرط 
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المكسيك. وكانت تعني أسرار التقانة الغربية» وكانت تعني الداروينية 
الاجتماعية التي شَرْعَنَت بزوغ أصحاب الملايين الأميركيين. 


كان الدليل الأبرز على ذلك التقدم في نشر إنجيل العلم والعقل 
هو التتهقر المدى الذىئ شوهه الدون الفليدئ وعلن الاق فى قلت 
المجحيى البو رتعوارى اروس بولا يعن ذذلكه أن اعانية المحقين 
البشري كانت على وشك التحول إلى «مفكرين أحرار» (وفق 
المصطلح الدارج هذه الأيام). والأغلبية العظمى من البشرء بمن فيهم 
جميع الإناث تقريباء ظلت ملتزمة بالإيمان بالقوى الإلهية أو 
الروحاتية:فى الديانة السْائدة"فن مكتمعاتها أو امواطن عيشيهاء 
وبالعا شالج كبملة ابا ركنا ينا زف العقون العام عدن هذا 
الككاتك )1 كانفك: الكدية ' المسيعة فى شويفلة ‏ عه قن نا ننك 
ضور مطلتة..وإذا اتعزنا بالاغقان أنخصيم الذيانات الكترى ترات 
في المرأة» وتصر بصورة قاطعة على منزلتها الدونية» وأن بعضهاء 
كن السو فى" الما ف إقضاةناما قربا فون شزوط العادة الدية 
النظانية «قزة:ولاء: البساء لاذلهة يدق آمرا عضا على افيد + وير 
لدهشة الرجال العقلانيين» وغالبا ما اعتبر دليلا على دونية جنس 
النساء. وهكذاء تآمرت الآلهة والآلهة ‏ الضد على النساء» مع أن 
وغاة التشكي: اللسرة: الملعومون الظويا بالفواو مين المي كانواء 
على استحياء» من المتواطئين في ذلك. 


ومرة أخرى» ظل الدين»؛ على امتداد الرقعة الأوسع من 
العالم غير الأبيض». هو اللغة الوحيدة التي يجري الحديث فيها 
عن الكون» والطبيعة» والمجتمع. والسياسة. كما إنه شكل وكرّس 
ما يفكر به الناس وما يفعلونه على السواء. وكان الدين هو حشد 
الوتال .و النشاءء لأغرافي “كان الغرسيون :تعدرون :فعا تمصطلحات 
تَلمانية» ولكن لا يمكن ترجمتها تماماً بمسميات دنيوية. وربما 
شاء السئاسيون البريطاتيون: أن يسفهنوا شن فذن ‏ الشهاتها غاندق 
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ويحولوه إلى مجرد مشاغب إهاجي معاد للإمبريالية يستخدم الدين 
لاستنهاض الجماهير الغارقة فى الخرافات» غير أن الحياة الروحية 
التديسية كانهو انفد إلى اليا جامد | كار بر وعدا ييه 
لتحقق: الاشتقلال: .وفن: الويحية الانديو لوحية: كان الذي مهيها 
كافك بن مدع على المعور ف فى "قر كزان :وكات أت الارشاسة 
الفعانين: الفيان في العقد الأول من القرن العشرين. وهم 
اللخاضعة الم ترصوقف كبينا" الطار كنية: الوكد ةو قن امسلينهوا 
اتجاهاتهم 0 الأمر من زاهد متنسك بنغالي ومن خليفته سوامي 
فيفيكاناندا (الذي ربما غرف مذهبه المسمى «فيرانتا» على أوسع 
نطاق من خلال نسخة مخففة فى كاليفورنيا). وقد فسروهاء 
سدور معتر اكه كنطو السرين. لذ ديقف للد نبول 
أجنبية. وسيقدر لهذه الدعوة بعد ذلك أن تصبحء في نظرهم. 
ديانة عالمية يعتنقها البشر أجمعين””. وقد قيل ذات يوم (إن 
المتعلمين الهنود قد بدأوا بالتفكير والتنظيم على المستوى الوطني 
لا من خلال الأنشطة السياسية العلمانية» بل من خلال الجمعيات 
سنا وقد سلك هذا المسلك تياران: فهم الغرب (من 
جانب جماعات مثل براهمو ساماج ‏ انظر عصر الثورةء» الفصل 
الثاني عشرء. القسم الثاني)؛ ورفض الغرب من جانب الطبقات 
الوسطى من أهل البلاد الأصليين (من خلال جمعية آريا ساماج 


(5) أيتها الهند... هل ستحققين» بالأساليب الناعمة الحبانة» تلك الحرية التى لا 
يستحقها إلا الشجاعة البطولية؟ :..: «أَوَاهء يا أم الشجاعة» اخلعي عني رداء الضنعف» 
واقتلعى الخوّرَ من نفسى» واجعلينى رجلا كالرجال») 2‏ فيفيكانانداء انظر : ,08م ةصطقعاءمآ 
,1م ا خألا 2)) 000 20 0 5170 :11 0م1ا1ن) ,117 اقوط بععا“رم/1] 

1917(. 2. 17 2 

(6) ننه قاعم دمن :تدك طأودمتةاهل7 لم1 [م معررمع "مسرم 776 ,أوع5 أنمهم 

ب(1971 ,.2 .لآ ععلاقطسمن) تتسملحمآ) «مستسعن) الررععاعمةل عامل 116 7 :مقن «وطع[001) 
49 .1 
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التى أسست عام 1875). ولا يفوتنا هنا أن نذكر الجمعية 
الثنيوصوفية ((إ]50016 1021م126050) التى سنتطرق بعد قليل إلى 
فاذنها الشركة الوطية اليقدية 


وإذا كنا نجد في بلدان مثل الهند أن الشرائح المتعلمة المتحررة 
التي رحبت بالحداثة قد أدركت أن أيديولوجياتها لا يمكن فصلها عن 
الديق: (أن تعن موت لكات أن هر ملح :ذلك ١١‏ كان كد 
الفصل بينهما)» فمن الواضح أن جاذبية اللغة الأيديولوجية العلمانية 
اللاتدوية الضوفة: الذوع ”مواقي “كانه (” سحو «الدكوة وان 
الأيديولوجية العلمانية الدنيوية الصرفة نفسها عصية على الفهم. 
وعندما تثور هذه الفئات» فإنهاء على الأرجح. ستثور تحت رايات 
اليضنيناة ود ىهنا تملعف بعد العفري الأول سيا ناريت فيد 
التويطاننين فى -أعقام» سقوطة 'السلطان:التركى الذي كان يضبورة غير 
رسع جر اللسليقةي ان أقيى الكو مدي للف لجو مي و قي الور 
المكسيكية لصالح «المسيح الملك». وباختصاره. فإن من العبث 
التفكير بأن الدين أصبح عام 1914 أضعف بدرجة كبيرة مما كان عليه 
عام 0 أو عام 1780. 


غير أن الدين التقليدي» في قلب المجتمع البورجوازي». ولكن 
وما لسى «ى :الوالانات المصعةة :" كان وين سيرع ال ساق اليا 
سوا مومه قز الكو وما مانن اوييان الكيامون ركان 
ذلك» إلى حد ماء من النتائج التلقائية تقريباً للزحف الحضريء إذ 
كان من المؤكد. عملياء أن أجواء المدينة» مع تشابه الظروف 
الأخرى»ء قد تقلص من شدة التدين بالمقارنة مع الأرياف. وكذلك 
تفعل المدن بالمقارنة مع البلدان الصغيرة. ولكن المدن نفسها غدت 
أقل تديّنا عندما اندمج المهاجرون الورعون الوافدون إلى المدينة من 
المناطق الزيقية مع أهالي المدينة الأصليين المتشككين أو غير 
المتدينين. وفي مرسيلياء كان نصف السكان يترددون إلى الكنيسة 


205 


عام 1840. لكن 16 في المئة منهم فقط كانوا يفعلون ذلك عام 
و مفوا نك إلى :لكر أن "الوه حي فى تررم القعرة سمال د 
الالاعينار فى "لدان الكائر ليكية الكل تمي كف قن الوق تمع كان 
00 وقد تسارع هذا الانحسار قبل الهجوم المشترك الذي شنته 
(ببحسب وضف أحد رجال الدين الفرنسيين المتذلمري: ) عفادنية 
الطبقة الوسطى واشتراكية معلمي التداري "1 اقفن ذللك سدور 
خاصة. تضافر المثل العليا التحررية والحسابات السياسية التي 
جعلت محاربة الكئيسة هي القضئةة الاجاهدة في النشاط السياسي. 
وفك امتحلالة كلمة: ضين" خ الكفة للمرة الأولى في فرنسا في 
خمسبتيات القرن* .وغدت مغاداة الكنيشة ميخوراً مركزياً لسياسات 
الوسط واليسار الفرنسيين منذ أواسط القرن عندما نجح الماسونيون 
الأحرار في ظل الرقابة المعادية للكنيسة”". 


أصبحت مناهضة الكنيسة قضية مركزية في البلدان الكاثوليكية 
شعنت رنتقية 4 الأوك: ٠ن"‏ الكتقيوةة الكاتر ك1 الحدا ررك اوفقي الام 
لأيديولوجية العقل والتقدمء ولم تستطيع بالغالى: إلا أن تقف» في 
جنعوف البو ين السياسي» والثاني أن التضيالك ميد الخرافات 
والتفخراف وه الل لوف البورو ا وت او الطيقة العائلة تي لذ ف ألا 
يفصل بين الرأسمالية والبروليتاريا. ولم يفت السياسيين الحصيفين أن 
يؤكدوا ذلك في دعواتهم للوحدة بين جميع الناس الأسوياء: وقد 


(7) :ممنعناع1 انه ننهاأمتتصوطءتنا لاتتامعن - طأمععاعص1لظ» ,عع 0000110 .11 .] 

71 اتمتع ]ع8 إن عأووطموء7 أوءنعوم/مزع0كى 4ق «,1530-1880 وعالأاعسيهل/8 مد امأمامظ 
131 .ص ,آ ,(1968 رووع:2 1/1 )5 :إصملطه.]]) 

(8) :مهل «رعددة 501 211 1لاعل ]112511 ,رعصدة11 2102" له عتغطل3 عتقامععنامط 12آ» 
قعووع81 6أقامكة2) ١015.‏ 2 بعسسءنوتاء ع3ومإواعودى ع0 دعملباط ,قوع عآ اعضرطدن 
51] .م .1 .201 ,(ذ193 ,ععصوطط عل و5ع:11 اودع الملا 

(9) .17 عا عل اوعتةادمم عط .وكزاعوة "1 عل 81510136 ,سمتستمكة .لا لصلة عطعتاط .م 

.0 .م ,(1964 ,[نقد أء لبدما8] :مصنوط) .60 عد26 
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حلت فرئسيا فضية دريعموس يتَكوين مثل هذه الجبهة. وسحبت 
اغتواتوا عل )الذون يالكيد: الكائر كز 


كان من النتائج الجانبية لهذا النضال الذي أدى إلى الفصل بين 
الكنيسة والدولة في فرنسا عام 1905» التسارع الحاد العنيف في 
«اللامَسْحَنة). وفي عام 1899» كانت نسبة الأطفال الذين لم يُعمّدوا 
في أبرشية ليموج 2,5 في المئة فقط؛ وفي عام 1904 الذي كان يمثل 
درو هكف كدي كتميق هذة الفية إلى 14 شر لبس لك د 
فى الاراكابك لني لحي يكن قننها العير ام مين الكسية زر الدولة ميخو 
مركزيا فى التشاط الشسياسى» :فإن تنظيع المتركات الججاهيرية 
العمالية» أو «دخول الرتجال العادنين (إذ إن النشاء كن أكثر إيمانا 
بالدين») إلى مجال النشاط السياسى كان له المفعول نفسه. وفى وادي 
١‏ في شمال إيطاليا المعروف بالورع» تضاعفت الشكوى في نهاية 
القرن من تراجع مكانة الدين. (وفي مدينة مانتواء امتنع ثلثا السكان 
عن تناول العشاء الرباني في عيد الفصح عام 1885). وكان العمال 
الإيطاليون الذين هاجروا إلى مصانع الحديد في اللورين من 
الملحدين. وفي أبرشية برشلونه وفيش الإسبانية (أو بالأحرى 
الكاتالانية) انخفض عدد الأطفال الذفن عدوا في الأسبوع الأول من 
عمرهم إلى النصف بين عامي 1900 و1910©. وباختصارء سار 
التقدم والعلمنة 21 لج جنب في كر بقاع افونا كان عقنيها 
506 بتسارع أكبر مع تزايد حرمان الكنائس من المكانة الرسمية التي 
منتحعيا إناها تلك الي ة الاسدكارية "كينا إن انك اكسمووه 
وكاس رمع لكين 215 توا يبان :انهاه ان االصسيير رفينة حر 


(10) «رعمع وممط مه عوباعاع نان عباو 12م 12 عل عتطموعه206» ,دااعأقهء000آ .]1 
0 © 506101061704 ,[ااوع.آ هلام لطلهة ,256 .م ,(1965) 12 .701 ب,ككموجدمم) أوأاعمى 
00 آل أدععوثل وأأعد ودمتعةأه١‏ معناههم وألناى متععوهد :أدععمةل همه 41 ودمنوزاء” 


117 .م ,(1952 ,عمطة!1معع01) 5لأقأاقاع كاطنا 5علع3 لتامة :عقحرهخ]) 
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الأنغليكانيين حتى عام 1871» لم تعودا تمثلان ملجأ للقساوسة 
الأنغليكانيين. وإذا كان أغلب رؤساء الكليات في أكسفورد عام 1891 
مازالوا في سلك القساوسة. فإن أحداً من الأساتذة الجامعيين فيها لم 
ع لف2110 


كانت هنا تيارات معاكسة في الاتجاه المخالف في الواقع» ومن 
بينها: الأنغليكان من الطبقة العليا الذين تحولوا إلى الإيمان الراسخ 
بالكاثوليكية الرومانية» وجماليّو نهاية القرن الذين استهوتهم الطقوس 
والسعاتد القلر نفك نووهما ».متك كام 4 الاا عقا مون لدوم ليك 
لهم أن العبثية الفكرية للإيمان التقليدي تتفوق على العقل. 
والرجعيون الذين ساندوا الحصن المنيع للتقاليد والتراتبية القديمة 
حك ون الى كرتو بون اللاوسيو يي ١‏ ككيا محوي رمع كار مور 
(212111185 0131165)) في فرنساء الزعيم الفكري للملكيين والكاثوليك 
المتطرفين في تيار العمل الفرنسي (2156جهة15 موتاءة). وفي الواقع. 
كان هناك كفب ةا اتدارسية الديره سارسفو] العنادة 8 جا يمن 
المؤمنين الغيورين في أوساط الباحثين» والعلماء» والفلاسفة. غير أن 
إيمان بعضهم الديني كان من الممكن استشفافه من كتاباتهم. 

بعبارة مختصرة» لم يكن الدين في الغرب قد واجه من الناحية 
الفكرية مثل المأزق الذي واجهه في العقد الأول من القرن العشرين. 
وكان يتراجع القهقرى من الوجهة السياسية» وعلى الأقل في الدوائر 
الطاتفية المنغلقة التى رفعت المتاريس دفاعا عن نفسها ضد الهجمات 
البخارسة ْ 

كان اليسار الأيديولوجي والسياسي هو المنتفع الطبيعي من تلك 
التركيبة الديمقراطية العلمانية» وكانت تلك هي الساحة التي ازدهر 
فيها إيمان البورجوازية القديم بالعلم. والعقل. والتقدم. 


)011 .م ص7 .الع .جره ,لزبج1216] 
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كان الوارة الفعلى للبقيشيات القنديهة (التى طراك«فليهنا 
التجو لايع الأبدير لوجي :والسفاسية) هو الماركسية»: التقلة في بعداة 
النظريات والتعاليم التي تبلورت بعد وفاة كارل ماركس من كتاباته هو 
وفريدريك إنجلزء في داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي في 
الفقاة لولم رو تقو من عاك فقي كانك المار كمية «ودن المنظة كارن 
كاوتسكى  1854(‏ 1938) الذي حدد معالمها المتعارف عليهاء هى 
الانتضار الالشيى لازت القرن التاقع عقن الوضتعى العلس: لد كانت 
مادية» جبْرية» حتمية» تطوريةء وحددت "(قوانين التاريخ» المطابقة 
ل «قوانين العلم». وبدأ كاوتسكي نفسه النظر إلى نظرية ماركس حول 
التاريخ باعتبارها «ليست أكثر من تطبيق الداروينية على التطور 
الاجتماعي»؛ ورأى عام 1880 أن الداروينية في العلوم الاجتماعية 
كانت تنص على أن «الانتقال من مفهوم قديم إلى آخر جديد للتطور 
الع لذأ ميهالة 7" ون المفار قات »: بالسية :إلى ”نظوية راشيقة الكدور 
في العلمء أن الماركسية كانت» على العموم» تنظر ببعض الريبة إلى 
المبتكرات المثيرة المعاصرة في مجالات العلوم والفلسفة» ربما لأنها 
بدت ذات علاقة بضعف اليقينيات المادية الجذابة (أي تيارات التفكير 
الحر والنزعة الحتمية). ولم تفلح الماركسية في مواكبة تلك التطورات 
الدكنئ الآوسناظ الفكرية الماركسية النمساوية في فييناء مع أنه كان 
بوسعها أن تكون كذلك في أوساط المفكرين الثوريين الروس لولا 
وجود مفكرين ماركسيين أكثر حماسا والتزاما بالفلسفة المادية بين 
صفوفهه””". من هناء لم يكن لدى العلماء الطبيعيين في تلك الفترة 


(12) -880[ ,مم8 أكتالماعهك ع[ سه مو أواسما آمل ,501720013 مستوكج ك3 
.23-24 .مم ,(1979 ,ظآ لظ :مملدمآ) لللطعمط هآ مم1 :63 لعنواقسة:1' ,938/ 


(13) على سبيل المثال» انتقل سيغموند فرويد إلى شقة الزعيم الديمقراطي الاجتماعي 
النمساوي فكتور آدلر في بيرغاسّهء حيث قدم ألفريد أدلر (الذي لا يمت له بصلة قرابة). 
وهو من علماء النفس الديمقراطيين الاجتماعيين» ورقة عام 1909 عن اسيكولوجية 
الماركسية». وكان فريدريك؛ ابن فكتور أدلر من العلماء المعجبين بإرنست ماخ. 
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أسباب مهنية للاهتمام بماركس وإنجلزء ولم ثُبدٍ الاهتمامً بهما إلا 
قلة قليلة منهمء على الرغم من أن بعضهم كانوا في صف اليسارء 
كما حدث في فرنسا أيام أزمة دريفوس. بل إن كاوتسكي نفسه لم 
ينشر كتاب إنجلز جدلية الطبيعة (©::7741 /0 218101105). بناءًَ على 
نصيحة عالم الفيزياء المحترف الوحيد في الحزب» وهو الذي سنّت 
الأفبواطورية الالجاتية تعببةة نا ني :قانون أزونة (ققوعة: ج18 ) 
(1898) الذي حظر تعيين العلماء الديمقراطيين الاجتماعيين [ومنهم 
الفيزيائي ليو أرونز نفسه] في مناصب جامعية”*". 

ومهما كان مدى اهتمام كارل ماركس الشخصي بتقدم العلوم 
الطبيعية في القرن التاسع عشرهء فإنه كرس جل وقته وطاقاته الفكرية 
للعلوم الاحعنافة: :وكانت آثار الأفكار الماركسية في تلك الميادين» 
وفي مجال التاريخ» بالغة الأهمية. 

وبرزت تجليات هذه الاثار على وجهين» مباشر وغير 
اتن "وق السقطين ماركس ,على الفوو أفرانها عريضة مين 
الأنصار اللامعين» والمؤقتين أحيانأء من المفكرين في إيطالياء 
ووسط أوروبا الشرقية» والأهم من ذلك في روسيا القيصرية - وهي 
المناطق التي كانت على أبواب الثورة الاجتماعية أو على وشط 
الكمكاتة وفى سدن هذة الكلذان والمقاطق: كاف متاك عضن 


ناهيك بشقيقة الزعيم الاشتراكي أوتو بووّر التي تظهر». باسم مستعار» على نحو بارز 

في كراسة فرويد. راجع ذلك في مواضع متفرقة من كتاب : 05 100/6/4 1771 ,ه0125 أقصعظ 
255171 ,(1981 ,[عطم .12 تمممعللا) كبرىة 4151707110 

(14) .م ,1آآ ,(1971 صعع صقائظ اسمتتمعظ1) مخطعم 4م داعع 1ط -دعولة ..0» ,لاممدجولخ] م[ 
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(15) المناقشات الكاملة لانتشار الماركسية غير متوافرة باللغة الإنجليزية؛ انظر بصورة 
خاصة : ب(1890-1905) «,511101 ملتطاولكت م8542 أعل عه 011151 2[آ» ,ممكوطوطاه0ط .1 .]1 
من ) 1890-7905 ,متركاع« ما أء0 مما لصة ,241-269 .حرم ,(1974) 15 .701 ,بأءع 51071 
-6 .مم بعلن 1تماعه 1:11[ هل روععد وأأعل هلع '[[716 2351110< 7107 .11 :11 .701 ,(1979 ,[.طم .م] 


] .ل .8 350 اععتاع تلم .2 زإ6 وعاء1ارث ,110 
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الأوقات. في ثمانينيات القرن على سبيل المثال» نزع فيها جميع 
المفكووة] لأكاة بضني الشناب» شرها قرعا قرييا ان :هراك + بواعتير 
أكثرهم نفسه ماركسياء كما حدث غالباً في تاريخ بلدان العالم الثالث 
منذئلٍ. وفي أووزوبا الخريية “كان عدد فلمل هو : الوفكرويق مار كسيين 
التي تنظ اللديمفراطة الاجتماعية الماركية. .وفك السكتروث أن .ذلك 
نطق عق .هولندا الكن كانيق انذالة على أععاية تورك الصدافة: 
وقد اسعؤوة العوت الديمقراطئ الاجعماغى:الالمياني نظرياتة 
ومن روسيا القيصرية (روزا لوكسمبورغ» وبارفوس). وكان للماركسية 
هنا نفوذ واضحء وبالدرجة الأولى من خلال الأشخاص الذين تأثروا 
إخانات) بذيلة غير اشتراكية للستائل الثقافية التى: أتازتها::وكان. العتضير 
السياسي هو السائد بصورة واضحة في صفوف أنصارها ونقادها على 
حد سواء» وبينهم امار كصنت ل" ويفد "لبها اكتسم : اللسة فد اذا 
بالاهون اعقيانا عن اوانكى :لقي نانسا هن الفولسيوت: الايتطالبى 
المرموق بينيديتو كروتشه (عع010) م1اعلعمء8) (1866 - 1852)؟ غير 
أن أحداً لم يكن يولي ماركس اهتماماً كبيراً في بلدان مثل بريطانياء 
التي لم يساورها القلق من إمكانية بروز حركة عمالية ماركسية. وفي 
البلدان التي ظهرت فيها حركات من هذا النوع. تنحى بعض الأساتذة 
الجامعيين المرموقين من أمثال إيوجين فون بوم بافيرك هه؟ مععد5) 
ااء83 - صطة8 (1851 - 1914) فى النمسا عن مناصبهم كمدرسين 
المازكيية "شين أ المازكدية لو كن تييع" التفال معتتب مقن 


(16) انظر : 15رءاكنرى ع أعوعد هأ( وعل ععاال 465 نض ,عااء82 -سطةظ 2600 معقباط 
.(1986 ,[.طم بص] تمالتوع8) ع 
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هذه الكوية فده الادوانت: الجوهسدية الحادةه أ ف فدهن 
ير ب ع 3 
تكن أفكارها مثيرة للاهتمام الفكري إلى هذا الحد. 


توضح الآثار التي خلفها ماركس على العلوم الاجتماعية صعوبة 
المقارنة بين تطورها وتطور العلوم الطبيعية في تلك الفترة. وقد 
غالحة ضور اساسية الفاظة الميلو لهو الويشكلات: لد المشى وهم 
انعد ها يكو لون عق الهياد والشهره عتدننا بيرافيون أمورهم الا شنانية. 
وحتى في العلوم الطبيعية» فإن الأيديولوجية» كما رأيناء تغدو أكثر 
بروزا عندما ننتقل من الجمادات غير الحية إلى ميدان الحياة نفسهاء 
وبخاصة إلى القضايا البيولوجية التي تمس الكائنات البشرية وتهمها 
تصيورة باشو والعزرع الالعتماعية والانشافة عدن تون حا + 
كلية» وتتحرك. بحكم التعريف. في النطاق المتفجر الذي تؤدي فيه 
الدور الحاسم آثار الأيديولوجية» والسياسية» والأوضاع التى يجد 
فيها المفكرون أنفسهم. وكان بوسع المرء في تلك الفترة» أو أي 
فكرة: الحوي ان يكوق قن الوقت تسد عالها فلكيا متهيدا وماركييا 
ثورياً مئل أ. بانيكوويك (1ءهاءصمدط .4)  1873(‏ 1960) الذي كان 
ناكؤةافى "الههنة يرون »عن ون شك أن الشاطة الساضن لا حيلة 
لمر ف انفلك ور منائةا انا اكه كانوا بمشتعروة أذ عرف اقل 
علاقة لها بالصراع الطبقي. ولو كان واحداً من علماء الاجتماع فإن 
أحدا لم يكن ليعتبر أنشطته السياسية عديمة الصلة بنظرياته. وقد 
تعرجت مسارات العلوم الاجتماعية لهذا السبب». وتقاطعت أو سارت 
التهقرى: او :تتفركت فى “ففناءاكا.فائونة مرة بعد مزة: كما انها 
خلافاً للعلوم الطبيعية» كانت تفتقر إلى كتلة مركزية مقبولة عموماً من 
المعارف والنظريات التراكمية» وميدان بحثي واضح المعالم يمكن 


- مازال هذا العمل» منذ أمد بعيد» أقوى تقويم نقدي معهود لماركس. وقد شغل بوهم بافيرك 


تنقيا وزاريا دلوف مداغافى؛ الكنينا فى تللقه الفقرة: 
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معها القول إن النتائج الناجمة عن تعديل النظريات قد تفضي إلى 
اكتشافات جديدة. وفي غضون الفترة التي نعالجهاء تأكد الانفراج ثم 
الشقة بين فرعي العلوم هذين. 


كان هذا الأمر جديداً على نحو ما. وفيما كان الإيمان الليبرالي 
بالتقدم يمر في أزهى مراحلهء بدا أن أكثر العلوم الاجتماعية ‏ مثل 
الإثنوغرافيا/ الأنثروبولوجياء وفقه اللغة/ العلوم اللغوية» وعلم 
الاجتماع وعدة مدارس في علم الاقتصاد ‏ تشترك مع العلوم الطبيعية 
في إطار بحثي ونظري واحد في نطاق التيار التطوري (انظر عصر 
رأس الحال"الفصل الرانع عسي التفيو: القائنى )3 بوكاننت وزوزة العذوه 
الاجتماعية تتمحور في دراسة ارتقاء الإنسان من حالة بدائية إلى ما 
غدا عليه في الوقت الحاضرء. وإلى الفهم العقلاني للحاضر. 
وافقيورك ده المسوديرة" لقها تن عقا نبتود لمن برل عون «اأطو ار لشن 
مع أنها تخلف وراءها وفي فضاءاتها الهامشية» ضروباً من كائنات 
حبة مم أطوان هبابقة 6" قرمبة الكننه بالأشاقير والتسعهعاتات: الكحية. 
وكانت دراسة المجتمع البشري علمأ وضعيا كغيره من المباحث 
التطورية التي تتراوح بين علم طبقات الأرض وعلم الأحياء. وبدا أن 
من الطبيعي تماماً أن يضع أحد المؤلفين دراسة عن أحوال التقدم 
تحت عناوين مثل «الفيزياء والسياسة» أو أفكار حول تطبيق مبادئ 
«الاصطفاء الطبيعي» و«الوراثة» على المجتمع السياسي» وأن يتولى 
اح الداشريم كر مدل هيدا الكتان فى تحانتات الفرن ف "لين دفن 
نطاق اسلملة الدراسات الطلمية العاليةاعها إلى تجدي:هم 
مجلدات بعناوين مثل «المحافظة على الطاقة». «دراسات فى تحليل 
الطيف الشمسي». «دراسة علم الاجتماع»» «الوظائف العامة لأعضاء 
العضبلات والأعطناتن) > ول«القوة :والبات التبادل )0177 


2)070 0 أنه كعتكنر[ط باأمطعفدظ 11/16 
نشر أصلاً عام 21872 وقام كيغان بول بتحرير السلسلة المنشورة عام 1887. 
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بيد أن هذا التيار التطوري لم يكن يتواءم مع الاتجاهات 
الجديدة في الفلسفة والفلسفة الوضعية الجديدة» ولا مع توجهات 
المشككين الذين بدأوا يتساءلون عن تقدم كان يبدو وكأنه شرك فى 
الوجهة الخطأء وبالتالي عن «القوانين التاريخية» التي جعلت من هذا 
التقدم أمراً حتمياً لا محيد عنه. وها قد بدأ الانفصال بين التاريخ 
والعلم اللذين كانا قد اتحدا في مسيرة ظافرة في إطار نظرية التطور. 
وقد رفض الموّرخون الأكاديميون الألمان «القوانين التاريخية» كجزء 
فو عله سحن اق :لمكن لكان فى المناحت الدزاسة 
الإنسانية المخصصة تحديدا لتقصي ما هو فريد وغير قابل للتكرارء 
نما :فيه "الوسائل الذائيةتب النفسية للتظن إلى الأشياءا,:.وكاتت تلك 
الوسائل «بعيدة كل البعد عن الأساليب الموضوعية الفظة التي 
ينتهجها الماركسيون»*'". وبالنسبة إلى المدفعية النظرية الثقيلة 
المستخدمة في كبرى الدوريات التاريخية الأوروبية في تسعينيات 
الشون التاسع عشرء وهي المحلة التاربخية عزع::171::10) 
11 261150/7. التي كانت موجهة أصلا إلى صندون المؤوحية: الدوة 
يتعاطفون مع العلوم الاجتماعية أو الأخرى. فإن النيران سرعان ما 
تحولت تسق الديواتر ايند الاحوينا عد 17 


من جهة أخرى» فإن العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى التي 
تطمح إلى استخدام الحجج الصارمة أو الرياضية» أو المنهجيات 
التجريبية الخاصة بالعلوم الطبيعية» تخلت عن التطور التاريخي. 
وتنفست الصعداء في بعض الأحيان» بل فعلت ذلك بعض العلوم 
التي لم تكن تتطلع إلى استخدام هذا أو ذاك» مثل التحليل النفسي» 


(2)18 ه7155 العام كخمصت عطء10100211505قص1ة ‏ تدعط[]» ,عجتام1كط م00 
62 .م ,(18597) 1/1111 .701 ,ا طءكىاقء 2 عتأعىة 07 كط «رع اناوكه أكناة ما طاء 1طاعوع) 


(19) انظر بصورة خاصة:ء المساجلة المطولة التى خاضها: 1(16آ» ,نلاماء8 700 عدمء 0 
193-03 .مم ,(1596) 701.81 ,الا رطعكازء 2 عزعنة ماس 2 «رعل0طعء 8/1 عداع115ماساط عتاعم 
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الذي وصفه أحد المؤرخين الحصيفين بأنه «نظرية لاتاريخية للإنسان 
والمجتمع قادرة 0 أن تطوع (لمصلحة زملاء فرويد الليبراليين فى 
فيينا) عالماً سياسياً خرج عن مداره وأفلت من زمام السيطرة» 2 
رمق الحوكم أنه ارك السك يات 'المرهرة الف واروك فى مال 
الاتتعنام فى : لجاتيقناتته القرن الو و دلي الكانيع. انانف الرراني 
(بزعامة ليبرالي آخر من فيينا هو كارل مينغر) لم يمثل موقف 
المنهجية العلمية ‏ أي الحجج الاستنباطية مقابل الاستقرائية - فقط. 
بل طرح عرضا وكخيرا لوتطوية واسعة من المنظورات في علم 
الاقتصاد. والاقتصاديون ذوو العقلية التاريخية إما أن يكونواء مثل 
فا رقي" لطر دواد الى الست ل وك انم عو : سف العيو وعدن 
والمشاغبنة الاهاحيية ا مثل الو الكاوتخية 4 الف كانه 
سسيكارة فى فل الانهاد: الأدماني» ظلي توي أن موا تصيك 
أنفسهم تحت مسّمى آخر ليصبحواء مثلاء مؤرخين التصانيين أو 
علماء اجتماع. ويتركوا الكرياف: الحفيقية للمعلل.: :فق الخوار نات 
لقيو د ااك كقر بويع ذلك أ تهاب اليناف النا وي نه رو عدوي 
الاقتصادية» بل 0 والأنناف كماد انه أنصيية عرد فيد 
السَنة الأكاديمة الجديدة. ومن ثم غدا علم الاقتصاد في تلك الفترة» 
قو العله الاحفماعي الوعيك الذى لم تعكزه مشكلة السلراء 
اللاعقلاني» لأنه قد جرى تعريفه بحيث تستثنى منه جميع المعاملات 
التي يتعذر. بهذا المعنى. إطلاق صفة العقلانية عليها. 

وبالمثل» فإن العلوم اللغوية التي كانت (مع الاقتصاد) الأولى 
والأكثر ثقة بنفسها بين العلوم الاجتماعية» بدت الآن وكأنها فقدت 
اهتمامها بنموذج التطور اللغوي الذي كان أعظم منجزاتها ذات يوم. 
وركز فردينانئد دو سوسور (581155116 06 1650123120) (1857 - 
23 الذي استلهمته» بعد وفاته» جميع التيارات البنيوية في 


(20) .203 .م ,(1980 ب[طام .م] :معلممآ) معنلا ءلع16و-عل-:1م رععاوسمطء5 .8 ارد 
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افاي لحري العاندية لقا ا ورا ان اذكه عاو يذ التو امن 
المتحردة والشاكنة الع كانت الكلمات: احدىئ: وشاتطها المتمكنةه. 
واللاره سه وميد العاو "لاتحي فيه وا لا بازية و سحويكا معظا عر دون 
عداد العلماء التجريبيين» وبخاصة في واحد من فروع علم النفس 
الذي هرع المشتغلون فيه إلى المختبرات لمواصلة دراستهم للإدراك. 
والتعلم. والتعديل التتجريين لأنماط السلوك..وترتت على :ذلك :ولادة 
نظرية روسية - أميركية هى «السلوكية» (إيفان بافلوف (225/107 10722). 
 1849(‏ 1936)؛ جون ا واطسون (1/36502لآا 81020105 صطول)ء 
 1878(‏ 1958)» التى لا يمكن اعتبارها دليلا صالحا لوصف النشاط 
القع الشرق» ذلك" أن قداث اتيهاف اشر يز : الحيوا 
نااك الإشنانيةة اموق لجدلولها نيال جرم إلى :مط رانك 
الوضعيين المخبرية» مهما كانت شهرتهم» ولا يمكن إجراء 
الدراسات حول التحولات فى فترات زمنية متتالية» بطريقة تجريبية. 
وقد وجاك العيية الحنتي» الأبحد إنرانفى هلم النين المعريين: 
وهي اختبار الذكاء (الذي كان «بينيه» الفرنسي رائده الأول عام 1905) 
أن تحديد حدود نمو الإنسان العقلى بقياس «معامل ذكاء» ثابت فى 
الظافي يقن موا بن نعود يد 18 مسي ف بم ونه 
أو الوجهة التى سيتجه إليها. 


تنامت هذه العلوم الاجتماعية الوضعية أو «الصارمة» واستحدثت 
لها أقسامٌ ومهن في الجامعات» ولكن لم يحدث شيء قادر على 
إحداث الدهشة والصدمة اللذين أحدثتهما العلوم الطبيعية الثورية 
خلال تلك الفترة. والواقع أن رواد تلك التحولات». حيثما حدثت» 
كانوا قد أنجزوا مهماتهم في فترة سابقة» إذ تعود بدايات علم اقتصاد 
الانتفاع الهامشي والتوازن إلى وليام ستانلي جيفونز لإع[صهاك تنه 117111) 
(167025 (1835 - 1882). ليون والراس (31285/الا صهمغ.1)  1834(‏ 
0» وكارل مينغر (516»2865 811©)  1840(‏ 1921) الذين أنجزوا 
أعمالهم الأصلية في الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر؛ 
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هو الذي أصدر مجلة بهذا الاسم عام 1904. يعودون في أصول 
بحوثهم إلى مدرسة فيلهلم فندت (000بااا دماعط181) الألمانية التي 


لقد كانت التطورات المثيرة والإشكالية في العلوم الاجتماعية 
والإنسانية ترتبط ارتباطأ وثيقاً بأزمة نهاية القرن في العالم 
التووجوازع: :وتمتلت تلقف التطوراف»: كما رابداء قن تمكليية .يدا 
آن المجفمم والشيابية كلنيها سعدضنان إعادة اللدكير :فى قذك 
المرحلة الجماهيرية» وبخاصة في ما يتعلق بقضايا البنية والتماسك 
الاجتماعي أو (بالمصطلح السياسي) بولاء المواطن وشرعية الحكم. 
وويها كان الأععناة بأن الاقتضياد الراستمالن فى الخزف لد نو جه 
كل فا انقو كاك ستطيرة أن فح كلانه تكو نمز قن بعلن 
الأقل. هو الذي وقى علم الانتضاد مقا تشنجات فكرية. وبصورة 
أعمء الك كرك جديدة بظلالها على افتراضات القرن التاسع عشر 
حول العقلانية البشرية والنظام الطبيعي لالاشياء: 


اتضحت الأزمة العقلية» بأحلى صورهاء في علم النفس. 
وعلى الأقل في محاولته التوصل لا إلى فهم الأوضاع التجريبية» بل 
القن التشراق مرفعة »يناذا يتن شت البواطه "اللي لياع إن 
تحقيق أهداف عقلانية عن طريق تعظيم المنافع الشخصية؛ إذا كانت 
هذه المساعي تقوم على حزمة من «الغرائز» الشبيهة بما لدى 
لعجيو تانق :ذا كلوق ال )77 "نزيو 5ل كان الدهو العقلواتى كرد وق 
يصارع أمواج اللاوعي وتياراته (فرويد)» أو إذا كان الوفيي العقلاني 


(21) نتهلتطمآ) ترومامطعتروط أونممك ما بمااعرل مس1 ١ل‏ ,المع نه جاعهك14ة سمنل111 


.(1908 ب[طم .م] 


517 


مجرد نوع خاص من الوعي «بينما تحيط به وتنفصل عنه». بغلالاات 
مشناهنة: الرقة»: أشكال. أحرئ هن" الوضى متتلفة غنة كن الاشفلذتك 
(وليام صيمين :5271909 لقن كانس هذه الولاتوظات: ميحروفة الدى 
كل من قرأ الأعمال الأدبية العظيمة» وكل عاشق للفن» أو لدى كل 
بالغ ناضج. غير أنها أصبحت الآن» وليس في وقت سابق» جانباً من 
المساعي التي تزعم لنفسها القدرة على القيام بدراسة علمية للنفس 
البشرية. وهذه الملاحظات لم تجد لنفسها مكاناً في سيكولوجية 
المختبرات ولا في نتائج الاختبارات. وقد تعايش هذان النهجان. 
على امتعاض» في استقصاء خفايا النفس البشرية سوياً. والواقع أن 
المبتكر الأعظم في هذا الميدان» سيغموند فرويد». قد خلق مجالا 
دوانساة عد الفيدليل, النضى:» أشي عن مكرناكضكج الننن 
الأشرف::زفازالت مراعمة حول نزتعة العلمة وقمتة العلاجية «قدعاة 
للشك فى الأوساط العلمية منذ ذلك الحين. ومن جهة أخرىء فإن 
ارو هك انفلك فيلك من الري لتو الكنماف الم وين فوا ١‏ سان 
كانت سريعة ومعتبرة» بما فيها بعض العناصر التي تغلغلت في 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية (فيبر وسومبارت). وستتغلغل بعد عام 
8 المصطلحات الفرويدية الغامضة في الخطاب العام لدى عامة 
الكاين الستع تين :وعلى الآفل :فى تطاق العتتافة الالعنابية 
الصاوت كتيوقة و رنط كانه رويد مم إلنطنا بوي دفن العالم لجعي 
من تلك الفترة (وذلك هو الوصف الذي أطلقه على نفسه) الذي كان 
اسمه معروفاً على العموم لدى عامة الناس. ولا شك في أن ذلك 
نغوة إلن كوافر نظرية مبلاكمة تمكة الرال والتنساء من أننيتهوا 
باللائمة في تصرفاتهم على شيء لا سلطة لهم عليه؛ مثل اللاوعي. 
والأهم من ذلك أن فرويد كان في نظرهمء بحقء هو الذي حطم 


(22) ,(1963 ,[طام ص] عاحه لا بوعلا«) إءذاء8 كلامنعةأء غ1 /[ه دءناء1مه 1 ,وعطتول مده 1ااك/الا 
.388.م 
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التابوهات” الحيفة 6 ويغسن خق هق ل التجوق. شن «الكيت الجنسي. 
ذلك أن: المحسانية: كادف متخورا كايا لنظرية فرويد. وهي موصو 
اسح 00500 للنقاش العام والاستقصاء في تلك الفترة ومتداولا 

رة مكشوفة تشرهيا في الأعمال الأدبية (وما على المرء إلا أن 
يفكر في هذا السياق بمارسيل بروست في فرنساء وأرثر شنتزلر 
(2112167طء5 تنتطاهة) فى النمساء وفرانك فديكيند طلطومط) 
(4دا17/»0 في )207 ومن الطبيعي أن فرويد لم يكن الكاتب 
الوحيد أو حتى الأول الذي تعمق في استقصاء هذا الموضوع. إنه لا 
ينتسب في واقع الأمر إلى المجموعة الآخذة بالتزايد من العلماء 
المختصين بشؤون الجنس الذين ظهروا بعد نشر كتاب الأمراض 
النفسبية الحنسية (اامنتدء5 متطاوممتاعدروم) عام 6» لريتشارد فون 
كرافة ب إيبنغ (عصنطظ سكا دملا لمقطء81) الذي ابتكر مصطلح 
«المازوشية». وخلافاً لكرافت ‏ إيبنغ» كان أكثر هؤلاء من 
الإصلاحيين الذين سعوا إلى تحقيق التسامح العام إزاء أشكال شتى 
من النزعات الجنسية غير التقليدية (غير السويّة)» وإلى تقديم 
المعلوناض وتع سد ا اللمتكينيية: إلى هذه الا فليافة الحعتمنة من 
الإحساس بالذنب (هافلوك إيليس (15[ا8 عاءماء؟ة2)11. (1859 - 
9 ) ماغنوس هيرتشفلد (لاعلطء125]ظ 5نامع 3212) (1868 - 
35 . وخلافاً لما فعله علماء الجنس الجدد كذلك» لم يتوجه 


33 رروسكتصو ل اللقزرة" تضبيية اللذكون :و الأنانة عل بعل سيوف زد انلقن القلررية: 
حول التناول الصريح للعلاقات الإباحية العابرة (صدرت مسرحية رايغن (26166) عام 
3ه ولكنها كتبت أصلاً عام (1896/ 1897)» وفديكيند يقظة الربيع 5و +/:/:5) 
(إء(عومدط (1891) حول نشاط المراهقين الجنسى. 


(24) هذا إبليسن (101115) يتش يحوته المسيناة دراشات فى :سكو لوسية ”امسن 5118 
(مرو م01 عتروم 6 171 عام 7؟؛ وبداً الدكتور ماغنوس هيرتشفلد (0لعآطء1155] 5نامع /3) 
فى السنة نفسها بنشر الكتاب السنوى حول الحالات الحنسية الحدودية ء(إعنهدعد «دار بعبتططمل) 


(11©7151/671 كك . 
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فرويد تحديداً إلى جمهور معني بالمشكلات الجنسية» بل إلى جمهرة 
القراء مخ الرمحال:.والتساء الذين حققوا درجة كافية من التحرر من 
التابوهات اليهودية ‏ المسيحية تمكنهم من قبول ما كانوا يشكون في 
وجوده منذ أمد بعيدء وهو قوة الدافع الجنسي الهائلة» وحضوره 
الطاغي, ونعدد أشكاله: 


وسواء كان علم التفسن ردنا أو غير افرويدئ: .وفرديا أو 
اجتماعياً فإن ما كان يهمه لم يكن الكيفية التي يفكر بها البشرء بل 
عند التميعدوة للآنان الكنى تعركها#ملكة التفكي عندهم علن 
سلوكهم. وكان يميل بذلك إلى التعبير عن حقبة السياسات والأنشطة 
الاقتصادية الجماهيرية بأسلوبين على القدر نفسه من الأهمية: الأول 
بالاستخدام الواعي المعادي للديمقراطية ل «سيكولوجية العامّة». 
وذلك ما برع فيه محللون مثل لو بون  1841(‏ 1931)» تارد  1834(‏ 
084 :وترؤكر (1879-:1939) الذييق كاتوا هرون أن سيم 
الأشخاص المشاركين في تجمع عام إنما يتخلون عن أنماط السلوك 
العقاا ن .: آما الأسيلوت: الكاد فهو 'سيخير :ضناعة الأغلان” التن. ضبق 
كز الرحييه عله اللنس موق لمشتف إن الها يون لا يداء 
بمجرد عرضه والحديث عنه. وكانت المؤلفات عن سيكولوجية 
الإعلان قد صدرت قبل عام 9. غير أن علم النفس. الذي يتناول 
السلوك الفردي» لم يكن معنياً بقضايا المجتمع المتغيّرء لأن علم 
الاجتماع المعذل هو الذي تطرق إلى هذه الظواهر. 


وربما كان علم الاجتماع هو الناتج الأكثر أصالة للعلوم 
الاجتماعية في تلك الفترة؛ أوء بعبارة أكثر دقة» أهم محاولة فكرية 
لفهم التحولات التاريخية التي تمثل الموضوع المحوري لدراستنا 
هذهء فالقضايا الأساسية التي شغلت أبرز الرواد في علم الاجتماع 
كانت ذات بعد سياسي. كيف يتأتى للمجتمع أن يحافظ على تماسكه 
عبد غَبَافقٍننا كان يشه أزرة من.عادات: وقبول تقليدئ ينظام: كوت 
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متعارف عليه» يكرسه ويعززه» على العموم. إيمان ديني كان ذات 
يوم هو الذي أغعطن الميرواث للإخضاع الاجتماعي وللحكم؟ كيت 
عملت المجتمعات» بوصفها أنساقا سياسية» في ظل تلك الظروف؟ 
وباختصارء كيف يمكن لمجتمع ما أن يتعامل مع النتائج المقلقة التي 
لم يكن من الممكن التنبؤ بها لنشر الديمقراطية والثقافة الجماهيرية؛ 
أوء بصورة أعمء. لتطور المجتمع البورجوازي الذي تشير الدلائل إلى 
أنه سيفضي إلى ولادة مجتمع من نوع اخر. إن منظومة المشكلات 
تلك هي التي تميز الأشخاص الذين يعتبرون الان الاباء المؤسسين 
أو عست كوفت: وعومرة: سسيير (انظز عضو رأمن المال الففئل 
الرابع عشرء القسم الثاني) اللذين كاناء حتى ذلك الحين» يمثلان 
هد اسان 


لم يكن علم الاجتماع اجنين سيكنا أكاديهنا راسكاء. أل ح 
واضح الملامح والحدودء أو منهجا نجح في استقطاب إجماع 
عالمى على تعريف محدد لمضمونه. وفى أفضل الحالات» برز فى 
نض بلدا ١‏ لأررويدة فى دلق لدع الى ”لماوح الل ' 
اكاذيدي ينشط فيه بضع رجال. وبضع مجلات دورية وجمعيات» 
بل كرسي أو كرسيان للتدريس الجامعي؛ ولاسيما في فرنسا حول 
إميل دوركهايم («تعط امن عانصرظ)  1858(‏ 1917). وفي ألمانيا 
حول ماكس فيبر  1864(‏ 1920). ولم يبرز علماء اجتماع. بهذه 
الصفةء بأعداد لا بأس بها إلا في الأميركتين» وبخاصة في 
الولاياات"الكيعدةة زموالرائع أنحابا كير ا مما ويخ فى داه لم 
الاجتماع كان من أعمال باحثين كانوا يعتبرون أنفسهم شيئا آخر ‏ 
مثل تورشتاين فبلن (2عءاطءلا «اعاو:ه1) (1857 - 1929) - عالم 
الاقتصاد. وإرنست ترويلتش (لء5ةااءه110 أوم:8) (1865 - 1923) 
اللاهوتي». وفلريدو باريتو (ماء291 91711600) (1848 - 1923) عالم 
الاقتصادء وغايتانو موسكا (2ع2405 ه0هاعه0) (1858 - 1941) 
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الخبير بالعلوم السياسية» وحتى بينيديتو كروتشه الفيلسوف. وكان 
العنصر الذي أضفى طابع الوحدة على هذا الحقل المحاولات التي 
قام بها هؤلاء الباحثون لفهم مجتمع لم تستوعبه»ء أو لم تعد قادرة 
على استيعابه» نظريات الليبرالية السياسية والاقتصادية. وخلافا 
لاهتمامات علم الاجتماع في مراحل لاحقة. فإن اهتمامه في تلك 
الغذرة :اتعيث عا كته احدواة العغير عن كر رهد ودف هنا كان 
الغموض الذي اكتنف علاقة علم الاجتماع بكارل ماركس الذي 
يصنف الآن يع ال وركام وكين الوع يم رتسي فلم الاح ني 
القرن العشرين» مع أن تلاميذهم وحوارييهم لم يتوافقوا دائمأ على 
ده التشمية. وعكن «حمك تعير أحل الداوسمة المغاضوية:: لتلك 
الفمرة :لان مار كس الى حاتت التعادج العملية لتعاليمه» وتنظيمات 
أتباعه» وحتى من زاوية علمية» قد أحكم وثاق العقد التي بتعبيرة 
علينا أن نجهد في فكها الآن)””2 . 


ركز بعض المشتغلين في علم الاجتماع الجديد على الكيفية 
التي تعمل بها المجتمعات بالفعل. خلافاً للتصورات التي وضعتها 
فرضيات النظرية الليبرالية حول هذه المسألة. وتدفقت» من ثم. 
المطبوعات التي تندرج هذه الأيام في نطاق «علم الاجتماع 
السياسي». وتقوم. بالدرجة الأولى» على تجربة الانتخابات ‏ 
الديمقراطية السياشسية: :والحركات التجماهيرية » أو كليينما (موسكاء 
باريتوء ميتشلزء سيدني وبياتريس ويب). وركز بعض هؤلاء على 
العناصر التي تشد أزر المجتمعات ضد قوى التفكك جراء صراع 
الطبقات والجماعات فيهاء وميل المجتمع الليبرالي إلى الانتقاص من 
البعد الإنساني بشرذمة البشر وتحويلهم إلى أفراد تائهين مجتثين في 
حالة من الضياع («واللامعيارية») (ع16د:ه820). ومن هناء كان انشغال 


1]. نطة «بالقطءععمعو5خ ادا لمطءة1اعوع© لصت اكلقطءذ[اءعدءع6» ,ستعطام‎  )25( 


212 ميلا[ ,(1900 ب[.طم مم] تهدع[) .لع 200 ,ءاره طءكنرعءددةاسصايم اك عل بأعبتطعع | نم0 م727 
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مفكريق كبار لاأدريين وملحدين تقريباء مثل فيبر ودوركهايم بظاهرة 
الدين» ومن ثم بالمعتقدات التي تحتاج إليها جميع المجتمعات. 
سواء كانت الديانة أو ما يقوم مقامها في أداء هذه المهمة»ء للمحافظة 
على النسيج الاجتماعي. وقد نوه هؤلاء بأن عناصر الديانات جميعها 
موجودة حتى فى شعائر الأروميين [أهل البلاد الأصليين] الأستراليين 
الذى كاة سند ناك اشم مفو يقاب :مرييلة طفولة الحنين البقرى 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع عشرء القسم الثاني). وفي 
الاتحاء المعاكين: تلذاك». فإن القيائل :اليذاتية النوورية العن متحت 
الإتتيالة "«الأشروي لوكضين» "بال ليك اهم بدرانيتها حن كتيا.. 
وقد ذا «الخمن المبدانى ااجوءا لايقهر من الانتوويو لوعي 
الاجساعة فى نطلا :القن العشريق "تقول إن تمده« القبائل لم تعد 
منذ الآن مجرد معروضات تبين أطوار التطور الماضية» بل أصبحت 
تعتبر أنساقاً اجتماعية كاملة الفعالية. 


علم الاجتماع الجديد لم يستطع أن يتجنب قضية التطور التاريخي 
لاغعما ناك الاكرونو لويد وبالتسية الى ينا كن النين و امتاله كانق 
قضية أصول ومنابع المجتمع البورجوازي ومآله والوجهة التي يتحرك 
طنويينا فوالةا غاب نب الأعمةة نو عدلفة كان الأمر بالحيية إل 
الها و كهيه 6 والاسيات شقاني اوقد انوا لوي العف كك الانفراكية 
الجديدة باهتمام كل من فيبر» ودوركهايم وباريتوء وكان ثلاثتهم من 
الليبراليين - وإن بدرجات متفاوتة من التشكك ‏ جعلوا نصب أعينهم 
تفنيد ماركسء أو بالأحرى «المفهوم المادي للتاريخ» الذي طرحه. 
وذلك عن طريق بلورة منظور أكثر شمولا لدراسة التطور الاجتماعي. 
وراح الثلاثة يقدمون إجابات غير - ماركسية, إذا جاز التعبير. 
لم يكن لماركس نفوذ ملموس في فرنساء إلا باعتباره شخصا أضاف 
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لمسة أكثر احمرارا يك وار ب وبي 
إيطالياء قبل باريتو (الذي مازال حتى الآن يعتبر اقتصاديا رياضيا 
لامعأ) بمفهوم الصراع الطبقي. غير أنه كان يرى أنه لن يفضي إلى 
الإطاحة بكل الطبقات الحاكمة» بل إلى استبدال نخبة حاكمة بأخرى. 
أما في آلمانيا فقد أطلق على فيبر لقب «ماركس البورجوازي»» لأنه 
ا 0 5 


: الإجابة عنها (وهي «المادية التاريخية») وأوقفها على رأسها. 


من هناء فإن ما حفز علم الاجتماع وحدد مسارات تطوره في 
تلك الفترة كان الإحساس بالأزمة التي ألمّت بالمجتمع البورجوازي. 
وإدراك الحاجة إلى القيام بما يحول دون تفككه أو تحؤّله إلى مجتمع 
من نوع آخر أقل جاذبية من دون شكء. فهل أسفرت هذه الأزمة عن 
ثؤرنة العلوم الاجتماعية؛ أو حتى إرساء الأسس المناسبة للعلم العام 
الذي بدأ رواد علم الاجتماع بإقامته لدراسة المجتمع؟ لقد تباينت 
الآراء حول هذه المسألة» بيد أن أكثرها ينزع إلى اتخاذ موقف 
شكوكي تجاهها. ومع ذلك» يمكن الإجابة بثقة أكبر عن تساؤل آخر 
حول تلك القضايا. هل أفلح أولئك الباحثون في توفير الوسائل 
الكفيلة بتحاشى مد الثورة والتفكك الذي كانوا يأملون فى إيقافه عند 
عوف ون علي اعقاه ابن الووةا ْ 


كلاء إنهم لم يفلحوا في ذلك. وكان اتتلاف الثورة والحرب 
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الفصل الثاني عشر 
نحو الثورة 


هل سمعت بحركة شن فين (داء1 1225ز8) فى إيرلندا؟. .. إنها 
حركة تلفت الانتباه إلى أقصى الحدودء وهي تشبه إلى حد بعيد ما 
تسمى حركة «المتطرفين» في الهند. إسالحيم لا تقوم على استجداء 
التنازلات بل على انتزاع الحقوق بالقوة. 
جواهرلال نهرو (وهو في الثامنة عشرة) إلى والده. 12 أيلول/ سبتمبر 1907" 
في روسياء ينتمي الحاكم والشعب إلى العرق السلافي نفسه. ولأن 
الشعب لا يتحمل سموم القلة الأوتوقراطية الحاكمة» فإنهم على استعداد 
للتضحية بملايين الأشخاص لاسترجاع حريتهم . .. ولكن عندما أنظر إلى 
بلادي 2 فإنني لا أستطيع التحكم في مشاعري. والأمر لا يقتصر على أن 
بلادي ترزح تحت وطأة الحكم الأوتوقراطي نفسه مثل روسياء بل إنها 
مازالت تدوسها أقدام البرابرة الأجانب منذ 200 سنة. 
ثوري صينىء 1903/ 1904 تقريبا”” 


(1) .0060© تقو(آ صطاوة ع[دهلا بجع ل) وبوء7 براعدى اعملر 7776 بتصسطعلط اواستمطو كول 
12 .م ,([1965] 


(2) -900[ ,عكوطط أكاط 1136 :تمنابامطع ]1 م17 مد .له بالاعتالا اعسطط د01 ردح 
18 .م .,(1968 بدوع7ظ لتااورع لصنلا علولا :معكوط بجع ال) 1973 
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لستم وحدكم يا عمال روسيا وفلاحيها! إذا نجحتم في الإطاحة 
بالطغاة, وسحقهم ». وتحطيمهم في روسيا القيصرية التي تررح نحت 
سطوة الإقطاع والشرطة وملاك الأراضي». فإن انتصاركم سيكون 
إشارة انطلاق للنضال العالمى ضد طغيان رأس المال. 


فلاديمير إيليتش لينين» 71905 


اللكعر عا عض الانقدرة الامستجمام الرسية العن أمضتها 
رأسمالية القرن التاسع عشر باعتبارها مرحلة من الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي: فلم يقتصر الأمر على أن أنظمة الحكم التي ظلت على 
قيد الحياة» بل إنها حققت المزيد من الازدهار. والواقع أن تلك 
المقولة مشكون قايلة للعتصديق إذا وكزنا قل يدان" الو اسكمالبة 
«المتقدمة»). فمن الوجهة الاقتصادية الحسرت ظلال سئوات «الكساد 
الكبير» لتفسح المجال للتوسع والازدهار المشرق المتألق في العقد 
الأول من القرن العشرين. وبدا أن الأنساق السياسية التي لم تعرف 
كيف تتعامل مع الفورانات الاجتماعية التى حدثت في ثمانينيات 
القرن التاسع عشرء مع بروز أحزاب الطبقة العاملة الجماهيرية التي 
كرشف> يها تور ةن او :الس كاع: المع ة حجها عورا شت الدو له عل 
انس" أخرئ + اكتشفت) أسالنن هرنة لاحقواء واستقطاب» عضن هذه 
الحشركانت: أو :فزضن الغزلة على بغضها الاخن:: :وكاتث الخمين,عشيرة 
سنة أو نحوهاء الممتدة بين عامى 1899 و1914 تمثل الحقبة 
الحميلكه ل الأنها كاتك د قرنن بالاردهاوه انان العجياة كاد كات 
نكوي عاذ المسوويرن ارده للا رياء افشسياء ل لاس لان 
الحكام في أغلب البلدان الغربية ربما كانوا يتوجسون خيفة من 
المستقبل: ولكن لم يتملكهم الفزع فر الشخاصين: وكان بمقدورهم. 
على العموم» إدارة مجتمعاتهم وأنظمة الحكم لديهم بطريقة مناسبة. 


)3( .م ,يذ 1 ,دعبم /[] ألماعء[001) 
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يابو ا اوم يو او ا اي به من بقاع 
و1914 010 على الدوام 5 م أ د أوكت 
الفعلية. ومع أن بعض البلدان “كانت مسحوكن السب العالمية: 
فإن عام 1914 بالنسبة إليها لم يكن نقطة انقطاع مفاجئ تشكل حدا 
فاصلاً بين الهدوء» والاستقرار والنظم من جهة» ومرحلة الاضطراب 
من قهدة حرق مون عضن :تنك المشخاطق» قل الأمبراطورية 
النر قات الس كوي القن كانككه كله دذانكة كيز ذلك لسعو انه ومو 
مناطق أخرى ‏ مثل روسياء ربماء وإمبراطورية الهابسبيرغ بالتأكيد ‏ 
الداخلية على الحل بالدرجة الأولى. وفي مجموعة أخرى من البلدان 
دور مهم على الإطلاق. وباختصارء فإنه لا أساس 0-0 الإطلاق 
للافتراض بأن المنطقة الشاسعة من العالم التي شكلت. 
وصف نيوز البارع عام كاله (المادة القابلة لاو تعال في 51 
السياسة 4 الال 0 على لجو ما ستواصل مسيرة الاستقرار 
والازدهار والتقدم اللمور ال لو لم تقع كارثة 1914 غير المتوقعة التى 
لم يكن من الممكن تحاشيها. لقد كان الأمر عكس ذلكء فقد غدا 
من الواضح بعد عام 1917 أن البلدان المستقرة المزدهرة في 
المحسيغات التو وهزوازية الشرية يوي ديف ب يصدوزة او باحر 
إلى معمعة الانتفاضات الثورية العالمية التي بدأت على تخوم النظام 
العالمي المتداخل الذي خلقه هذا ا 


وتخومه البعيدة 507 رتسي ابفويفي ار كا نالب 9 في 


)4( 297-04 .مم ,/ا1آ ,(1936 ,[طم .م] نمهكمما) ولبم7] لعانء/56 
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اقتصاداتها وفي توازن مجتمعاتهاء وبتدمير قابلية الحياة في أنظمتها 
ومؤسساتها السساضية القاقيةة قاف الذثر الا سي العو اكد 
0 وهو الذي ية يفسر الفرق في التداعيات التاوحية نين الحووتين 
الروسية والصينية من جهة» والفارسية والتركية من جهة ثانية. غير أن 
الآثر الغانى كان هو الأظيير على تحنو مناتئن: ولك أن :الودزال 
السياسي الذي هر العالم» باستثناء المكسيكء. بين عامي 900! 
ا الحزام الجغرافي الذي يضم إمبراطوريات 
قديمة كان بعضها مغرقاً في القدم. وكانت مترامية الأطراف من 
الصين شرقاً إلى الهابسبيرغ وربما المغرب غربا. 


وفنا لمقاييس الآمم: الدول والامتراطوريات"البورجوازية 
الغربية. كانت تلك البنى السياسية العتيقة بالية متداعية» وفي نظر 
نحاضريها الدؤنتن بالداوويتة الاحواعنة و ميجكرما غلبها بالانقر قن 
وفترات التفسح والانهيار هذه هي التي مقت للثورات بين عامي 
0 و1914ء بل إنها هي التي ا في أوروبا لكل من الحرب 
العالمية الأولى الوشيكة والتور: الروسية. وكانت الإمبراطوريات التي 
الااعيط حادل: تلات اليف الف بشي اققاء العو لنب ةا فى الفاريه” 
تالصيينق:التى تعرصضف لنقزات ميق العفكك ‏ والكوو احياناء كانت 
امبراطورية غظيمة ومركرا للمدنية لما لا يقل عق المي عننة. وكانت 
الامتحانات للمرشحين للعمل 7 الخدمة المدنية في الإمبراطورية 
تجري سنوياء وعلى مدى ألفي عام كذلك» مع بعض التعثر أحياناً. 
لاختيار الوجهاء الضليعين في العلم لتصريف معاملات الدولة. وكان 
التخلى عنها عام 1905., إيذاناً بأن أيام الإمبراطورية قد شارفت على 
الانتهاء (والواقع امينا جحي ومو وطن :بط وتو انك 0 بويا تيقا بن كاتف 
فارس إمبراطورية عظيمة ومركزأً للحضارة لفترة مماثلة» مع أن 
حظوظها تعرضت لتقلبات أكثر جذة. وقد عمّرت بعد مقارعتها 
لخصمين عظيمين آخرين هما الإمبراطوريتان الرومانية والبيزنطية. 
ونهضت بعد حملات الغزو التى تعرضت لها على يد الإسكندر 
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الأكين» :والديسلسسي: .. والسكتوال .و العرة تر كاتت؟ افير اطووية 
العقاتةه .فى الأكسن شيا :والاأحدت عهدا »مدل الحلقة الأحيرة 
ف نطلنكلة: العراف الريخل التي انظلقوا من توسيظ آمينا علق آنام اناد 
زعيم قبائل الهون واجتاحوا وقهروا البقاع الشرقية والغربية» وكان 
منهم الأفار» والمغول» وفروع شتى من القبائل التركية. وكانت 
بيزنطة السابقة» وعاصمتها القسطنطينية» مدينة القياصرة (تزاريغراد 
(1531:18130))». هى الوريث المباشر للإمبراطورية الرومانية التى انهار 
السباح الشرقى متها في القران الخاسن المياذض ١‏ واستهر ياه 
الشرقي لمدة ألف عام أخرى إلى أن سقطت بيد الأتراك. ومع أن 
الإمبراطورية العثمانية كانت قد أبعدت عن مكان الصدارة ودّفعت إلى 
المؤخرة منذ نهاية القرن السابع عشرء فإنها ظلت تسيطر على رقعة 
هائلة تغطي ثلاثا من قارات العالم. يضاف إلى ذلك السلطان» وهو 
حاكمها المطلق. كان في نظر أغلبية المسلمين في العالم هو الخليفة 
وأمثر :الميومنيق 4 .ويخليفة المبق محمد وأتباعه الذين بدأوا بغزو العالم 
يذ القزن 'الشابع ميلادىبوكانتك» السنوات الث التق شهدت تخول 
كله الأمر اطظور ياك القاكك: إلى ملكياك: أى جعيوريات ذتيفوورة فلن 
غرار النموذج البورجوازي الغربي مؤشراً واضحاً كل الوضوح على 
نهاية مرحلة رئيسة من تاريخ العالم. 


لا يمكن عقد مقارنة بين روسيا والهابسبيرغ» وهما إمبراطوريتان 
أوروبيتان عظيمتان مضعضعتان تضم الواحدة منها عدة جنسيات 
وقوميات». ولكنهما توشكان على الانهيار. وليس ثمة ما يجمع 
الإمبراطوريتين إلا أنهما تمثلان نموذجا واحدا من نماذج البنى 
المناشية هتفه ولد ان نوات كا ناد الاماذك لعي كل عاو ونه 
بصورة مطردة» كمخلفات رسوبية من عهود ما قبل التاريخ ظلت 
ماثلة للعيان في القرن التاسع عشر. يضاف إلى ذلك أن الحكام فيهما 
اتخذوا لأنفسهم صفة القياصرة» وعاد أحدهم بأصوله إلى أسلافه 
البرابرة القروسطيين الذين ورثوا الإمبراطورية الرومانية في الشرق. 
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والآخر إلى أسلاف ممائلين يعيشون ذكرى الإمبراطورية الرومانية في 
الغرب. والواقع أنهما كانتا حديثتي العهد نسبياً كإمبراطوريتين ودولتين 
اروس :وضلؤنا لما كانت عليه الاميواظؤويات الأحرق القديية: 
فقد كانتا تقعان في أوروبا في بقعة متوسطة بين إقليمين يتسمان 
الكت | نقمي ونا من حجو ةا و لمات نوع ا وه وهل نهدا 
الأساس. دخل هذان البلدان منذ البداية» جزئيأء في نطاق العالم 
(المتقدم) اقتضاذياء “كما ندحاو ضفينهنا من «الدول الكبرى 1 
بصورة تامة في النظام السياسي لأوروبا - وهي قارة كانت» على 
الدوام» تعرّف تعريفاً سياسياً”. ومن هناء كانت التداعيات الهائلة 
للثورة الروسية» وكذلك». بأشكال مختلفة» انهيار إمبراطورية 
الهابسبيرغ على الساحتين الأوروبية والعالمية» بالمقارنة مع 
المنافنات المترافهة نيا والافليية الحدودة الى أعقية» عل 
مدل المكان» النووانة: الفييد ود ال كس دراودا 


كانت مشكلة: الامبراطوويا المتداعية في أوروبا أنها تنتمي » 
وخراف. أما الإمبراطوريات القديمة» فكانت من جملة الضحايا. 
وكان .ندرا ليا أن:تتعرضى :لياق أو الغتوة أو القبعنة عن إلا إذا 
المتطاع بشكل من الأشكال: أن كلسي بن الامبزيالسة الغركرة 
ما يمنحها القوة والجبروت. وكان ذلك واضحا كل الوضوح مع نهاية 
القرن التاسع ني وحشاول اغتلت الدول والحكام». بدرجات 
نتفاوتة:: أن يتغلهسوا نما اعتقدوا أنه" الدووين المتتفادة هن الغرب» 
ولكن اليابان وحدها هي التي أفلحت في هذه المهمة. لتصبح . عام 


0 ذئيا بين الذئاب. 


)5( يعود ذلك ان عدم وجود تضاريس جغرافية لرسم حذدود واضحة لامتدادات 
الأراضى الآسيوية الداتخلية فى ما تسميه أوووبا من ناحبة». وبقية آسيا من ناحية أحوى. 
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لولا ضغوط التوسع الإمبريالي» لما كان من المرجح أن تندلع 
الثورة في إمبراطورية فارس القديمة التي كان قد أصابها الكساح في 
القرن التاسع عشرء ولا في أقصى الغرب في الممالك الإسلامية. 
وهي المغرب» حيث حاولت حكومة السلطان (وهي المخزن)» بقدر 
من النجاح» أن توسع نطاق إدارتها وتمارس شكلاً من أشكال 
السيطرة الفعالة على العالم الفوضوي المرعب لقبائل البربر المحاربة 
الشديدة البأس. (وليس من المؤكد أن أحداث عام 1907/ 1908 
تمفدن ان تنو لوو وكانت إيران تتعرض لضغوط مزدوجة. 
من جانب روسيا وبريطانياء وقد بذلت جهوداً مستميتة للتهرب منها 
بدعوة خبراء ومعاونين من دول غربية أخرى» مثل بلجيكا (التي صيغ 
الدستور الإيرانى على غرار دستورها)» والولايات المتحدة» وبعد 
عام 1914 ألمانيا. ولم تكن هذه الدول في وضع يمكنها من التعاون 
مع النفوذ البريطاني والروسي. وقد ضمت التيارات السياسية الإيرانية 
القوق القلاك ااام ب ب ريا ل ار 
بكثير عام 9 وهي : : المثقفون المتحررون الذين تعلموا فى الغرب 
وكانوا يدركون كل الإدراك مدى ما كانت تعانيه بلادهم من اي 
والإجحاف الاجتماعى. وتجار «البازار» الذين يحسون اعيدانا ادا 
بالوكافية الأتقم فت الآ حسيردة بريضيا عا نف رما له اجون ا السادية 
الذين يمثلون في الإسلام جناح الشيعة» وهو أقرب ما يكون إلى 
مفهوم الدين الوطني الفارسي» القادر على حشد الجماهير التقليدية. 
وكان هؤلاء بالتالي يدركون تماماً أن النفوذ الغربي لا يتواءم مع 
القران. وقد أعطى الفتجالفه نين الرايكالئين: والبازاريية: :ورجال 
الدين مفعوله بين عامي 10 و1892 عفدنا القيت..قعلة ‏ إمبواطورية 
احجان الماك المروسظا تيرم لاحتكار التبغ؛ بعة أحدات شعي 
وانتفاضة ومقاطعة تامة لشراء التبغ شاركت فيها حتى نساء الشاه. وقد 
أسفرت الحرب الروسية ‏ اليابانية عام 1904/ 1905. ثم الثورة 
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الروؤسيةه'عرره إزالة:واسو عن مضادر الفغط علن فارس 6و تيه 
الثوريين الفرس مثلما أعطتهم الفرصة لإعداد برنامج عمل للمستقبل. 
والدولة التي هزمت أحد أباطرة أوروبا لم تكن اسيوية فقطء. بل 
كانت كذلك ملكية-دسكؤوية:: وم هنا»<فإق اللدستور لم يكن فقط 
مطالبة واضحة بثورة على الطراز الغربي (في نظر الراديكاليين 
المتخررين)» بل كذلك يوصضفة (فى نظر قطاعات واسغة من الرأئ 
العاه) واحذا من «اأشيران القوةة للا تللك الدول والواقع »أن ويل 
«ايات الله») الجماعي لعن مدينة (قم) المقدسة. ولجوء تجار البازار 
الجماعى إلى مكاتب المفوضية البريطانية الذي أدى إلى تعطيل 
النشاط التجاري في طهران» قد تمخض عن قيام جمعية عامة منتخبة 
وإعلان دستور عام 1906. وعلى أرض الواقع» فإن الاتفاقية المبرمة 
بين بريطانيا وروسيا لاقتسام إيران قد سدت الطريق أمام النشاط 
السياسي الإيراني. وانتهت المرحلة الثورية الأولى بالفعل عام 1911. 
مع أن فارس ظلتء اسميأء تتمتع بما يشبه الدستور الذي أعلن عام 
6 1907 حتى اندلاع ثورة عام 1979'*". ومن جهة أخرىء ربما 
كان غياب أي قوة إمبريالية أخرى قادرة على مواجهة بريطانيا وروسيا 
0 موفع فوي. هو الضمان الذي تكفل بالحفاظ على كيان الدولة 
الفارسية ونظامها الملكي الذي لم يكن له قوة عسكرية تحافظ عليه. 
باستثئناء فرقة من القازاقيين الذين عين قائدهم العسكري نفسه مؤسسا 
لاخر ستلالة امبراطوزية فى إيران: ونغى: الآميرة البهلوية (1921 
9))). 


فى هذا السياق»ء 0 مكرك أن .مفطلاء فهي تقع في موفع 
استراتيجي متميز على خريطة العالم» وهو الزاوية الشتمالية الغربية من 


(6) للمقارنة بين الثورتين الإيرانيتين. انظر: هشقلصةء! عط1» ,عنللع ]1 انل 
3 .601 بطرء ةداع أنء 0 أكلط 4771611 «رء 1 اععموزع 201120218117 11 لان [ام0 اع ] 


579-08 .جزم ,(1983) 
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أفريقياء مما جعلها تبدو فريسة سهلة لفرنساء وبريطانياء وألمانياء 
ضعف نظامها الملكي المحليء. فقد غدت هدفا مكشوفا لأطماع 
القوى ‏ الاحتية دكها إن الانقات: الذولية القن ايه هين اناه 
الدول المتكالبة على الغزو والنهب - وبخاصة في الفترة بين عامي 
6 19119 أدت دورا رئيسا في التمهيد لاندلاع الحرب العالمية 
الأولى. وأقدمت فرنسا وإسبانيا على اقتسام المغرب» فيما تولى ميناء 
المنطقة الحرة في طنجة رعاية المصالح الدولية (أي البريطانية). ومن 
عجية اشر ففدة المكوت: ابققلالها + وتزاعة نط سلطانهنا 
على فبائل المويو المتناحرةء مما جعل من الحملاات العسكرية 
الفرستمية هوشتو رة أكقز .سدةه. الاسجانيةي لخوى الأرافيين: المقوفة 
ميذة اعد امتعضياء بو اطول نا . 


11 


كانت" الآزمات الداخلية ف الامبراطوريتيق: الكبيرتيق 6 الصينية 
والعتمانية: اقم مق ذلك واكثر عيتاء فنين امعرت أركان 
الإمبراطورية الصينية بفعل أزمات اجتماعية رئيسة منذ منتصف القرن 
التاسع عشر (انظر عصر رأس المال). ولم تتغلب على مخاطر 
التهديدات الثورية في تايبنغ إلا بعد أن تنازلت تقريبا عن السلطة 
الإدارية المركزية للإمبراطورية ووضعتها تحت رحمة الأجانب الذين 
رابطوا في جيوب على تخوم الصين ووضعوا أيديهم على المصدر 
الأساسي لخزينة الإمبراطورية» وهو إدارة الجمارك الصينية. وبدا أن 
الإمبراطورية الواهنة» في ظل الإمبراطورة الأرملة الوارثة تزو - هسي 
(1908:835) الت قادك سيية: الحاني ذاه الهين لا .جا ريا 
كلو او تنكف عن الأنيسا تست ونا اليعداته الاسويالية الى 
تحالفت ضدهاء فزحفت روسيا إلى عمق منشورياء حيث تصدت لها 
وانيقها: البادا نو ارقفها على الاتمعنانين دودو كانقة كن اقتطعية اران 
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وكوريا من الصين بعد حرب ظافرة عام 1894/ 1895. وبدأت تستعد 
لاقتطاع المزيد. وفي تلك الأثناء» وسّع البريطانيون مستعمرتهم في 
الهوئم كوت «وتامراء عنملا :يضم السبيظ الدى اعكيروها تابعة 
لإمبراطوريتهم الهندية؛ واقتطعت ألمانيا لنفسها قواعد فى شمال 
الصين؛ ومارس الفرنسيون بعض النفوذ في إمبراطورية الهند ‏ الصينية 
المجاورة (المنفصلة عن الصين) ووسّعوا من مواقعهم في الجنوب؛ 
بل إن البرتغال الخائرة أضافت ماكاو إلى غنائمها (1887). وكان 
الذتاب يتهيأون لتكوين قطيع واحد للانقضاض على فريستهم» وذلك 
ما فعلوه عندما تشاركت بريطانياء وفرنساء وروسياء وإيطالياء 
وألمانياء والولايات المتحدة واليابان فى احتلال ونهب بكين [بيجين] 
بدعوى إخماد ما يسمى ب تمرد الجا دكمية (ع1515كآ 1ع<2)180) غير 
أنهم لم يتفقوا على تقاسم جيفة الجثة الضخمة في ما بينهم. 
وازدادت صعوبة الوضع عندما أصرت إحدى القوى الإمبريالية 
الحديثة العهدء وهي الولايات المتحدة على موقف «الباب المفتوح) 
مع الصين. أي أن يكون لهاء مثل القوى الإمبريالية الأخرى التي 
سبقتهاء الحق كل الحق في الحصول على الغنائم الصينية. (وقد أخذ 
نفوذ الولايات المتحدة بالتعاظم في غربي المحيط الهادي الذي كان. 
منذ عهد بعيدء بقعة مهمة للمصالح الأميركية). ومثل ما كان الحال 
في المغرب. فقد أسهمت تلك المنافسات فى المحيط الهادي حول 
جئة الإمبراطورية الصينية الآخذة بالتفسخ في تهيئة الأجواء للحرب 
العالمية الأولى الوشيكة. كما إنهاء على نحو أكثر مباشرةً» أنقذت 
استقلال الصين الاسميّ وتسببت في الانهيار النهائي للكيان السياسي 
الأعرق والأقدم عهداً في العالم. ‏ ْ ْ 

ورف فى الهنتين ابذاك تلات فقوف وكيسة للمقاومة: بوكانة 
الأرل ىلر عن النام في أوساط المؤسسة الإمبراطورية التي تضم 
البلاط الملكي وكبار موظفي الخدمة المدنية الذين تلقوا تعليمهم 
وتدريبهم وفق التعاليم الكونفوشية» بأنه لا أمل في إنقاذ الصين إلا 
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بالتحديث على غرار النموذج الأوروبي (بل النموذج الياباني 
المستوحى من التجربة الغربية). غير أن ذلك كان يعني بالضرورة 
تين النظام الأخلامن والسبايس الدين كاتوا يمعو نه والاندأن 
محاولات الإصلاح التى يتزعمها المحافظون كانت ستمنى بالفشل »2 
حتى وإن لم تعرقلها المؤامرات والانقسامات في البلاط الإمبراطوري 
الذي اعتراه الوهن جراء تردي المسفوئ الغ لاجيرقهةة وتعراضةة 
كل قم تراك لموضة بعل جوعة من الاعضاداف الأحدية: أن 
الشكل الثانن عن اشكال المقاومة فكان يفمكل' فى أن "تقاليك العمرد 
الععيية القرية والجعسياف الثرية المشيحونة ايدب لوضية المحارفة 
ظلت على المستوى نفسه من العنف الذي كانت عليه فى ما مضى. 
والحقيقة أن جميع العوامل قد تضافرت لتدعم هذه الجمعيات بعد 
هزيمة تايبنع ‏ عندما توفي ما يتراوح م9 133 “مليونا قفن اليشز 
جراء المجاعة التي ضربت شمال الصين في نهاية السبعينيات من 
ذللها العرن تعد السنود فى امتطلقة النهى الأصفر كادف تلك 
مؤشرات على انهيار الإمبراطورية التي كان من مهماتها توفير الحماية 
لهم. وكان «تمرد الملاكمين» عام 1900 حركة جماهيرية فعلية 
تصدرت طلائعها منظمة «القبضة المحاربة فى سبيل العدالة والوحدة) 
التى النتفك عن جتبيعية شوية ووذية اقديمة ووانيعة الامان عرقت 
5 ا(زهرة اللوتين اليضاء»: غير أن حزكات التمرد تلك كانتت: 
في جوهرهاء زهابية تنزع بعنف إلى معاداة الحداثة وتتوجس شرا من 
كل ماه أجنبئى»:فركزت نوقفها العدائن. على" الأحانب.؟ 
والستصعيية نالالات: ومع أنها وفرت بعض الدعم لقيام ثورة 
صينية» إلا أنها لم تقدم لها برنامجاً أو خطة عمل للمستقبل. 


لبو.يكن ثمة أسامن لهذه الفتحولات: إلا فى تخنوت الضين) 
حيث كان قطاع الأعمال والتبادل التجاري عظيم الأهمية» وأرست 
الإمبريالية الأجنبية الأسس لقيام تنمية بورجوازية أصيلة في البلاد 
على الرغم من أن قاعدة لكين تلك كانت اد وفعت من أن 
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تشاندء هذا التجعول» :وكانت الفنات الشاكية المتحلية قن الخد 
تتسحفب وتنا« يتفبيها عن سرلالة الداتسورموفن بهذا السياف هده 
كاي عتبن نكم لمعا رك التعرية القدرية تهالن أو تبدي الاهتمام 
بوضع برنامج حديث وملموس للتجديد في الصين. وستصبح العلاقة 
بين تلك الجمعيات السرية والحركة الجمهورية الثورية الفتية في 
الجنوب التى سيبرز فيها «صن يات صن)» (21-562لآا 2ن51) (1866 - 
05) وي الزعيم الملهم للموحلة الأول فق الفووة موضبواعا 
للكثير من المناقشات ومدعاة لبعض الشكوك,» ولكنها كانت» من 
دون شكء قريبة من تلك الأجواء وذات أثر حاسم في نشوتها. (وقد 
شكل الجمهوريون الصينيون الذين اتخذوا من اليابان مركزاً لأعمالهم 
الإهاجية» فرعا خاصاً لأنشطتهم في يوكوهاما لدى الجمعية الثالوثية 
(151809) [التى يرمز اسمها إلى عناصرها الثلاثة: السماءء الأرضء» 
الإفصان )”7ن والتطمض: الطركان كالاعين اضلى بع اريفنة تتاولة. العا لقن 
الإمبراطورية ‏ وكانت الجمعية الثالوثية لا تزال تناضل من أجل 
استعادة سلالة ١مينغ»  1368(‏ 1644) إلى الحكمء وتعلن الكراهية 
للإمبريالية - وهو موقف عبر عنه في ما بعد مصطلح الرهاب 
والتحوق مها هو احسى»::والغزارات القومية الحديئة المسعمدة مه 
الابديو لوجتية القورية,وكذلك مفهو» العورة الاجتماعية: :ركان عار 
المعادق الثلاية١‏ الذى «زفعة فد باع ضبن > ضهن الثيارات 
القومية» والجمهورية» والاشتراكية (أو. بعبارة أكثر دقة» الإصلاح 
الزراعي) قد استمد عناصره الأساسية من الغرب» وبخاصة من فلسفة 
جون ستيوارت مل (2011 508:1 صطاهة)» ولكن الصينيين الذين لم 


(7) 12 أء ذ5عتلة[لامه0م 5اتلعتراعتكتاممط 5ع1 ,وعاننعه5 ؤ5غان1ل500 وع.[آ» ,أوناء[ مطول 

أ 63 77األاصمج7 671115طين0 784 ,[.1[ة أع| «اللوعمكعطن) تنوعل :خصمكل «,1911 عل نه اامتاملنمم 
.م .(1970 ,متعمههالا .1 :حاقة1) وماعنزى عع[ إه مل[ للا عدس عدتطن) بره ومان«ممو وم إزنزعوو 
.3/0 
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ير عفد ررد روي بور ري دار الي 
قد ابتعث إلى الخارج لتلقي العلم واتسنسك اسيفارة في عدة بلدان) 
روا شي ذا لنتفيا نت كد اذا وكحلف ١‏ موقت العاداء | لجسورك تناه 
سلالة المانشو. وبالنسبة إلى حفنة من المفكرين الجمهوريين الناشطين 
لجنس الجيات رجه انرس خرن د الرعيرك ان 
الج اهن دل لجر الاو لشفي برل لا اف قر ره ام كيك ل 
مناغلا 5 له عالى» ليزوا لدعي فى اديع ات: لد الخرون المي 
فى التاريو ب العق كاتسدسم كد من بالف حا .ميياةة إلن تاها 
وتعبئتها سياسياً لأغراض وطنية. 


ومع ذلك كلهء فإن الجمعيات السرية (كما اكتشف الشيوعيون 
فى ما بعد) لم تكن.هئ الأساسس" الأمقل. الذئ ستقوم عليه الصين 
المكدية تور “كما لضف ١١‏ متك ريق الوا فيك اميق" الشف ربكي فى الا طن 
البحرية الجنوبية لم يكن كافياً أو مؤثراً أو منظماً إلى حد يمكنهم من 
تسلم زمام الحكم. يضاف إلى ذلك أن النماذج الليبرالية الغربية التي 
استلهموها لم تقدم لهم الوصفة اللازمة لممارسة الحكم في 
الإمبراطورية» فسقطت الإمبراطورية عام 1911 بعد اندلاع ثورة (في 
جنوب البلاد ووسطها) وتضافرت فيها عناصر من المشاركين في 
تمرد عسكري» وانتفاضة جمهورية» وحركات التمرد الشعبية أو التي 
دادوك جيذ الخيس اك اللسرية بعل أن انول هلاه بر لاتيم من 
الإمبراطورية إلى الثورة. غير أن النظام الإمبراطوري لم يُستبدل في 
واقع الأمر بنظام حكم جديد آنذاك» بل بتشكيلة متقلبة ومتبدلة من 
مباكاا السلطة الإفليمية» ولاسينها ها كان متها تحت السيطرة 
العسكرية (أي تحت إمرة «أمراء الحرب»). ولم يقم في الصين نظام 
حكم وطني جديد لما يقارب أربعين سنة» وحتى انتصار الحزب 
الشيوعي عام 9 . 


وفي الوقت نفسه. ظهرت في البنغال سياسات تحريرية أكثر 
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راديكالية» تعبر عن ثقافة محلية متقدمة» وتدعمها طبقة وسطى 
هندوسية عريضة» وجماهير متعلمة وعاملة فى وظائف متواضعة من 
الشرائح السفلى من الطبقة الدنيا ومفكريها. وكان من نتائج الخطة 
البريطانية لتقسيم ذلك الإقليم الواسع. بأغلبيته المسلمة» تعاظم 
حجم التيار الإهاجي المعادي لبريطانيا بين عامي 1906 و1909. (وقد 
جرى التخلي عن هذا المشروع في وقت لاحق). وفي هذه المرحلة. 
جمعت الحركة القومية البنغالية التي وقفت منذ البداية على يسار 
«المؤتمر» ولم تندمج معه على الإطلاق» بين الدعوة الهندوسية 
الأننس نكي الدينية :والمتحاكاة المتضوودة الجر قاضه الكووية الخوية 
اللمتافكية الأغرافئنا مكل 'السيازاه الشتعيوية الا لندية والروسية: 
وأسفرت عن نشوء أول حركة إرهابية جدية في الهند ‏ وقد برزت 
حركات أخرى قبيل الحرب في شمال الهندء قوامها المهاجرون 
البنجابيون العاكثدون من يرك (رحزب الغادر (/إأقة2 52017 6)) - 
وأصبحت عام 1905 تمثل مشكلة خطيرة لقوات الشرطة. وإلى ذلك» 
وز أفائل الشيوعيين الهنود (ومنهم م. ن. روي (ل0خ1 .21 .34) [1887 
1954]) من نفو دن الح كذ اللا رحابة اله لنة بف ل الت بن . 
وبينما ظلت السيطرة البريطانية على الهند في المستوى نفسه من 
المكلاة يو ترس انض الالمشير فين الاذاريوق الأدكناك أن لا عنام من 
استحداث: شرحلة اتتقالبة مز الإذازة: الشردة ‏ تعهيى» وإن سكل 
مطوية إلى انوع سرك الابتسقاال لادروحة تعر يفلا توكاناك ندر طن 
التي بادرت بطرح أول مشروع في هذا المجال خلال الحرب. 

كان موطن الضعف والانكشاف المباشر في الإمبريالية العالمية 


يتمثا في المنطقة الرمادية غير النظامية في الحكم الومبراطوري التي 
5 :نعل التعرت ‏ العتالكية الثانية. تسم الشرحلة 


(8) لمناقشة المرحلة الانتقالية» انظر الفصل الثالث من : 7015هك/1 دودرم .787 .14 
.([1964] ,ذتغعطى لطبا لع 1الةخ عاترول رماع بتزوحاصروظ) 
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(التووكولوتبالية اي ومن الف كن إن "المكسيك كات امم النا حيتي 
الاقتصادية والسياسية» تخضع للتبعية لجارتها الكبرى. غير أنهاء 
من الوجهة الفنية» دولة مستقلة ذات سيادة» ولديها مؤسساتها 
الخافةا يو قرا نهنا امياد ,و كانه أنية يتارم مها ميستعيرة مكل 
الهند. كما إن النخبة المحلية الحاكمة فيها لم تكن ترفض الإمبريالية 
الاقتصادية التى كانت ترى فيها قوة تحديثية محتملة. ذلك أن ملاك 
الأراضن ) ساد وأصحاب المشروعات الاقتصادية» والمثقفون» 
لون جالفتع وني المقية الحا كمة» ليا كارا “بلجو ادف م 
فرصة تحقيق المصير التاريخي لبلدانهم ‏ وكانت» في نظرهم. 
تعاني التخلف. والضعف. والمهانة على هامش الحضارة الغربية 
التى كانوا يعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ منها. والتقدم يعني 
بريطانياء وفرنساء وبصورة أكثر وضوحاء الولايات المتحدة 
الأميركية. ولم تكن الطبقات الحاكمة في المكسيك» وبخاصة في 
الشمال. حيث كان تفوذ الاقتصاد الأميركى المجاور عظيم. التاثيرء 
تعارض الاندماج في السوق العالمية لتلحق» بالتالي» بركب التقدم 
والعلم» حتى وإن اضطرت إلى أن تضرب عرض الحائط بما يقوله 
وتجال الاأعمال .والعيامنة ن التضيلة الاجلاف: والواقع ان اعماء 
«عصابة سونورا» من الطبقة الوسطى المتفوقة اقتصاديا في المناطق 
الوافيية فى فى لتنا لد كضاك تي المع دررو ندا عفنا نيفين 
المجموعة السياسية التي أدت الدور الحاسم في البلاد. وفي الاتجاه 
المعاكسى: كانت العقية الكادء التق تعترظن سني التتحديثة مدل 
فى لقتال كاقية الووية السريف ها ليناكنة 1 الها ملف الود ار 
السوناك كنا ار سوا انا مهيا :لقف لبسدو ال انابعم رق 
فرت وغل 316 نيلا السكاف والمنققون: فن: عير ك1 الاؤفية» اهم 
شأن نظرائهم في اليابان» قد تملكهم اليأس من شعوبهم. وكانواء 
في ظل النزعة العنصرية الشاملة التي اكتنفت العالم البورجوازي 
(انظر عصر رأس المالء. الفصل الرابع عشرء القسم الثاني) 
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يحلمون بتحولات بيولوجية تجعل السكان أكثر تقبلاً لمفهوم 
التقدم: وذلك عن طريق الهجرة الجماعية للجماعات ذات الأصول 
الأوروبية إلى البرازيل والمنطقة المخروطية في أميركا ا 
وعن طريق التزاوج بم نتك البنقين وأهل البلاد في اليابان. ولم يكن 
حكام المكسيك يحبذون الهجرة الجماعية من جانب البيض بشكل 
خاص. ومن المرجح أن يفد هؤلاء من أميركا الشمالية» بينما كان 
المكسيكيون يناضلون هخ أجل الاستقلال عن إسبانيا مع السعي 
لإضفاء الشرعية على هذا الطلب بالرجوع إلى ماض متخيّل إلى حد 
بعيد سابق للاحتلال الإسبانى وتمتد جذوره إلى حضارة الازتيك. 
يعاق 4 ان ] لا نان كان عدار لكك | امد ييه لمكو كر رفت 
الأحلام البيولوجية للآخرين وركزت مباشرة على الربح» والعلم. 
والتقدم» المتأتية كلها عن طريق الاستثمارات الأجنبية وفلسفة 
ا وفعيف كونت. وكرست الجماعة المسماة ب العلوميين (05ع2115عك) 
عيووها لقيققتق: تلك الاهتوات وكان الرئيسن ببووفوريو دهاز 
(21] مترتاءو) (1830 - 1915) هو نصيرها وزعيم البللاد السياسي 
قر قوق ماس هنك سيعينيا ف الوق الى زيلة "المدرة التو «أعقيت 
المسقم :لقني التكميداء" الامدووالى ونو فك عستقيةة الدادف خم وز ةا بيه 
نهد عادر تقو :إلى اللقسات +« القيلقه بلقو الك الو اده 
منها يغعضن المكسبيكيين» وعلى رامن هو للاء ا ا 
يمكنهم ميخ أن بقاعيو" والفعاضه العتدانية وروت أ صيعات لقيال 
الأوروبيين (مثل البريطاني واوكما نا رميو كيو 1 سد أساطين صناعة 
النفط والمقاوللات). وتحريض بعضهم على بعض مع إيغار 
صدورعه عبد الأميركيين الستماليين الذين كانت مسد تحاط 
بصورة مطردة. 


كان استقرار أنظمة الحكم في المنطقة الواقعة بين ريو غراندي 
حسن النية من جانب واشنطن التي كانت في موقفها الإمبريالي العارم 
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تي انه «المكبياك” اميت ١‏ قرع لوو 30 تأيه اللا كناف :| لا مركن 1 . 
وضوتعنا» تحص عن فت 1ح اوور ع كود الس اد 2 
وجاولاف: الكفاض على ابحعقاذ ل وادده وعم اميق عد جب درل واف 
الأمؤال الاأوزؤويية :وال امتركية الشمالية. وكانت بلاده من الاتساع 
والضخامة بحيث يمكنها مواجهة أي تدخل عسكري ‏ وذلك ما 
أقدمت عليه الولايات المتحدة يومهاء بحماسء. في الدول الأصغر 
في أميركا الوسطى. غير أن الولايات المتحدة لم تكن في عام 1910 
راغبة فى تثبيط همة المشايعين لها ممن كانوا على استعداد لمساندة 
امار الك الرامية إلى الأطاحة بالر سين كاز 0 تكد مقاتدنة 


اويل الت 7 حفيظتها النفودٌ البريطاني في دولة كانت حتى في ذلك 
الوقت من م: ل سي وقنما لا تنك ف ان التوريية 


المكسعي حي أفادوا إلى عق كور امعان وقوه :دن الشجال 6 سينا 
وأن يار كان فى :وقد فعينه متشيد ب لألك بعك أن تساي زناه 
الحكم بوصفه قائداً عسكرياًء عمل على إضعاف الجيشء لأنه كان 
يغتقن»: بععق:: أن الانقلآنات العسكرية ستكوق أكثر خطرا علية من 
الفوّرانات الشعبية. وكان من سوء حظه أنه وجد نفسه يواجه ثورة 
شعبية مسلحة رئيسة لم يستطع جيشه إخمادهاء خلافاً لما فعلته 
القوات المسلحة في أكثر ذول أميركا اللاتينية الأخرى 


الاقتضادية: المشهودذة الفى تحقفت اثناء وتكاسته وتفيت إشزافة 6 فقيل 
كان نظام الحكم فى عهذه يؤثر مللاك الأراضين دوي العقلية التجارية 
(02005مععةقط). وتزايد هذا التوجه بعد أن أدى الازدهار العالمى 


مساحات الأرض التي تعذر الوصول إليها في الماضي إلى كنز ذهب 


(9) ,كعاواى لعاتدرتلا 116 ,عمم سل :معتجدع لطا جز مهلا إعرعء5 116 ,عتما لاعصلعت] 


2 .م .([أ198 رذوع281 ومعدعلطن) ]0 لإأاوء كتمنا :مممعتطن)) ب«متاباممدع ]1 عتحده لبا 6[ا 0710 
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محتمل. وعلى مدى جيل كامل» جردت المجتمعات المحلية القروية 
فى وسط البلاد وجنوبهاء بطريقة منظمة» من ملكية الأراضى او 
كانت في حوزتها بحكم القانون الملكي الإسباني؛ وربما تعززت 
ملكيتها لها خلال الجيل الأول بعد الاستقلال. وقد شكل هؤلاء 
الملاك نواة الثورة الزراعية التي وجدت ممثلاً لها في إيميليانو زاباتا 
(818م232 0صذناتسسط)  1879(‏ 1919). وكانت اثنتان من المناطق التى 
كانانيها ادس والتسخط عرى لعفي أوبياط ادر رسع وهم 
موريلوس رعية ؛ على مقربة من العاصمةء وبالتالي في وضع 
يمكنها من التأثير في الشؤون العامة. 

كانت منطقة القلاقل الأخرى فى الشمال الذي تحول بسرعة 
(وتخاضة بعد:هريمة هنود الأباتشى غام 1885) هن يقعة هندية 
حدودية إلى إقليم حدودي ديناميّ اقتصاديا يعيش على تبادل المنافع . 
بصورة مستقلة» مع المناطق المجاورة في الولايات المتحدة. وكانت 
المنطقة تضم الكثير من الناقمين المتحفزين من الجماعات التي 
شاركت في الحرب ضد الهنود الذين منوا بالهزيمة» والطبقة الوسطى 
التجدووة لز 30 العدده وا مداه كم عو كاك المد كاي أل انيه 
الذين كانوا في الغالب يملكون بنادقهم وأحصنتهم». ويتجولون في 
المزارع والمناجم المهجورة في الآرياف وكان بانشو فيللا مطعصهم) 
(والالا” قاطع الطريق» وسارق الماشية» والجنرال الثوري في مأ 
بعد. من النماذج البارزة لتلك الفئة. وكانت هناك كذلك مجموعات 
من أصحاب العِرّب الأثرياء المتنفذين مثل الماديرو (313206505) - 
الذين ربما كانوا العائلة الأكثر ثراء فى المكسيك ‏ وكان هؤلاء جميعا 
بتتافسون مع التحكومة المركرية أو حلفاتها أو لاك الأراضى 
المحليين الآخرين للاحتفاظ بإقطاعياتهم. 


وكانبت: كثرة تمر تللثك المجواعات: المتائهة من جملة الوتتفعية 
من عهد بورفيريو دياز الذي كان يعجّ بالاستثمارات الأجنبية الضخمة 
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شيك ا اقتصاديا مشهودا. وربما كان الحافز الذي دفع هؤلاء إلى 
التمردء أو دفع حتى النضال السياسي العادي حول إعادة انتخاب 
الرئيس دياز أو احتمال إحالته إلى التقاعد إلى الثورة» هو اندماج 
الاقتصاد المكسيكى المتزايد فى الاقتصاد العالمى (بل الأميركى). 
وعتى عن الينات أن التفيمر الذئآصات الاققتصاد الأميركن عاء 
1908-7 كانت له اثاز كارثية غلئ المكسيك :على نحو مباشور 
باتعيان اسنواف: اللدكوبياكة والفتسط المالى على المشووهات 
المكسيكية» وعلى نحو غير مباشر بتدفق موجات من العمال 
المكسيكيين المفلسين العائدين إلى بلادهم بعد أن فقدوا وظائفهم في 
الولايات المتحدة. وبذلك» تضافر». فَئْ وقفت لااحق. نوعات من 
الأزمات» قديم وحديث», وهما: التقهقر الدوري المتواتر» وفساد 
المحاصيل مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات لا طاقة للفقراء بها. 


فى ظل تلك الظروف. تحولت إحدى الحملات الانتخابية إلى 
زلزال مدو ذلك أناعيار الذى: أخطا بالتماح للمعارضنة يعظه حما: 
انتخابية عامة» «فاز» فى الانتخابات ضد منافسه الرئيس فرانشيسكو 
ماديرو (1120670 500 عون ا المرشح المهزوم العادي 
تحول» بصورة أدهشت الجميع» إلى انتفاضة اجتماعية وسياسية في 
الأراضي الحدودية الشمالية» وفي مركز الفلاحين المتمردين الذين لم 
يعد بالإمكان فرض السيطرة عليهم. وجهدت الولايات المتحدة» من 
وان مجلاو نانفا رللة"السفوو نمرة الحند الاق :واليسياصيية 
المخافسين على شخصن مقع يقلن كاف عرق لين العريكة أو الفيماد: 
والقدرة على إقامة نظام حكم مستقر. وفي تلك الأثناء» قام زاباتا 
بإعادة توزيع الأراضي على أتباعه الفلاحين في الجنوب» وصادر 
فيللا الإقطاعيات في الشمال ليدفع رواتب الجنود في جيشه الثوري 
وطالب بحصة منها لنفسه لأنه نشأ في أسرة فقيرة. وبحلول عام 
4ه لم تكن لدى أحد من المهتمين بالوضع أي فكرة» مهما 
كانت طفيفة» عما سيحدث في المكسيك. غير أنه لم يكن ثمة شك 
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في أن الوضع سيتمخض عن ثورة اجتماعية. أما ملامح المكسيك 
بعد الثورة» فلن تتجلى إلا فى نهاية الثلاثينيات من القرن العشرين. 


1 


فرق تعفن "المووحية أن روسياء وهي الاقتصاد الأسرع ها 
في أواخر القرن التاسع عشرء كانت ستواصل تقدمها وتطورها إلى 
مجتمع ليبرالي مزدهر لو لم تعترض طريقها الثورة التي كان من 
الممكن تجنبها لولا الحرب العالمية الأولى. ومن المؤكد أن مثل هذا 
السيتاريق لو حدث» كان سيفاجئ جميع من عاضوة] تلك الفترة. 
ولو كانت الثورة أمرأ مرغوبا فيه» بل ا في بلد ماء لكانت 
الإمبراطورية القيصرية هي تلك الدولة. لقد كانت روسيا بلدا هائل 
الحجم» متثاقلاً وعاجزاء ومتخلفاً من الوجهتين الاقتصادية والتقنية» 
يقطنه نحو 126 مليون نسمة (1897)» يمثل الفلاحون 80 فى المكئة 
فكي بن لدالم الرارنتوك بو تعدا فى المعة. _ونقتها بصيررة كانت تيد 
في نظر المتعلمين الأوروبيين وكأنها آنية بالتأكيد عن ايان فقيل ب 
التاريخ السحيقة بمقاييس أواخر القرن التاسع عشرء أي دولة 
بيروقراطية يتحكم فيها حكم أوتوقراطي فردي مطلق. وهذا الواقع هو 
الى عع عق الغوررة: اننكل "شود لمكيين شباية القولة لذ اذا 
اتيك الفرضة ل[لأسبناك داذن القتصين ذوار غامه علي دفع آلة الدولة 
للتحرك في اتجاه آخر بقرار عُلُوي. وكان البديل الأول بعيداً عن 
تناول الكثيرين» ولا يتضمن الثاني بالضرورة. وبما أن التغييرء بشكل 
أو بآخرء كان يظلوا من الجميع القريباء فإل كل من كان معثير 
بالمقاييس الغربية ففى صف المحافظين المعتدلين أو اليسار المتطرف» 
كان سيعفف فى بويع بانه عن وهاه الور وكات البهر الك لط روي 
هو: ثورة من أي نوع؟ 

كاتت حكومة القتضن فد أدركت هدد خرثب القزة (171854- 
6 أن مكانة روسيا كقوة رئيسة عظمى لم تعد تعتمد على حجم 
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اللافه .ومبيخامة غوف اليتكان* يووالنالن علن القوات المتشكرية 
المائلة» .ولك »القذائة لقن كاتدفليها أن تكدك. وكات لاك ارق 
السخرة عام 1861 يوم كانت روسيا ورومانيا آخر معاقل السخرة 
الزراعية في أوروبا - يستهدف جرّ الزراعة الروسية إلى أحضان القرن 
التناسع عشرء غير أنه لم يبعث على الرضى في نفوس الفلاحين 
(انظر عصر رأس المال. الفصل العاشرء القسم الثاني) ولم يُفض 
إلى قيام زراعة محدثة. وكان معدل محصول الحبوب في روسيا 
الأوروبية  1898(‏ 1902) أقل من 9 مكاييل (5561ن8)» بالمقارنة 
سكل فى الو كناك المعدد بو قرقة مكران فى يوطني ادع 
فح مساحات شاسعة "من البلاد إلى إنتام التدلوت لأغرامن التضلاير 
إلى جعل روسيا أحد مزودي الحبوب الرئيسين في العالم. وزاد 
صافي محاصيل الحبوب من جميع الأنواع بمعدل 0 في المكة سق 
أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر والعقد الأول من القرن 
العسوية. واتضاعفف كنة الضاذزات حتممة اضغاف اورسف :غير أن 
لم ع عات إبقاء الفلاحين الروس أكدد عة واعفيادا عل 
أسعار السوق العالمية التي القدة (كالينية إل القمح) إلى نحو 
النصف خلال الكساد الزراعي الفالبي 7 


وإذ إن أحداً لا يرى أو يستمع إلى الفلاحين خارج قراهم» كان 

من اليسير إهمال مشاعر السخط والإاستياء ثرى ما يقرب 100 مليون 
منهم. مع أن مجاعة عام 1891 لفتت إليها.) وقد تفافبيك داعت 
النقمة تلك جراء الفقرء وانكماش الأراضي المزروعة» وارتفاع 
العو افون رتفد في أسعان ‏ المعوسيه قير اننا تقرف كارف كاله 


 )0:<1010: )10(‏ 1801-1917 ,عامط «#مأكك 776 بتامككة1آا-دماء5 طع لز 
7 .م ب(1967 .2 دهملمععة01) 


(11) بدعاك) «روررمومع أمممتنهل7 سككس ع[ م مم27 ,وعاسعطعطكةت .1 .1 .م2 
.0 لله 468 ,453 .مم ,(1949 ,بلطم مز عاعمما 
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مهمة مما يشبه التنظيمات». مثل روابط القرى الجماعية التي تعزز 
موقمها ‏ في ممارقة واضحة ‏ كمؤسسات معترف بها ول ا ا 
تحرير الأرقاء. كما قويت شوكتها مرة أخرى في ثمانينيات القرن 
عندما اعتبرها بعض المسؤولين في البيروقراطية الحكومية معقلا منيعا 
للولاة العردى دوي كتطا را امور الاصا طن وم كيه اشرو دان 
آخرين ممن وقفوا ضدها انطلاقاً من زاوية أيديولوجية تنادي بالليبرالية 
الاقتصادية» طالبوا بالإسراع في تصفيتها بتحويل أراضيها إلى ملكياتٍ 
خاصة. وأدى سجال ممائل إلى انقسام في صفوف الثوريين. وينبغي 
الإشارة إلى أن الشعبويين» بدعم متشكك ومتردد من ماركس نفسه. 
اعتقدوا أن تنظيم كومونٍ فلاحيُ ثوري قد يكون نقطة انطلاق 
لتحولات اشتراكية في روسياء مع تجاوز شناعات التنمية الرأسمالية 
(انظر عصر رأس المال» الفصل التاسع)؛ بينما رأى الماركسيون 
الروسء أن ذلك لم يعد ممكناء لأن الكومون كان قد أخذ بالانقسام 
إلى جناحين يتبادلان العداء: البورجوازية الريفية والبروليتاريا. وكانوا 
يحبذون مثل هذا الانقسام. لأنهم حصروا إيمانهم في العمال. وكان 
الجانبان فى كلا النقاشين يؤكدان أهمية كومونات الفلاحين التى 
رفع يدها اك لقاندن الح قري ]ل رسيي فل »تتسبيية لا ةن 
زوسها الأوووية حن أظل ابتعاذكات كوفونية الانظاعاك الزواعية النى 
سيعاد توزيعها بموجب قراراتٍ كومونية. وكان الكومون قد أخذ 
بالتفكك في أقاليم الجنوب التي غلب عليها الطابع التجاري» ولكن 
بصورة أبطأ مما توقع الماركسيون: فقد ظل متماسكا بصورة كاملة 
تقرييا فى (الشتمال ,و الوضطة ون لهذا لاض الى عط فيا نراق 
تحوّل إلى هيئة تعبر بصورة واضحة عن إجماع القرى على الالتفاف 
حول الفورة». وكذلك 4 فى جالات احرىئ» حول" القيتضن وزوسيا 
المقدسة». أما في الحالات التى كانت قد أخذت فيها بالتآكل» فقد 
امشثرة التروير..والهزف كمابيه للتفاع عنها: والواقع أنه كاتا مز 
خسن حظ القوزة أن «الضتراع الطيقي في القزية» الذئ تتيأ به 
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الجماهيرية لجميع الفلاحين . الغنى منهم والفقيرء ضدل الوجهاء وضد 
الدولة على حد سواء. 


وقد اتفق جميع الناشطين في مجالات الحياة العامة في روسياء 
سواء منها القانونية وغير القانونية» وعلى اختلاف آرائهم؛ على أن 
حكومة القيصر قد أساءت إدارة الإصلاح الزراعي وأهملت شأن 
الفلاحين. بل إنها في واقع الأمرء فاقمهت من مشاعر النقمة بينهم. 
عندما كانت في غاية الحدة». بتحويل الموارد وسحبها من القطاعات 
السكانية الزراعية» وتسخيرها لموجة من" عمليات التصنيع التي تمولها 
الدوالة اف انها تكيات القرن ب قل كانت الأ رنافته نهدا كادي الا مين 
من إبرادات الضريبة الروسية»؛ كما كانت الضرائب العالية» مع 
التعروااتت ‏ فيان الال والاسيكيا بغرا خسفي الرافد: ): عتهيرا 
جوهرياً في مشروع تقوية روسيا القيصرية عن طريق التحديث 
الاقتتصادي. وحقق المزج بين رأس المال الخاص ورأسمالية الدولة 
نتائج مذهلة. وبين عامي 1890 و1904» تضاعفت خطوط السكة 
العديك رريعوة لق حيا الى وتات قيكة | عتموط العامة 
تسيب نا ).دما تشناعقن ‏ كلللت اننا العم والحديد والفولاذ في 
لبدو قن اكير ع ذلك نل قن 5 الوععه الاجر لقي 
دل فى أن :وواسيا القيصرية ولحلظ: نننها الا بيك تزايذ! سارها 
فى البووليعاريا المناعية"الدى مركو قن «ستجيععالة: التصائع الواسعة 
بدرجة غير عادية في عدة مراكز صناعية رئيسة» مع ما يستتبعه ذلك 
من ولادة بواكير حركة عمالية ملتزمة». بالطبع» بالثورة الاجتماعية. 


وكانت النتيجة الثالثة لعملية التصنيع المتشارهة: انها شرت 
على نحو لا تناسب فيه في مناطق تقع على تخوم الإمبراطورية 


(12) المصدر نفسهء ص 528 520. 
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الغربية والجنوبية خارج نطاق «روسيا الكبرى») ‏ مثل بولنداء 
وأوكرانيا وأذربيجان (الصناعة النفطية). واشتدت» إثر ذلك» التوتراث 
الاجتماعية والوطنية» وبخاصة بعد أن حاولت الحكومة القيصرية 
تعزيز سيطرتها السياسية بتطبيق سياسة منظمة عن طريق «الروسنة» 
التعليمية اعتباراً من ثمانينيات القرن. وتجلى اجتماع مشاعر السخط 
الاعسعياغة بوالواطفية. كفنا انعا فو أن العدو يعاق فى المسركة 
الديمقراطية الاجتماعية (الماركسية) في روسيا القيصرية أصبحت» في 
الواقع الفعلي» حزباً «وطنياً» في أوساط الشعوب - الأقليات المعبأة 
وبصورة خاصة من الناحية السياسية (انظر الفصل السادس). ولم يكن 
من قبيل المصادفة التاريخية» إذأء أن يصبح الجورجي (ستالين) 
اكه لوديا الفتررنة وهلما كان الكووس كر :انون ) عماكييا لقتنا 
و 1 


كان جميع الليبراليين الأوروبيين بعد عام 1830 يبدون التفهم 
والتعاطف إزاء حركة التحرير الوطني البولندية التي يتزعمها الوجهاء 
والمواقم سي اللشكوية مسري الح كات كبعت السو اطع اقره 
يولندا المقسمة» مع أن الحركة القومية الثورية لم تكن ظاهرة للعيان 
هناك منذ انتفاضة عام 1863 المهزومة”'. ومنذ نحو عام 1870 اعتاد 
هؤلاءء وساندواء الفكرة الوليدة التي كانت تتبلور انذاك حول قيام 
ثورة وشيكة في قلب إمبراطورية يحكمها «الحاكم الأوتوقراطي الفرد 
لجميع الأقطار الروسية»», لأن النظام القيصري نفسه بدآت تظهر عليه 
دلائل الوّمَن الداخلية والخارجية» نظرا إلى ظهور حركة ثورية ظاهرة 
بصورة جليّة» كانت. أول الأمرء تضمء بصورة كلية» المثقفين 


(19) كادف الأجواك الع طشعها زوسيًا تشكن كلب تولندكء كتف إن القؤمبية 
البولنديين» قاوموا ذلك وعد أقلية في موقف ضعيف. في الجزء الذي ضمته المانياء غير 
أنهم توصلوا إلى تسوية مريحة في الجانب النمساوي مع نظام الهابسبيرغ الملكي الذي كان 
يحتاج إلى الدعم البولندي للحفاظ على التوازن السياسي بين القوميات المتنافسة فيها. 
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«الإنتلجنسيا»: ومنهم أبناء النبلاء والوجهاء وشرائح من الطبقة 
الوسطى والقطاعات المتعلمة الأخرى» بمن فيهمء للمرة الأولى. 
فكاث مهمة من اليهود:.وكان الجيل الآول من هؤلاء» اساسا .من 
الشعبّويين (212:00115) (انظرء بشكل أساسي » عصر رأس المال. 
الفصل التاسع) الذين سعوا لاستقطاب الفلاحين الذين لم يأبهوا 
لهم؛ لكنهم كانوا أكثر نجاحا في العمليات الإرهابية التي تقوم بها 
يجحموغات. ضغيرة - وتجلى. ذلك على نحو مثير عام 1881 عندما 
نجحوا في اغتيال القيصر ألكسندر الثالي. ومع أن الإرهاب لم يفت 
مؤثراً على الصعيد العالمي عن الحركة الثورية الروسيةء وأسهم في 
بلورة إجماع شامل - إلا في صفوف اليمين المتطرف ‏ بضرورة 
وحتمية اندلاع الثورة في روسيا. 


وقد سّحِق «الشعبويون» وتبعثروا بعد عام 1881. مع أنهم 
انتتعشوا في أوائل القرن العشرين في تيار جديد هو الحزب 
«الاععياع العورى 44 1 أن« التري كانت دده [اكجيا لبه 
هذه المرة. وسيصبح هؤلاء الحزبّ اليساري الريفي الأساسي. مع 
أنهم أعادوا إحياء جناحهم الإرهابي الذي اخترقته وتغلغلت فيه 
الشرطة السرية آنذاك”*'". غير أن هؤلاءء» شأنهم شأن جميع الطامحين 
إلى إشعال ثورة من أي نوع في روسياء كانوا من الطلاب المجدين 
المؤمنين بنظريات مناسبة من الغرب». وبخاصة» تلك التي وضعهاء 
بعد «الأممية الأولى». أقوى منظري الثورة الأجعماعة: كارل 
ماركس. وقبل عام 1900» فإن من كانوا سيعتبرون ليبراليين في أي 


(14) كان [العميل المزدوج فيينو] آزيف  1869(‏ 1918) يواجه مهمة صعبة ومعقدة: 
فقد كان عليه أن يقوم باغتيال عدد كاف من الشخصيات الرسمية المرموقة لإرضاء رفاقه من 
جهة» وتسليم غَدَد كاف من اوليك الرفاق 'للبولييق السريئ لإرضناء الشوطة :»من :دون أن 
يفقد ثقة أي من الطرفين. 
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فكان اخرع: أدحلوا فى «روسييا فى “عنذاف الها كسيية:. وذلك على 
الرغم من عدم مواءمه الحلول الوافدة من.الغرب» اجتماعيا 
وسياسياء للواقع الووتديية :1د إن الوا كيين ونا هه فلي الأقة 
بمرحلة من نمو الرأسمالية قبل أن تطيح بها البروليتاريا. 


تويكو شن الحعكري» :إذاء أكون الحركات القوؤية: الشن 
قامت على أنقاض «الشعبوية» في تسعينيات القرن ماركسية الاتجاه. 
مع أنها لم تنظم نفسها كحزب ديمقراطي اجتماعي روسي أوء 
بالأعرف. فمسعوعة مشانمة إن متعاونة اجبانا مز التتطيعات 
لقيو ننه راتما ف هيع ل له 1 الأشوة عور فى وار 
التسعينيات. ومع حلول تلك الفترة» كانت فكرة تأسيس حزب قوامه 
العروليكاويا الفتاعية المععن: الت اسداس واقعي» مع أن الدعم 
الجماهيري الأقوى للديمقراطية الاجتماعية فى تلك الاونة ربما كان 
نشيطاً في أوساط الفقراء المُتَلَتِرين من العمال الحرفيين اليدويين 
والمكي ا من عن ابطر قدي لي دده وصطقة الاو 13181 ا 
«الرابطة البيهودية» (0ناظ كذ 16) (1897). وقد درجنا على تتبع مسيرة 
جماعات معينة من الماركسيين الثوريين التي كانت لها الغلبة في ما 
فلغ لاتخاضة تلك العن تزهمها لبنيق (فلاديسيو إبليقن أرلنانوقية 
0 1924) الذي كان شقيقه قد أعدم لدوره في اغتيال القيصر. ومع 
أهمية ذلك» لعدة أسباب ليس أقلها عبقرية لينين الخارقة للعادة فى 


جو 


و 01522 


زمره الاخيرة 6 كان البلاشمة مجرد واحد من عدة تيارات تمحورت 


مور ع الأحزاب الااشتراكية الوطنية فى الإمبراطورية). وعم كن 


(15) أطلقت عليهم هذه التسمية بعد الأغلبية المؤقتة التي حصلوا عليها في المؤتمر 
الفعلي الأول للحزب الديمقراطي الاجتماعي الروسي (1903). وفي اللغة الروسية تعني كلمة 
بولشى(801506) «أكثر؟» بينما تعنى كلمة مونشى (8/10056) «أقل) . 
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ناحية ثانية» لم يتحولوا في الواقع إلى حزب مستقل إلا عام 1912 
عندما أصبحوا هم القوة ذات الأغلبية في أوساط الطبقة العاملة 
المنظية.؛ ومن تاعبة تالت فإن التما ةن اتجاعات الاتتعراكيين 
المختلفة لم يكن» بالنسبة إلى الاشتراكيين الأجانب» وربما للعمال 
الزوسن العاديينق» مفهوها أو حتى أمرا ثانويا ييل إذتلك الاتجاهات 
جميعها كانت تستحق الدعم والتعاطف بوصفها معادية للقيصرية. وكان 
الفرق الرئيس بين البلاشفة وغيرهم يكمن في أن رفاق لينين كانوا 
أفضل تنظيماًء وأعظم كفاءة» وأكثر مصداقية©1". 


ادر كنلق شكورنات الشيهيية عانن تعدو ١1‏ امس نيه أن 
الاضطراب الاجتماعي والسياسي آخذ بالتصاعد بصورة خطيرة» مع 
أن قلاقل الفلاحين كانت قد هدأت لعدة عقود بعد الإعتاق. ولم 
يحاول العرش القيصري التخفيف من النزعة اللاسامية الجماعية» بل 
جديا احبانا تنو كان لا عوناندة نحي كاكلة يدها تبن ماه 
المذابح المنظمة عام 2.1881 مع أن هذا الدعم كان في روسيا الكبرى 
أقل مما كان عليه في أوكرانيا وأقاليم البلطيق حيث كان يتمركز 
أغلج] اكات البهنودة وتظرا إلى عفنا كانوا بتعرضون لقره هوه 
المعاملة:والتمييوق كا تقولا يميلون تفنورة “مغيطرذة إلى الحركات 
الثورية. ومن جهة أخرى. كان نظام الحكمء الواعي على المخاطر 
التي تنطوي عليها الاشتراكية» يتلاعب بتشريعات العمل» بل إنه 
ابا لقره بوجي 6 وتظ ضع عينا ركه بلبقاناف الهم له تشم ف 7 
قوات الشرطة في مطلع القرن العشرين» وهي التي أصبحت في ما 
بعد هى النقابات العمالية الحقيقية الفعلية. وكانت المذبحة التى جرت 
لتظاهرة انطلقت من مقر النقابات ذاك هي التي عسّجلت بالفعل بثورة 


(216 15511 [0 دعلوكامطظ ‏ “تدمع دل بترمو عمق بااعنسظ ‏ اعمطء ك3 
117/714 10تك ‏ آطه تر متبوعء 5 [علاه 11 0105 له تله 7ر20 أنته 071 ركنت "17 تر “رمترم] 1ع[ ونع ]1 


كككمم .([1963] ,تع "1 عله تتعطةط :020011 .آ) 1863-1917 


-- 


عام 1905, إلا أنه أصبح من الواضح أن الغليان الاجتماعي كان في 
تعاظم ينتير اغقارا من عام 0. كما إن أعمال الشغب من جانب 
الفلاحين التى كانت شبه حامدة لفترة طويلة». استؤنفت مرة أخرئ 
سنة 1902 أو نحوهاء في الوقت نفسه الذي قام فيه العمال بتنظيم ما 
تطور لحن إضبناتنت عام فى روستو على نهر الدونء وفي افونا 
وباكو (1902/ 1903). وفي العادة» توجه النصائح إلى أنظمة الحكم 
غبى: الفسطدفة ا تنه تي «اليوناين فى ناسنا نه لبها رسن قن أن 
روسيا القيصرية دفعت نفسها بتهور فى هذا المجال. كقوة عظمى 
(على الرغم من هشاشة خطواتها). مع الإصرار على أن تؤدي ما 
تعتقد أنه دور مستحق عليها فى الغزو الإمبريالى.. وساخة النزال التى 
اختارتها هي الشرق الأقصى - التي كان خط السكة الحديد العابر 
لوجه مع التوسع الياباني» وعلى حساب الصين في كلتا الحالتين. 
وكما يحداث عادة فى مثل هذه الحملاات الإميوياليةغ فإنها زادت من 
تعمهيد صورة الصفقات المبهمة الجشعة من جانب المي حر بره 
المشبوهين. وإذ إن الصين الضخمة المتثاقلة السيئة الطالع كانت هى 
الوحيدة التي حاربت اليابان» فإن الإمبراطورية الروسية كانت في 
القرن العشرين هي أول من استهتر بقوة الدولة اليابانية المهولة. ومع 
أن الحرب الروسية اليابانية عام 1904/ 1905 قد أسفرت عن مقتل 
0 ناباني وإصابة”217 143,000» فإنها كانت كارثة مهينة لروسيا 
ودليلا جديدا على ضعف العرش القيصري. وبلغ الأمر حدا جعل 
حتى الليبراليين من الطبقة الوسطى الذين بدأوا بتنظيم صفوفهم كقوة 
سياسية معارضة منذ عام 1900 يخرجون في تظاهرات عامة. أما 


(17) .2] تتاملصطمط) 1815-7914 ,عممسلاط إه نو ملدعءع:4 776 ,تاموزاعلمة .5 .31 


.66 .م ب(1972 ,[.طم 
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بمفاوضات السلام. إلا أن الثورة اندلعت عام 1905 قبل اختتام 
المحادثات. 


كانك» نورة 1905 كها وضفها" لين أثورة يرجتو ازية بادوانك 
بروليتارية». وربما كانت عبارة «الأدوات البروليتارية» تبسيطً مبالغا 
فيه» مع أن الإضرابات العمالية الجماهيرية في العاصمة والإضرابات 
المتعاطفة معها في أغلب المدن الصناعية في الإمبراطورية هي التي 
أرغمت الحكومة على التراجع وفرضتء مرة أخرى في وقت 
لاحق» الضغوط التي أفضت إلى منح ما يشبه الدستور في 15 تشرين 
الأول/ أكتوبر. يضاف إلى ذلك أن العمال» بتجربتهم في القرى. 
م الاين داعا لقاب كليم اللسهم على تكن المالبيا 
(وبالروسية «سوفياتات» (5071615). ولم يكن عمل «سوفيات 
طرسيرع لحتدوبي الغهال» الذي انشيع يوم 13 تشترين الآأول/ 'أكتوير 
يقتضصر على أداء دور برلمان عمالى فحسبء. بل كانء لفترة وجيزة. 
التلطة" التعنة :الذكتر فعالية في العاضيمة الوظي ,بوسرفات جا اعدرنتك 
الأخراي الاسر كر سياه لسع لس قتا رلك محفيها ١‏ قل :لوق 
تروتسكى (واقاه1 وفع[) (1879- 1940)». يدور منشهوة فيي 157 , 
يدم أن ديسل العمنالني الدين 3 كدف تصمفانو في الخاضفة 
والمراكز الأخرى الحساسة سياسيا مثلما كان الحال عام 1917 كان 
حاسماء فإن ما كسر العمود الفقري للمقاومة القيصرية كان اندلاع 
الانتفاضات الفلاحية على نطاق واسع في منطقة الأرض السوداء 
ووادي الفولغا وأجزاء من أوكرانياء وانهيار القوات المسلحة الذي 
زاد من حدتة العضنيان على تن الباحهرة التحرية بوتمكية 
(صتطلصع:ه7). وكان الاستنفار المتزامن للمقاومة الثورية فى أوساط 
القوياك ‏ اعيضر على الكون يوسن لاحي 1 


(18) كان أكثر الاشتراكيين المعروفين آنذاك منفيين في الخارج» ولم يتمكنوا بالتالي من 
العودة كن روسيا فين الوقت المتاست ليتشطو! فيها بصورهة فعالة. 


3533 


أما الطابع «البورجوازي» للثورة» فيمكن اعتباره» بالفعل» أمرا 
مفروغا مرة. ولم تكن الطبقات الوسطى وحدها هي التى تميل بصورة 
كاسحة إلى الثورة» وكذلك كان الطلاب (خلافا لموقفهم في تشرين 
الأول اكعوير 01917: .وقد اشققدوا للتضنال فى . سينلهنا» دل إن 
الثورة لقيت القبول». من دون معارضة» لدى الوب اليه والمار كسيد 
برلماني بورجوازي غربي. بكل ما ينطوي عليه ذلك من توفر 
الحريات المدنية والسياسية التي سينشط في إطارها الصراع الطبقي 
الماركسي في وقت لاحق. وباختصار. فقد كان ثمة إجماع على أن 
بحاء الاشتراكية لن يقوم فورا على أسامن ا ثورية» لعدة بيات 
أبرزها أن روسيا كانت متخلمة حل التخلف» أي إنها لم تكن ينا 


توافق الجميع على هذه النقظة + باستثناء التوريية اللاجتماعبين 
الذين ظلوا يحلمون بحدوث مالا يُعّل حدوثه. وهو تحول 
الكومونات الفلاحية إلى وحدات اشتراكية. ومن المفارقات أن هذا 
ا ا 
أنواع الموجيك (211ناه) [التجمعات الفلاحية] في العالم ‏ وهي 
508 النقوت الخضم الافقر كيين نت القوفمية: الدنة هاجروا الى 
الأراضي المقدسة من روسيا بعد إخفاق ثورة 05 


غير أن لينين والسلطات القيصرية على السواء أدركوا بوضوح 
أن البورجوازية الليبرالية - أو أي بورجوازية أخرى في روسيا كانت». 
علدنا وشاتيا ٠:‏ امنعه كد ميل أن هرم السلطة شق الخردي 
القيصري» مثلما أن القطاع الرأسمالي الخاص الروسي كان أضعف 
كفن عرد أندوو لي «تعديف البلاة تفن دوك اتا احنيى أو سناذرة امن 
حافك الول لكو أنه للع يبك ف :ذروة “الكوزة لمر لقن غير 
تناز لات سياسية متواضعة تقل كثيرا عن الدستور البورجوازي الليبرالي 
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النتشوف -ولا تتعدى سان (دوما) (2مانادآ) فشكا تطوريقة غير 
مباشرة» مع صلاحيات محدودة في الشؤون المالية. وغير واردة 
إطلاقاً في ما يتعلق بالحكومة و«القوانين الأساسية»؛ وبعد انحسار 
الجَيّشان الثوري» وفشل الاقتراع العام وفق التقسيمات الجديدة 
للدوائر الانتخابية في توليد برلمان مسالم بما فيه الكفاية. تم إيطال 
أغلب مواد الدستور عام 1907. ولم يكن ذلك في واقع الأمر عودة 
إلى الحكم الأوتوقراطي» بل إلى نجاح العرش القيصري في إعادة 


ولكن كان من الممكن» كما حدث عام 1905» الإطاحة به. 
وكاو الكهي: العوليو قري فو فقي الوتس مقا داء شا تيدف اليا 
(69119طقمء86) هو إدراكه بأن من الممكن» فى حالة ضعف أو غياب 
البورجوازية» أن تصنع القورة البررسر ب رد جاز التعبيرء من دون 
البورجوازية. وسوف تصنعها الطبقة العاملة المنظمة التي سيقودها 
حزب طليعي منضبط من الثوريين المحترفين - وكان ذلك هو إسهام 
لبن ليان اتن ميات القاونة السقوو او نولش "اللا ااهيد 
المحرومين من الأرض الذين كانوا قذ أظهروا آنذاك طاقاتهم الثورية 
المضمرة. وكان ذلك» بصورة عامة» هو الموقف اللينيني حتى عام 
7. وكانت الفكرة القائلة بأن بوسع العمال في حالة غياب 
البورجوازية» الاستيلاء على السلطة وحدهم والمضي قدماً نحو 
المرحلة الثالثة» وهي الثورة الاجتماعية (أي «الثورة الدائمة») قد 
برزت لفترة وجيزة خلال الثورة - حتى وإن كان الهدف منها تحفيز 
ثورة بورليتارية في الغرب» لآن النظام الاشتراكي الروسي» كما كان 
يعتقد» لم يكن من دونها قادرا على الحياة. وقد استشرف لينين هذه 
الإمكانية» غير أنه رفضها باعتبارها غير عملية. 


كان المتطؤق اللسسبتى متطلق “تناف الطيقة العاميلة 6 مع 
استمرار طبقة الفلاحين كقوة ثورية» ومن الحشدء والتحالفء أو 
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على الأافن 'التعيينة: لكو الععرن ‏ الوظسى القن كاتف دو المتو ارد 
الثورية باعتبارها معادية للعرش القيصري. (ومن هنا كان إصرار لينين 
على حق تقرير المصير.ء حتى وإن تم تطبيقه بالانفصال عن روسياء 
مع أن تنظيم البلاشفة كان يشمل «عموم روسيااء أي إنهم» بعبارة 
أخرى» كانوا تنظيما واحدا لا قوميأ). وكانت البروليتاريا تتنامى 
بالفعل» لأن روسيا كانت قد دخلت مرحلة كاسحة من التصنيع 
الواسع النطاق في السئين العشر التى سبقت عام 1914؛ وكان 
المهاجرون الشباب الوافدون من الأرياف إلى المصانع في موسكو 
وبطرسبرغ يميلون» على الأرجح. إلى الراديكاليين البلاشفة لا إلى 
المناشفة المعتدلين» ناهيك بعمال الفحم والحديد والنسيح في 
متخيمانيه الغارقة فني: الدحخان: والطيين» .في مناطق: الذونيتء 
والأورال» وإيفانوفوء الذين كانواء على الأرجح. يميلون إلى 
البلشفية. ويعد بضع سنوات من انهيار الروح المعنوية في أعقاب 
هزيمة ثورة 1905» تصاعدت موجة جديدة من الاضطرابات 
البروليتارية مرة أخرى عام 1912» وازدادت الأوضاع سوءا في مذبحة 
ذهب ضحيتها 200 من العمال المضربين في حقول الذهب (المملوكة 
لبريطانيا) في سيبيريا على نهر لينا. 


ولكن هل بوسع الفلاحين أن يظلوا ثوريين؟ لقد كان رد فعل 
الحكومة القيصرية على 1905. في عهد الوزير القدير الحازم [بيوتر] 
ستوليبن (12ملإ51]01 01/ز65)» هو إنشاء جبهة قوية محافظة من 
الفلاحين» مع العمل» في الوقت نفسهء على رفع الإنتاجية الزراعية» 
مع الانخراط في حركة تعادل. في السياق الروسي «حركة الإغلاق") 
البريطانية. وجرى تفكيك الكومونات الفلاحية بصورة منظمة. 
وقسمت إلى ملكيات خاصة للآراضي». لصالح طبقة عريضة من 
الفلاحين المقاولين من ذوي العقلية التجارية هم الكولاك (121ن6). 
وؤاذا كال شعولسية فد كشحت :زفاتة علو ١‏ الغوة :و الاجر اناء 
والاستقطاب الاجتماعي قد تنامى بين أثرياء القرى وفقرائهاء فإن 
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التقاواتك:'الطيفن: الريققى الذى عله الينيق كان فعتلزو بالفع ؟ غين أن 
ناعون ادي تراضه انواس التهتى يه أدر لل ع جوم المعداد بوسر فق 
المتزمت تجاه الواقع السياسي. أن ذلك لن يساعد الثورة. ولا نعلم 
ها اذا كانت تتووينات ستوليبن ستحقق النتائح المتفناشية المتوقعة في 
المدى البعيد بعد أن أَحَذْ بها في الأقاليم الجنوبية الأكثر تشبعا 
بالروح التجارية» وبخاصة أوكرانياء وإلى حد أقل من ذلك في 
المحاطق الأحرى "4 .ولكنوبها أن مشوليين نقسه قد غرل من 
حكومة القيصر عام 21911 واغتيل بعد ذلك بوقت قصيرء وبما أن 
القيضو تمريكق مقدرا له عنام 1906 أكثر من ثماتى نوات فسن 
السلمء فإن هذه المسألة ستظل أكاديمية نظرية. 

والواضح ادعريمة نورة 5 لم تفض إلى ولادة بورجوازية 
قادرة على أن تكون بديلا للقيصرية» ولا إلى منح العرش القيصري 
اكقل او ناوا علدا :مع الراحة, ٠‏ وفي الفترة الممتدة بين عامي 
2 و1914ء كانت البلاد تعج بالقلاقل الاجتماعية. وكان 9 عن 
يقين من أن الوضع الثوري قد أن أوانه مرة أخرى. وفي صيف عام 
4ه لم يكن يقف في طريقه غير السطوة والولاء الشديدين اللذين 

ن يتمتع بهما القيصر من جانب الجهاز البيروقراطي» والشرطة. 
بد المسلحة التي لم تصّب معنوياتها بالانهيار أو بالصدمة ‏ كما 
حدث بين عامى 1904 و071905. وربما كان من المعيقات الأخرى 
الروض الملبية التى سادرت متقفى الطيقة الوسطى الرؤسية الذيين 
تخلواء بعد أن أضعفت روحهم المعنوية هزيمة عام 1905» عن 


 )19(‏ اودوع “زه ترعومامقء50 أمءنناتاوط كمه[ أسمواسق4ق 76 ,تتمقطك املمع]1' 
ب(1972 بووع:28 امهلمع ةا0) :0:]010)) 910-1923 وأككسا ‏ :ترزاءاعم5ى عتأوماءمادء72 6 1 
38.م 

(20) إنني أتبنى الحجج التى ساقها ل. هايمسون (11213508 ..آ) في المقالات الريادية 

التى نشرها فى : -1 .م ,(1965) 24 .701 لصه 619-642 .حرم ,(1964) 23 .701 ,ناعةدعل عأدواى 
ْ ْ .«1905-17 11551312خ1 نمزلا طا نز للتطماك لواعهوذ5 1ه بمعاطامعظ» 00 ,22 
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الواديكالية السيامييةة وانجرفوا مع اللاعقلانية ونزغات الطليعة 
الثقافية. 


وكيا :خدث. فى العديد م البلدان الأوووبية الأخرى :أذ 
انوكم الععضيي: الى عع نينو لقان اوناع زر ليوا نين 
التراكمي. وعندما اقتربت الحرب من نهايتهاء غدا من الواضح بصورة 
مطردة أن القيصرية قد حكم عليها بالزوال» فسقطت عام 1917. 

بحلول عام 1914. كانت الثورة قد هزت إمبراطوريات العالم 
القديمة كافة» من حدود ألمانيا حتى بحر الصين. وكما أظهرت 
الإهاجات المصرية وحركة التحرير الوطني الهندية» فقد بدأت الثورة 
تنهش ابر اطووياك الا ديري 1 اعد سواء منها الرسمىي وغير 
لسغتو آنه كافهها ل تكن نذا الفريعيه بعلن اانا كد 
إن أحداً لم يُولٍ أهمية كبيرة للشرارات التي كانت تلتمع في ما سماه 
لينين (المادة القابلة للاشتعال في حلبة السياسة العالمية». ولم يكن 
واضحاً آنذاك أن الثورة الروسية ستتمخض عن قيام نظام شيوعي - 
هو الأول في التاريخ - وستصبح الحدث المحوري الأول في عالم 
السياسة كن الوق العتكروة» نفتلها كانتفة القوررة الفرمية هي الخدف 
التحورى فى فياقنات القارذ العامة ضددو بون للك كان تمدن 
الواضح تماماً أنه» من بين جميع الهزات في منطقة الزلازل 
الاجتماعية» فإن اندلاع ثورة في روسيا كان سيولد مضاعفات دولية 
جسيمة. وحتى الفورة المنقوصة المؤقتة عام 1905 1906 خلقت 
نتائجح مثيرة وفورية. وقد مهدت بالتأكيد لاندلاع الثورتين الفارسية 
والتركية» وربما عجلت بالصينية» كما إنها. بحفزها الإمبراطور 
النمساوي على إعلان حق الاقتراع العام» قد حولت» عالم السياسة 
المضطرب في إمبراطورية الهابسبيرغ وربما زعزعته. ذلك أن روسيا 
كافك اكولة كبرق رادا من الأركان الخمسة التي يقوم عليها 
0 الدولي المتمركز في أوروبا. وعندما يؤخذ بالاضيار اعد 
الأصيلي سه فإن .روسيا كان ك تمي الدذولة الأرشية .ب والاكنة 
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مكانا .و الأغري الهو رفور قان لين لتووة اجعواعية فى ذللت اليلة 
اهرك قار كالهرة بعاة لقره ع لالم تيه الدى هيل القرية 
الفرنسية» دون بقية الثورات العديدة في أواخر القرن التاسع عشرء. 
هي الثورة الأعظم أهمية على الصعيد الدولي. 

غير أن المضاعفات المضمرة لثورة روسية ستكون أوسع بكثير 
من. تلك التي كانت لثووة :11789 إن جرد الاتساع المادي الجغرافي 
وتعدد القوميات فى إمبراطورية ممتدة من المحيط الهادي حتى حدود 
العاف يعض :ذا انيما رننا سروت فى متطاو يه فين لون تنه قل 
قارتين» أكثر بكثير مما سيؤثر في دولة هامشية أو منعزلة في أوروبا 
أو آسيا. وبحكم أن روسيا كانت. على نحو بارز» تتصدر عالم 
الغزأة والضحاياء. والمتعدفية والمتخلفين. فإن أصداء ثورتها متعردد 
فى كلقا الفازتية..وقل كانت روسباء فى أن معاء ذولة قاع 
ا ل ل ل ا اللا 
والسورد لكوت 43 -معدنيك] كانيك نمية اند النكرية بوالقاية عقورق: هلين 
نظائرها في مجالات الثقافة والفكر الراقية في العالم الغربي» ولكن 
الجنود الفلاحين الذين نشأوا في هذا المجتمع فغروا أفواههم دهشة 
عام 1904/ 1905 إزاء المعدات الحديثة التي كانت لدى أسريهم 
اليابانيين. وباختصارء فإن أي ثورة روسية قد تبدوء في الوقت 
نفسهء مهمة بالنسبة إلى القائمين على تنظيم الطبقة العاملة في 
الغرب» وللثوريين في الشرق» في ألمانيا والصين. 

لقد كانت روسيا القيصرية نموذجاً لجميع تناقضات العالم في 
عضر الابسراطووية :وكا كافق: تعفا جه هذه النن تشبا بع تسكن فى 
انتفاضات متزامنة هو حرب عالمية كانت أوروبا تتوقعها وتجد نفسها 
عاجزة عن الحيلولة دونها. 
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الفصل الثالثت عشر 
من السلام إلى الحرب 


في سياق النقاش [يوم 27 آذار/ مارس 1900] أوضحت. . 
ان أفهم التعسنافية العالمية على نهنا تفتصضر على 8عم وامنسيادلة 
المهمات الع ترتبت على دو مسع صناعتناء» وتجارتناء وفوة العمل. 
عدوانية من أجل التوسع. وكان كل ما نريده حماية المصالح الحيوية 
التي اكتسبناهاء في السياق الطبيعي للأحداث» في أرجاء العالم. 

المستشار الألماني فون بولاو. 111900 


لمن قن لمرو كك أن انر ا0:نا متنةل اندها ذا فا :توعة الو 
الجبهة؛ فالواقع أن منجم الفحم أو تحويلة خط السكة الحديد هما 
موقعان أكثر خطرا من معسكر الجنود. 


نار 502 


(1) .415-416 .حرم ,(1930 ,[.طم .م] جتمتامعط) سمزع/ع 0 تسواوء2 ,بملناظ دما أدمن]1 


(2) ,(1972 ب[طام .م] تممعلمهط) 1898-1910 ,عامط 0ملعه 60/1 ,بحقطك لاتمممعع 
.60 .م6 
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سوف نمججد الحرب ‏ الوسيلة الوحيدة لتنظيف العالم - والنزعة 
الكسكريبة» .والاتقماء الوط » :والايماءات:» العديرة: لجالين الحرية 
والأفكار الجميلة التي تستحق الموت من أجلهاء وكذلك تحقير 
المرأة. 


ف. ت. مارينيتىء 1909( 


منذ آب/ أغسطس 1914. أخذت الحرب العالمية تكتنف حياة 
المي وتشحنها بالمخاوف وتلقي عليها بظلالها. ولحظة إعداد 
هذه الدراشة "[1987] كاك أغلي الناس 'الذيق تجاوزى] المستعير فين 
القارة الأوروبية قد عانوا خلال حياتهم انبا فق اتدين مق الحروت 
على الأقل». وجميع من تجاوزوا الخمسينء» باستثناء السويديين» 
والسويسريين» والإيرلنديين الجنوبيين والبرتغاليين» جانبا من حرب 
واحدة على الأقل. 15 إن من ولدوا ل عام 015 5 ل أن 
صمتت المدافع عبر الحدود الأوروبية» لم يعرفوا بالكاد عاماً واحداً 
لم تكن فيه رحى الحرب دائرة في هذا الموقع أو ذاك من المعمورة, 
وعاشوا حياتهم بأكملها وقد خيم عليهم الشبح الأسود لحرب ثالثة. 
نوويةء ونزاعات دولية أبلغتهم جميع حكوماتهم تقريبا أنه لم يحل 
دول اندلاعها إلا المكافسية غير المحدودة لشيهان الهللاك المكيادن 
المشترك» فكيف نستطيع أن نصف هذه الفترة بأنها مرحلة من 
السلام» حتى وإن كال العالم 5 تجلب الحرب الكونية لفترة تمائل 
في طولها حربا كبرى خاضتها الدول الأوروبية في ما بينها بين عامي 
(وء6ط80 مقصمط1)  1588(‏ 1679) إلى أن : 


(3) طاتبتا اعانكظط ,كوس ة1[آ لماءء 5 ,11أء 71“ ك1 بلأاع0 دلا م5وتضصده 1" عجرم 11 
تأاعاوممم00) .ذف تتنتطاعث لصه أخصنلاط .11/7 .خ[ نط لعلداكمة ]1 املاط .177 .]1 نام ,.12)00 مه 
.42 .م ,([1972] ,لا0110) 21201 5112115 ,اتقناتةط :0121 لا بتع احا ) 
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الجدراب لأ 'تفكون:مين السغارك افحييك» تولا مقع الأعسيال 
القتالية؟ بل من فترة زمنية تكون فيها الإرادة لخوض المعركة قائمة 
-2410 
1ه 


و 


ومعروفة بما فيه الكفا 


0 يستطيع إنكان أن ذلك هو الوضع في العالم منذ عام 
5 


بيد أن ذلك لم يكن وضع العالم عام 1914: فقد كان السلم 
هو الإطار السوي المتوقع الذي دارت فيه الحياة الأوروبية. ومنذ عام 
5 لم تنشب حروب تشمل جميع اندو ل الا وروية: ومنذ عام 
71؛ لم تأمر دولة أوروبية قواتها المسلحة بإطلاق النار على جنود 
دولة أخرى في تلك القارة. وقد اختارت الدول الكبرى ضحاياها من 
بين الضعفاء»ء ومن العالم غير الأوروبي» مع أنها ربما استهانت 
بمقاومة خصومها: إذ سبّب البوير للبريطانيين متاعب غير متوقعة. 
وحقق اليابانيون مكانتهم كقوة كبرى بإلحاقهم الهزيمة بروسيا عام 0 
4 1905 بسهولة تدعو إلى الدهشة. وعلى أرض الضحية الممكنة ١‏ 
الأقرب والأوسعء. وهي الإمبراطورية العثمانية التي كان قد داهمها 
الفشكك سنك انديع كاليت: لحرت لقي ١‏ كانيا والفع 4 لان 
رعاياها من الشعوب كانوا يسعون إلى تأسيس أو تعزيز كيانها كدول 
مستئلة » ودارك» بالتالي. الحروب 5 ها تيا وععرتك الدول 
الكبرى إلى معمعة الصراع القائم بينها. وقد عُرّفت منطقة البلقان بأنها 
برميل البارود الأوروبي» وكانت» هي بالفعل» البقعة التي بدأ فيها 
الانفجار العالمي عام 4. غير أن مصطلح «المسألة الشرقية» كان 
من البنود الشائعة المتداولة في أوساط الدبلوماسية الدولية. ومع أنها 
قد تسببت في سلسلة متوالية من الأزمات العالمية لنحو قرن من 
الزمان» بل في حرب دولية مهمة (هي حرب القرم)» إلا أنها لم 


)4( 13 .مقط ,[آ اقوط ,مقطنلواناء]آ 
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تخرج تماماً عن نطاق السيطرة» وخلافاً لبلدان الشرق الأوسط منذ 
عام 1945. كانت منطقة البلقان بالنسبة إلى الأوروبيين الذين لم 
يعيشوا فيهاء تنتمي إلى أجواء قصص المغامرات كتلك التي وضعها 
للناشئة المؤلف الألمانى كارل ماق (جقلة اممكن  1842(‏ 1912) أو 
كاذف مين حقاباك الأرن اشن و معييلات طبورة حورت لان قن 
أواخر القرن التاسع عشر في مسرحية برنارد شو أسلحة ورجال 
(«نهلة 11 أده 45)ء (التى حولها مؤلف موسيقى من فيينا إلى 
مسرحية موسيقية مميزة 00 جندي الشوكولاته عام 66 )) 
(50/4167 عام 1908. وقد كانت التنبؤات تشيرء بطبيعة الحال» إلى 
إمكانية نشوب حرب أوروبية عامة. ولم تشغل هذه القضية 
الحكومات وأركان الحكم فحسبء» بل شغلت أوساط الرأي العام 
كذلك. ومنذ أوائل سبعينيات القرن التاسع عشرء أخذت الأعمال 
القصصية واستشرافات المستقبل» وبخاصة في بريطانيا وفرنساء ترسم 
صورة غير واقعية على العموم لحرب مقبلة. بينما هلل الفيلسوف 
اتشلا وا لحو مووي ولككن ودر التيوة الدع العسكرن 
المتعاظمة في أوروباء وتكهن بنشوب حرب «ستقول نَعَمْ للبرابرة» 
وت الحيوان المتوحتن الحبي فى تفوس" '.:وفيالتشتغينيات؟ 
وطن لقتل هين : لسري معا ا الستلل ع | وفنا ده ولايد انمو "ابد امير انك 
السلم العالمي (الشامل)6 التي كان من المقرر عقد المؤتمر الحادي 
والعشرين منها في اتلول/ سبتمبر 1914 - وإنشاء جائزة نوبل للسلام 
(1897). والمؤتمر الأول من «مؤتمرات السلام» في لاهاي (1899)., 
والاعسجاعات: القولية ليبا" السكو اك اليك كي غالي 
والأععهاء الأولةمن فده اععما ماه قم انك الضين: أعايك قن 
العزامها الأكيد:ة:ولكن النظري» يمثل السلام السامية: وفي 
التسعوبات6 كانةه الحو فد افتوية: ويد اديز ادرها”#تظيير للعيان. 


)5( ام راطع اط ص هنلا 
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م في مطلع العقّدك الأول من القرن العشوية»ء فقل: ل 0 ببعض 


غيو أااانه لاعها لم يكن أمرأ متوقعاً في واقع الأمر. وحتى في 
الأيام الموئسة الأخيرة من الآزمة العالمية في آن/ أغسطس 4 
فإن رجال اللو را صطي اجيم الخطوات المفضية إلى 
الهلاك. يعتقدون أنهم قد بدأوا حربا عالمية. وكان لابد من إيجاد 
معادلة ماء كما حدث غالبا في الماضي. ولم يكن معارضو الحرب 
كذلك يعتقدون أن الكارثة التي تكهنوا بوقوعها كانت تداهمهم الآن. 
وفي نهاية شهر تموز/ يوليوء وبعد أن أعلنت النمسا الحرب على 
ضبركا: الجكمع ‏ زعماء الاشتراكية الدولة “واقك ساورهم القلق الحسق» 
مع أنهم كانوا مازالوا يؤمنون باستحالة الحرب الشاملة» وبإمكانية 
الومولة ]ل نا اسلف لالجا :لاقو المع ميا( أعقه أن 
خرياً غعامة سعتدلم ا على عند اقول كمون أذلى 41988390 
زعم الايمتراطبين الاجسماعييع فى امبر اظووية: الهابشبرع فن- 20 
تموز/ يوليو”"'. وحتى من وجدوا أنفسهم يضغطون على زر الدمار. 
فإنهم لم يفعلوا ذلك لأنهم أرادوا ذلك» بل لأنه لم يكن لهم حيلة 
في غير ذلك. وكان من هؤلاء الإمبراطور وليام الذي سأل جنرالاته 
فى اللحظة الأخيرة عما إذا كان بالإمكان مَوْضّعة الحرب محليا فى 
أوزونا القتوقنة بالامكاء كن مهاجوة درشا وروسيا د اتيلنه أرانك بأن 
ذلك لسن ارا عملا جوع السط ها اولكف الذوى عفنا الات 
الحرب وضغطوا على أزرارهاء فقد وجدوا أنفسهم يبصرون دواليبها 
الطاحنة ذاهلين غير مصدقين. ومن الصعب على من ولد بعد عام 
4 أن يتصور عمق الاعتقاد المتجذر في نسيج الحياة قبل الطوفان 
بأن الحرب الكونية لن تقع «بالفعل» . 


(6) لترمعه5 ع[ زه مدومو[اه0) معطا رجن 1[ امه ) 76[ 010 5010/1511 بأمبحه1] جععجمء0 
8 لتتة 220 .مم ,(1972 بووعاآ1 هلماع عه 1ن) :01010 ) أه:م1 1111611 
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بالنسبة إلى أكثر الدول الغربية» وفي الجانب الأغلب من الفترة 
الممو ين هافى 191411871 كان مسون خريهة زيرف كرك 
ا وسكي و دونا رو على مستقبل مبهم الملامح. وكانت الجيوش 
فق تلك الممجعمعانة تعولى فى هذه الفثرة ميمات مدة امناسا: 
وجلرن: لك الرسق: خدس الحلهنة السك ريه والكونية اعبار 
هما القاعدة في جميع الدول ذات المكانة» ماعدا بريطانيا والولايات 
المنحدة» مع أنه لم يجر في الواقع تجنيد جميع الشباب؛ ومع ظهور 
التفركات» الاشتراكية الجماغيوية + كان السكر الاك والسعاسيون 
يتوجسون أحياناً - وهم واهمون في ذلك كما تبين لاحقاً - من وضع 
السلاح بين أيدي البروليتاريين الثوريين المحتملين. وفي ما يتعلق 
بالمجندين العاديين الذين كانت الخدمة عندهم تعنى السخرة أكثر 
مما تعني أمجاد الحياة العسكرية. غدا الانضمام إلى الجيش من 
مو شترات العمون' النى قدل على أن الولد قن شب عن الطوق ووخل 
طون اوضر 40 روهط بر ضيقن قا و قرت نيار النه رن ا|التدرايت افوا 
الكياقة الس لأ يخفف متها إلا الهذدات الضييانا المعهوة للية 
العسكرية. وبالنسبة إلى الضباط المحترفين غير المكلفين» كانت 
الخدمة مع الجيش مهنة من المهن. وكانت» للضباطء لعبة يلعبها 
البالغون. ورمزا لمكانتهم مقابل المدنيين» ولخصائصهم الرجولية 
ومنزلتهم الاجتماعية. أما الجنرالات» فكانت بالنسبة إليهم» كالعادة, 
تخلية اللضراعاة النيناسية وللغيزة والعدافيى المهت:: وذلك ها الكدلة 
مدوّناً وموثقاً بوفرة في ول كرك القادة الو رم 

من ناحية أخرى. لم تكن الجيوش بالنسبة إلى الحكومات 
مجرد قوات تتصدى للأعداء داخل البلاد وخارجها فحسب» بل أداة 
لعنوان: الولئي«والجفاس النشظط مه حاتتيع الميزا طعيق الديق: كزان 
قلق الدولة من تعاطفهم مع الحركات الجماهيرية الساعية إلى تقويض 
النظام الاجتماعي والسياسي. وربما كانت الخدمة العسكرية» بالإضافة 
إلى الننارن الاقدذائية» هت" الآلية الأفوق تت تعدرف: الدولة 
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تلقنو اودلو كه السينا سس : اللوند ادي بويشووورة اكتى عنمي :ا لمحويل 
شيكان الفترى إلى سواطدين (قوالين) فى الذولة/ :الام وفك علميت 
المدارسٌ والخدمة العسكرية الإيطاليين أن يفهمواء هذا إذا لم 
يتحدثواء اللغة (الوطنية) الرسمية» وحؤل الجيش السباغيتي الذي 
كاضافي السادق هو الرجية الاتالمقية الر نس فى النصوات اليه 
المحرومء إلى مؤسسة لعموم الإيطاليين. أما في ما يتعلق بالمواطنين 
الود نون فان ] [السوعرا عكات العسكرة السوض الولو الف كانت 
لفاع اق التيوارت اند عبات عن مشاص الاستوداء والاستليهام 


والانقماء الوطدي لني وجا كادف امسن لين ا يد 


واللاحتفالاات. والرايات المرفوعة. والمعزوفات الموسيقية. وريما 
كأنق: الفوق"المنوسية: العسكرية : المتيكتزة فى :كز زفان بومكان نع 
البواتي] لا حدر لبووها و[ نار انيرك راشي معدا ري اليو كا 
الصعب عليهم أن يقصوووا الفغة قنات: العامة :و المناسياف: السييية 
خالية منها في أوروبا بين عامي 1871 و1914. 


كان الجنودء والبحارة إلى حد أقل» يقومون بطبيعة الحال 
بمهامهم الأصلية بين حين وآخر. وقد يستنفرون لمواجهة القلاقل 
والاحتجاجات في حالات الاضطراب والتأزم الاجتماعي. وكانت 
الحكومات» وبخاصة تلك التي كانت تأبه للرأي العام ولمشاعر 
ناخبيهاء تتوخى الحرص وتعمل على أن لا يخاطر الجنود بإطلاق 
النار على زملائهم المواطنين: فإن قيام الجنود بإطلاق النار ستكون 
له عواقب سياسية وخيمة» مثلما أن امتناعهم عن فعل ذلك سيؤدي». 
كما حدث في بطرسبرغ عام 1917» إلى نتائج أسوأ من ذلك. ومع 
ذلك». فقد حخشد الجنود لهذه الغاية عدة مرات. وخلف القمع 
العسكري خلال تلك الفترة عدداً لا يستهان به من الضحايا فى 
اوساط ١‏ لاغالي) حكن اق :درن أ ووويا لوطي وزالعري "الف اد 
الاعتقاد بأنها لم تكن تتحفز للثورة» مثل بلجيكا وهولندا. وربما 
كانت أعداد الضحايا مرتفعة بالفعل فى دول مثل إيطاليا. 
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وإذا كان القمعء في النطاق المحلي» نشاطاً مأموناً بالنسبة إلى 
الجنود. فإن الحروب التي نشبت بين حين واخرء. ولاسيما في 
الجستعيراكي كانت أكتن عخطر ا يوكانت لمجا ط ري كل« لاقع طظبية 
أكثر منها عسكرية». فقد قتل 379 جندياً وأصيب 1600 آخرون فقط 
من أصل 274,000 أميركي جندوا للحرب الأميركية ‏ الإسبانية عام 
8. لكن أكثر من 5000 لاقوا حتفهم بسبب الأمراض الاستوائية. 
ولم يكن مستغرباً في هذه الحالة أن تحرص الحكومات على دعم 
المتحوك: الطبية الى انميت و قن اكه القعوةه فين تحقيق ١‏ من 
الجودة ةقان امس ٠:‏ لقند نه و الهاذوناه ا مهال حو نين 
الأرافي: القن كانيكي ١١‏ لابو الوه الريكن امسا ريد 
غامى 1608-1871 بيرت 'فرثنا ما مغدله اثمائة ضتاط فى السينة» 
في عملياتها الاستعمارية في مناطق كان من بينها إقليم تونكين التي 
وقعت فيه أكثر الإصابات». وقتل فيه أكثر من نصف الضباط الثلاثمئة 
الذوة كنار كو فى قلف الفعارك الى التعدوف: معة اوتاؤقية عاي 7 
ولس المقبر عن قاور عاك التعواذيت وو ينا أن لاز 
نن وهنا د | شيعه واار كا فرق (ماوطنة على ام لاد بين الا ل ا 
مثل هذه الحروب» حتى بالنسبة إلى الدول المعتدية» لم تكن نزهة 
رياضية. وقد أرسلت بريطانيا إلى جنوب أفريقيا 450,000 جندي بين 
عام 1899 و 1902». قتل منهم 29,000 من المصابين بجروح» وتوفي 
0 قرا التورفى:.. زيكلفة تعاذل؛ 200 ليون نا تكولا اممكه 
الاستهانة بهذه الأكلاف. ومع ذلك» فإن عمل الجندي في البلدان 
الغربية كان. على العموم. أقل خطرا مما كان عليه عمل فئات معينة 
فق العامليق المدقبيق» مثل غتمال النقن:(وبيخاضة فى التسجر)ء؟ 
والمناجم. وفيى غضون السنوات الثلاث الأخيرة من عقود السلام 


(7) لاحل تع ه01 عط] :0:1010)) كبلط رع لوهلا جر عإارآ /[0 كهككمط ,أتهل800 ومخأقة 0ن 
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الثلاثئة التى سبقت الحرب». قتل. كل سنةء ما معدله 1430 من عمال 
المناجم الونط انين ومو لفك اللاساناك: تنما معدل 165,000 الخرية 
(أي 0 في المئكة من القوى العاملة). ومع أن معدلات الإصابة في 
المناجم البويطانية كانت أعلن مما هي في بلجيكا والنمساء فإنها 
كانت دون ذلك في فرنساء وأقل بنحو 30 في المئة مما كانت غليه 
في العاتيا ضر لا تمك ا تومه ن الثلث عما كانت عليه في الولايات .. 
المتحدة”*'. وفي جميع ا الء لم تكن المخاطر البشرية والمادية - 
الأعظم التي تهدد الحياة محصورة في البزة العسكرية. 


وهكذاء إذا استثنينا حرب بريطانيا في جنوب أفريقياء فإن حياة 
الجندي والبحار في أي دولة عظمى كان حياة يكتنفها السلام. مع 
أن ذلك لم يكن هو الحال بالنسبة إلى جيوش روسيا القيصرية التي 
خاضت حرباً مريرة ضد الأتراك في سبعينيات القرن التاسع عشرء 
وأخرى كارثية ضد اليابانيين عام 1904/ 1905؛ كما لم يكن كذلك 
بالفنية إلى البادائيين "الذي افير ارا ظافرة بعية كن هن الضعية 
سينا ردن سح الع كايا ف اراق لمرو فى البمدكواتك 
والوقافر انه قير الدرقة لعفن السارق فى الكفية القنادية :وا اميق 
في الجيش الإمبراطوري الملكي النمساوي». وهو الجندي الشجاع 
شايك (اكنلاطء58) (الذي ابتكره المؤلف [ياروسلاف هاسيك 
1125 13205130) في الرواية المعنونة مذكرات الجندي الشجاع 
شايك (ازءسواء5 ء1هل5010 «عمممط دعل «عباء 4801 72216) ]| عام 00) 
وكان أعضاء هيئة الأركان يستعدون للحرب بالطبع كما يقتضي 
الواجب. وفي العادة» ارتكز ذلك الاستعداد لدى أكثرهم على اعتماد 
نسخة منقحة عن آخر حرب رئيسة جربهاء أو مازال يذكرهاء امرو 
كليات الأركان التي درسوا فيها. وقد جهز البريطانيون» بوصفهم 


(8) بطعصع 1 بلتوط .ا :سملتمط) ملعن 7 امم طنةاة رق 776 ,قدمجع[ لإعامماك .1آ 
4 لق 367-368 بم ,(1915 ,نآ ,.من يل تعمان”ل” 
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القوة البحرية الأعظم» مشاركة متواضعة في الحرب البرية» مع أنه 
قد اتضح بصورة متزايدة للجنرالات الذين كانوا ينسقون التعاون مع 
الحلفاء الفرنسيين خلال السنوات التى سبقت عام 1914 أن المطلوب 
منهم كان أكثر من ذلك بكثير. ولكن المدنيين» على العموم. هم 
الذين اتشباوا بالتخولاته الرفيية فن طبينعة الحوونا بفغز. الدقانة 
اليكو الع كادا فى سيا لص لاسو وين فكي أغير الانث 
السلاح البحري النابهون. وقد لفت فريدريك إنجلز ‏ الذي كان من 
قياة الآأمتوو- السب كررةاء إلى ناكد ة هو لام اكير شنو غدرة ين أن 
المتموّل اليهودي إيفان بلوك (طءه81 مه12) نشر عام 08 ]1 في 
بطرسبرغ كتابا في ستة مجلدات بعنوان الجوانب التقنية» والاقتصادية 
والسياسية للحرب القادمة لمعةانامط انه ممع ,أمءةماعء 1) 
(7ه!! 0071118 176 /0 كاعءمت4/» وهو كتاب تنبؤى تكهن فيه بالمارق 
العسكري الذي قد تواجهه حرب الخنادق». مما سيؤدي إلى إطالة 
أمد الصراع». وإنهاك الأطراف المتحاربة جراء تعاظم الكلفة وفداحة 
الخسائر البشرية والاقتصادية» ووضعها على أبواب الثورة الاجتماعية. 
وسرعان ما ترجم الكتاب إلى العديد من اللغات. غير أنه لم يترك 
أي آثار على التخطيط العسكري. ومع أن بعض المراقبين المدنيين 
أدركوا الطابع الكارثي للحرب القادمة» فإن الحكومات المتبلدة 
واحف" نتسابق. تحماس لتحيي ننفسيا بالأسلحة ذات النقابة التعديدة 
التى: ستضمن لها النضين:.-«زؤكانتث تثقانة القتل التق شملتها عملية 
لوصحم اتن «ننهت القرن التاضيع عاتن متقدمة على تعر لاقن .فى 
ثمانينيات القرن (انظر عصر رأس المال» الفصل الرابع» القسم 
الأتانى )ان ل (سحعةة القوورةالفى عجد تقد في سشترفة الكان .و موقا فون 
تاجف لكين بوالرانسة مسييي زه قد لاك بتطوي: المدو: الصوي 
عن طريق استخدام محركات طوربينية أكثر كفاءة» ومدرعات أكثر 
قعالبة وقووة عر التحمالة»..واسعيعاب» أعداة امير من المدافع. 
وبالجتاسياء ققد تطورت فاده قن الجدقيت باخدراء كرشي 
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الكهربائي» (1890): مع أن الجلادين ومنفذي الأحكام خارج 
الولايات المتحدة ظلوا أوفياء لأساليب الإعدام القديمة المجرّبة.» مثل 
الي وضرب العنق. 


كان من النتائج الواضحة لذلك أن الاستعدادات للحرب غدت 
أكقر كلفة»:.ويخاصة أن الدول تنافسةه فى ماابينهيا لتحدل مزتية 
متتدونةة أرب على اناري قال تدان كن مو اقنة الول ارقن 
هذ التضهار وفة بدا سباق التسلع بداية مقوافيعة فى أواخر 
الثمانينيات» وتسارع في القرن الجديدء لاسيّما في السنوات الأخيرة 
القى سافة العرتيء واتدير الأنفاق الحسكرى البريطا في 
المعو انق.ز لاني اه بح هي ع اللا العامة 
ومعدل الإنفاق للفرد الواحد من السكان. إلا أنه ارتفع من 2 مليوان 
باوند عام 7 إلى 44,1 مليون عام 1898/ 1899. وزاد على 77 
ونا عام 3 1914. ولم يكن من المفاجئ أن نشهد توسعا 
مشهوداً في سلاح البحرية» وهو الجناح العسكري الأكثر تقدماً من 
الناحية التقنية في 2 الحرب» والذي يعادل قطاع الصواريخ في 
المفاهيم الفعديتة :وقد كان كلت الذولة 11 ملون ياويك عام 5 
أى مستوى الإنفاق نفسه الذي كان عليه عام 0+ غير أنه ارتفع 
أكثر من أربعة أضعاف عام 1913/ 1914. وفي تلك الأثناء تضخم 
الإنفاق على الأسطول الحربي الألماني بصورة مذهلة: إذ ارتفع من 
0 مليون مارك فى السنة فى أواسط التسعينيات» إلى نحو 400 
فلو لي 2 ْ 


أ الاشعناده 0 ضخمة» 20 عبن ان النتيجة الأخرى 


 )9(‏ [دلعه]1 مقتمماعللا عله1ة1 كه كأععركةخ علتتطمممع »8‏ بطأرو نطوم .ا 
.ح ,(1969) 23011 .001 ,فنع ةدع غ1 مو15101 1 01:0711ع ل « 1511211010 صلم 
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المعادلة للأولى أهمية» والتي يجري التغاضي عنها غالباً» هي أن 
هللاك بلدان شكن- قد غدا من المتتحات الجانية للضتاعات الثفيلة 
الضخمة. وقد حاول ألفريد نوبل وأندرو كارنيغى» وهما اثنان من 
وَالقو لاد على العرزال» ‏ الشويفي قن ذلك عسقي تعانيي نينا لدويننا 
من ثروة لقضية السلام. وأدى التعايش التكافلي بين الحرب والإنتاج 
الحربى بصورة حتمية إلى تحول فى العلاقات بين الحكومة من 
جهة» والصناعة من جهة أخرى. وكما لاحظ فريدريك إنجلز عام 
2 «بما أن الحرب غدت فرعا من فروع الصناعة العملاقة 
(©11ئى: لكآ 706هع) . . . فإن الصناعة العملاقة... أصبحت ضرورة 
بدا "7" وى لاا الساكىي:: أصيحها الشكومة يندا جزهريا 
لبعض فروع الصناعة» فمن يشتري الأسلحة غير الحكومة؟ ولم تكن 
السوق هي التي تحدد السلع التي تنتجها الصناعات» بل المنافسة 
القى :ا تتعهو شر المشكوفات لكن تؤمن لنفمها إمدادات: كافية هن 
الأمتليفة الأكقر ققدما» .وهالعالق الأكير فغالية» يغناف إلن :ذلك أن 
الحكومات لم تكن بحاجة إلى الأسلحة المنتجة فعلياً فحسبء» بل 
ا القدرة على إنتاجها على نطاق واسع حسبما تتطلبه الحرب عندما 
نقتضي الضرورة ؛ ويعنيى ذلك أن على الحكومات أن تضمن محافظة 
صناعاتها على قدرة إنتاجية أوسع بكثير من المتطلبات في أوضاع 
السلام. 

منتاعانة وطنية قوية للأسلكة: وان تتحم .حانيا كيرا عن كلفة 
الارتقاء بها من الناحية التقنية» وأن تضمن لها استمرار الأرباح. 
وتعتارة انتودق كان عليه أن توف" الحهابة لعلك الصتاغات ضيد 
العواصف التي تهدد مسيرة المشروع الاقتصادي الرأسمالي وهو 


(010 .م ,(1969 ,[طم .م] تستاميع8) 111 3< ,معلءرم/!] واععم خا - د11 
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يحوضص غمار السوق الحرة والمنافسة الحرة التي لا يمكنخ التتيؤ يها 
ستؤول العه: وريما عل هذه الحكومات نصفيها حلبة إنتاج السلاح 
بطبيعة الحال. وقد فعلت ذلك في الواقع منذ زمن بعيد. غير أنه قد 
ان الأواة؟ اتذاك للسوكوساض. ولسضكومة اللينيزاليي / الاحران افن 
بريطانيا على الأقل - لتبادر باتخاذ الترتيبات اللازمة مع مشروعات 
القطاع الخاص. وفي الثمانينيات» استأثر منتجو الأسلحة في القطاع 
يتين فى العفة في : العقنو :الا رل دمن الكرن العمسوية :بودي نهدا 
السبيافق كانت الحكومة ميس تعيكة لمنح هؤلاء الستفحيدة كحي 
الع ولا عجب ) إذاء أن تعدو شترد كا التسليح من الشترفات 
الصناعية العملاقة» أو تنضم العفاء فسارت الحرب والعدكه 
الرأسمالي جنب إلى جنب. وفي ألمانياء كان كروب». ملك المدافع. 
يستخدم 16,000 عامل وليب عام 1873. و24,000 عام 0 أو 
نحوه. و45,000 عام 0 ]1 او نحوهء وما يقارب 10020200 عام 0012] 
يوم قاة مشاغعل كروب تنتج خمسين الفا من مدافعها المشهورة. 
وفي وويطانياة كانت شو كنا ارمسترونج وويتوورث تس ةتخندلمان في 
4 إلى 20,000 أو أكثر من 40 في المئة من جميع العاملين في 
الصناعات المعدنية في إقليم تاينسايد ‏ عدا العاملين في 1500 من 
الكتركات الضعويرة العن تعتمن :على مقاو لآث :فزهية رفي الباطرة مع 
مصانع ارمسترونغ. كانت هذه الأطراف جميعها تحقق الأرباح. 
وعلى غرار «المجمعات العسكرية ‏ الصناعية» الحديثة فى 
الولايات المتحدة» لم يكن لتلك التركزات الصناعية العملاقة شأن 


(11) كاأتتاعتططةتصمة :لنإزماوااط عتمتمصمعظ8 طاحمتاخرظ صذ «,011-سمتامك» ,عاعمعءللطع 1 عانات 


.حم ,(1969) 22 .201 بنعاطعغر تررم اكىة لط ع 1اررم وعم «,1760-19[14 ,لتاق تتلص] ممه 
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داك لو ايان العائم بين اللحكوماك تومن التخرقه على هذا 
الأساسء» أن نحمّل «تججار الموت» أولئك (وقد شاع استخدام هذه 
العبارة في حملات دعاة السلام) مسؤولية «حرب الفولاذ والذهب» 
كما وصفها صحفي بريطاني في ما بعد. ألم يكن من المنطقي بالنسبة 
إلى صناعة الأسلحة أن تشجع التسارع في سباق التسلح» باختراع 
جوانب النقص» أو «مواطن الضعف» الوطنية التى لا يمكن التخلص 
اا ا الا ل 7 0 
بصنع الوشناشنات في وضع ملاحظة في صحيفة (118670 1.6) مفادها 
أن الحكومة الفرنسية كانت تخطط لمضاعفة ما تملكه من المدافع 
الوشاشة: وشيرعان ها ليت الجحكونة ‏ الالمانتة ها “قبيفة :40 مليون 
مارك من تلك الأسلحة بين عام 1908 و1910. مما رفع قيمة أسهم 
الشركة بنسبة تتراوح بين 20 و32 في المئة*''. كما إن شركة بريطانية 
ردك بفنفيها منادها أنه حكونعيا قن اناءت التقدين واسعيانت 
ببرنامج إعادة التسلح البحري الألماني» فربحت إثر ذلك 250,000 
باوند عن كل سفينة مدرّعة بنتها الحكومة البريطانية» مما ضاعف من 
حجم أسطولها البحري. وأفلح شخص أنيق مشبوه مثل اليوناني 
باسيل زاخاروف الذي كان يعمل لحساب شركة فيكرز (ومنح في ما 
بعد لفقب «فارس» للخدمات التى قدمها للحلفاء فى الحرب العالمية 
الأولى): في إبراء ضفقات. باعت افيها ضنتاعغات"الاستلحة فئ الذول 
الكبرى منتجاتها البالية المتقادمة أو غير الضرورية إلى بلدان كانت 
تتهافت دائماً على ابتياع تلك المعدات في أميركا اللاتينية أو الشرق 
الآدق. :واباستضار- كاتف تحازة الفوح العالية الحديعة تشى طريقها 
إلى الأمام. 


(12) اعتفاكصة[1' ,1900 هآ عورم اط :ك1 ممال زه وء[كعان 11 176 بتأعصطه ]1 ستول 
.م ,(1978 رووع21 10761511397ل0ل] ممنروعاوء/171 :.طدهن) يمتكماء1/11001) كممتعحده2 .ل 10[ممعة را 
.124 
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قير اله راي كه ليس : النوره القالاية يده ع1 لمعنه 
تجار السلاح» حتى عندما بذل الفنيون قصارى جهدهم لإقناع 
الجنرالات والأميرالات البارعين بتنظيم المواكب العسكرية أكثر من 
براعتهم في العلوم بآن كل شيء سيضيع إذا لم يأمروا بابتياع آخر 
طراز من البنادق أو السفن الحربية. ومن المؤكد أن مما زاد من تفجر 
الوضع تراكم الأسلحة الذي وصل إلى مستويات مخيفة في السنوات 
العسون الى يتاع ارس وم الي كن كو للك انه د عونت 
لحظة» على الأقل في صيف عام 1914» عندما لم يكن بالإمكان رد 
الآلة الصلبة الحاشدة لقوى الموت على أعقابها. غير أن ما دفع 
أوروبا إلى الحرب لم يكن المنافسة في التسلح بهذا المعنى» بل 
الوضع الدولي الذي دفع بالدول إلى هذا السياق. 
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النقطين 9ك يوق مرضي الإجاية عن هذا السؤالة: رما لم هرق 
كمياتة :فخ البحين» أو تقطع اشتيفاق لصنع الورق» أو ُستخدم الانت 
طابعة أكثر مما تم بالنسبة إلى أي قضية أخرى في التاريخ - بما في 
ذللكه الوا تقاض حو 1 «القويرة الف فيينة موقن النونف الجن اكه 
بعد مرة» مع تغير الأجيال وتبدل السياسات الدولية. وما إن دخلت 
أوروبا معمعة تلك الكارثة» حتى راحت الأطراف المتحاربة تتساءل 
في ما بينها عن أسباب إخفاق الدبلوماسية العالمية في الحيلولة دون 
وقوعهاء ويتهم الواحد منها الآخر بالمسؤولية عنهاء وبدأ خصوم 
الحرب بطرح تحليلاتهم على الفور. والثورة الروسية عام 1917 التي 
نشرت الوثائق السرية للعهد القيصري» اتهمت الإمبريالية بأكملها. أما 
الحلفاء المنتصرون.». فقد جعلوا من حجتهم الحصرية حول شعور 
الألمان ب «الذنب جراء الحرب» حَجَرَ الأساس في معاهدة السلام 
في فرساي عام 9 وغرزوا ذلك يطوفان هنائل هن الوتائق 
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والكتابات الدعائية التاريخيةء» ولكن ضد تلك الأطروحة أساساً. وقد 
أحيت الحريي العالمية الكانية“هزة أخرىئ تلك السعاحلات: التن 
فريك معدا ان ونين اموي ناوه نا و لدف رقن لان ل ها 
ان] يوون امنيا !شعادو د كطروو ]كيف لحاس لمسروية 
ألمانياء في محاولتهم النأي بأنفسهم بعيدا عن السياسات المحافظة 
والمواقف القومية النازية المتطرفة المعهودة. ولم تتوقف». لأسباب 
واضحةء الحجج المختلفة حول المخاطر التي تهدد السلام العالمي. 
منذ هيروشيما وناغازاكي. ا لتحديد أوجه الشبه بين 
العوبيخ العالمقوم المنافيقن : .و الاسعت انه الرزاهية للنطوواك- الول 
المقبلة. وفيما فضل الدعاويون المقارنة مع سنوات ما قبل الحرب 
العالمية الثانية» كان المؤرخون يعثرون». بصورة متزايدة.» على المزيد 

من أوجه الشبه بين اضطرابات الثمانينيات والعقد الأول من القرن 
العشرية: ا الحرب: العاليية اران مر كفده امي ليان 
المهمة الساخنة الملخة. وفي ظل تلك الظروف. ينبغي على أي 
مؤرخ يحاول» كغيره من مؤرخي تلك الفترة» تفسير الأسباب الكامنة 
وراء اندلاع الحرب العالمية الأولى» أن يخوض لبجة هائجة عميقة 
امورو 

بوسعنا.ء مع ذلقةه انتم فده الميمة ‏ واسشهاة الاسيلة التي 
لا يفترض في المؤرخ الإجابة عنها. وفي متاهة اتلك الأشيكلة :ها 
يكششن (الدذث جزاء التجرت)١‏ ع وهو عدن الأحكام الأخلاقية 
والسياسية» ولكنه لا يهم المؤرخين إلا كقضية هامشية. وإذا كنا 
معنيين بالأسباب التي حولت مئة عام من السلام في أوروبا إلى فترة 
من الحروب العالمية» فإن التساؤل عن الطرف الملوم في ذلك يظل 
مسألة تافهة» مثله مثل أهمية السؤال عما إذا كان لوليام الفاتح مبرر 
قانوني سليم لغزو إنجلترا ليتسنى لنا أن نعرف الأسباب التى دفعت 
المحاربين إلى الانطلاق من اسكندنافيا لغزو مناطق عديدة في أوروبا 
في القرنين: العاشر والحادي عشر. 
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فق الممكة بالطبع. تحديد المسؤوليات عن الحروبء فلا 
شكر الا قلة قليلة فخ المراقبيوةة مفلا أن نز قفه المانا فج ثلاثينيات 
القرن العشرين كان» في جوهره» عدوانياً وتوسعياًء وأن موقف 
خضري كان دناض كن حر هووو رزلا يمك لحك اخدكن امورو 
التوسع الإمبريالي في تلك الفترة» مثل الحرب الأميركية ‏ الإسبانية 
عام 1898» وحرب جنوب أفريقيا بين عامي 1899 و1902 قد سببتها 
بريطانيا والولايات المتحدة لا ضحايا الغزو. ويعرف الجميع في كل 
الأحوال أن حكومات الدول في القرن التاسع عشرء مهما بلغ 
حرصها على علاقاتها العامة؛ كانت تعتبر الحرب من خطط الطوارئ 
العديلة: الشعتاذة فين التباسة" الدولية» "كانت مه التزاهة محييت 
اغترفق رأث الجادرات السسة اتش فق حول النشاراف" المفاحة ليا 
ولج تكو وزاز اكه شري معت ذلك الخوي تدر لقان مم 
أنحاء العالم» باستخدام مصطلح ملطف,. إلى وزارات دفاع. 


غير أنه من المؤكد. بصورة مطلقة» أن الحكومات في جميع 
الدول الكبرى قبل عام 1914» لم تكن تريد حرباً أوروبية عامة ‏ ولا 
داعا كرا محدوداً مع إحدى الدول الأوووسة الكبرئ الامخرق 
كما حدث في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. ويتجلى ذلك 
بصورة قاطعة في أن مطامح الدول الكبرى السياسية المتضاربة. 
بعضها مع بعضء» في آقاليم الغزوء وتقسيم الغنائم الكولونيالية في ما 
وراء البحارء والمواجهات في ما بينهاء إنما كانت تتم تسويتها على 
الدوام بنوع من الترتيبات البببليعة: وكان يجري نزع الفتيل حتى في 
الأزماظه الاكقر مقطوو ةمكل تلقو العى التيقتصول المدرت عاد 
6 و1911. وعشية الحرب عام 1914. لم تكن الصراعات 
الاستعمارية الكولونيالية تثير اا فشيكلا'ت: مشتعضية الدئ ميختلمة 
الذول المسائية موقل استعددفق هذه الحقفة ««يظريقة غين مشروعة 
إطلاقاًء للادعاء بأن المنافسات الإمبريالية لم يكن لها دور في اندلاع 
الحرب العالمية الأولى. 
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ولم تكن تلك الدول» بطبيعة الحال» مسالمة على الإطلاق في 
جميع الحالاتء أو ميالة إلى السلم. وقد هيأت نفسها لحرب 
أوروبية ‏ وأحياناً بطريق الخطأ*'' - حتى في الحالات التي بذلت 
وزارات الخارجية فيها قصارى جهدها لمعفافبين ما اعحورقه 
لاساو كارنة وابكةر و ل كي تلا كور مس دن اراك 
القرن العشرين» إلى بلوغ أهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالحرب أو 
بالتهديد الدائم بالحرب» كما فعل هتلر في ثلاثينيات القرن. بل إن 
ألمانيا العن حاولت» ركاسة الآركات 'قهاء. من دون غدوى» “المتاداة 
تعره امحافى كيك انها بيقن كاتدص اندها ازوهها ال اتمكنا 
وأقعدتها الحرب. ثم الهزيمة» ثم الثورة بين عامي 1904 و1905, 
تقول إن ألمانيا اغتنمت الفرصة الذهبية لضعف فرنسا وعزلتها المؤقتة 
لطرح مطالبها الإمبريالية باحتلال المغرب. وكانت تلك المطالبة أمرأ 
يمكن تَدَبْرهه ولم يكن أي طرف مستعداً للبدء بحرب رئيسة من 
أجله. بل إن أحدا لم يحاول ذلك على الإطلاق. وكان الإمبراطور 
العجوز فرانسيس جوزيف,. لدى إعلانه اندلاع الحرب لرعاياه 
المقهورين؛ صادقاً تماماً حين قال: «إنني لم أكن راغب في حدوث 
ذلك» (1املاعع اطعتم وء طقط طعل)ء مع أن حكومته هي التي عضي 
فعليا على شن تلك الحرب. 


كل ما يمكن قوله في هذا المقام أن الحرب» في لحظة محددة 
من عملية الانزلاق البطيئة إلى الهاوية» بدت حتمية ومحتومة إلى حد 
دفع بعض الحكومات إلى الاعتقاد بأن أفضل الخيارات المتاحة» أو 
أقلها ضرراء هو المبادرة ببدء الصراع. وقد زعم بعض المحللين أن 
العانيا كانض تكرقب تلك الغرضة مدك عام 1912.. هنين أن هن 


(13) بل إن الأميرالاي ريدر زعم أن هيئة أركان الحرب في سلاح البحرية الألماني عام 
١ 1] [14‏ تكةق لديا خطظة لشن هجوم على بريطانياء انظر : «ط ءاعع 511 ,تعلع13] امعتتصلءم 
.260 320 135 .مم ,(1959 ,[.طم .ص] :طملدم.[ط) مءى معز 
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المستبعد أن تجيء تلك اللحظة قبل عام 1914. ومن المؤكد أنها 
لاعف فى عات الاي الفوافية فى تلك لفيا بويك لها اععبال 
زأوية بعيدة في أحد أقاليم البلفان: وكانية التعنييا دوك انها ستواجه 
خط نشوت عد تن ها لمن إذاتها "استاسدت: علا :ضنوييا .: وكها دلت 
اموا :مؤكداء "إن كفة 'الحوان تمي إلى ما لبن :قن مهيا ع3 كنا 
صرح وزير الحرب النمساوي في السابع من تموز/ يوليو. ألم يكن 
من الأفضل بدء الحرب قبل أن يتزايد ميلان الكفة؟ وقد تبنت ألمانيا 
الحجة نفسها. وبهذا المعنى المشدد فقط. يمكن أن يكون لمصطلح 
((الاحتساسن فالدنت جزاء الحربس» أئْ دلالة ممحلدة. والكن ممهوم 
السلام» كما أثبتت الأحداث اللاحقة؛ وخلافاً لأزمات سابقة» كان 
قد ألغي في صيف 1914 من قاموس جميع الدول الكبرى - بما فيها 
بريطانيا التي توقع منها الألمان» بنوع من الفتورء أن تبقى على 
الحياد لتتاح لهم فرصة أفضل لإلحاق الهزيمة بفرنسا وروسيا على 
جد سيوء ...ولي تكن أي ميق الدول: الكبرئ مسشوعية رصاضة 
الرحمة للسلام عام 1914 إلا إذا اقتنعت تماما بأنها ستصيبه في مقتل. 


من هناء فإن المشكلة في تقصي أصول الحرب العالمية الأولى 
لا تكمن في اكتشاف «المعتدي». إنها تكمن في طبيعة الأوضاع 
العالمية المتردية بصورة مطردة» والتي كانت على نحو متزايد» خارج 
منبطر ة"المعكومائك) فاحدت: أوووانا "قفد تفندها وفل' التسفحت: 
رسيا الى قناعي فق لدو الكيري: كا نيو كل فيو انيه 
الكجلتب : خارج إطار الحرسفاء» جديدة بحد ذاتها. ويعود ذلك» 


(14) كانت الخطة الألمانية شليفن (160/ءذاط»5) لعام 1905 تقضي بتوجيه ضربة خاطفة 
قاضية لفرنساء تليها ضربة مماثلة لروسيا. وكانت الأولى تعني غزو بلجيكاء نما سيعطي 
بريطانيا ذريعة لدخول الحرب التى كانت قد التزمت بها بالفعل منذ أمد بعيد. 
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أساساء إلى أن الساحة الأوروبية قد شهدت ظهور إمبراطورية ألمانية 
موعدة؛ ا نسسع ندل التبارياتة والدوت على جا بييلة ذا خرن 
(انظر عصر رأس المال. الفصل الرابع) بين عامي 1864 و1871. 
ومحاولتها حماية نفسها من الخاسر الرئيس. وهو فرنساء بأن تعقد 
في فترة السلام أحلافا انقلبت في ما بعد إلى أحلاف مضادة. ومع أن 
الأحلاف نفسها تنطوي على إمكانية الحرب» فإنها لا تضمنها ولا 
تجعلها أمرأ محتملا. والواقع أن المستشار الألماني بسمارك الذي 
ظل. بلا منازعء بطل العالم في لعبة الشطرنج الدبلوماسية المتعددة 
الأطراف لنحو عشرين عاما بعد عام 21871 قد كرس نفسه بصورة 
كلية» وناجحة». للمحافظة على السلام بين القوى الكبرى وأنساق 
التكتلات بين الدول الكبرى لا تمثل في العادة تهديدا للسلام إلا إذا 
التعقدة الأخلاف"المعغارضة “واتهوزلث: إلى “ترات ذائمةه :ولاستها 
حين تفضي النزاعات بين الدول إلى مجابهات تخرج عن نطاق 
السيطزت وذلاق هيو با موك ف «القونة العهرية الجدية ركه 
السنوال المهم «المطروح هوق لماذا؟ 


ومع ذلك. كان ثمة فرق أساسي واحد بين التوترات الدولية 
التي أفضت إلى الحرب العالمية الأولى» وتلك التي قد تكمن وراء 
ب ع نال كان نادو نيما رون بحا فييهاء فى الجا ليكناك القدزن 
العشرين. ومنذ عام 1945» لم يكن هناك شلك ان الإطلاق حول 
الخصوم الرئيسين في أي حرب عالمية ثالثة: الولايات المتحدة 
الأميركية و الاتعاة السوفياق»ولكق الله يكو هن اللسيكن التنيق 
بطبيعة هذه المصفوفة في ثمانينيات القرن التاسع عشر بالمقارنة مع ما 
أصبحت عليه عام 1914» وصحيح أنه كان من الممكن استشفاف 
بعض التحالفات والعداوات المحتملة. إن ألمانيا وفرنسا ستكونان فى 
يتين يها دفتضيف د سا نوسني د لمانا كانت دنا سمت 
وضمت أجزاء واسعة من فرنسا (الألزاس - اللورين) بعد انتصارها 
عام 1871. كما لم يكن من الصعب التكهن باستذدامة. التحالف بين 
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الوانيا والنمسا ‏ هنغاريا الذي اصطنعه بسمارك بعد عام 1866. لأن 
التوازن الداخلى فى الإمبراطورية الألمانية الجديدة قد جعل من 
الجوهري الحفاظ على إمبراطورية الهابسبيرغ المتعددة القوميات. 
ذلك أن تفككها إلى اتنظابا انؤهية 4 كرا غرفي هناك 15للق حون 
المعرفة» لن يؤدي إلى انهيار نظام الدولة في أوروبا الوسطى 
والشرفية فحمي نل كدذلك إلن 'تدضير. :فاعدة '«المانيا الصغيزةة الت 
تهيمن عليها بروسيا. والواقع أن هذين التطورين كليهما حدثا بعد 
الحرب العالمية الأولى. وكان الملمح الدبلوماسي الأكثر استدامة في 
الفترة بين عامي 1871 و1914 هو «التحالف الثلاثي» عام 1882 الذي 
كان فى الحقيقة تحالفا ألمانيا نمساوياء لأن الطرف الثالث» وهو 
المناوئ لألمانيا عام 1915 . 


اتضح مرة أخرى أن النمساء المتورطة في البلقان المضطربة 
بحكم كونها دولة متعددة الفوهبابت»؛ وبشكل الوق دن وفت 
مضى منذ استيلائها على البوسنة ‏ هرسيغوفينيا عام 1878. قد 

- 0 : 7 1 5101 -(15) 
وجدت نفسها في موقف معارض لروسيا في تلك المنطقة ومع 
أن بسمارك بذل قصارى جهده للمحافظة على علاقات وثيقة مع 
روسياء فقد كان من المرجح أن تضطر ألمانيا عاجلا أم آجلاء إلى 
الخيار بين فيينا وبطرسبرغ» ولم يكن يسعها إلا اختيار الأولى. 
تغنافية إلن :ذلافه انمها إن فى المانيا فر الخيان الروسيء كما 
حجنت فن أواخر التؤاويات» فإن هن الختطقين أن تكقارت فرنينا 


(15) كانت الشعوب السلافية الجنوبية» جزئياً تحت مظلة النصف النمساوي من 
إمبراطورية الهابسبيرغ (السلوفيين والكرواتيين الدلماسيين)» وجزئياً تحت مظلة النصف 
الهنغاري (الكرواتيين وبعض الصرب). وجزئياً كذلك تحت مظلة الإدارة العامة الإمبراطورية 
(البوسئة «هيرسيغوقيننا) .. أما البقية» فكانتت مالك «مغيرة مبتقلة (ضرييا بلغارياء. وبلدية 
مونتنيغرو الصغيرة)» وتحت الحكم التركي (مقدونيا) . 
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وروسيا ‏ وذلك ما فعلته الدولتان بالفعل عام 1891. وكان فريدريك 
إنجلز قد توقع منذ الثمانينيات إبرام مثل هذا الحلف الذي سيتصدى 
لألمانيا بالطبع. وبحلول مطلع التسعينيات» كانت مجموعتان من 
الدول الكبرى تواجه إحداهما الأخرى على امتداد الساحة الأوروبية. 


ومع أن ذلك زاد التوتر في العلاقات الدولية» فإنه لم يجعل 
الحرب الأوروبية العامة أمراً محسوماً لا مناص منهء لأن النمسا لم 
تكن معنية بالقضية التي تنازعت عليها فرنسا وألمانيا (وهي الألزاس - 
اللوزية )م كينا ]ف لمش وا ؟ لدي تيا نا نار الس نه سنو كينا 
وووسيا :(أئ فلاف التانوةالروسى فى البلقان) ل تكن ذات اهم 
بالنسبة إلى ألمانيا. وكان بسمارك قد ألمح ذات يوم إلى أن البلقان 
كلها لا تستحق التضحية بواحد من جنود المدفعية البوميرانيانيين. ولم 
تكن ثمة خصومة حقيقية بين فرنسا والنمساء ولا بين روسيا وألمانيا. 
وفي هذه الناحية» فإن القضايا التي كانت موضع خلاف بين فرنسا 
وألمانيا لم تكن؛ على الرغم من استدامتهاء تستحق. في نظر أغلب 
الفونسيين* شق الخرت: وكذلك كان الخال بالبسبة إلى الققضايا 
الخلاقةتوية النمهنا وزوسيا مع أنها كانت تنطوي على مخاطر 
اكثرء كما ظهر عام 1914». ولكنها لم تبرز إلا بصورة متقطعة. 
وأسفرت ثلاثة تطورات عن تحويل نظام التحالف ذاك إلى قنبلة 
موقوتة: وضع دولي متقلب ومضعضع بسبب أطماع الدول الكبرى 
كنوه كاك عديدة أمامها ٠‏ يتطق التقطيط: المسكروق الدق 
فرض الجمود بصورة دائمة على مواقف الكتلتين المتعاديتين» 
واندماج قوة كبرى خامسة. هي بريطانياء في احدف الكتا:: (ولم 
يكن أحد يأبه لإيطاليا المواربة التي لم تدخل في عداد الدول الكبرى 
بغير الأريحية الدولية). وبين عامى 1903 و1907»: أدهشت بريطانيا 
الحعد ةقانا احمندية ييا بالضعامهاء لى الفشيكن التعادي 
لألمانيا. ويمكن أن نفهم أصول الحرب العالمية الأولى بالرجوع إلى 
روز هله الكضومة "الاتحلوب المائية. 
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أدهثن «التوافق الثلاتى» أعداء بريطانيا وتحلفاءها على د 
سواء. ولم تكن لبريطانيا في الماضي أي تقاليد أو أسباب دائمة 
الآن الإمبراطورية الألمانية. ومن جهة أخرى» كانت بريطانيا هي 
الخلاف بين الدولتين أخذ يظهر للعيان على نحو متزايد. لأن البلدين 
كليهما كانا يتنافسان كقوتين إمبرياليتين على البقاع نفسها وعلى النفوذ 
نفسه. ومن ثم لم تتسم العلاقات بينهما بالود حول مصر التى كان 
يطمع فيها الجانبان» ولكن مصيرها آل إلى البريطانيين (ومعها قناة 
السويس التي خفرت بتمويل فرنسي). وخلال أزمة الفاشودا عام 
8 نذا :و كان“ الدفاء كانية .ستييرق صهننا العقيت العزات 
الكولونيالية البريطانية والفرنسية المتنافسة وجهاً لوجه فى عمق 
الأراضي السودانية. وعند تقاسم أفريقياء» كانت الغنائم التي تحصل 
غليها إحدق الدولتيق غالبا نا تهم على حساب"نضيي ‏ الأحري . أما 
بالنسبة إلى روسياء فإن الإمبراطوريتين البريطانية والقيصرية كانتا على 
االمستا ا الشيرقية)) وحول المناطق المنيهنة الملامح. الواقعة ل 
قط العا وغربها بين الهند والأراضي القيصرية» والتى نشبت حولها 
نزاعات مريرة: أفغانستان» وإيران» والمناطق المطلة على الخليج 
العربي. وكانت مطامح الروس في القسطنطينية - وبالتالي في البحر 
الأبيض المتوسط -والتوسع الروسي باتجاه الهندء كابوساً ثقيل الوطأة 
على بوززواء الخارجية "البويظانيين + جل .إن الدولتنة غافيناة وحجها 
لوجهء الحرب الأوروبية الوحيدة التى شاركت فيها بريطانيا فى القرن 
التاسع عشر (حرب القرم)» علاوة على أن حرباً روسية ‏ بريطانية 
كانت توشك على الاندلاع في سبعينيات القرالن: 
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ونظرا إلى التمط المعيورة للد بلوغاسية. البريطانية »كانت البحرت 
مع ألمانيا احتمالاً طفيفاً وبعيداً قد لا يستحق غير التجاهل. ذلك أن 
إبرام حلف دائم مع أي دولة فى القارة الأوروبية كان أمرا لا ينسجم 
مع سياسة المحافظة على توازن القوى ‏ وهو الهدف الرئيس للسياسة 
5 أفر ا لا كه لصيورة أو التفكين افيه ميك أن المستحيل أصبح 
أمراً واقعا: إذ ارتبطت بريطانيا برباط دائم مع فرنسا وروسيا ضد 
ألمانياء وسوّت جميع خلافاتها مع روسيا إلى حد وافقت فيه بالفعل 
اندلاع الثورة الروسية عام 77 فكيف حدث هل!ا التتحول المذهل 
ولهناذا؟ 


لقن عفمورة”اللسحو ل »ضيضييه التقين انف ودرا على كان ف 
اللاعبين وقواعد اللعبة الدبلوماسية الدولية التقليدية. ومن ناحيةء 
اتسعت كثيراً رقعة الميدان الذي تجري فيه اللعبة. كما إن التزاحم 
بين القوى الكبرى الذي كان في السابق (باستثناء بريطانيا) ينحصر 
اماف فى دروا لطن :ليود ننه لمات قد ون الها 
راتوا قرا له - خارج الجزء الأعم الأغلب من الأميركيتين - 
ان يضمن التوسع الإمبريالي للولايات المتحدة» حصرياء وفقا ل 
«مبدأ مونرو» في واشنطن. وإذا كانت النية تسوية النزاعات الدولية 
قبل أن تتفاقم وتبلغ حد المواجهة في ساحات الحرب» فإن ذلك 
كان سيحدثء. على الأرجح. في غرب أفريقيا والكونغو» في 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء وفي الصين في التسعينيات» وفي 
المغرس (1906. 1911).» مثلما كان سيحدث حول جثة 
الإمبراطورية العثمانية الآخذة بالتفسخ» والآؤلى من ذلك حول أي 
من قضايا أوروبا غير - البلقانية. يضاف إلى ذلك» أن ثمة لاعبين 
ددا "فى السدان :الو لآراهه المفةة الى كتتضه دنا فنها التوميع: 
فى المصيط: الهنااق مع اتنب العديكل فى الساتجة الأوزونية : 
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وكذلك اليابان. والواقع أن تحالف بريطانيا مع اليابان (1902) كان 
الخطوة الأولى الممهدة لقيام «التوافق الثلاثي». ويعود ذلك إلى 
أن وجود هذه القوة الجديدة» التى ستثبت بعد قليل قدرتها على 
العاف :ليد يدل ناد ووس اللبصد نو ماع الج مياه اقل سفت 
عور الفوتان الرروسى رويط نان ومو هد بي لا ل :قيرز لكر قت 
البريطاني. كها ردت فو :اعكتهالاات نزع الفتيل م الث اعابت 
الروسية - البريطانية القديمة. 


لقن ديك عو نهة لغيه :لقوق الذو ايك تللق لقان الى تس ل 
أوقدانةاللذولة الحى قافيعم دض اذلف النسية وه ,الغرةا الكيرى 
الوحيدة التي ترنو إلى تحقيق أهداف سياسية عالمية حقيقية. وليبس 
قن الفيالة القرنةإن فيس اووويا نتن امار الاباك الدرتوعايي: 
البريظانة كاتقه فى الجائن الأغلات نن' القرت الفاسع شن فى أن 
تلزم الهدوء ليتسنى لبريطانيا مواصلة أنشطتهاء الاقتصادية أساساء في 
قة اغاء العالم. وكان ذلك هو جوهر المعادلة المعهودة التي تتوازن 
فيها موازين القوة 2 أورونا مع السلام البريطاني (وعلمسمماتظ8 عروط) 
العالمي الذي يضمنه الأسطول الحربي الوحيد القادر على الانتشار 
والسيطرة على المحيطات والطرق البحرية في العالم أجمع. وفي 
منتصف القرن التاسع عشر كان الأسطول البريطاني بمفرده أضخم من 
جميع الأساطيل الأخرى في العالم» مجتمعة» غير أنه لم يعد كذلك 
في أواخر القرن. 


ومن جهة أخرى. فإن اللعبة الدولية كانت» مع ولادة اقتصاد 
رأسفالنى عالمى :- تدوز .حول وعانات: مشختلفة...ولا يعتى ذلك أن 
الحريهه إذلاح از لذ" استخدام عبارة [كارل افون ] كلوويسي 4311 
[012115635112) هه (1780 - 1831) الشهيرة بتصرف ‏ كانت حتى 
ذذاف التصي يدود العتمر ان سافن الاقتضافة + ولكق ,عسات 
الخرئ::وكان دل هر المتوفقه الى أغترى. المومية «الحعيية 
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الناويخية: فى “كلكه الفترة»: ويما لأنيي على الأقل» تنهدوا كنيرا 
من الأمثلة على التوسع الاقتصادي باستخدام البنادق والسفن 
المزودة بالمدافع. ومع ذلكء. فإن هذا الموقف يغلب عليه 
التسيط :المكا ‏ فإذا كان على التمو الراشهالئ:.:والامتزيالية أن 
جعي سرؤوايه الاترلاق: الشات ضتوي الصبراع. العالمى + فاك نع 
افج القرل بان كتير ميري ار اجتجالسة كالو انو كهان الصرت 
الواعين. وبوسع ع فؤاسة “مو ضدوفة” لسجعافة "السيعارة :وال عمال 
وللعيراسالات» الخاصة: والتتجاية وتصويحات. التاطقين تلستان 
القطاغات: اليكلة :: والتجارية» :والضتاعية: أن تبين بشكل قاطع أن 
أغلبية أصحاب الأعمال التجارية كانوا يرون أن السلام الدولي 
يعمل لصالحهم. والحقيقة أن الحرب نفسها كانت مقبولة طالما 
أنها" لا قدس|. فن “شير العمل #المعتادا» “وآن" الاعتراضن الرقيسن 
ردبكاتي عالي الانتعاة العاب مواره كيان روشق لبس ذن طغاة 
الإصلاح الراديكاليين في مجال اختصاصه) على الحرب لم يكن 
لأنها تسييتة» فقظ: فى فت أصدقائه. بل لأنينا أدكت» دضنورة 
عفيزام "إلى ليزوا دوق وضع سييليلةة التضاقية اقاتقة تعن ١‏ ساس 
«العمل كالمعتاد». وبطبيعة الحال»ء كانت هناك جمهرة من ذوي 
النزعة الحربية ودعاة التوسع الاقتصادي». غير أن الصحفي الليبرالي 
نورمان أنجل (ااعومة صهصمهل<)  1872(‏ 1967) قد عبر بالتأكيد 
عن الإجماع في أوساط أصحاب المصالح: إن الاعتقاد بأن 
الحرب تخدم مصلحة رأس المال إنما تمثل الوهم الكبير 126) 
(مأونا!!1 721 ©. وذلك هو العنوان الذي أطلقه علن: كتاية. الضادر 
عام 1912. 


ما الذي يدفع الراسته المي ب وعحكو ارناى. الفعحافة ..زيها 
باستثناء منتجي الأسلحة - إلى زعزعة السلام العالمي» وهو الإطار 
ا 55 0 يتمتعول به من ازدهار وتوسع ' كهزا أنه يمثل 
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يعتمدون عليها؟ وغني عن البيان أن المنتفعين من المنافسة العالمية 
لم 06 لديهم ها كذلمروق عند ومتلها أن خوية الخدرافق الاستواق 
العالمية' لا تلفق 'الضزون اليانان فى. ٠‏ أيامنا: هدو . فإن الصتاغة 
الألمانية كانت راضية بهذا الوضع قبل عام 1914. أما الخاسرونء 
فقد كانوا يميلون إلى مطالبة حكوماتهم باتخاذ إجراءات لتأمين 
الحماية الاقتصادية» مع أن ذلك كان بعيدا كل البعد عن المناداة 
بالخرت: يقناف» الى .ذلك أن التفاسن السحعين: الأول وهو 
بريطانياء رفضت حتى تلك المطالب» وبقيت مصالحها التجارية 
ملتزمة التزاماً حازماً بالسلام» على الرغم من تخوفها الدائم من 
المنافسة الآلمانية» والذي عبرت عنه بصورة مدؤية في تسعينيات 
القروع ون اعفراف :راس الهال: الالفاتى والامير كي العلي 
الاضواق: الفعلبة التويطانية انا واتفية إلى العلافات الانجلو د 
أميركية ‏ فُحَريك ولا حرج. وإذا كانت المنافسة الاقتصادية وحدها 
هن العتضر ‏ السكين: لللحرس»»؟ فإن المراحمة الاتحلو جد اممركية 
تان طناك يحمياد الطروي للعراة المسكرى مره الجن ود 
وذلك ما شعر به بعض الماركسيين في فترة ما بين الحربين. غير 
أن هيئة الأركان الإمبراطورية البريطانية كانت» منذ مطلع القرن 
العنتروي» اقذا اينات قن حعيدا زائنها نجاف أن خط طرارف» 
لحرب أنجلو - أميركية» حتى وإن كانت مجرد احتمال بعيد كل 
البعدم وفك سناء: ‏ امعيفتنت: تللق الامكاتنة نيعاد “ناما 


إلا أن تطور الرأسمالية دفع العالم بصورة حتمية باتجاه المنافسة 
بين الدول» والتوسع الإمبريالي» والنزاع» والحرب. وفي أعقاب 
سبعينيات القرن التاسع عشرء كما أشار المؤرخون: 

ربما كان الانتقال من الاحتكار إلى المنافسة هو العامل الوحيد 
الأهم في تهيئة الأجواء المواتية لنمو المشروعات الصناعية والتجارية 
يوت 1 كان التوسع الاقتتصادي». بحد ذاته.» صراعا اقتصاديا ‏ 
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وصراعاً يرمي إلى وضع حد فاصل بين القوي والضعيف. وإحباط 
بعض المتنافسين وتشجيع آخرين. ومظيل الدول الجديدة الجائعة 
على حساب القديمة. وانحسرت أجواء التفاؤل بمستقبل يحمل معه 
تقدنا غس مكهوودة بو اخلك الدل: لجعالة عن :اللايقي :و العشكاف 
والكذيع ين لسن الكالانيتكن : ليده "لني انه بوتس هذا المور فاك 
واكم لوو الى :رواكا تكد 5ن مدا فك لياف و إلى تكام] دير 
الشكلين مخ المئافسة السياسية الاقتضادية 0 


م 0 إن ار الاقتصادي لم بعل كهنا كان في 


العكلون:..وإذا كانت 5-6 العالم الج والعكناينة 30 
وبصورة مطردة في الواقع» تمر عبر لندن» فمن الواضح أن بريطانيا 
لم تعد هي «مَشْعَل العالم». ولا سوق الاستيراد الرئيسة فيه. وعلى 
العكون مح6دذلك» كانت بوادز: ضعفها القدر تجن النسبي ظاهرة 
للعيان. وقد أخذ عدد من الاقتصادات الصناعية الوطنية يزاحم بعضه 
بعضاً. .وفى ظل هذه الظروفء ارتبطت المنافسة الاقتصادية ومواقف 
القوك] لسانه 3 اوعتى ‏ اللش كر ام ابرن انك كال ميم ركان يود 
القرعة النسيافة "عفدا خلال الكساد الكبير هو النتيجة الأولى لذاك 
الاندماج. فمن وجهة نظر رأس المال» قد يكون الدعم السياسي أمرا 
جوهريا لإبعاد المنافسة الأجنبية» وربما كان جوهرياً كذلك في أجزاء 
هن العالم يذب 'فيها التنافس يرق مشرؤقات: الاقتصادات الصفاعة 
الوطنية نفسها. أما من منظور الدول» فقد غدذا الاقتصاد هوء فى أن 
1 ساس رو اسك العودفاني الصعية الدولى دو من 
المستحيل» منذئذء تصور «دولة كبرى» لا تكون» فى الوقت نفسهء 


(16) اسن ععننه طن أمعتعمامساءء 1 :معطاع سمط امصستمطدنا 16 ,وعقمة.] .5 11و12 
:01 0 ط) )دعوم عع ن) 17350 اززن7/ ممم «ررعاوع 1[ 17 انر تتم م[عندهع نغ أهخ اكنال[ 
240-241 .جرم ,(1969 ,.2 .لآ عع 10 اطتصرة) 
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(اقتصاداً أكبر». ويتضح هذا التحول في نهوض الولايات المتحدة 
الم امن ررس المي 


والسؤال المطروح.» في الاتجاه المعاكس. هو: ألا تتضمن 
النقلة في القوى الاقتصادية التى نجم عنها التغير في ميزان القوى 
السياسي والعسكرية» منطقياء إعادة لتوزيع الأدوار على المسرح 
العالمي؟ لقد كان ذلك هو الرأي الشائع في ألمانياء التي منحها 
نموها الصناعي المذهل لقا ذولي أكون دكشير هما كان لروسيا: ولم 
يكن من قبيل المصادفة المحضة أن الأنشودة الوطنية القديمة «إطلالة 
فلى: الرامه او< العو هم لني “فيو الل اتوي مفاة ل اتسينا 
القون): فك ثرالحيت«سيرعة لذن يكانها الاغنية الأكتن تسفيرا عن 
المطامع العالمية: الجناتنا فوق الجميع (وعلالى «عطنا لمداطاعوايهج]) 
التي أصبحت» بالفعل» وإن بصورة غير رسمية» هي النشيد الوطني 
الالمان: 1 ش 


اندها اكت معدا قطي اهن هذا الشياقى سن القوكية 
الااضانية والسجا رديه د العشكرية الح رصي علي المزاخمة الوطقية 
للامتعتار بالاشواق العالهية زالمواوة: الماذية» أن اط على «نناطق 
مثل الشرقيْن الأدنى والأوسط غالبا ما كانت تتداخل فيها المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية. ومنذ ما قبل عام 1914. كانت 
الطوود تلو اسه عافاة يعاسها فى الشرف الأريوفة الذق تناسسة 
مصيره بريطانيا وفرنساء وشركات النفط الغربية (غير الأميركية حتى 
ذلك الضيرة )36 اللوضشيظ الأزفنى: كالوشعت: غلب كيان عاونا فلدة) 
(صدعادءطان0  1869(‏ 1955) الذي كان يستأثر لنفسه بنسبة خمسة 
فئ المئة. ومن جهة أخرى» كان التغلغل الاقتصادي والاستراتيجي 
الألماني في الإمبراطورية العثمانية مصدر قلق للبريطانيين» وأسهم في 
انضمام تركيا إلى ألمانيا خلال الحرب. غير أن عنصر الجدّة في هذا 
الوضع. بالاحيافة: الي “داك التلاحم تين العدهة اللاقتتصادي 
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والسياسي» هو انفلات المنافسة الدولية خارج نطاق السيطرة» حتى 
في المناطق التى كانت قد قسمت فيها البقاع المتنازع عليهاء سلميا. 
إلى «مناطق نفوذ) وكان مفتاح البسيطرة قليهاء. كها ادر كه مارك 
الذي كان له القوس المَعَلَى فيها بين عامى 1871 و1889. يتمثل فى 
الحلاية: لواف لاتكيوات ١‏ امير ذلك نالمعي اراك والشيترفات 
على حد سواء ستكون ممكنة التحقيق طالما كانت الدول في وضع 
يمكنها من تحديد أهدافها بدقة ‏ سواء أكانت تعديلا فى حدود 
الاونةي و نض لا جود دراهلا غيرة البها قيت: ان عورف ااسوكيها 
للتقارب مع دولة أخرى. وفي كلتا الحالتين» كما أثبت بسمارك بين 
عامي 1862 و1871» لم يكن من المستبعد نشوب نزاع عسكري 
محدود النطاق. 


غير أن السمة البارزة في التراكم الرأسمالي هي أنه لا حدود 
له. إن «الحدود الطبيعية» لمؤسسات مثل ستاندرد أويل 5]8208120) 
(((00» دوتش بنك (1ط89 عطءؤاإداء10)» وشركة دو بيرز دياموندز ©(1آ) 
(دلصمدصناد] مرعع8 للالى (الماس) تقع فى أ المعمورة. بل هى 
فى حدود قدرتها على التوسع. وكان هذا الجانب في التجا عل 
السواشاك العالييية الدى ادق إلى زعنوهة أركان'السسياية الددولية 
التفليدية. وفيما ظل التوازن والاستقرار هما الشرط الأساسي لعلاقة 
الدول الأوروبية بعضها ببعضء. فإن الدول الأكثر مسالمة بينها لم 
لكك تتورع عن شن الحرب 520 البلدان الضعيفة. والمؤكدء كما 
رأقاة قينا كانظه تحرف فين 'إبقاء نز اعانها الكو لوال كوف 
السيطرة. ولم يكن يبدو عليها مطلقاً الاستعداد لتقديم سبب لحرب 
رئيسة (66»111 0335115)» ولكنها مهدت بلا شك لتشكيل كتل دولية ثم 
عسكرنة فى شاانعةتوفن عذاض الكعلة الامعلق -فزنمنية ف ووشية 
ب تفاهم ودي (00:01316) عاسصعاصط) أنجلو د فر تسم عام 4 .». وكان 
فى جوهره صفقة إمبريالية تخلى بموجبها الفرنسيون عن مطالبتهم 
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بمصر مقابل مساندة بريطانيا لهم في مطالبتهم بالمغرب ‏ وهو البلد 
الضحية الذي كانت ألمانيا تسلط أنظارها عليه كذلك. ومع ذلك». 
كاف الدول كافة: وهر دون اسقنداء تنزع إلى التوسع والغزوء بل إن 
عريطانيا الك كانت أساسا فى وضع دفاعي» لأن مشكلتها كانت 
تتلخص في صد المتطفلين الجدد وحماية هيمنتها العالمية التي لم 
يكن ينازعها فيها منازع حتى ذلك الحين؛ أقدمت على مهاجمة 
جمهوريات أفريقيا الجنوبية؛ كما إنها لم تتورع عن تقاسم مستعمرات 
إحدى الدول الأوروبية» وهي البرتغال» مع ألمانيا. وفي محيطات 
العالم» كانت جميع الدول أسراباً من أسماك القرش. وذلك ما كان 
يعرفه جميع رجال الدولة. 

بيد أن ما جعل العالم مكاناً أكثر خطراً إنما كان المعادلة 
الضمنية التى يتساوى فيها التوسع الاقتصادي غير المحدود مع القوة 
السياسية. وقد تم القبول بهذه المعادلة بصورة لا واعية. وعلى هذا 
الآنناشن»: طالنن افير اطور ألهاتنا لدولته ب #مكان تحت اسهد فى 
تيعينات القرنو وكان توسغ سعارك أن يظريم ,مقطلبا معائة»» لكده 
في :راقع الآمر :استعوذ لألمانيا الجديدة على مكان أكثر اتشباعا 
وسطوة في العالم مما تمتعت به بروسيا على الإطلاق. وقد تمكن 
بسمارك من تحديد أبعاد طموحاته» وحرص على تجنب الدخول فى 
مناغات: لا قنابظ لها ولا رايط ييتها كانت خبارة وليام :الثاني تلك 
فجرة اشعاز لبن لة'مفبيوتن ملحوس .وفك طر عه ببشناطة+ .فيكا 
التناسب: إن قوة اقتصاد بلد ما تتناسب طردياً مع عدد سكانه: 
وتنعكس في المرتبة التي تحتلها هذه الدولة في العالم. ولم تكن ثمة 
حدود نظرية للمرتبة التي تحس تلك الدولة أنها تستحقهاء وذلك 
وفقاً لما تشي به العبارة الأخرى المشبعة بالتطرف القومي: «ألمانيا 
اليو م و العالم بأكمله غداً) عتصوع 016 دعع:مم بصق اطء م16 عأراء11) 
(7161. وقد تجد هذه الديناميّة غير المحدودة تعبيرا عنها فى 
البلؤغيات« السبافية): والثقافة والتوسةانالعتضرية إلا أن القانب 
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لحر ا د 0 الثلاثة ابس ل ا اي 
ولك لم تكن ا لشعار ول دلالة أبلغ 55 0 المفكرين 0 
في القرن التاسع عشر مثلا بأن لبلادهم (التي لم تكن موجودة آنذاك) 
رسالة ومهمة ربانية في العالم. 


من الوجهة العملية» لم يكن مكمن الخطر في أن ألمانيا كانت 
تطمح بشكل ملموس إلى أن تحتل موقع بريطانيا كقوة عالمية» مع 
أن البلاغيات التي يطلقها الإهاجيون القوميون كانت تنضح بنبرة 
معادية لبريطانيا. وقد كان الخطر يتمثل في أن أ فوة عالمية كانت 
تطانيب بالقورورة: امظر لا عانيا جوم هنا ترعيت لياق :23870 
ببناء أسطول حربي هائل كان من سماته المميزة أنه لم يكن يمثل 
الدول الآلمانية القديمة بل الدولة الآلمانية الموحدة الجديدة حصرياء 
مع طاقم فير القيحاط"الندية لم يكونوا من اليونكرز (5رعكاضنال) 
الروشسعيية 9 الشقاف اقوس فق الممجاريية ارسق اطييه 
التقليديين» بل الطبقات الوسطى الجديدة» أي الأمة الجديدة. وقد 
أنكر الأميرالاي [الفريد فون] تيربتز (2]ئمأ1” مه لءعظاه) (1930 - 
9 أنه كان سبقطط لبناء أسطول قاد على الحاق" الهزيية 
الأبظر دا تويظا نيوز افبا أنه انها كان ويك قوة :تعر تكون مدن 
تهديد للبويطاتيين» :واتزغمهم على تعزيز مكانة المانيا العالفية 
وبخاصة مطالبها الكولونيالية. وبالإضافة إلى ذلك» ألا يتوقع من دولة 
في أهمية ألمانيا أن يكون لها أسطول يعكس هذا القدر من الأهمية؟ 


غيل أنناء هذ الانتطول كان»بالسية الى رياني > .يفرضن 
تحدياً إضافياً على أسطولها المنتشر في بقاع الأرض» وتواجهها 
أساطيل الدول المنافسة.ء قديمها وحديثهاء التي تفوقه حدما عدا 
(مع أن اتحادها كان غير قابل للتصديق على الإطلاق). وكان 


الأسطول البريطاني في وضع حرجء لأنه مضطر للالتزام بهدفه الأكثر 
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تواضعاً وهو مواجهة أضخم أسطولين» بعدهء مجتمعين (أي «راية 
القو لعن )ا وغلانا ‏ الاباطيل: الاخرىي كاليك توافة الأسيظول 
الألماني جميعها في بحر الشمال» قبالة بريطانيا. ولم يكن له هدف 
غير التصدي للأسطول الإنجليزي. وفي نظر بريطانياء كانت ألمانيا 
قوّة قارّية في المقام الأول. وكما أشار جيو ‏ سياسيون من ذوي 
النفوذء مثل السير هالفورد ماكندر (7علمكاعة81 2121100) (1904). 
فإن الدول الضخمة من هذا النوع تتمتع بميزات مهمة بالمقارنة مع 
جزيرة متوسطة الحجم. ومصالح ألمانيا البحرية الشرعية كانت هامشية 
بصورة واضحة. بينما كانت الإمبراطورية البريطانية تعتمد اعتمادا كليا 
على طرقها البحرية. وقد تخلت في الواقع عن القاراظ الأخوئ 
(باستثناء الهند) لجيوش الدول التي كانت الارحن يق كو ناتنها 
الوقيسة. وحن لو لم يقم الاسطول الالماني نائ شي على 
الإطلاق» فإنه. لا محالة» سيسد مسالك السفن البريطانية» وسيجعل 
من الصعبء» بل من المستحيل» سيطرة بريطانيا البحرية على المياه 
التي تعتبر حيوية - مثل حوض البحر المتوسط»ء والمحيط الهندي. 
والطرق النخرية عبن الأطلسئ, وأصبح الأسبطول: الذى: كان رهد 
لمكانة: العانيا الدولة ومطامهها ا 2 المحددة» قضية حياة أو 
موت بالنسبة إلى الإمبراطورية البريطانية. ويمكن أن تترك المياه 
الأميركية ‏ وقد تُركت بالفعل عام 1901 للولايات المتحدة 
الصديقة» ومياه الشرق الأقصى للولايات المتحدة واليابان» لأنه لم 
تكن لهاتين الدولتين» حنى ذلك الحين» غير مصالح إقليمية لم تكن 
في جميع الأحوال غير متوائمة مع المصالح البريطانية. غير أن 
الأسطول الألماني» كان يسعى إلى توسيع نطاقه الإقليمي» ويمثل 
توي "الى | ابوروا قرو لنييه :2 القراتود الكمير اطوويية: المريظانية: 
وكانت بريطانيا ترمي إلى المحافظة على الوضع القائم» بينما تهدف 
ألمانيا إلى تغييره. اوسسكوة ذلك» بصورة حتمية» وإن لم تكن 
مقصودة» على حساب بريطانيا. وفي ظل هذه الظروف» وفي إطار 
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التناقس, الافتعبادق نوق المنداعتية :قن تهانيق: الددولفيق لم يكن من 
المستغرب أن تنظر بريطانيا العظمى إلى ألمانيا بوصفها العدو 
المحتمل الأكثر خطرا. وكان من المنطقي أن تحاول التقرب من 
3 تساك يعن إن تمتها ارات حار لطر الر وفص حفن ورم 
وضاعفت بريطانيا من محاولاتها تلك بعد أن أسفرت هزيمة روسياء 
لول مرة في التاريخ ف العورين) عن تحطيم موازين القوة في القارة 
الأوروبية» وهو ما كانت وزارات الخارجية البريطانية تعتبره أمرأ 
مترروفا كه نورق علوت رفي كلالقة السطورابع: الوا تنا مو يفي الشرة 
المسكرية الفييهة على اوزوبا “لها كاتبة من" الواكية الضناعية : 
هى القوة الأكثر سطوة وهيبة. وكان ذلك هو المهاد الذئ نشآ فيه 
«الغاهق النلات المدهل للدي معمم يدم | نجام الاوادز ثنيا رسيا 


استغرق انقسام أوروبا إلى كتلتين متصارعتين نحو ربع قرن». 
منذ التحالف الثلاثي (1882) حتى انتهاء التفاهم الثلاثي (1907). ولا 
حاجة بنا إلى تقصى هذه الفترةء عا تلاها من تطورات» عبر متاهة 
فين لاجنف لنب الل لكوي نر قن اكانيف تارقم مجع ا 
دليلاً على أذ«مواطن الاحتكالة نوين الدول فى القعرة الامبزيالنة 
كانت. في آنِ معأ. ظاهرة عالمية ووباءًَ مستوطناء وأن جميع 
الأطراف. ولاسيما البريطانيون» لم يكونوا يعرفون الوجهة التي 
ستأخذهم إليها التيارات المتقاطعة لما لهم وللقوى الأخرى من 
مصالح. ومطامح. ومخاوف. وعلى الرغم ين أن" التتعيود : السانة 
انذاك يعن أن تلك العاواهه كانت تدفع بأمؤقنا الى. حرف قوئ»: .فإن 
أيأ من الحكومات لم تكن تعرف ما يتوجب عليها أن تفعله إزاء 
ذلك. وأخفقت جميع المجار للا هر بخن احرى في تميكيك نظام 
القن الف أو فلي لآق لمفقيات: معدب لسلة فم (الانقن احاح جيه 
محاور تلك الكتل : بين بريطانيا وألمانياء وألمانيا وروسياء وألمانيا 
وفرنساء وروسيا والنمسا. أما الكتل التي عززتها خطط استراتيجية 
واعترن وو اميد رو تانشك الواسسم تسفليا عجرا كنوك لقا 
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الأوروبية بأسرها تنزع إلى القتال على نحو لا ضابط لهء عبر سلسلة 
من الأزمات الدولية التي لم يحل بينها وبين الانفجار» بعد عام 
5. وبصورة مطردة» إلا سياسة الوقوف على شفير الهاوية» أي 
التهديد بالحرب. 


واعكنارا من عام 1905» أخذ التخلخل الذي أصاب الوضع 
الدولي في أعقاب موجة الثورات الجديدة في المناطق الهامشية 
للمتجتمعات «البورجوازية» المكتملة. 5-07 مادة جديدة قابلة 
للاحتراق إلى عالم ملتهب يوشك على الانفجار. ذلك أن الثورة 
الروسية عام 1905 التي أصابت الإمبراطورية القيصرية بالكساح 
المؤقت. شجعت ألمانيا على توكيد مطالبتها بالمغرب» مع التلويح 
بالعصا في وجه فرنسا. واضطرت برلين إلى التراجع في مؤتمر 
الخيسير انين [فى سانيا ] '(كانوق الكاتى/ ينان 21906 عددماار فقث 
بونطادا إلى رجاتي تر هيا لساب منها أن ستوب جرت كبرد 
لأغراض كولونيالية استعمارية لم يعد أمراأً جذاباً من الناحية 
المياضية :::ؤمننا أن الاأسطوك الالعاة كتعر با تساكان: إرذالك اصيغنة 
بكثير من أن يخوض الحرب ضد الأسطول البريطاني. ثم إن الثورة 
التركية فامتة بعد ذللكه يعامس بتحطيم الترتيبات التي كانت قد 
احروثة تمننيى : اللحرضن: والفتانة للحفاط على القو ان القولي: ف 
الشوق لوسك الداف لمكو واعتسيك نينا الدرية لضي البو 
- هيرسيغوفينا رسميا (وكانت تقتصر على إدارتها في السابق)» مما 
أثار أزمة مع روسيا لم يمنعها من التفاقم إلا تهديد ألمانيا بتقديم 
دعم عسكري الكميما' أما الأزمة الغالةة التي ذاويتك حول المغرب عام 
انلو كي ذاه وغول تووم جا كافك ليا ضنلة وتيف 
بالإمبريالية - وبالعمليات المشبوهة التي أقدم عليها أرباب التجارة 
النهابون الذين أدركوا ما تنطوي عليه من إمكانات متعددة الأوجه. 
وقد أزسلة المانا 'فتفيثة ععوية "مصضوزة الامتعلاء على منناء: أغاديز 
في جنوب المغرب للحصول على «تعويض» من فرنسا عن ١حماية»‏ 
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الأحيزة الوقيكة للمقوت غير نيا أرقيية على - الاهنات عر اها 
بدا أنه تهديد بريطاني بخوض الحرب إلى جانب فرنسا. وليس من 
المهم ما إذا كان ذلك هو المقصود أو غير ذلك. 


لقك اليرت ازمة أغادير' :أن المو احنية از ها يقنية المواجهة: بيه 
دولتين من الدول العظمى ستضع كلتيهما على شما الحرب. وعندما 
استمر تداعي الإمبراطورية التركية» مع غزو إيطاليا لليبيا واحتلالها 
عام 1911» وتضافر جهود صربيا وبلغاريا واليونان لطرد تركيا من شبه 
جزيرة البلقان عام 1912. كانت جميع الدول الكبرى قد سادها 
الجمود. إما بسبب عدم رغبتها في استعداء حليف محتمل هو إيطاليا 
التي لم تكن قد أعلنت الانخراط في معمعة المشكلات التي لا 
يمكن السيطرة عليها بين بلدان البلقان. وقد أثبتت عام 1914 أن هذه 
المولم كاتف وحن تت جا تفيقة اده بج انز ققنم الكو ناو اليه 
ذاك» شهدت تلك الدول عملية طرد تركيا تقريباً من أوروباء ونشوب 
حرب ثانية بين البلدان المنتصرة القَرّميّة أثناء إعادة رسم خارطة 
البلقان عام 1913. وكان أقصى ما تستطيع فعله هو إقامة دولة مستقلة 
في ألبانيا  )1913(‏ في ظل أمير ألماني كما هو معهود. مع أن 
الألبانيين» بقدر اهتمامهم بهذه المسألة» كانوا يحبذون أن يتولى 
أمرهم أرستقراطي إنجليزي غريب الأطوار غدا في ما بعد شخصية 
محورية فى روايات المغامرات التى وضعها [الروائى البريطانى] جون 
بوتشان (مقطعب8 هذه1)  1875[‏ 1940]. أما الأزمة البلقانية التالية: 
فقد بدأت في 28 حزيران/ يونيو عندما قام وريث العرش النمساوي. 
الاوتيةوقنر ار فرويانه قيار نمز افمو» عاضيية البو 


غير أن ما زاد من تفجير الوضعء في تلك الفترة تحديدأء هو 
أن السياسات الداخلية في الدول العظمى كانت تدفع سياساتها 
الخارجية إلى منطقة الخطر. وبعد عام 21905 كما رأينا (في الفصلين 
الرابع والثاني عشر) كانت الاليات السياسية للمحافظة على استقرار 
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أنظمة الحكم تتصدع بصرير متعاظم. وغدا من الصعوبة بمكان فرض 
السوطرة 6 ناهيك بالاحتواء والدمج. على الععدانات والتحشدات 
المضادة فى صفوف الرعية خلال عملية تحولهم إلى مواطنين 
مخاطرة عاليةء حتى 56 بريطانيا الحريصة ل الحرص على 
المحافظة على الطابع السري لسياساتها الخارجية» لا بعيداً عن 
التولوان فحت ل هن شحكومة اللببراليية: كذلك: وها خرن آزمة 
أغادير من مناسبة لتبادل المنافع إلى مواجهة لا غالب فيها ولا 
مغلوب إنما كان خطبة عامة ألقاها [رئيس الوزراء البريطانى] لويد 
جورج (عع:هء© 11070) (1863 - 1945) بدا فيها أنه لم يكن ثمة 
خيار أمام ألمانيا إلى الحرب أو التراجع. أما السياسات غير 
الديمقراطية فكانت أسوأ من ذلك. ألم يكن يوسع المرء أن يقول: 
إن السبب الرئيس للانهيار المأسوي في أوروبا في تموز/ يوليو 
4 إنما كان يكمن فى عجز القوى الديمقراطية فى وسط أوروبا 
وشرفها عن فرضن اليظرة على العتاضو ذات النرعة العسكوية فى 
الرعايا الديمقراطيين الأوفياء» لا لنصيحة مستشاريهم العسكريين 
الع عي 31100 الامو اين :لله الور يكن يوسم الذولك القن كانت 
تواجه مشكلات داخلية مستعصية أن تتوخى المراهنة على حلها 
بتحقيق انتصارات في الخارج» وبخاصة عندما أبلغها خبراؤها 
العسكريون أنه طالما أن الحرب كانت آتية ومؤكدة لا ريب فيهاء فقد 
آن أوانها الآن؟ 


من المؤكد أن ذلك لم يكن هو الحال في بريطانيا وفرنساء 
على الرغم مما كانتا تعانيانه من متاعب. ولعله كان كذلك في 


(17) طاعناضعس 1 6( جة ف4امبم"1[ 186 إه ترمرم )و81 4 ,أخلولالا «رمتعسةن) للاهدمد[ 


.220 .2 ,]ا ,(1967 بتتماطع ناه 5 عن معل0ل1100 :ده0ممآ) برنانه )6 
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إيطالياء مع أن نزوع الإيطاليين إلى المجازفة لم يكن» لحسن الحظء 
كانيا تعد ذاه لع اللحرمف وكيني رإذاء كان عمال امات إن 
المؤرخين مازالوا يتحاججون حول أثر السياسات الداخلية في ألمانيا 
على سياستها الخارجية. ويبدو من الواضح أن الإهاجات الشعبية 
اليمينية قد شجعت وساعدت في سباق التسلح التنافسي وبخاصة في 
البحر (وذلك ما حدث في جميع الدول). ومن المزاعم التي ترددت 
آنذاك أن التململ في الأوساط العمالية والتقدم الذي حققه 
الديمقراطيون الاجتماعيون في مجال الانتخابات قد دفع النخب 
الحاكمة إلى المبادرة بتخفيف المتاعب الداخلية بتحقيق نجاح ما على 
العية الجتارمفي» ين امو كد أنه كان عاك عنرة كسمو مه 
المحافظين. مثل و راتيبور (82150 1ه ع1ا1) الذين اعتقدوا أن 
ثمة حاجة للحرب لتشد من أزر النظام القديم مثلما فعلت بين عامي 
016 غير أن ذلكف اقل لا بتعلاض التكفيلت: من الحو قف 
المتشكك الذي كان المدنيون قد اتخذوه من حجج المولعين بالقتال. 
وهل كان ذلك هو الوضع في روسيا؟ والجواب هو: نعمء لأن 
العرش القيصري الذي استعاد بعض هيبته بعد عام 1905 بتقديم 
تنازلات متراضعة فى سياق اللئزلة الساسية» زيييا أدرك أن 
الاستراتيجية المثلى للنهوض وترسيخ دعائم الحكم إنما تكمن في 
تعزيز النزعة القومية في روسيا الكبرى وتمجيد قوتها العسكرية. ولولا 
ولاء القوات المسلحة الحماسي» لكان الوضع بين عامي 1913 
و1914 في واقع الأمر أقرب إلى الثورة أكثر من أي وقت آخر في 
الفترة الممتدة بين عامي 1905 و1917. غير أن روسيا 1914 لم تكن 
تريد الحرب. ومع ذلك» وبفضل سنوات قليلة من الحشد العسكري 


(18) زه 811 600 هم م217 776 ,.0ه ب«امصمعطا[ مه0010 «ممععولى 1209 
4ه 352 .جزم ,([1924] ,لإتلوطزصامن) هنآ .1] عع جوعت) عازه 7" بجع 11 ) 1914-1916 ,1711016 
العامة 
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الذق كان الجدرالات الآلمان يحوفرن مده كان من الممكن أن عكر 
روسيا بالحرب عام 1914» وذلك ما لم يكن واضحاً في مخططاتها 


ومهما يكن من أمرء فقد كانت ثمة دولة واحدة لم يكن 
بوسعها إلا أن تراهن وتغامر بوجودها كله في مقامرة عسكرية» ألا 
فى النحسا العن :كان ف وهاه بعكو علرنا بالهلاك. ذلك أن 
متغاريا" الى تناز عنها :متك ارام #اتعيواكه القرن و كاذره داقن 
مستعصية منها تلك المتعلقة بالسلافيين الجنوبيين» كانت تبدو عصية 
وخطيرة لثلاثة أسباب. الأول أنها لم تقتصر على إثارة المتاعب مثل 
غموها ”ني الفوسياف المتظية امنيا فى الامواطوزية المتسلد: 
القوميات التي تتنافس في ما بينها للتمتع لا اش د[ زاوكه امن 
تعقيد الأوضاع لأنها تتعلق كذلك» وفي الوقت نفسهء بحكومة فيينا 
المرنة لغوياء وبحكومة بودابست التي تواصل سياسة «التمجيرا 
االفرويةة نولم اأتصي اعسات اللبدالاقنين "احرص ان لتقاويا على 
الامتداة: إلى التممياء؛ بل زادت كذلك من تفاقم العلاقات الصعبة 
ذكها ايوم" ضقي" اللافير اطوويةة بو السمئ القان هق ان امشكلة الستلافيين 
اللجمياريين لع يكن هع الممكن اتضليا غن لباه للخائية جل 
إنها كانت منشبكة بها على نحو لا فكاك منه منذ عام 1878 جراء 
احتلال البوسنة. يضاف إلى ذلك أن دولة سلافية جنوبية مستقلة هي 
صربيا قد تغري السلافيين المنشقين في الإمبراطورية» (علاوة على 
مونتينغروء وهي دولة صغيرة جبلية مَلْحمية الملامح تضم رعاة 
التقاعن وسيل اليقادف المو لعنة بالغوية .و الامراء الأسافية 
المغرمين بالنزال والميارزة وأخذ الثأرء وبنظم الملاحم الشعرية 
البطولية). أما السبب الثالث فهو أن انهيار الإمبراطورية العثمانية كان 
عو صمناء أن إفيراطووية الهاشييرة ميثلاقى حنفها كذلك إلا 
إذ1"اسيعفا واف ناليو مويو ناشوف اني قيار اليه من القوة 
العظمى الى لا تدانيها أي قوة أنترى في البلقان. ْ 
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لم يكن غافريلو برنشيب (م6صة0ط 110ركه0) (1894 - 1918) 
الذي اغتال أرشيدوق فرانز فرديناند يتصور. حتى اللحظة الأخيرة من 
حياته» أن فعلته الصغيرة تلك ستحرق بلهيبها العالم. وكانت الأزمة 
الأخيرة عام 1914 غير متوقعة على الإطلاق» ومهولة. وشبحيّة إذا 
ادر محهنا أيامها لأنهاةء في سياق السياسة النمساوية» كانت» في 
جوهرهاء مجرد حادث بتطابوةه فئن نظر فبيناء «تأديب ضرنيا» 
وتعاسمها شو لن تنساه. وبدت الأجواء الدولية هادئة آنذاك. ولم 
كن ا شن بؤراراف الخارجية تتوفع 5 متاعب في حزيران/ يونبو 
4.؛» فمقد اغتيلت شخصيات عامة فى فترات متقطعة على مدى 
العقود الماضية. بل إن أحدأً لم يكن من حيث المبدأ يأبه كثيراً إذا ما 
بحو عدو ينه آللاف كتات 2 تسن ما قد يبدو عير قبل 9 للتسييي : كفن 
ف خلال:ما يزيد قليلا غتلئ : خمسة أسابيع بعد سراييفو. وجدت 
9 1 لت 5 0 : (19) 
اوروبا نفسها تخوض غمار تلك الحروب الضروس"2 ويبدو 
الجواب المباشر الآن وضحا وتافها فى أن معا: لقد قررت ألمانيا 
تقديم الدعم الكامل للنمساء أي » بغياوة خرف أن لا تنزع الفتيل 
من ذلك الوضع. وتوالت بقية الأحداث بعد ذلك تباعا على نحو لا 
رجعة فيه. ومع حلول عام 1914. كانت «أيْ» مجابهة بين الكتل ‏ 
مما كان متوقعا فيه في الماضي أن تقوم دولة أخرى بالتراجع - كافية 
لتضع هذه الكتل على شفير الحرب. ولم يكن من الممكن الرجوع 
إلى الوواء بعد أن وصلت إلى حد معين جميع الاستنفارات وعمليات 
«قابلة للتصديق». ولم يعد بوسع «الردع» أن يردع». بل لم يعد 
بوسعة إل أن يدمّر. ومع حلول عام 1914. كان «أي» حادث؛» مهما 


الأوروبية فى ما بعد فى تلك الحرب. بالإضافة إلى اليابان والولايات المتحدة الأميركية. 
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كان عشوائياً - وحتى لو كان عملا أقدم عليه طالب إرهابي غير كفؤ 
في زاوية مغمورة في أوروبا ‏ كافيا يفضي إلى مثل تلك المجابهة, 
إذا ما حملته محمل الجد واحدة من الدول المتتفية ع نظام الكتل 
والكتل المضادة. وهكذا اندلعت الحرب» وقد تندلع فوة أخرع في 
ظل ظروف ممائلة. 

مخمل القول إن الأزمة الدولية والأزمة الداخلية اجتمعتا سؤيا 
في السئوات الأخيرة قبل عام 1914. وروسيا التي أخذت تهددها 
الثورة الاجتماعية مرة أخرىء» والنمسا التي غدت مهددة بالتصدع 
الدئ اصنات إمبراطورية تعددية لم يعد من الممكن النشيط:: عله 
اا : وحتى التمانيا التي استقطبتهاء وربما هددتها بالكساح. 
الاتقستامات التساشية التي كانت تعتمل فيهاء تقول إن هذه الدول 
الكيرقئ القلات كانت تمجل” الي موقف القادة العسكرنيخ فبها وما 
يطرحونه من حلولء بل إن فرنسا التي جمع بين مواطنيها رفضهم 
دفع الضرائب لتوفير تمويل كاف لعمليات إعادة التسليح الواسعة 
البطاق (وكان ميق الأسنهن تمندين فهزة السحكيد: الاجبارئ لدللات 
سنوات)» انتخبت عام 3 وقما السعموورن فا سدقي إلى القاد 
من المانياء ويطلق نذاءانت تقرب من المناداة بالحرب. وكان فى ذلك 
ورذقدها كزاة الحفر الايت الذية كانوا انذالته يفغلون ين الأسقر اتوحعية 
يعبرون به نهر الراين. أما البريطانيون فكانوا يفضلون السفن الحربية 
على الجنود: وكان للأسطول شعبية واسعة على الدوام. وكان 
لتشكيالات الجنودء كانت للانذارات البحرية جاذبية سياسية خاصة. 
ولم تدرك غير قلة قليلة من البريطانيين» بمن فيهم السياسيون» أن 
ضخم؛ ويليها التجنيد في ما بعدء بل إنهم في واقع الأصن لب 
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ومع أن الحكومة البريطانية ظلت مسالمة حتى اللحظة الأخيرة - أو 
بالأحرى ترفض اتخاذ موقف يهدد بالانقسام داخل حكومة 
الليبراليين/ الأحرار» فإنها لم تستطع البقاء خارج دوامة الحرب. 
ومن حسن الحظ أن الغزو الألمانى لبلجيكا الذي جرى الإعداد له 
منذ أم3 بعية فق اابغطة 'شليفن14» أعطى لندن مبرراً أخلافياً 
للضرورات الدبلوماسية والعسكرية. 


ولكن» كيف سيكون رد فعل الجماهير الأوروبية إزاء حرب لا 
يمكن أن تكون إلا حرباً جماهيرية» لأن جميع الدول المشاركة فيهاء 
ما عدا بريطانياء استعدت لخوضها بجيش عرمرم وجحافل ضخمة 
من المجندين؟ ففى شهر آب/ أغسطس عام 1914» بل حتى قبل 
اندلاع القتال. كان 19 مليوناء وربما ستتعاظم أعدادهم إلى 50 
مليوناء من الرجال المسلحين يقفون وجهاً لوجه على جانبي 
اللوو ”7 ترق .هاذا سيكون فو قفن نهو لا معدا يلاق 'النقير 
وكيف ستكون آثار تلك الحرب على المدنيين» وبخاصة إذا طال أمد 
الحرب». وذلك ما تخوّف منه بعض العسكريين الدهاة ‏ مع أنهم لم 
يحسبوا حساباً لذلك في مخططاتهم؟ وكان البريطانيون على وعي تام 
بهذه القضية» لأنهم اعتمدوا بصورة حصرية على المتطوعين لتعزيز 
جيشهم المحترف المتواضع المؤلف من 20 فرقة (مقابل 74 لفرنساء 
و94 لألمانياء و108 لروسيا). ويعود ذلك إلى أن طعام الطبقات 
الغافلة: البريطانة كان عدون عن كنات المواذ الغدائة 'الزاردة مه 
زوأ البجار» والمعزفة :زاتما الحضيان. كما إن الشكومة فن ,رانك 
نافيل التحرت و[جهيف جالة لا مقيل لها مق العوكن والحليان ف 
اوشاط “عام السام وإرفيها مش الو در لكل ارو عبال شان امد 
الوزير الليبرالي جون مورلي (161:ه! صطهة)  1838(‏ 1928). فإن 


 )20(‏ 1848-1918 ,كاعهط أمع:1ثآه20 1نمع م10 ,تاماجوط سطول 4صهة ع1اهه00) حمطت 


.(1978 برطة!!تصدعدكل/اة :دمملمه.1) 
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«مناخ الحرب لأتيكون مواتيا ارط رحن لطاء كر لاسي 
يقترب المزاج العام فيه من أجواء عام 770]18[48 غير أن الأجواء 
الداخلية كان لها دورها كذلك فى التضييق على الحكومات فى الدول 
اليف التحريي بود قفد | لتفعناد ان الساكوم رين رعيفه لين 
الحرب عام 1914 للتهرب الالح مر مات اموا غيرة 113ل 
وقد كان من جملة حساباتهاء فى أفضل الحالاتء. أن الشعور 
الوطني سوف يقلل من المقاومة السدرة وعدم التعاون. 


وكانت الحسابات صحيحة فى هذا المجال». فالمعارضة 
الليبرالية» والإنسانية والدينية للحرب 5 تكن تستحق الذكر في واقع 
الأمرء مع أن الحكومات (باستثناء الحكومة البريطانية في ما بعد). 
لم تكن تعترف بحق الشخص في رفض أداء الخدمة العسكرية على 
اسان 'الفثمير :وحوري ' المعتقدى وكانة. التنظلينا ته العمالبة و الااشيع اكية 
التزمت عام 1907 بإعلان إضراب عام عالمي ضد الحرب. غير أن 
الياسيوة السعكابيق لو هوا ذلك الخد الكدونم أن احد 
المتهورين اليمينيين أقدم على اغتيال الزعيم الاشتراكي والخطيب 
الفرنسى الكبير جان جوريس (1811585 0692) (1859 - 1914) قبل 
الخري هيعة أناء .فيه كان رفوه نخاولة اسيك لإلقاذ السثلام. 
وقد وقفت الأحزات الاشتواكية الركيفية عند إغلان الاضيرانةه يتما 
اعتقد عدد قليل منها بأن الإضراب سيكون له جدواه. وفيى جميع 
الحالاات. ومثلما 0 0 (إذا وقععت الحربء. فلن يكون 
بمقدورنا أن تفعل أى :شن امن انس و الوا المرنسي» كما 


(0) ثمة مناقشة مطولة لهذا الأمر فى ١‏ ,17075/07171120 ©1007 ,51011 مهل[ 

لذ لطه ,331 .م ,(1983 رووععط االولء117طل] 11 :5 ,بعع110طامحةن)) 1919- 15785 
21ع11) عا 01 عصطتمدمن) عغطا تنه كصقاط أعننهلط! طأمفاقظ ,روعومه01 عمكاءن/الا عط 1» ,ععما0 
204-226 .مم ,(ذة19 :ق12/ط1) 701.107 بأسعدء 2 عل اكور «رية 117 


(22) متام ع[مسمعءلأمأاع 50 عأمدرمة تمسعامز عذج[ ازع ع[طعتاعل[م 1[ لتلا توه م20 ,ا مدسوك] 
.م ,914[ رون 
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رأيناء لم يكترث أو يهتم باعتقال المناضلين الخطيرين المعادين 
للحرب الذين كانت الشرطة قد حرصت على إعداد قائمة بأسمائهم 
لهذا الغرض. أما المنشقون القوميون فلم يشكلوا عاملا خطيرا بصورة 
مباشرة. وباختصاره. فإن النداء الذي وجهته الحكومات لحمل السلاح 
لم يواجه أي مقاومة جدية. 


غير أن الحكومات جانبت الصواب في ناحية حرجة واحدة: 
فقد فوجئت 00 مثلما فوجئىء معارضو الحربس» بموجة الحماس 
الوطني والقومي الاستثنائي العارم الذي أبداه عامة الناس لخوض 
صراع» بحيث سيسقط منهم عشرون مليوناً بين قتيل وجريح, 
بالإضافة إلى ملايين أخرى لا حصر لها من الأطفال الرضع 
والجداكين اليد سيودي بهم الجوع والمواض. وقد قدزرتة الستلطات 
الفرنسية أن ما يتراوح بين خمسة إلى ثلاثة عشر في المئة من 
المجندين قد هربوا من الخدمة: والواقع أن 1,5 في المئة فقط منهم 
قد فعلوا ذلك عام 1914. وفي بريطانياء حيث برزت ضد الحرب 
معارضة سياسية قوية عميقة الجذور في التقاليد العمالية والليبرالية 
والاشتراكية.» تطوع 750,000 شخص في الأسابيع الكفاية اولع 
للحربء ومليونان في الأقور اتاد ةنكم انا لمان كما 
هو متوقع. فلم يكن بوسعهم عصيان الأوامر. (كيف يستطيع الواحد 
منا أن يقول إننا لم نكن نحب وطننا الأم عندما سيقول عشرات 
الآلاف من رفاقنا بعد الحرب: «لقد أنعم علينا بوسام الشجاعة»). 
وذلك هو ما كتبه لخد لا م ادن الايمقن طنيو ل ند غنيك لاد 
بعد أن أنعم عليه بوسام الصليب الحديدي عام 1914. وقد أقر 


(23) ,(1969 ,لتتمستالهت :إكتتهط]) 914-1916[ رع «مببع مومع م[ ,معط عنو ىح 
0.23 


(24) عاعطصتع 1 ) ترطممعمف61مايل ١ع/ةأودعطعا‏ عدو ماء/ه:2 باع أتعصصسط عمدعأاه117 
104 .م .11 ,(كذ/-1974 بغلطامندهم] :زع اطسق إعما) 
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الوعهم الاتتعزاكن 'اللتمساوق: تكعور ادلريياتة احنى فى مدراء 
القوفاهيه قدو الهوت وكانها شكن عن أشكال الخلامىء والامل 
بأن شيئا مختلفاً سيطل علينا»”. وحتى في روسياء حيث كان من 
المترقه. أن ترف عزون معد فون [الحادمة::العمكررة الى وعدلفقه عرد 
أداء هذه المهمة غير بضعة آلاف من أصل 15 مليونا لبوا النداء. لقد 
اندفعت الجماهير وراء رايات دولهم. واطرحوا جانبا نداءات قلة 
قنبلة مق الرعداء الذيق: عارظيوا الحرك» فى اللمجال العام علق 
الأقل. واندفعت شعوب أوروبا مهرولة بحماس بالغ عام 1914. وإن 
لفترة وجيزة» لكي تَذْبَحَ وتذْبَح. بيد أنها بعد الحرب العالمية الأولى 
لم تكرر ذلك على الإطلاق. 


لقد فوجئت الحكومات بالتوقيت» ولكنها لم تفاجاً بواقع 
احرف الفن "كانه أووؤيا' قد “قفيات' لها كما ينعا الثامن عيد 
قدوم 00 الوعنية وكاة كدومياه: على العو قا نمك كوف 
من التنفيس والفرج». ولاسيما بالنسبة إلى الشباب من الطبقة 
الوسطى :د:وللراجال اكش .مما كان للساءن وينسية: أقل: للعمال؛ 
والأقل بالنسبة إلى الفلاحين. ومثلما تفعل العاصفة الرعدية» بددت" 
الحرب سُحب التوقع المدلهمة وأعادت الصفاء إلى الجو. وكانت 
تعني نهاية لتفاهات المجتمع البورجوازىي وضحالاته. والطابع 
التدتعى السنتاعى: التعسين .والتطون في“ القرلن «التاسع .عش 
والسكون والنظام المسالم الذي كان يمثل يوتوبا القرن العشرين 
اللفبوالية الى «تنا يهاء وده بهاة اتش :رمعي «التفاق: الشابحن 
المكدادول في أوسياظ علية القوم76. ركفت عنى. أن السثار 
ارتفع» بعد انتظار طويل في قاعة المسرح. عن مسرحية دراماتيكية 


(25) عننوص مدعل [واعمك عأودمناوتجرع اجر م121 دازم ع/طعقاعا"/ة ناا أعثن #ارتدرم "م20 ,امنا ج1] 
253 .م 914[ رمن 


(26) م بتطعه لا ملاح مإإنمانا 
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فقي "وفظيووة اك الوا حون أنهم هم الممثلون فيها. لقد 


ترى» هل تم إدراكها واستيعابها بوصفها عبوراً لحدود تاريخية ‏ 
وواحداً من تلك التواريخ النادرة الدالة على تَمَرْحُْل الحضارة 
الإنسانية التي تتجاوز في أهميتها الأغراض التعليمية؟ ربما كان 
الجواب بالإيجاب» على الرغم من التوقعات الواسعة الانتشار آنذاك 
بآن ادرب تشكون تضيرة الأمدة: يوان" التعاة متموة: ال خسار نا قن 
المستفيل وإلى الوضع «السويٌ) المشابه لما كانت عليه عام 113 
وتعكس هذه التوقعات الآراء المدونة التي كانت قيد التداول عام 
4. والواقع أن التغير الكلي كان مضمراً في أوهام الشباب الذين 
اجتمعت فيهم الحماسة الوطنية والنزعة العسكرية» فأقبلوا على 
الشرج كه تند التناتدون على الوثية المطليرة فى اليه الع . 
ولعل الإحساس بأن الحرب تمثل حقبة دائرة كان يتجلى في أقوى 
صوره في عالم السياسة» مع أنه لم تكن ثمة غير قلة قليلة تدرك 
بوضوح.ء مثلما فعل نيتشه في ثمانينيات القرن التاسع عشرء أن عصر 
الحروس الوحشية أعء:لاعطععمنا]ء والفورات [ع112أممن]]ء 
والشجرات) دنا الذن** "يل إنا عدوا آمل من البساريين الذي 
طرحوا تفسيرهم الخاص للحربء قد رأوا فيها بصيصاً من الأمل. 
مها قعله لكو بودالضية إل الامتراقيي "كافك الحريةم كارنة 
مباشرة ومزدوجة: فقد انهاروا وتولاهم العنجه الفاعيء كحركة كانت 
قد كرست نفسها للقضايا الأممية وللسلام. كما إن موجة الاتحاد 
حك الوابات: القوضة والانكماة الوظى “فى طل الطيقات الحاكمة» 
تفوكليت والصبية 4و0 سيور لمرددةع الججر كابقه وباي برسي 


(27) م وسرعمط وعناعء|//060) 7176 ,ععاه8100 أتع ملكا از «رععوء» ,عع800[1 اتزعم دخ[ 
.(3121/,1915متطهن) عتهآا صطول ادهلا بوى ا][) عع/مه8 ا رع وير 


(28) .94 .م رتطأعه كط «باج ء[[ذنزرا 
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الفوو لقاويا" اللزاعية تملرقنيا فى » البنك ل الصا ريق انا فى اوسا يشال 
الدولة في أنظمة الحكم القديمة» فكان ثمة شخص واحد على الأقل 
أدرَك أن كن اش ءاقن تعترء وقد أعرمي عه قدا الغر قفي إفوارف عر 
(ا©1© 8030) (1862 - 1933) عندما شاهد اتنطفاء النور فى مبنى 
وايتهول [مقر الحكومة البريطانية] في لندن عشية اليوم الذي دخلت 
فبةة:يريظانا:والمانيا ساحة الخرنك” ها قن لخدت الآنوان بالانطفاء 
في جميع أرجاء أوروباء ولن تضاء المصابيح مرة اقفن جاتنا 

ومازلناء ل عام 4 دنعيش فَئْ عالم الحروبت الوحشيةء 
والفورات» والتفجرات الل لني جه وتحدث عنه نيتشه. ومازال 
الدارسون والمهتمون يستحضر ول الفترة التي سبقت عام 114 00 
فلن 1( طان يو لعو بوضنها عطي مني رما ضيه لجيه يد 
الاسترجاع المْتَخْيّل للآيام الخوالي يمت بصلة لتاريخ العقود الأخيرة 
فل القون الحشتزية [العى الف هيهنا هذا الكتات] "لا العقوة: الاولى: 
ولا يُعنى مؤرخو الفترة التي سبقت انطفاء الأضواء بتلك الأيام. ذلك 
أن همهم المحوري الذي تدور حوله تحليلات هذا الكتاب» لابدأن 
يتركز على فهم وتبيان الكيفية التي أطل بها عصر السلام» والحضارة 
البورجوازية الواثئقة. والثروة اتمتعاطهةء والإمبراطوريات الغربية» 
عانة معه) بصورهة حتمية . جنين الحرب». والثورة. والارفة الج 
واففت بهذا لنهارة :للك العضين:. 
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خاتمة 


[تتع الع 2 انع "1ه 1كثرة/ 1 عطء | طنش , زع ةلث[ 

قا متلواع عداط .اطع 101 ادا أ«ره كا عدم[ع نه كن12 
06 عط «زءنا .تراط اأععططع 1011 مهملا 0117 12611161 
أل "تعنم ع مطاطء ا ©0716 1101 

1 |[ ز ة ‏ اذ 0000 


تعقاء عن اعبش رونا شالك الظلينة! 
الكلمة البريئة عمل أحمق. والجبين الأملس 
ينم عن التبلد. أما الرجل الذي يضحك 
فلم تبلغه الأخبار الرهيبة إلى الآن. 


برتولت بريخت (ااء:8 )امضء8), 1937/ 001938 


. 


سيشعضير. العقوية الومسة السالفة يوصقها عيندا طوواد » بوركاد 
يكون ذهبياء من الحركة المتجهة قدما إلى الأمام ومن دون انقطاع. 
ومكلها اننا على انور يا لا نبدأً بفهم حقبة ما إلا بعد 
الغسق)» فإننا كذلك نعترف بالجوانب الإيجابية عندما ندخل مرحلة 


(1) اعاه77 باطعع8 اأماضع8 بصا «معمعءوطعع طعدلا عنل سخ بخطعءءظ8 6امممجع 


.314 .م .([ذ195 رعماءء /احستلدطاكبسف] :تستاتعظ) 918-1950[ ,ماراع قله 
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جديدة لاحقة» وسرعان ما نشرع بتأكيد ما تنطوي عليه من مصاعب 
بمقارنتهاء بصورة قوية» بما جاء قبلها. 
ألبرت أ. هيرشمان؛ 21986) 
لو “نادت كلهمة «الكازنة) على الستة: الناين :مق الطيقات 
الوسطى الأوروبية قبل عام 1913» لكانت بالتأكيد تتعلق بواحد من 
الأحداث الجسيمة التى قد يتعرض لها الناس بعد عمر طويل وحياة 
فيينا عام 1881 خلال عرض أوبرا الموسيقار اونسياخ «(حكايا 
هوفمانل». واذهييت ضحيته نحو 0إ[ظ1]1 شخص 2 أو غرق الباخرة 
(اتيتانيك» مع مثل هذا العدد من الضحايا. ومن المرجح أن الكوارث 
الأكقن بكينامة: الى اميت عنياة الققراء" كانه متحت قدرا أفل من 
وأكن عفرش للزهوال» ف البوايف الارفية كدر تر زفسها اف سان 
فرانسيسكو عام 1905 وكذلك المخاطر المستمرة التي تهدد حياة 
ومن المؤكد أن هذه الكلمة أصبحت, بعد عام 1914» تعني 
نكبات أخرى أعظم بكثير مما أصاب أكثر الناس مناعة في حياتهم 
الشخضية. والحرت العالمية الأولى لم تكن «يوم البشرية الأخيزاء 
كما وضقها كازل كرزاوقى فق مسرهفيتة التتعيية الشفيتة» غير أن 
البالعوة الديق عاشوا جانبا من حياتهم قبل الفترة الممتدة قير عامي 
4 و1918 وبعدها فى أي بقعة فى أوروباء وبشكل متزايد» فى 
أرجاء واسعة من العالم غير الأوروبي» لابد أنهم لاحظوا أن الزمن 
قل تخيز أيما تزه 
(2) تمء 7161ل مط إ0 ممع أمء اتام 176 متقسصطتلاءةو1ط8 .© اترعطام 
-.5.لآ 101 تتعامعن) :.كتلهن) به1ل0ل هآ) «متاععمدم« 1ع[ 12 وموق عد رعرع ١‏ 1نرع1جرمم[6 120 


.4 .م ,([1986] ,معع01آ نود ,013ئه111دن) 01 اجاأأودء017ل] ,5ع1ل ناك سوعلعيء 1/1 
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كان التغير المباشر الأكثر وضوحاً هو أن تاريخ العالم بدأ الآن 
وكانة يفي اقدما خن سعلكلة وذ القرواتك ل 1ز الية والتو از ل الموية. 
ولمحيعانت قا أن تمظ النقذه أو التغير المستمر كان أكثر يده مين 
كان عليه في حياة من عاشوا حربين عالميتين» وموجتين عالميتين من 
الثورات بعد كل من الحربين» وفترة من حمالات جماعية». وثورية 
خزياء للتكلفى من الاستعمان :فى العالي»:وعماعين هاتلتين: لطر د 
الشعوب انتهتا بالإبادة» وأزمة اقتصادية واحدة على الأقل كانت من 
الحدة بحيث أثارت الشكوك حول مستقبل الأنظمة الرأسمالية التي لم 
تكى التوراف قن أطاحعفديها هد الان :وقد اصضاة هذه النووانات 
قاراتٍ وبلداناً بعيدة كل البعد عن ساحات الحرب والفوران السياسي 
الأوروبي. وبطبيعة الحال» كان على التاريخ أن يمضي قدما عبر تلك 
الفورات كلها. 


وقبل عام 1914» كانت جميع الكميات التي تقاس أعدادها 
بالملايين» خارج نطاق الفلك» تتعلق بأعداد جميع السكان في أقطار 
العالم» وببيانات الإنتاج» والتجارة» والمال. ومنذ عام 1914. اعتدنا 
أن نحسب أعداد الضحايا بهذه الأرقام المهولة» ومنها الإصابات حتى 
في الحروب المحلية (إسبانياء كورياء فييتنام) ‏ أما الحروب الأكبر 
فتنافئ اعداة الآضابات:قنها] يعشراث: الكلامية دو اعنداة الميكرينة 
سيريا أو المنفيين (من البوتانييق والآلمان»:والمسلمين فى شبية القارة 
الفقدية؛ يؤالكو لاك)» :وحعيى أعداد شن قهدوا "فى المحازو: والاناذة 
الجاع الا رمن رو التووة 1 تاعاق ديضيرهي المسافا كدو ردقه جا 
إن هذه الأعداد الهائلة ليست مدونة في سجلات دقيقة» وليس بوسع 
العقل البشري استيعابهاء فإنها تظل عرضة للنقاش. غير أن النقاش 
يدور حول الملايين أو نحو ذلك. كما إن مثل هذه الأرقام الفلكية لا 
يمكن تفسيرهاء ناهيك بتبريرهاء بالزيادة المتسارعة في سكان العالم 
في القرن العشرين» فأكثر هذه الخسائر البشرية وقعت في مناطق لم 
تشهد تزايدا سريعا في النمو السكاني. 
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كانت المجازر بهذا الحجم تفوق التصور في القرن التاسع 
عدويو أفيدب ركقر نمع اتلك التى. :از كيك بالفعل» أو“ النن مدنت 
في العالم البربري المتخلف خارج نطاق الرقئ و«الحضارة الحديثة». 
الذي كان مقدراً له أن يتراجع القهقرى في وجه التقدم الشامل» وغير 
المتوازن. إن فظاعات الكونغو والأمازون» وهي متواضعة الحجم 
بالمقايسن الحديعة: كانث :ضدفة لعصر الامبراطورية: كما تكد 
شهادة [الروائى] جوزيف كونراد فى [رواية] قلب الظلمة /0 71ه20) 
21 نهنا سدق كمال كافت اهيا يه بخاني» رجال 
حضوي الى .عطيون الميفحية” الآولى» :و الحالة الى" اغيدنا عليهاة 
وكراكنية لشيس عر احرف تعر اهن اللساليب الى كين 
الفتروظة فى يندا د اها تيدان لدوم لذن قير الات كوار 
العميق في الأوساط السياسية فحسبء بل إنها ستعتبر» بحق. رده 
إلى العهود البربرية التي تناقض كل ما نلمسه من تطور وفق 
السجلات التاريخية منذ أواسط القرن التاسع عشر. 


بعد عام 1914. أصبحت الكوارث الجماعية والأساليب 
البربرية. جزءا متوقعاً لا يتجزأ من العالم المتمدن. وبلغ ذلك حدا 
احتجبت معه جوانب التقدم المذهل المستمر في المميجال التقني وفي 
قدورات الاضتان الانداحيه :: وحتن فن توائحن التتحيتةن المتشهودة فى 
اللحظيي: المترق :اماف في الكتير شن بقاع الغالم يوعة مد 
المستحيل تجاهل هذه التطورات فى القفزات الهائلة التى حققها 
الاقتصاد العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين. وفي ما يتصل 
بالتحسن المادي لأغلب البشر» ناهيك بفهم الإنسان وسيطرته على 
الطبيعة» لا يسعنا بعد النظر في تاريخ القرن العشرين إلا أن نعتبر 
التقدم الذي تحقق فيه أكثر من ذاك الذي شهده القرن التاسع عشر. 
وحتى بعد أن قتل أو هرب الملايين من الأوروبيين» فإن من بقي 
منهم على قيد الحياة غدوا أكثر عدداء وأطول قامة» وأفضل صحة. 
وأطول عمراً. وعاش أكثرهم حياة أفضل. وثمة أسباب واضحة تدفعنا 
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إلى التوقف عن الاعتقاد بأن تاريخنا يجسد التقدم. وحتى عندما 
وكيك القن العشووة نقنها مشهودا لا يمك كار فإن السواته ل 
تنم عن تصاعد مستمرء بل عن كارثة محتملة» بل وشيكة: حرب 
قالفية ملامزة أرق كدر كاه أن كارثة مقدةه 1 تقانة قد تؤدي 
انتصاراتها إلى جعل الأرض مكاناً غير صالح عدن الح اقرع 
و41 كاوس احو :مهما تعددت: أشكال: اا ل 
هذا أن نعيش في أجواء نبوئية تنذر بنهاية العالم. 


لكن هذه التجربة» بالنسبة إلى جمهرة المتعلمين المرتاحين في 
عالة التورهر]ر شين ضاقوا شر الكار ذا يوا لتساك | قياض 
تلك. لم تكن تبدو أول الآمر مصيبة حملتها الصدفة» أو طوفانا 
اجتاح الأرض واكتسح كل ما في طريقه من دون تمييز. لقد كانت. 
في نظرهمء موجهة العقددلا م نظامهم الاجتماعي والسياسي 
والأخلاقي. وكانت نتائجها المحتملة التى فشلت الليبرالية البورجوازية 
العاجزة في الحيلولة دونها. هي الثورة الاجتماعية الجماهيرية. ذلك 
أن الحرب في أوروبا لم تؤدٌ فقط إلى الانهيار أو نشوب الأزمات في 
كل دولة أو نظام حكم شرقي نهر الراين وحدود جبال الألب 
الغربية» بل أسفرت كذلك عن الإطاحة بنظام الحكم في دولة بادر 
الثوار فيهاء بصورة مدبرة ومنظمة. إلى تحويل هذا الانهيار إلى 
محاولة لدحر الرأسمالية على صعيد العالمء وتدمير البورجوازية 
وإقامة مجتمع اشتراكي. وكان ذلك هو النظام البلشفي الذي تولى 
زمام الحكم في روسيا بعد انهيار النظام القيصري. وكانت الحركات 
التروليكازية الحفاهيونة الشاعة لمحقيق هذ" الويدفت معز دق كهنا 
رأيناء في أغلب بقاع العالم المتقدم». مع أن السياسيين في البلدان 
البرلمانية قد خلصوا إلى أن هذه الحركات لا تشكل تهديدا للوضع 
القائم. غير أن تزامن الحربء والانهيارء والثورة الروسية قد حول 
هذا التهديد إلى خطر مباشر يكاد يكون داهما وكاسحا. 
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إن خطر «البلشفية» لم يهيمن على تاريخ السنين التي أعقبت 
الثورة الروسية عام 1917 فحسبء. بل على تاريخ العالم بأكمله منذ 
ذلك الحينء وإنه أضفى على الصراعات الدولية طابع الحروب 
الأهلية والأيديولوجية لفترة طويلة بعد ذلك. كما ظل حتى أواخر 
القرن العشرين مهيمناً على ملاسنات المواجهة بين القوى العظمى في 
العالم»ء وبشكل أحادي على الأقل» مع أن نظرة سريعة إلى عالم 
الثمانينيات من القرن العشرين ستظهر لنا أن ذلك الخطر لم يعد واردا 
فى صورة الثورة العالمية الوحيدة التى توشكء. وفقا للمفردات 
المعناوقه على" الانتعمافى تضلى :ااقنم ادانع الوق لممقوة ا فق 
العافي كما إن الضيو لا تكلاين المشويع القاتم حن سططر يقولى 
تنسيقه وتوجيهه مركز واحدء بهدف بناء نظام اشتراكي شمولي واحد 
رافض» أو غير راغب» للتعايش مع الرأسمالية. لقد تشكل تاريخ 
العالم منذ الحرب العالمية الأولى في ظل لينين» المتخيّل أو 
الحقيقي» مثلما تشكل تاريخ العالم الغربي في القرن التاسع عشر في 
ظل الثورة الفرنسية. وقد خرج من هذه الظلال في ما بعد. ولكن 
ليس بصورة كاملة. ومثلما كان السياسيون. حتى في عام 2.1914 
عملون الفكر. خرول:ها:إذا كانض البيلوات" الع سيقت" الحومة تماتل 
عام 1848. فإن ف انقللاب يطيح بأى نظام سكم في 5 من بقاع 
العالم في الغرب أو العالم الثالث كان في ثمانينيات القرن العشرين 
يستهدف الأمال. أو يثير المخاوف» من «القوة الماركسية». 


لم يصبح العالم اشتراكياًء مع أن ذلك كان أمراً محتملا بين 
عامى 1917 و1920. بل أمرا حتميا فى المدى البعيد» ومتوقعا لا من 
جانب لينين وحده. حتى ذلك الحين على الأقل» بل من جانب من 
كانوا يمثلون ويتولون السلطة في أنظمة الحكم البورجوازية. ولأشهر 
قليلة» كان يبدو على الرأسماليين» أو على الأقل على المفكرين 
الناطقين باسمهم, والإداريين» أنهم قد استسلموا وهيأوا أنفسهم 
لموت رحيمء فيما كانوا يواجهون حركات الطبقة العاملة الاشتراكية 
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التي تعاظمت سطوتها بعد عام 1914» بل إنهاء في بعض البلدان 
مثل ألمانيا والنمساء كانت القوة الوحيدة المنظمة القادرة على مساندة 
الدولة بعد انهيار أنظمة الحكم القديمة. وكان أي شيء أفضل من 
قفتم بويا فى وتلك: التسسلي قبع الوقن مهيا ولع يكن 
المساجلات الكثيفة (حتى في عام 1917) حول نوع القطاعات 
الاقتصادية التي ستطالها الاشتراكية» وحجم ما سيصار إلى التنازل 
3د لصالح البو لناونا محرة.متاوزرات تكتكية لكسية الوقكن. .وقد 
تبين أنها كذلك عندما ثبت أن فترة الخطر الجسيم» المتخيّل أو 
الحقيقي الذي يهدد النظام» كانت من القصر بحيث لم يكن الوضع 
يستدعي اتخاذ أي خطوات جذرية بهذا الشأن. 


وإذا ما استرجعنا أحداث الماضي» سنرى أن موجة الفزع 
والهلع كان مبالغاً فيها. ذلك أن لحظة الثورة العالمية المضمرة لم 
تترك خلفها غير نظام حكم شيوعي وحيد في بلد ضعيف ومتخلف 
بصورة استثنائية» وكانت أصوله وثرواته الاقتصادية تكمن في مساحته 
الهائلة» وموارده التي ستجعله من القوى السياسية الكبرى في 
السستفي ا كما كت خلفها مددا اع أ فون الخؤارانت ا 
التحديثية والفلاحية والمعادية للإمبريالية» في آسيا بالدرجة الأولى فى 
ذلك الوتكير وائرت تلك النوراضا بانانيا اليج القورة الروسيية». و إلى 
أجزاء من حركات ما قبل عام 1914 الاشتراكية والعمالية التي وقفت 
الى حافت لنين تو الويف ىقن سا يعت وني" البلدان الصتاعية: 
كانت هذه الحركات الشيوعيةء على العموم» تمثل أقلية من 
المدر كات العدالية حك الخرزية العالفية الثانية:«وقما أوضيفيت 
التطورات اللاحقة» فإن الاقتصادات والمجتمعات فى «اقتصادات 
الوق التتقدمة» كانت عضي إن بعد التحلاود :ولو لو تكن اكذلقة 
بها ترقت من ذزن ان :تمسها التوراث الاجتماعية مخ حفم 
العواصف البحرية التي امتد تاريخها نحو ثلاثين سنة» وكان من 
المتوقع أن تدمر أعتى السفن. لقد حفل القرن العشرون بالثورات 
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الاجتماعية» ومن المحتمل أن يندلع المزيد منها قبل نهايته؛ غير أن 
العاف الضتافة المنقدمة كانت أكدر مناعة مين غيرهاة: إلا إذا 


داهمتها الثورة بوصفها نتيجة جانبية لهزيمة أو غزو عسكري. 


وهكذاء تركت الثورات قلاع الرأسمالية العالمية الرئيسة واقفة 
سليمة من دون أضرارء مع أن المدافعين عنها حسبوا ذات يوم أنها 
ذللقية ان كان سعية عليه أن تفع ذلك يان عله زفبيها: إلى 
شيء مختلف كل الاختلاف عما كانت عليه عام 1914. ذلك أن 
الليبرالية البورجوازية كانت فى حيرة تامة بعد عام 1914. عندما 
وااجهت ما دعاه المؤرخ الباسبر ا ل المرموق احلقي هاليفيئ 0 
(1131697 «الأزمة العالمية». فإما أن تتنحىء» أو يكتسحها الطوفان. 
والبديل عن هذا وذاك هو أن تتأقلم لتصبح على غرار الأحزاب 
الديمقراطية الاجتماعية غير البلشفية. وغير الثورية. و«الإصلاحية» 
التي برزت بالفعل في أوروبا الغربية بوصفها الضامنة الرئيسة 
من أحزاب معارضة إلى أحزاب حكومية فعلا أو تعتزم أن تكون 
كذللف: و بالختصان»: “فانها كان يتوضي» علها' إها أن تحتف ىتحف 
0 أنها لم تكن قادرة على التصرف بشكلها القديم. 


إن الإيطالى جيوفانى جيوليتى (01011611 أصصهة6107©) (1842 - 
8 (انظر الفصل الرابع) يمثل مصير الفئة الأولى. وقد نحج 
تفاتها باهرا #4 كما" رايتا» "فى ٠إدارة#‏ التشاط السياسى الإيطالى في 
أوائل العقد الأول من القرن العشرين: مصالحة الحركة العمالية ثم 
كوو تضفاء وشراء الدعم السياسي. والمخادعة والتحايل» وتقديم 
التنازلات» وتحاشى المواجهات. غير أن هذه الحيل خذلته خذلانا 
تاماً في أوضاع بلاده المتفجرة اجتماعياً بعد الحرب. وقد أعيد 
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الطبقة الوسطى من «القوميين» والفاشيين الذين شنوا حرباً طبقية. 
بالمعنى الحرفى للكلمةء» ضد حركة عمالية غير قادرة وحدها على 
مقع الزوةه: وقل تدهم (التاضيوة: (اللثبر التون)#حمن .دون خلاو 
على أمل إدماجهم في نظامهم السياسي. وفي عام 1922 استولى 
الفاشيون على دفة الحكم» ومن ثم قضي على الديمقراطية. 
والح اسه البرلهانية ا و قدافى السياسيية اللببرالبيرة كانت البجالة 
الإيطالية واحدة من عدة حالات من هذا النوع. وفي الفترة بين عامي 
0 و21939 اختفت جميع الأنظمة الديمقراطية البرلمانية تقريبا في 
أغلب الدول الأوروبية؛ سواء منها الشيوعية وغير الشيوعية 6 وهذه 
الحتيقة توك عن تتبيها يميه لقد نضى على اللبيرالة) على ما 
يبدوء لمدة جيل كامل. 1 


ويمثل جون مينارد كينز (وقد ناقشنا ذلك في الفصل السابع). 
نموذجاً للخيار الثاني: وهو أدعى للاهتمام» لأنه ظل طيلة حياته 
نصيرا فعليا للحزب الليبرالي البريطاني وعضوا واعياء من المنظور 
فى ل كان لوده مل العامة ب نالو عكر ةا شك نا 
لفك كات اكد العا الالاسادى ادا شيا اوقا بصودة عورف جما 
هو متعارف عليه :و اعتقلة يكن أن الحرب العالمية الأولى كانت». 
5 أن فعا +عدودة التحدوى ونقيفية للذمتمياه الليبرالي. ناهيك 
بالسضيارة المووصهر زيند كان ود مضرمه كنار مكف فا لحكوفات 
الحرب بعد عام 4. لا يفضل» بأي حال من الأحوال. الانقطاع 
عن مواصلة سياسة «العمل كالمعتاد». ورأى». بصورة منطقية مقنعة» 


(3) في عام 1939» لم يكن ممكناً في دول أوروبا السبع والعشرين إطلاق صفة 
المقر اط التولابة لاس :للك امس ريون 1 ميا" فرق بو نو ا ا 
وسويسراء وهولئدا وأربعة بلدان اسكندنافية (لا يمكن إدخال فنلندا ضمنها إلا بالكاد). 
نفام اتلك ١‏ الاموارةه ويه يوري لهذا اشرو و انين ماي سريت اف انلك 
الديمقراطيات جميعها انقرضت مؤقتاً جراء الاحتلال أو التحالف مع ألمانيا الفاشية . 
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مرة أخرى». أن رئيس حكومة الحرب الكبير (الليبرالي) لويد ودج 
كان يدفع بريطانيا إلى خراب اقتصادي بتسخير كل شيء لتحقيق نصر 
عسكري". وقد أثار في نفسه الفزعء لا الدهشة» أن يرى أجزاء 
واسعة من اوروبا ومما اعتبره حضارة أوروبية وهي تتهاوى تحت 
وطأة الهزيمة والثورة. وخلص مره اخرى » وفي الاتجاه الصحيح. 
إلى أن معاهدة السلم التلاعبية المسيسة غير المسؤولة التي فرضها 
التتتهيروان- ستقو فين “كل الفرهن لاستعادة الاستقرار الرأسهالى فى 
الجابا وفى اروويا على اممين لبر البة عير :أن" كيد بعك أن شجد 
اندثار «الحقبة الجميلة» التي تمتع بها مع أصدقائه في كامبريدج 
وبلومزبيري قبل عام 01914 إلى غير رجعة. كرس كل ما لديه من 
ألمعية فكرية وكفاءة وبراعة أسلوبية ودعائية للعثور على الوسائل 
الكفيلة بإنقاذ الرأسمالية من نفسها. 


لقد أقدم كينزء بالتالي» على تُوْرَنَة الاقتتصادء وهو العلم 
الاجتماعي الأكثر قربأ وتماهياً مع اقتصاد السوق في عصر 
الإمبراطورية» كما إنه العلم الذي تفادى الإحساس المأزوم الواضح 
كل الوضوح في العلوم الاجتماعي الأخرى (انظر الفصل الحادي 
عشر). وكانت الأزمة» السياسية أولا ثم الاقتصادية» هي القاعدة التي 
أعاد كيئز على أساسها النظر في السّئن التي تواضعت عليها الليبرالية. 
وأصبحء من ثمء يدعو إلى اقتصاد تديره وتسيطر عليه الدولة. على 
الرغم من ولاء كينز المؤكد لل رأسمالية» فإن جميع وزارات المالية 
فى جميع الدول الصناعية المتقدمة قبل عام 1914 اعتبرت هذا 
البرنامج الاقتصادي مدخلا إلى النظام الاشتراكي. 


إن كينز يستحق التنويه بصفة خاصة لأنه وضع الصيغة الأكثر 


(4) كان موقفه فى الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا النازية مختلفاً كل الاختلاف بطبيعة 
الحال. 
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البو كيف لداعي التكريية تر ليون فزي للبوانو له متزواها؟ ان ؤكمودة 
المجتمع الرأسمالي لن تتحقق إلا إذا تولت الدول الرأسمالية 
السيطرة والإدارة» وحتى التخطيط. فى قطاعات كبيرة من إجمالى 
اقتصاداتهاء وحولتها إلى اقتصادات يتضافر فيه القطاعان العاه 
والخاص. وقد راق هذا الدرس بعد عام 1944 للإصلاحيين 
والسكوفات:والدعاة الديينة اطي الاجعتماغبي: والديمةر اطيية 
الراديكاليين الذين تبنوه بحماس وحاولوا تطبيقه. إلا إذا كانوا» مثل 
الاسكندنافيين» قد بادروا بارتياد هذا السبيل بصورة مستقلة. ذلك 
أن جميع الأطراف كانت قد تعلمت المقولة التي نعت الرأسمالية 
المحددة بالمصطلحات والشروط الليبرالية قبل عام 1914. خلال 
الفقوة: المتمعدة دزمرة: الشونية. و الكنياة العالم.. كنا تعلدنا زاك سين 
أولتك الذي رفضوا صوغها في أطر نظرية جديدة. وبعد أربعين سنة 
قرخ أوائلن: التلاتبانف: فى القون؛ العشرين » كان الجفكرون: المناذوؤن 
بأقافة "اقتضياةانهه السيورق :اله ف الكالمة ممفره انيه ردانق 
ويضاف إلى هؤلاء أصحاب الأعمال التجارية الذين يزيد منظورهم 
من صعوبة تمييز الأصلح لنظامهم بصورة إجمالية بالمقارنة مع 
غيره» لأنهم يضعون نصب أعينهم المصالح الخاصة لشركاتهم 
وصناعاتهم. 


كان سن الؤاخب» تعلئ.عثل.هذا الدوس» لآن" اليذيل كن فثرة 
الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين لم يكن الانتعاش الذي 
سيجلبه السوق» بل كان الانهيار. ولم يكن ذلك» كما أمل الثوريون. 
هو «الأزمة النهائية» للرأسمالية» بل ربما كان البديل هو الأزمة 
الاقتصادية الحقيقية الوحيدة المهددة للنظام حتى ذلك الحين في 
تاريخ نظام اتتعناذقع وتكلطة. أساياء: عبر ملفيلة مح التقلباف الداتورة, 


من هناء فإن الستيية السحتدة بين بدأية الحرب العالمية الول 
وذوول التحردنه الغالقية الثانية كانيع فثرة صافلة بالازمات» و التسنهارت 
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الخارقة للعادة في التاريخ. ويمكن النظر إليها باعتبارها العهد الذي 
انهار فيه النمط العالمي لعصر الإمبراطورية تحت وطأة الانفجارات 
التي كان يعمل بهدوء على توليدها في سنوات السلم والازدهار 
الطويلة. وكان ما انهار ل إنه نظام العالم الليبرالي 
ومجتمع القرن التاسع عشر البورجوازي باعتباره» إذا جاز التعبير. 
سِدّرة المنتهى والمعيار الذي تتطلع إلى مضاهاته ومحاكاته جميع 
أنواع «الحضارة». وكانت تلكء أساساء هي حقبة الفاشيّة. وقد بقي 
كن المسعتب «غامفيا عنعى رافظ القرن هبنن إن القطورات 
الجديدة» على الرغم من أنها ربما كان من الممكن استشرافهاء 
كانت مختلفة كل الاختلاف عما اعتاد عليه الناس في حقبة 
التتتعدات» حتى أنهم لم يدركوا ما كان يدور حولهم إلا بعد نحو 
جيل كاما فين : الرمان: 


11 


ربما كانت الفترة الأكثر ثورية التى شهدها الجنس البشري على 
الأطلاق هي العقود التى تلت فترة الأنيياز :وال ثقال تلك فن:. حيث 
التحولات التي تترك اثارها على البشر في العالم ‏ وهم يتكاثرون 
بنسبة غير مسبوقة» حتى في التاريخ الماضي للعالم المصتع. ولأول 
مرة منذ العصر الحجري» لم يعد سكان العالم هم من يعيشون على 
الذواعة وتوم الخاضية وفي جميع أرجاء المعحهورة: ما عدا (حت 
ب 0 0 العجدرا لي 0 وه لجار سن ا 
العالم كلهاء 00 ار الس 5908 عدت 
حضرية» شما 6 القتسة 0 أ أعييك توزيعها. الي 
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غدت تشاهد فى كل مكان. ناهيك بالدراجة الهوائية المتواضعة. 
اديت الا المعاصرة لتلك الفترة تتغلغل في جميع أرجاء المعمورة 
التي فتحت أبوابها للتجارة بطريقة لم تخطر على بال أحد عام 1939. 
وئز عزعت » على بحو مثير ) اركان المتون الاجتماعية. بما فيها العائلة 
البقليدية والاسيدةةة لامتاة ف مستجاف الخوته الراسيفالة المتقدمة. 
وبوسعنا الآنة بنظرة استر جاعية » أن نفهم أن عيانا كتهر ا رك العوامل 
التي أسهمت في تفعيل المجتمع البورجوازي في القرن التاسع عشر 

كانت في الواقع موروثة ومكتسبة من ماض أدى ا 
ال القضاء:عليه: وعدرك رلك كسمن مدي وه ومع ١‏ عدن 
وفق المفانسين التاريخية ‏ أي في حدود ذاكرة م تدا خلال 
الحرب العالمية الثانية - نتيجة لازدهار التوسع الاقتصادي العالمي - 
مخ افدذان مار كين «و اتعدل «البيان التيوع )4 نذا أن هنا تنبا اديه 
ول" الاتان الاتعصاؤية :والاجكماعة للرأشهمالة فد عق ىن مهدا 
إطاحة البروليتاريا بالرأسمالية - على الرغم من أن مريدي هذين 
المفكرين أصبحوا يديرون دفة الحكم في ثلث مجتمعات العالم. 


من الواضح أن هذه الفترة هي التي كان فيها القرن التاسع عشر 
وما صاحبه يعيش ماضياً لم يعد يحدد ملامح الحاضر مباشرة. ع 
أن ذاك القرن وأواخر القرن العشرين لم يكونا بالطبع جزءا من فترة 
الس تفقوو السركلة :الع اتسيف المقتونة عو اليف و كانت 
بوادرها الثورية واضحة للعيان في الربع الأخير من القرن الثامن عشر. 
وقد يلاحظ المؤرخون المصادفة الغريبة المتمثلة في أن الازدهار 
الهائل في القرن العشرين حدث بعد مئة سنة بالضبط من الازدهار 
العظيم في منتصف القرن التاسع عشر  1850(‏ 1873. 1950 
73) وبالتالي. فإن فترة المتاعب الاقتصادية العالمية» منذ عام 
0 اداغو التزن: السشريرت قن يوق :غات امال سرود ارقلا دن 
(الكساد الكبير» الذي استهللنا هذا الكتاب بمناقشته. غيو اله ادن ل 
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صلة بين هاتين الحقيقتين» إلا إذا استطاع أحد المحللين أن يكتشف 
فى الحركة الامتضيادية اليه ذائرية تولك هفل هذا التواتن الزمدئى 
الحتيص! دوق قير ليسول أن درسم للقيو ذا علينا) لا بترود ونور 
يحتاجون, العودة إلى ثمانينيات القرن التاسع عشر لتفسير ما كان 
يقلق العالم في الثمانينيات أو التسعينيات من القرن العشرين. 


بنذ أن عالي القرن العشتريخ طل يتشك] غلى .ين الفرن 
وتحليله فى هذا الكتاب. إنه يتشكل بالمعنى الحرفى للكلمة. وهكذاء 
على سبيل.المثال»: فإن الترتيبات المالية العالمية التى مهدت لقياء 
الإطار الدولي للازدهار العالمي في الربع الثالث من القرن العشرين 
إنما صاغها رجال كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914» وتشبّعوا 
تماما بتجربة الخمس وعشرين سنة الأخيرة من تفسخ عصر 
الإمبراطورية. وفي سبعينيات القرن العشرين» توفي آخر رجال الدولة 
أو الزعماء الوطنيين الذين كانوا قد بلغوا سن الرشد عام 1914 (مثل 
ماوء تيتوء فرانكوء وديغول). والأهم من ذلكء» فإن عالم اليوم قد 
الإمبراطورية وانهيارها. 


إن الجانب الأبرز والأكثر وضوحاً في هذا الإرث هو انقسام 
العالم قسمين: كتلة اشتراكية (أو بلدان تزعم أنها كذلك)»: وكتلة 
يكن عي العالى» ,وميحي شنم كار هار كين على لتك المفدين 
اشرق سنيف التطوزات«التى.تخاولنا أن نرسم هعالمها (نق' المصلية 
الاقف و السامسى :والقانن صقر عو فيله الدار اه )لزان كانت 
العكدة هجول سي ال المقعة العونها #منيق بدك ادق إل اوفط 
ألمانياء ومناطق أخرى في أفريقيا والأميركيتين» فإن من المؤكد أن 
أنظجة لحك القن داعي أنها نسي التكييداتت: الى برها كازل 
تاركس :له الكو بواردة تن تعيلة الامعدر نانك لصم امه سحن هون 
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وأيديولوجيتها بالتالي إلى مصدر للإلهام للحركات الثورية في المناطق 
المتخلفة التى كانت تعانى التبعية والاستعمار الكولونيالى. 


كان الجانب الآخر الواضح في 3 الإرث هو ور النمط 
السياسي العالمي. وإذا كانت «منظمة الآمم المتحدة» في اواخر القرن 
العشرين تضم أغلبية عددية من الدول التي أصبحت تسمى بلدان 
«العالم الثالث» (وهي, بالمناسبة» دول لا تتعاطف معها الدول 
«الغربية») فإن ذلك يعود إلى أنهاء في مجملهاء من مخلفات تقسيم 
العالم بين القوى الإمبريالية في عصر الإمبراطورية. وإذا كان تجريد 
الإمبراطورية الفرنسية من مستعمراتها قد أسفر عن قيام نحو عشرين 
ذولة عديدة»:والبريطاتية. عه تشوع عدة اكير فإن هذه الدول 
جميعهاء وعلى الأقل في أفريقيا (التي كانت عام 21987 تضم أكثر 
مرخ مني .وولة” شمتعء سمي بالاستقلال .والساذة) تعيدك إهاج 
لاتحي روه ضرا 0ه العطووانك الح معنو فى ولف القع ندا 
ابعطلاعك أكقر هده الذوال ولا كان قو فعا قتيا أن تكون قادزة في 
نهاية القرن العشرين» على أن تتدبر شؤون الشرائح المتعلمة 
والمعاملات الحكومية فيها باللغتين الإنجليزية والفرنسية. 


فقد أطلقت على تلك البلدان جميعها ‏ وغالباً ما أطلقت هى على 
نفسها ‏ صفة «الأمة». ويعود ذلك». كما حاولنا أن نوضح. إلى أن 
أيديولوجية «الأمة» و«القومية»» وهي مُنْتَح أوروبي من القرن التاسع 
استوردتهاء بهذ الضفة » التحبه» المتكزيتة” ف الشعويه الخاضعة 
للاستعمار. كما إن ذلك يعود إلى أن مفهوم «الدولة/ الأمة؛» خلال 
تلك الفترةء كما عرضنا في الفصل السادسء أصبح في تلك الفترة 
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عدار لا وكاس] لأ حسما ديهيا كان نسعهاء: تود اسعكداته 
وتعريف نفسها بهء وليس فقط للشعوب الكبيرة أو المتوسطة الحجم 
- وذلك هو الاستخدام الذي كرّسه رواد «مبدأ الجنسية» كأمر مفروغ 
منه في القرن التاسع عشر. وقد كانت أكثر البلدان التي برزت على 
الساحة الدولية منذ نهاية القرن التاسع عشر (وأعطيت صفة «الأمة» 
منذ إعلان الرئيس [الأميركي] ولسون) ذات حجم أو حجم سكاني 
نتواضع» يل كانتك:: معتل عدء التتخلصن. من الاستعهان» 'ضتيلة 


0 00 50 ر استيعاب السعاشيات غير الاوروبية 0 القومية» 


واعو حاضير كذلك فى "التحولات: النى طرات عنلى: العلاقات 
العاتلية لحري > و الاسم نا صن باجنا لحرا روما اق ملق اف أ 
تلك التحوللات قد تعاظمت ال 1 العشنو يز :لوه 
حد غير معهود من قبل» غير أن عصر الإمبراطورية كان» في 
الواقع. هو الفترة التي برزت فيها «المرأة الجديدة» كظاهرة بالغة 
الاهمة:.واصضيحة نبا الخ كات الجماهيرية السناستة والاجتماعية 
المناصرة لتحرير المرأة» من جملة قضايا أخرىء قوة سياسية» ومن 
ابوزعنا التخركاث» العتمالية: والاشتراكية:.وريها كانت الحركات السائية 
قن لاك مركا اعدو ة قث وووايةا دق مرعتواف القون العسريي 
وق وكون دل من تساتج امراك الى اعتاذ التيساء4 باصن 
المتزوجات اللواتي دخلن مجال العمل بأجر خارج المنزل» غير أنها 
مجرد مرحلة واحدة فى سلسلة من التطورات التاريخية التى تعود 
امد لياه عراف عمية إلى تاق الفترة: الى الي قبل 
دلت 


(5) في أوائل الثمانينيات من القرن العسيرية 6 كان عدد السكان في اثنتي عشرة دولة 
أفريقية أقل من 600,000 نسمةء وفي اثنتين من هله الدول أقل من . 100,000 نسمة. 
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يضاف إلى ذلك» أن عصر الإمبراطورية» كما حاولنا أن نوضح 
فى هذا الكتاب» قد شهد مولد المعالم الأبرز المميزة للثقافة 
الجماهيرية في المجتمع الحضري الحديث» والتي تتراوح بين سات 
رياضات المتعر حي على الصعيد العالمى. وتطور الصحافة وصناعة 
الواسع لاثنتين من الوسائل الأساسية التي استحدثت خلال عصر 
الإمبراطورية: وهما إعادة الإنتاج الآلية للصوت» والصور المتحركة. 
إن عهد «جاك أوفنباخ» ليست له استمرارية مع الحاضر شبيهة 
بالاميتتسوازيه الى" شريط اصية : افر كبر 0 اللشياهة نزارو كويناء 
و«غولدوين». و«هز مامستروز فواوسر 0 
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لبسن: من الضعت: اكتشاف: الستبل الثى ‏ تتشكل فيهنا حياتناء و 
العراقي يننا القائمة يما يشناء» ولكن قل فسل ذلك كن هنا 
يتراءى لنا عندما نستحضر تاريخ القرن التاسع عشر؟ إن من الصعب. 
إن لم يكن من المستحيل. أن ستر جع بروح محايدة ذلك القرن 
الذي شكل منعطفاً مصيرياً في تاريخ العالم لأنه خلق الاقتصاد 
الرأسهالن :العالمن التخدييفه وجالسية الى "الأوووسيت» "فق ون 
شحنة عاطفية خاصة لأنه» أكثر من أي فترة مضت,ء. يمثل العهد 
الأوروبي في تاريخ العالم. وهوء بالنسبة إلى البريطانيين منهم» عصر 
فحسب. أما فى ما يتعلق بأميركا الشمالية» فقد كان هو القرن الذي 
لم تعد فيه الولايات المععدة مدر صداء هامقنن المية: الن أوروناء 
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وضلبت .فيه :مسارات التاريخ الماضي» مهما كان طولها وبريقها 
المكمية) إلى طريق مسدود بالضرورة. وما حدث لهذه الشعوب» أو 
ما فعلته منذ عام 1914». كان متضمُنا في ما حدث لها في الفترة 
الممتدة بين الثورة الصناعية وعام 1914. 


لقد كان قرناً حوّل العالمء لا بقدر أكبر مما حوّله القرن 
العشروق »سي مضحووة أكثر شندة ! لأن مقن هذا التحول القوريق 
الموضول كان آمرا تحديدا انذاك .موادا نطونا إلى الوزاءة لطالغنا فرن 
البورجوازية والثورة ذاك وهو يجيش ويرتمع وينخفض أمام أبصارناء 
كأسطول تتلسوت البمطرى الذئ:«حاقي لالاتتضاضن :كما 'فنه ها لا 
نراه: البحارة المخطوفون الذين يسيّرونه ويشغلونه. القصار القامة. 
الفقراء» السكارى الذين أدمتهم السياطء يقيمون أوَدَهم بالكعك 
الباسن الدئى تخره الدوده. إذا نظرنا إلى الؤواء» لعرفنا أن اوليك 
الذوف مساعو مو الهو فير الدشاطية عه والبر ابي سلى ينك النظر 
التي شاركت في بناء الغرب «المتقدم». كافيت ترك 1ه كان متدرا 
ليان افق نهنا ابا عتزفه تعفن أده كان متدوا ينان تعمل 
جميع المشكلات التي تواجه البشرية» وتزيل كل العقبات التي قد 
تعترض سبيلها لتحقيق هذه الأهداف. 


لم يشهد التاريخ. قبل تلك الآونة وبعدهاء قرنا كان الرجال 
والساء العمليؤان يتحملون فية هنل هذه التطلعات اليوتوبية السامية 
للحياة على الأرض: سلام» وثقافة تعم أرجاء المعمورة كلها عن 
طريق لغة عالمية واحدة» وعلوم لا تقتصر على الاستكشاف». بل 
تطرح بالفعل حلولا لأكثر المسائل الجوهرية حول الكون. وإعتاق 
النساء من تاريخهن القديم برمته» وتحرير الإنسانية من خلال تحرير 
العمال» والتحرر الجنسي. ومجتمع الوفرة»ء وعالم يقدم فيه كل 
امرئ بحسب طاقتهء ويأخذ بحسب حاجته. ولم تكن تلك مجرد 
أحلام من جانب الثوريين» فقد كان تحقيق اليوتوبيا عبر التقدم» من 
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عدة له جوهرية. ا فى ذلك الفون: ولم كم 1 وايلد 

فازيسا و رذ نان ل" ععدها نان انه إذا خلت خارطة للعالم من «اليوتوبيا» 
فإنها لا تستحق غير الإهمال. وكان يتوجه بحديثه هذاء في الوقت 
تنس إل داقية اهار الجر بويت ارد اونوك 0و6 0 
 1804(‏ 1865) وإلى الاشتراكى شارل فورييه (#عتكيده2 دعاتقطع) 
(1768 - 21830. وإلى الرئيس [ اميرك ] يوليسيس غرانت 1[1975565]) 
(نهه:©  1822(‏ 1885)» وإلى كارل ماركس 8/300 1بهك) (الذي لم 
يرفض الأهداف اليوتوبية» بل الخطط اليوتوبية فقط)» وإلى سان 
سيمون (08ضذ5-)منة5)  1760(‏ 1825) الذي لا ينتسب مذهبه 
«الصناعاتي» (015111811500م1) إلى الرأسمالية ولا إلى الاشتراكية» لأنه 
قد يتنازعه الطرفان. غير أن الطريف الجديد في جميع أنواع البوتوبيا 
النموذجية في القرن التاسع عشر هو أن التاريخ فيها لن يؤول إلى 
حالة من التوقف والسكون. 


لقد توقعت البورجوازية عهوداً من التحسن اللامحدود. في 
المجالات الفكرية» والمادية» والأخلاقية» عبر التقدم الليبرالي؛ أما 
البروليتاريون» أو من اعتبروا أنفسهم ناطقين باسمهم» فتوقعوا ذلك 
عض القوارة..غر أن الطوفيك كانا كو قعان: ذلك لأ عون اليه تارييحية 
تلقائية» بل من خلال الجهد والنضالء» فالفنانون الذين عبروا أعمق 
التعبير عن المطامح الثقافية للقرن البورجوازي وأصبحواء إذا جاز 
التعبير» الأصوات الممثلة لمثله العلياء كانواء مثل بيتهوفن الذي كان 
عبقرياً خاض معركته بالنضال حتى النصرء وتصدى بموسيقاه لقوى 
القدر الغاشمةء وتكللت سمفونياته الكورالية بانتصار الروح الإنسانية 
المتحررة. 


تئج خايرة- وكات في آن مع ع ا ا 
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الغربسف»ء على العموم. وكات مين وعود ذلك المرن اك سن اق 
كر اشر فكان الوعد اللببواى نكمتا فى التتحسة ‏ الحادقة 
التعليم» والثقافة. أما الوعد الثوري فيرتكز على بروز الحركات 
العمالية والاشتراكية الجديدة» واستجماع قوتهاء واستشراف انتصارها 
الحتمي في المستقبل. ولبعض الأشخاصء كما عاونا 31 مين ىن 
تعبورة ع ليه ممع لمر قد نويا انه كان عقيو الآملاغلين 
الرجال والنساء في ذلك العالم الذي حولته البورجوازية. 


ذلك الأمل هو ما نتطلع إليه عندما ننظر إلى الوراء. ويمكننا أن 
نشارك'فبةة: «زلكق .ميعن التشكك: والويية» فهك اها كنيزا من وعوة 
اليوتوبيا وقد تحققت من دون أن تؤتي ثمارها المرتقبة. ألسنا نعيش 
كن عمير توكقف قم انقو لاتب العريدة. بوزساتن الجر امات 
والنقل. ومصادر الطاقة» في الدول الأكثر تقدماء من إلغاء التمايز 
عون العدينة و الريقةاة :ودلكهنا كان يعتمك أنه لن حفن إلا ف 
مجتمع استطاع أن يذلل مشكلاته كافة؟ غير أن مجتمعنا كما هو 
واضح كل الوضوح لم يستطع ذلك. وقد شهد القرن العشرون كثيراً 
من لحظات التحرير والابتهاج الاجتماعي إلى حد لم يعد معه قادرا 
ل ار ال 0 
أمل» بل إن ثمة فسحة للآمال الكبار كذلك. وعلى الرغم من جميع 
المظاه و اتح ابف الف تدر له فى الاتجاهة التتشاكت ع فإن الا تحازات 
الحقيقية في القرن العشرين في مجالات التقدم المادي والفكري ‏ 
وأقل .شق :ذللقه كد “فى «مجالات التقدم الثقافي والأخلاقي ‏ لا سبيل 
إلى إنكارهاء وهي مؤثرة على نحو خارق للعادة. 


ولكن هل ثمة فسحة للأمل الأكبرء وهو خلق عالم يعيش فيه 
سويا رجال وانشاء أعجر ار 2 من الخوف والحاجة المادية. حياة 


طيبة في مجتمع صالح؟ ولم لا؟ لقد علمنا القرن التاسع عشر أنه لا 
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يمكن إشباع الطموح إلى مجتمع كامل عن طريق تصاميم جاهزة 
مسبقا للعيش» سواء على النحو الذي ارتأه روبرت أوين 806616) 
(مع:98 (1771 - 1858) أو المورمونيون (5صمم:ه]32) أو غيرهم؛ وقد 
درافة ا شان فى انه حفى لق كان السك سي 6 وفنا كنات 
القضافيم اللجايدة + ,فإننا لآ عرف أو«تسعظيم الوم أن تحلاف طرعية 
وشكله: ولن يكون الهدف من السعي إلى خلق ذلك المجتمع الكامل 
إيقاف التاريخ» بل فتح احتمالاته المجهولة المبهمة ليستشفها جميع 
لجان لتاقي بهد المع ود اذا دنا معد سود التدفيي الشترئ 
أن" الطريق الى البوتوف للم سمي ذا. 


عر ادديد عرو كين ابواتي نك تكد بو كلق بد كالعتتمر 
الشامل» وبالعودة إلى العهود البربرية» وبتقويض الآمال والقيم التي 
كان يتطلع إليها القرن التاسع عشر. وقد علمنا القرن العشرون أن مثل 
هذه الأمور قد تحدث. والتاريخ. وهو القوة الإلهية المسيطرة على 
القرنين كليهماء لم يعدء كما اعتاد أن يفكر الرجال والنساءء يضمن 
للإنسانية أن ترتحل إلى الأرض الموعودة؛ بصرف النظر عما يعنيه 
ذلك. ناهيك بالوصول إليها. وقد تكون النتيجة غير ذلك. ونحن 
نعلم أن ذلك ممكنء لأننا نعيش في عالم خلقه القرن التاسع عشر. 
وعلى الرغم من ضخامة منجزاته. فإنها ليست في مستوى الأحلام 
والتوقعات في تلك الاونة. 


ولكن إذا لم نعد نعتقد بأن التاريخ سيضمن لنا النتائج 
الصحيحة. فإنه لن يضمن لنا النتائج الخطأ كذلك. إنه يقدم لنا 
الخيارات» من دول أ تمدير واضح لاعفتينا لايك خياراتنا. وئمة 
دلائل ملموسة على أن العالم سيكون أفضل حالاً في القرن الحادي 
والعشرين. وإذا نجح العالم في أن لا يدمر نفسه بئفسهء فإن مثل هذا 
الاحتمال سيكون أكثر ترجيحا. بيد أنه لن يرقى إلى مستوى اليقين. 
والحقيقة اليقينية الوحيدة حول المستقبل هي أنه سيفاجئ حتى أولئنك 
الذين نظروا فى أعمق أعماقه. 


عو 
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الثذبت التعريفي 


آبرتهايد (3:1510م2): سياسة التمييز العنصري كو كانت د 
سابقاً في جمهورية جنوب إفريقياء وحالياً في تعامل الاحتلال 
الس اناك مع الفلسطيتيين وتقضي هله الساننة: أن تقطن السناطات 
البيضاءء والإفريقية» والآسيوية» والملوَّنّة» والعرقية» والدينية منفصلة 
بعضها عن بعض بحيث تطوّر كل منها مجتمعها وثقافتها بمعزل عن 
الأخرى. وقد أعلنت الكثرة الكاثرة من شعوب العالم شجبها لهذه 
السياسة. ولفظة 9)5610مه أفريقانية (وصههءاتكاة) معناها «الانفراد» أو 
«الانعزال»). 

اتمكة (211101112012161012 /3016011121610) : علم تشغيل الآللات 
وتوجيهها بحيث يُسْتعْنَى في ذلك. كلياً أو جزئياء عن عمل الإنسان 
أن إكترافة: ويق ذلك بوسائن ميكافكة عفد كالأجيرة الالكتروت: 
الى تعر دل بعواين الولاحطة :عند الإسان وترفر.غلية عناء 
لكر او ويل الندية. 

احتكار (220202015) : في علم الاقتصادء حالة يكون فيها 
العرض الكل لأي سلعة أو خدمة محصوراً بفرد أو شركة. وبكلمة 
أخرى» الاحتكارٌُ حالةٌ لا يتعيّن فيها على البائع أن يتنافس مع منافس 
قريب أو مع سلع أو خدمات قريبة بوصفة البائعٌ الوحيد» ضمن 
سوق معينة» لسلة أو خدمة ما. وهذا هو احتكار البيع. وهو نوعان: 
عناص :وهام .والاتحتكان الخاصن هر الذى يفرقة على السبوف خرد أو 
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شركة تحقيقاً لأكبر قدر ممكن من الربح» أو الذي يفرضه تجمع 
المنتجين فى ما يعرف ب «الكارتل» ([08:66) حيناء وب «التراست» 
(50نا2)) حيئاً آخر تخفيفاً لوطأة التنافس في ما بينهم. والاحتكار العام 
هو الذي تتولأه الدولة نفسها تحقيقا لعرضن مالىٌ أو اجتماعى. وثئمة 
إلى جانب احتكار البيع احتكار أقل شيوعاً هو احتكار الشراء» وفيه 
تحتكر الدولة أو إحدى الشركات ذات الامتياز حق شراء الإنتاج 
المحلى من سلعة ما. 

أرستقراطية (إعوسم:وترهة) : حكومة النخبة» وتتألف عادة من 
طبقة نبلاء وراثية صغيرة تتمتع بامتيازات خاصة. وتطلق اللفظة أيضاً 
على الطبقة العليا أو على الأقلية المتمتعة بهذه الامتيازات. 


أزمة اقتصادية (ولوذك عندرمهمء»): إحدى مراحل الدورة 
الاقتصادية» وفيها تنكمش الحركة الصناعية والتجارية» وتتناقص 
الدخول» وتنتشر البطالة» وتهبط الأسعارء ويتضخم المخزون 
السّلعىء وتتشدذد المصارف فى سياسة الإقراض رافعة سعر الفائدة. 
ولعل أخطر أزمة اقتصادية عرفها العالم هي الأزمة التي وقعت عام 
9 واستمرت حتى عام 1939 والتي تعرف ب «الأزمة الاقتصادية 


العظمىاء أو «الكساد الكبير» . 

إسبيرانتو (9506288240©): لغة ليه صتعية تنيت على ناي 
الكلمات المشتركة في اللغات الأوروبية الرئيسة. اخترعها عام 1887 
العالم اللغوي البولندي الدكتور زامنهوف (237262201) الذي اتخذدذ 
لنفسه اسماً مستعاراً هو الدكتور إسبيرانتو (أي المُفعَم بالأمل). ويزيد 
عدد الناطقين بالإسبيرانتو اليوم على مئة ألف شخص. وهناك أكثر من 
مئة مجلة تَنْشَر بهذه اللغة. وقد صدر بها حتى الآن ما ينوف على 
0 كتاب.ء. معظمها مترجّم. 

أسرة كروت (إلنسة «متصكل) : أعكرة اهماد كانت مصانعها 
الحربية القائمة في مدينة أَسّن بمنطقة الرّورء المصدر الرئيس لتسليح 
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القوات الالمانية فن الصرت الفرنسية البروسينة (عنام1870):وفى 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. أبرز رجالها مؤسّسّها فريدريك 
كروب  1787(‏ 1826). وابنُهُ ألفريد كروب  1812(‏ 1887). 


اشتراكية طوباوية (تسكتاةن50 سقتدمنن) : أسم تطلق هلي علق مد 
الحركات الاشتراكية التي ظهرت في مطالع القن التاسع داضة 
ودعت إلى الأخذ بنهج في الحياة جديد مبني على إلغاء الملكيّة 
الشخصية. وإنما كان كارل ماركس وفريدريك إنجلز أول امن اسن 
على هذه الحركات اسم لا تراك السوتويية نبي ! الياءعية 
(الاشتراكية العلمية» التي دعوا إليها والتي انطلقت م١‏ ا 
المادي للتاريخ ومن فكرة الصراع نين الطبقات: 

إعلان الإعتاق؛ إعلان تحرير الأر قاء صمن)همعسوسى) 
(100)ةسنواءممم : إعلان أصدره الرتيين أبراهام تكو له في وَل كانون 
الثانق /يتاين: 41863 أثتاء الحيث الأعلية الاأشيركية ملغيا نه الاستتر فاق 
(اعدهاه) اف الوالاياتالآميركية الجتوبيةد_ودافيا الرنوس :المخزرود 
إلى الامتناع عن استخدام العنف إلا في حال الدفاع عن النفس. وقد 
فتح هذا الإعلان أبواب الجيش الأقير دي في وجه المتطوعين السوة 
فانضم إلى صفوفه منهم نحو 180,000 رجل. 

إغراق (ع«أمسسل) : في علم الاقتصادء بيع المنتجات بمقادير 

قبي وباسعار سي من سعر السَوق ابتغاء التخلص من الفائض أي 

العدلت على المنافسة. وبخاصة فى ميدان التجارة العالمية. ومن 


0 


الظواهر الملازمة للاغراق عادةً لجوء لجوء المنتج إلى اعتماد سعرين 
مختلفين للسلعة الواحدة» أحدهما خاصٌ بالسوق المحلية ويكون في 
أكثر الأحيان أعلى من تكاليف الإنتاج» والآخر خاص بالسوق 
الخارجية ويكون فى كثير من الأحيان أدنى من تكاليف الإنتاج. 
إقطاعية/ نظام إقطاعى (دءاوزه [دلدع؟ /مسكتاهلمع؟)) : النظام 
الاقتصادي والسياسى والاجتماعى الذي سادً أوروبا ابتداءً من القرن 
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التاسع إلى القرن الرابع عشر للميلاد. يقوم على أساس العلاقة بين 
الس الع (1010) (الأمير أو الملك) نحن التابع المْطع 0 
(ومن اير لةدبالو لاع فيه الهزاوعين :والفللاخين والآفنان أو عميد 
الأرض «56:15»). وبموجبه يمنّح المقطع تابعة أرضا (إقطاعة «ه لناء) 
65 07 166) فيستغلها هذا لقاء خراج محدّد وخدمات معيّنة يقدمها 
إلى السيّد الذي يشمله بحمايته. وقد اتخذت الإقطاعية عَبْرَ العصور 
أشكالاً مختلفة» ولا تزال تؤلف حتى اليوم قوةً سياسية واجتماعية 
في مواطن عديدة من العالم. 


إمبراطورية (©؟أمممه): دولة مؤلفة من غدة يلدات أو قول: تومن 
غلنها أو تحكمها أقوفق دول المجموعة. وقد شهد التاريخ ظهورَ عدد 
كبير من الإمبراطوريات وسقوطها كالإامبراطوريات المصرية. 
والرومانية. والعربية. والعثمانية» وغيرها. وفي العصر الحديث 
أنشأت بريطانيا العظمى وهولندا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وغيرها 
ا استعمارية واسعة زالت كلها من الوجود. يقوم على 

س الإمبراطورية حاكم يعرف ب الإمبراطور (0عصدصع) وهي كلمة 
2 الأصل (63401م22) معناها القائد أو الحاكم. بَطلّ استعمال 
لقب «الإمبراطور» في أوروبا كرال جيم عتتراك ان السير عدي 
إذا كان عام 800 للميلاد تَوّج شارلمان إمبراطوراء وبذلك ظهرت إلى 
الوجود الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وبعد عام 1800 عرفت فرنسا 
وألمانيا واليابان وروسيا أباطرة حكموها في وقت من الأوقات أو 
0 


أمير كا اللانينية (7215162صة 5زناج.آ) : اسم عام يطلق عادة عن 
عشرين جمهوريةً مستقلة في العالم الجديد. وهذه الجمهوريات تشمل 
ثمانية عشر بلدا لغتها القومية الإسبانية» والبرازيل التي ينطق أهلها 
البرتغالية» وهايتي التي تُعتبر الفرنسيةٌ لغتها القومية. وهذه الدول 
تغطي ما يزيد على 95 في المئة من مجموع أراضي نصف الكرة 
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الخزين 'الواقعة إلى «الحتوت نه عدو المكسيلك: الشماليةبويقدن مده 
كانه آفي :ها" الاككتروداذتيكة ليون اسية و أكقر ل انين ا نفهاها 
بالبتكان البوازي فالمك واف اتلييها زتورة ا بالاعلن ىالا شعي 
وكولومبياء وبيروء. وفنزويلاء وتشيليء وكوباء وإكوادور. 
وغواتيمالاء وبوليفياء وهايتى». والجمهورية الدومينيكيةء 
والسَلفادورء وأوروغواي. وهندوراس» وبارغواي»ء ونيكاراغواء 
ركومار كا وبانانا 


إنتاج (سمتاعسل0:رم) : في علم الاقتصاد. اسم جامع لمختلف 
الجهود التي تُبذل من أجل توفير السّلع والخدمات. وبتعبير أدق: كل 
نشاط يؤدي إلى خلق منفعة جديدة» أو يساعد على إشباع الحاجات. 
وعناصر الإنتاج ثلاثة هي الأرض والعمل ورأس المال؛ أما الأرض 
فتشمل موارد الطبيعة كلها: الأرض نفسهاء والثروة المعدنية التى فى 
باطنهاء والموارد المائية بوصفها مصدراً للقوة المحركة ووسيلة للنقل 
والريٌ. وأما العمل فيشمل ضروب الجهد البشري المتراوح ما بين 
الأعمال اليدوية البسيطة التي لا تحتاج إلى براعة أو ذكاءء والأعمال 
الفنية أو العقلية التي تحتاج إلى براعة وذكاء. وأما راس المال فيشمل 
كل مال ناتج عن عمل إنساني سابق ومُعَدَ لإنتاج أموال جديدة. 
وتندرج تتحته الآللات والمعدات. والمباني» والسّلع الجاري صنعهاء 
وموجودات السلع عند الصناعي وبائع الجملة وبائع التجزئة. وبعض 
علماء الاقتضناه يفيف إلى هذ" العتاضن الثلاثة عتصيرا رانعا هو 
التنظيم» ومهمته دراسة السّوق». ورسم سياسة الإنتاج» وإقامة التوازن 
بين عناصر الإنتاج الثلاثة الأولى» والعمل على زيادة إنتاجيّة العامل 
من دون زيادة مقابلة في كمية العمل. 


انتخاب (1601080©): تعبير سياسى يقصل به قيام المواطتين 
المؤهلين للاقتراع باختيار من يرونه مناسبا من بين المرشحين 
لتمثيلهم في المجالس النيابية والبلدية (أو في رئاسة الجمهورية). 


035 


وعقين المجتمع الأليق القديم أول مجتمع اتوك هنذا الاتحات 
أساساً للحكم الديمقراطي. والانتخاب في الدول الحديثة قد يكون 
مباشراً أو غير مباشر. وفي الانتخاب المباشر يقوم الناخبون باختيار 
ممثليهم بانفسهم مباشرة. في حين يقومون في الانتخاب غير المباشر 
باختيار عدد من المندوبين يتولون باسمهم اختيار أعضاء البرلمان. 
وقد يكون فردياً أو بالقائمة» ففي الانتخاب الفردي تقسم البلاد إلى 
دوائر انتخابية (002511]10161©165) صغيرة وتنتخب كل دائرة ناكياً ولجدا 
يمثلها في البرلمان. أما في الانتخاب بالقائمة فتقسم البلاد إلى دوائر 
انتخابية كبيرة وتنتحب كل دائرة ةا من النواب يمثلها 98 البولمان. 
ثم إن الانتخاب قد يكون بالأغلبية البسيطة وفيه يدخل البرلمان من 
ناز بالعده الأكير :من الأصوات» :وقديكون بالأغلية المطلفة وفيه لا 
نتخل الترلماة الافين فا باس مين :50 فى المقة عن الأصبوالة» 
وبعض القوانين الأفحاية جين يدا التمثيل النسبئىٌ 80201110081م) 


(صمغهامعوءممء: أيضا. 


أنثر وبولوجيا؛ علم الإنساأن (9إع10ممم:«طاسة) : علم يبحث في 
أصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعاداته ومعتقداته وثقافاته. وهو 
ينفسم إلى فرعين رئيسين: الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا 
الثقافية. فأما الأنثروبولوجيا الطبيعية فتعنى بدراسة الإنسان القبتاريخي 
والافتان الحدية والعفليات الشوفة الى اذه الو تطورهها اما 
الأنقرويو لوجي التقانية عدي مدراسة دلق التقانات: الى انشاها 
الإلسان افد الفاريت د روه سقرم إلى لني ا ري فى علب الآناز 
وعلم الأعراق البشرية» والأنثروبولوجيا الاجتماعية وعلم اللغة. 
ويُعتبر جوهان بلومنباخ با الأنثروبولوجيا الحديثة. 


انطباعيّة (2روته15515م128) : مذهب فى الرسم ازدهر فى فرنسا 


سورع ة يمن ' الففاتين (التوزيينه» الذي كاقوا لأرغا بالتواعي الأكاديية 
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التقليدية والموضوعات التوراتية الميثولوجية والتاريخية. والواقع 

مواز اموق عا مع الاتظباعيية هجرّهم ١الميختزف‏ او 0 
وانطلاقهم إل امون اللرسدة يسيووزة قرطي البجار د بالمم ات ٠‏ 
ولا تنعاد” العاحةة الى معالم الحباة الهديتية العضرية. ومن أبزو 
الانطباعيين إدوارد مانيه» وكلود مونيه» وبيار أوغست رينوار» وأغار 
ديغا. وكميل بيسارو. 


أو نراتت أو برا خفيفة (2«عم0 غطعنا بوااعءعمه) : أ شرا مقصضهرة 
خفيفة تنطوي عادةً على حبكة روائية واس" كان را ” 
كلامي ومشاهد راقصة. يُعتبر المؤلف الموسيقي الفرنسي خخال أوفنياك 
مبتدع الأوبرفقه وه ألمع نجوم الأريريت. م المؤلف الموسيقي 
النمساوي جوهان ستراوس الأصغر  1825(‏ 1899). 


برج إيشل 5 ا 0-7 يدي في دي د (1887 
2 العالمي الذي يع عام 19 الال 8 انقضاء منه اه 
على الثورة الفرنسية. بلغ ارتفاعه عند إنشائه 984 قدماً (300 متر). 
أي ار من ضعمي 0 0 0 لي اير و يه فيه 
9 إلى 1/2 و 8 ٠‏ 320 1 


بلاشفة (801996:115): اسم يُطلق على أعضاء الجناح المتطرف 
من حزب العمال الاجتماعى الديمقراطى الروسى -500181 1055142؟1) 
(لأأموط *وترع عا 100010 وهو الجناح الذي ايهو لى عنلمن 
السلظة 'فى.ووسيا (25 تشزين الآول/ أكتوير 1917) يرغامة لبنيق. تعد 
نشوب الخلاف بينه وبين الجناح المعتدل الذي عرف أصحابه 
بالمناشفة (60115طهمء80) (عام 1903). وقد أطلق البلاشفة على 
أنفسهم . ابتداءة من آذار/ مارس 1918» اسم الحزب الشيوعي الروسي 
(البلاشفة) (سا[تلعطواه8) (اعهو 0156 ص00 مولودن 1) .و في عام 
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2 عَدّل الاسم فأصبح (الحزب الشيوعى السوفياتى) 600101111101115]6) 
(دمنمهتآ أعه5 عط )ه لإأموط. ولفظ «البلاشفة» مأخوذ عن الكلمة 
الروسية 4لة0ءط8019 ومعناها «فريق الأكثرية». 


بنثامية (2:وتسقطامء): فلسفة جيريمي بنثام» كما وضعها في 
كتابه مقدمة لمبادئ الأخلاق والتشريع 6 10 17100111101 411 ) 
(7مةامأكاعوءط ته كأه هك زه دمامنء رط وخلاصتها أن المتعة هى 
قاكك لبهي ل متام دز ذه عدقم لكاو لاعن تميق اكير ده 
السغادة الاك مود ته النامن: 


بورجوازية (©أأوزمء0008): طبقة اجتماعية تقالفت فزق «التحجان 
و العننا غيم 6 اهيدا لها عن الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي. 
وعن المزارعين» وعن الأجراء أو العاملين لقاء أجر أو راتب. ويُطلق 
اسم البورجوازية» توسّعاء على الطبقة الوسطى. أما في النظرية 
الماركسية فالبووجوازية ترداف الطبقة: الرأشهالية: 


بيئتّات؛ علم البيئيّات؛ علم التبيُؤ؛ علم الأحياء البيئيّ 
(اع0أ0لط لأماتئع سه تلكدء ذه كعأتضتمصماط غعره وعم1امعع-170ط مكلد نزع016ع»6) : 
فرع من علم الأحياء يُعنى بعلاقة المتعضيّات بعضها ببعضها الآخرء 
وبعلاقتها ببيئتها الطبيعية. ينقسم عادة إلى فرعين رئيسين: بيئيّات 
الحيوان وبيئيّات النبات. وهو يدرس» في المقام الأول» المناخ 
الجغرافي الملائم لحياة النوع» كما يدرس مسألة الغذاء لصلتها 
الوتيقةجبالويتف وميالة التكاتر والتتاسل لآن:هده الظاهرة كثيرا نن 
تؤدي إلى مشكلات خاصة بالغذاء يُضطر معها أفراد النوع إلى اتخاذ 
واحد من ثلاثة سّبْل: التكيّف مع البيئة بالحد من التكاثرء أو الهجرة 
إلى موطن آخرء أو البقاء من غير تكيّف وبذلك يسير النوع في 
طريق الانقراض. ومن هنا يتضح أن استمرارية نوع ماء في بيئة ماء 
رهن بقدرة ذلك النوع على التكيف مع بيئته الطبيعية والبيولوجية. 
ومن هذة المحتطلقات: نفسها يدرس علم البيئيّات البشري علاقة 
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الاسنان يكلةه الطسعية: كما يدرس نشكات ك3 أخرى كالهجرة 
فرح الآرياف الى المداة » والشوة المحتيعات: الصدافية .وغين ذللف مق 


بيروقراطية (210152©(3©؟ناط): من جملة المفاهيم التي طورها 
العا الجاع يكين اظيره وايشين إلى :سينيد ابعر كلها البداظة 
عله كعبر فق المكاتت و الدواومة: تتميز بالروتينية واتتمسييلك 
الموظفين بالإجراءات الجامدة المعقّدة التي فرعن نهاك الس" 
الإداري وتعوق جالغالى اتععار الاغفال: والتغاملات: والكلمة 
الإنجليزية» كما هو واضحء مركبة من لمظين اثنين هما (نو6ةناط 
ومعناها المكتب أو الديوان ولاهءهته ومعناها الحكم أو الحكومة. 
وعلى هذاء تكون الترجمة الحرفية لها هي «حُكم المكاتب» أو 
(احكومة الدواوين» 

بيوريتانية/ تطهّرية (تسكتصة)أسام) : حركة اجتماعية ولاهوتية 
قمر الكتيمية الووكيفة "فى اقلت اتوالولايات الستسدة الام كه 
نشأت في إنجلترا في أواخر القرن السادس عشر بوصفها حركة 
امراك ونال ١‏ الاك سه وموكوزدة تمي تومي العراذة ابو فعا وها 
والدغوة إلى المغلق الددرقة باهداب» التضيلة. الفضيليثت: في الفرن 
الجاع كهر غن كيين :إنجلترا وفاويت الذلك تخار لز الأول مقاومة 
أذت إلى نشوب الحرب الأهلية الإنجليزية (عام 1642). وقد حَملها 
المهاجرون الإنجليز إلى نيو إنجلند في أميركا الشمالية» حيث تمتّعت 
حتى القرن التاسع عشر بسلطة أخلاقية كبيرة. 


تعجر بانية / مذهب حسيٌّ ال مذهب 0 07 ل 
0 الاختبار ل وافضيا كل 0 لا عمل الفتحقق نه عر 
هذه الطريق. ومن ممثلي هلا المذهب بين القدماء أرسطو ولوسيّبوس 
(105مطأعناع.آ) وديموقر بطي 08 0 أبيقو ر (16111115م1). ومن 
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ثليه بين المخحدثين فرانسيس بيكون (2معة8) وجون لوك (عماءم.1آ) 
ودايفد هيوم (1110126) وغيرهم. ولفظة «1111515م12ء مشتقة من لفظة 


عم اليونانية ومعناها التجربة أو الخبرة. 


تشيخوف. أنطو ن بافلوفيتش (طء2271081 «مغصىة «مطلعط0) : 
 1860(‏ 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يُعتبر أحد 
أبرز نجوم القصة القصيرة. وأحد أبرز 0 المدرسة الواقعية في 
الآأدب الروسي في أواخر القرن التاسع حون اميد فود عبان العم 
فانيا (متردن ا 6[ع17) (عام 7). والشقيقات الثللاث 7776 776) 
(915161:5, (عام 1901). وبستان الكرز ماع07 ه01 716) (عام 
3)). 


تعبيرية/ مذهب تعبيري (075510[15920©): مذهب في الفن 
شعيانية: فى العقام الأرل سيور عن المفافن أن العراطف 
والحالات الذهنية التي تثيرها الأنيناء. آنا لاحود ارت في نفس الفنان. 
وفيه تحرّف صور العالم الحقيقي بحيث تتلاءم 3 هله المتبا مر 
والعواطف: والحالاتة:.وذلك هن :طريق تكنيفه الالوان ». وتشويه 
الاسكالة واصطناع الخطوط القوية والمغايّرات (002158565) المثيرة. 
وترتبط التعبيرية بالفن الآلماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين» على الرغم من أن ملامحها تتبدذى في بعض الأعمال 
لس الذي در يلك القصير لوطا 


تنوير/ حركة التنوير (86ةصاهءاطوذاصس): حركة فكرية ظهرت فى 
أوؤويا فى القترقة العامة عشي دكت اق لمعك داك سدور 
ا ا ل ل 07 
جاعلة أول مرتكزاتها الإيمان بأن الجنس البشري يستطيع» عن طريق 
العقلء. الاهتداءَ إلى المعرفة والفورٌ بالسعادة في أن معاً. أبر 
متوتليهيا : ع (165512) يع العنا يا وهيوم (110152)» ونيوتن 
(«610ل2) في إنجلتراء واحدجورئ 2)10106260 :و 3 الاتحيز 
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(171»طدمعاخ*0)» وفولتير (016316/])» ومونتيسكيو (لا2)01021]6501016 
وروسو (0ا180115568)» وسائر الإنسيكلوبيديين (6015]5م10علإعم8) فى 


ثورة أمير كية (5©901001008 2ق 21؟دمة): ثورة المستعمرات 
الأميركية السابقة على بريطانيا  1775(‏ 1783) في عهد الملك جورج 
الثالث انتهت: بانفضال: تلك المستعمرات: (وكان عدذها ثلاث عشرة) 
عن بريطانيا ونشوء الولايات المتحدة الأميركية. سببها المباشر فرض 
الدلطة اليويظانية صزرانت«مخدلفة على : أرناء: تللق الميستعهرات» عور 
تحميلهم قسطأ من نفقات الدفاع عنها. تولى القيادة العسكرية فيها 
جورج واشنطن تدعمه العناصر المعتدلة والمتطرّفة التي رَجَحَتَ كفتها 
على كفة العناصر الموالية لبريطانيا بُعَيْد اندلاع الثورة (عام 1775) 
وإثر إعلان الاستقلال (عام 1776) بخاصة. انتهت بمعاهدة باريس 
التي عقدت في 3 أيلول/ سبتمبر 1783 والتي اعترفت بريطانيا بموجبها 
بانتفاذل الولاياف الوتحه د الأميركية: تدغى -ابقيا الغوت: النووية 
(18 /260011110581) وحرب الاستقلال الأمير كى 27112212 01 11/41) 
(ع620626م1006 وحرب الاستقلال 1 01 1101) . 


ثورة تشرين الثانى/ أكتوور («متاسامتء: #عطم)ء0) : الثورة الروسية 
الاتتراكبة التى' أذت إلى "اسكيلا السرتب التلشقن على الحكى» يقنادة 
فلاديمير لينين» وإلى قيام الاتحاد السوفياتي» وذلك في اليوم السابع 
من تشرين الثاني/ نوفمبر (25 تشرين الأول / أكتوبر وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917. وتفصيل الأمر أن النظام القيصري 
كان قد أسقط قبيل ذلك في آذار/ مارس (شباط/ فبراير وفقاً للتقويم 
الروسي القديم) من عام 1917 وحلت محل الحكومة الإمبراطورية 
مؤسستان حاكمتان هما «الحكومة الموقتة» و«(مجلس سوفيات 
بتروغراد» الذي ل فول أغضناء الأكرات: الامتشراكية والسيفال 
والضودودية قباط ار فبرابر وتقنوية الأول/ أكتوير غدلت" «الحكونة 
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الموقتة» خمس مرات» من غير أن يشارك فيها الحزب البلشفي البتة. 
حتى إذا كان الخامس والعشرون من شهر تشرين الأول/ أكتوبر قام 
البلاشفة بانقلاب أطاح لك الحكومة .وأتشاوا تحكومة: حديدة مو لغة 
من مفوّضين بلاشفة. تعرف أيضا ب «ثورة نوفمبر) و«ثورة عام 1917 
الروسية) . 

ظ ثورة فرنسية (9010102©: طاعسع): سلسلة من الانتفاضات 
السياسية والاجتماعية الدامية عصفت بفرنسا في ما بين عام 1789 
وعام 1799. بدأت بهجوم الثوار على سجن الباستيل (14 تموز/ يوليو 
9) وانتهت بقيام القنصلية في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1799. من 
أبرز أسبابها تركرٌ السلطة السياسية في يد الملك والنبلاء ذوي 
الامتيازات» وفقرُ الفلاحين ورزوحهم تحت نير الاستبداد الإقطاعي. 
وإفلاس الدولة بعد سلسلة طويلة من الحروب». وتعاليم فلااسمه 
القرن الثامن عشر (وبخاصة روسو ومونتيسكيو) الداعية إلى الحرية 
والديمقراطية» ونجاحٌ الثورة الأميركية على نحو أثار مشاعر الفرنسيين 
وأوقع في نفوسهم الأمل في التخلص من أوضاعهم السيئة. من أهم 
نتائجها إلغاء الإقطاعية» وإعلان حقوق الإنسان» وتأميم أملاك 
الكنيسة؛ ونشوب الحروب الثورية» والإطاحة بالنظام الملكي. وقيام 
الجميورية الفزريية الأول تعارهاء «الكرية» المساواة «الإحاء» 


(غالمععاة) ,غاتلهعة ,غازءط11) . 


جمالية (سوكقءط)وءة) : القو لات الكمال تعن الميد ا ماهم 
ونان نياك المنادق + كالكين بوغيرة قرم المبادىء الأخلاقية 27 
وقد يُقصد ب «الجمالية» أيضاً الاهتمام المغالى فيه بالشؤون الجمالية 
على حساب الاعتبارات الأخلاقية أو الاعتبارات العملية. 


جمعية فابيّة (500161039 سؤلطه4): جمعية إنجليزية كفت عام 
4 ابتغاء تحقيق الاشتراكية. لا من طريق الإطاحة بالدولة 
الوا فتوالةاو ولكة وين :طريق الافتلاحات التدريعة؛ كان لها اث كهر 
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في نشوء حزب العمال البريطاني من أعضائها البارزين جورج برنارد 
شو (/51189)» وهربرت جورج و30 (15ا/01: مومرن اشسهها الى نا 
التمسقاوة سا نتيا فو اناف وعودن. واحسنابه لخوقن المتعاتك 
الل ةم و د الف جات علد رق القانث :رومن الامير ين وت 


حرب فرنسية بروسية (50/21 55[1211نا1م-553110): حرب بين فرنسا 
وبروسيا  1870(‏ 1871) غزت فيها الجيوش البروسية الأراضي 
(51135501058) وميتز (31612) فطالب الباريسيون بتخلى نابليون الثالث 
فة العرقى :واملتت الجفهودية الثالنة(4: ابلول سكمير 201870 
وتوّج الملك فيلهلم الأول (أو غليوم الأول) 1 صناءطاةلا) إمبراطورا 
على ألمانيا»ء وذلك في قصر فرساي نفسه (18 كانون الثاني/ يناير 
71) وبموجب معاهلة فرانكفورت (اتتالطلصةءط ]0 بإلوع1) (10] 
أيار/ مايو 1871) التي أنهت هذه الحرب تخلت فرنسا عن الألزاس 
واللورين (6صنة::ه.آ هسمه ععدواه) لألمانيا ووافقت على دفع غرامة 


حروب ثورية فرنسية (8815 5701061008139 طاعدع2) : سلسلة من 
الحروب  1792(‏ 1802) خاضتها فرنسا الثورة ضد تحالفين أوروبيين 
شكاد لمقاتلتها. تألف التحالف الأول عام 1792 من النمسا وبروسياء 
ثم انضمت إليه سردينيا (عام 1792) وبريطانيا وإسبانيا والنذرلند/ 
هولندا (الأراضي المنخفضة) عام 1793. وبعد سلسلة من الانتصارات 
والهزائم رجحت كفة فرنساء فاضطرت بروسيا وهولندا وإسبانيا إلى 
عقد الصلح معها (عام 1795). وعقب انتصار نابليون فى حملته 
الإيطالية (1796 - 0 عقدت سردينيا الصلح (عام 1796) وتبعتها 
النمسا (عام 1797). أما بريطانيا فاحتفظت بسيادتها البحرية في 
المحيط الأطلسى والبحر الآبيضن المتوسط.. وتالف التحالف الثانى 
ضد فرنسا عام 78 من بريطانياء وروسياء والنمساء ونابولي»: 
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والبرتغال» وتركيا. ولكن ووسنيا سرعات ما انسحبت منه (عام 2)9). 
بعك عودة تازليوان نيه مين لون اوزرزوننا (عام 1799) حققت القوات 
الفر يدنه انتصارات عاد :فا سق لني تركنأ (عام 0). وتبعتها 
التهييا ونابولي والبرتغال (عام 01)). وعقدت بريطانيا الصلح مع 
فرنسا في أميان (5دعندصكة) (عام 1802)»: ولكن النزاع بين الدولتين ما 
لبث أن استؤنف عام 1803 في الحروب النابوليونية. ولقد كان من 
نتائجح عدف الحتروت التشاو سادق القورة: الفونييية “قو لدان افررويية 
كثيرة» وبروز نابوليون بونابرت زعيما عسكريا وسياسيا لفرنسا. 

حرية التجارة (©580] ©80): سياسة اقتصادية تمتنع فيها الدولة 
عن فرض القيود التى تعوق انتقال السلع. مين وارذاتة وضادز اهب 
بين بلد وآخرء وإِنْ لم تَعْنِ بالضرورة تخلي الدولة عن رقابتها على 
هذه الواردات والصادرات أو عن حقها في فرض الرسوم على الأولى 
وتشسجيع الاخرى بمختلف ضصروب الدعم. وحرية التجارة مبنية من 
الوجهة النظرية على أساس ما ذهب إليه آدم سميث (8ط]نم5) (1723 - 
0) من أن تانسيم العمل (12601 01 01015102) بين البلدان يؤدي إلى 
اليحصهن وزيادة الفعالية والإنتاج. ويفضى يالتالي ل تحفيق ا 
فدر من الثروة والسعادة. 

حرية الصحافة (ووءىم ع5 01 سدملءء72) : انعدام الرقابة الحكومية 
نين التسعور. هذه الشرية ويشعليا فى “مام فخ الاعتذاء.ببيد أن 
حكومات هذه البلدان كثيراً ما تعمد إلى الحد من حرية الصحافة» أو 
تعطيلهاء وفى الأزمات والفترات المصيرية وهو ما فعلته حكومتا 
بريطانيا والولايات الوععجلة الأميركيةة 5-95 5 الخوييرة الغالجيتية 
الأولى والثانية. 


حزب الأحرار (3:09م 0106281): حزب سياسي بريطاني انبثق عام 
8» رسميّاء عن حزب الهويغ وارتبط اسمه بالدعوة إلى حرية 
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التجارة. من أشهر زعمائه غلادستون الذي حمل لواء حركة إصلاحية 
واسعة فى الحقول السياسية والاجتماعية والتربوية» ومنهم أيضاً لويد 
جورج. وقد انشقّ حزب الأحرار على نفسه غيرٌ مرة» فضَعْف أثره 
سا ا كاد د لا يا د اماك 
الاني من القرك العشريوة بيوضفه التعرت العامل مق أجل لاخلخ 
في بريطانيا. 


حزبف جيرو ندى/ جيرونديون (20(1925هلع/ ©17020اع): حزب 
فرنسى جمهوري مدل أدى فووا هاما فى فترة معيّنة (1791 - 1793) 
فن الكورة"الفرسيةة :غرف بهذا الأفدى السطرة غنة مي توابه حافك 
جيروند (110106©) عليه. عارضت فئة منه إعدام املك لاسن 
السادس عشر (عام 1793) فاتّهمت بالتواطؤ مع الملكيين. أطاح به 
اليعاقبة (5مزطم1800) وأعدموا عددا كبيرا من زعماثئه (عام 3). 


حقٌ الاقتراع (©428ن5) : حق التصويت فى الانتخابات النيابية 
والبلدية وما إليها. وهو حق تكفله القوانين لجميع الراشدين ابتداءَة من 
سنّ الثامنة عشرة في بعض البلذان أو ابقذاء »شين التحادية 
والعشرين في بعضها الاخر. ومن البلدان عددٌ لا يتمتع فيه المواطن 
بهذا الحق إلا دك بلوغه العقا فسة والعستريرة: ولا ون من هذا 
الحقء عادةً, عير المعتوهين وبعص الجر ميرة: وكان حق الاقتراع 
حتى فترة فصيرة من الرهرد مقصورا على فئة من المواطنين دول 

غِن الاقتراع النسائى (©115285نا5 0901022): حق التمرأة فى 
السبّاقة إلى ذلك (1893) ثم تلتها أستراليا (1902) وفنلندا (1906) 
والنروج (1913). وفي عام 1917 مُنحت المرأة حق الاقتراع الكامل 
في الاتحاد السوفياتي» ثم منحّته في بريطانيا في ما بين عام 1918 
وعام 1928. أما في الولايات المتحدة الأميركية فلم تَتل المرأة هذا 
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الحق إلا عام 1920 (وكانت قبل ذلك تتمتع بحق الاقتراع في بعض 
الانتخابات البلدية فقط). واليوم تتمتع المرأة بحق الاقتراع كاملاً في 
كثير من بلدان العالم وفي بعض البلدان العربية. 


داروينية (2اوله0315:1): مذهب تشارلز داروين فى أصل الأنواع 
وتطوّرها. وهو يقول بآن الكائنات الحية تنزع إلى إنتاج مواليد تختلف 
اختلافا طفيفا عن اباتهاء فيآن عملية الاصطماء الظبيين تُفضى امن 
بقاء الأصلح أو الأكثر تكيّفا مع البيئة» وبأن ذلك كله يؤدي في نهاية 
المطاف إلى ظهور أنواع جديدة لم تكن معروفة من قبل. وقد بسط 
داروين مذهبه هذا في كتايه المهم في أصل الأنواع ع0 1176 0011 ) 
(و016 576 /0 الذي تار عنل نشره عام 9 عاصفة هوجاء فى الدوائر 
العلمية والفلسفية والدينية جميعاً فهلل له قوم وسفهه آخرون. ومع 
ذلك فإن الإجماع منعقد اليوم بين الباحثين على أن هذا الكتاب قد 
مدر ثورة كاملة 92 التفكيو البيولو ىح ونه أقام فكرة التطوّر 
(70111102©) على 9 جديدة مكنتها فك الوه شيع الآن فى وجه 


ديمقراطية (إ©062012): طريقة في الحكم نعارسن :فيه الشعب 
السلطة من خلال انتخابه لممثّليه في البرلمان باقتراع خرّء سرّي 
عادةٌ, يشارك فيه جميع المواطنين البالغين سن الرشد. وهذه هي 
الديمقراطية السياسية. أمّا الديمقراطية الاجتماعية فتقوم على مبدأ 
تكافؤق الفرص أمام المواطنين على قدم المساواة» وتسعى إلى تحقيق 
العدالة الاجتماعية بينهم. والديمقراطية السياسية عريقة في القدم» وقد 
مارسها الإغريق في دولهم المدينيّة (0119-5]815)» وبخاصة في اتينًا : 
ولكنهم حرموا النساء والعبيد من التمتّع بالحقوق السياسية التي 
انطوت عليها. والواقع أن الديمقراطية الحديثة مدن في تكوينها ‏ في 
المقام الأول للتجربة الدستورية البريطانية (الصراع بين الملك 
والبرلمان» وللثورتين الأميركية والفرنسية. 
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ذرائعية؛ براغماتية (0:25128]15182): فلسفة امير كية وزاجت:» ف 
الربع الأول من القرن العشرين. وضعت العمل فوق العقيدة» والخبرة 
فوق المبادىء الثابتة واتخذت من النتائج العملية مقياسا لتحديد قيمة 
الفكرات وصدقها. أسَّسها تشارلز بيرس» وطوّرها وليام جيمس 


رامن المال (لوأتمد») : وها الثروة النقدية الي قيل للقيام 
بمختلف المشروعات الإنتاجية. أما بالمعنى الاقتصادي الدقيق فيُقصد 
براس المال مجموع الأموال التي يملكها المجتمع في فترة رفيقيه 
معيّنه بما فيها الأرض» والدخل الناتج» والمواد الأوليّة» ووسائل 
الإنتاج» والسلع المننَجة. يقسم غلهاء الاقتضاد راس المال»:غادة 
إلى افسحية: زتسنسة ا نواشي “الشال+ الخامك (لها اموه 0)113:60 :وبر اقدنة 
تلك الأموال التي لا يطرأ عليهاء خلال استخدامها عمليات الإنتاج. 
إلى تغير طقيفه لاد ركاذ بذكن محيث ايكون فين الإمكان إغاذة 
امعخواميا “فين نديد للأغرامن تتهينا تومن الامقلة علي ذلك 
الآلاك:والسناتى :والسكك: العديك وراش «الوذال الدائر: أو : المعداوك 
(لماتمةء عصتنوانه:ه)» ويراد به تلك الأموال ل يطرأ عليهاء خلال 
استخدامها في عمليات الإنتاج» تغيّر جوهري يجعل من المتعذر 
عليناة 5-5 أن نستخدمها فى عمليات الونتاج من جديد؛ ومن 
الأمقلة غلى ذلك المنواة الأولية غك اخبلاف أنواعيناء. وفن مهيدان 
الأغفال» بطلى تعمير اسن المال العامل (1168[1م2© 011128) على 
الأول الساكلة :أو نشبة القائلة كالخينابات البقدنة فى المضارف»ه 
والنيون ”الت اللشتركة؛. وأوواق القين 'ناقضا الالتز امات الجارية. 

شوفينية (لاكتس ا ستوطط) : الغلوَ 56 الورطنية: وهو تعبير فييك به 
بخاصة» الوطنية المتعصبة ذات الطابع العْدذواني» أو العسكري» أو 
الاستعوارئ هاو العرقيّ. واللفظة مشتقة من اسم نيكولا شوفان 
(08101915 2]10185) وهو جندي فرنسي عرف بوطنيّته المَفْطة 
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وبإعجابه الشديد بنابليون بونابرت وإخلاصه الأسطوري له. 


طليعيون (27211-82:06) : اسم 3 يطلق: ٠‏ في الفن بخاصةء 
على كل جماعة تبتدع مين دود و أصيلا في التعبيو المني. 
ويستخدم كذلك في التحليللات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. 
والمصطلح فرنسي الأصل. وهو يشمل مختلف المدارس الفنية التي 
خرجحف على العدوه التكليدى نمدا بو لعلف" الأحي مين القون 
التاسع عش لحت اليوم. 

عثمانية. إمبراطورية (©:أمداء «28م0))0): إمبراطورية إسلامية 
أسّسها عثمان الأول» عام 1299 للميلاد» في آسيا الصغرى وجعل 
من مدينة بورصة عاصمة لها (عام 1326). وبعد استيلاء السلطان 
محمد الفاتح على القسطنطينية» عاصمة البيزنطيين (عام 1453) 
أصبحت هذه المدينة هي عاصمة الإمبراطورية العثمانية. بلغت أوج 
مجدها في عهد السلطان سليمان القانوني  1520(‏ 1566). شملت 
أراضيها ‏ في أقصى اتساعها ‏ تركياء وسورياء والعراق» وفلسطين» 
ومصرء وأجزاء من شبه جزيرة العرب وشمال إفريقياء وشبه جزيرة 
البلقان. وأجزاء من الروسيا وهنغاريا. بعد ذلك دب الضعف إلى 
جسم الإمبراطورية العثمانية فعُرفت برَجْل أوروبا المريض. خاضت 
العدرب»الشانويية الأولى الى يفانت الفانيا :قيزمت واتمادت 
عافيفيا الايقانة ان اشتامد ل 

غرب ضار 56540 5114): الجزء الغربى من الولايات المتحدة 
الأميركيه فى" الفكر الى مكرى افيينا البطيطانة والح كان لوليا غير 
خاضع لسلطان القانون. 1 

فاشتة/ فاشيستيّة («دوك25]) : نظام أو.شركة أو فلسفة سساستة 
تمجد الدولة والعزق وتدعو إلى إقامة حكم أوتوقراطي مركزيّ على 
رأسه زعيم دكتاتوري» وإلى السيطرة على كل شكل من أشكال 
النشاط القومي. ويُطلق اسم الفاشيّة بخاصة على نظام الحكم 
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ريطاي في يد ١‏ اه 1943). والواقعم أن بوسوابي 


بلغت الفاشيّة ذروتها فى 006 فى ا وولف اد أما اللفظة 
نفسها فمشتقّة من اللفظة اللاتينية 1855 ومعناها «الحزيمة» أو 
مجموعة. القضبان المحزومة على فأمن- وكانت الحريمة. شغارَ السلطة 
فى روما القديمة. 


فلسفة وضعية (00510161592): مذهب فلسفي وضعة أوعست 
كونت حوالي عام 1830. وهذا المذهب يعنى بالظواهر والوقائع 
اليقينية وحسب» ا كل جين تجريدي أو ميتافيزيقي ١‏ ويعتمدل في 
المقام الأول على نتائح العلوم الظبيعية الحديكة:, :نفس كتبز من 
الباحثين إلى أن فرانسيس بيكون  1561(‏ 1626) هو رائد الاي 
الأولء بسبب من تأكيده ضرورة الملاحظة والتجريب» وهو موقف 
ردقه مخ 0 05 من جون لوك ودايفد هيوم. 


فؤضوية (مولطء:مه): نظرية سياسية تقول بأن الحرية الفردية 
يجب أن تكون مُطلقة» وبأنْ جميع أشكال السلطة الحكومية غير 
مرغوب فيها ولا ضرورة لها البتّة. وتنادي بإلغاء الرأسمالية والملكية 
الخاصة وبإقامة مجتمع مرتكز على التعاون الطوعي بين الأفراد 
والجفافات»:والفوضوية فديية تحدة :عقي افلخطون فى كناتن 
الحمهورية 10اطلامء1 776). ولقد لقيت راجا عون عير في أواخر 
القرن التاسع عشرء وبخاصة في أوساط المثقفين في فرنسا وروسيا 
إيطاليا وإسبانيًا في المقام الآول: ويُعتبر الفرنسي برودون 
(00ه:2) أحد أبرز دعاة الفوضوية. والواقع أنه هو الذي استحدث 
هذه اللفظة في القاموس السياسي. ومن أشهر الفوضويين أيضا 
الروسي ميخائيل باكونين («تصداءلة8) . 

فولكلور/ مأثورات شعبية (401110:6): عادات شعب ما وتقاليده 
وشكامانة:واساطي:: وأفواله الماثورة وأغانية ورقضاتة المتتحدرة عير 
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العضيون عن عدا الى عع + كم يدن عيك' قطاعات ‏ ذللفه القيمن 
التي لم تفسدها المَدّنية والمؤلفة في المقام الأول من بسطاء الناس. 
ويُطلق اللفظ أيضا على دراسة ذلك كله وتحليله على نحو مقارن» 
أو على نحو غير مقارن. وتعاظمت عناية العلماء بالفولكلور خلال 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وهو يدرس اليوم في معظم 
الجامعات: الامتر قي و نى . كتير ف التاتعات: الاأحزئ» إذ يكت 
ددرن على كحرج ها نسي عو اليسكناة ١‏ قر اكريه وتسط يده ود الاك 
الاجتماعية وأبعاده السيكولوجية. ولفظة فولكلور معناها في الأصل 
«المعرفة التقليدية 6ده! لشعب 1ا0؟ من الشعوب». ْ 


فيدرالتة/ نظام فيدر الي (ممكتلدعل»؟) : نظام من الحكم تتحد فيه 
ذولخان أو أكفر ييف تحديظل” الحكومة الم كزية يتسلطات) أشاشبة 
و الور ال الا ل ا د 
والسياسة الاقتصادية» تاركة للدول التي يتألف منها الاتحاد نوعاً من 
الاستقلال الذاتي في سائر الشؤون. وأهمّ ما يترتب على قيام 00 
الفيدرالية أو الاتحادية ان الدول الأعضاء ء عن سيادتها الخارجيةء 
وفقدانها شخصيتها الدولية» وصيرورثها مجرّد أقسام دستورية داخل 
دولة الاتحاد. ومن أبرز الأمثلة على الدولة الاتحادية فى العصر 
النحقيه الاقيعاى السريسر فهر الرالاناف المتحلة: 1 


قنانة/) سخرة (202ه10ه؟) : رقيق يعمل على أرض سيّد إقطاعي 
وتتتقل سلكنتة من هذا السبد إلى ابمااسئد احن" كذ تؤول ملكية ذلك 
الاأرفن الك بون الماك ناته التشتو به اتعقار) وانيها فى انرقنا 
د انر ور الرومانية في الغرب (عام 476م.) وأنها كانت 
معروفة في إنجلترا قبل قبل الفتح النورمندي (عام 0 وكان الأقنان 
يكسيون حريتهم بإحدى طرق أربع : الإعتاق. أو شراء الحرية بالمال» 
أو الخدمة العسكرية» أو الموتء والواقع أن القنانة زالت من الوجود 
في معظم أجزاء القارة الأوروبية في مطلع القرن الشامين قث الشاذة: 
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كنيسة أنحليكانية (2ء«ناك «وءناعص4): كنيسة إنجلترا الرسمية. 
براسها كبير أساقفة كانتربري (ل09816151019). انفصلت عن الكنيسة 
الكاثوليكية عندما سحب الملك هنري الثامن اعترافه بسلطة البابا 
وأعلن نفسه رئيساً أعلى لكنيسة إنجلترا (عام 1534). 


كيلزيةء اقتصاد؛ اقتصاد حليك 25 ز201015مع» اسدزدعمرعء1) 
(وءتسرههمء» : جون ماينارد كينزء» وهو عالم اقتصادي بريطاني, وَأخَل 
أبرز علماء الاقتصاد فى العصر الحديث. كان له آراء بَسَطها فى كتابه 
الشهير النظرية العامة فى العمالة والفائدة والمال زه م1712 00 
(مرعةتمل1 أده 111107051 00 (عام 6) بغية تحقيق العمالة 
الكاملة (معتتتإزه[مصصه [1ادة). وخلاصة هذه الآراء أن اليتطالة هنين 
نتيجة الطلب غير الكافي على السلع والتخدمات لأن أرباب العمل لا 
يمكن أن يستخدموا العمال في إنتاج سلع غير قابلة للبيع. وأن 
التثميرء الخاضع للتقلبات في سعر الفائدة وللتوقعات المختلفة في ما 
يتصل بالمستقبل. هو العامل الدينامي الذي يقرّر مستوى النشاط 
الاقتضادىئ: وق هنا كان في إمكان المبادرة الحكوميةء في هذا 
المتحال أن تعوة بالاقتمحاف الى بنغالة العمالة الكاملة.ومة طركق 
تغبير. السياسات الغيريية والتوسع في الإنفاق العام تستطيع الحكومة 
أن تؤثرء على نحو مباشرء في الطلب على السّلع والخدمات. ومن 
طريق التحكم بسعر الفائدة تستطيع» على نحو غير مباشرهء أن تؤثر 
في مستوى التثمير الخاص. 


مار كسية (02122:1512) : النظام السياسي والاقتصادي الذي وضعه 
كارل ماركس وفريدريك إنجلز. تقوم على أساسين فلسفيين: المادية 
الجَدَلية» والمادية التاريخية. وهي تقول بأن المجتمع الرأسمالي يستند 
إلى استغلال البورجوازية للبروليتاريا. وتذهب إلى أن الشيوعية - وهي 
المظهر السياسي للماركسية - سوف تتحقق عندما يُفضي الصراع 
الطبقي على إطاحة دكتاتورية البروليتاريا بالنظام الرأسمالي» وعندما 
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ينشأ عن سقوط «الدولة» مجتمعٌ لا طبقات فيه. ويُعتبر لينين وليون 
تر ونسكى وماو تسي تونخ اكير شارحي الماز كسية. 


مسألة شر قبة (5)00عنان «معؤود») : مسألة دولية نشأت عن تفسخ 
الإمبراطورية العثمانية في البلقان وشرق البحر الأبيض المتوسط في 
القرن التاسع عشرء وتنافس الدول الأوروبية على اقتطاع أجزاء من 
أراضيها وتشجيع الشعوب المنضوية تحت لوائها على الاستقلال 
عنها. من أبرز مظاهرها ثورة الصَّرب (86+55) على تركيا  1804(‏ 
3) و(1815 - 1817). وثورة اليونان عليها (عام 1821 1829) 
والنزاع الذي نشب إثرها بين محمد علي والسلطان» وحرب القرم 
(0هثالا سمدعسستت) بين تركيا وروسيا  1853(‏ 1856)» والحرب الروسية 
التركية (ط5لن10550-1"0:1) (1877 - 1878) والحرب البلقانية صهعلاهة8) 
 1912( 7880‏ 1913) التى انتهت بتمرّق أوصال الإمبراطورية 
العثمانية في أوروبا. وتُعتبر معاهدة لوزان (©«متوده]) (عام 1923) 
التى تخلّت تركيا بموجبها عن جميع الأراضي غير التركية التي كانت 
تؤلف جزءاً من الإمبراطورية العثمانية نهاية للمسألة الشرقية. 


ظ مصنع 0 مبنى» أو عدد ف المباني ؛ كير بالمعدات 
او الآلاات يالا يدي العاملة الت تنتح نوعا معيّنا من السلع. والمصنع 
مؤسسة حديثة العهد نسبياً. فإلى وقت قريب كانت السّلع كلها تننج 
في البيوت» حتى إذا إِذِنَ القرن السابع عشر بالانقضاء نشأت مدن 
جديدة حول مناجم الفحم الحجري. دا الناهن يعملون معأ في 
مصانع صعيرة. وسرعان فنا” لشي هذه المصانع وتكاثرت 52 النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر بعد انبلاج عصر الثورة الصناعية 
(دهناناه269 15121لم1) فنشأت المدن الصناعية الكبرى وأخذ الناس 
ينزحون من الأرياف إلى تلك المدن ليعملوا في المصانع الجديدة. 
وَإتما نشأت «المصائع الأولئ في إنجلتراء: ثم التشرت بعد ذلك 'في 
مختلف البلدان الأوروبية لتعمّ العالم كله بعد فترة يسيرة. 
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مهاجرون (65نونة و©16) : اسم حطلق على جمهرة النبلاء 
الفبر لشسيكق اللديمخ فرّوا مسن فرنساأا خلال ثورة عام 1/859 وراحوا 
يتآمرون. وهم في المنفى» على الحكومة الثورية ملتمسين العونَ 
0 دي يمكنهم من ا على 0 وإاحياء النظام 0 
0 ذؤق برؤفانس (عء270765 06 16ت00)) (الهسلك: لويسن الثامن 
در في ما بعد) لان دو 0 دن 01 2-0 ميرف 
وقل 0 د هذا الحكومة القووة رك اليه العودة 0 
الوطن حل كادون الثاني/ يناير 2 وإلا حكم عليهم 0 
بوصفهم خونة وصادرت في العام نفسه ممتلكاتهم جميعا. حتى إدا 
كانت ست 1502 أضندر: تابليون بونابرت فنوا شيم كر 0 
الكاثرة فرجع عدد غير يسير منهم إلى فرنسا. 


مو 0 بار يس ا 01 0 مؤتمر عَقَد 5 0 عام 
تركيا والروسيا وبريطانيا وفرنسا وبروسيا والنمسا ا وانتهى 
بتوفيع معاهدة بأريمس عام 6 .. 


مؤتمر برلين (مناقء8 01 0008:©55): مؤتمر عقده فى برلين (13 
خزوزان معزتو ج13 اجنو سر نيو 1878 )سات الدر نا لأووونية 
الكترف رتافلا ةواقن ل "الارفة الدؤلية الى اديت سيب اد 
معاهدة سان ستيفانو (220]ع]5 مة8) التى كانت قد عقدت فى 3 
الاو انها ون :800 لوده تووم انوا للرول ‏ العممانية إكر الهوي السسة 
التركية  1877(‏ 1878). وقد ألغى المؤتمر هذه المعاهدة واستعاض 
عنها بمعاهدة جديدة غرفت بمعاهدة برلين» مُرضيا بذلك بريطانيا 
(بحرمان روسيا من المكاسب التى منحتها إياها معاهدة سان ستيفانو 
وبالإبقاء على الإمبراطورية العثمانية دولة أوروبية) ومُرضياً النمسا ‏ 
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(8اامعء116172 310 3[مده8 )2 مما عرز نموذها فئ البلقان. ولكن 
المؤتمر أخفق في تحقيق آمال شعوب البلقان نفسها في الحرية 
والاستقلال وبذلك وضع الآمياين لازمنات مقيلة تتهدذتيها شيه جابر: 
البلقان. 


موسوعيون/ إنسيكلوبيديون (601505م5710©): المشاركون فى 
وضع الموسوعة الفرنسية أو المعجم العقلاني للعلوم والفنون والحرّف 
ا 0715 065 ,كع©12112عدى 5ع 1075070116 10111011110172 بلن ‏ لمم ماعجرء ع ) 
(771611©75 و46 (1751 - 1772). وبخاصة محرّراها ديدرو (10106750) 
ودالامبير (0*81605611) وكبار معاونيهما من أمثال فولتير (56نة)أه7٠)‏ 
ومونتيس كيو (84017165011161) وروسو (1801556811). و كين 
الموسوعيون أبرز ممثلي حركة التنوير في فرنسا. وقد كان لتعاليمهم 
بلدان العالم. 


ميثاقية (25:2:هط0): حركة عمالية إنجليزية نشطت فى القرن 
الفانيع عشي على أشاض :الساذف الف "العمل عله معان الشف 
(1101ائدكن «'نامهوهم) الذي وضعه الزعيم الراديكالي اللندني وليام 
لوفيت (010ن1.00) عام 1838؟ ومن أبرز هذه المبادئ الاقتراع السري. 
وإلغاء شروط الملكية المفروضة على المرشحين لعضوية البرلمان» 
وتخسض :و لثرة: الير لمان عاما وعدا وتعير «الميقاقية ول ضركة غيتالة 
قومية النطاق انبثقت عن الاحتجاج ضد المظالم الاجتماعية الناشئة 
عن النظام الصناعي الجديد في بريطانيا. 


نازيّة (22215190) : انس لرعية حزب العمال اسان الاشتراقي 
الوطنى (أ]1ةم7عااءعط1ى عطءدانءد] 0 9 الحز - 
اخارى ,(ولييييت لفنلنا «الناوى اونا الحازيةا كين اتتتصار لابين عدب 
العمال الألماني الاشتراكي الوطني هذا). وَضَع أدولف هتلر هذه 
الأيديولوجية متأثراً بالفاشيّة الإيطالية وبَسَطها في كتابه كفاحي. وقوام 
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النازية ستطرة القولة على الاقعضاف» بوالقوينة العطييية القاكلة نان 
العرق الآريّ سيد الأعراق جميعا. وضرورة توسيع رقعة ألمانيا 
الإقليمية. وقد برزت النازية في ألمانيا مع بروز هتلر (عام 1933) 
وسقطت يسقوطه: 


نظرية المعرفة مه ععلع1؟7مص! 01 معط مكله نرع10هدرءؤادزمء) 
(083امنوممع : فرع مخ الفلسفة يبحث في المعرفة (ع12011608ا) 
طارحاً ثلاثة أسئلة هامة. أولها: ما المعرفة؟ وثانيها: ما أصل 
المعرفة» ومصدرها؟ (وبكلمة أخرى كيف نصل إلى المعرفة؟). 
وثالئها: هل يستطيع العقل البشري الوصول إلى المعرفة؟ وقد 
اختلفت إجابات الفلاسفة عن هذه الأسئلة تبعا لاختلاف مذاهبهم. 
فبالنسبة إلى السؤال الأول قال بعض الفلاسفة إن المعرفة هى إدراك 
الأضياء كن فى تن الواكيير انبطة الاك البن و الفقان» وفال يعمد 
الآخن إن الشعرفة هى. إدراك الأشبك وَفقَ ها تظهن لناء: لأن كل بها 
ريه من بعالتو وا لاتعاء الخارجية» سواء أكان ذلك من طريق 
الحواس أو من طريق التأمل الفكري ليس إلا خيالا يولده العقل. 
وبالقضعة إلنى' الستؤال: القانن “قال الفلاسقة الشتحرنيون إن «تصدر 
المعرفة هو الإدراك بالحواس» وإن المعرفة كلها تنبع من التجربة. 
وقال الفلاسفة العقليون إن التجربة التي تحصل بواسطة الحواس 
مُؤْهمة ومضللة لأن ما يَظهر للعقل بواسطة الحواس لا يعدو أن 
يكون مظهرٌ الأشياء الخارجي الخذاع لا ماهيتّها الحقّة. وإن المعرفة 
انها تحص كين طرق الفكره وبالفسبة إلى السوال الكالف أكد 
الفلاسفة التجريبيون والعقليون جميعاً ثقتهم بقدرة العقل البشري على 
معرفة الأشياءء برغم اختلافهم في تعيين السبيل إلى هذه المعرفة. 
ومن هنا جاز القول إنهم يمثلون. بالنسبة إلى هذه المسألة» مذهب 
اليقين. ولكن فريقاً آخر من الفلاسفة لم يأخذ بمذهب اليقين هذاء 
بل آثر الاكد اجن هذهيه اخريه : عذهنية:الشاك» وهو كر قدرة 
العقل على الوصول إلى المعرفة ويكتفي بهذا الإنكار؛ ومذهب 
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يعمد إلى البحث في حدود المعرفة ويحاول إقامة الدليل على إمكان 


اقول دها: 
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نيرت الأعلام 
«اعغصر الثورق», «امخصر رأس المال»» (عصر الإميراطورية» 


أدمزء جون (صطول ,قصهلة)  1735(‏ 1826): ثاني رئيس 
للولايات المتحدة الأميركية (1797 - 1801). 


أدمزء جون كوينسى (120نا0 صطم1 ,كصتمكة) (1767 - 1848) : 
شا قوسن للو لآناك المتححدة اللأمير كيه 1900:2192 

إبسنء هنريك (اأنمع]آ ,مءو10)  1828(‏ 1906): شاعر وكاتب 
العصور. 


ابن رُشد (5085]ع'دة)  1126(‏ 1198 م.): فب السو ف عون 
انذلسىء اعضاو ل التوقيق نين الشتزيعة الابثلاميةوالفلسقة اليونانية فن 
نالعال ال نوات و الك وتو لككيدة مر ا تعيا ل 


ابن سينا (778ععانتش) (980 - 1037 م.) : طبيب وفيلسوف عربى. 
تجاوزت مصتفاته المئة من أشهرها كتاب القانون في الطب. 


اقلوة. القن يد (لعثاك ,:8016)  1870(‏ 1937): طبيب نفساني 
نمساوى. تعقين مو تسن «اعلم النفس الفردي). 
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إدوارد السابع (11/آ 805870)  1841(‏ 1910): ملك بريطانيا 
وإيرلندا  1901(‏ 1910): ابن الملكة فكتوريا وخليفتها. تولى العرش 
وهو في الستين من العمر. 

أديسونء. توماس الفا (8لى 5قتتمط1 ,مهؤنل5) (1847 - 
31 مخترع أميركي. اخترع الفونوغراف والإضاءة الكهربائية 
وأسهم في تطوير التلغراف وعيره. 

افيناوة كونراد (1]012130 ,اعناهمعل4)  1876(‏ 1967): سياسى 
ألمانى. مستشار ألمانيا الغربية  1949(‏ 1963). 

أرسطو (4115]0]06)  384(‏ 322 ق. م.): فيلسوف يوناني. يعد 
واحدأً من أعظم الفلاسفة في جميع العصور. 

أركرايتء»ء ريتشارد (لتقطءنه ,اطع تسعامة) (1732 - 1792) : 

ارنولد» ماثيو (اللاعط]121 ,10مصة)  1822(‏ 1888): شاعر 
وناقد إنجليزي. 

إسماعيل باشا (29558 1510311)  1830(‏ 1895): خديوي مصر 
 18063(‏ 1879). تمّ في عهده فتح قناة السويس. خلع عن العرش عام 
9. 

الأفغانى. جمال الدين (5ذل-78[1-0تقل ,تسقطعخ-اة) (1838 - 
27 مصلح ديني مسلم. نادى بالوحدة الإسلامية الشاملة. 

افوغادروء العتاية (معلعصرخ ,متلوع م تة) (1776 - 1856) : 
فيزيائي وكيميائي إيطالي. 

وي القديس توما (11201285 59[151 ,40111035) (1225 - 


4): راهب وفيلسوف ولاهوتي إيطالي. وضع مذهبا فلسفياً يُعرف 
ب (التوماثية». 
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ألفييري» فيتوريو (160110/! ,زرع6[ه)  1749(‏ 1803): شاعر 
وزعيم وطني إيطالي. عبّر في آثاره عن تمجيده للحرية. 

ألكسندر الأول (1 2هو0مدءعاه)  1777(‏ 1825): قيصر روسيا 
 1801(‏ 1825). في عهده غزا نابليون بونابرت روسيا (عام 1812). 

0 الثاني (11 علصة»»81) (1818 - 1881): قيصر روسيا 
 1855(‏ 1881). حرَّر الأقنان أو عبيد الأرض. 

إلليسء. هنري هافلوك 112010 لإرمع]ط ,ؤز[ا)  1859(‏ 
9 عالم نفس. بريطاتى: عنى “ندواسة السلوك الجدسى: 

إليزابيث الثانية (11 طاء12811286)  1926(‏ ): ملكة بريطانيا 
فإيولتكا الشهالية (5:1952 ): 

إمانويل كنت (اعلالنقصصآ ,رأصها)  1724(‏ 1804): فيلسوف 
الهاى: يعتير لفون أعظم الفلاسمة فون يع العصور. من آثاره نشك 
العقل العملى. 

أمبير» أندريه ماري (عنمةة تلمك بعتغمصة) (1775 - 1836) : 
رياضي وفيزيائي فرنسي. يُعتبر أبا المغنطيسية الكهربائية. 

إمرسونل» رالف والدو (1803 0 2#2)-: كبلسيوف وشاعر 
زو كي يعرف مذهبه 5 ا(مذهب التعالى»). 

إلجلزهء فريدريك (طع71لع1:ط ,واععص)  1820(‏ 1895) : 
فيلسوف اشتراكي ألماني. أسهم مع كارل ماركس في وضع البيان 

ووه هائر كريستيان (011150182) حصقط ,دعومرعلمة) (1805 - 

أندروس». توماس (18052885 ,5لاه2لمك)  1813(‏ 1885) : 
كيميائي وفيزيائي إيرلندي. أثبت أن جميع الغازات قابلة للإسالة. 
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أنغرء جان أوغست دومينيك هاؤناوتالى هلع[ روعمعم1) 
(عناوأصتدده<1 (1780 - 1867): رسام فرنسي. الجتير اجن« عضا 
الغدوسة الكاكميكة الفرتيية فى الرسي» 

انغستروم. ماوق جوناس (10225 5معل2ة ,اهماع صة) (1814 
- 1874): فيزيائي وفلكي سُويدي. يُعتبر رائد المطيافية أو التحليل 
الطيفي. 

إهرنبورغ. إيليا (4ئز!1 ,عتناطمعمط8)  1891(‏ 1967): روائي 
سوفياتي أدَى دورا بارزا في تطوّر الفكر السوفياتي بعد ستالين. 

ا تافهن مس يوليوس روبرت (]ء0] ذنالأنال ,اعتطاعطمعمم0) 
 1904(‏ 1967): فيزيائي نووي أميركي. أسهم في إنتاج القنبلة الذرية. 


أوجينى (عنم18ا8)  1826(‏ 1920) : إمبراطورة فرنسا  1853(‏ 


أورويلء جورج (286ه06 ,0611)  1903(‏ 21950: روائي 


التخليرى: أنه رواياته: مزرعة الحيوان (1"2120 721نصث) (عام 
5)). 


أوستن» جين (1632 ,مع]ونتك) (1775 - 1817): روائية إنجليزية. 
غنيت بتصوير حياة الطبقة المتوسطة. 


أوعغسطين.ء القديس (اتزنة5 ,عمناكلعنة)  354(‏ 430 م.) : 
لاهوتي وفيلسوف كاثوليكي. حاول التوفيق بين الفكر الافلاطوني 
والعقيدة النصرانية. 


أونامونوء ميغيل (عل اعنعنا/! ,مسمتاصهمتآ)  1864(‏ 1936) : 
كات وتناضر واقناتس نت اننم تعش افد ين رواة الفلسمة الواجروي. 


أوينء روبرت 1206650 ,0168)  1771(‏ 1858): اشتراكى 
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ومصلح اجتماعي بريطاني. كان رائداً في تأسيس الجمعيات التعاونية. 


امحيهنا 0ه اذو لف 15و40 ,مسمقسطءزع)  1906(‏ 1962): زعيم 
نازي. اختطفه الصهاينة ثم أعدموه. 


إيرفنغ . واشنطن (8602 صنطائهة/الا ,عم1]2) (1783 - 1859): كاتب 
قصصي أميركي. عذه بعضهم «أبا الأدب الأميركي» وعذه آخرون 
امخترع الأقصوصة». 

اهز كيجا رن دوايت (غطع011آ ,1ع لامطمء815) (1890 - 1969) : 


جنرال أميركي. الرئيس الرابع والثلاثون للولايات المتحدة الأميركية 
 1953(‏ 1961). 


امندتوان: جورج (ع018©>© ,تلقتطاقهة18) (1854 - 1932): مخترع 


أميركي. أنتج آلة تصوير يدوية صغيرة دعاها «كوداك». 
إيمل , الكمةد غوستاف (1056290© 2016وجتعاة ,اء[1اط) (1832 - 
3)): مهندس فر نسي . بلى 2 إيغفل في باريس (عام 9)). 
إيلوارء بول ([1نه2 ,8101210)  1859(‏ 1952): شاعر فرنسى. 
يُعتبر أحد أبرز شعراء حركة المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي. 
إيليوت. ت. س . (.5 .1 ,81101)  1888(‏ 1965): شاعر وناقد 
إنجليزي. تيو اعد أبرز ممتلئن المع الحديث. 


إيليوت. جورج (©6018© ,81101)  1819(‏ 1880): روائية 
المخليويةة نه اكه أثاوهنا سايلاس مارنر (125261ة11 51135) (عام 
6[1)). 


إيميت. توماس (112017225 ,أعصتصسط) (1764 - 1827): جام 
إيرلندي. أحد زعماء الحركة الاستقلالية في بلاده. 
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إتتستاية: البرك (اتعطالخة ,دتعاقم81) (1879 - 1955) : فيزيائي 
أميركي. ألماني المولد. صاحب نظرية النسبية. مُنح جائزة نوبل في 
الفيزياء عام 1921. 

الباب العالى (عرهط عسنتاطنة) : اسم كان للق 256 على 
الحكومة العثمانية فى إستانبول. 

باخ. يوهان سيباستيان (25)0182ط56 مصقطه[ بطعد8)  1685(‏ 
20: مؤلف موسيقي ألماني. عرف بغزارة الإنتاج. 

باريس» موريس (ع112101510 ,8291185) (1862 - 1923) : روائي 

باستورء لويس (01115.آ ,اتاء]وة2)  1822(‏ 1895): كيميائي 
الأمراض. 

باغانينى». نيكولو (16010ل8 ,تمتصدعة2) (1782 - 1840): مؤلف 
موسيقى إيطالى. عرف بشخصيته الرومانطيقية المغامرة وبراعته فى 
العرف على الكمان. 

بافلوف. إيفان بيتروفيتش (26]20971252 1732 ,01037ة) (1849 - 


2:6 فسيولوجي روسي. منح جائزة نوبل في الفيسيولوجيا والطب 
لعام 4 ]| . 


باك. بيرل (26211 ,كاعن8)  1892(‏ 1973): روائية أميركية. 
مؤلفة الأرض الطيبة (طامه8 6004 106) (عام 1931). 


بالمرستونء اللورد (50ه.آ بدمؤ5عصسلهةم) (1784 - 1865) : 


أدَى دوراً بارزاً في الشؤون الأوروبية. 


6062 


بايرون». جورج غوردون (لورد) (001002 عع1مع0 ,2مم10ز8) 
 1788(‏ 1824): شاعر إنجليزي. قاتل دفاعاً عن استقلال اليونان. 


بيتهوفن. لودفيك فان (صه/ ملآ بصء«مطاءء8) (1770 _ 
7 حرو لفبه “موسيةق الجاتية يعقين أخل از كاقزة الموسيقن ف 

برانديللو. لويجي (أعتتمآ ,مالاعلصدءاتط) (1867 - 1936) : روائي 
وكاتب مسرحي إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1934. 


براونينغ. جون (صطمل 5 101]) (1800 - 1859): زعيم 
أميركي. دعا إلى إلغاء الاسترقاق» أعدم. 

براونينغ» روبرت 106500 ,قطلم808)  1812(‏ 1889): شاعر 
إنجليزي. يتميز شعره بالرقة والتعاطف مع البائسين. 


برايته. ريتشارد (0آقطع11] ,اداع 8) (1789 - 1858): طبيب 
بريطاني. شخخص التهاب الكلية المزمن. 

بريخت. برتولت 8676010 ,غطءء:18)  1898(‏ 1956): شاعر 
وكاتب مسرحي ألماني. قال بأن المسرح وسيلة للتعليم لا للتسلية 
وبأنه منبر اجتماعي وأيديولوجي. يُعتبر من أبرز ممثلي «المذهب 
التعبيري) الم يي واشيهن: دعاة (المسرح لوحف », ومن أهم 


آثار ه: حياة غاليليو (وعائلهة 6ه عانا ع15) (عام 1942). 


برزيليوس. البارون جونس جاكوب (106آ وصمل ,كلتاءجء8) 
(1779 - 1848): كيميائى سويدي. اكتشف عددا من العناصر. 


برغسون». هنرى (011ع11 ,50ع861) (1859 - 1941): فيلسوف 
فرنسي. قال بأن في العالم المادي قوةً كامنة تعمل على تطوير جميع 
المتعضّيات والكائنات. وقد دعا هذه القوة «دفعة الحياة» أو «الدافع 
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الحيوي» (18؟ صداة). أشهر آثاره: التطوّر الخلاق مهنداه1”80) 
(#هتطهة0 (عام 1907). مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1927. 
برليوزء هكتور (1160105 ,8611102)  1803(‏ 1869): مؤلف 
موسيقي فرنسي. يغلب على أعماله الطابع الرومانطيقي. 
برناردين دو سان بيارء جاك هنري -أطنةة5 عل متلممدمء8) 
(تتدع1آ و5عباوعول ,ععاط (1737 - 1814): روائي فرنسي. 


برودون» بيار (216116 ,تمط0ناه:2)  1809(‏ 1865): اشتراكى 
فرنسى. شجب الملكية الشخصية. 
بروست. مارسيل ((أع713176 ,]0105:)  1871(‏ 1922): روائى 


قر تم ااوعاة اخيك' اب ميوتلى: (الوؤانة: الحقينيةا ايو انارو سياعية 
دعاها يقفا عن الزمن المفقود (تل5؟عم وصصطعا داك عطءمعطءه 12 م) 


 1913(‏ 1927). وقد كان لهذه الرواية الكبيرة التي تعتبر من أعظم 
الروائع في الأدب العالمي كلهء أثر بعيد في تطور الفن الروائي. 
بروكئرء أنطون (0ماضك ,تعصاءتم8)  1824(‏ 1896): مؤلف 


برونتىء إميلى (إلنص ,18ه:8)  1818(‏ 1848): روائية 
إنجليزية. مؤلفة مرتفعات وذرينغ (مخطعاء1] عمتعطان11) (عام 2)7. 


ود ف 5 شاولوت برونتي. 


برونتى» شارلوت (03110]6) ,8*0218) (1816 - 1855): روائية 
إنجليزية. مؤلفة جين بين (عالا منوعل) (عام 27. 


بريتونء أندريه (6:لصك ,صماء8)  1896(‏ 1966): شاعر 


بريجنيفه. ليونيد (010معآ ,لاعصطجءء8)  1906(‏ 1982) : 
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ساي مدو فيو الوكرين الاوك ضري التتيوضى "الفرورفياتق 10641ب 
2؛: رئيس مجلس السوفيات الأعلى  1977(‏ 1982). 

بريستلى». جوزيف (1مع5م1 ,لإعلاوءع0ط) (1733 - 1804) : 
لاهوتي وكيميائي بريطاني. أيّد الثورة الفرنسية فأحرق مختبره وهاجر 
إلى أميركا (عام 1794). 


فوم لو مسن (كتنامآ ,عالته8)  1809(‏ 1852): معلم فرنسي 
ضرير. ابتكر طريقة فى الكتابة خاصة بالعميان. 


سمارك» الأمير أوتو فون (02؟ 0660 ععصلعط باعمهدوذ8) (1815 
0 8 - سياسي ألمانى. ول 00 (أو رئيس وزراء) للإمبراطورية 
الألمانية  1871(‏ 1890). 


بطرس الآول؛ بطرس الأكبر (01680© عط 2عاء2 ,1 عان) (672] 
1017254 صر زوميا (1725:211682): شع “من رونا :وله اووونية 
ذارك شان 


بل»ء الكميتدر غر اهام (متقطة؟© "تعلصمععاة ,لاء8) (1847 - 


2:22 مخترع أميركي. اسكوتلندي المولد. اخترع التلفون (عام 
2)6. 


بلان» لويس (0015.آ ,عصقها8)  1811(‏ 1882): اشتراكى فرنسى. 


بلانك. ماكس (<712 ,عاعموة2[1)  1858(‏ 1947): فيزيائى 
ألمانى . وضع انظرية الكم) 11201 تنا ونان . 

تاد انقح أوتتوؤوسة دو (ع0 1102016 ,عدعلة8) (1799 - 1850) : 
روائى فرنسى. يعتبر أحد أركان المدرسة الواقعية. 

بلفور. ارثر جيمس (188165 تتناطاكة ,1ن1831/01) (1848 - 1930) : 
سياشى تريظاني مق أركان: خرن" التحافظوق: زكيس الووواء “(1902:- 
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05). وزير الخارجية (1916 _ 1919). صاحب وعد بلفور المشؤوم. 
مكل بريطانيا فى أول اجتماع عقدته عصبة الأمم (عام 1920). أما 
وعد الديون فقد: اضدره فى 2اتشوونة الثائن/ تر فديتر 1917 لإنشاء 
بالفلسطينيين والعرب كلهم. 

بلومنباخ. يوهاك (صصقطن[ بطعةطمعصس[18)  1752(‏ 1840) : 


بليك» وليام (صهنااة/18 ,81216)  1757(‏ 1827): شاعر ورسام 
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إنجليزي. تتسم أعماله بالطابع الرمزي. 

كذ :حيات) أحمد (20تنتطة بذلاء8 مع8) (1918 ) : سياسي 
جزائري. رئيس الجمهورية  1963(‏ 1965). 

بنثام » سرس (لإلاع ع1 ,مممطامع8) 0 1831): فيلسوف 
إنجليزي. قال بان السعادة هى غاية الحياة الاساسية. 

بنيديكت الخامس عشر (797 0156عمء8)  1854(‏ 1922): بابا 
روما  1914(‏ 1922): شجب فظائع الحرب العالمية الأولى. 

بوء إدغار آلان (صقلاك ممهعل8 ,ءه5)  1809(‏ 1849): كاتب 
وشاعر أميركي. يعد أحد أبرز كتاب الأقصوصة في العالم. 


بوارنيةء جوزفين دو (ع0 عصتطم1056 ,نتقصعهطتحدء8) (1763 - 


4 اإفنبراطورزة قرسا نوضفينا زوجة: تانليون جزنابوت:  1804(‏ 
9). 


بوانكاريهء جول هنري (تتضع]ط 165ل ,ثمهعصذه2) (1854 - 
172): فيزيائي ورياضي وعالم فلك فرنسي. 


بوتشينى» جياكومو (619860110© ,لطاءعءناط) (1858 - 1924) : 
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بودليرء شارل (081165) ,عىنةاءع8200) (1821 - 1867): شاعر 
فر نسي . تهيز شعره بطايع إباحي. أّهم آثاوه: أزهار الشيره 

بورقيبة» الحبيب (6غئطهآ]-له بوطشنعءتنده8) (1903 - 2000) : 
زعيم سياسي تونسي. رئيس الجمهورية  1957(‏ 1987). 

بوسويل» جيمس (18865 ,لاء:805) (1740 - 1795): محام 
وكاشة اضكر تلندئ: ش 

مورسكت ألكسندر (معلصوععالة ,متلطوتط) (1799 - 1837) : 
شاغتر بوزواقى وكاتت فس عض .روسن تعفير آيا الأدضه الروسي 


الحديث. 


بوفوارء سيمون دو (ع0 5121086 ,1زه/النوء8) (1908 - 1986) : 
كاتبة وروائية فرنسية. شريكة جان بول سارتر. 


بوفون. الكونت جورج لويس لوكليرك دو عادمه0 ,مهمكن8) 
(ع0 عمعاءعآ كتنامآ 5عع1مع 6 (1707 - 1788) : كاتب وعالم طبيعي 
ا 

بوليفار.ء» سيموك (511201 ,183لآ80) (1783 - 1830) : زعيم 
عسكري وسياسي فنزويلي. حور بللاده من الاستعمار الإسباني. 


بو د 1 جول دو (الأمير ) (ععصلط ع1) (ع0 د5عانال ,عممعتامط) 
(1780 - 1847): ستيافيى “فر تسو زقيسن الورواء (1829-::01530: 
عججلت سياسته الرجعية في نشوب ثورة العام 1830. 


بومارشيهء بيار أو غسطين كارون دو ع2167 ,كتقطء:1ه سبتوع8) 
(©0 09502 تتأوناعتاث (1732 - 1799): كاتب مسرحى فرنسى. 
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بومبيدوء» جورج (015©5©© ,00101 1أمصطه) (1911 - 1974) : 
منو اس لانتس وين لسرن (1460 994:5[ ) سلما اللوقيين 
ديغول. 

بومدين» هواري (11010213 ,ع لسعنتلءتتناه8) (1925 _ 1978) : 
دعم سبال تعزائرفنرنيين اللجفوووية (1963ات :1918). 

بونابرت.» جوزيف (طمءو10 ,عاتهةمقصه8) (1768 - 1844) : أكير 
إخوة نابليون نو نابر ملك نابولي (1806 3 8). ملك إشنيانيا 
 1808(‏ 1813). 


بيرتونء السير ريتشارد (50قطء1] تتزك ,مماصريا8) (1821 - 1890) : 
مستشرق بريطاني. ترجم كتاب ألف ليلة وليلة إلى الإنجليزية. 

بيركء إدموند (0صتاصلظ ,ععامبظ)  1729(‏ 1797) : سياسي 
بريطاني. غرف بعدائه للثورة الفرنسية. 


بيرنزهء روبرت (]180565 ,811125)  1759(‏ 1796): شاعر 


اسكوتلندي. نظم باللهجة الاسكوتلندية. 


بيساروء كميل (عالنطق0 ,متتوووتط)  1830(‏ 1903) : رسام 
فرالسي:: بعك أاحد: زعماء المدوسة الانطاعية. 


يفن أ دنسي (أ812©5 بيمتحع8) (1881 - 1951): سياسي 
بريطانى. وزير الخارجية  1945(‏ 1951). 


بيكاسوء. بابلو (20610 ,0ؤوؤ5وء21) (1881 - 1973): رسام ونحات 
إسباني. قضى الشطر الأعظم من حياته في فرنسا. يُعتبر أغزر فناني 
القرن العشرين إنتاجاً وأكثرهم إبداعاً. عرف بولعه باستكشاف 
الفكرات والأشيكال العقديدة. اعلمين هو وجورج براك (عنانة:8) 
المذهب التكعيبي. ومن أشهر آثاره: آنسات آفينيون 5ه1اءةزمصء2 وه1) 
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(«ممعتحث'0 (عام 1907)» و ثلاثة موسيقيين (كطهكأكن2 ءه1) 
(عام 21 )». و المرأة الباكية (عتناءام ننان عستدمع؟ هآ) (عام 1937). 


بيكونء فرانسيس (1”]80015 ,08ع83) (1561 - 1626): سياسى 
وفيلسوف إنجليزي. حك اذ العلم التجريبي الحديث. 

ميكيتةه صاموئيل (أعناتضة5 ,1أعكاءء8)  1906(‏ 1989): روائي 
وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الأدب عام 1969. 

بيلء تشارلز (وعاتقط0 ,ءلةء5)  1741(‏ 1827): رسام أميركي. 
غرف ورشوعة الى حلت يها ناك القوو "الام كل: 


نين 1 'قومامن :(1737()5211186,11618325 3 201809 سبياسى: م 
زعتماء الكؤرة الاميركية :ترزيظاتن. السولةة قن انار كماته عحفوق 
الإنسان (صدكلة آه 5اطعن1) (عام 191)). 


بينيتء أارلوند (2010هث ,أأعصصء8)  1867(‏ 1931): روائى 
وكتاتتب مسرحي إنجليزي. صور مصاعب الحياة في المصانع 
الإنجليزية. 

تاليران ‏ بيريغور. شارل موريس دو ,267800 -لصهتلزء!101) 
(©0 عه1ناة21 31165©  1754(‏ 1838): سياسى وأسقف فرنسى. 
تولى وزارة الخارجية فترة طويلة في عهود جمهورية وملكية عديدلة. 


تروتسكىء ليون (2معآ ,لإكلكاه1) (1879 - 1940) : زعيم 
ثوري سوفياتي. أصرّ على ضرورة الثورة العالمية الدائمة. اغتيل في 
المكمياف: 


تشابلن. تشارلى سبنسر (©0121116)) (اععصعم5 وعاتقط0 ,متام قط) 


(1889 - 1977): ممثل هزلي بريطاني. يُعتبر أحد ألمع نجوم السينما 
العالمية فى عهدها الصامت والناطق. عمل فى الولايات المتحدة 
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الأميركية  1913(‏ 1952). من أشهر أفلامه «أضواء المدينة» /1©) 
(وخطع1آ (عام 1). 


تشارلز الأول ([1 5واتهط©)  1600(‏ 1649): ملك إنجلترا 
واسكوتلندا وإيرلندا  1625(‏ 1649). في عهده نشبت الحرب الأهلية 
 1642(‏ 1652). أعدم. 


تشايكوفسكى» بيتر إيليتش (لك1!1!10 «عاء2 ,7513م علتقطء1) (1840 
1893) : مؤلف موسيقي روسي. يعتبر زعيم مؤلفي «الباليه» 
الكلاسيكية غير المنازع» وأشهر آثاره في هذا الميدان بُحيرة البجع 
(ع1ةآ طهةا5) (عام 7 )). والحسناء النائمة (لإاأتتوع8 ع 3ت1امعه51) 
(عام 2.0 ولتشايكوفسكي أيضاً ضع سيمفونيات أعظمها شأنا 
السيمفونيا السادسة (عام 1893). 


تشرتشلء السير ونستون (النطاءععبتط0) مماكمة؟؟ زه) (1874 - 
15) سياسي بريطاني. زعيم حزب المحافظين. يُعتبر أحد أبرز 
رجال السياسة في العالم خلال الثلث الثاني من القرن العشرين. 
رئيس الوزراء  1940(‏ 1945) و( 1951‏ 1955). قاد بريطانيا من حافة 
الهزيمة إلى النصر في الحرب العالمية الثانية. منح جائزة نوبل في 
الآداب لعام 1953. أشهر آثاره: الحرب العالمية الثانية 24معء5 126) 
(نلاا لاعوثلا (1948 _ 2)1953 وتاريخ الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
(دعاممه2 عمتلدعمك5-طمتاعمظ عطا 01 1م8156 ) (1956 - 1958). 


سيان لاي (تقاحص8 بامط©) (1898 - 1976) : رعيم شيوعى 
صيني. رئيس الوزراء  1949(‏ 1976). يُعتبر أحد بُناة جمهورية الصين 
القع 

26 أنطو ن بافلوفيتش (طع290/101 صمغخصك ,لامطعاعطت) 
 1860(‏ 1904): كاتب مسرحي ومؤلف أقاصيص روسي. يعتبر إمام 


الفضة القضيرة فى العصر “الخديث: 
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تمثال الحرية ((9إ]5:ءط1آ 01 512106): تمثال ضخم قائم على 
جزيرة الحرية (1512820 2139أوطنآ) فى مرف فيلونة ويرك 0-0 امرأة 
ترفع بيمناها مشعلاً وتحمل بيُسراها لوحا منقوشاً عليه «4 تموز/ يوليو 
6 وهو التاريخ الذي صدر فيه «إعلان الاستقلال» الأميركي. يبلغ 
ازتفاعة'(باستكناء فاعدمة) حتق أعلى المشعن 46 مثرا وخمسة 
سنتيمترات. وقد صنعه النخات الفرنسي بارتولدي من صفائح نحاسية 
ضخمة وقدّمه الشعب الفرنسي هدية إلى الولايات المتحدة الأميركية 
(عام 6). 

تنيسونء الفريد (41560 ,مموتوصمع1)  1809(‏ 1892): شاعر 
إنجليزي. يُعتبر أعظم شعراء العصر الفكتوري. 

تواين. مارك 71211 ,ضنة1)  1835(‏ 1910): كاتب هزلي 
اكور كي أشتهين اثاره: مغامرات توم سوير 1023 01 5ع1لااطء401 ع1 ) 
5211/91 (عام 2)6). 


تورغنيف. إيفان (178212 ,ا©7ء11018) (1818 - 1883): روائى 

تورعو ان روبير جاك (وعناتوعة[ أرء1]806 عصصك ,أمع1111) 
 7(‏ 21781): سياسي وعالم اقتصاد فرنسي. وزير المال (1774 - 
6) فى عهد الملك لويس السادس عشر. 


تولوستويء. ليو (0عآ ,لام]1015)  1828(‏ 1910): روائى 
الورو اتهيوة فون العالم كله وقد تميزت احا بعمق تحليله كاد سيان 
الملكية الشخصية والدولة لفنا: افيه روائعه الحرب والسلم 1 /ا) 
(ععدء2 لمهة (1865 - 1869). 


جاتير ورت ناكوزة وليام 1111 طوعد10. ,تعمب1) 
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(تصهنالة/7ا (1775 - 1851): رسام بريطاني. المنكديت اكارة بطابع 
رومانطيقي. 

جاكارء جوزيف ماري (ع24321 طمعد0ل ,10نموعة[) (1752 - 
2:4 مخترع فرنسي. اخترع التول الآلي الكامل (عام 1801). 


جاكسونء اندرو (لااعتلصك ,ممعاء12)  1767(‏ 1845): جنرال 
وسياسي أميركي. الرئيس السابع للولايات المتحدة الأميركية  1829(‏ 
)2 


جبران. جبران خليل (التلقطكآا صهءط01 ,موءطز0) (1883 - 
1 : كاتب وشاعر ورسام لبناني. تميزت أعماله يسعة الخيال 
وبالتوزة فلن مالي 

جفرسونء. توماس (1801285 ,502ء1»1) (1743 - 1826) : 
سودافق :امبر كوم الوتبسن القالف للولاياف المتحدة الامير كية 185017 
9 يُعتبر الواضع الركيس لوثيقة إعلان الاستقلال. 


جناح. محمد علي (ثلة لفسسقطه]8 ,طقصدذل) (1867 - 
8 سياسي هندي مسلم. مؤسس دولة باكستان وأول رئيس لها 
(1947 _ 1948). 

جورج الثالث (111 هع:ه»6)  1738(‏ 1820): ملك بريطانيا 


العظجى واب لكا (17560:-01820: فى فهده تشتينقه الغوزة الأميدكية 
(1775 - 1783). 


جورج الرابع (19 660786)  1762(‏ 1830): ملك بريطانيا 
العظمى وإيرلندا  1820(‏ 1830). عرف بانغماسه في الملذات. 


جوزيف الثانى (11 دامءوه1)  1741(‏ 1790): ملك ألمانيا (1764 
1790) ورأس الإمبراطورية الرومانية المقدسة  1765(‏ 1790). 
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جوزيف» فرانز (289802 ,تأمءوه10) (1830 - 1916): إمبراطور 
النمسا  1848(‏ 1916) وملك المجر (1867 - 1916). فى عهذله 


لق إمبراطورية «النمسا ‏ المجر» (عام 1867). 

جونسون. لندون (002طلآ ,#موصطه1) (1908 - 1973): سياسي 
هيو كن الوكين السنادسن .و الثلؤئون للؤلايات المعهدة المي كية :(1963 
21969. تولى الرئاسة بعد مصرع جون كنيدي. 

جيدء أندريه (16لصك ,6106)  1869(‏ 1951): كاتب وناقد 
فرنسي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1947. 

حتز يكو عمان الوكش افون تيودور 101115 16312 ,]01له06112)) 
(ع:1 1580060 0016 (1791 25 4 .: رسام فرنئسي. 0 في وميم 
الوجوه والجياد. 

جيمس . هنرى (ل[إ11681 ,1310©5)  1843(‏ 1916) : روائي وناقد 
اميركي. شقيق وليام جيمس. 

جيمسء وليام (171/111182 ,5عنة1)  1842(‏ 1910): فيلسوف 
وعالم نفس أميركى. طوَّر الفلسفة الذرائعية أو البراغماتية. 

خروتشوف» نيكيتا (14ك11ل! ,لاعطعطئبصط>]) (1894 - 1971) : 
زعيم سوفياتي. رئيس الوزراء  1958(‏ 1964). شن الحرب على 

داروين» تشارلز روبرت 50ع1105 021165 بمتحة2آ) (1809 - 
22 عالم طبيعة بريطاني. ضاحب النظرية الداروئية, أشهو اثارة 
5 أصل الأنواع (66©1©5م5 01 طلع0121) عط م0) (عام 9). 

دافيدء جاك لويس (01015.آ 01065ع13 ,102910) (1748 - 1825): 
رسام فر نسي. حظيت رسومه التاريخية بشعبية واسعة في عصره. 


دالامبير.ء جان لو رون (8080 عنآ صوعل باتءطسعلة*'0) (1717 - 
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3 فيلسوف وفيزيائي ورياضي فرنسي. شارك في تحرير 
الموسووفة الدرنهة: 

دالتون.» جون (ضطه1 ,دمئغ[ة«آ)  1766(‏ 1844): فيزيائى 
وكيميائي بريطاني. وضع أول نظرية ذرية عملية» وكان أول من 

داقو نع جورج جاك (165اوع9[ و5عع 0601 ,لامأطة(1) (1759 - 
2:24 أحد زعماء الثورة الفرنسية. أعدم بالمقصلة. 

الكو المشبيرق (تتعتطوتلكث ,عتصدة<1) (1265 - 1321): كبير 
شعراء إيطاليا. صاحب ملحمة الكوميديا الإلهية (019ع7<7دده© هم'زدآ) 
 1308(‏ 1320). 


داوتى» تشارلز مونتاغو (0ا7102138 021165 ,لإأطعده62) (1834 - 


06 ب ل إنجليزي. قام برحلة ا شبه الجزيرة العربية 
(1876 - 1878). 


دريفوس. ألفريد (41560 ,ؤنا]لاء:2)  1859(‏ 1935): ضابط 
فرنسي يهودي. اتهم بالخيانة العظمى. شغلت قضيته فرنسا كلها 
(1894 - 1906). 

دوبوسى. كلود (ع0130106) ,لإ1061155)  1862(‏ 1918): مؤلف 
موسيقي فرنسي. أله ابو ممثلي المدرسة الرمزية في الموسيقى. 

دوديه. ألفونس ©085طصلك ,اءعلندة2)  1840(‏ 1897): قاض 
ورواثي فر نسي. 

دوركهايم» إميل (علتصظ ,ستعط121:1)  1858(‏ 1917): فيلسوف 
قرا ليسمو .* ا مؤسسى علم الاجتماع الحديث. 

دوستويفسكى» فيودور ميخائيلوفيتش 160007 ,11و/ء120560) 


004 


(طهة*ه1نهطع24  1821(‏ 1881): روائى روسى. أشهر آثاره الإخوة 
كرامازوف (1!2121022017 5اعطأاه81 ع1) (عام 0). 


دوشان» مارسيل ([ع112106 ,مسقطعن<1) (1887 - 1968) : رسام 
فرشو لحك موسعين: الماكوية” التزاديةة و الموريية السويالءة: 


دو لاكرواء أوجين (©865 81 ,أم1عداء<1) (1798 - 1863) : رسام 
اا 
دوماس». ألكس ندر (4076صوععلة ,ققمسنت) (1802 - 1870) : 


زوانئ فرنسي. وضع عددا يرا من الروايات التاريخية. يُعرف تْ 
(دوماس الآب). 


ذو منيننة 6 أوتواسة (1102016 ,تعتصصسبتججآ) (1808 - 1879) : رسام 
ونحات فرنسي. اشتهر برسومه الكاريكاتورية البارعة. 

دونيزيتىء» غايتانو (0تمماعة© ,تااء2تمه12) (1797 - 1848) : مؤلف 
موسيقي إيطالي. وضع أكثر من ثلاثين أوبرا. 

ديديرو» دنيس (1(6515 ,10106701)  1713(‏ 1784): فيلسوف 
وموسوعي فرنسي. شارك في تحرير الموسوعة الفرنسية. 


ديزرائيلى». بنيامين (لتططنةزم86 ,ناعة:12(15)  1804(‏ 1881) : 
سياسي بريطاني. رئيس الوزراء (عام 1868) و( 1874‏ 1880). اشترى 
حخصة مصر من أسهم قناة السدو هون (عام 5). 


ديكارت» رينيه (16606 ,10650311]65) (1596 - 1650) : فيلسوف 
وفيزيائي ورياضي فرنسي. يعتبر مؤسس الفلسفة الحديثة. 


ديكنزهء تشارلز (وع1تهط0) ,5معءعاء101)  1812(‏ 1870): روائي 
إنجليزي. تميّز أسلوبه بالدعابة البارعة والسخرية اللاذعة. 
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ديمولان» كميل (عللتسة© ,خصذاناممروء2)  1760(‏ 1794): أحد 
زعماء الثورة الفرنسية. غرف باعتداله ومقاومته للتطرف. أعدم. 


راسل» برتراند (8655820 ,اأءوون1)  1872(‏ 1970): رياضى 
وفيلسوف إنجليزي. من آثاره: تحليل المادة ؟ه وزولإاقصى عط1) 
(1ع11211 (عام 07). 

رامبوء أرثر (تتتطاعث ,لنتقطستط)  1854(‏ 1891): شاعر 
فريسى. ا به شعراء الكوسة الرمزية. هجر الشعر وهمو 5 شاب 
وعاش عيش المغامرين. 

روبسبيارء مكسيمليان دو (ع0 مع ]اتصساعحة]8 ,عتتعاموءم0]) 
(17984:21558) ::«أحية يرز ونعال: الغورة الفرتسية. ندا عهنة. الارهات 

رودان» أوغست (عأ]ؤتاوناة ,5مأله0) (1840 - 1917): نحات 
فرنسي. تنزع آثاره إلى التعبير عن «فكر» تجريدي الطابع. 

روسوء جان جاك (1065نع12 صوع1 ,للوء10055) (1712 - 1778) : 
كانبيه درنس اكان لأراثة السيانيية انز كبير فى تطون الديعور اطي 
الحَديثة:: اشهن اثارة: العقد الاجتماعن: 

روسينى» جيبيواتشيئو أنطو نيو (412]0110/ 3102601110) ,لطلوده خ]) 
 1792(‏ 1868): مؤلف موسيقي إيطالي. وضع أربعين أوبرا في 
أربعين عاق 

روكفلرء جون دايفسون (2ه120150 صطول ,تع ااءاءءاه860) (1839 - 


7: رجل مال وأعمال أميركي. سيطر على صناعة تكرير النفط 
ف الولابات المتخدة الاميركية: يعرقد احون بووكفلر الات ). 


ريكاردوء دايفد (128710 ,3500ع11) (1772 - 1823): عالم 
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اقتضاد اتجليري: يعتير .موسسن: الدوسة: الكل استيكية في علم الاقتصاد. 


وتكافيية: مدام جولييت (غأ1مء11نا1 عتتهلة/1 ,تعنسصدءة1) (1777 


01849 غنيدة افرلسية: اتتهرت يصالونيها الآدى'الذق: كان :ملتفى 
رجال الفكر والآدس والسياسة. 


ريلكه. رينر ماريا (131128/ #عمنه 18 ,ع1111)  1875(‏ 1926) : 
شاعر نمساوىي - ألماني. يعتبر أحد عمالقة الآأدب الحديث. 

سادء المركيز دو (ع0 5تنتوتة71 ,علة5) (1740 - 1814) : روائي 
فرسوى .قو اتضوين تحالانة الانع انه الجسس:. 

العواذاك : محمودند ا (1/اكطث 20متستقطن 81 ,غندلة5) (1918 - 


1): زعيم عسكري وسياسي مصري. رئيس الجمهورية  1970(‏ 
1) خلفا للرئيس جمال عبد الناصر. اغتيل. 
سارترء جان بول (أنلهةط طوعل ,عنايد5)  1905(‏ 1980): روائى 
وكاتب عم لي وفيلسوف فر نسي . يعتبر رعيم المدرسة الوجودية 
سان ادرو سيور أتطنوان دو (ع0 0126أطة ,/01م لاط - أ لطلود) 


0701 طيار وكاتب فرنسى. أشهر آثاره: طيران الليل‎ :)1944  1900( 
(أآلاص عل و الآأمير الصغير (ع2:26 أناءط ع.1آ)‎ 


يجان تجوعيت» لويس أنطوان ليون دو 15نام.آ ,]5نال-]م51) 
(ع0 صمغآ عصامنصة  1767(‏ 1794): أحد زعماء الثورة الفرنسية. 


سان سيمونء الكونت دو (ع0 0216© ,م ستك-استهة5) (1760 - 
33 هموس تررك وش وها راك القاء السلظة البعاثيد:. 


مانكبانا) جورج (©0©0186© .532133:808) (1863 - 1952): شاعر 
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وفيلسوف أميركي. إسباني المولد. صاحب كتاب حياة العقل 156) 
(ممموع8] 1ه ع11نآ (عام 5). 

سترافنسكي » إيغور (1801 ,لاك[5]185105) (1882 - 1971): مؤلف 
موسيقي روسي. يعد أحد أعظم الموسيقيين في القرن العشرين. 

ستراوس» جوهان (106222 ,5]121155)  1825(‏ 1899): مؤلف 
فالسا. 

ستراوس» ريتشارد (112810 ,5181155) (1864 - 1949): مؤلف 

سترندبيرغ » أوغست (5لاعتالك رعلءطلمع5) (1849 - 1912) : 
روائي وكاتب مسرحي سويدي. كان ذا أثر كبير في تطور المسرحية 
الأوروبية والأميركية. 


صن يات صن (5608-]2لآ 2ا5)  1866(‏ 1925): سياسي وزعيم 


ثوري صيني. مؤسس الجمهورية الصينية ورئيسها المؤقت  1911(‏ 
012). 


ستندال (5:600881)  1783(‏ 1842): روائي فرنسي. شه آثانه 
الأحمر والأسود (2017 ع1 أء ع0118] ع.1آ) (عام 0). 


ستيفنسونه. جورج (©018©© ,012 وطعطمع51) (1781 - 1848) : 


سرفانتس سافيدراء» ميغل دو (ع0 أعناع1]/! ,50357018 دعاطة عن )) 
 1547(‏ 1616): روائى إسبانى. مؤلف رواية دون كيشوت مه20آ) 
(ع0111201) . 


سميثء آدم (ههلة ,طائص؟)  1723(‏ 1790): فيلسوف 
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اجتماعى وعالم اقتصاد اسكوتلندي. عير سين علم اللاقتصاد 
الكلا سيك : أهم آناوة:: بيحث فى طبيعة ثروة الأمم وامينايهنا مم ) 
(8[13010285] 01 طغكلدعء/الا عط 01 وع2115ن) 20ة ع تلكتداطآ عطا 1010 لإناناوص] . 


يووا جورج (وع6018©© ,1أةتتناء5) (1859 - 1891): رسام 
فرنئسي. 0 زعيم اللمدسحة الاتطياعفية التموفيدتة 


. )16011201655101115122( 


سوريل» جورج (6601869 ,إع502)  1847(‏ 1922): مفكر 
فوشن “تاترت ‏ الفاقيية والدازية “بيعفن. ارال 

سوكرية» وني (0تطمغخصطك رععن5) (1795 - 1830) : زعيم 
ثوري جنوب أميركي. ساعد بوليفار على تحرير المستعمرات الإسبانية 
في أميركا الجنوبية. 

سولجينيتسين» أالكسندر (2لضوداعلى ,ملازكاتمعط2اه50) (1918 - 
8) روائي سوفياتي. مُنح جائزة نوبل في الأدب لعام 1970. 

سييس » إمانويل جوزيف (00ع1056 أعلاللةتتصوظ ,ون زء81) (1748 - 
6 كاهن وثوريٌ فرنسي. 


شاتوبريان» الفيكونت فرانستوا رينيه دو ,0ههة 6 تتمع) قط ) 
(ع0 ممع 5زأمجصوءط (1768 - 1848) : كاتب وزعيم سياسي فرنسي. 


شارل العاشر 50 165جهط©) (1757 - 1836): ملك فرنسا (1824 
- 1830). أكره غلى التخلى عن العرش. 

شامبوليون. جان فرانسوا (82+015ة11 نوع ,ممتلاهم صسقطك) 
(1790 - 1832): عالم آثار فرنسي. حل طلاسم اللغة الهيروغليفية 
المصرية. 
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شبنغلرء أوسفلد (058810 ,روعاعمءم؟5) (1880 - 1936) : 
فبلسورف الجا يقالن يان التعكيارةالكوبية المعاضوة نس قن رقنا 
إلى الخويت» 

شتاين. غيرترود (©11100ع0 ,طاء51)  1874(‏ 1946): كاتبة 
أميركية. تميّرز أسلوبها بالتكرار والإيغال في التبسيط. 

شتاينبيك. جون (ططم][ ,عاءءوطماع51)  1902(‏ 1968) : روائى 
أميركي. اتسمت آثاره بطابع واقعي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 
2. 

شريدان» ريتشارد (8165210 ,صهلتعط5)  1751(‏ 1816): كاتب 
مسرحي إنجليزي. برع في تأليف الكوميديا الاجتماعية. 

شفايتزره ألبرت 0:وطالى ,اع2اء ططء9) (1875 - 1965): طبيب 
ولاهوتي ألماني. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1952. 

شلىء بيرسى بيش (عطوةلز8 لإعرعط2 ,لإء[اعط5) (1792 - 1816) : 
شاعر إنجليزي. يُعتبر أحد كبار الشعراء الرومانطيقيين الإنجليز. مات 
غرقا. 


000 يلخ ؛ فريدريك (ط01730لع ,عصذااعطء5) (1775 - 1854) : 
فيلسوف ألماني. ارتبط اسمه بالحركة الرومانطيقية. 


شوء جورج برنارد (12810ء8 عع0601 ,اتقط5)  1856(‏ 1950) : 
كافن موعن : دلوق إكر قدي الولو ترس اناو سالط تت 
والشكرية: 

شوبان. فريدريك فرانسوا (5زمجعصةءط 6061 ,ماممط0) (1810 
1849): مؤلف موسيقي وعازف بيانو بولندي. تتميز آثاره بنبرة 
رومانطيقية ساحرة. 
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شوبرتء. فرائز (صه]! ,]1ءطناطكء5)  1797(‏ 1828): مؤلف 

شوبنهاوره أرثر (كناطاكة ,تعناقطمعممطء5) (1788 - 1860) : 
فيلسوف ألماني. أهم آثاره: العالم إدارة وفكرة [اث/لا قه 1هللا 1) 
(وع10 00ج (عام 9). 

شومان» روبرت (151ء10 ,امقصبتاء5)  1810(‏ 1856): مؤلف 
موسيقي ألماني. تاثر ببيتهوفن وشوبرت. 

شونبرغ» أرنولد (10م0منى بعمءطهمطء58) (1874 - 1951): مؤلف 
مو سيقي أمير كي . عرف بتحرره من فيود الشكل الموسيقية التقليدية. 

شيانغ كاي شيك (اعطة-نهةكاآ عصهنط0)  1887(‏ 1975): قائد 
عسكرق ضيبي اكير الضيق (1949:2:1928). ركين جميورية الصين 
الوطنية (1949 _ 1975). 

شيلرهء يوهان (تطقطم[ ,رعااقطء5)  1759(‏ 1805): شاعر 
وكاتب مسر حى المانن: من اهن انار مسر حية فيلهام تل مصاع ط 1 /13) 
(711 (عام 1804). 

شينييههء أندريه (016هثش ,اعنصغط0) (1762 - 1794): شاعر 
فرنسي. أعدم بالمقصلة خلال الثورة الفرنسية. 

صاندء جورج (ع6018© ,0صطة5) (1804 - 1876): روائية فرنسية. 
بر عت في تصوير الحياة الريفية: 

طاغورء. السير رابندراناث (طالقصمهعلسصتطمظ عزذ ,عدمعة1) (1861 
1941): شاعر هندي. منح جائزة نوبل في الآداب لعام 1913. 

الطهطاويء» رفاعة (81/0'0 ,أسشاطه1-لة)  1801(‏ 1873): عالم 
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تلخيص باريز. يعتبر رائد النهضة الفكرية الحديثة فى مصر. 


عبد القادر الجزائري (الأمير) (1-12067ء-0لطة) (1808 - 1883) : 
رعيم عرتنى جزائري. قاد المقاومة هبك الاحتلال العر سيو لبلاده نحو 
العربي إلى أن استقر به المقام عام 1856 في دمشقء. وفيها توفي 
ودفم: 


عرابي باشاء أحمد (820تتطكة بقطعة2 أطهع0©)  1841(‏ 1911) : 


زعيم عسكرى مصري. أعلك الثورة على الخديوي توفيق (عام 
2). 


غاريبالدي. جوسيبى (©115600© ,نلاهطته0) (1807 - 1882) : 
قائد عسكري وبطل قومي إيطالي. يُعتبر أحد صانعي الوحدة الإيطالية 
وأحد أبرز رجال حرب العصابات في العصر الحديث. حرّر صقلية 
وترولى من خدكو الومتؤرويوة العام 01560 كم دهان راشي 
التى حرّرها كافور (08370105©) فى ل ل ل ا 
الايطالية (عام 1861). ْ 


غازنسيون:») وليام لويد (10/0.آ حطنة:!1/1ا ,مدترة0) (1805 - 
9 زعيم أميركي. دعا إلى إبطال الاسترقاق. 


غاليليه. غاليليو (هعائله© ,نعائله©)  1564(‏ 1642): فيزيائي 
وعالم فلك ورياضيات إيطالي. يُعتبر في رأي كثير من الباحثين واضع 
سين العلم التجريبي الحديث. أن نظرية كوبرنيكوس (61212115م00) 
القائلة مان الا رضن وهناتة الكواكبي قذور ععورل القتووتقويك عله 
الكنيسة وحاكمته فاضطر. مرغماء إلى إعلان تراجعه عن هذا 
لامك 


عومو 


غاماء فاسكو دا (03 ه0ع5هلآ ,8صتة0) (1460؟ ‏ 1524) : ملاح 
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ومستكشف برتغالي. كان أول من قام برحلة بحرية إلى الهند من 
طرفق "رامن الرجاء الصالح (©6م1510 6004 6ه عجه0)  1497(‏ 1498)., 
مكحا بدللفة الطريق السعر من أووونا الغرية إلى الخعرق» 

غاي لوساك.ء جوزيف لويس (15ام.آ طمءوه1 ,عه5دناآ-023) 
(1778- 0 كبيمنياتى وكبزياتي فرنسى:. 2 27 عنصر البورون 
(عام 2)9). 

غاي.» جون (تطو1 ,ناه©)  1685(‏ 1732): شاعر وكاتب 

غاينزبورو» توماس (112015225 ,012550101181 0) (1727 - 
8) رسام إنجليزي. اشتهر بلوحاته الريفية. 

غسء هاملتون الكسندر (اعلصهعءلةق دم انصة1] ,ط15©) (1895 - 
71 تت ف اليد ىعتى انتغرفيلة الخرنييزة بالترأت ساون 

غراي. تشارلز (0691165 ,لء01)  1764(‏ 1845): سياسى 
إنجليزي. رئيس الوزراء  1830(‏ 1834). ألغى الاسترقاق (عام 
2)3). 


غروزء جان باتيست (عاؤنامه8 جوع[ ,عجناء» 0 ) (1725 - 1805) : 
رسام فرنسي. عرف بلوحاته ذات الموضوعات العاطفية والأخلاقية. 


غرين. غراهام (متقطة؟1© ,عمعع:0) (1904 - 1991) : روائي 


وكاتب مسرحى إنجليزي. من آثاره: الأميركى الهادئ أوءنن©) 
(و11 11ل (عام 5). 


غويبلز.ء» جوزيف (]آمءوو[ ,5اءطااءع60) (1897 _ 1945) : زعيم 
نازي ألمانى. وزير الدعاية (ابتداء من عام 1933). انتحر. 


غعوته.ء يوهان فولفغانغ فون (7012 عصدع ]اها مصقطه1 ,عطاءه6©) 
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 1749(‏ 1832): شاعر آلماني. يعتبر أعظم الشعراء الألمان في جميع 
العصور. 


غوتييهء تيوفيل (هانطاممئط1 ,تعتان6©) (1811 - 1872): شاعر 
وروائي فرنسي. صقر هف ركان الملاوسة ال باسية: 


غوذوين» وليام (منهن171111 ,ه1حله6) (1756 - 1836): فيلسوف 
اجتماعي بريطاني. مهّد السبيل لظهور الحركة الأدبية الرومانطيقية في 
إنجلترا. 


غوركىء. مكسيم (متتعتة]8 ,كاه 6) (1868 - 1936): روائى 
وكاتب مسرحي سوفياتي. عني بتصوير حياة الكادحين. 


غوستاف الثالث (111 0585105 6)  1746(‏ 1792): ملك السويد 
 1771(‏ 1792). رعى الفنون وعرّز حرية التجارة. 


غوغانء ا وجي هنرى بول (لبلوط (تتصعط عمفعباط) ,متناعننهة6) 
 1848(‏ 1903): رسام فرنسي. عمل فترة في تاهيتي  1891(‏ 1893) 
((95ةا [الماارضيت اننا د عله حفر اخ انرز سوتلي 
الانطباعية الموتاعرة (005111221655101015171) ٠.‏ من ام أعماله ع 
عنواتها : امن أبن تبن دفن تنعن ؟ بد إلى ,اين تذب؟ 01001 0) 
(1 211025 0101 - 1101157 50111165 0116- 2011579 5امطت؟) (عحعام 
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غوغول. نيكولاي فاسيلييفيتش (طاءانعذنازقة نهامعلزلة ,امعه0©) 
(1809 - 1852): 52 وكاتك مسرحى روسى. يعتبر أحفك ا 
الأدباء الروس في القرن التاسع عشر. 


غوياء فرانسيسكو دو (ع0 معذاعمة:1 ,ونزه66) (1746 - 1828) : 
رسام إسباني. شجبٌ في آثاره الحربٌ والتعضب. 
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غييارنا :"ا رسو اتشي) (مأوعصتظ ,10617218 ) (1928 - 1967): 
ثائن او قات ري الثورة الكوبية. ثم قاد حر العصابات 2 
بوليفيا جحت أسره وااستشهاده عام 7. 

غيبون. إدوارد (84830 بدهططز©)  1737(‏ 1794): مؤرخ 
إنجليزي. يعتبر أشهر المؤرخين الإنجليز في عصره. 

فاراداي» مايكل (اعقطءنة ,لإهلهمة)  1791(‏ 1867): كيميائى 
وفيزيائي بريطاني. اكتشف بعض الظواهر الكهربائية والمغنطيسية. 

فاغنرء ريتشارد (1612882:0 ,اعمع11/3)  1813(‏ 1883): مؤلف 
موسيقي ألماني. أدخل الدراما في الأوبرا. 

فاليري» بول (01ا2 ,لاتقله/ا)  1871(‏ 1945): شاعر فرنسي. 
عقن أخد. ابوت أوكاق: المدرسة الزهوية 

فان غوغء. فنسنت ا0ععمالا بطعه© صولا)  1853(‏ 1890) : 

فاوست (1531150): فى الأساطير الألمانية» منججم باع روحه 
فاوست التاريخى إلئ أسطورة استوحاها أدباء كثبرون من أبرزهم 
مارلو (ع:8431107) وغوته (عطاء60©) وغيرهما. 

فرانسيس الثانى ([1 5أءصة:)  1768(‏ 1835): آخر أباطرة 
الإمبراطورية الرومانية المقدّسة  1792(‏ 1806). في عهده حُلت هذه 
الإمبراطورية. 

فرانكلينء. بنيامين (7تتطةزصء8 يستاعلمةء8) (1706 - 1790) : 
سياسى وعالم امير كني : قام بتجاربف عديدة 7 حقل الكهرباء. 


فرانكوهء فرانش سكو (1*8201560 ,معموعط) (1892 _ 1975) : 
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جترال إسباني. دكتاتور إسبانيا (1939 - 1975). 


فرديناند الآول (1 4صهمنقلمع)  1793(‏ 1875): إمبراطور النمسا 
 1835(‏ 1848). استبد بأمر الدولة في عهده المستشار مترنيخ. 


فرديناند السابع (11/ا 4مهصتلمء27) (1784 - 1833): ملك إسبانيا 
(عام 1808) و( 1814‏ 1833). في عهده فقدت إسبانيا إمبراطوريتها 
فى العالم الجديد. 


فريدريك وليام الثالث (11آ1 صتدنللة11 عاعتقعلء) (1770 - 
معركة فيينا (عام 1806). 


فريدريك وليام الثاني (11 سفئتلاة1! عاعتعلء1)  1744(‏ 1797) : 
قلاف دوبيا (1786 3 2)7). قاوم الثورة الف بفية وخاض الحرب 
ضذها  1792(‏ 1795). 


فريدريك وليام الرابع (17 سمنلاة/11 عاعمعلءءط) (1795 - 1861) : 
ملك بروسيا  1840(‏ 1861). عرف بكرهه للأنظمة الدستورية. 


فترو روع الممسو جيمس جورج (ع06©012 1212265 511 ,للع132) 
 1854(‏ 1941): عالم أنثروبولوجي بريطاني. صاحب كتاب الغصن 
الذهبي (طعناه8 دعل1ه© عط1) (عام 0 1915). 


فكتور إمانويل الأول (1 أعنامقصصظ «مكع) (1759 - 1824) : 
ملك سردينيا  1802(‏ 1821). تخلى عن العرش (عام 1821). 


فكتور إمانويل الثانى (11 أعاتتصصتسسط «رماع1؟؟) (1820 - 1878) : 


آخر ملوك سردينيا  1849(‏ 1861)» وأول ملك تربّع على عرش 
إيطاليا المتحدة  1861(‏ 1878). 


فكتوريا (9716]0712)  1819(‏ 1901): ملكة بريطانيا العظمى 
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(1837 - 1901) وإمبراطورة الهند  1876(‏ 1901). اتسعت في عهدها 
ا تدرا رو 

فلوبير»ء غوستاف (5]876لا© ,]5ء2120) (1821 - 1880): روائي 
ترنسي: بعتيو فى .اراق كثير ميق «النقاة» :زائد الواقعية. فى الآدت 
المحديث:. ينم أسلوئة عن كدح موصول في سبيل الكمال الغنّي. تأثر 
به جويس «©ثلا10) وكونراد (20:ه0©). أشهر آثاره: مدام بوفاري 
(/8017819 عمنق112) (عام 7). 


فليندرز» ماثيو (لاعطا ه81 ,5زعلصناط) (1774 - 1814) : ملاح 
انوكم عات اليعو الباين الجووين.. 

فوردء هنري (5ء11 ,58010)  1863(‏ 1947): صناعي أميركي. 
أخنوواف مشاعة السناراق: 

فورييه» جان باتيست جوزيف (طمءو10 عاكتاصة8 مدعل بمعاترياهن"1) 
 1768(‏ 1830): فيزياتي فرنسي. قام بتجارب مهمة في موضوع 
الحرارة. 1 

فورييهء شارل (1165قط0 ,تعةاناهم) (1772 - 1837): عالم 


اقتصناة فالس .د واقك مة برو اد: اد سخراكة: 


فوكس. تشارلز جيمس (862653ة[ 21165© ,2زه1) (1749 - 
6 سياسي بريطاني. عارض سياسة جورج القالية واند 


المسعهرات: اميرك 

فو ككره وليام (طنة ااا ,تعمعلابج) (1897 - 1962) : روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب عام 1949. 

فولتاء الكونت أليساندرو (5592070ع[ش ,8غ01؟) (1745 - 
2:7 فيزيائي إيطالي. اخترع البطارية الكهربائية (عام 1800). 
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فولتير (©011815/؟)  1694(‏ 1778): فيلسوف فرنسى. يُعتبر أحد 
اكيز :رخال الفكه :فى :المون الثامم حشن: 
فونتء. فيلهلم ماكس (212 متاعطاذ/لآ ,الصن18)  1832(‏ 


0: فيسيولوجي وعالم نفس أآلماني. أنشأ أول مختبر لعلم النفس 
(عام 1879). 


فويرباخ. لودفيغ (عالاكلتارآ اعوط نعنعط) (1804 - 1872) : 


فيلسوف ألماني. تتلمذ على هيغل (116801) ولكنه انتهى إلى أن يصبح 
فخ أعنفت: :متتقدئ فلسفعة: تاثر كازلماركس يكثين من آرائة المادية. 


فيتز جيرالدء إدوارد (لتتهسلظ ,0لممعع1112) (1809 - 1883) : 
شاعر إنجليزي. نقل رباعيات الخيام إلى الإنجليزية (عام 1859). 

فيخته. يوهان غوتليب (016]1165© طصهطه1 ,عاطعة1) (1762 - 
4 ؛: فيلسوف ألمانى. طوّر مثالية كَنْت 12880) مبتدعاً مثالية مُطَلْقَة 
ل تشخرقف الا سحققة بوالحدة فى الأنا أو الذاك. (معة6) غرفت متروف: 
إلى الاشتزاكية : ويتحماستة للقومية: الالمانية. 

فيلهلم الأول (1 صاعط1/11ا)  1797(‏ 1888): ملك بروسيا (1861 
- 1888) وإمبراطور ألمانيا  1871(‏ 1888). فى عهده تحققت الوحدة 
الألمانية (عام 1871). 


فينىء ألفريد دو (©06 41660 ,لإمعذل)  1797(‏ 1863): شاعر 
فرسنى» ‏ يعتيو أحد وو الآدياء الرقها تط قيس الف سني ه 

كابوتىء. ترومان (15111182 ,6أمصة0)  1924(‏ 1984): روائى 

كاثرين الثانية (11 عصةتعط)د0) (1729 - 1796): إمبراطورة روسيا 


 1762(‏ 1796). أصلحت الإدارة. وسعت نطاق الإمبراطورية. 
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كارترايت.». إدموند (لتتنتصلء ,قطع 1 ساتحة0) (1743 - 1832) : 
مخترع إنجليزي. صنع أول نول آلي (عام 1785). 

كارلايل» توماس (120150285 ,ع1نإ!021©) (1795 - 1881): كاتب 
ومؤرخ وفيلسوف إنجليزي. 

كارنوء نيكولا ليونارد سادي (5901 0تهدهغآ دهامعتلط ,اممموت) 
(1796 - 1832): فيزيائي فرنسي. 


كارنيغى» أندرو (اعنلصك ,ونععمعة©)  1835(‏ 1919): متموّل 


كازانوفاء جيوفانى (01018211 ,6025212017/2) (1725 - 1798) : 
مغامر وكاتب ومقامر وزير نساء إيطالي. 


كاسيلراي» الفيكونت (0نامعؤالا بطعةع»005]1) (1769 - 
2 ): سياسى بريطانى. وزير الخارجية  1812(‏ 1822). 


كافكاء فرانئز (1322 ,0ع1ه>]1) (1883 - 1924) : روائى نمساوي. 
تُميرنك آثارة دتصوير قلق الااسنان الحديث. 


كافنديشء». هنري (116219 باقتلصء098) (1731 - 1810) : 
كيميائي وفيزيائي بريطاني. اكتشف الهيدروجين. 


كافور. الكونت كاميلو بنسو دي (ذ0 مقصء8 ه1المطةن ,كداه كه ) 


 1810(‏ 21861: زعيم وطني إيطالي. يعتبر الصانع الحقيقي للوحدة 
الإيطالية. 


كالفن. جون (صطم1 .هزل2)  1509(‏ 1564): لاهوتى فرنسى. 
ثم في سويسرا. 
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كامبل» الكسندر (7ع0صقوعاة ,1اءطامصقت) (1788 - 1866) : قسّ 
أميركي: سدقي هو وأبوه توماس فرقة (احواريي المسيح). 

كامبل» توماس (11017225 ,[اعمصة0)) (1763 - 1854): قسن 
أميركي. والد ألكسندر كامبل. أسس هو وابنه ألكسندر فرقة «حواريي 
المسيح). 

كانوفاء أنطونيو (42]0810 ,20178ة©) (1757 - 1822): نحات 
إيطالى. مؤسس المدرسة الكلاسيكية الحديثة فى النحت. 

كانينغ. جورج (60186© ,8 متصصه0) (1770 - 1827): سياسى 
مرس كا و رئيس الوزراء (عام 7). ناضبور فضية الاستفلال 56 
البونان: و امير كا اللؤتية, 

كراب. جورج (66018 ,ع6طه2) (1754 - 1832): شاعر 
إنجليزي. نادى بالإصلاح الاجتماعى. 

كرايزيى هورس (©11015 (ا0182) (1842؟ - 7 زعيم هندي 
افير كن اجون قاوم البيض وقاتلهم فقتل. 

كروم. جون (صط10 ,عمده2) (1768 - 1821): رسام إنجليزي. 
عغني بتصوير الريف الإنجليزي. 

كرومويل» أو ليفر (011067 ,[أءاكصره©)  1599(‏ 1658): زعيم 
23. 

كرومويل» ريتشارد (1]16588150 ,اإءتتطدمء0) (1626 - 1712) : 
زعيم سياسي وعسكري إنجليزي. ابن اوليفر كرومويل وخليفته (1658 
- 1659). خلع. 


كلاوزيفيتسء. كارل فون (708 1211 ,0121056112) (1780 - 
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1 سوا ل بو سر مسي و بتر نضا إلى "سرف لات 
الشاملة. 

كنيدي» روبرت (06510خ1 ,لالعصمعء؟1)  1925(‏ 1968): سياسي 
أميركي. شقيق جون كنيدي. اغتيل. 

كواسيمودو.ء سالفاتور (ع520199105 ,000طتتمةن0©) (1901 - 
8 : شاعر وناقد ومترجم إيطالي. مُنح جائزة نوبل في الآداب 
لعام 1959. 

١ 

كوبدن» ريتشارد (8150طع13 ,دعلطه0) (1804 - 1865) : سياسي 
واي دين الئر بعانا ابر رطافيي بن باصي ]د ارال لبها رقي عات 
القمح. 

كوبرء جيمس فيئيمور (160112016 1215065 ,اع م000©) (1789 - 
1) روائي أميركي. صوّر الصراع الدامي بين الغزاة البيض والهنود 
الحمر. 

كوربيه» غوستاف (011518976 ,0010561) (1819 - 7 رسام 
فرشي عدن احق زعتناء المدويية الزافىئة: 


كورنواليس. تشارلز (0812165 ,كاله لهمره©) (1738 - 
35): جنرال إنجليزي. قائد القوات البريطانية أثناء الثورة الأميركية. 


كورناي» بيار (عت]6ز2 ,ع1[أعم1ه00)  1606(‏ 1684): شاعر 


الأدس كله. 


كوروء جان بائيست كميل (ع]ا[نسهن عأقتاصة8 صوعل ,00101)) 
(1796 - 1875): رسام فرنسى. يعتبر من رواد المدرسة الانطباعية. 


كوريء» بيار (216516 ,عأئنت)  1859(‏ 1906): كيميائى فرنسى. 
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مُنح جائزة نوبل في الفيزياء (بالمشاركة)» عام 1903» تقديراً لعمله 
فى حقل الشاط الاشعاعنى: 

كوري»ء ماري (©813116 ,ء1:نت)  1867(‏ 1934): كيميائية 
تيناع بو اديه لمر له لمعف جات (ااتوبق في الكقوات عام 311 

كوزان» فكتور (051إع1لآ .0105[2©)  1792(‏ 1867): فيلسوف 
فر نسي. يعتبر اشهر المفكرين المريينية في عصره. 

كوسيغينء ألكشّى (©5لعلة ,منولزده؟]) (1904 _ 1980) : 
سعاشى منوفياتى كيين التوزوا:(1980:21964) خلا لكين 

كوفييه»؛ جورج ليوبولد (010مه6صآ 5عع0601 ,اعاانا0) (1769 - 
ا ل الل لاد 

كوك. جيمس (191265 ,ك[000) (1728 - 1779) : ملاح 
ومستكشف بريطاني. قام باكتشافات مهمة في أستراليا ونيوزيلندا. 

كولردج». صاموئيل تايلور (102ئا18 أعناصته5 ,عع2001610) (1772 
1834): شاعر رومانطيقي إنجليزي. يُعتبر من أعظم المنظرين 
الأدبيين ين عصرهة. 

كولمبوس. كريستوفر (17عطمماق7طن ,5ناطصتب[ه©) (1451 - 
6 ملاح إيطالي. اكتشف أميركا (عام 1492) من غير أن يدري 
أنه فعل ذلك. 

كوليت (01666©) (1873 - 1954): روائية وأدبية فرنسية. تميزت 
بالتحليل البارع للعواطف والمتع الحسية. 


كوناي. فرانسوا (1"22>015 ,لإ0106518) (1694 - 1774) : عالم 
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اقتصاد فرنسى. يعتبر مؤسس المدرسة الفيزيوقراطية. 

كونت» أوغست (©]05اقتالك ,00216)  1798(‏ 1857): رياضى 
وفيلسوف فرنسي. مؤسس الفلسفة الوضعية (8051)015950). 

كوندورسيهء المركيز دو (ع0 713501015 ,أءع:1ه00مه0) (1743 - 
00 برها قبي ب لواو نهم اذى ندوور ا عازر اق "الكورة الفونيسية. 
اك 

كونيوهء ليكولا جوزيف (طمءوه1 125مءع1لا ,اأمتونت) (1725 - 
4:»© مهندس ميكانيكى فرنسى. يعتبر رائد صناعة السيارات. 

تسدق. فيدكن (112اك10[1/آ ,28ز!دا/01)  1887(‏ 1945): سياسي 
نرويجي. ألف 0 موالية للنازيين  1940(‏ 1945) خلال الاحتلال 

558 رديارد (10101/2150خ1 ,8صتامت1)  1865(‏ 1936): شاعر 
وروائي إنجليزي. عرف بتمجيده للاستعمار البريطاني. 

كيتس » جوك (1088 ,5أهء>1) (1795 - 1821): شاعر إنجليزي. 
تعتر أحك. زعماء. المدزسة الروماتطيقية. 

كيركغاردء سورين (2ع501 ,98170ع8ع21ءن؟1)  1813(‏ 1855): 
فيلسوف ولاهوتي دنماركي. يُعتبر مؤسس الفلسفة الوجودية. 
كيلرء هيلين (2هاء]] ,:16اء؟1)  1880(‏ 1968): مؤلفة أميركية. 

كينغ. مارتن لوثر (17عاناءطآ صنتاتة81 ,عصتك])  1929(‏ 1968) : 
زعيم أسود أميركي. مُنح جائزة نوبل للسلام لعام 1964. اغتيل. 

لا فاييتء المركيز دو (©06 015ا20ة71 ,عنتاءلتةط 1.2آ) (1757 - 
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8 قترالهة وسناسى فرنسقي: قاتل فى" فيفوفن: الأمب كيين الناء 
نجرت: الاستقلال (1777:--1782). 

لاماركء» جان باتيست (ه056]م83 طول بكاء1ةطتة]) (1744 - 
29 بيولوجي فرنسي. وضع مذهبا في التطور العضوي يعرف 
ب «اللاماركية». 

لابلاس» المركيز دو (©0 28101015 ,ععةامة.آ) (1749 - 1827) : 

لاغرلوف. سلمى (032صتاء5 ,]10معع1.2) (1858 - 1940): روائية 
سويدية. مُنحت جائزة نوبل في الآداب لعام 1909. 

لافوازييهء أنطوان (عصتماصك ,يعزوزهمآ1)  1743(‏ 1794) : 
تان او انور تقر لابين الككينياءة اده 

ات الهو نس دو (ع06 عنتمطاملة رعصناتمسمآ) (1790 - 
9 : لناعن وسشافب. انرسي تعفر أحن اكور يفراه السلوفية 
الرومانطيقية الفرنسية. 

لامسبف. تشارلز (81165ط0 ,طاصمهآ) (1775 - 1834): كاتب وناقد 
إنجليزي. يعد أحد أبرز كتاب المقالة فى الأدب الإنجليزي. 

لندبرغ. تشارلز (11©5هط) بطعءءط50ن1)  1902(‏ 1974): طيار 
7). 


لندنء جاك 121 ,ده0هم.1آ)  1876(‏ 1916): روائي أميركي. 
عدف برد عقة الا متتراكية: 


لنكولن» أبراهام («تقطة:ةط4 ,مامءمنآ)  1809(‏ 1865): الرئيس 
العناةنى«قنكىر للولايات اتمتحدة الاأميركية (1565:21861) :شن 
الحرب على الولايات الجنوبية الثائرة وألغى الاسترقاق. 
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لوثرء مارتن (55ة21 ,عطاناآ)  1483(‏ 1546): راهب ألماني. 

لوزان او غست (5]6ناهنالة ,1201اهآ) (1807 - 1853): كيميائي 
وويون» كيني علدا من الور قانع الحم .د 

لوركاء فيديريكو غارسيا (12ع21© 60 75ع0ع1 ,وع1.01) (1898 - 
6) شاقن :وكاتسة مسرحى إمتنان :بعتب أحد أشتهر الأدياة فى 
العصر الحديث. 

لورنس. توماس إدوارد (8058150 105225 ,ععمع ]1 هتة.]) (1888 
1935): ضابط بريطانى. قاتل فى صفوف العرب ضد الأتراك فى 
الحرب العالمية الأولى. 


لوك. جون (ططول ,ععاءم.آ)  1632(‏ 1704): فيلسوف 
إنجليزي. عارض نظرية الحق الإلهي وقال بأن الاختبار أساس 
المعرفة. 

لويس الثامن عشر (7517111 و5أناه.1)  1755(‏ 1824): ملك فرنسا 
 1814(‏ 1815) و( 1815‏ 1824). 


لويس الخامس عشر (19 1.01015)  1710(‏ 1774): ملك فرنسا 
 0(‏ 1774). خسر الفرنسيون في عهده معظم ممتلكاتهم وراء 
الحا 
5 . 


لويس السادس عشر (9/1غ5 5ذناه.1آ)  1754(‏ 1793): ملك فرنسا 
(1774 - 1792). في عهده نشبت الثورة الفرنسية (عام 1789). أعدم 
بالمقصلة (عام 1793). 


لويس فيليب (©7ط[انط2 115ام1آ)  1773(‏ 1850): ملك فرنسا 
 1830(‏ 1848). تخلى عن العرش إثر ثورة 1848. 
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لويس. سنكلير (اتةاعطند ,ذالاع.آ) (1885 - 1951): روائي 
أميركي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 1930. 

لى» تريغيف (15/8976 ,1.16)  1896(‏ 1968): سياسى نرويجى. 
أول أمين عام للأمم المتحدة  1946(‏ 1952). 

ليستكء. فرائز (1*882 ,]2و1آ)  1811(‏ 1886): مؤلف 
موسيقي هنغاري. يعتبر أحد أشهر الموسيقيين الرومانطيقيين في 
عصره. 

ليفنغستون» دايفد (102010 ,عدمأاوعمتونآ) (1813 - 1873): و 
ووو تاتقي اشكر تلنوفن عم فى ادزيقيا الوسطي: اكتشفية قلات 
فكتوريا (عام 1855). 


لينين» فلاديمير إيليتش (اعء]خ!!] عند نل دالا ,منتمع]ط) (1870 - 
4 .: رعيم الثورة الشيوعية في روسيا ومووؤسس الاتحاد السوفياتي. 
طور الماركسية لتواحه::مشكلات: القرن العشريرة: 

ليوبولد الأول (1 014ممه6.آ)  1790(‏ 1865): أول ملوك بلجيكا 
المستقلة  1831(‏ 1865). 


ليوبولد الثانى (11 014ممع.آ)  1747(‏ 1792): رأس الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة  1790(‏ 1792). يعتبر أحد أبرز «الطغاة المستنيرين» 
في عصره. 


ماتزيني؛ جوسيبي (عممع115© بلمأج2ة81) (1805 - 1872): 


ثائر وبطل قومي إيطالي. عمل من أجل إيطاليا موحدة جمهورية 
النظام. 


ماجلانء فرديناند (لصفصتلمء ,صولاءععه321)  1480(‏ 1521) : 
ملاح برتغالي. يعتبر أول من قام برحلة بحرية حول العالم. 
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ماديسون» جيمس (131765 ,01201502) (1751 - 1836) : سياسي 
أميركي. الرئيس الرابع للولايات المتحدة الأميركية  1809(‏ 1817). 


ماراء جان بول (لنلهط صهعل ,813121) (1743 - 1793) من زعماء 
القورة المرشيا ادر 
ماركس. كارل ((211]! ,21312)  1818(‏ 1883): فيلسوف 


اجتماعى الشائ» أشهر أثادة: اف المال (لهأأمة! 1[255) (1867 - 
95). 


ماركوز. هربرت (1]ه6ع11 ,عكتاعية11) (1898 _ 1979) : 
لسوت اشيرق الوزاتين الهو لدعا الى | خاذايف: تسسيزاضة لوو فر 
المؤسسات الاجتماعية. 

ماري أنطوانيت (عااعهزماصك 16:ة]32)  1755(‏ 1973): ملكة 
فرنسا  1774(‏ 1793) بوصفها زوجة لويس السادس عشر. أعدمت. 

ماري لويس (115ناه.[ 1431216)  1791(‏ 1847): ملكة فرنسا 
بوصفها زوجة نابليون بونابرت الثانية  1810(‏ 1815). 

مارينيتى» فيليبو توماسو (10172202850 0«ررتاتط بتأأعصقضة31) 
(944-21876) شاع ورواتق وكاضع' سمككن ‏ إيطالن عق مهن 
المدرسة المستقبليّة (111520انا؟) . 


ماكسويل» جيمس كلارك 016271 وعدمول ,56[1<ة321) (1831 - 
9 ريات الكدلددى: تعتيرة- أحيانا : أعظم القديا تسن كعد 
بيوتن. 

مالتوس» توماس روبرت (105650 1801285 ,كتتط)[ة/8) (1766 - 
4: عالم اقتصاد إنجليزي. دعا إلى كبح التزايد المتعاظم في عدد 
سكان العالم عن طريق ضبط النسل. 
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مالروء أندريه (42016 ,<1اة:[812)  1901(‏ 1976): روائى 
وكاتب وسياسي فرنسي. 0 اناوه رواية الوتصيين البشري 2 
(3112لققتط نه 1 نمه © (عام 2)3. 

مانزوني» أليساندرو (معلصدووعا4 ,نطمجمة321) (1785 - 1873) 
شاعر وروائي واقعي إيطالي. 


ماو تسي تونغ (28ناا-ء15: 8/150)  1893(‏ 1976): زعيم صيني. 
انتصر على قوات شيانغ كائ شنباة(واسين كمهورية الضين السحية 
(عام 1949). 


مترنيخ»ء اه كليمنس فون 0«5عتمع1]1 ععسصلرظ باعتصمععناء84) 
(د0  1773(‏ 1859): سياسى نمساوي. مستشار النمسا  1809(‏ 


محمد بن عبد الوهاب (طقططة/]1-1نلطش-مط] 20 صسسقطهك/38) 
(1703 - 1792): مصلح ديني مسلم. أسس الوهابية؛: المذهب 

محمد على (ثآذث 717220تتقطه010)  1769(‏ 1849): والى مصر 
 1805(‏ 1848). مؤسس الأسرة العلوية التي حكمت مصر حتى العام 
ا" 


محمود الثانى (11 4ناصتطة32) (1785 - 1839): سلطان عثمانى 
 1808(‏ 1839). قضى على الإنكشارية (عام 1826). 


مدحت باشا (8ط2958 غهط1110) (1822 - 1883) : سياسي 
عثماني. يعتبر أعظم رجال الإصلاح العثمانيين في القرن التاسع 


0-7 


00 5 ل (0تمتمطه]5 ,وع1405300) (1880 - 1967) : 
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زعيم سياسي إبراني. رئيس الوزراء (1951-.1953). أَمَمَ كد 
البترول البريطانية الإيرانية (عام 1951). 

مصطفى الرابع (/11 ,3435]218) (1779 - 1808): سلطان عثمانى 
 1807(‏ 1808). عرف برجعيته. خلع عن العرش. 

ملء جون ستيوارت (561215 صطم1 ,84111)  1806(‏ 1873): 
عالم اقتصاد إنجليزي. نادى بالحرية الفردية ودعا إلى الأخذ بمذهب 
المتفعة. 

ملفيل» هرمان (0872ناع]1 ,ء11ااء2)  1819(‏ 1891): رواتى 
أميركي. عَني بتصوير حياة البحر. أشهر رواياته موبي ديك لإ360) 
باعل 


مندل» غريغور يوهان (1058172 1ه0عع1© ,أعلمء21) (1822 - 
4 ) : راهب نمساوي. يعتبر مور سس علم الوراثة. 

كناك اسن فيلنكسن (تتاع1 بسطامدواعلمءع]81) (1809 - 1847) : 
مؤلف موسيقى ألمانى. تتميز أعماله بغنائية مفعمة بالحيوية. 

موباسان». غى دو (ع0 '9نا0 ,7/131152553121) (1850 - 1893) : 
كاقت: اتصوية فرنسىي:» تعقو حزائل الاقضوضة الف نسية الأول 

مورواء أندريه (0016ثش ,01311015)  1885(‏ 1867): كاتب 
فرنسي. اشتهر بكتابة سِيّر الأعلام. 

مورياك. فرانسوا (015ج2]22 ,1712نته3) (1855 - 1970) : روائي 
فرنسي. منح جائزة نوبل في الاداب لعام 1952. 

موزار» فولفغانغ (8صدع11ه 77 بأهه2ه310) (1756 - 1791): مؤلف 
موسيقي لمساوى.. يعتبر أجل اعظم عباقرة الموسيقى. 
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موسوليني» بينيتو (860160 ,تصتآه38/155)  1883(‏ 1945): زعيم 
إيطاليا الفاشية  1922(‏ 1943). هزمت قواته فى الحرب العالمية 

موسيهء ألفريد دو (عل 41560 ,أ8410556)  1810(‏ 1857): شاعر 
وكاتب فرنسي. يُعتبر أحد أبرز وجوه الحركة الرومانطيقية الفرنسية. 

مولرء أوتو (0110 ,84101167)  1874(‏ 1930): رسام ألماني. يُعَد 
حك أر كان المدوسة التعيرية الالماقة: 


بو لبد (ع1/10116) (1622 - 1673): اكات مسر حى وممثل 


مونتسكيو (لا3210216501116) (1689 - 1755): كاتب وفيلسوف 
سياسي فرنسي. ار ارق روح القوانين (015.[ دعل 116مو1.”8) (عام 
98). 


مونتيسوريء» ماريا (13112/ ,55011ء1م8/160) (1870 - 1952): 
مربية إيطالية. غنيت بدراسة مشكلات الأطفال المتخلفين عقليا. 

مونروء جيمس (181165 ,81408106) (1758 - 1831): سياسى 
اميرك الركيين 'الخاضن: للولايات المتحدة الامتركية (1817:- 1825): 
وضع «مبدأ مونرو). 

ميرابوء الكونت دو (ع0 216اه0© ,لاهعط3/112) (1749 - 1791) : 
سياسى: وثائر فرنسى» يغرف.نف #خطيبة الثورة الفرنسية). 

ناكو ليون الأول؛ نابوليون بونابرت 08ع016م523 ,1 صمعاهصةل!) 
(©1:ة#صههه8  1769(‏ 21821: إمبراطور فرنسا  1804(‏ 1815). دوخ 
بفتوحاته أوروبا. هُزم هزيمة حاسمة في واترلو (عام 1815) فنُّمي إلى 
جزيرهة نا نا هيلا نه. 
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نابوليون الثالث (111 2معاهوم8]2)  1808(‏ 1873): رئيس 
الحتمؤوة ‏ الفاتيكية التالة 85215480 )دامر اعلوو رفيا ( 1952 
70. هرم في الحرب الفرنسية البروسية فخلع عن العرش (عام 
0)). 

نايء ميشال (اعطءذة ,لإهل8)  1769(‏ 1815): مارشال 
فرنسي. قاتل تحت لواء نابوليون بونابرت في النمسا وألمانيا وإسبانيا 
وروسيا. 


نلسونء. هوراشيو (110280 ,2هواءل)  1758(‏ 1805): 
والنابوليونية. 

نهروء جواهرلال ([21131قطهتول ,نمطعلح) (1889 - 1964) : زعيم 
وطق افددض» العطون الح كاذ اليفد الحدينة .وكين الوززء (1947.: 
4). 

ني ل كري جااك (وعناوعه[ ,يععاءءل<) (1732 - 1804) : 

نيكولا الأول ([1 25[هطء8/1)  1796(‏ 1855): قيصر روسيا 


 1825(‏ 1855). عرف برجعيته الشديدة. سحق ثورة الديسمبريين 
(عام 1825). 


نيوتن» السير إسحق (159280 1ل ,2م6ع]2) (1643 - 1727) : 
رياضي وفيزيائي إنجليزي. وضع قانون الجاذبية العام وقوانين 
الحركة. 

باز اه وليام (منوتلا تالآ ,أأناعة1؟) (1778 - 1830): كاتب 
إنجليزي. اسم أسلوبه بالبساطة والبعد عن التكلف الفنى. 
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هامرشولدء داغ (ع23آ ,701231:51010متنة21) (1905 - 1961) : 
سياسي سويدي. الأمين العام للأمم المتحدة  1953(‏ 1961). توفي 
بحادثة طائرة. 

هاملتون». ألكسندر (2هء0صهدعلة ,ده )لانسدةع) (1757 - 1804) : 
سباي أميزك :شارك اف عزني الاستقلال» 

هاندل» جورج فريدريك (لء17علع:11 عع6601 ,83206[1) (1685 - 
9 نولب موسيقئ. إتجليزي. .وضع. أكثر.من أربعين أويرا. 

هايدغرهء مارتن (قتاتة]8 ,تعوعءعلك11) (1889 - 1976) : 
فلسوق الماتن .. تعشن .مت هو مسن الفلسفة الويجحوذية. 

هايدنء. فرانز جوزيف (ط(0ع105 2صهةء ,صلا112) (1732 - 

لل د (طاعتضصع1] ,عمع2) (1797 - 1856): أحد 
أعظم الشعراء الألمان الغنائيين. 

هتلرء أدولف 40019 ,1110165)  1889(‏ 1945): زعيم التودا فيا 
النازوة: أذت: سياسقه التوسعفية” إلى, تكواتة الحريث العالعية الثاني 
ال 

هكسلىء توماس هنري (8إ11621 11205085 ,لإء1103:1) (1825 - 
5 تو لوعي اتفرق كان فين أشل الممحعمسييية لنظرية 
ةارويت»: 

هكسلىء. جوليان (1011882 ,لإعلتت8) (1887 - 1975) : 
8). 

همسونء. كنوت ()1اطكا ,تلتاكمته]1) (1859 - 1952) : روائي 
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وكاس مسر حي وشاعر بر و يجي . يعي أدوز زعماء الثورة الرومانطيقية 


همنغواي». إرنست ميلر (1011165 أ5عم81 ,لإهالاعستصعاط) (1899 - 
1 روائن أمميزكى متم بعائزةا نوكل فى الآدات«عام 1954 
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هو تشي منه (طصذ/ا تط0) 810) (1890 - 1969): زعيم فييتنامي. 
والاميركيين. 

هوبيزء توماس (15017225 ,وءع1106)  1588(‏ 1679): فيلسوف 
إنجليزي. أيّد الحكم الملكي المطلق. 

هوغوء فكتور ماري (©211211 7ماعالا ,111850)  1802(‏ 1885): 


شاعر وروائى وكاتب مسرحى فرنسى. امور ا رواية البؤساء 024 
(دوء 7114150061 (عام 02). 


هيغل» غيورغ فيلهلم فريدريش ط«طناعط!!11/ا 06018 ,اعوء18) 
(طعضلع8 (1770 - 1831): فيلسوف ألمانى. صاحب «المنطق 
الجدلى». 


هيلا سيلاسى ©13551ء5 812311)  1892(‏ 1975): إمبراطور 
إثيوبيا  1930(‏ 1974). لخلع عن العرش. 


وامسيطيوة جورج (©660186 ,2مأقستطكة11) (1732 - 1799) : 
بطل حرب الاستقلال الأميركية (1775 - 1783). أول رئيس للولايات 
المتحدة الأميركية  1789(‏ 1797). 


واطء» جيمس (12065 ,187841) (1736 - 1819): مخترع 
اسكوتلنلق» أدخل تحنينات» أساسية :على الالة البيخارية: 


/03 


وايلد. أوسكار (056813 ,1/1106)  1854(‏ 1900): شاعر 
وروائي وكاتب مسرحي إيرلندي. يُعتبر من أبرز القائلين بنطرية «الفن 
للفنْ». 

دوق ولينغتونء أرثر ولسلى (ه علدا بصمغعصناك/18) (1769 - 
وخدر ال بيرسظاتى» يقارع نادو ايواة بوذا ترك فين عفتراو 
(عام 1815). ظ 


ووردزوورث» وليام (20ج !171/11 بط:ه:ول177010) (1770 - 1850) : 
شاعر إنجليزي. يعتبر كبير شعراء الحركة الرومانطيقية الإنجليزية. 

وولفاء فرجينيا (2تطاعء«الا ,70011؟)  1882(‏ 1941): روائية 
الطاب يه أضييية: باضطراضه :عفلى فالجحردت: 

ويزلى.» جون (صطو1 ,نرإعاوء/17) (1709 - 1791) واعظ إنجيلى 
إنجليزي. أسس الكنيسة الميثودية (المنهجية) فى إنجلترا. 

ياسبرزء كارل ([211! ,15ءم135)  1883(‏ 1969): فيلسوف 

مكيين»: وليام بتلر (1ع1]نا8 حصةخ11ة/الا ,كنوءعلا) (1865 _ 1939) : 


شاعر وكاتب مسرحي إيرلندي. مُنح جائزة نوبل في الآداب لعام 
23. 
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(لموارل 


إريك هوَبّرْباؤم 
عصر الإمبراطورية 
5 - 1914 


الحدول (1) 
الدول والسكان 1880 1914 (مليون نسمة) 


1850 1014 
مب ر] مع #المملكة المتحدة 253 45 
جم #فرنسا 32116 40 
58 ##ألمانيا 45,2 68 
: ##روسيا 077 61 ) 
عب ر/ فم #النمسا 376 51 
مم #إيطاليا 2015 36 
مم إسبانيا 167 20,5 
ممء 1908 حجم البرتغال 4,2 52/5 
مم السويد 4,6 5 
مم النرويج 1,9 25 
مم الدنمارك 2,0 520 
مم هولندا 4,0 6,5 
مم لكا 5,5 75 
جم | 2,8 3,5 
5 اليونان 16 4/5 
مم انا 5,3 7 
مم الصوية .0 4,5 
مم بلخارنا 2,0 45 
مم مونتينغرو : 0,2 
مم أليائيا 0 08 
مبر فنلندا (فى روسيا) 2.0 2,9 
5 الولاناكف التتددة لاني 12 50,2 2 (1910) 
ار اليابان 66 53 
م الإمبراطورية العثمانية 61 20) 
ا الصين 600 0 
دول أخرى عحستب الحجم وعدد السكان: 
أكثر من 10 ملايين الوازيل» المكسيك 
أكثر من 5 10 مليون فارس» أفغانستان» الأرجنتين 
2- 5 مليون التشيل» كولومبياء بيروء فنزويلا» سيام 


بوليفياء كوباء كوستاريكاء جمهورية الدومينيكان, الإكوادور. 
السلفادور. غواتيمالا. هايتى . هندوراس » نيكاراغواء بثماء 
باراغواي» أوروغواي 


- مبر > إمبراطورية» مم - مملكة» جم - جمهورية القوى الأوروبية الكبرى 
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الحدول (2) 
الزحف الحضري في أوروبا في القرن التاسع عشر 1800 1890 


عدد المدن 


(10,000 نسمة فأكثر) 


1800 
أوروبا 3064 
الشمال والجنوب* 05] 
الوسط”* 5] 
البحر المتوسط”” 113 
الشرق 86 11 
إنجلترا/ ويلز 44 
بلجيكا 20 
يننا 78 
ألمانيا 53 
القديا ل نوهيييا 8 
إيطاليا 74 
كا 3 


150 
818 
216 
306 
202 

34 
]8 
26 
165 
]33 


امك ا المالكة تسق وس لما لكا 


4 المابيا. قومنا + سويينا 
١‏ ايطالياء إسسانياء البرتغال 
8 التمسا/ بوهيفاء. بلدا 


1890 
1709 
53 
629 
104 
]33 
356 
61 
232 
3862 
101 
215 
32 


إجمالي السكان الحضر 
(النسبة المئوية) 
1800 1850 
10 16,7 
4,9 26,1 
9 125 
2,9] 15,6 
42 75 
203 10,8 
8,9] 205 
8,8 5] 
55 0,8] 
5,2 67 
146 203 
28 43 


1890 

29 
43,4 
26,8 
2002 

18 
619 
315 
269ً 
282 
18,1 
21,2 
]06 


الملصدر: تاطن1' .(1984 ,دملدمط) 1500 - 500[ «بمنلهكتيوط لا انمعمه نط ,دعلا عل مول 
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3.6 


الحدول (3) 


الهحرة إلى أراضى الاستيطان الأوروبية 1871 - 1911 (مليون نسمة) 


السئو انك 


1880-71 
1890-1581 
1900- 31 
1911 - 1901 


الستواات 


18850 - 71 
1890 - 881 
1900 - 1591 
1911 0 


مستقاة من : 


اللجموع 


4,0 
75 
6,4 

14,9 

20,8 


ده 


3 
7,0 
6,2 

]13 

276 


وجهة الهفحرة (مليون نسمة) 


الولايات 
المنتحدة 
2,8 

5,2 

37 

0,8 
2015 


بريطانيا/ 
إبرلندا 
]1 

3,25 
2,15 
3115 

]0,4 


كندا 


02 
0,4 
0,2 
1 
1,9 


سات 
اتفال 
15,) 
0,5 

1,0 

1,4 

3,3 


الأرجنتين / 
البرازيل 
0,5 

1,4 

18 

2/45 

61 


كم 
النمسا 
0,75 
18] 
إكة | 
26 
6,4 


امير انار 
ا 
02 0 
03) 

045 

6 

25 


أخرى 
03 
02 
0,25 
0,5 
17 


,ب(1936 ,تاهلطمآط) (نمناواستومط ألأعولاط ,52111015 ختنون 11 .م 


نظرا إل الف قانية ستشعورنات البشعرة الذاكلة: والقارسة عا حت أذ يعب فك القار ىفن 
مصداقية هذه الحسابات. 
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0ثآظ12 
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الجحدول (4) 


بلدان الأمية المنخفضة أقل 
من 30 في المئة لد البالغين 
الدنها:ك 

السويد 


النرويج 
فنلندا 


ابجكدا 
ألمانيا 
سويسرا 
هولندا 
سكوتلاند 


الولايات المتحدة (البيض) 


بلدان الأمية المتخفضة 


4 5 
الاميّة 


أمية متوسطة 30 - 50 فى 


المئة 

النوبما 

الأراضي التشيكية 
فرنسا 

إنجلترا 

إيرلندا 


اشتر اليا 


متوسطة 

0 30 في المئة 

شمال إيطاليا 

شمال غرب يوغوسلافيا 
(سلوفينيا) 


10 


أمية عالية أكثر من 50 
في المئة 

هنغاريا 

إيطاليا 

البرتغال 

إسبانيا 

رومانيا 

جميع البلقان واليونان 
بولند 

روسيا 
الولايات المتحدة (غير 
البيض) 


بقية أنحاء العالم 


عالية 

أكثر من 30 فى المئة 
هنغاريا 

وسط إيطاليا وجنوبها 


إل شاك 


إسبانيا 


رومانيا 

جميع البلقان واليونان 
بولاند 

روسيا 

الولايات المتحدة (غير 
البيض) 


الحدول (5) 
الجامعات (عدد المؤسسات) 


1875 193 
أميركا الشمالية 00) 2)0 
أميركا اللانينية 00 040 
أوزونا 60 620 
أشنا 65 0) 
أفريقيا 0 05 
أسعواليتيا 2 05 


الحداثة 
الصحف المطبوعة في العالم» نحو عام 1880 
(المصدر : البيانات مستمدة من 82[ ععضاى لاجه/[[ ع[ زه عه صوممط 716 ,القطاسلا .0 .31 
.91 .م .(1971 لعاصتتمع" ,1880 مملصمآط) بسشتمعن0) المععاء ج87 ء[| م 71و80 


في أوروبا في العالم 


باقي العالم 7/2 
أستراليا واسيا 7/1 


الهواتف في العالم عام 1912 


المصدر: 143 مت[ ,1913 ,مقطعء "ل معطع ةروك "«أصماة/1آ1 


باقي العالم 4,3/: 0 56 إحمالي العام (بالألف) 13] 
0 الولايات المتحدة 2,2 


أوروبا 2/9 
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ستوكهوم 
كريستيانيا (أوسلو) 
لوس أنجلوس 
برلين 

هامبورع 

كوينهاغن 

بوسطن 

شيكاغو 


أميركا الشمالة 
أفريقيا 
آنا 


أوقيانيا 


اوروبا 


أ 


المصدر 1 


الحدول (6) 
التوسع في استخدام الهواتف فى بعض المدن 


0,2 


المراية 1911 الممقة 
1 09] 202 
2 6,9 8 

1 24 3 

9 5,3 4 

10 47 5 

7 6 

4 042 7 

3 11 8 

3 5 9 

6 8,3 10 

13 2,3 11 

5 8,6 12 

11 2,8 13 
14 20 14 


43] .2 ملآ ,1913 ,صمقغطع"ق وعوزع][ 1 روتلع ةا« أسناء ناا 


الحدول (7) 
النسبة المئوية لمناطق الدول المستقلة عام 1913 


2 فى المثة 

5 فى المثة 

4 فى المئة 

0 النة نكناد ونونية الأستيوانة 
2 في الم بما فيها روسيا الآسبوية 
0 فى المئة 

9 في المثة 


ميت الإحصاءات مسن 51041151165 /171127710110110 14110115 [0 1608116 


(1926 بوناعمء0)) عك[موطمموها 
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الحدول (8) 
الاستثمارات البريطانية فى الخارج : النسبة المئوية للمساهمة 


0 - 1870 1911 1913 
الإمبراطورية البريطانية 36 46 7 
أمير كا اللاتينية 0,5] 2 
الولايات المتحدة الأميركية 277 9 
أوروبا 25 6 
مناطق أخرى 35 7 


المصسذدر: :012001آ) #تكقانة رط "عارك طالاوع8 اخ تتدظ .11 نم1 لعلات متعامماءط .60 
.0 .2 ,(1963 ,لطنطططعطاء 3 


الحدول (9) 
الإنتاج العالمى من السلع الاستوائية الرئيسة. 1880 1910 


8650| 1000 010] 
اموق ش 00 02000 300 800 | 
الكاكاو 60 02] 2027 
القهوة 550 90 090, | 
المطاط 11 53 57 
ألياف القطن 640 100 1|100 
الحجوت 600 1,20 1,560 
لوول 5 0 2,00 
قصب السكر الخام 10 3,0 60,0 
الجا 175 250 360 


المصدر: 1900 معدراك لم11 لجار 1 عط[ إه انع تبمماءمء7[ عنترتم معط 1116 بطعماتو8 .2 
.5 .م ,(1975 تاعتاطاءع54 :نهمل0ده.]1) 
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الحدول (10) 
الإنتاج العالمى والتجارة العالمية 1781 1971 (1913- 100) 


الإنتاج التجارة 
(178 - 1790 1,80 2 (1780) 1 
15140 74 5,4 
18/70 10,5 2118 
1850 206,9 8 (1881 5) 
1890 41,1 8 (1891 _ 5) 
1901١ 7 557 1000‏ _5) 
93] 100,0 100 
1009 151,3 3 (1930) 
10448 274,0 103 
1971 00,0 520 


المصدر : .1] :0110101.آ) إععجرده«2 تنه نررماكطلط «نرومرم معط لم117 7116 ,لاوج .137 إلا 
.8 له ذخ د5ع012 رعمملم ,(1978 ,[ل.مام 


الحدول (11) 


الشحن : الحمولة بالآطنان (فقط الناقلات التى تزيد حمولتها عن 100 
طن) بآلاف الأطنان 


)88 103 
الإحمالي العالمى 1,25]| )"ك1 
0 كر 2000 1666 
الولايات المتحدة 200 29 
النرويج 10 28 
ألمانيا 10 52/02 
إيطاليا 110 1,2 
2 110 105 
فرنسا 810 2,201 
اسورد 470 107 
إمكايا 450 841 
هولندا 420 1,00 
اليونان 330 723 
الدتمارك 230 702 
انها اهتفازنا 200 1,01 
روسيا 740 974 


1110115قتتهل سا8 . 
المصدر : ,701707115 /[0 منتعومع1 لطة (1581 ,ناملنامرآ) معقاكقان اك ره مرمدممء:2/ بالقط ك3 
6 عاطة 1 913[ عأموزطعمه (! دع أ أ1ى اواك أهن0 11161 
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سباق التسلح 


الإنفاق العسكري من جانب الدول الكبرى (المانياء النمسا ‏ هنغارياء بريطانيا العظمى»: 
روسياء إيطالياء وفرنسا) 1880 1914 


قرخ 7 

لشي 17 

اللركئر ل برام 00 لو 
2 0 اث 

0 ا 

5ك 


: 
ل لال 
ل 


0 
والياان “توكو ولي وثوة رج #ر يل 
0 : 5-5 
2 خي قر كني اي بلي “ولي فوقو وكيك الخ 0 ا 
0 0 12 بع يي 
5 030000000 ا 000 
ب الو * و كيلاو 0 2 0 , 
2 وعم موقي وح اه :7 : 0 


فاب هونن 


المصدر : 250 .م ,(1978 ,زلتامصتسصتهلط]| تمملصطمآ) ممع ل أعأ«مناطا إن داق كمد 1 16ل 


الحدول (12) 
الجبوش (بآلاف الأفراد) 


179 193 
السلام الاسشيفار السلام الاستتمار 

بريطانيا العظمى 136 600 160 700 

الهند 620 5 249 

التيفناتة عضا دنا 267 772 800 2/000 

قرتينا 503 10 1,00 3,0 

أللنا 419 1,00 2,0 360 

4,400 1400 103 766 5000 


115 


بريطانيا العظمى 
ألمانيا 

فرنسا 

التعيها - عشازنا 
روسيا 


الحدول (13) 


البحرية (من حيث أعداد السفن الحربية) 


716 


الخرائط 


1 


1281 - 061( 


تدم مود 
ص كلم بي 1؟ 


انس ومسععر جسرقيع كي 


وي 


يي 


7 ادي ا 


ل 5 


(0161 -0281) ممصم و سدم (1) بج 2ج 


19 


دوق نيدم 


8 2 0 ع ١‏ م 
0 ومو قماى سس ساود 


رس اين قات سي جهن كا 


0 


16 2 بصم مي 


حم ا مه تتم 


( تتم 16د فد تيم مم كام 


7 سيد سس ا 


(5161 - [هرء) مور 0 جور > (ج) يوكجم 


10 


0061 + 
؛ رمتورى 40 


لس الال 


30 
الى جم رع 


سس 4 4 


1 معجم لوآ 
222007 (11) »© 


061 “لي امع 26 
ا لسسساف 080 
4621 ضر 3 
الله 2 
اه 


61م 66ت 0 © 


© رومج حسسة م 6 هع 
وم يدم رت » ٠‏ 50 
و 0ت 
“مسبم لم لاحي ا ام حمر 
| 206 5 0 ِ( محم م 0 م 3 
2 كيه 53 # ووم 0 06 60 
ب ل 0 
/2) اإسحيلاد لك 
06 حم كم (ه) عبد ع 2 
؛' 1 © ا 5 رع 


هن عمسم رع 


5-5 


ل تتحصتى 6ه 


1 06؟ 2 وم 


(61آ7 > [ويع) درم لصتس لب 60 هزع حك :وكيم 6 يم (ج) مج 


الخارطة (5) العالم منقسماً: الإمبراطوريات عام 1914 


الإيطالي 
الروسي 7 


الأمير |اااا 


12 


0 


0 
1 


2-50 جرر هاواي 2.0 
> عواتيمالا (الولايات المتحدة)ة 


معادور 


المحيط الهادي 


22 


المراجع 


2ك 


عأممه ]26‏ [ك1 8711 ©1116 /[0 007011107 ملاعل تمجعلم عامدلةا ,نهءطم 
ى[.طام .2] تطمكصمآ 

بك تتااتة 7لا ع “تععاعع5 :امآ .115ه 201 1توأل مسلط .5 .1لا ,وتولم 
157 

1 071 07115 1اع 182/1 :001117117111165 777102171600 .اع 1لعصعظ ,هم5مع10م 
3 رونك 17 :تطمهلممآ .تكقأو دم تان 77 [م ممء مذ 010 71أء :2 


:7 .1813-1914 ,عممسباط /0 يهل 71ع6ن :45 776 .5 .11 ,مهودع لمم 
72 ,[.طم مط] 


الت ا[ .ف أ مه د لمعك 710ل :0677710713 177 1211117115111 .1211311116 ,ملاسم 
.5 لآ32م0012) 0طهة غامط .لط علاعملآا 


4 ر,[إطم بصا تاعئه8 .عبن كان بداةر عرز معاء2 ,صتلاعةظ 


م :وء 17416771111 عوء|[00) تنمء :47716 .15312010 طنط ااا .لنتوظ 

6 /0 كععء|أمن) 116 [0 12771كتردى ©1716 [0 كآكدرأن لم ©[ اجر "0ده12 

0117111[ بأعمط [ه 1اتلامعء لم أءأنم1اء(ط 0 7[اأآند 512125 07:10 
0 .طم .م] ناملا بوع ال 


6 000110711110116 11( 7ع 7رم[06ل اه لم1[ موده عع عترم .© ,اعم و8 
.6 إبإمطام .]| :كلكو .عءأعه1دى 116لا نان ءمزه لاط */ 


1077| نمل ء1تتمبرمعة زه وع][]1ل[ ‏ :مع7تيره أل 0 مراع :نل 26[ . 
.6 ,220 تطتالة) :زوتوط] 


ذ5ع! اعتتااق .ء17نان 11 115 7ه 17101 هأناوه 2‏ ع71 11*07 171176 . 
-كتتصظ عل عتتطنا غأزونع لطن '! عل عنان11ام0م عاتتامصمعة 0 ع تامع 
68 روع1[اء 


م 


بتاوكتلد الا .ماك لم1 1117 اتن ةمل 776 .(.0ع) 150ط1 ,متلوظ 
ورؤوه21 17152025111 01 211715110ل1] 


1175101 ت “ره “1مجر 20711 10 11110011611017 :4 . لاع أمع0) ,اع دماعةتصدظ 
.1964 ,كعاه806 عأاموظ :11م لا نوع لح 


.18598 ,بلطم ص[ تتاملمه.] .“راع 1 ««عله0كل7 7116 .عكلة1اتط ,عملاعظ 
4 ,[.0« .2ض] تتا هلامآ .عكرء ل[ 4710 50771615 . 


موك ٠كرنه‏ 1 5ئل1ثره11 0 تزع 0[0م471170 ©7177 .طمأرنا8ظ ,أعللعمعظ8 
35[ زه 11011 أكمصدط /0 1716777011011 ع 7إاعن2 متدررمه دم 110715015 
3 بووع:2 1مو1[مع5 :لإعاع ع8 بزمهل0طم.آ 


1115 .[615:0 117171 ©11//7026ى لال 5011011 11بمه1':0/ 26[ .5ع ا1قطن) ,أوامصعظ 
.5 1111112-101101[1] 

10015 لاتآمطابحهة]ط عاعه 17" بعلا .نم81 مز معنعزعى [0.١‏ .ل ملهصممعظ 
[1965] 

برأمملاى تنه ا تنوتدرء2آ7 77:6 .“أعاع 51 .ل عع601©) [لننة] .14 03910آ] ,علصسحاظ 
01 لتقع تلا أقمم تدا 7011 برعا .[مورموءرهم ع 0111/17 /0 
7 ,رتاأعتهوء165] 11م امعط 

6111-5 71تز0/ رط .(.كله) طعااط زع2لصة لله خطتاعن) يمعامصاطاه8 
6 لل ومن 1/11 عل : ][! -ل|بم 111 دعام ©1176  0/‏ 0110115" 119 
١71757031311. 103111017 5‏ 017 /اللأقمة8 :[1ا0علة 1 كا ] 


1 :0110 .و11 771ء0 10 1١‏ 11/6 /[0 كعكددهمط .0305105) ,11هل1]80 
6 بووع21 تاو لتاعء:31 1 


0[ أل سوسا /0 00011617011 776 .عنامت نه تلظ صمطمل ,نزوع1ل80 
تماد ةلط أن 1«عم171 710ل 071 070لا إن “عاصن01) 4 /1:©111 56 
.3 .00) ع تاعتتطاعك/طا :1020602 


عع كنأل دعل ككنااء د46 تلاك .7011 تاععناظ ,بعالاعبتو8 - «نتطلقظ 
.6 ,[.طم .ط] تطتااعظا .كتررء/كنرى 


ه28 .كعلال أ 161[ 1ه دعل ء«قماكا ل 12/671115 .135مع1ل1 بلكلوطا نادم 
.60 2111 رع 1آ 


[1968] ,117117 علهه لا بت ل[ .كن اهدع طله 84 [ه بررهاكة8 4 .0011 ,80361 


حتلةمكتتتش] :طتلاع8 .1915-1930 رء1(عقمء 0 1«ع 870 .ا[مامع8 باطعع8 
[1955 بعمانء/ا 


بجع[ .800/1 اعمس إن وتبرعمم لمءاعء|[0ن) 776 .اأاعمندكا ,ععاممم8 
لا2ةتطه0ن) عطماآ صطول علرها 
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710 49114171011 217 7[عنآماح !|4 17 8/7677 :1777720725 7216 .ظ ,]1ت[ 
عله كاسوطناء | د1د نعل 7 111 ةادا 1ع عه مك5 ء21غ[  5517711/81101٠‏ م 
] :3132) لطة عمع0010) بقممع ١/1‏ .1550-1910 عونق دى|/1ه را 

2 و[.مام 


-131ط1 .71كةأه1 7م1777 07 5ع7707711م0عط ©7776 .لم8 أعمطعللة ,ماحوعط 
4 .101121102 متباعصء2 :طغ:1ه:11050518 


01 ] .1595-1943 ,نمآ أن 1 وتررعناء آعل ه "وال .نم1 01211) 311111119[ 
.79 111111 1016011 


7 روناي 4 :117011 أوطع ع1 لعاءء موده 176 .اع لمع 151315 ,أله لا81 

عطا 11 1115ت)» لمة 11107771 07 17077اه علط ©1776  0[/‏ 11151017 

-12511 , 02002[ 01 1197ولء17ملآ :2002ما .لإتلتاكمعن) اأمععاع مالحا 
79 ,01021101 ]0 عغألاا 


.1930 ,[طم مط] تمتااعظ .ءازع عع أل و72 .7011 5ن 1 ,لمانا 


0 عط 0 ععوطاظ 4 روععون 17 ألتتن عه :17 5 تع جورم /11 .كه اخلط ,لتباط 030 
6 ,طاتتاطلا .ط .1 صما .نرنن أ1710كا 11 011 


1902 بإأ.حام مص] :عع 10]طامطتهن) .مرره) 11 عل هل[ مهل :0717 
:171116 نامل عنتومجة' !1 ل ::1أل) فق[ عل 50710111675 5عط .0115561 لا ,35515) 
4 ,1002 .رآ :ع6 0ع3) .1890-7914 


ذ اكاته2 .ع تتسترة/ عااعلاععء|[ء11 1101ةأ0« ةا .عشتصلظ ,تعتسضقطت 
1 ,باعص اعطعهع 1/1 


1 .كلمع 1ل :انرى كتلاه[ ع0 أ 11015 عله 5ع 2115101 الإنان) ,اعم تقطن 
948 ,117161 .1 


0 50010105 1© ك©017ألا م70 01/1©111©7115 آلآ .[.لة أع] تدع ل بتللوع دوع طن 
0 بوتاعوكة الا ."1 :115ة8 .دوماع 516 عع[ يز[ اه ع6غ[ 1ع[ ع«دنان 0/1716 إره 


1/1 ©1116 17 106671027111611 تنه نرعومء:11 .آلا والكجةن) ,0113م01) 
[1969] ,كعاآه800 متتجمء2 :.8510 ,ع1ه لطتنلو8 


0 111 1 [ [ذ 1 1 1 1 1 1 1 2 0 
1 بووع:2 119ؤ1ء011ل] تاماعع0 21 :.[. ا[ بماماععم11طآ .1561-1914 


:1 .1914 تتره تر نر1 :27 “بام م1 116 زه مرم1ئى1 8 4 .10 .11 .0 ,عام 
[1945] ,أنسهة2 .عا عت عع 011110 ]1 


- 1548 ,كاعهط أمع !1 1أ20 :0220لا .1011و نطول 20ج كتخطن ,ع1ه00) 
8 ,2ق ]ماعن للا :طهل0طمآ .19715 


1 


0 0 71/011116 1704 112/6710 1710كأأهواع50 [[1 .1ع المآ ,او5ع11م0 
169 2161290[ ك8 . 592-1927[ ,[كظ أعل أأمنودء ع 1زم 1218411111 


لحنة ستااعظ .الماكءخ ا علس[ #عدراء مااع 1ع دوع جه 50210 80/111111 .10 ,اكع 21 
.1980 ,[.طم ٠ص]‏ تقصمعلما 


7 كترفككط ال.كلع) لاتزعاك .11 .لا لصنةه تعصطملامطن) .1ط ./ما ,. 1 ,أءع010102) 
لل :مطملطم 1 .1759-1914 ,815101 16072071116 1117076011 
.9 ,1011م 


زه تماد ©1176 رعلهجه2 01 20110115111 مموحكط ععنالةلالا ,وع اكور[ 
- 7853[ رموء 477126 177 0115 11ك2 1 1رمه 07 نرنه1ألء 1[ 1ن *ك5رلمم 1 رز 
.5 رؤووع21 21171511 لآ 13120310آ :ع61108ممدن) .1900 


أكالة28 .كءدتوأودره دعأمءة كء | كاتمل 1مأأمءعيل 6" .1 .انلو ,ذ7رسطتوعوعء2] 
1 ,«5001216 ععتاعلء5» 12 ع0 وتلمع 1لا 


لالع ن) الوعء 1/1 76[ 11 تتام 0) عتاطبظ مده صم .لا الك ,نزءن1د] 
.5 [.طم .م] :طملمم.] 


1979 ب[.طم .مإ تحتتة8 .16 أأهن!آمرد عل 110171010116 


2 ز 1 8 
3 ,]طم .ط]إ تطتااعظ لله 718ماعآ .211111111711016 


عاتم جو ضرع 1و1[ تدءابباعء عأأعل وأملعذ 0ل[» .83111212 ,تمهمتاع ه12 
“10ت 110زأ“ام لأأن متوعع و1 ()' [أعل عدرآ زر وأأعل وأادأأواء 0ك 61007111 
3 ,[.2 .5] :1701111 .71101101216 


متلا ارتو ن) 4[ عل ع «راوره أ ١1ء20111]‏ 11156116 .ع211116 1/1 ,اأع8 1201211211 
اكت ومعلباط ..[ .لط كط كتلكو ادطءأووم11ممرهام['[» عل ع "اوه 
971 ,11161112110112165 1211011 تطاع رططاتاء 00 


عل عاأة1: 12 ع0 كلمتتلط :كاعة .7141 7777110 أ 117510776 . 
,72 روك]111ناع] 


8 .1 عانه لا بجعا .برومدم]ة[ظ وأبرءامه2] .«لا .ععاء2 تإأمسصاط ,عمصناد] 
1900 ,لاء55لآ 


.0 ,رقطهك 5”تاعططترع5 .ن) :عازه لا بقع لا .ونروى برء/مم72 147 .لل 


لر|[صه057:02لنتق :3/6 أكدرء 167 عتلن 5 7م1اء0/1ع2 .ع8مدعلكأه اا ,لاعضعصصوط 
,1974-5 ,10170111 :زع تصق اعط) عاعط طاع ]ا 


ع علمن"1 هلامآ لطة عاتته لا بجعاآ .كجرمتدد أل [0 مأامعمماءننه 1 176 
04 ,لإالتنصحدطهم) 5القمعة 11 
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960 ,[للنظةآ- تكودناء1/!] 011 7 بجع ا[ ."يلم ل[]ءرم 11 زه متللعمملع 1110 


4 111071071 ©1/1 0 0715/017114110115 1 أواعمى .ذ .1 .1 ب1تامعوط 
7 ,.00) لطة تإعاءء5 :102002 


-©01 1/7[ :17710777701101 1107716715 ١د‏ اد1 :برعل 7776 .ل 0ت1قطع1 ]1 ,ومواط 
1540-1920 ,وأآكهأه١1ك‏ 4م 0710 ,471167160 , ©07 لكل 1711 11167115 
7 مبتطاعآط مننههن) :05 لطم آ 


1908 :[تتهلصمط! .لمه6لق 0ن 1101716 01 21101 000067) .1 .ل) ,1039 
1948 


لله ) :إكلقكة2]| .914-1918[ ,ء77منتع 2727106 0ط .1121 ,منمع] 
1969 


عل ع111/7اءاء 5 0 /0 11اعءتررمماءنء[ أنه كتدوء ع0 .عا 1تتلبمطا بعاعه1آ1 
بطاماءء 71 .خآ التعط10 0ه تمع ]' .ل كراعل00جط]1' ناط 0ع01]آ 
-ع:101 بصدع 1 .ل كناعللهط1 لصنهة /زع81201 لع1ط لاط 113051210 
150 ) 01 إ2151511ل] :0516280) .قطنا .5 كمقتطمط1: نز امت 

9 ربووع2 


عر عل انوع /[1111مم عط .عدوثأوة أ 06 8151016 .طنامة 84 .لا امه .ذف ,عحك]1!] 
1964 ,[0930) أء 0اما| :كه .60 عصغ2 .)1 / 

:07210) .علط أمء ةأامظ 4 ,لاقع سصطن) رامل م1 10م[ .1 .1 ,اعاوه"] 

81 بوذوع:2 12191511 01010 011ل وعلط رووعءرظ رملماع : ه1ن) 


7ل 0/7 ك7 7اع70 د26 .قططة1 7لا 0م19 لصه .8 صطمل أخملا[ 
عت 1012065 :1ه لا بتاع[ .لمطنقطهة0) .5 02510 م1 لعتمعوع:2 وتكووو] 
[1973] ,وكالوه عااماح 


-3[ 6[ عورمسباط ءاوه[ 177 مراءاع 50 0710 12601107717 ,51216 .تاعاء , 1012[ 
:11250) 310 2001م[ :اتلتأعلمة 1ط .1 /0710500آ ه1ن72 4 1973١‏ 
3 ,[.طم .2| 


كط /0 دعلمكامطظ ‏ :لالم مع 1/0 ادع 3/01 .اعمطعنكلة ,ااعبط 

-071 © كك :[/0112 :1/71 207117111117110110115) 0710 707257011 1 10/111011 

رلتعطوط له تتعطهدط تتاملطم[آ .1863-1917 ,أصوادخط1 تنه مدقل 
[1963] 


-011971آ 1055وء1[طناظ :لتطاعدمط| .عابم لماءء|/0ن) .هقتصتقطدكل/ا ,تطلصهةن 
01 .101771) ,35]118ع85020 2101 121011231101 01 15112151177 ,10د 
[1958] ,لمآ 


-/710110110 عع كتاعمم “عل عاتن 1 زعو 0 .301111160) 3018 ,كلالطاككةء6) 
كل0؟ ذ .1536-1842 ,[.طام بطإ :زم مط] .تمعطع كنآ عل 117ل 6 11]/ 
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ب[عطام مطا تعلحه لا تب لكا .7117م 5عع/4 1 746/07115011071 .5 ,مه1لع1 
1948 


0 تلوككط تلم جنر اط [اءء087) [ه عولط 77 .1115602من) 5ع انتقطن) رعام115لات 
ع :.[. اك[ بداماععم 11 .كمء10 ع01©7111/7 5 /0 :815107 1/176 
.1960 رووع21 1/12117151197 


عله لا :ماع نكة 11 بزاع اك .عكيام ل مرا ضام رن ماع11[ ©7176 .111:1 ,01101121:0 
9 رووع2 هللآ 


بإ[.طام .| تقطتطعالا .071107271115 اكنال كع 0أء/771ا 7171 .أخصاتظ ,تتعقة1ا) 
.1981 


و[.ماح .]| تطاعتمتالاا .ىد©770078611هط 1775© (زعجاء.[ 205] .(.0ن) الوط ,عقطة 0 
1011 


انروما اء 3 دعتته عاطاء تعد :“زه /ء2) ءع5اعع 101[ .مطاعاط ,1ع2 |0601 
و[عطام .]| تتلع5 ةا 36) .7تعع برع ]1 +رع رع د] 11[ 1771871 211111 51101271 
.1962 


١7 011‏ بت7عل10 .مع 4711671 0710 ©7 "لاط 171 164807 .أعلامطدك ,ذؤلءم 2ه 
0 ,ر5ت1عط 8:01 عل ناعم1121 ,20011م.[آ 


:10001 .عأممء2 اأكتاع 1ط ع1[ /[0 تمادواظ ه7400 4 .11 .1 ,ماع01 
.-1913 ,.0غآ 112105 .0 


لقحططةتاعه الا :اهل طامط .عاتأط أمع أو زد :8 71176 .هآ .الا بمسقماة ان 
.63 رعع ا > 


تبر[ 1573-1933 ,مرا رن عأاو ع متجرء12 أواع50 7م06 17/76 . 
بالطلا عي صعألامة :مماده80 نتتملمطمآ .أاتمعسرمءمم2) م1 مناه 0 
)198 


171170 ©187 0111 كر 15 07 7ط :773715111011 77 06ه 7 .خآ مطول .11 تامخصج1] 
.980 ,رذوع21 عتلماع لدعك 011 7ه برع ل[ .1540-7900 ,أرما 


رع1708طططهن) .كصنره07 ع تتت[اط ‏ 1تون 4777671 0 مألءجمأعم 1 00م ”نر 
.0 ,21115119لآ 8219310 01 دوع «رودطعلاء8 :.8312355 


1107016 1016 :1أعع/طء 1ل/11/11 11710 270970111111 .5ع8 :7001 ,1م111] 
.(1970 لمع 1تلكتك أ[ ) 4[ 9[ “رمم 116 ع/710ء50710/0 


مع 5 116 زه عدموالامن ع8 :ننه "اط أمء07 1176 0710 506101157111 . 
972 ,رؤووع181 0011 اع 0131 :27:101:0) .1111110111 


0 1© ك6 1نق<7707 دع1 .1لاع/الا ع121101) 2201 تتام[ أعقطء8111 ٠‏ 


030 


“آ :كللة8 .كعاءزء1 1© دء0لناظ [4:١‏ 1548-19 ,1101101016 0116511011 
,74 ,ملءم 1/135 


آ[اعوقةن) :2ه0لممط .كتعممظ «عدازلق 776 .(.0ه) لاععن) ,تمقالدء1] 
[1931-1933] ,لل مططم20) 


710ل تزوم/متاعء 1 :1م17 07 15ام70 776 .1 اعتصد”ح[ ,اع لوء1] 
لغ و0 [اضععلء 7( آل[ ©1[7 171 171127671015111 :07601 لاي[ 


اتلك 182/07711170776 أماعءعمكى أجبه 47151 .الا واسمعع نظ ,رماع 1] 
ى,[.طام .1] تطاعتكة1] ترتع ل[ .598 | -15835 :786121 


:1909 ,[.0طص .]| تقصمعا؟ .لم 1أمدع|ع د11 ع2 .10011خ] ,عمتلعء11] 


01 101177 [0 :[0710111عس أمء 11أآم2 ع7 .0 اعطاخ ,تتقمطتطء1115] 

بقلل0 1 هآ .1101ع 12210506 171 كمكاع عد 1[عجاع 5 :126161001116711 

01 77أ1و1عا[منا ,5ع50101 سوعترء 81-.5 .ل1] م1 ععامعن) :.أالله© 
[1956] ,مقع01آ موك ,01110119 


0 1177165 [/0/101116ل) 0111 "لكر ,215 51ت 1011710 ©1176 01 ك6 5111511 أم2 1111011 
0 و,[.20 .]| :ماع متطعة!11 .1/957 


1 10 01/106 :0721722711 لآ[ “التص طم[ 107 تمع نط 176  0/‏ :(115107] 
050117[ 1071 ننج لظ 07 لاع كناك 176 07 11107 1د 0716111 ممم 
8 ,بلتتتاعون/طا عط ]: تأدعجزة 80 .1تتعبرعمه هار 


1 0111 كر 2067100115) 20071001715 60071171111111151 .11110 ,لمالتتوطوطاه8] 
71 ل :20602همآ .له .لاع 250 .1921-22 ,201171151 
2 ,1210011315 


1 [0 77216711101 ©7776 .(.ك0ه) تاععمة8] ععوععء 1 0ه , 
-لطنآ عع110طصطمن 021لا تعلخ إ[ع تتطوعع 10تطصون)] 10186 1طسة©6 
.3 رووع27 119و1ع177 


20116 .ل :011 لا #تعاظا .ووهاي 4 :«دتلهة"عمم] .لخ .ل ,دهوطه1] 
ا ص0 


[1902 ,لالم ططهن) ع 2011 .ل :جعزملا بعل]ا] , 


| [ ا م ل الى .0 آله جاع .ل ,.© بأو زمطه1] 
-1670 كطعقءرعكتن ل[ دعل ع[1اكقاهاى ناج جره أن أ "علن لق ت[عنا]ن[زء م4 
و [.0م .2] تناع تمسكطآ/ا .1914 


1 ,بإ[بط .؟] :كلكةآ .01112 0011167117017 276177111176 ©71لاء[ 104 .'0) .ل ,1011ز] 


6 :17117752 8701115 70771 .0125ططلزك عل 1210020 صطمل بلإعمم1] 
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27 17 771 أمواعءى عتاطباظ [عىتأعدط 186 [0 100/07717116711 
8001 ذدعجة 11 رهلا دعل بعاعصهة:0هن0) لها جاخ .مراترهر) 
6961077 


طلطم0ط .كته 11[ لمحل «ععساع8 ععل :تررم .8 .1ط .1 طاأسو مط 
,ركط1ااه0) 


كوء 2027[ ع7707111م0عل انوع 7777م ملعل [ه1 1لا[ ©1776 .تلوطأقطول ,دعطعنطآ 
2117151 لآ 0<1010) :1ه لا بج 1 ب هلامآ .كاد أدمعم1اه2 115 01710 
[19/3] بووع] 


تتمالتطدعة 1ط عط 1 انه لا بجعا .عمط أنه كاكتأساعمى .أمع0] ,تعام نل[ 
0011 


أنه ,4/1 ,187114171 نء7[متتط زه ك5ع 10071101111 ©7776 .0) 113102 الا ,وعم لط 
.1979 ,لتلفطتتع حام ا :م0ل0 طم[ .1570-93 ,تتكقله: مم1 مده لع 6[ 


1001/2 :لاس لا بتع لظا] .مروم/م عرو زه كععأمقء 21 176 .ةا لاا ,وعصصول 
[1950] ,كم مك1 اطنط 


لدرم)/10 عن )زاوم 1تتك ةنعلو از أوء :"لم117 تنه أعتدلطق .اعاعء2 باع اللواعل 
حجن للا ,عنمل 1 تطممدن) 914[ - 1590 عع نتن 126/0 0710 , 11712 "ناا 
.5 إبرووع21 لإأ1وقء11 لآ 1317310] 

بأللن .>آ تسعلممآا .عله 1 أممن ك8 176 الإعلصماك .11آ ,ومممهعل 
.5 ,110 ..00) ع اعصطتت ]1 بطعمع لآ 


الإوطء د71 1 عتأعكاناعل 16ل :111771671 10لا 20/111 .ع8 1م0ع0)-قصقآط ,نطول 
1871-4 01م [ء15[1هءل .1ل 177 719لت و1867 71017077216 كاه 
6 ,27711232) :5 1لاطأصقطط اعط 15 لومعم 


71 جز[ مء ةلل /[0 00/1071130116017) /[0 77171510 ك4 .11211 ,لامأآقمصطول 
.0 :1913 ,[.طام ص] :ع1108طمتةن) .درمعمر] 


ةودنلا 16 ,عممساط «معتعدء لق مز رن '[[ أء«عءى 176 .لطاع 1تلهع11 1 ,تلمكا 
01 اولع كلطانآ :80 علطن .1زم [انأ ع1 1زمعتعده 4[ 16 0710 ,51015 
1 رووع]2 معوع 1ط 


.1959 ,[.حام .م] تمطهلتالطا .هتمع 4ق 1016 1ر06 2.6[ . حا ,نلعاو للوفك!آ 


-3[ 16 ,عدمه! 201 10 0071011251) 0111 "كر 177121725 076077 لقال .0 .لا ,للمطععك] 
1982 بذوع1 /111و1٠01لآا‏ اعأوععاع.[ :اعأوععاء. 1[ .1960 


كأ "ع[معط 5 ,مان عالطا أمء2) ,كتنه 6111 أطعدط 776 .16 1202311 ,اطع تضكر 
تأعمعوظ بجعاخ .1908-1978 ,لإاله5ةء كتطمك طأ0/ :1071007 ,١أكناظ‏ 
.7 ,01أأنة عط[ 


10 


6 برتككت12[1ع71 :لودع اتناك .كنه 1 انملا .عط نام هن ,معطم ع[ 


1 ) :0110011 رآ .اتأعا20 ل عله لآ[ ته عن 1زءق0 5 11اء00 آل ١.‏ ,218 1آ 
.6 بوالقط له 


ز ز ‏ 0[ ز عللل 81| 
3110 1ه ودوع11 دلمسلاعءظ8 :.حهه/ط! ,عع 0 تاطامصندن) .لا م1[ تررعله أ[ 
3 بووع2 اولع 11طلآ 


مضه ععتجه[ط )0‏ أمعتعومأمتاعء 1 :كنتع[اء م2 170171 1/16 
6 10 1750 10111 رورمل عاو 1[ 171 711 تتترماء د12 أن اكيا1 
.69 ...لآ ع22021108ن) :010012آ 71و20[ 


1 لأ "لاد 6و 117أء 8 . انتاءع نزم 1[ عل بوره [اء !11 10712671 1216 
عط ,تاكاه عل تمل ,كسسسطيو2 7ز0دد “رمع | ترعكخ كل[ 10لا “تلتاء/1011/1171 
,]مام ص] تطتلكعط .أعلسه اأق ادع دارط تتا 1701511 


بج ل .902 [-890[ ,17ركى ةله "ءم1771 07 نرنه :م/م 2[ 776 .آ منة1 لمالا ,رعع درهة. آ 
1201 .ذخ ذخ :طهلطم.]آ ملا 


ركالاعنن8 ,مل عأمم8 ل :كامماءك كط امه آلأباظ عامل .1 ./لا ,ممواطن.آ 
1 لطلة طعتناطصتقط .ككعساكنا8 إه نع آبق دنه ,وتعدرن2 -عام] 
8 ,1[.طام .0] 


وعووع :كلعج .مكدعنو تاه« عزوم/5010 م00 كعل نظ .1ع11طة) رحوعءظ8 عنآ 
705 2 .1955 ,عع طقخ]1آ عل 5ه11111761511311:6 


1132511 210 1111211141 ,1لا مضمعظ8 .لخهم1تهاع7ع5 .3105ل 01 عنووء.1آ 
علاعوع.آ :لدكعداءع0 )| .عله 1 جرواء :مط تنه 11011هح ةلك اك 110 .أمعد] 
.45 ,221015 01 


[0 8711 أ 01[ /[0 217[ 71776 .(.0ه) 701061) جاممععع اخ 1209[ ,م 0طدع.] 
20112311[7) 11ة001آ .11 عع01؟3) 011 لا بج لا 1974-1918 ,17107116 
.[1924] 


0 :1كه010 14تلا أل ودم 1ع 1أء موأزه :دمع ء مأعوم/مء50 .ه0ل10اخم ,تامع.] 
لنامط :عهمططت0] .مممامه اق قل أوععمقل ملأ ودمتءةأء" م0172 م 0[/ااى 
2 ,0165011311836) 17151]3115لا 5ع260 


[(1545-1914) كاه 1تتجممرز 17مقع7«0 | 06 15ء 011711 165 .5علالآا ,لالاوع.آ 
.| 977]] طول[ ع0 وع11211و01171نا وعووع2 :ززمل8.[ 


181161 .لآ عد 01410) .1ط :كاله .011111676 01/111116 104 .ع متلعحة 81 ,لامرعآ 
1913 
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ذ :كلته2 .212ن7707711معة 1151077 عاأءصنولة .[.له اأع| .خذ-.ل ,110امدع .ا 
6 1م00 


.ع/5100 116[ 6[ :1 .1701 
3 ,[.طم .ص] :طه00صمطا .76تمعما .059]آ ,اعنزع 6-81 م المآ 


]| :0<1010) .كع [اكموق ععل :طمن ©1176 0770 .ل .© :74007 .بوط ,لاع [] 
,[.طم 


0ش .1570-1913 ,2170715 نتاء 11 0710 001/71 "27) .اللطاطم .178 ,كاناعر[ 
8 .وا[تتتطلاعى معلاخذ .) :تاماأاومظ 


"١7 011‏ بت ]1 .مع 71277 للم 141177 171 كن 80/1111 مده 5 كل . طاالتخلط راع اتاضلاع1آ 
باععع 2:3 لإ 1211005اع]1 معاععوظ زه [1اعصبدمن) عط نه] لعو 1اطوط 
)1926 


ألم «مراءقع50 1توع 47161 0710 دع 6677611 .171 لاأعصمع كا ,تاعععطلن] 
/113و1ع6لملنا كطكام10طآ حخصططهل :ع1ممتتلدظ .لمكته«مملم أمء 11151071 
[1972] رووع]1 


0177[ .01110 تمع أمدرم 1ن 7 اروتدودوسا 16[ زه برمماىة 2 .1 .© ,معامعطعطوة:آ 
.9 ,[.طم .م] عمطلا 


0م ءتروظ أوأن0ك5 10 717100121107 47 .1[1322الالا ,الدع1اهد0[ء312 
8 [.طم .2] :2ه00طمآ 

ام ”انكلت 1ر1 [ئؤ 71 111 016771711 7 أدب 7 776 .للا لتمعطط ,19أوم1عةآ/ى 
- 130111 :27011 بتعلا ,0011 مآ .5411011 انمع 07 تكلا /[0 :51110 
7 ,316©1) ,101185133115 ,113لا212) لطلة ,كقطا 

'[] :حلطكة2 .170712 1زه ‏ 71516[ 07107 7101127116711 16 .16313 ,1/131]1:01 
,0آ61م1/1325 


ال ©171011/م0 51027 101211011711416 .(.05») أمتتحاط د5عع56018) اء 
1 ,روع1161كنا0 .180 :كته .171121110110701 "0111011617 11101161716111 


801 .كم !1171 لعاعء 51 ,07:716111 74 . منقتطصره 1 0مرم11!1 باعص نه 83 

خصتاط .17لا .1 لاط ل0ع21[اقصة11 ,خما1 .نألا .خآ لاط ,.100م] صه طخمر 

210 5112115 ,31131 :7021 تاعل8 .1لأعأا0مم00) .لخ تتتتطامخ لله 
[1972] 11011 


لماعل م0 ءنتاعل الى أواء0ك عع تنه [ن) 7176 .دعا تقطن) 103010] رطنتد 3 
.[958]] ,لنئحهة2 ع ع8 15011160 :0<00.[آ .18571-193517 ,دمإس !| 010 


,.00) لتقتة تهفللتمتعد 1ط :هلامآ .كتعموط لمع :07/1 .0ع1أاذ ,القطاة1ة/ا 
.6 ,111110آ 


134 


تعاعه لا علط لطه جتمعلنتهمآا .ىن ممعم /م كءم ]ماع21 ده 
0 .,.00) لتتة طنجا ا تمعد 8 


كألا0ط إن 6 انتضل 87 انمع 1 وا[ 776 .1ق كا ,1121 


عأمةاآا لز /[0 10كةظ 4م ترم[ 1ه [00ء 1 ع [أنم1ع8 .«عاء2 ,نمقتطتج ك3 
1215 أصمصنتى لع1[/ل 11 ممه وعكن 8 دعل0ن 1 لم10 ع1[ 12101/17121711 
[1967] وكطقططتع مآ :[مهلطمآ] .كهء7171مم م0 /0 ه07 


6 10 ©م0 "لاط :1217716 011 1176 [0 ععترعاكةكىره26 776 .ل ممرخث ,نزءع:13/133 
51 ,ككأه800 لامعطتخصوط 011 لا ببع ا[ .بن 1ط امه"0) 


]| : 23115 .1571-1698 116و 1أطلادة ١‏ 1171 هأ ع0 كانتط0 1865 .ل .ل ركتاء:8/123 
ا .1 


لاع 8 1ن 1" .ء7[ء 1و زمطء أاءد* 0 فس 11د ه571 .702 ع1م0ع0) ,1121/1 
4 ,ه81 


701 027 171 201611056715 دعل ع1و50210/0 الاك .أاع110 ,5اأعطاء 3/1 
1 بغلنةطعلستك] ./لا :ع21ماع.آ .ع11ه 1061101 


و[.2 .| :0©1ط0ط .0715 1ككلء 1215 0710 721556710110115 .5111311 قطول ,ااتك8 
[.0 .8] 


26127 ©7710111 كت "ارزع غ1[ 710ه درا [ع18ط :1) ,111111071071157111 0 . 
10 بطلع تقح وزعت :[.م .] 

ركاعطذ15[طناظ لعلللىث علنزه لا بنوعل8 بللوطاسحم8 .نامرع ك8 ترم .77 .14 
[1964] 

415611111712 11710 ©0426 11[/7 776110110411101 .11325 ,لمعو تطتحده ك8 
1971 ,[إذناة 11 -11-542ةكل] :11 1 


-18590 ركع 201111 ت«تهنء 0 لسن م115 عده لق . ل ع تدع 71011 ,لاعخسصتحده ك3 
4 رؤووعء21 0م 2عتطن) 01 01797151197لآا :مع011238) .1920 


4 301120 آل [1ناعمرءاط - ددو[ان) ع77أندخ1 77:6 .متلهاعة0 ,8310565 

مة طأا ,لاع ممه 1160ل بمطمعا .(1 لفممصفط باط 1ملنداكمة 1 

1627000 :.0021) ,مزاوع /آ .55101 كا تلنطامة 69 .12100 
.9 1980 رووح2][ 


هلا :012001ط .كع #اكقاماك [0 نرموبددمزاء721 71776 .0) أعقطء 1ط ,المط اق 
2 ,5025 320 101116086 .0 :1/0116 


-01:1110 /[0715 7 7 115 , 7715ع 011 115 ::[ 88135107 مق م11 ©7776 .15/لاعآ ,010 1متتك3 
0110 77ا ع ععهة8ا ,اكتامعقهة ]1 :عه لآ بج 8لا .راع هم دوه27 15[ 0110 ,110115 
[1961] 


1235 


.2 .لا 01010 انه لآ بتاع ل لاما .ع نانع سيدز ودمىم .2 .ل رلكاء ار 
16 


- 188 .ول ,ازمطاءوطاساساء]آ] “عل ترماجاء ةعمز .)5 ."1 ته الهم5-ممقسيعككع 
!198 ,[.طم .مإ تأنوع ]ناه .852 


4 ,310 «طلللة) :إكتتة] .77071071 عل عدياء 11 دع[ .(.0ع) ع عاط ,يوخزه لا 
(3 :0757-7486 ل1كذ] رو5ع:1ز[ماولط دعل ع1!!15)16 عناوغط 10 [طازظ) 


اطلام" 4[ :1 .1701 


017 ططهل انهه لا تعاحا .كروء 1 معد 1ث7 1 7776 .1ق طة5ول ,تختطءلح 
[1965] .00 


1 186 /0 374171115 .(.كلع) طرعلعءظ .8 لصمهة 80 بع نعط صباط 
ب[عطام .م] عاج لا ببجع الا 906-7908[ [١‏ ,براءاع 0ك أبعة انر 0ه أننروم 
1962 


أمء اتام [0 07211201107ء 07 ©1176 تله ترعه 7267100 .181 ,1عأومع 05110 
برعا تة1ن) عالء1علع12ظ 697 لاعمعءط عغطا حده] ل0ع21[كطة11' .دء )ممم 
نأكو لا بتعلا .ع81390 وعمطول .صم غطعنخ!آ عطا نز ععماءعط 3 طأان 
02 ,.00) 11312 1تتدعة 83/1 

غ01 7 بلا 10 .كن 0671611 177 [أء7معدوع1 /[0 740065 .20110خة ]1 بالموعط 
5 ..0) تأ توعد ة/1 

“لمنلا عارا 11 نراعاء50ك من عع :11زآ20 «بمأاننوم2 التتصعط ,عوستااعءط 
8 ,1122لطاعة ا :ع0 1 لطاع ]لطا 0011م[ .كتروككط 11ق 17111 

11 أأمم ال تلن ؟1تعدك ةط[ “ع0 عا7ننأعاء ارط «لدك .خآ عالصوءط بخاعواء]]1 
.74 ,[.م .2] تمتاحعظ .1750-1974 ألترماراعواياء]1 


ل كاتا رىعمعو2 0167 تنه ,نز/مهع 410510 ع1/1 527271 .1/472 ,عاعسواط 
لدع طاح هده لالط آنه لا بجع لحا .عع سواط عده اق درم دده لل ام أ "مجه أنار 
.[1949] ,:1513130آ1 


-2 806517 دعل[ تل ء0(1آ1 .ز.كله) عاعةك/ة .8 .عا لممه .) .]1 بوعلطعمواط 
- “10071417 1711 112ل*712711121ملتء |11 7101لة 7أعل:0111111611/1 2115 ١‏ 6/763 61ج 
.1970 ,[.طام .مإ تقطمعالا .سه 


87111577 7( كع 20/1711 10ره ,77006 ,ععصقصاط .11 .0) .هآ ,أأواط 
2١.. 8.‏ تطاملاع131) :001طمآ :01010 .1515-1914 «رعزامم 


اتتلااع8 .ناه 1117 11710 7151ك1 .07711 طلأمعلج/ 1اع5601) ,لامتتقطاءاط 
101617 


[0 1714112211071كل 1 ©1716 0001:651١‏ البتزاوعموهء2 .م5105 ,1570امط 
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ركوع: 2‏ لإاألوقء/الالآ 071010 :011 27 ىلا8 .1760-1970 ,1117076 
.1981 


17:05 ا7ع1[عكة1ى |12 أررهم! 171 71عع 7لا ع 47071112 عغطلء201115 .ل .11 ,عاطنط 
[.ا7 .1] :111181 56) 1رء ا رمطاء :]أ ءدوعمء 11 


.9 ,[.طم .2] :مط .مع 18 مث ءإعع 1ك .121تمسلخ ,تعلع13] 


465111111 977167 07171021196 .2100550 ناد 7401161 «رملا .عند آلا ,اأعقطمة ]1 
و[.0ام .| تلاعتصتطلطا .قعرعلن ا رعرع 00د "عل ص تداع /ء 171111 117110 
1913 


6 7 012 .ل لطة .ذخ .© ,تع 1اان] 
7 [.70 .م] :لاعتمنطط! .1870-1914 11 0تنهظ «رعجوا كك 11110 


15 مر 7خ ول أمت[مطر ننه تندىة أمدم1 1ه 5[ 101 .ملع اخ ,معع10] 
4 ى,[.طام .ص]| تعصطم]1 17 نا 


:سآ .نراءاع 50 ع[إأامءاء 5 م /0 مع تمع عترم 776 .7لا .0 ,بعك ترع1]100 
67 ,2 217105 .)5 بعاعملا بجععاطا بهل[ تمعمدلاة8 


0 .11 انه لا بجعا .كنبو جز عتمم اك [ن)-77وعل .التممده ]ا ,لطوااهظ] 
1م02 ن) 1ن 


.1900 171 عم 0لا :كه1طآ وندل /[0 لمع([كىءنن !1 77/6 .تقول ,طااعحطه ]1 
002 ,14100110176 .خطةتعمره .ل ل10[مصعةخ لاط لع1 نجاود 1 
8 ,رودوع21 117151177طلآ متوتوعاوء لا 


© 07 011720011011 "1 111 10711[ 0 7تق/20 77رءل0 أ[ /[0 :715107,/ .قطفط ,ومهخ] 
:0 لطمآ .نوو« امئع,82 ع[ ما عبون[ط! مك117[ 176 171 ©5101 
.6 ,0111510006م5 ع 11 


© :70[111011عغ1 0711 أككات1 116 1771 117567415 .0) حطمالل17؟ ,عنعطامعءوه ]1 
ل. لآ بلاماعع مط .1917 - [1[92 ,ترمو عأأن سن 1011/1270 1ه 005 
ش .[19/74] رذوع:28 17زو1171الآ ماع 1217100 


010 « 87151017 :ن[7107م0عط ‏ لم11 ©7177 .تلصصساتط/الا )171721 ,11056097 
ى,[.طم .12] :0لطم.] .اع6مكمم 


7 ألتكل 110لا ع114لك4 ,07171611 داتع ءا :475117 1216 .(.0ع) .18 ,أاعمم سك[ 
6 ,[.0صط .2] تلطع اقباط 


أ[ ه كه ل "ده “1ط أن« ماعط 6[ زه ععولءأضرمتن1[ 0 .لحتمتارع8 ,لاعوونخظ] 
ع طتعالط .5) :2ه0ل00مآ .نو[ممدماتطط مذ ألمطاء للا ع7/ألدءاءى مر 
.[1926] ,.10آ االتتملآ 


737 


3 وى,[.طم .2] : تاملطمآا .ىع 11 أمظ تبه عع بروزعى .ل .ل ,هده 1ك 


0ع أاكتأماعمد 116 تنه نوعأدانته !1 7مك .0ننتنزو5ة ]1 ,5217306011 
ظطلل8 :تمملصمط .ل0لتطععطاه0 ]1 صمل نز 0ع5121مة1' .1550-1938 
,1979 


6 مه 161 :1789-1973 :1 |أآثار 14 ك1 .ع20110طء1]605 ,5211501 
.6 ,211011 تتتتطق اط :إكاتةآ] .0/2© 716171071 


:10 010) .1501-1917 ,1771216 071 أكستط ©7176 .1151آط1 ,1/21502-مماعد 
7 ...2 1ه كمع :0131 


زه نروم[مةء50 أمءع 80/111 :ددمان) أ"ومو]سالق 71776 .160001 .512112 
210 . 910-1923[ وأادكين1 «نراء1ع50 61021712 6(] » :81 :260507117 
72 بووع:2 011 طاع 00121 


,[.طام مض] :2002مط .1898-1910 ,ىمعناعء.1 لعاءء!00/1) .10ه0ططع8 ,لفاك 
10 


<1 >< 2 1 121 1 1 12 1 4 1 


.م5 .]| :2855لا أة0) 671071111©17 ج282 0067 211 0/1/11710671ل7 .19 
107 


.90 ,ب[طم مم] تطهلطمآ مم1[ ءلءع516-ء11-0 .1 211ن) ,ععاور[مطعد 


رمم 1زء4:8 متت 16[ 1 [عدءع 47561161 .7طاع11 دماعطلا/اا ,رعلة اعد 

51/712١ 171051716075611 1. 017 207150411011517 411271 21 19. 1 

01لا كلام طتهةن) :011 7ا تتاع اا بطتهة ا تتلعلصسة 1 .ل .20 لاقل 
197/8 


“رعطن 5 [ع 1ه 1710 6710115711115م1771 87111567 . 0.17) ,7الماع7ع00)-26الاتاعد 
1 .117106715 هل 1©7كه 2 1توطاج دعل 171راعء8 لاد [/ 1761/0710 
.6 ,]10طصتتطط ع زعءع1ل10211110 


00 1111111115ذأ1#1ذ171أ11أ1 خا 
0لطمط .«وستمعن) التتععاء 1/17 124167 ©1176 17 00111011011 
1 ,.2.] ع1108طا ةن 


اماع50 اكتأعسط :12/0 أهاء ه50 27210 17717671/15111 .8111210 ,اعت 1صررعدك 
بماعتطلا يك معاللذ .) :2000مآ .1595-1914 ,اتأع 1101 [6110 1717 
.[1960] 


16 110 (#الاواط علق 5121٠‏ 0710 37/011011 .أع تلط ,ده15ة/18-ماءد5 
مآ .تنكتأه د متنن 77 زم عع 11 أمظ ع7[ 710ك 72110105 0 كترتع 02 
7 اعم 


36 


بإتتتاع1ط حتاه0 1ن ]| :001طامآ .كعتنرءعء1 أل تانر لق زول .عط 0] ,لإاعاواع 110 
163 


)5 :[ه0تطامط] .ترنه 811 177 «رمنعةاع1 /0 عأمممرمء ا[ أسءاء010:ع50 4 
8 رووع21 


-71ا طول .19 تجة ازمطءدطامتسع أ[ ع[إعدايءل 1216 .:تعمعء 17 ,1تحطمرهك 
.03 ,[.حاح .ط] تسمتاععظ .كا علط تمل .20 دعل 71/0712 1777 ره “دعل 


71 51001277 7©171121617© 11 0071 171 ك6 9151 171ها 7ه !ا 
.6 ,ولاععطع51 .) مك8 .8 .0) .[ :عع ط لطن 1' .0210/1557؟ 


,[.هم .2ض] :[.م مط] .ععترءام1لآ بره كبرمقاعء[/6] .وعع0201) ,أع:1مك 


.8 :011لتطاما .ع«ستاوه لا[ أمتجملمن) زأعررء] 776 .أمتقاكطه0) بطأ1ه0 تت 0ك 
1 ,.10آ ,مهد > عدك] 


502110010 مزع دالاءعل 110لا 50212/71571115 .أع05 ل-قطقط ,ع نعط ماعاك 
67 بتاعطعطعوع8 261 1120 اماع11[ نان عو1مء 7 :701771 طج1]1 


1108م ططةن) .1575-1919  170715/0171160,‏ ©1107 .1ةحطد0ل]1 ,عمماك 
3 رؤووع21 211151197ل]ا 12157310 :.355 1/1 


9 ب[بطم .ط] :اتن 1 1690-7903 ,متروددقع ده أرق أء0 510710 
0[ خخ ا ل هاه ' ]|71 2110وآ< 7:07 7[ : 11 .701 


:1 .كأه أ أناكة ,7110170065 ,127012013 :1211201110116 .16311 ,11 لاك 
.0 ,رع طةةاط ع 101715113115 وعووع121 


-8 متتطمه 177 .:ز60نارمن0) «بمءع 4771671 776 .11231 125110 لطة طنطمآا ,21101 1 
,وتعامعن) 6 11اعلاهمط مج611 صلخ :.)0.2] ,دما 

رز1أء5061 1ه كن 20/1111 و«نه 007 177 ع[عدجاء ةل( .27771011 .16 ,25 مم1 
4 ,[.50 بص] :تعاأوعاعطة 8/1 .1890-7916 

]1011 0710 ,11011 ,110772611 .50011 .717ا موه[ امه .ذخ ء115ام0.آ ,ةا 
5]01ة/اا لتطته التمطعصت؟] بام عاعم لا ببجعار 


فغمعكا عل .]2:6 .1900 كتاوعل ععتبه 1 ره ©7[ع11نج2 4ط .نوع ل ,لت اعناه 1 
7 مبالتاع5 :2715 .عا ع00ا/الا اعطء1ك/ة عل دأصطعمصة مامه بج0تامحدة ]1 


0ل ع[ااتطعء 1 ,071ل 115عككاه نوك38 .(.قلع) أعسهط1ة .>1 مه .117 رعبه "ل 
.6 ,]طم .]| :اعم طنااة0) 1١‏ علط هل 19 دز الإعططء 11711 


601101711 411 كك [0) ع تلتكاء.1 ©1876 زه 7171707 1776 .طاعأو مط 1 ,معاحاءع/ا 
عط له /اى تت لح[ .77151111110115  0[/‏ 101انتأممطط 116 1371 ”1ك 
.9 ,.10آ ,.00) ع 71[11312طع71/12 ,2002ه.آ لاوم دهن حنذاالسعة لز 


039 


0 لاط .50010101116 عكلتاعا ١‏ ©15مع071 7[ 7111110176 ©0016 عل .لإلمات) ,الاعع صما 
.1980 بطاملانآ عل 1121915112115 وعووع1221 


عأطماوطون0) .خث :طه ل ناما .عع 1 أأه2 مز ء ران | 17111110711 .تتتقطة01) ١1/511535,‏ 
.0 ,11]60طتاا ,.00) 2110 


-1815 عاطعتطاعوعع ] أقطء1115/اا عطوداناء0آ .52110111015 ,لاعمتتقطورء 11/21 
.1923 ,[طم مم[ بممع[ له 204 .1914 


3 ,[.مام مم :ع 21طاعا .لرعازعط نه عل تبن !1 ء 07 :114/1171 1216 . 


7م12 اوعد 1 عا ١رز‏ ]ننه 1711[ ©1176 /[0 «[ 875107 4 .ماع دن 101هررهجآ ,11/061 
7 ,تامآطع51011 يك مع11000 :1001مآا .نر دادع 


2 0 اا ا ال اا 
[1911] ,لعغتسنا ذجوعء2 لدع 7اععاط :هآ 


1 طمآا .نزعن 1267710 أه أ اكالم[ .عع تتضوعظ ءالا لصة لإعملاك ,طااء/لا 
97 ,.20 ع 27161 ,812223115 2م[ :1:1ملا تت الل 


علطن[ ' .ء«طء|ى) وزع ددع ئدئخ !1 "لاد 750126 م ©7©507111116/11) .1137 ,اعاء 117 
.8 ,[.طم .2] تاع8 


1540-1940 تراءاء 50 مده عترأععلعءل7 ,نروه/ه:8 .(.0ع) .) ,اعاواء /الا 
81 ,[.طم .ص] :ع1108ط مدن 


871-08 تأنه رووقوءا ء([عوانءل 7205 .لطعاعالا حصقط ,رعلطء/11 
[1973] بأخطعع متكا عن عاعع0طمعل0 ةلا :0051111512 


حل االإمتاطتءع8 .ورعوبه 1[ فته نلوك أل ه82 .(.0ع) ع1اع00] ,مالو ضعاماء 117 
7 صآ017151197لآ 51216 721112؟الإعضوء :113 


دمن اع 1/6 «اع[ا نتن ,كععتته[0) ع0711رمعظ ‏ 1تزوع70 .كى .([ ,15اء/11 
وترزء8 -[اء |[ ع[ا من طتأوء | [0 تنه انط 1211 1ه مقلع رتل2 6 7[] 
.859 ,12 متطه0ن) له نمأعاممطة .دآ زه لا بوعللا .نرع1ع50 /01 


وتته أمءتماعء لل[ /[0 «رمتاعوع 1 1176 /0 0110115جمنن اسل .0) .8 ,ولاء/11 
01:1 7" برع اا .اطع 01 1 037110 1/6[ 1111711011 7011لا ووه 2097[ 567©1111/1, 
,2 ,.8105 عل تاعم1131 :050602 1[ 2110 


ىو [.طم .]| تماملطم][ .تداعو ال 1716 1 176 . 


703111 0ن) ع 111©10دانآ عاتاه لا تبىو لا .أءممل8 م :نزهع81171آ -0110 1 . 
.19009 


.1930 ,[.حام مص]| تطستارعقا .ععوسمع مط بره 4-8 .0011 بعع] ملا 
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©0716 "1ل الت 5010/7516 712011767116111 © ,015165 جلاع 1.65 .ع013110) ,11/111310 
[1965] ,5013165 8011025 :183115 .7905/-16893 


0 ا 10 1 ااال اطاوتة )| :انا 
.0 رؤواعط 801 ع اعم31ط ,مآ املا بولح 


-0/م101 تنمء 167ل 0 نرلء7702 776 .تلقتتعاممخ سمنل ااا ,حصرة1]1 ملا 
9 ,0ن) طنط 178/010 :لمماع مجع 21 .نم1 


:17 .1870-1970 ,أعلع20] الاممر 177 نم2 776 .ععاع ,نعط 11/1 
.0 ,1أء255) 


12 تقلط 1لأء !1 067 37 81101/15111115 .(لع) .ذخ .8 ,عع لم11 
2 ,[.طام .ص] :1ع7311125) 


:.5كة ما ,ع8 1710ططهن) .19214 /0 11م1ان«ع ره 0 ©7776 .عط ]1 ,أطاهم/لا 
.9 ,برووع21 12117151177ل1آ 113177310 


.6 ,و [.طام بط] تمتاعع8 .تبعازمم م أأه/1! ءع21] . للا ,لاكاقم اناه /لا 


اكقط1 776 :11071نأممع1 ١‏ 770 .(.لهع) لطاعتةطح01) 7/0159 ,أراع م /لا 
ركوءع21 لاا1و1ع الملا علولا :تاعحكوط ببرعاخز .1900-1913 ,مكنم 
68 9] 


رووع21 0012اعء121) :01010 . 5465-7943[ ,ععدنم .ع0001ع1 1 .نللاء 2 
1973-7 


010110016 


51 ةماعزلا عأه[آ 1ه 5أععمدة ف1تطمطمعظ» .11/7 بطخده اوم 
9 ,1ل .701 :ماوع ]غ1 بوره 1ك ةلط 071011 «. 1151121011 مل كر 


01 ععصقلد8 ع1130 320 عتتاعنعا5م لمعتط مولع مع06)» .2 ,رطاءع110و8 
[0 أه ”نول «.1970 ه] 1800 جزمن ع1130 معاععه 1 طوعم "نا 
4 ,3 .701 :151072 [] 1607101111 076017 اناي[ 


70 :1قء2 مباء/ «.115 11021611211510 عطءذ1اعمهء عناعم نرع([» .813:2 ,عع 
.0 ,الا 


7116 «علطاع1/1 عطاء115ماولط عبعمط ع1مطآ» .1م20 م1مع) راللاماع8 
1١ 701. 51 6‏ و7601 


-اع215 01 1225ه5551 01355) عطا 12 كده1ووع1<:01» .طأمعو10 ,1221010-مرع3] 
.1963-1964 ,701.12 :ترومامةء50 1ارء ل «.وء1اع5001 122339 


مقممف» .لإلطغاغط امد اأتتعطابطط 320 تمتأاصوك دعاتقطن) ,عو ع5 بأاعسومظ8 


41 


2 كتتنقل عتتاعاع1آء 2111106 أء 01110116م ععمممعا"ر 
ك6 136ع10/0ع0؟ 06 كع نا رع 47 «.ع1 01810 غ510 عطلة11م0آ ده عتطتمع1اة 1 
2 ,13 20 :0/1210" 


2115 ]0 لإتتتمدمعء8 2011121 عط [» .كمعام80 .0 .لخ امه .ل .2 ,ملو 
,33 .1701 :طلا ]ع1 815107 ع7201111مع2 «<.ووء 0715 2115101م] 
,1980 


«. 12502886 ذاء 8161156 ذأع1 1210م 12 عل عتطمونع 2060» .1 ,13أء 1011025 
,1701.12 :ككمم0ن) [/50610. 


-1910 ,5124102211513 أن[ 601 لاطمرمعمع) عط 1» .103010 ,عاع1 2م117 
7 طعءشط ,78 .مط أترعده27 أوربن )كوم «. 1921 


عل كتدج ع55 نا اكصلط 5021314 لتنا عغطعء1[لمقطع11115» .اع 11001 ,0نده1]طآ 
أعاط زول «.1750 أتع5 طتاعةم اط 7011 1اعو5و0 2ع 1عم01 ]1 
:ع انزع ع وح جو ]ار 1111| 


815 علتناوده8 :15ع15/011510ع1[2510» .ع20 د ه8121 ,عمعطاء1]1 
© 117066111165 777©5/ع47 «. لاع 501010 01 0111131[ لتوعمم تباط 
,16 .701 :©00101021؟. 


عطء11715115)عاء1011 2ن عطع01710112115615ط12 “عط لآ]» .0]0 ,111217 
تالت[ .701 ا رطءواةء 2 27151071506 «.ى تتناوكة ]1نتدماطء 1اعوء) 
18597 


«.(1890 - 1905) 0ننسل م111 اع 0111510126 5[ل» .ل .]8 ,سحتحطوطه0] 
4 ,15 .701 :7ع1071ك لان 


6م215 001202212176 111 15870111110 تتقتصمء] عط [1» .ءالط ,عنللع ]1 
3 ,853 .701 :نوع [نرع غ1 أبمع 101 دل تروع ةزهل «.ع 11 


1216112110131 210 لوالتقطع8 منا0120» .دعا تتقطن) ,عع ععط12016ا . 
اإتقتتقطءط :نرم معط أموءع 1 أمظ زه أم نم7 «.ع1130 


-عمع8 012 اباأمضمط :1870-1914 5ااممعط لماامهةن)» .لإعصل زد ,15320امم 
7111 .701 نتلاءاطع غ1 بررماكالط ع تتترم معط «<101017] 


0 «رعع 13طممعدحة4 :111 0101همن) أواعءو50» .ذخ لتوكلط ,دده ظ] 
1896-1-97 ,2 .201 :نرو 507010 /0 /10لا0 ل 


1 لاك 01355) عغعطا ته دعأاتاظ ,لغلودء/11» .10 .للا ,نتعاوط اط ل[ 
7 ,001.76 ناترعوه2 يل أإنن2 «<.للة 811 طترعله0 ل/3 


:11151013 علتتتمضمعط اونظ طذ1 «,011)-طامذ»» .11706ن) ,بعاعمع1تاع 1 
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1115101 ع مومع «.1760-1914 ,لإتأكتتقم1 3220 5أتطع170و طحم 
09 ,22 .701 :مازع [ لمر 


8 :تع /800 [م امع 1 ه17 سرء77 « تكو كةخ عتنتلوع:181» .ططمل ,غء1111/لا 
1 1/128 


ع5 :7172110025 320 دع 17لطعا 1 01 عمتعلة/8 عط 1[» .]1 .لط ,ع 1ء2,015 
94 :نزرم1ك 81 «ر 7ه 1]ماء :17:10 إ0 أم جنول 76 .1530-1914 


)0/ 5 


978[ تزع لاط اقوط ,ددعو تزه ن) 115101 ع 7[ترره معط [/171161:11011010 «/5616711, 
8 ,[.طح .2] تطع تلاتاستلظ .كعتررء 1 «دم» 0[ 
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الفهرس 


58 

الإبادة الجماعية: 611 

انسنة» هعشريك 0370:3615 
2 430 

آبن» غريتا: 369 

أبولونير» غَيّوم : 447 

الاتحاد الأوروبي: 11 

اتحاد النقابات الوطنى الفرنسى : 
203 1 1 

الاتفاقية الأنجلو - روسية حول 
بلاد فارس (1907): 124 

الأجور الحقيقية: 108 109 

الاحتكار: 100 

الإخوان المسلمون (مصر): 11 

أدلر» الفوفك» 499 

أدلرء فكتور: 2260 2434 
5 605 

إدوارد الرابع (الملك): 116 


145 


ا دمعو توماس الفا: 70 

أديناون كونراة :20 

الأرستقراطية: 331» 341 

الأرستقراطية العمالية: 238 

أرسطو: 174 

أروية»: ليق :510 

أزمة بيرينغ (1890): 155 

أزمة الديون العالمية: 155 

أزمة الفاشودا (1898): 583 

الامتشقرار الاقتفسادئ فى 
الأنظمة الرأسمالية : 2 2 

الإفسقران السوامئ في الكل 
الراسيمالية: 221 2 

الاستهلاك التفاخري: 357 

الإسكندر الأكبر: 529 

استكدويية ركيت التو رراء 
البريطاني): 220 

الاعساخ 19 15 187 


الاشتراكية” 218::207-14187: 
1 2263 273. 2280 
2 343 362. 2.400 
2 502. 2554 627 

الأنتم اكية التووية :234 

الاتتراكية الغلمية :501:1 

الإصلاح الاجتماعي: 8 
5 209. 481 

الإصلاح الزراعي: 218. 2536 
57 

سياس «بابلوة 251 

الأفغاني» حمال الدين: 15 

أفلاطون: 430 

الاقتصاد الأخلاقى: 383,. 399 

الاقتصاد الاستهلاكى: 388 

الاقتصاد الإمبريالى: 135. 540 

الاقتصاد الرأسمالي: 38. 81. 
3 93 94. 2182 2245 
6 2517 625 

الاقتصاد الرأسمالي العالمى 
الحديث: 625 1 

اقتصاد الرأسمالية: 95. 2381 
619 

اقتتصاد "الاق 614117 
5 4618 619 

الاقتصاد الصناعي : 7 119. 
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480 2.308 .242 6 

الاقتصاد الليبرالي : 5 617 

الاقتضياة المكسيك: 543 

الاقم نايت دسي تن 
58] 

الأقليات الإثنية: 192 

الأقليات الطائفية: 192 

الاكلمرو من :201 

الغان:-افواية 4201:2135 

الكسقدن القبان (التتدصتر) : 


49 

إليسء هافلوك: 408. 422. 
519 

الإمبراطورية الرومانية: 2,51 
9 530 

الأكباطورية الجعماتة 13:5 
6 18 19. 226 252 
2 275 142. 164. 2284 
077 0529 563 2584 


9 2.599 [72 
إمبراطورية الفياضرة الررومق : 


52 
52 إمبراطورية الهابسبرغ:‎ 
2,188 183 )٠176 ٠.3 
- 2857 2284 267 00 
.305 304 2294 8 


3 315 - 2316 2394 
66م 2527 530 2.558 
5 2.581 599 

الإمبريالية: 34. 102. 122. 
7 - 131» 134)» 138ء 
0 144 146. 2.150 
2 2 153» 158 159ء 
61 - 162)» 167ء 171ء 
9 504 558 2.586 
4 615 

الأمم المتحدة: 623 

الافة الغوالية :258 

الأمية: 265 78 

الأمية الجماعية: 65 

الإنتاج الزراعي في العالم : 
107 

الانتخابات الديمقراطية: 2168 
52 

انتخابات الكاكى (1900) 
(بريطانيا) : 00 

انتفاضة عيد الفصح (ةولرة) 
(1916): 282 

الانتماء الطبقى: 2242 282غ: 
201 1 


أكون كاتريية 370 
الأكرويولوتهيا الاجتماعية :523 


111 


آنجل» نورمان: 586 

إنجلز. فريدريك: 221. 2.264 
88 411 509 510غ. 
0 2 582. 621 


السووة» يهن :4367229 

الإنفاق العسكري البريطاني : 
5711 

الانفجار السكاني: 371 

أوستروغورسكي» م.: 180 

أوستفالد» فيلهلم: 488 

أوفنباخ . جاك: 610» 625 

أوينْ» روبرت: 629 

ابر اكين : ووفوين + 197 

إيلسن > غافلوك:: 519 


التطقابي ١‏ يزيت 171465 
3 

باراكلورف» جيفري: 25 

بارفوس: 82. 104. 511 

ياورك6:حفييا :25 

بارنل» تشارلز ستيوارت: 2188 
103 

بارني» ناتالي : 408 

باريتوء فيلفريدو: 180» 523 

باريه»ء موريس : 310» 364 


باستورء لويس : 482 


بافلوف.» إيفان بافلوفيتش: 516 
باكونين» ميخائيل : 263 
بالابانوف» أنجيليكا: 404 
بالكو ولت 5122 

باوندء عزرا: 426 

برناردء ساره: 458 


جرياود شوء جبور جح : 6 


.434 2429 2.411 71 
564 1 

بونشيتة»"غافزيلو :600 

لووالكة رسكل 277 

البوو تف 157 

بروست» مارسيل: 408. 2421 
2 519 


يؤوك4:بوويزتك 307 

المرولها و 321 قو دم 
251غ» 506. 2.546 550 

ا كه 00م 
6أ0 

العرولكاويا لعفا ةك 
7 550 

برو شار لوت :396 

ركان وليام جينينغر: 289 
145 

برقم يزواك :609 

ميك 417930 الاك 1 
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0 2202 
0 5391 
البطالة : 208 
بلانك. ماكس: 36., 2465 
6 2479 2487 488 
الملشفية: 556» 614 615 
البلوتوقراطية (حكومة الأثرياء) : 
3. 350. 355 
نلوك الكستلر :2447 
نلوك إيفان :570 
بليخانوف: 434. 440 
المنيانية : 440 
بوانكاريه. هنري: ١468‏ 490 


.581 6030 


بوتشانء» جون: 596 
نوتشيق ضما كؤمو 4207 4157 
ل 6 187 
البورجوازية: 42 43. 2.93 


2...319-3 320 63525 
1 335غ6 341 555. 
006 


اللووعوائبة الزيف 546:4 


المووعرا نة الستقي: 80:25 : 


2329 303 2254 21 
2400 2350 348 31 
414 


الز كياد الي 4 5 


5252-2-7 

العل اوازوة اللي 140 
20 297 325 2.365 
7 554 

البو رجوازية المتعلمة: 342. 
8 434. 617 

55 ٠: بورزدين‎ 

توشكين : الكسيندر :427 

بوم- باورك. يوجين فون 

بوهاوس : 444 

رخ يف1 

عما بي مك150 اد 
8 400 

بيتسونء وليام: 2481 485 

بيتهوفن» لودفيغ فان: 627 

بيختيريف : 517 

بيرسونء كارل: 482 483. 
00 

بيرنشتاين» إدوارد: 205.» 264 

بيرل» ريموند: 463 

بير لاغىء هندريك : 438 

نافرك التي 401 

بير نماردي» الحنرال: 484 

بيزيه» جورح: 433 

بيسانت» أني: 405» 408 

كار هديا الوا 421 1126 
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465 2.449 9 


اين : توم : 501 
كوف 1 ارم 1210 


بيليز ١‏ إدوارد: 2315 


تيوس الغاشن (النانا) 2 185 
البيولوجيا الاجتماعية : 484 
نك ب 


التابوهات الجحنسية: 519 

التابوهات اليهودية - المسيحية : 
20 

التأريخ الشفوي : 31 

تافء إدوارد (الكونت): 200 

التبعية الاقتصادية: 2378 384 

تبعية المرأة الاقتصادية: 380 

التجارة الحرة: 2.90 92. 98., 
7 4195 627 

العتعيالة: الخلاتي (الالمان. + 
المحسارية اللضال) 
(1882): 594 

تحرير المرأة: 624 

المخليل النفشسى :6393:4369 
4 514 518 

تروترء ويلفرد: 520 

تروتسكيء. ليون: 553 


لماعتي | الكت 521 


تزو - هسى (الإمبراطورة): 533 
د الأول «الملك): 191 
لقنا نولي عضن 554 
تشامبرلين» جوزيف : 478 
الاكرلسك ير ابلس 1ه 
شير و 9 226 
تشيخوفء أنطون بافلوفيتش : 


301 

التطور الاجتماعى: 374. 2509 
223 1 

العطون العارضتي 4311265 
4 5253 ْ 

التطورات العلمية: 479 

التعبيرية : 447 

التعليج الالزامي ‏ 378 


. التفاهم الثلاثي (بريطانيا - فرنسا 
- روسيا) (1907): 594 

التفاوت الاجتماععى: 251 

التقدم الأخلاقي : 79 

التقدم السياسي: 79» 363 

التقسيم الاقتصادي على أساس 
الجنس: 379 

التكعيبية : 2440 447 _ 449 

تمرد الملاكمين (1900) (الصين) : 
4 535 

العقتمبة الاقتضتائية 54-52 


/30 


7 660 261 478 115غء 
4 2.515 2530 2540 
620 

التوسع الاقتصادي: 238 130. 
0 253. 586 - 2.587 
1 621 


التوسع الكولونيالي: 139» 151 

توكمان». باربارا: 34 

تولوز- لوتريك. هنري دو: 
4 451 

تولوستوي» ليو: 55» 161 

تومبسود. ج. ج.: 470 

تين :: مارك :-55 

نيتو؛) يوسب بروز: 29 

الريك الفرو فون" الا مير لذى): 
502 

تيريزا (القديسة): 401 

تبر فس 102 

ات 

الكقافة النو يحو اننة :442 قا 
8 2.274 2.419 452 - 
453 

الثقافة الجماهيرية: 521 

الثقافة العرقية: 483 

ثورة 1848: 309 


تعورة 29 تسو ار .وبر ايو 1952 


(مصر) : 15 

الكتووة الاجكعماعحة (التشورة 
الدائمة): 555 

الشتورة الا شالاشفة ف« إخران 
(1979): 532 1 

الثورة الأميركية (1876): 245 
213 

الثورة البلشفية (1917): 2203 
2 316 2440 2.575 
4 614 


الثورة التقانية : 452 
الثورة الروسية (1905): 216 


2202 .178 4176 06 
- 556 2.554 - 552 98 
57 

الثورة الصناعية: 11» 38: 49غ: 
3 106 111» 114 
5 2154 227. 2436 
626 ظ 

الثورة الفرنسية (1789): 211 
14م 2.18 38. 242. 45 
49 159.» 2268 2273 
281 2288 2328 2383 
4 558 2559 2575 
614 
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ثين »ع يات : 23 


_ 2 

جانيريهء شارل إدوارد 
لو كورؤزي)ة 1 

جماعة العلوميين: 540 

جعرة آويا ساماج (الهند): 504 

جمعية الاتحاد والترقى (تركيا 
الفتاة): 16» 75 1 

الجمعية الثيوصوفية: 505 

جمعية زهرة اللوتس البيضاء: 
235 

جع مدشس :452 

اد الوم ا 1 
2 

اللشيانة :519 

جنسانية المرأة: 396 

جورج» ستيفان: 359. 447 

جورجء لويد: 197. 218 
1 - 285 217:. 0597 
65 

جوريس»ء جان: 603 

جويس » جيمس : 226 429 

جيفونزء وليام ستائل : 516 

جيمس » هنري: 55» 426 

جيمس » وليام: 319: 518 


حونو شين جيوفانى: 9 
7 2206 616 


اه - 

اللققفية الفارفية 2635:4222 
566 

الحراك الاجتماعى: 328 2329 
2334 1 

الحرب الأميركية - الإسبانية 
 .142  :)1898(‏ 568. 
571 

حرب البوير: 139» 150 

حرب جنوب أفريقيا (1899 - 
2) 2.155 577 

الحرب الروسية اليابانية (1904/ 
5) 531 552 

الحرب العالمية الأولى (1914): 
9 19 2.21 28. 230 32. 


4 42 43. 270 101» 
8 - 119» 129 130. 
2 137غ» 161 - 162. 
2 ين :2203:. “219 270 
3 2< 2284 311 313. 
7 2339 6367 2386 
02 415 464. 471. 
7 3527 يع 69528 339333 


52 


.577/ 574 544 4 
.603 6599 582 - 009 
.617 :.614 610 5 
6019 

حرب القرم: 396. 544 
3 53853 

الحركات العمالية: 34. 103غ» 
0 144 189 199. 
224 2240 242 2.244 
6 2-2 6.247 259. 261 - 
22 268 300 315. 
8 2387 2398 423. 
7 511 615غ 623 
4 62858 


الحركة الاثيوبية: 159 

حركة الإحياء الثقافى: 17 

بع 5 ون المراة” 28 

حركة التحرير الوطني الهندية : 
161 .» 505». 55-68 

الحركة الديمقراطية الاجتماعية 
الروسية: 550 

خركة شكن فين (إبرلمدا): 
245 

الحركة العمالية البريطانية: 
0]] 

الحركة الفابية: 150 


خوبة الختراق الأسواق: العالية: 
7ظ56 

الحرية الجنسية: 393. 408 

الحزب الاجتماعي الثوري 
(روسيا) : 009 

الاين الاجتماعن ‏ الديمةراطين 
الآلماني : 3 270 400 

الحزب الاجتماعى الديمقراطى 
التمساوى: 8 402 00 

حزب الأحرار البزيطاني: 207 

الحزب الاشتراكي الإسباني: 


201 

الخدت الانيتر اكن ايسان 
213 ْ 

الحيري الاشتراقئ البولتدىي: 
314 1 

لخن الالسراكى اللس لسو : 
5 314 ْ 

الموني لاخر كن التبميد رض 
012 1 

عرب انئاك" الرعض رقنا 
205 ْ 

حزب تشيكوسلوفاكيا المستقلة : 
315 

حزب التوري (المحافظين) 
بول :200 


33 


اللدرفه تحدودزرف (الرلافاة 
المتحدة): 199 

الحزب الديمقراطى الاجتماعى 
الما : 231 234 - 235 


2.509 265 ٠.260 8 
511 

اشر الرا ةمال لان اك 
(فرنسا): 273 1 

الحزب الراديكالي الجمهوري 
(فوفيا) : :273 

الحزبف الشيوعي الصيني : 
5257 


حزب العمال البريطاني: 150. 
1 262غ. 2.326 402 

حزب العمل الفرنسى: 402 

حزب المناشفة (عورحنيا! 
5 550-555 


الخرميد لوطلاب سدق 


158 

حزب الويغ (إيرلندا): 187. 
51 199 

حق الاقتراع: 62» 2.75 173غ2 
5 - 179. 198. 2213. 
6 383. 6.386 2400 
558 

كن اللتسطصوريي 0255175-7 


2407 4386 .273 5 
413 

حق تاو اللصنيية 2283281 
556 


حقوق التملك: 398 

قو لاك ل ا 
الحكم الديني الثيوقراطي: 194 
الحماية الاقتصادية: 587 

حملة نابليون بوثابرت على مصر 


(1798): 49 
ع 
الخمينى: 11 
ا كك 


ذازوقة: تخارله +897 :480 
501 

ذازيق6 :روي 127 

دانتي. العييرف: 431 

ذامسين :أ ف 208-481 

الدُرَاميّه : 449 622 

دريسر»ء ثيودور: 421 

دريفوسء ألفريد: 183 

دستويفسكى .55 

الدمقرطة ا 261 


دوديه» ألفونس: 458 


54 


دوركهايم. إميل: 2180 2190 
235001 

دوسبيرع ء كارل: 81 

الدول شبه المصنعة: 105 

الدولة الريعية: 171 

قوف لوال 458 

دون فوايوء عثمان: 14 

دوغارد» روجيه مارتان: 
421 

دوهم. بيار: 488 

دياز» بورفيريو: 2.502 540 
5213 

دياغيليف. سيرغى: 449 460 

0 أوغستينو : 200 

ديبوسى» كلود: 420 

5000 بول: 310 

ديزرائيل : 178 

فرل ارال 204 

الدمسقراطية --053-.673-163 


129-88 ققاء: 173٠‏ اج 
4 176 1580غ» 187 - 
8 190 192 196. 
8 2207 222 - 2.2223 
060--- .6234 .253 :-2253 
93ت 42850 2291 
0 316» 320 325., 


263359-08 63853 2357 
3 429 456 492 
2 520 521غ. 597. 
6017 

الديمقراطية الاجتماعية: 2193 
20 243 2270 439. 
1 548. 550. 616 

الديمقراطية الانتخابية: 240 


2035 

الاكتفراطية الصرمانية 2217 
617 

الديمقراطية البو رجوازية: 2.41 
6221 2235 


الديمقراطية التمثيلية 202 

الديمقراطية الثقافية : 429 

الديمقراطية الحرة: 146 

اليج اطي لمعي 1697 
18 2222 2325 387. 
522 


الدواكقة الشابعة 160 


ل سه 


330 


الرأسمالية: 38. 40. 298 
2 32 2223 2263 443 
6م 614 2618 2621 
27) 

الرأسمالية الاحتكارية: 2100 
129 

الرأسمالية الصناعية: 39, 486 

الرأسمالية العالمية: 2.51 2.66 
9 104» 144. 616 

رافائيل» ماكس : 447 

رايبا-سيدلء أمالي: 412 

ردرفورد» إرنست: 495 

رسكين. جون: 161 

وبل بيزتزاتين: 467464 
9 2.488 496 

رمسكي - كورساكوف. 
نيكولاي: 55 ظ 

رودس» سيسيل : 144 145 

الت لاد 
217 

روزفلتء فرانكلين ديلانو: 
29 

روسء» رونالد (السير): 478 

روستانء إدموند: 487 

روسوء جان جاك: 190 

روسة ا“ ذؤانيه 148] 


روكفلرء جون دايفسون: 2,208 
361 

روكوء ألفريدو: 280 

رولانء رومان: 417. 2.421 
499 

وو لان عقيو عدت ٠‏ تر حية : 
404 

رومرء ساكس : 165 

روي» عم. لن.: 538 

ور مايا3 

ريجيهء ماكس : 420 

ريلكهء رينر ماريا: 358 


رينان» ارت 3604 


5000-2 
وأناناء ايناتن قدقا 543 
زاخاروف» باسيل: 574 
زاسوليش» فيرا: 404 
زانارديلل : 206 
ارك تيوط ةده 
زولاء إميل: 435: 458 


د س - 
ساماجء براهمو: 504 

سان سيمون» هنرى دو: 627 
سانغر» مارغريت: 408 


036 


سباق التسلح: 2.571 574. 598 

سبلسر » هربرت: 364» 521 

نتناليق ء' تجوزيف :548282 

سحكتراوسن ه “ايشا ره 0420م 
3 448 

سترندبيرغ» ووقان اأغنسيت: 
305 

ستوبس» ماريى: 408 

ستوليبن» بيوتر: 556 

ستايسى » إنيد : 405 

1 الا ماد االسوفياتي 
(1990): 9 

سكلودكوفسكا-كوري» ماري: 
105 

سليم الثالث (السلطان 
العثماني): 15 

0-0-6 آدم : 3 102. 2117 
75] 

الستواسية :14 

سوراهء جورج: 441 

سوريل» جورج : 0.» 368 

سوساء ج. ب.: 215 

فوشو هنيز وان ا 535157 
517 

متوشارك» شوتر :518 

سياسة الاتحادات العريضة: 207 


سيبيليوس » جان: 420 
سيزانء بول: 487 
سيكولوجية الإعلان: 520 
سينئحء» جول م.: 429 


0 


205-70-7 

شرايئر» أوليف: 408 

الشعبوية: 2.184 2456 2.458 
6 549. 550 

لوه ا 515 

ذل :249 

شوء نورمات: 321 

شو ميترع سس الو : 106 

شونبرغ» أرنولد: 421. 461. 
1465 

تمدويةء انلؤنة 23 


الشيوعية : 176 


1 ص 1 
المتبراع الطنيقى :51274046 
2 2524 2546 554 
يدانت ضير :53-72-5390 
الصناعات البّدذئية : 377 - 378 
الصناعات الكوخية: 251. 
6 377 
ضتاغة الأنتلحة : 574-118 
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صناعة الأفلام: 455. 457 

الضباعة الألمانة : 587 

صناعة السينما: 69. 109غ 
7 459 2460 625 

الصناعة العملاقة: 572 

سوناف المنط فين الشدرن 
الوط 000118 

كت اما ا 
307 

الضهيوئية العمالية + 314 


520 
الطبقة العاملة: 116. 2,144 
0 182. 234. 2237 
0 2 241. 2244 2249 
1 2254 256 - 2258 
2 2 2265 2267 2269 
را رد ا 
0 282. 299. 312 
3 2326 4328 332 - 
3 349 2350 352 - 
3 379 386 2406 
501 506 526» 55]1غ 


5 2.550 614 
طبقة الفلاحين : [27. 555 
الطبيعانية : 443 


اع - 

غيد: الناضع 6 تمان :15 

عبده» محمد: 15 

العدية ”455 

عرابي» أحمد: 15 

قختضابة سدونورا (المكسبك): 
239 

عصر التنوير: 163 

علم الاجتماع السياسي: 
522 

علم الأجنة: 485 

علم الأحياء 
5315-7 

علم الاقتصاد 
5 517 

علمالجينات: 464. 468, 
1 - 485 

علم الهندسة: 467 

علم اليوجينيا (علم نتحسين 


النسل): 169. 481 483 


- 485 »)480 : 


»513 »364 : 


السلهة 5007-1 
العلوم الاجتماعية: 166» 2465 
80 484 509 510غ. 


2 - 518. 520. 524 
العلوم الطبيعية: 2465 480. 


م 


512 .510 .501 2 
516 4 

عمالة النساء والأطفال: 2208 
8 381 

العمل المأجور: 2.238 2276 
318 

العنصرية العلمية: 483 

العوللة: 18. 107 


غولة الافضياء 8-1 132:41 

عولمة التنمية الاقتصادية : 620 

عولة الفط السياسين ‏ العالى : 
03) 1 1 


ا 
غاريبالدي» جوسيبي: 162 
غالةون نك اصميون (المني ا 
43 
غاليليه» غاليليو: 475. 501 
غامبيتا» ليون: 334 
غاندي (المهاتما): 29. 160 
1 503 
غرانيكة ا ور للشهنن 6277 
العَرْبَئَة : 159 
غرفينوس» غيورع: 431 
غرورة ”اوت :109 
غْريُ» إدوارد: 607 


غريفيث» د. و.: 458 

غرين» غراهام: 64 

غزو إيطاليا لليبيا (1911): 596 

القورو الكو تونق 124:54 
8 145 2 06 149غ. 
21 

غلادستون. وليام إيوارث: 
0. 193 

عُلبتكيان» كالوشت: 589 

غوتنبرغ. يوهان: 501 

غوته» يوهان فولفغانغ فون: 
00 

غودل» كورت: 470 

عغعودي». أنطوني : 009 

غوركي» مكسيم: 402 

غولدمان» إيما: 404 

غومبرزء صاموئيل: 226 

غيسينغ» جورج: 425 

ت فاك 

الفابية : 266 

فاراداي» مايكل: 472 

فاسوير سان او غتصكة مون 
4/8 

المفاشية: 190. 2.223 312. 
6020 
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فاعتوة تفار :100 

فان غوغ. فنسنت: 248. 2.421 
015 

فيلخ اتووشفايق :4826 357 
521 

فتغنشتاين » لودفيغ : 106 

فرانسيس جوزيفف 
(الإفيزاطون) : 578-6217 

فرانكو. فرانشسكو (الجئرال) : 
9 622 

فرديناند» فرانز : 596. 600 

فرويدء سيغموند: 2369 2.465 
7 515 . 517 519 

فريدريك» كريستين: 410 

فريس » هوغو دو: 485 

الفساد البرلماني: 197 

الفساد السياسى: 197 

الفساد في المجتمع المتمدن: 163 

الفصل بين الطبقات: 251 

الفصل بين الكئيسة والدولة قن 
فرنسا (1905): 507 1 

فضيحة بنما(1892/ 1893): 
157 

فضيحة ماركوني (1913): 197 

فضيحة ولسون (1895): 197 

الفلسفة المادية : 509 


الفليفة الوضهية :4160 442 
0. 2.502 514 

الفلمنكيون (بلجيكا): 218 

فلوبير»ء غوستاف: 394 

فوردء هنري: 102+ 114 232 

فووستوة ]اه و35 

فورييهء» شارل: 627 

فوغلفيديء» فالتر فون دير: 431 

الفولكلور البورجوازي: 357 

قوق كدر ونا 205 

فونتان» ثيودور: 341 

لسودوء ا كه 51-121 
037 348 364 2409 
0م 518. 521 524 

فيديكندء فرانك: 519 

فيردي » جيسيبي : 25 

فيرفل» فرانز : 449 

فيرن» جول: 491 

فيرهاردن» إميل : 428 

لسكرق تر شو 227 

فيفيكانانداء سوامي: 504 

فيللا» بانشو: 542 

فيننغرء أوتو: 395 

فييليه- غريفين» فرانسيس: 
06 


/00 


كت 
قانون أرونرٌ (ألمانيا): 510 
قانون الإصلاح البريطاني 
(1867): 180 
تانق كيهان لكافدة اها 
(1890): 99 
قضية دريفوس: 200. 2206 
7 311,. 507. 510 
القطاع الخاص: 118غ 245 
6 334. 336 2339 
8 573 
القطاع الصناعي في العالم: 107 
القومية الاير لندية: 2188 2195 
8 307. 314 
قومية اللأرض اليهودية: 314 
القومية الآرمنية: 314 
القومية الألمانية : 218» 309 
القومية اللغوية: 287. 307 
القومية الليبرالية : 302 
5-0 
كارستر» إدوارد :. 408 
كارنيغىء. أندرو: 2208 2360 
572 


كانتور. غيورع : 7 469 
كاتك سحي فاسيل : 41 501 


كانوفاس» أنطونيو: 200 

كاز تسكن ا كاد ل :4265 4267 
2 509 - 511 

الكيك: :ادبي :519 

كوا لطع عع رف ارقو 
219 

كراوس. كارل: 359. 2395 
9 496. 610 

كروب. ألفريد: 479 

ل ل ال ارم 

كروسلى.» جون: 323 

0 ماندل: 73 

الكنياد العظيم (1929 - 1933): 


2103 101 .99 .96 0 
2.155 .139 .137 8 
310 .297 2.199 2 
2588 2526 0365 3 
621 9 

كلاوزيفيتس» كارل فون: 585 

كليهنت»: غوشتاف: :396 

كليمنصوء جورج: 170 

كمال» مصطفى (أتاتورك): 
16 - 17 

الكنيسة الكاثوليكية: 2.73 2149 
241 302. 2.314 2.401 
6 - 507 


0601 


كويكك» :ويتشارة 627 

كورّاديني» إنريكو: 310 

كورنغولدء إريك فولفغانغ: 
46 

كوكزتشكا» أوشكار + :449 

كولونتاي» الكسندرا: 404 

الكوالوتيالة :163-2127 

الكولونيالية الجديدة: 158 

كوليسيو ف ]نا +404 

الكومونات الفلاحية: 554. 
556 

كومونة باريس (1871): 174 

كون» توماس : 477 

كونت» أوغست: 19. 160غ: 
1 540 

كوندراتييف : 104 107 

كوتواة: عموزيقي :64 1ت 0165 
6 612 

الكوفؤضية 534-4187 

كونواي». كائثرين: 406 

كونوللي» جيمس : 282 

0 رديارد: 164» 2168 
169 

الكببودابع"في: يلنيطين: 
4 ْ 

كينزء حون ميارد: 174» 


2 356 586 617 - 
6016 
ت لناب 
لادوري؛: إمانويل لو روي: 
22 
اللاسامية السياسية: 308 309 
غرف« سلمى 1047 


لايمل» كارل: 455 456 

لبتون» :توماسن (السير) : 116 
30 

لو بون» غوستاف: 520 

لوتي» بيار: 164 

لودج. كابوت : 347 

لوسء أدولف: 444 

لوكسمبورغء روزا: 2267 
2 303غ. 370 403 - 
4 511 

لووضن قيلي (الملك) :175 

لويغرء كارل: 186+ 201 

كمهيال 4535 93 117 


6 175 187» 215غ» 
22 312» 316 617 - 
615 


اللشوالية الاقتصادية: 0 93 


/102 


546 2.522 4 

الليبرالية البريطانية: 191» 2218 
367 

الليبرالية البورجوازية: 240 
9 2.219 2309 2366 
8 613. 616 

اليج الية الستوزية ‏ 202 

اللبير اليه السياسنية :522 

الليبرالية الموروثة : 309 

لينين» فلاديمير إيليتش 
أوليائنوف: 229 42 243 


7 129 4221 -6223 
0 282 361 409. 
8 2.496 526غ». 550 - 
51 553 557 606» 
4 615 

ليونكافاللو» روجييرو: 420 

م 1 م 

ماتزينى» جوسيبى : 2162 283 

اا فخي 12 

مالخ» إرنست: 472: 488 
000 


الادية التارقية : 504-2523 


مارتن» كارولين : 406 


مارشال» ألفريد: 84. 356 

فارشالل :فانيها :”23 

ماركس. إليانور: 405 

ماركسء كارل: 11» 104غ 
8 237. 2240 2258 
0 262 - 264. 266 - 
7 2.409 484. 501. 
09 - 2.512 6.515 522 
4 2546 549 622. 
627 

الماركسية: 129. 2.205 237». 
3 266 - 2268 2274 
2 501. 509. 511.غ 
8 550 

مارينيتى » فيليبو توماسو: 2367 
8 562 

ماسكاغنى » بييترو: 420 

الاو ود الأحرار: 506 

ماسينيون». لويس : 164 

ماكدونالد» ج. ر.: 262 

كا قوري انقو ( اسح 
503 

ماقد فق درد 99 

ماكنل): 50و 

57 ألان: 23 

مالثوس : 44 


نحا تسوهيا فى 0323777 0527 
9 43656 2421 431 

ماهلرء غوستاف: 449 

ماو نسي تونغ : 29 

مايء كارل: 164» 564 

مارعر ليلق متو ايش :428 

وا وكاس ا 471 

مدا المشترن :اعون 177 

بود الشديية 0 2285 
2 624 

مبدأ المساواة: 406 

مبدأ مونرو: 2.126 142. 584 

المجتمع المدني : 210 

مجلس الفاتيكان (1870): 185 

المجمع الكنسي (1864): 185 

الجمعات العسكرية - 
الصناعية : 573 

محمد على الكبير (والى مصر): 
014 

تحمود المتمان (المببةاتطيينان 
العثماني): 15 

مدام كوري: 370 

االدوتسة القارفية 515 

مدرسة الوراثة: 482 

المذهب الحيوي: 484 

المرأة اللحديدة: 369 370. 


624 .457 4 

المريدية: 14 

المزائنة السياسية 179 

المسألة الشرقية: 563. 583 

المساواة: 55 

المستقبلية : 449 

المسيحية: 159» 162 

المتتيحية الغرية 14:4 

مفهوم الارتقاء: 480 

مفهوم الداروينية الاجتماعية : 
0 484. 503. 509. 
528 

مفهوم الدولة/ الأمة: 623 

مفهوم الصراع الطبقي: 
524 

المقاومة السلبية: 161 

مقولة العصر الجميل: 104 

قله عخوان سقيو ارك :079077 
536 

الللكياهة ال 132 

اللكية لير 152 

المنافسة الاقتصادية: 97. 2.118 
8 531» 2585 587 - 
588 

المنافسة السياسية: 158. 588 

مندل» غريغور يوهان: 484 


7104 


487 5 

منظمة كوربس الطلابية (ألمانيا) : 
345 

موبيوس : 395 

موتزارت: 68 

مؤتمر برلين (1878): 309 

الموجيك (التجمعات الفلاحية) : 
1 554 

مورء ج. !.: 496 

موراء شارل: 508 

مورغان. جون بياربونت: 208 

مورلي» !. و.: 473. 474 

مورلى» جون: 602 

المورمونيون: 629 

موروزوف. سافا: 361. 423 

مورياس.» جان: 426 

موريس. وليام: 2430 433, 
7 438 

ووو 21 

مؤسسة بيريلغ المصرفية: 155 

مؤسسة ستاندرد أويل: 590 

لوكا خا جانى 1504175 
521 

موسوليني» بينيتو: 29 

موللرء ه. ج.: 483 


مونتسكيو: 163 


مونش.» إدفارد: 435 
متيل ويرك :180 193 
ميلزء ألفريد: 198 

فيللوانة © الكسن نه 275 
ميلين» فيليكس جول: 90 
مينغرء كارل: 515 516 
ميونييه » كونستانتين : 429 


يف هوجو 


+ 


ل لس 

باسليوان الخال (الا متراطور): 
15 

النزعة اللاأدرية الوضعية: 490 

النظام الاشتراكي: 555. 618 

نظرية الاصطفاء الطبيعى: 2.481 
4 513 1 

نظرية الكم: 487 

نظرية النسبية: 2474 488,. 496 

عجولا تهي 3910 
51. 79. 106. 324 

النمو الرأسمالي: 100. 2.336 
0 586 

الشييو السيكاق :38 353 
3 377.» 611 

النمو الصناعى: 106 

106 ا 9 525 


لوبي اموي 570 


د10 


نوو ا ختان: ‏ 3571425 

توردوء ماكس: 491 

تكش فر تدويك :3634169 
65 2409 432 434 
2 447 480 492 
5. 564. 605 607 

ببوال 6 يونا فيليو تي +412 

نيوتن» إسحق: 2475 497 

النيو-لاماركية: 484 


5 ل 

هاردي» توماس: 421 

هاردي» اج هصل. : 468 
406 

هاسكل » فرانسيس : 23 

قاف كزع و ال 21 

هاسيك» ياروسلاف: 569 

هاليفى. إيل : 616 

عدي ادلم 7 309. 
5 481 

هر وليه ابو 205-0285 
2314 

هلبهاندء أ. ل.: 82»: 104 

هلفردينغ. رودولف: 267. 
511 

الهندوسية: 187 538 


هنكل فون دونرزمارك (الأمير) : 
335 

هترك لباقي 542 

هو نشى ع 29 

0 إيبنزر : 437 

ونه 4 اتوفافن 5627 

هوبسونء ج. أ.: 2128 138 


هورتاء فكتور: 9 438 
144 


هوسرلء» إدموند: 2487 489 

هوعو. فكتور: .هك 

هومير وس : 00 

الهوية الاجتماعية: 328 

هويسمانزء» جوريس- كازرّل : 
036 

هيرتز » هينريتش : 2364 2472 
0014 

مداو ع عتوسن 5139 

هيرشمان» ألبرت أ.: 610 

هيغل»غيورغ فيلهلم 
فريدريش : 609 


وق سس 


واطسون» جود برودوس . 516 
والاس» غراهام: 212 


06 


والواسن 0 لبوق :+516 

وايتزمانء حاييم : 3214 

واشهد» الفويد نووت :488 

واتلفع اتشكان 426-4408 
9 433. 436. 627 


الوراثة: 513 

وسترمارك» إدوارد: 411 

الوضعية: 19 

الوعى الطبقى: 2.241 2249 
256 9 027 339 .77 عت 
58 2862 

ولستونكرافت». مارى: 
113 

ولسونء وودرو: 2197 283. 
6004 


وليام الأول: 576 

وليام الثاني (الإمبراطور) : 169: 
4 330 

ولباهزه !]957 

ولنامة + فوغان 2420 

الوهابية: 14 

لأسعة نبا تتر سن :37012180 
3 2404 522 

زفت سيد 522158077 

وكمانة: #الت :55 

ونست #6 وفيكا :35711 


ل اده جف 4 171.». 
7 2279 421 


- ي - 
ياناتشيك» ليوس : 420 
البك "سقفي 54102 117 
اليك الظاهرة : 102 
اليسار: 146 
اليسار الْعلُماني: 150. 273 
اليسار الليبرالي: 364 
اليسنار المتيطرف: 20661757 
868 2222 544 


اليعقوبية: 273 


167 


اليمين السياسى: 2.281 2283 
3 308 1 9 350. 
0». 2.500 506 

اليمين السياسى المتطرف: 2281 
23030 

اليمين المتطرف: 218ء. 2281 
3 2.309 549 

اليهودية : 503 

اليوتوبيا: 2274 410. 444 
6 - 629 

تسر وليام بتلر: 2429 447. 
501 


عصر الإمبراطورية 


)1914-1875( 


1111 
ل 8 ركم 


لخ 1 '1 لل ا 
4 - 1875 


لا لثامم 85 85 0ن إل فين الجاع 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 

© فلسفة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


بعد عصر الثورة. وعصر رأس المال يواصل المؤرخ 
إريك هوبَّرَباوّم 2 عصر الإمبراطورية تحليله 
الموسوعي لصعود الهيمنة الإامبريالية الغربية 
وتعاظمها واكتساحها جميعٌَ بقاع المعمورة. يما فيها 
المجتمعات العربية والإسلامية. وخيما كانت هذه 
00 تدقع كُمنا قاد جا جرّاء الغزو الإمبريالي 
وتدكل قائمة الضحايا.ء فإن ما ل العالم 
الغربي من مظاهر التوسع الاقتصادي والتقدم 
العلمي والتقني والارتقاء وشيوع السلام: انما كان 
يخفي انهيار الحقائق الفكرية اليقينية القديمة التي 
بشر بها وأكدها المفكرون والفنانون والعلماء 
والمبدعون بمغامراتهم الاستكشافية 4 أصقاع 
العقل البشري وأعماق النفس الإنسانية. وما لبث 
ذلك العصر أن تداعى مع نشوب الحرب العالمية 
الأولى عام 1914: واندلاع الثورة الروسية بعد ذلك 
بثلاث سنواتء ليبدا بعدها «تاريخ القرن العشرين 
الوجيز». 2# كتاب عصر التطرفات الذي سيصدر عن 
المنشلمة المريية للشرحية. 
© إريك هوِبُرْباوُم: ولد 4 الإسكندرية عام 1917 
وتابع دراسته 4# فيينا وبرلين ولندن وكامبريدج. 
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